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الحمد لله وشلام على عباده الذين اصطقئ؛ وبعد: 

مقدمة ابن خلدون معْلمَة * ثرة بكل طريف» أظهرت تفرد مؤلفهاء وغناء علومهاء 
وتميزها. 

وهي معين ينهل منه الواردون» ويّقبس منه السالكون, منذ تأليفها إلى الآن» فلم تفقد 
جدتهاء رغم تقادم عهدهاء وإن أصابها غبار وتراكم, ما دعا العلماء للعناية بها؛ لإزالة 
الشوائب ال حجبت محاسنهاء ومنعت من فهم مقاصلها. 

ولكل نسخةٍ سبقت هذه خصالٌ تختلف عن مثيلاتهاء وإن كانت هذه قد جمعت 
فضائل السابقين» وأضافت ما أمكن بما ستجده مسطراً. 


وقد ميرت هذه السخة ب: 

١‏ المقابلة على المخطوطات المتوفرة في مكتبة الأسد بدمشق. وكانت 
العناية بالنسخة الكاملة الموسومة بالظاهري؛ وهى المهداة للملك الظاهر برقوق عام 
اه وعنها أحذت هذه النسخة: وهي في 719 ورقة» وهي ذات خط نسخي 
حسن» وقد رمزت لها ب (ظ). ١‏ 

- والنسخة الثانية كتبت سنة ؟١١٠١ه»‏ وهي مشوشة الأوراق» وقد 
تناوب في كتابتها اثنان» لاحتلاف الخط, وهي في 15" ورقة» وقد رمزت لما ب (ث). 

-١‏ إثبات فوارق النسخ المطبوعة سابقا (د). 

؟ ضبط المشكل. 

5- شرح الغريب من: 

الألفاظ. 
الأماكن. 
الأعلام. 
ه المطابقة بين المقبوسات ما أمكن. 
5 دراسة المقدمة والتاريخ ومحاولة تعايل بعض الظواهر المشكلة 
في حياة المؤلف. 
- الفهارس المتنوعة للتمكين من الاستفادة من الكتاب. 
التنبيه على بعض ما وقع فيه الأفاضل في طبعاتهم؛ من أمثال: 


مقدمة الحقق 5 


أ تخطئة بعض الألفاظ» والصواب عجاواف اا قي لمش مفلا تخطئة 
الشاعر في قوله: (عباديد) ‏ انظر فصل ف إبطال صناعة النجوم؛ وفي هذا: 
تخطئة الصواب. 
وإثبات جمع لا وجود له في اللغة» إذ قال: (إنها محرفة عن عبابيد 
جمع عبد). . والصواب أنها لا واحد لها من لفظها هي وعباديد. 
وعبد يجمع على: رعبدود: وعبيدء وعدم وعبادء وعبّدان» وعبدان» وعِبّدانء 
ومعبّدة) ومعابد» وَعِبدّادء وَعِبدَى» وعد وعبد ومعبُوداء). وجمع الجمع: أعابك. 
ب استغلاق فهم بعض الحمل؛ رغم أن السياق العام يوضح المقصود 
منهاء انظر مثلاً فصل ف إبطال الفلسفة. 
ج ‏ الظن أن في بعض الحمل سقطاً أو تحريفاء لعدم تبين المراد من العبارة» 
0007 السحر والطلسمات. 
ه ‏ عدم تخريج الأحاديث النبوية. 
و تجاهل بعض الآيات القرآنية أو نسبتها إلى غير موضعها. 
عدم مطابقة النصوص الى نقلها المؤلف على مصادره. 
* #0 
وقد نص ابن حلدون في بحنه عن مقاصد التأليف» في الفصل (5/ه"). على الأشياء 
الداعية للتأليف» فذكر منها سبعة. 
ولعلى في عملي قد حققت مقاصده السبعة ‏ وإن لم يكن ذلك مما لا مزيد عليه؛ إذ لا 
بد من وجود القصور في العمل ليظهر فضل الآتين» وفوق كل ذي علم عليم ‏ فناقشت 


أمورا مستجدة لم يتعرض لهاء وأوضحت مشكلات عرضت» وشرحت 2 تِ 
استغلقت» وكشفت عوار قضايا لم يتنبه لهاء كما بوبت ونظمت مداخل لكل الفصول 
تعين على فهم المراد وتساعد على استجماع الموضوعات» وهي تشبه الملخصات الي لا 
تخل .مقصد المؤلف. كما ربطت بالإشارات والإحالات المفرق والموزع في الفصول 
المتباعدة. فأكون بذلك قد حققت مقاصده الي ارتضاهاء وأعنت على إيصال مبتغاه. 

كما استفدت من جهود السابقين في متابعتهم لهذا الكتاب تحقيقاً أو تعقيباً أو دراسة؛ 
ولا سيما من كان له اليد الطول في تحقيق الكتاب سابقء فأفدت منهم؛ وأعنت على 
تطوير عملهم والارتقاء به ليصار إلى فهمه على الشكل الذي أرادوه وسعوا إليهء فجزاهم 
الله خير الجزاء» وأعان على تحقيق كل ما فيه الخير والرضا. 


40# * 


أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد 
ما هي الأسباب الي جعلت الناس يعزفون عن الاستفادة من كتاب ابن خلدون قروناً 
كثيرة؟1!. 
هل هي أسباب تعود إلى عدم قدرة العقل العربي في تلك القرون على فهم ما قدّمه؟. 
أم أن هناك جرية ما اقتزفت ف حق هذا الرجحل - وبالتالي في حق الأحيال الي تاقه 
ساعدت على إغفاله» واقتلاع فكره من أحضان أمته وشعبه لتنقله إلى أمم أحرى فَدَرَتَهُ 
صرح ا ااي ووو بجر اج لكر ارجا وكيا اتيز كايا انعا 
وأصبحت في مكان الصدارة... 
اذإ لعل العررى عي مدر مطل الالسطدانة قلاف كه وارو قم ليون 
عصره وفي العصور المتلاحقة الككثير من العلوم والمعارف المتبئة عن تفهم ووعي.. 
فلم يبقَّ إلا أن هناك مؤامرة دبّرت لم يكن يراد منها كتابه بالذات» وإنما أريد منها 
شخصه. . وهذا يجعلنا ندمج بين المسألتين» فإن المؤامرة ضد الشخص لذاته معركة نابعة 
من علل نفسية داخلية تنعكس» كنا عفول :ل العا اتربية إعائئة ‏ صححيسة.. 
إن الأسباب الى ساعدت على تجاهله» وغمطه حقه؛ تعود إلى ما ذهب إليه في مقدمته 
من طبائع العمران» من أمثلة: 
- عدم وحود عصبية قوية يعتمد عليها. 
تسلط العصبيات القوية والضعيفة عليه. 
- وصوله إلى مرحلة المهرم وتعرضه للصدمات ف أهله وأبنائه.. 
ويضاف إليها: 
الحرب الشخصية الخفية على النطاق السياسي. 
الحرب الدعائية الطاعنة في أخلاقه وسلوكه. 
كما يضاف إلى ذلك» وهو أخطرها: 
طعن العلماء المقبولين عند الناس في علمه وفهمه. 
فهي حرب استخدّمت لبوس الدين ثما أكسبها قدسية جعلت الناس يحجمون عن الثقة 
به وما يقوله. 
ومنشأ ذلك والداعى إليه: 
الحسد؛ ١‏ 
- والبغي: «إوما الحتلفوا إلا من بعد ما حاءتهم البينات بغياً يبنهم». 


ولا عشيرة تحني ذنام...؟!._/ 


م ل 1 
العزيز عن الأمم الواكلت انافاه ومنعت العلماء من أداء علمهم؛ وتبايغ مكنون 
امي لست رس ده 

إن المتتبع لسير علمائنا يلحظ شيئا مهما يبرز فيه الصدامات الصريحة والسافرة بينهم, 
غير مقبول. 

وهي عبارة مشكلة لا تتفق ومنهج النقد الحديشي؛ لأن العغاصرة تكشق أشنياء غبير 
ممكنة أو متوفرة للآخرين من لم يعش معهم وججمعه وإياهم ظروف واحدة؟! وقد كنك 
أقف منها موقف المتشكك في صحتها والفائدة منها إلى أن وقفت على حقيقتهاء والمعنى 
المراد منها. يظهر والله أعلم أن من دعا إلى ذلك أراد أن يحل الإشكالات المطروحة أمامه 

ويكفى أن ننظر إلى عصر ابن خلدون لنلمس حقيقة هذا الواقعه إذ كثير منهم يدعي 
أن الآعن سلية كي أو أحذ أفكاره.. وبالتدقيق في حقيقة المتنازعين نحد أنهم أعلام 
عصرهم, وإليهم المفرّع في الملمَّات إلا أن أولنك كانوا يبحثون في القضايا الآنية الشاغلة 
لأذهان أفراد تمع فيما يتعلق بحياته الدينية والمعاشية المباشرة. . والي لا تتطلب من العقل 
جهدا أو قيمة ما. . إنهم أبناء عصر آثر الراحة الفكرية الباعثة على عدم النهوض وتحسين 
الأوضاع. عر ال الك يدب في أوصال الأمة من قرون تحلت صورته ف 

رك ار لاون بحل ان اش الاين يلحق الفكر في مجموع الأمة» فبقيت 
نظريته عن الدول فقطء ولو أنه أَسْقَط نظريته على حالة العلماء المعاصرين له لاكتشف 
ند الذي يعيشونه والمكاسب الى يحصلونها من 
علوم عاشوها أو تكسبواً بها 

لح نستي أن يدقع الانسلانا يدع القارةاطيقم وزننا اي رذق ذلك اق الاق 
الأكاذيب والادعاءات والدسائس الخفية والظاهرة. 


فقلفة افق جحت و ب ا ب 1 


وكم يُسَرُ أحدهم حين يجد ما يساعده على الطعن فيمن يفوقه علماً وفهماًء وخاصة 
إذا وحد مَعْمَرَا ولب اللكام على عناحية» وهددا ميا كان شوق راق ياه ابن لاود 
وكتاباته» فهو حين يتحدث عن العبيديين أعداء العباسيين يعطي خصومه أسلحة للفتك به 
وتدميره. . وبما أن ذلك لا مكان له في حياة هذا الإمام» فلا أفضل من طمس معالم فكر 
بين أفراد عصره» ل 0 
باع عل للحن مغا باز الا نوا 
ركع كدر تيكل لجع رار لزنه وله سماد وما تبيين حقيقة من كان بيده 
الأمرء ويستطيع التغيير» وإلا فإن من عرف ما يمتلكه ابن خخلدون من فهم لم يكن قادرا 
على الاستفادة ثما كتبه لنقص في أدواته؛ أو لمعرفته أن ذلك يحتاج إلى مؤسسات عامة 
تستفيد ما كتبه» وتحرص على تطبيقه وتطويره.. 
* # وي 
لم يكن ابن حلدون ممن ينظر إلى علماء عصره نظرة احترام وإكبار (إلا القليل منهم)» 
ويحث السلطان على إقصائهم وإبعادهم عن حاشيته» ويعلل ذلك بأسباب منها: 
عدم مطابقة أقوالهم لأفعالهم. 
- عدم مقدرتهم على إعطاء المشورة السياسية لعدم استيعابهم بحريات الأحداث: 
-١‏ لانغماسهم في النزف والدعة. 
؟- ولاعتبارهم موظفين كباقي الموظفين الذين هم عيال على الدولة. 
ولعل نظرته هذه إلى العلماء» قد جعلت منهم أعداءً له يحاربونه» ويكيدون له. 
6 د 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة: 
إن جملة الظروف المعاشية الى لابست حياة ابن خلدون أبرزت الحس العام بالغربة في 
عام كله فان:وزلازل: 
إذ يدلاً من التعاون المشترك بين أبناء الأمة الواحدة» بل القبيلة بعشائرها. . لنحد 
الخصومات على أوجهاء والصدامات تعصف يأركان الدولة» وتؤذن بخراب العمران. 
الدولة الكبيرة الي ينتمي إليها ابن خلدون مقطعة الأوصال» مفككة العرىء تتقاذفها 
امحن والبلايا.. 
في كل يوم بر جحديدٌ عن ضياع جزء من ذاك العالم؛ وإن م يكن من خارحه؛ فما 
يحري بين أفراده أشدٌ وأنكى. 


وميه الخضو . مسحب ج ج سه بج تج 722 0 نيا 


كتير ما تافل «الأسيان تق أن بلك ذلك امور قرسي وتكلمك لاشنراقة 
وإخضاعه لسلطاقا.. 

واللي تق فق النقمى اوح علن لأسي أن ادر ادا نوت ركنة عور ون أن اتواسيها 
وتزيل ما بينها من خلافات ‏ المصائبٌ الى تفصلهم عن إخوافم وأبناء جلدقمء 
يتناسون ذلك ويستمرون في لوهم وأخطائهم.. وكأن النخوة والشهامة قد نزعت من 
ا ا ل ل 

هرذ الذي يتأثر ككذه الأوضاع الملأساوية؟! 0-0-0-6 ا ح الي يعاني منها 
أبناء دينه؟! إفهم ولا شك الذين جعل الله في طباعهم رهافة اطي والاسساير بالواقع على 
وجهه.. 

إفهم من يبحثون عن المضمون ويعوّلون على نتائجه, ولا يأيمون بالشكل إلا إذا قد 
فائدة وجذة.. 

لعل تين من ملل هذا الموقف العلامة ابن حلدون الذي أضناه الهم وأتعبه الفكر»ء إنه 
المحكوم منذ نشأته بسماع ذهاب أبحاد أسرته» وتفكك دولتهم, واقتطاع أحزاء متتالية من 
أسبانيا الي نزحوا عنها.. غير الأخبار المتكررة والمسموعة عن غزو ماض قريب لم يبعد 
عهده للتتار والمغول.. 30 

وكأن به قد أعياه ذلك فدفعه ليحاول إزالة العوائق من عالمه» ولذلك ركب الأخطار 
في العمل ف قصور الحكام» وهمه يدفعه ليصل إلى أعلى المناصب ليستطيع أن يكون ذا أثر 
حسن؛ وهو يسير نحو هدفه تتلمس خخحطوته مقتربة من بوادر إصلاحه؛ ومعالم بجحاحه.. 

م يكن إنساناً يقبل بالأمور على عواهنها وعلاتماء إنه يحاول دائما أن يصحح ويقوم.. 

رفض أسلوت ل الرسائل السلطانية بالطريقة التقليدية» إنه يبحث عن المضمون» 
فما معئ أن يضيع ف الشكل؟ لا بدَّ من تغيير» وكيف يتم؟ لا بد من وسائل وطرائق».. 
وها هو يبحث وينقبء» ولعل هذه البداية له أبرزت شخصيته كإنسان متميز ينظر إلى 
الأمور بعين الرحل الفاهم الواعي» فلا شيع قربه إلا ويرى فيه أشياء لم يرها غيره») 
ذلك أنه يريد الْحوْهَرَ ولا يهتم بالعرّض. 


عوامل تجاهل المقدمة: 

نتيجة للظروف الاجتماعية الي يعيشها امجتمع في أيام ابن حلدون لم يكن من الممكن 
الاستفادة من المقدمة, ويعود ذلك 92 

تقليل العلماء قي عصره من شأن مقدمته. 


ملكي افق للح بي بي ا و0077 ا ١‏ 


- سلوكه الخناص الذي جعل الكثير ممن يحيط به يعزف عن الاستفادة ثما قدمه.. 

- وأعظم تلك الأسباب : 

عدم الشعور لدى قارئه بفائدة فعلية يستطيع أن يستفيد منها» ذلك أن طبيعة الطرح 
المقدم يحتاج إلى مؤسسة كبيرة ‏ كالدولة ‏ لتستطيع توظيف المعال المقدّمة في تلك 
المقدمة. 

ولم يكن القادة الذين احتك بهم ممن هو مؤهل لتحصيل الفوائد العملية من مقدمته 
لتثبيت حكمه أو محاولة تجنب ما فيه دمار دولته. 

ولذلك سر ابن خلدون كثيراً حين لقائه بتيمورلنك؛ لأنه وجد فيه تحقيق نظريته؛ 
وأحسب - والله أعلم - أن في حاشية تيمور الكثير من الأتراك الذين هم من قبائل الخنزر 
المشنر كين مع تيمور في النسب»ء وقد استمعوا لحديث ابن خلدون الشيق عن طبائع 
العمران» وخاصة أن سمعة ابن خلدون كانت قد وصلت إلى تيمور من قبل» فهو معروف 
بفكرته» مطلوب من قبل الساسة فحسبء ولذلك قدّم لتيمور خلاصة فكره في النقاش» 

ثم قدّم كراريس بين فيها طبائع بلاد المغرب. 

ويظهر أن تيمور لم يستفد فعليا من فكر ابن خلدون» ولكن أقاربه المنافسين له قد 
وجدوا فيها ما دفعهم إلى التفكير بتأسيس ملك يقوم على المنهجية الى ذكرها ابن خلدون 
مستفيدين من الوثائق الي قدمت لتيمور ولا سيما أنها ترجمت إلى اللغة التركية. 

وتما يؤكد ذلك» ما شاهدناه بعد ذلك من فتح القسطنطينية» وحديثها المبشر بفتحها 
مذكور ف المقدمة.. 

إضافة إلى إلزام كل من يعمل في السلك السياسي للدولة العثمانية بقراءة المقدمة. 

ثم ترجمة المقدمة إلى اللغة الزكية.. ذلك أن العثمانيين في أول أمرهم كانوا تابعين في 
الثقافة للغة العربية» فكانوا كساسة يتقنون اللغة العربية.. وفي الفترة الى ترجموا فيها 
القادمة وهي ا تسيق ترحخمة .الأو بين شالعا ريك على القرنة. ْ 

ذلك أنهم بدؤوا عملية التتزيك من لحظة قرروا التزجمة إلى لغتهم الأم. 

وبعد ذلك ما يقارب القرن ترجمت إلى اللغات الأوربية» ودرست دراسة متقنة» قناعة 
منهم أن سير بمخاح العثمانيين نابعٌ من المقدمة لما شاهدوه من عنايتهم بها. 

وكان لدراسة الأوربيين الها أكبر الأثر في معرفة مكامن الضعف ف كيان الدولة؛ 
فشجعوا عصبيات كل دولة من جهة» حتى أجهزوا بعد مضي زمن يقارب القرن على 
الرجل المريض.. 


مقدمة الحقق ١‏ 


ذلك أن ذاك الرجل لم يعد قادراً على تفهّم المقدمة بالشكل الذي وضعت له وحسب 
أذ العناية بالمقدمة ف نطاقه السياسي الخاص يحفظ للدولة كيامًا ويبعد العامة عن معرفة 
أسران المللك) فالذي فر منه وقعَّ فيه ولكن مع أعداء ألداء خططوا له ودبروا حي قضوا 

عليه وعلى من يمكن أن يفكر بتفكيره. 

قد يقول قائل: ما ذهيت إلبه خض. ظر» ليس مسقنذا إلى وثائق رضفيق تنبعه وج و كده: 

وهو محق في قوله» إلا أن المسار العام الذي جرى يوحي بصدق ما توصلت إليه» ورعا 
يكشف لنا التاريخ وثائق تبين طبيعة دراسة الأمراع العنما بق الأوائل فتتضح حقيقة ما 
ذهبت إليه.. 

والذي يؤكد أن الأوربيين حطموا: العثمانيين بعد دراسة المقدمة» النظرة العدائية للعرب 
الي اتسم ١‏ ما (هيغل) في دراسته للتاريخ» والي تؤكد الوقائع أن روح حملاقم كان 
منطلقة من أفكاره: وأفكار تلامذته. 

ولذلك لم نر العرب يهتمون بالمقدمة إلا بعد أن وجههم إليها الأ روسو لا 
كمم وإنما مساعدة لهم في تحطيم الدولة العثمانية وتقويض دعائمها. 

وكأن كحم قد وضعوهم ف إطار محدد غير قادرين على الانفكاك منه)» في توجيههم 
لفكرة محددة, شعروا على أثرها بفقدّهم كُل شيء. 

ورعا كان من عوامل استمرار العرب في متابعة ابن خلدون والاهتمام به» الرغبة 
العارمة في داخل المثقفين العرب للانعتاق من إسار الغرب المسيطر على عالمه» للانفصال 
عنه وإثبات أنه أقدر منه على الفهم والإدراك» ورعا من أجل ذلك تأكد اهتمام العرب 
بابن خلدون في فترة تصفية الاستعمار في العالم العربي”". 

ا 

قد يسأل سائل: ما بال العالم العربي في أخرياته يدرس كيرا ابن حلدون؟ ألا يسن به 
أن يعود لدراسة المعاصرين الذين مَحَّصُوا العلوم الى درسهاء وقدموا أشياء مفيدة أكثر 
«من المقدمة؟. 

:ذلك أنهم يظنون أن كل حديد لا بد أن كو يرا من القديم» ولم يعرفوا ‏ أو أنهم 
لها نتيجة ظروف اجتماعية كثيرة احتقارَ ماضيهم وتراثهم.. وشعورهم بالنقص إذا 
سبوا إلى تزائهنم!!. 


 )١(‏ انظر تفصيل هذه الظاهرة في الإشكالات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. د. 
عبد القادر جغلول (ص,82). 


كذ لقوق بسب سبوب تت ا ا 1 انا 


إن الأمم الْمُحْدَنّ التي لا حذور هاء تشتري من الأمم الي سبقتها حضارتهاء وتزرعها 
ف أراضيهاء لتثبت لنا فيما يأتي من الزمن أنها أثبت جذورا مناء وأسبق حضارة من 
حضارتنا.. 

إن ابن خلدون - رغم تقدم زمنه عن زمننا ‏ حديدٌ حدّةٌ يشهد له بهاء من نقف الآن 
خاشعين خاضعين نستجدي منهم ما نحسبه نتاجهم وإبداعهم. 

إنن لا أدعو أن نتسلخ من عصرناء أو نتقوقع ضمن تاريخناء دون أن نلحظ ما يجري 
في العالم» ونسخخر ما فيه الفائدة والصلاح لنا ولأمتنا. 

ولكن لا يعن ذلك أن نكون مسلوبي الإرادة أمام الآخرين» نشعر بالعجز والخنوف 
والقهر.. ظ 

إن دراسة ابن خلدون في ظاهرها الأولي توحي للقارىء بالعجز والاستسلام للواقع.. 
ولكنها ف حقيقتها تَوَصّفُ له الواقع» وتبين له مواقع خَطُوهء وتكشف له عن نقاط 
ضعفه. 

ذلك أنه يجب علينا التعرف على الأمراض الي نعانيها» ونكتشف حقيقة الملرض الذي 
أصابنا قبل أن نبادر إلى وصفات العلاج الي لا فائدة منهاء واليّ تكاد تكون مخدّرات 
تزيد امرض مرضاً. 

إن الإنسان القاصر عن فهم أمراض بمجحتمعه غير حدير بأن يكون طبيبا يصف الأدوية. 
وكم ابتلينا في تاريخنا من يتصدر للعلاج» وهو أبعد الناس عن الصحة.. 

وهل صحيح ما يذهب إليه المتشائمون: من أنه لا نهوض لأمتنا ثما هي فيه؛ حتى ولو 
نزعت جلدهاء وغيرت لبوسها؟! 

وأكاد أقول معهم: نعم ما داموا يرغبون في نزع ما ييّرهم» وتغيير ما يزينهم.. 

قد لا يكون ابن حلدون النهاية في فهم عاناء ولكنه البداية العملية الي تدفع لاستجلاء 
الصورة ووضوحها انطلاقا من فهمناء ومعارفناء ثما يجعلنا نشعر بخصوصيتنا أمام بجحريات 
العصر الراهن» الذي يسعى لنسيان ذكراناء إلا فيما يريده من تحارب يشاهد نتائجهاء ٠ق‏ 
حقول تجخاربه. وليس هذا بخاف على البسطاء من الناس» فكيف بغيرهم؟!. 

0# 
خصوصية ابن خلدون 

اختلف ابن خحلدون عن سابقيه من عالج قضايا امختمع بتميزه في طريقة المعاحة. 

لم يجعل من نفسه واعظاء وإن كان ينبه إلى الطريق الأمثل» ذلك أنه يُوَصّف امجتمع؛ 
ويكشف دواخله, باتحنا خن القو انين :إعلنا كثمة لسورو تفز 


١ 
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رغم أنه لمي إلا أنه حمل في داحله هم ما يمكن أن يحدث؛ والظروف 


الأفضل والملائمة (: لتحسين الصورة العامة للمجتمع. . ولذلك وجدناه يقرر بعد دراسته 
للبحيط الغارق 3ه اففئل إلذار يُمَكنَةُ من التغلب على أعراضه المرضية الب لا علاج لها 


السرق نان التو وليل مااي سل لاسن اط اك ار 
يرد التجاوز.. إنه بعمله يماثل الطبيب الذي يبحث عن المرض وأسبابه» ثم يصدر العلاج 
الناجع. . وهو بذلك يصل بنا إلى اكتشاف الوسائل المعينة على بحاح امجتمع. 

وربما كان من عوامل تميزه على الآتين بعدهء أنه عالج المجتمع على أنه كتلة تحتوي 
الألوان كلهاء وأنه لا يمكن أن يجعل المجتمع لونا واحداء بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
حين يعتبر اللون الواحد متدرجاء وهذه النظرة نابعة من فهمه للدين الذي أبان عن وجحود 
التنوع في البشر في كل خحصائصهم حتي اللون.. 

فمن ظن أن امجتمع بعامة يصبح إمانا كاملاً كان بعيداً عن فهم حقيقة امختمع» وبالتالي 
فهم حقيقة الدين.. ورا كان في الحديث الشريف: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة...». ما يؤكد هذا المعنى» إذ أن التنوع والتعدد هو السمة العامة الطابعة 
للمجتمعات وإزالتها مخالفة لطبيعة الكون.. 

ولذلك قلت: إن الحياة تحنوي ضمنها تَدَرَّجَ الألوان» وكل ذلك ليصار بالمرء إلى 
احتيار اللون الذي سيصبغ به ذلك أنه في تجربة منذ حلق.. وما قصة آدم عليه السلام 
وإبليس - لعنه الله - إلا تأكيد للمعنى الذي يجب أن يتأصّل في القلبء إذ أن الواقع في 
أحد الألوان» قد يجد في نفسه كوابح تمنعه من تجاوز ذاك اللون» ذلك أنه إذا تجاوزه عاد 
إلى طبيعته الأصلية وهذا ما كان من آدم صلى الله عليه وسلم في حين سقط إبليس. 

إن بجمل الشريعة يؤكد وجود التنوع والاختلاف». وهو بالتالي يمحث على نبِذٍ ذلك 
«إولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربسك ولذلك خلقهم#[هود: أي: حلقهم 
ليكونوا مختلفين فمن كان على الهدى كانت له الرحمة من | لله تعالى. ففى ذلك دعوة إلى 
وضع الأمور ف نصابها الصحيح بعيداً عن المثالية مع الآخرين.. ذلك أن المثالية تطبق في 
النطاق الفردي ومن أراد تعميمها طحنه الواقع الأليم... 

إن وعي ابن خلدون لأحكام الكر وف ىعد مسل الاق قالط سان د إنساناً 
متميزاًء له خاصية معرفية واضحة المعالم يستفيدها من أبصر حقيقة المنطلق الأساس الذي 
اعتمده. 

0# * 


١ ه‎ 


عاد ابن حلدون بالفلسفة من تحليقها في سماء اللوامع واللامحمسوس إلى ملامسة الواقع 
وتحسس قوانينه وضوابطه. ظ 

وهو في هذا يختلف عما كان عليه السفسطائيون الذين قالوا بعدم الحقيقة المطلقة في 
الدنيا» وأنها نسبية. منطلقين من واقعهم الاحتماعي الموحود على الأرض ذلك أنهم كانوا 
ل ا ا ات م 
أوضح مكنته من امتلاك ناصية فهم حقائق مر ال 0 
فك عرو المرافحة نرق المدو عن الفا سفيع ١‏ ؛ محققاً لنفسه مدرسة خاصة ميّرته عن باقي 
الدارس اوباحت دكين لاعتبار مدر سته متقدمة في مضامينهاء متوافقة مع 

فهو ينظرٍ إلى 0 جاور عر ديد اف فزن بايا المرتبطة بالواقع ارتباطا 
أكيدا» راغبا في نقل الجتمع من مرحلة امرض إلى الشفاء النام» ولكن بطريقة صحية لا 
تخالف الطبيعة العامة ولا طبائع الكون.. 

و 

فهو يسخر معرفته بالشبكة الاجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من محاسن ومساوىء»؛ 
ليوصلها إلى الدرجة العليا من إمكانية تحاوز الأخطاء والسلبيات. . وليتمكن كل فرد من 
أداء وظيفته بعيداً عن التنطح لأشياء ليست له؛ ولا بمكن أن تحصل له إلا بالانتباه لما قدّمه 


من معلومات أساسية في حياته وتكوينه. 


ا د 
الذين درسوا العصبية عند ابن خلدون تجحاهلوا إشارته إلى أنها تكون بالنسب أو ماؤ 
معناه.. وذكر هنا الولاء والحلفء وال يبغى منها المناصرة والدفاع.. فلذلك قال: إن 
النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما 
فوق ذلك مستغنى عنه. 
إذ أنه لا ينظر إلى النتسب إلا من حيث الفائدة المرحوة منه وال حصرها ب: 
د الؤضلة: ْ 
"- والالتحام. 
ولذلك قال: النسب أمرٌ وهمي لا حقيقة 
فإذا هو ينظر إلى النسب يعناه العام الذي يحقق: 


مقدمة المحقق 15 
-١‏ التواصل. 
؟- والنصرة. 
فبالتواصل يكون التواد والاتفاق على فكرة جامعة تربط بين الأفراد» فإذا عدمت» عدم 
التناصر.. 


وهو بهذا يفيدنا معرفة الجامع العام للأفراد في اجتمعات الحديثة» الى استعاضت عن 
النسبء بالتجمعات بأصنافها المتعددة» والي يجمعها رابط المصلحة المشتزكة ما يؤدي إلى 
الدفا ع عن تلك المصالح ع كاه وكرانا تكون باق الوصو إل الزاكتر 
السياسية الحامة إذا كانت مبنية على قاعدة منطلقها نياسي. 
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يبدأ ابن حلدون بعرض تفصيلات تبين مقاصد العلوم الى يعرض لاء ثم يعود ليظهر 
تهافت مقاصدهم وما ذهبوا إليه. 
ثم يكشف ما يمكن أن يستفاد منها وثمرته. وفي هذا يتبع منهج الإمام الغزالي في 
احتوائه لعلوم الآخرين ثم تفنيده لما فيها.. 
وهو يحدد معالم يتبعها أهل لملة في تعاملهم مع المستجدات» فإذا هو يقدمٌ أفضل نظرية 
جهلت في عصرنا الحاضر من قبل الذين انحرفوا وراء الغرب قبل أن يتمكنوا من العلوم 
الي كانت طهم. [انظر آحر فصل في إبطال الفلسفة]. 
وهو يريد في عرضه للعلوم أن: 
يقدم مقاصد العلوم. 
«ياوع كارت تلك العلوم. 
- وأهم ما ألف فيها. 
مع تفصيله لهذه الحوانب في مختلف الدول الي اطلع على علومها في المشرق أو المغرب» 
وتوقفه عن ذكر مالم يعرفه مع تنبيهه على ذلك. 
وهو بميز بين العلوم المقصودة والعلوم الموصلة للمقاصد الي سماها الآلية» مع تحديده 
لمقدار المطلوب من الآلية» وأنها غير مقصودة بذاتهاء فمن الضرر البالغ المبالغة في متابعتها 
لعدم القدرة على الإحاطة بهاء ولاستفراغ الجهد فيما لا طائل وراءه [فصل1 2]. 
كما يقدم للمتعلمين نصائح تعينهم على تحاوز ما يعترضهم من عقبات في متابعتهم 
وتحصيلهم [فصل/١].‏ 


نينا تخ تنا 


مقف عو ا يآ ري ا 02 ط797بتبتت 1 


* الملاحظ دقة ملاحظات العلامة ابن خلدون» وتعميم طبائع العمران الى تحدث عنها 
في كشفه لدحائل النفوس البشرية في إقدامها أو إحجامها. 

وهذا ما دعاه إلى الرد على مدعي صناعة الذهب بأن |الحاجة والفاقة دعتهم وأمل: 
إمكانية حصوفم على مخالفة الطبيعة» في حين لم ينجرف في ذلك من كان من ذوي 
اليسار والقدرة.. فقد عم فهمه للطبائع ليكشف حقيقة العلماء المتتحلين لذلك. 

* وهو يستفيد من المقارنات بين الإنسان والطبيعة لتتكشف له المعانى المضمرة في 
حقيقة التخلق» وما يتبع ذلك من التحولات. ْ 

ل 0 د رع السارد تلفي ال رتخاو سوه إلا أنه يتف 
تشككا عزن امنعنة يمضه :فقول عد قلف العقري 2و رعمو ا الهرمن اماق والسبين: [انظر 
فصل إبطال ثمرة الكيمياء] 

* و 
إن رهافة الحسّ عند ابن حلدون قد نبهته لخنطورة الاستبداد والعسف والقهر في: 
الإطار القردي: بتعلم, » مملوك, محادم. 
-الوطان الاجتماعي: الأمم. 

إذ أن القهر من الأسباب الداعية إلى الخبث والمكر والخديعة» كما أنها من دواعي ادل 
والمهانة. 

فهو ممن دعا إلى تربية الأشراد التريية الراقية الى تجعل منهم أناساً صلحاء يُفيدون 
ويستفيدوك. 

كما دعا إلى رعاية الأمة والأخحذ على يدهاء ليستطيع المجتمع أن يحافظ على كيانه؛ 
وكتلك أسباب الحمية والمدافعة. 

وهو بذلك قد سبق كل من تحدث عن نظريات الاستبداد وما تعكسه على حياة الأمة 
أفرادا وجماعات. [فصل .]4١‏ 

تنخ تين تنا 

إن العلم والتعليم من المسائل الهامة ال تعرض لما ابن خلدون وأشبعها بمثاً. 

ولذلك وجد له في التعليم نظريات تكاد تكون مسلمات. 

فهو يحذر من الاختصارات» كما ينبه على ضرورة وجود الاستعداد لتلقي العلم قبل 
إعطائه ثماره» فهو يحث على التعليم المنطلق من القبول الفطري ثم التدرج بإعطاء 
المعلومات لتبنى على قواعد ثابتة. [انظر فصل 737]. ظ 
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ويدعى ل تين الفيهان الرثر ل الكماب ومسانله 1 امو حت لدعلى المشائل تين 
خلال ما تحمله في طياتها من معاني الصحة والصواب. 
00# 
إن للسياسة عند ابن خلدون ضوابط عامة تحكمهاء ولذلك يطلب من السياسي: 
مراعاة ماقي الخارج. 
وما يلحقه من الأحوال. 
- وما يتبعه من الآثار. 

أي أنه يدرس الحادثة كقضية مستقلة مع الالتفات إلى ما يؤثر فيها من النارج أو 
الداحل أو ينتج عنها. 

ولذلك أحرج من السياسيين: 

-١‏ العلماء. 

؟- وأهل الذكاء والفطنة من أهل العمران. 
وأدحل فيهم 

8018 سليم الطبع» » متوسط الذاكاء. 

ول ذلك لكشين يفيس الأبوو عن ينننها يناه كلية عزمةويقم قط كيرا 
إذ أنه لا يقاس شىء من أحوال العمران على الآأخر. [فصل 47 ]. 

* وهو لا يرئ السياسة مصدراً للشرور والرذائل» وإنما هي داعية إلى الفضائل والخير» 
لأن وجود خلال الخير شاهدة بوحود الملك لأهل العصبية» فإذا تنافسوا في الخير ومكارم 
الأخلاق فقد تمكن منهم لق السياسة» واتعحقو ا يكونو ا ساسة ل حرف اديه 

وإذا ما ابتعدوا عن الفضائل ومكارم الأخلاق وتمادوا في الرذائل والقبائح فقد حكموا 
على أنفسهم بانقراض ملكهم؛ وزوال عزهم. [فصل .]٠١‏ 

ومن هذه الخصال المطلوب التنافس فيها: 

-١‏ إقامة مراسم الشريعة : بإكرام العلماء والصلحاء. 

؟- الترغيب: - بإكرام الأشراف وأهل الأحساب. 

- و إكرام التجار. 
مكارم الأخلاق: بإكرام الغرباء لما فيه من إظهار مكارم الأخلاق. 
:- العدل والإنصاف: بإنزال الناس منازلهم. [فصل .]7١‏ 
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* يستفاد من مقدمته: 

- تفصيلات عن حياته الشخصية من أصحابه؛ ومحفوظاته وعلومه [انظر فصل /5]. 

- وضع تصور لقوانين سير الدول بأسمائها وأسماء رجالاتها. 

- رصد حركة الثقافة بأنواعها في الدول قدبمها وحديثها - نسبة للمؤلف -. 

إفراد خلاصة فكره وتجحاربه في مناقشاته وتعليلاته. 

* ولا نعدم خلال كلامه استطرادات أراد منها التعبير عن مكنونات نفسه ومايحمله 
من محبة أو بغض في قبول أو رد معلومة» أو تعريفي بأحد معارفه. 

فهو حين ذكر الوزير لسان الدين ابن الخطيب صديقه في الفصل (55) قي معرض 
تبيين أنه ذو ملكة لسانية لا تدرك لم ينس أن يذكر أنه هلك (لهذا العهد, شهدا مهاه 
أعدائه) فأرّخ هلاكه وبين أسباب ذلكء مع تعبيره الصريح عن داخخاته تجاهه؛ فلذلك 
قال عنه: (شهيدا) وكأنه في ذلك يؤرخ لنفسه الى تقاسي من سعاية الأعداءء وتوقت: أن 
تأتيها الخائمة» مع أمله أن تكون شهادة.. 

* وهو يكثر من ذكر أصحابه الذينٍ لهم الحظوة والمكانة العلمية» ويعرّف بهمء 
وبوظائفهم» وينص على أنهم أصحابه مثلا: 

(أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية) [فصل 
/]. 

وناك روما عواقنيا ]نا عود :الي حطس( نورين الول 6 لاقل لس م نان الاين 
وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة)[فصل ./ه]. ْ 

“ولا يغمط مشايخه حقهم» بل يذكرهم بالإجلال والإكبار» ويعرف بهم وبعلومهم, 
مثلا: 

(سألت شيعتنا أيا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا ‏ وكان شيخ هذه الصناعة [أي النثر 
والنظم] أحذ بسبتة عن جماعة من مشيخختها من تلاميذ الشلوبين» واستبحر في علم اللسان 
يماي ررك اجن ليك الع نه ]. 

وهو حين يذكرهم ية يشيد بذكرهم ليبين نظرتهم إليه» وما استفاده منهم., أو استفادوه 
منه» انظر آخر فصل /50]. 

جا 

إن ما ذهب إليه ابن خلدون من أعمار الدولء مَيِّرَ فيه بين العمر الطبيعى والعمر 
الصنعي . ْ 

العمر الطبيعي: مقترن بالموسس. انتقاله إلى حالة الهرم. 


00-5 


العمر الصنعي: مقتزن بقلة وكثرة القائمين بها.. وهو عمر قد يطول مئات السنين ‏ 
[انظر فصل ف أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين في القلة 
والكثرة]. 


* ينظم حركة الحياة قانونان: 
قانون التشابه. 
- قانون التباي. 20 
ففي الأول نتعرف على الحوادث المتمائلة والمتشابهة» وفي الثاني نعرف أنهما رغم 
تشابههما إلا أنهما حوادث متباينة متعددة. 
وقد قام ابن خحلدون بتصنيف أحداثه المتشابهة ومَايْرَ بينها بحيث استطاع أن يصل إلى 
قانون يشمل حر كتها العامة الشاملة. 
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# و 


يغلب عليه أن يختم فصوله بآية كريعة أو دعاءء أو تنزيه لله تعالى. 

وهو في ذلك يعبر عن شدة ارتباطه بخالقه عز وجل» ويبين أنه لا وصول له إلى 
الصحيح المورّن من أعماله» وإصابة الرمية في أفكاره إلا إذا اقترن ذلك بتوفيق الله عز 
وحل؛ وإن لم يكن هناك توفيق من الله للصواب» فإن الوقوع في الأخطاء واضح بن. 

وذ افش ادر ا 1ه 4 0 فهو 
بكنه 25 00 أعلم. 

* الفواصل الإبمانية الى يضمنها فصوله أو يختم بها كلامه: وهي تظهره عظهر الإنسان 
الواعي الذي يعلم قصور معرفته وعلمه؛ ثما يدعوه إلى الارتباط بالعالم على الحقيقة. 

وهي تعبر عن مقدرته على تفهم الموضوع وربطه بالآيات المعبرة عنه» أو المشيرة إليه. 

كما يكشف فيها عن تردده في قبول بعض المعاني المطروحة. 

0 0 1 

1 لشي مك وال 0 203119 


مقلفة اقيق سسب يي ب 2 622222252 1 


إلى ما قاله ا محدثون ممن تبعٌ الغرب» فجعل الشعر والنثر اللجاهلي أعلى قيمة» وأجمع جمالية 
منهما ف الإسلام. بل بين خالا نك فيه أن ني الاسااس وتترهم عدن دراحية 
وأصفى رونقاء وأرصف مبنى» وأعدل تثقيفاء وكل ذلك تابعٌ لاستفادتهم من الكلام 
العالي الطبقة من القرآن والحديث.. 

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج منا إلى رعاية ودراية» حتى ننزع من الأذهان ما قباده مبن 
أفواه من لم تتقوم نفسه. ولم تتهذب المعاني في قلبه» بحيث أسقط ما حقه التقديمء وأخحر 
ما حقه الرفع. [فصل: /5]. 

تين تبن تنا 

ليس من مقاصد كتابه تبيين الأحكام الشرعية» ولذلك يحيل على المصادر الى تبين 
الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبحث الذي يذكره. 

- وذلك أن مقصده من الكتاب يبان ما يتعلق بطبيعة العمران في الوحود الإنسانى 
فلذلك يدرس وظائش: الخلافة واللك والمبلطاثا رانظر فصل عام ْ 

تين تين تنا 

موقفه من آل البيت: 

إن نظرته إليهم نظرة من يعظم الدين وحرماته» وإن لم يكن ممن حابي في في الحق. 

فهو ينظر إليهم كعلماء أجلاء - الحسين رضي الله عنه ‏ لهم الأهلية لشولي حلافة 
المسلمين» وإن لم تتوفر لهم الشوكة, والك ال خرنات الأحداث الإسلامية. 

ترك موي بوداي الله الجن" فهم أهل الخيرية الي شهد لهم رسول 

له وي بالفضل. 

05070 الأعذار. [وانظر 
فصل .]١١‏ 

وهو يحترم هذا النسب الشريف» ويجله؛ ويعظمه. ولكن ذلك لا يدعوه لغفران ما 
بمكن أن يبدر من الأفراد الذين لم يحافظوا على الشرع ويلزموه كالعبيديين.. 

ع ا عي 0 

* أواتاز امتققلا اتتمرا اغان كار لأحدء فهو يصدر أحكامه وفق ما يعرض له من دلائل 
وقرائن» ولا يسمح لنزعاته وأهوائه أن تنحكم في النتائج الي تبرزها الوقائع. 

عندما درس نسب الأدارسة والفاطميين رفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لهم 
انتصارا للحق» وبعدا عن الطعن في النسب النبوي» ولم يخرحه ذلك إلى تبرير ما وقعوا فيه 


حل 


من مساوئء وأخطاءه مفرقا بين المسألتين» لأن السب “لا يبور العمل» قمن أخطأ ولو 
لطت لم سر 0 

اكير سا ا ره ل 
الطاعنين في عدالة الصحابة» كما أنه لا يقبل من فقه آل البيت ما تفردوا به من مذاهب 
ابتدعوهاء منكراً عليهم ادعاء عصمة الأئمة) معتبراً ذلك من الأصول الواهية. 

وهو في ذلك ينطلق من منهج فكري واضح؛ وهو تمايز العلاقات» واعتلاف 
امحاكمات» إذ لكل ميزة ومنطلق» فإذا اختلطت الأمور ضاعت الموازين المساعدة على 
وضع الأمور في نصبّها الصحيحة. 


يمكن تقسيم مراحل حياته إلى: 

* المرحلة الأولى: الاستقرار والتعلم وتصل إلى السنة الثامنة عشر من عمره. 

* المرحلة الثانية: القلق الاجتماعي» وتبدأ بالطاعون الذي أحذ والديه وأساتذته» وقد 
امتلأت بالأزمات والصدمات» وتنتهي مع مقتل أمير بجاية. 

* الم حلة الثالثة: العزلة وهي مرحلة الانسحاب من الحياة محاولاً فيها مراجعة أسباب 
النكبات الي أصابته ومن ثم اختيار الطريق الذي عليه أن يختطه لحياته المستقبلة وفيها 
حرج على الناس .مقدمته. واتخذ العلم طريقا وصل به إلى منصب القضاء وبه حتم حياته. 

د جد 

إن التعبير الصريح والواضح عن أخلافيات وسلوك ابن خلدون واضح في (المقدمة 
والتاريخ). 

فهو بْتَعُدُ مرا ومقلانها عااحرئ نمعه الذي يوافق طبيغة الحياة وها فيهنا من عوارض 
ذانية. 

وقَلّما تحد فصلاً في المقدمة إلا وتتعرف فيه على لوحة أخرى من اللوحات المكونة 
لشخصية هذا المؤرخ. 

ولذلك تحده يكثر من ذكر كلمات تنم عما يجري ف عهده وعصره. 

كما يعرض لنا مشاهلاته وتصرفاته» فهو يحقق ويجرب» وإذا ما اتتقدت سلوكه 
الإحتماعي مع من هم أعلى منه منزلة» فما عليك إلا أن تقرأ ما كتبه ني المقدمة. (فصل 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخنضوع والتملق, وأن هذا الخلق من 
أسباب السعادة). 
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وإذا ما انتقدت سعيه الحثيث للاقتزاب من مراكز السلطة وسعيه ليكون من رؤوسهاء 
فاقرأ (إن الجاه والسلطان حالب للمال).. 
تن اتن 
* يظهر أن طبيعة العصر الذي عاناه ابن خلدون دفع النخبة منه إلى محاولة استخخلاص 
الضوابط والقواعد الشاملة الحاكمة لكثير من العلوم. 
ومكن أن نعرض هنا سيرة الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات فهو أصل من الأصول " 
يؤلف قبله مثله قَكّد فيه قواعدء وبين مهمات من خلال منهجه الاستقرائي. 
تدخ تين تنا 
م" المؤدي لتعاقب الدول ا 
ولكن هل هي لازمة لكل شيء في رأي صاحبها؟ أم أنها قوانين ضابطة لمسار ما أسماه 
بالدول أو السلطنات؟. 
وهنا يلزم التمييز بين ما يعرف بالخلافة» وما يطلق عليه السلطنة أو الدولة؟ 
فالخلافة: تعبيرٌ اصطلاحي يراد منه القيم الفكرية الي جعلت الدول والسلطنات حامية 
وشموليتها. 
فإذا كانت الدولة مسخرة لتنفيذ المعاني المطلوبة من الخلافة»؛ أفادت النجاح 
والاستمرار» لاندغامها مع الفكرة المطلوبة منها فلا تعتريها العوارض الذاتية ‏ بتعبير ابن 
خلدون ‏ وإن هى جعلت الفكرة خادمة لمصالحها وأهواء رحالاتها آذن نحمها بالأفول» 
واعتراها ما يعتزي الإنسان من عوامل الضعف والموت. 
إذا فالأولى تستمدٌ وجودها واستمرارها من التأييد الإلهي» أنه تطق وام الله فتقدم 
ما أوجب الله على مصالحها الذاتية نية «حدٌ يام في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن بمطروا 
أربعين 000 فهي تستمر ما دامت محققة لأهدافهاء مؤمنة بأنها أداة تنفيذٍ لشرع اللى 
فتستفيد عندئذٍ من أمثال قوله تعالى: «إإن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» وقوله 
عز وحل: «9إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين..# 
ا 
غايته من كثير من أبحاثه نقل المعرفة الحقة لأفراد الأمة» وكأنه يرغب أن يكونوا على 
مستوى عال من الفهم والوعي السياسي» ونلمس ذلك في حديثفه عن معنى البيعة في 
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مقدمة المحقق 


الفصل التاسع والعشرين؛ إذ يحث القارىء على فهم معن البيعة في العرف» لأنه من 
اللوازم الأكيدة للمرء لما يلحقه من: 
حقوق السلطان والإمام. 
حي ل#تكون أعالدعينا وان 
وتكلق اذلاك» لفكون غن يعر وزوادن كز غائية 1ه لمعل كه انطينا فليا يما ات 
ات ل 
أي أنه إنسان جعل من رعاية حقوق الملك ديدنه. وأراد أن يجعل من ذلك لكا 
عاماً ينظم أفراد الأمة لتسير السير الصحيح بدون وقوع في الكوارث والفتن. 
د اعد ىد 
* عدم اعتماده على الوثائق الشفهية ولو تكرر سماعه لماء رغبة منه في ضبط المسموع 
بالكتابة ‏ الى تو كد بالسماع ‏ الشفاهية. 
إن نظرته إلى ضبط المرويات تنطلق من قناعة وإغرلة تابي كاتا البحث عن الدقة 
الناغدة على الومو لم إل صبحة سجر ع ؤدقة [لكتريدي: [انعال فظيل اعلم السورف ب 
في حديث عن شيخه أبي المهدي» وسماعه لعبارات منه» وتثبيته ذلك في نقله عن الوزير 
ابن الخنطيب]. 
د 
وما و سا ور لوا سهار ورا ا ا يوون 
نفسيته وعقليته. 
فهو إذ ينفي الحادثة يعبر عن حقائق من شخصيته» تنم عن عظم اعتداده بأصله العربي» 
فهو يأبى علي العباسة (أن ُدَنّسَ شرفها العربي .مولى) رغم أن ما كان بينهما زواجء فهو 
لا يرى فصلا أو شرفا للفرس الموالي.. 
ولعله يذهب إلى ذلك من خلال المدرسة الفقهية أن تطلب الكفء ف “النسيت 
والحسبء ولا جحد غير العربي كفؤا للعربي. 
وهو 0 باحترامه وإحلاله للنسب النبوي» وأنه من دواعي البعد عن الفحش 
والموبقات.. 
كما أنه يؤكد بعض الجوانب المهمة في دفع الموبقات وضبط العلاقات بين الناس» فمن 
ذلك: 
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الملك المنيع» والخلافة النبوية المرتبطة بالزمان (قرب العهد) والمكان (مهبط الوحي) 
والأشخاص (الصحابة) والروابط الفكرية (نور الوحى) وأضاف إلى ذلك البساطة الي ١‏ 
يشيها ترقا 

0 

الركائز التي انطلق منها ابن خلدون في اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران: 

-١‏ التحليل والتركيب: فبعد غوصه في عمق الظاهرة بعد تحليلها وتفكيكهاء يرجع إلى 
تجميع الحزئيات في مقدمة كلية. 

"١‏ التجارب البشرية الى شاهدها [المقدمة الخامسة]. 

ملاحظة العلائق بين الإنسان والحيوان. 

5- الاستفادة من التجارب المقامة على الحيوان وعكس ذلك على واقع الإنسان 
[المقدمة الخامسة] فهل يمكن اعتباره ثمن دعا إلى المدرسة التجريبية؟. 

ل ل ا يداي انه للفدامزة انون 
يدرسها [القدمة السادسة: : بحث الرؤيا]. 

6 و 

* تفيك ذراسنة المقدمة علماء التغذية في تعريفهم بالأغذية وتفاعلها مع النفوس» 
ونواتجها. ١‏ 

كما ينبه خلال ذلك على ضرورة فهم طبيعة التغذية وتدرحها زيادة أو نقصاناء وأن 
الإفراط مؤد لعكس المقصود. 
وكبره.. 

ويعرفنا بالأغذية المفيدة للبدن والأغذية الضارة» وطبيعة الأغذية المساعدة على تقوية 
الأبدان.. انظر المقدمة الخامسة. 

لد تدم تن 

اكوا ب مر د دادم الختريقا كقانون التمييز بين المكي والمدني مما لم 

يشر إليه قبله. [المقدمة السادسة - آحر حقيقة النبوة] : 

* اكتشافه لحقيقة الدوافع وراء تمرد بعض المتنبئين [المقدمة السادسة: آخحر الكهانة]. 

* تحليله لظاهرة الرؤيا عند الإنسان يما يشابه ما وصلت إليه آخر الدراسات الفلسفية 
في تفصيلها للجانب من جوانبها وابتعادها عن الحوانب الأخرى المدروسة في بحنه [السادسة 
- الرؤيا]. 


ا ا ال 1 ا 01 ١‏ 


* اتباعه المنهج التجريي فيما يصل إليه من معلومات إن كان يمكن ذلكء» وتطبيقه على 
نفسهء واستخلاصه النتائج من ذلك [المقدمة السادسة ‏ الرؤيا] كذكره الأسماء الأعجمية 
من أجل الرؤيا.. 

* منهجه في قبول التعليلات: 

١‏ الرسوخ في المعارف. 

؟- وتحصيل العلوم من أهلها. 

وصلنا إلى ذلك في رده على المسعودي في مروج الذهب في تعليله لأمر الكهانة 
والعرافة.. [السادسة..]. 


تين تبيخ تنا 


* إن اعتراض ابن حلدون على بعض الوقائع الحادثة في التاريخ يحتاج منه إلى إعادة نظر 


وتريث. 

* رفضه لبعض الأحداث بناء على أنها مخالفة لقوانين الطبيعة كنقل المسعودي لغطس 
الإسكندر داخل صندوق من الزحاج داخل البحر.. وهو في ذلك ينفي قدرة السابقين 
على القيام بشيء بدون أن يكون لديه ثوابت قطعية في رد ما ادعيء وإن كان يمكن أن 
يكونوا ثمن وصلوا إلى تقنيات علمية لم تصل إلى عصر ابن خلدون.. 

نينخ يخ تنا 

الحديث الشريف: 

يؤحذ عليه في استدلاله بالأحاديث النبوية: 

- عزوه أحاديث إلى مصادر ثم لا توحد فيه. 

- نسبته أحاديث إلى اسيل الصحابة ثم لا توحد له: انظر السحر والطلسمات. 

- عدم تنبيهه على الأحاديث الموضوعة: «كنت كنزاً. 0 

ولعل ذلك نابع من: 

اعتماده على ذاكرته فيما يتعلق بالحديث الشريف؛ وعدم مناقشة ما سمعه كثيراً مما 
أوحد عنده قناعة جعلت ما ينقله كالمسلمات العقلية. 

ويستفاد من استدلاله بالأحاديث النبوية: 

-١‏ تنبيهه على معان جحديدة قلما طرقت من قبله. 

؟- استخدامها كقواعد يستند عليها في انطلاقه وتأكيده. 

* كما أن اعتراضه على بعض الأحاديث والآثار النبوية يحتاج إلى وقفة تأملء إذ أن 
اعتراضه يتنافى مع منهجه التاريخي الذي أصله؛ ودعا إليه. 
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ولا يرد هنا دراسته الأحاديث المتعلقة بالمهدي لأنه: 
- درس الأسانيد وبين الصحيح من غيره وفق منهج نقاد. الحديث. 
- ثم بين ضرورة مراعاة السيرورة التاريخية الي : نبه عليها من طبائع العمران. 
جو 
اقتباساته 
كثيراً ما يظن أن استفادة المرء من الآخحرين هي الشيء الوحيد الذي جعلهم يصلون إلى 
ما هم عليه.. ولذلك يتهم الكثير من الأدباء والمفكرين بسرقة إنتاج الآخرين وتقليمه 
ا سا 0 
ودااها السسدريا لما يك رد ازا ريق وي ور ا لكر لوعي 
وأحب أن أشير إلى أن ذلك لا يستحق أن يوصم به ابن خلدون لأسباب: 
ذكره لصاحب الفصل في أكثر من موطن في ضمن الفصل. 
استخلاصه هذا الفصل تحديداً من كتاب كبير يحوي فصولا متعددة تتعلق بكثير من 
تلك القضايا ينبىء عن مقدرة خاصة توحى بالتمكن» ومعرفة الأشياء النافعة والمفيدة له في 
ا ا ل 
بارع» بمتاز باحتيار النافع من دراسات وأبماث الاخرين. 
- كما أنه لا يطلب من دارس لعلم العبران أن يكون ملماً بكل العلوم» وهو حين 
ينتقي من العلوم ما ينفع أبحاثه يؤكد ضمنا عبقريته» وحودة فهمه. 
- وهذا الإتهام يشبه إلى حدٌ ما ما نسب إلى الكاتب المسرحي برتولت بريخت من 
إغفاله ذكر المسرحي مي رخولد الذي اعتبره بعض الدارسين من أهم أسباب نخاحه وهذا 
يمكن أن يكون صحيحاً لو كان ميرخولد مبرّزاً في كل الحوانب المسرحية» في حين كان 
اهتمامه منصبا على النانب الاستعراضي الذي استفيد منه ووظف لغايات وأهداف غير 
الي أرادها ميرحولد. 
ع« #6 و« 
إن المدرسة التجريبية في كل ما قدمته ‏ لم تخرج عن المنهج الذي سار عليه ابن 
حلدون؛ فهو يقدم معلوماته من حلال: 
استقراء المعلومات. 
السماع من اللأشخاص. 
- التأكد من المسموعات عن طريق: 
- التثبت من أقوال الأشخاص كتابعة غيرهم لهم. 
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- البحث عن مدال ما ينتحله من مع عنه. 
- التجربة الشخصية لما وصل إليه من بينات بمكن التعامل معها.. [انظر السحر 
والطلسمات]. 
- الاستفادة من الإحساس الداخلي الذي يرقى به إلى مستوّى يجعله يعتيره واقعاً 
ملموسا يشنرك فيه كل من بر بتلك الممارسة» وهذا ما أفاده في بحثه عن الغناء» وما يؤثره 
في النفس من حالة شعورية تمائل ما يصيب العاشق الوهان» وهو في ذلك يبين لنا مدى 
تعامله مع المشاعر الإنسانية» وتداحل معطياته مع كل مادة يقدمها. [انظر فصل صناعة 
الغناء]. 
تيد تي تنا 
ظلال شخصية: 
- إن الكتابة هي انعكاس لشخصية الكاتب» وبالتالى هى صورة عن تفكيره وسلوكه. 
مهما حاول إخفاء معالم ما يريد ونلمس ذلك في: 00 
3 يقة المعالجة الي استخدمها في عرض المعلومات وتوزيعهاء والشعور العام الذي لا 
يوحي بالترابط بين أجزائهاء مما يوحي بتفكك شخص الكاتبء وتمزقه. 
فهو مقت البال» يستذكر عند إيغاله في بحث من أبحاثه أنه قد تعرض هذه المعاني 
فيما مضى. 
- وهو دبلوماسي في تحايله وإصدار أحكامه؛ يجعل لنفسه مخرحاً نما يمكن أن يثير 
خصومه عليه. وهو في ذلك مثال للذي لا يرى الحياةمنظارين فقط» وإنما بتدرج ألوانهاء 
فلا وجود لبياض مطلق ولا سواد مطلق.. 
ابن تومرت: 
يذهب الدكتور الوردي في منطق ابن خلدون (ص7١١)‏ إلى أن دفاع ابن خلدون عن 
ابن تومرت بسبب أنه أراد إهداء كتابه إلى ملك ينتمى للموحدين. وأحسب أنه حانب 
الصواب ف ذلك» لأنه يدافع عن هذه القضايا دفاع المؤمن بهاء إضافة إلى احتزامه 
الأساسي للغزالي» وما أن ابن تومرت من تلامذته فهو محيوب له. ما دعاه لاعتقاد 
فالاحف ولا سيما أن اين تومرت لم يحصّل من وراء دعوته دنيا.. 
تدخ تنا 
ويشبه هذا قوله (ص٠١7 :)5١5-‏ إن ابن خلدون مع الثورات الناححة فقط. 
بل هو مع الحث على استكمال شروط الثورة» ولا يقبل بالعشوائية والارتجال.. وهو 
ينتبه لنجاح بعض الثورات بدون سابقة» ولكن بعد أن تكون الدولة قد آذنت بالزوال» 
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وأصبح أي آت قادراً على انتزاعهاء وهو عندما يذكر الي محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يغفل عصبية قريش» وعصبية آله: وإنما نبه على المعونة الإلهية.. وإن كان لم يشر إلى أن 
البي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل له الدين حتى دخلت قريش في الإسلام» كما لم 
يكتمل ليوسف صلى الله عليه وسلم الملك حتى جاءه أهله وخروا له ساحدين حين ذاك. 
* 0#6ي* 

ابن تيمية 

الملاحظ على ابن حلدون إغفاله ذكر ابن تيمية في كتابه» رغم استفادته من منهجه في 
رده على المناطقة» وقد ذكر الدكتور على الوردي الدلائل والشواهد على ذلك في كتابه 
(منطق ابن حلدون). 

فلماذا لم يشر إليه من قريب أو بعيد؟ هل هي رغبة في طمس معالم شخصية ذاك 
العلّم؟ أم لخلاف فكري منهجي بينهما؟! أو خوفا من الظروف المحيطة الي تكره تلك 
المدرسة وتحاربها؟. 

وأحسب أن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت به. 

ورا كان لأستاذه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي له الأثر الأكبر في حياته» وهو الذي 
تتلمذ على أيدي دعاة الشيعة وتأثر بهم ونشر أفكار الطوسي في بلده تونس» ما جعله 
يوحي لتلميذه بكراهة لابن تيمية الذي كان معروفاً في العالم بردوده ومحاجعه للشيعة 
والمناطقة» إضافة إلى انتهاحه مدرسة خاصة في العقيدة يكاد أهل عصره يجمعون على 
رفضهاء كما أن السمعة العامة مة تظهر ابن تيمية كمعاد لمدرسة التصوف.. وابن خحلدون 
يشعر براحة في عزلته متشبهاً بالغزالي. . ظ 

كل ذلك أَّْر في توجهه نحو ابن تيمية» فاتخذ وسيلة الإغفال تجنباً للمصادمة مع أعداء 
ابن تيمية» وتجاهلا لكل ما حسب أنه م يعد مثار نقاش وحدل» ذلك أنه يعتبر العقائد 
قد رسخت في القلوب» ولم يعد هناك من يحتاج إلى “حوار ومناقشة لاضمحلال أهل 
البدع وظهور أهل السئن. 

علما أنهما يتشابهان في نظرهما إلى امختمع وما فيه من آثار سلبية؛ وكلاهما عمل في 
النطاق السياسي إلا أن ابن حلدون احرف مع تيار السياسة أليكافيلية» مما جعله يخرج 
كليا عن دائرة العمل السياسي. واج بتي إن نيا و كلاق العمل السياسي الفتهي» 
معتبراً نفسه حاكماً للمجتمع يتصرف فيه رغم وجوده داخل الأسوار» فكاتب الحكام 
منبهاً على ضرورة تغيير ما هم فيه, وهدد أعداء الأمة المنزبصين فيها داخلاً وخارحاء ولا 
ننسى رسالته إلى حاكم قبرص شديدة اللهجة. لا يشعر من يقرؤوها إلا أنه الخليفة 


0 


يخاطب من هم دونه. الما كد ل ل ا و ل 1 ا 
لأنه يري للمسألة شقين را ورعية»؛ وكلاهما يحتاج إلى إصلاح. كما رأيناه قائدا 
عسكرياً يرسم الخططء وينبه إلى وجود النصر الحقق بناءٌ على منهجه في المقارنات 
الارعية الى انتوعبها وعطرهاءي رياه + تيين أنه لم يخرج عن العمل ف إخراج الإسلام 
من غربته بدون عجز أو خور. وبدون تزف ونخنوع بخلاف فعل ابن خلدون مع تيمور. 
ولو جمعت أفكار ابن تيمية الاجتماعية لعادلت في مضمونها - والله أعلم- مقدمة ابن 
حلدون الاجتماعية» إلا أن ابن تيمية كان من أساس اجتمع» نابعا من بين أفراده البسطاء. 
وابن خلدون يجد نفسه فوق اختمع» وله حق يوجبه له تراث أجداده. 

ومع ذلك لاقيا الصدً وامحاربة من يحيط بهماء ذلك أن الطبيعة البشرية ت: تنفس على 
الآخرين أن يكونوا متفهمين للوقائع أكثر منهم. ل 0 
أخحطائهم. . وإذا ما تعرضت مصالحهم للخطر كانوا أشد عناداً ومداقعة, وخاصة من 
أصحاب السلطة والمتنفذين الذين يأنفون أن يساويهم أحد أو يحاول أن يكشف ما هم فيه 

من السوء. 

فبقي ابن تيمية فقيهاً منذ البداية إلى النهاية» بخلاف ابن خحلدون الذي اتخذ من الفقه 
صناعة في آخر أيامه. . وبينهما فرق أساسي أن الأول قرشي بمكنه المطالبة بالخلافة؛ 
بخلاف الآ خر الحضرمي الذي وجد أن النسب القرشي غير ملزم للأمة لتعيين الخليفة. 

تيز تين اتنا 

* استفاد ابن حلدون في إبداع نظريته من عوامل متعددة مكنته من التوصل إلى فهم 
طبيعة ما يجري» من ذلك: 

- ثقافة عصره والعصور الى سبقته إذ أن اطلاعه عليها ساعده على احتزان المعلومات» 
ومن ثم التمكن من تحليلها وتركيبها من بعد. 

- تنوع التجارب الاجتماعية الي مر بها في حياته العامة والخاصة؛ إضافة إلى رحلاته 
وتنقلاته في ربوع المغرب والأندلس ثم الشرق. وما عاناه من اضطهاد وسجن.. بحيث 
يقال: إنه عاش مع أصناف البشر الذين تحدث عنهم فيما بعد في طبقاتهم المتنوعة 
والمتعددة. 

لحظات التأمل ال عاشها نتيجة الأزمات السياسية الي عاناهاء ما دفعته لإعادة النظر 
في بحريات الأحداث لاستخلااص الأسباب والدواة فع الي أدت إلى ما هو فيه إضافة إلى 
ا 0 
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التزبية والنشأة الي طبعته بطابعها وحثته على خوض غمار هذه الحياة» وهو يحمل هم 
وطموح الآباء والأحداد. فاجتمع له الدراسة المتوازنة في ظل والده» كبما دفع دفعا داخليا 
للاهتمام بأمور السياسة الي كان لأسرته قصب السبق فيهاء ولمهم المنزلة العالية الرفيعة؛ 
فهل يتمكن من تحقيق طموحه؟ ولما لم يجد ف ذلك ما فيه فائدةٍ ترحى عكف معتزلاً 
الحياةع دارسا اناي فكله وضيافم . فأنتج ما بمكن اعتباره دستورا يبين الطريقة والمنهج 
من يريد أن يسير مسيره» ويقتفي أثره. 

- الشعور بعدم القدرة على التأثير الفاعل في الحياة ثما يؤدي إلى الانكفاء على الذات» 
والبعد عن مواطن الفعل الفاعل. 

وهي مرحلة من المراحل الروحية الي يصل إليها المرء في حياته وتعرض له بعد مروره 
بتجارب يشاهد حلاها تحاوب الكون معه) وكأنه يسير وفق إرادته ومشيئته) أو .ععنى أنه 
يأتمر بأمره وينفذ أهواءه ورغباته. 

ويعقبها النظر إلى الكون والإنسان بعين الشفقة والرحمة» وهي منعكسة عن وصوله إل 
مرحلة ضعفه البشري الظاهر واليّين فيعرف أنه غير فاعل حقيقة» وأنَّ ما يجري ويظن 
فين ننائقاً لف اهو الدى "يسوقهفيغيقن حئاة روحية حية يشعر فيها بنشوة خاصة لها لذتها 
ابي تمنعه من محاولة تغيير أي شيء بر به أو إقدامه على فعل لتغيير ما هو فيه. 
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ولريادة التعرف على منهج ابن خلدون العلمي وكيف نظر إليه كعالم اجتماع, 
ألحقت بالدراسة مقالتين قدمتا لمهرجان ابن خلدون في القاهرة. 
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تاريخه وعلاقته بالمقدمة 

إن تاريخ ابن خلدون لم يلق من عناية الباحثين ما يستحقه من دراسة ورعاية بسبب 
عدم عناية من اعتنى بالمقدمة من الغربيين وغيرهم به» وسبب إطلاق بعضهم على الكتاب 
أنه غير مستوفي للشروط والضوابط الي أثارها في مقدمته. وهو بلا شك ظن خاطىء لا 
يحسن أن يلتفت إليه» ولا سيما أنه ألف كتابه مترافقا مع مقدمته. وأحرى الإصلاحات 
والتعديلات خلال رحلاته ومراجعاته وهي بلا شك قد ملت كل الكتاب لا جزءاً واحداً 

يلاحظ على تاريخه: 

- عنايته بالأحداث السياسية المتعلقة بتاريخ أحداثه. 

تجاهله للعلماء وغيرهم من لا علاقة قة له عجريات الأحداث السياسية. 

- انتقاء الضروري من أحداث التاريخ الى تعين على ترابط الأحداث العامة وإن كان 
يذكر في كثير من الأحيان بعض الأحداث الصغيرة الي لا تقدم أو تؤحر في الوقائع. 

- فهل يعتقد ابن حلدون أن العلماء ومن شاكلهم لا قيمة لهم في التاريخ أو .معنى آخصسر 
السياسة الى يريدها..؟ هل هو نأي بهم عن تلك المهالك» أم أنهم غير قادرين على أي 
فعل مؤثر في الحياة الاجتماعية السياسية؟!. 

وهذا يستجر إلى السؤال: لماذا كان بعض الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء يراعون جحانب 


وإذا ذكر أحد العلماء فإنما في معرض تبيين نسبة أحد السياسيين» كما في تبيين نسب 
البساسيري؛ فذكر أبا علي الفارسي صاحب الإيضاح (550/5). 
* اهتمامه ببناء المدارس كالنظامية ومن درس فيهاء و...(1553/9). 
* اهتمامه بذكر اهتمام بعض السلاطين والأمراء بالعلماء» واهتمام العلماء.. انظر 
(7107/5؟). 
* عنايته من زوج أو تزوج من الأمراء والحكام .)9١57/5(‏ 
* ذكر خصائص الملوك واهتماماتهم» مثل: 
اقتنى من الأوانى والآلات.. 
جمع في عصمته بنات الوك 
أرسل طباخحين على الديار المصرية.. حتى تعلموا الطبخ (770/5). 
- يغلب عليه الاقتصار من الأعلام على التعريف العام؛ الذي لا يوقع في اللْبسء فمغلاً 
لما ذكر )47١/7(‏ صاحب ديار بكر (ماردين) «ابن مروان» اكتفى بهذه النسبة؛ ولم 
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يذكر اسمه» ولعل مرد ذلك إلى ذكره في المصادر البيّ بين يديه تحت اسم «نصر بن 
مروان» وف أحرى: «نصر بن أحمد بن مروان». فاقتصر على التزجمة المعبرة عن الفكرة 
دون دحول في الحزئيات الى لا فائدة منها لكتابه. 
9 :36 

*مناقشته للأحداث والوقائع والأنساب مرتبطة بضرورة توضيح وتبيين ما أراده من 
الباب الذي عقّده ولذلك وجدناه يناقش النسب العبيدي في ضمن تاريخه ]1٠١ - ١/51‏ 
بعد أن كان أشار إشارة إلى ذلك في مقدمته. 

وبهذا نخلص إلى لتيجة مهمة: وهي: تطبيق ابن حلدون لمنهجه النقدي ليس ف مقدمته 
فقط وإنما ضمن تاريخه في الأماكن الداعية لذلك» وإذا كان بحثه لها سابقا غير مستوفي 
للبينات والدلائل الي رغب في إيضاحها. 

ولا داعي مناقشة ما وصل إليه من قناعات أيدها بالحجج فيما ظهر له؛ لأسباب منها: 

- مضى الأحداث بحيث لا فائدة من كثرة الجدل حوها. 

- عدم وجود البينات القاطعة المثبتة أو النافية لأي شيء من الآراء الذاهب إليها أو 
المحالف لما [انظر بئ عبيد]. 

تعتبر المقدمة المدحل الرئيس لأبحاث التاريخ» فقد قدم بداية كل ما يتعلق بطبائع 

العمران كالم وضرب أمثئلة كثيرة توضح وتبين وحود أو عدم تلك الجوانب ف 
الدول الي عرض أحدائها ذاكراً الضروري ثما يكشف عن طبائع العمران في ثنايا 
مقتطفاته) معتمدا كون قارىء تاريخه قد طالع مقدمته واستكمل الصورة عن الدولة الي 
يستعرض أحداثها. 

لذلك يطلب ممن يريد فهم وقائع التاريخ كما عرضه ابن خلدون أن يجمع بين النتتف 
الى عرضها عن تلك الدولة في المقدمة ‏ واضعا إياها في محتواها الاحتماعى والثقافي» قبل 
استعراضه للأحداث عامة. ْ 

* هناك ارتباط وثيق بين المقدمة والتاريخ» ويلمس ذلك في: 

- إحالته على التاريخ في مواضع من مقدمته حيث يذكر الأسباب العمرانية في المقدمة؛ 
ويسرد الأحبار في التاريخ [انظر آحر الفصل 4١‏ من المقدمة]. 


جا و 
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المبهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 
للدكتور حسن الساعاتي7) 

تمهيد: 

حقائق الماضى هى ا ميدان المشترك بين التاريخ من جهة» وعلم الاجتماع من جهة 
أخرى. ولذلك كان هم كبار المؤرحين نقل الأخبار والروايات بأمانة» وتسجيلها بدقة؛ 
وتحصيل مادة وفيرة منهاء تعين على تصوير الماضي تصويرا واضحاء يجعل قراءته مفيدة 
والعبرة منه أكيدة. فالمسعودي بمتدح الطبري» لأن تاريخه قد زها على المؤلفات» وزاد 
على الكتب المصنفات» (فقد جمع أنواع الأحبار» وحوى فنون الآثار» واشتمل على 
صنوف العلم)©. ويشير المسعودي إلى غزارة المادة ؛ الي جمعها في مصنفه التاريخي الذي 
اشتهر به فيقول: (ولم نترك نوعا من العلوم ولا فنا من الأخبار» ولا طريقة من الآثار, إلا 
أوردناه في هذا الكتاب مفصلاء أو ذكرناه محملاء أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات» أو 
لوحنا إليه بفحوى من العبارات)0". فلا غرابة إذن. بعد هذا اللجهد والمعاناة في جمع تلك 
اناد إلحية الح احتوى عرييا كاب مروع الدعيه أن يستمطرمصنفه اللعنات على ومن 
حرف شيئا من معناه, أو أزاك ركنا من مبناه أو طمس واضحة من معالمه, فا لش 
شاهدة من تراحجمه أو غيره» أو بدله, أو شحنه أو اختصره») أو انيه إل غيره أو أضافه 
إلى ا 
اي ا 10 ترات رد ا 

الأولى في تفريقه ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» والثانية في تساؤله الدائب عن العلل 
والأسباب للحوادث والوقائع. 

فأما الناحية الأولى فواضحة من قوله: (إن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر 
أو جيل؛ فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصارء فهو أس للمؤرخ تنبي 
عليه أكثر مقاصده؛ وتتبين به أحباره)2©29. ولقد هداه هذا الإتجاه إلى استقراء نظريات 


.١ 557 البحث المقدم لمهرجان ابن خحلدون المنعقد ف القاهرة‎ - ١ 
.5 ؟ - مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ, القاهرة» المطبعة البهية» 45 ١ه » ص‎ 
.8 المصدر نفسه»ص‎ - '* 
المصدر نفسه.»ص 8, وق النص نسبة إلى غيرناء وإضافة إلى سوانا.‎ - 
3 ه - مقدمة العلامة ابن حلدونء القاهرة» مطبعة مصطفى محمد» ص 77. وقد اعتمدنا عليها اعتماداً ااا‎ 
هذا البحث.‎ 
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كثيرة ومتنوعة خاصة بالعمران البشريء (وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال 
مثل التوحش والتأنس» والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وما ينشأ 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبها؛ وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال)0©. 
وهداه هذا الإتجحاه أيضا إلى إدراك ظاهرة التغير الإحتماعي» فهو يقرر (أن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر, إنما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصار, فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول)"". 

والناحية الثانية الى ظهر فيها فضل ابن خحلدون» والىَ ميزته عن فطاحل المؤرخحين في 
عصره ومن سبقه من المؤورخين القدامى» تتحصر في اهتمامه يتقصي الأسباب والعلل 
والدواعي للواقعات أو الحقائق الإجتماعية» ذواتاً كانت أو أفعالاً. ولذلك نحده في المقدمة 
يقرر استقراءاته في شكل قضايا عامة» ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي (والسبب في 
ذلك)» (وذلك لأن)0". ويقرر ابن خلدون رأيه في ربط الأسباب بالمسببات بقوله: (إنا 
نشاهد هذا العالم بما فيه من المحلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط 
الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض)2©). 
ولذلك بحده ينقد من سبقه من المؤرخين لغفلتهم عن ذكر أسباب الوقائع والأحداث9” 

ذلك لأن ابن حلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» أو القاريخ التحليلي 
من بون شائع. فهو يقرر أن (فن اكاري: .. في ظاهره لا يزيد على 007 
والدول؛ والسوابق من القرون الأولى... وفي باطنه نظر وتحقيق؛ وتعليل للكائنا 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع بالتساؤل عن أحداث الماضي فيسجلهاء ولكنه 
يسأل أيضا عن كيفية حدوثهاء وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها. ثم هو لا يقف عند 
ذلك فحسبء بل يتقدم أيضا إلى مرحلة سامية في المعرفة فيتساءل عن سبب وقوع هذه 
الأحداث؛ لقد كان مبدؤه في كتابة مقدمته, أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر 
العمران» ماذا؟ وكيف؟ ولاذا؟ فإجاباته عن الأولى والثانية (ماذا؟ وكيف؟) تكون مادة 
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فن الوصف الإجتماعي» أما إجاباته عن الثالثة (لاذا؟) فتكون موضوع علم الإحتماع. 
فلا غرابة إذن أن نقرأ أن الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة» عندما سأله ابن خلدون: (ما 
بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من الجاهليين؟)27 ثم ذكر له إحابته الواردة 
في مقدمته» قد شهد لعظمة تفكيره بقوله:(يا فقيه! هذا كلام من حقه أن يكتب 
بالذهب”"') هكذا كان دأب ابن خحلدون» الفيلسوف الإجتماعي» الذي كتب في اعتداد 
وصدق في بداية مقدمته: (ولم أترك شيئا في أولية الأحيال والدول» وتعاصر الأمم الأول 
وأسباب التصرف والحولء ف القرون الخالية والملل» وما يعرض ف العمران من دولة وملة» 
ومدينة وحلة) وعزة وذلة) وكثرة وقلة) وعلم وصناعة» وكسب وإضاعة» وأحوال متقلبة 
مشاعة» وبدو وحضرء وواقع ومنتظرء إلا واستوعبت جمله» وأوضحت براهينه وعلله)”". 

المنهج العلمي في مقدمات كتب كبار المؤرخين المسلمين القدامى: 

إن كبار المؤورخين المسلمين القدامى هم الطبري والمسعودي وابن حلدون”؟ وفي رأينا 
أن المقريزي» ع أيامه؛ يمكن أن يذكر اسمه بعد هؤلاء 
الأعلام الثلاثة. ولما كانت عظمة ابن خحلدون وأصالته تتجلى في منهجه العلمي الذي 
فصله ودعمه في مقدمة تاريخه (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» فقد رجعنا إلى مقدمة كتاب (تاريخ 
الأمم والملوك) محمد ابن حرير الطبري» وهي مقدمة تقع في أربع صفحات» ومقدمة 
كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ) لعلي ين الحسين بن علي المسعودي»؛ 
وصفحات هذه المقدمة أربع عشرة صفحة؛ ثم إلى مقدمة كتاب المواعظ والإعتبار بذكر 
الخنطط والآثار لأحمد بن علي بن عبد القادر المعروف بالمقريزي» وعدد صفحاتهاأربع 
صفحات. وغايتنا من ذلك أن نقف على المنهج العلمي الذي ذكره كل منهم في مقدمة 
كتابه» وبذلك تتسنى المقارنة» وتظهر أصالة ابن خلدون. 

أما الطبري فقد وقف عند مشاهدته الخاصة» واكتفى بالنقل عن الرواة نقلاً أميناء 3 
أن يشك في رواياتهم وأخبارهم. ويقول شارحا منهجه في التاريخ :(وليعلم الناظر قي 
كتاينا هنذا أن اعتمادي اق كرام أحطيرت: ذاكره اقيم ها ر لت أنى راسعة فيد :إقينا شيو 
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على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه » والآثار الي مسندها إلى رواتها فيه» دون 
ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه» إذا كان العلم يما كان 
من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم. وم 
يدرك زمانهم, إلا بأحبار المحبرين ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والإستنباط 
بفكر النفوس. اي الل ا 
قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة؛ 
فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدي إلينا)'2. حقا إنه لفضل كبير أن ينقل المؤرخ الأخبار بأمانة» ويؤديها 
علىالنحو الذي أديت إليه به» ولكن الفضل الأكبر يكمن في بذل الجهد لتمحيص 
الأخبار وتميبز صدقها من كذبها. 

وأما المسعودي فقد ارتقى درجة عن الطبري؛ لأنه وقف ممن سبقه من المورحين 
ل ل ل ل ا 
الأخبار الى حوتها كتبهم؛ ونقد سنان بن ثابت بن قرة الحرجاني لأنه انتحل ما ليس من 
صناعته» واستنهج ما م ا وهكذا يعتمد المسعودي على الثقات من 
المورين. وف ذلك يقول في مقدمة كتابه: ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار والسير 
والآثار إلا ما اشستهر مصنفوها وعرف مؤلفوها”". وعلى الرغم من ذلك فقد وقع 
المسعودي في أحطاء كثيرة» كك مرا ا ل ا 
وسمينهاء وما كان منها مستحيل الوقوع. وبذلك استحق نقد ابن حلدون اللاذع في أكثر 
بن مقع لامولكةة: 

وأما المقريري ققذ دين نقادمة كتاية :فعيلاٌ عتواته: ذكر الرؤوس الثمانية بدأه بقوله: 
اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل 
كتاب» وهي الغرضء والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» وصحة الكتاب» ومن أي صناعة هوء 
وكم فيه من أجزاءء وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه'». وبعد ذكر الرؤوس السبعة الأولى؛ 
يقول عن الثامنة: وأما أي أنحاء التعاليم قصدت في هذا الكتاب» فإني سلكت فيه ثلاثة 
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مفذلة لوو ٠‏ سبيت حب عم جح ع و ا 00070707777 نا 
وجلة الناس» والمشاهدة لما عاينته ورأيته» فأما النقل من دواوين العلماء الي صنفوها في 
أنواع العلوم؛ فإني أعزو كل نقل إلى الكاتب الذي نقلته منه لأحلص من عهدته؛ وأبرأ 
من جريرته» فكثيرا من ضمي وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على 
العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على 
مالا يعرفه» ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله. وليس ما تتضمنه هذا الكتاب من العلم 
الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف 
عليه. وأما الرواية عمن أدركت من الجحلة والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم 
من حدثين إلا أن لا يحتاج إلى تعيبنه أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق مثل ذلك. وأماما 
شاهدته فإني أرحو أن أكون و لله الحمد غير متهم ولا ظنين0©. 

إن هؤلاء المؤرخحين الكبار متشابهون في طريقة تفكيرهم, وفي منهجهم العلمي. فهم 
ينقلون من كتب من ألف قبلهم» ويروون عن أناس وضعوا فيهم ثقتهم؛ ويسجلون 
مشاهداتهم» ويرعون في ذلك كله أمانة النقل والرواية» وصدق التسجيل. وهذه شروط 
أساسية في البحث العلمي, ولكن الدعامة الأساسية الى ترتكز عليها هذه الشروط» هي 
أن تكون الأخبارء أو الحقائق الي تنقل أو تروى» صادقة» أي: أن تكون قد وفعت 3 
أو كان ها وجود أصلا. وهذا أمر لم يفطن إليه الطبري؛ والمسعوديء والمقريزيء ولكنه 
لم يفت ابن حلدون الذي نبه إليه» وألف فيه مقدمته الي تربو صفحاتها على ست مئة 
صفحة؛ والى اهتدى فيها إلى معيار الحقيقة في الأخبار والروايات» ألا وهو العمران 
البشريء وماله من طبائع في أحواله9©. 

فبه يمكن تنقية الأخبار والروايات من الباطل المبتدع» وزخرف القول المصطنع؛ الذي 
موه به المرحفون صفحات التاريخ» واقتفى تلك الآثار الكثير ثمن بعدهم واتبعوهاء وأدوها 
إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ول يراعوهاء ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل» والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الآدميين وسليل؛ والتطفل على الفدون عريض 
طويل» ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه؛ والباطل يقذف 
بشهاب النظر شيطانه» والناقل إنما هو يملي وينقلء» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل؛ 
والعلم يجلو ها صفحات القلوب ويصقل. 


١‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار (ص” و). 
* - المقدمة ص4 . 


مقدمة امحقق -- 3 


المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 

عندما نستعرض مقدمة ابن خلدون بحد أنفسنا أمام عمل عظيم؛ أمام بناء جحديد فريد 
شامخ» وطيد الأركان, محكم البنيان. فالأفكار فيها غزيرة منسقة) تسير في تسلسل 
منطقي) فابن لدون يبدأ مقدمته بتمهيد يحمد فيه الله الذي أنشأنا من الأرض نسماء 
والستعترقا'فيها أجيالا وأغاء ويشر لناامنهنا ارزاقا وقسماء تكنفنا الأرحاء واليبوت؛ 
ويكلفنا الرزق والقوتء وتبلينا الأيام والوقوت [المقدمة ص”]. وواضح من ذلك أن 
أفكار المؤلف منذ البداية مركزة حول السكانء والعمران والتغير الاجتماعى والتطورء 
والساسية!والاقتصاف: ولالطنقات::والأسوان الأستمافية المفيشية: ١‏ 

وف التمهيد بعد ذلك انتقال إلى تعريف فن التاريخ في ظاهره؛ وفي باطنه؛ وتأكيد 
لمبدئه في تمحيص الأخبار والروايات» وإشارة إلى التغير الاجتماعي» وتبيان لأهمية أسباب 
ذلك وعلله» وتفصيل محتويات كتاب العبر والمبتدأ والخبر. 

ويلي التمهيد مقدمة ثي المنهج العلمي يبين فيها ما يحتاج إليه الباحث المؤرخ» والسبيل 
الذي يجب عليه أن يسلكه. حتى يقى نفسه من الزلل» والحيد عن جادة الصدق. كذلك 
يحري في هذه المقدمة تحقيقات مختلفة: سكانية وإحصائية» وحربية) وجغرافية» وحضرية.» 
وتاريخية» ثم يبين أخطاء المؤورحين وأهم أسبابها. 

ويلي المقدمة ما أسماه ابن حلدون الكتاب الأول الذي يتناول طبيعة العمران في الخليقة؛ 
وما يعسرض فيها من البدوء والحضرء والتغلبء» والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوهاء وما لذلك من العلل والأسباب [المقدمة: 8]. 

ويمكن تقسيم المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون إلى قسمين أساسيين» أحدهما 
خاص بقواعد عامة, والآخر يشتمل على قواعد خاصة. فأما القواعد العامة فهى التزود 
بالعلم» ومعرفة طبائع العمران والتشككء والموضوعية» والحيطة عند التعميم » وأما القواعد 
'الخاصة فتشمل التأمل والاستقراء» والتحقيق العقلى» والتحقيق الحسىء وسؤال الخيراء» 
والمقارنة» والتجربة؛ والنظر في الحوادث في إطارها الزماني. ْ 

قواعد المنهج العامة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الي ذكرناها آنفاء سواء كانت قواعد عامة, أو قواعد خاصة» قد وردت 
في مقدمة ابن خلدون» إما صراحة في شكل تعاليم محددة واضحة: وإننا مهنا ل سباق 
الحديث والشرح والتحليل. والمقدمة شاهد ناطق على أنه معلم بارع» وحجة في المعرفة» 
فهي تتناول كل فروع علوم العرب وحضارتهم؛ وهذا فهي من غير شكء أعظم عمل في 
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ذلك العصرء من حيث عمق الفكرة» ووضوح العرض» وسداد الحكم. ومن الواضح أنه 
م يكن مسبوقا في ذلك بأي عمل آخر آي ملق مسل 00 

والقواعد العامة ال سنفصلها فيما بعد» من مستلزمات المنهج العلمي الأساسية في 
البحث. فهي شروط لا بد من توافرها في الإنتاج العلمي إذا أريد له الأصالة والسلامة. 
وقد اتبعها ابن خلدون نفسه في مقدمته؛ فأعثره الله بفضلها على علم جعله سن بكره؛ 
وجهينة خبره» علم مستقل بنفسه؛ فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاحتماع 
الإنساني» وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته [المقدمة ص/؟]. 

أولا ‏ الترود بالعلم: 

التزود بالعلم قاعدة عامة أساسية للبحث العلمي في أي فرع من فروع المعرفة. 
والباحث المؤرخ في نظر ابن خلدون محتاج إلى مآحذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتثبت» يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط [المقدمة: 
ص 6 ]. ٠‏ 

ويوضح ابن خلدون ما يقصده بالمآحذ والمعارف في موضع آخر من المقدمة, فيقول: 
فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة؛ وطبائع الموجودات واختلاف 
الأمم والبقاع والأعصارء في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال؛ 
والإحاطة بالحاضر من ذلكء» ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما مسن 
الخلاف» وتعليل المتفق منها والمختلف»؛ والقيام على أصول الدول والملل» ومبادىء 
ظهورها وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون 
0 ما ار [المقدمة ص86 ؟]. 

بن خلدون حين يشير إلى ضرورة التزود بالعلم» كعملية إعداد قبل الخنوض ف 

مساك سوك دمر لاساوسة د 
إلا بعد أن تزود بالعلم» واطلع على الآثار الفكرية الى خلفها كبار المورخين القدامى. 
ولولا ذلك ما تسنه له إنشاء ما أنشأ من علم جديد» استلهم أفكاره من بين أحضان 
التاريخ؛ فجاء كتابه فذا ما ضمنه من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة القريبة [المقدمة 
ص»]: 

ثانيا - معرفة طبائع العمران: 


١‏ .59515 .ص11 .201 سداد ذه حتلوءمماعوعمهة 


وانوي الو ا 722 سي 1 20 


إن معرفة طبائع العمران تقوم أساساً على الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والتعمق فيها. 
ولقد بلغ من دقة ابن حلدون في تصور مفاهيمه وتحديدهاء أن ميز بين الاجتماع الإنساني 
الذي يقتضيه التعاون للحصول على ضروريات الحياة» والعمران البشري الذي يشعاد 
الاحتماٍ الإنساني حين يصبح مجتمعا دينامياء تتحكم فيه النظم الاجتماعية في السلوك 
الجمعي لأفراده» الذين ينخرطون في سلك جماعات متمايزة» تكسبهم العناصر المختلفة 
للنزاث الاجتماعي. فالاجتماع الإنساني» في نظر ابن خلدون, اجتماع عددي» أي: بجحرد 
تجمع الأفراد للتعاون. وهذا واضح في قوله: فلا بد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء 
جنسه» ليحصل القوت له ولهم» فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم 
بأضعاف [المقدمة: ص77١].‏ وكذلك يشير ابن خلدون إلى اجتماع الأيدي على العمل 
بالتعاون فيه وإلى احتماع الفعلة [المقدمة ص”47]. ويقول في وضوح لا لبس فيه: قد بينا 
أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باحتماعهم» وتعاونهم على تحصيل قو 
وضروياتهم» وإذا احتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومد كل واحلر 
منهم يده إلى حاجته [المقدمة ص7 ]١‏ فالاجتماع صورة سابقة على العمران الذي ينشاً 
عما يحدث بين امجتمعين من معاملات» ويقوم بينهم من علاقات. 

الماع اللإنساني الذي يؤدي إلى العمران» هو الاجتماع الذي يعرف 200 
بالمديئة» 6 هو الاجتماع الذي تظهر فيه الظلواهر الاجتماعية» وتنشط فيه النظم 
الاجتماعية» فتتشكل حياة الأفراد في جماعاتهم وتجمعاتهم المختلفة [المقدمة ص١‏ 4]. 
ويفسر ذلك مغزى قول ابن خلدون في أكثر من موضع: الاجحتماع الإنساني أو البشري 
الذي هو العمران [المقدمة ص5 ]. . ومعنى ذلك أنه ليس كل إجتماع إنساني عمراناء وإغا 
الاحتماع الإنساني اند نيكرق عدرانا كرياء هو الاحتماع الذي هو المدينة أو القرية؛ 
أو اتكلة: 

فالاجتماع الإنساني في شكل جماعة الأسرة لا يكون عمراناً إذا كانت الأسرة مفردة 
أي: مستقلة ومنعزلة. ولذلك بحد ابن حلدون يذكر في وضوح هذه العبارات: وأبديت 
فيه لأولية الدول والعمران عللاً وأسبابا [القدمة ص1] والكتئاب الأول في العمران وذكر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان [المقدمة ص5 ] وما يعرض قي 
العمران من دولة وملة [المقدمة ص7]. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في 
اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصبائغ [القدعة حن ]٠‏ ومنتها 
العمران» وهو التساكن والتدازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير» واقتضاء الحاحات 
[المقدمة ص ]54١‏ ومن هذا الجر ان نا كين :توما جوفنة انا كون عضر اليه 
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ص ١‏ 5] يتضح من ذلك أن اصطلاح العمران البشريء أو علم العمران» أدق وأوضح 
وأصدق على العلم الذي نتصوره ونطلق عليه اصطلاح علم الاجتماع. 

ومن طبائع العمران» ما يراه ابن حلدون من تبدل الأحوال في الأمم والأحيال» بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء» إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة؛ 
فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة» وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو اعتلاف على الأيام والأزمنة: 
وانتقال من حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول [المقدمة ص8"؟]. 

ومن طبائع العمران أيضاء أن كل حادث من الحوادث؛ ذاتاً كان أو فعلاً, لا بد له من 
طبيعة تخصه في ذاته, وفيما يعرض له من أحواله [المقدمة صه" و""] فالمدينة وامجتمع 
والبادية والمصر والحضر والدولة والفرد» والعائلة والقبيل والقوم والأمة كل أوافك ذوات 
لها طبائع تخصها من حيث البنية والوظيفة؛ ومن حيث ما يطرأ عليها من تغير» أما 
الاحتماع والتعاون والمحاكاة وسياسة الملكء؛ ومعاناة الأحكام» والسكنى والتنافس 
والتغلب والانفراد بانجد» والاستظهار على القوم؛ والكسب والتعلم فكلها أفعال ذات 
طبائع تخصها في كيفية حدوثهاء وأسباب ذلك وعلله؛ وكيفية تغيرهاء وأسباب ذلك 
وعلله. وهكذا نحد أن ابن حلدون كان سباقا في صياغة نظريتين هامتين» تعدان في العصر 
الحاضر من مبتدعات الفكر المعاصرء ألا وهما نظرية البنية والوظيفة في علم الإنسان؛ 
ونظرية بنية الفعل الاحتماعي في علم الاجتماع. وما هداه إلى هاتين النظريتين إلا معرفته 
. العميقة بطبائع العمران. وبمكن أن نتدبر ذلك في مثال موجز نورده من دفاعه عن إدريس 
بن إدريس الذي ينتهى نسبه إلى على بن أبى طالب» والذي طعن في نسبه إذ يقول: أما 
يعلموت أن إذريس الأكبر كان أضهاره في اليزين» وآنة منك دحل المغرث إل أن .توفاه الله 
عز وحل عريق في البدو, وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافية» إذ لا مكان لهم يتأتى 
فيها الريب» وأحوال حرمهم أجمعين .مرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهم؛ لتلاصق 
الجدران وتطامن البنيان وعدما الفواصل بين المساكن [المقدمة ص7”]. وهذه نظرية 
أخرى» تعد الآن محدثة, برهن بها ابن خلدون على انعدام بعض الحرائم بين الدماعات 
الأولية. 

ثالفاً ‏ التشكك: 

لولا الشك ما كان اليقين» ولولا شك ابن خلدون في الأخبار والروايات» ما كانت 
مقدمته الخالدة» وهو يعلن ذلك صراحة بقوله: ولا تثقن بها يلقى إليك من ذلكء وتأمل 
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الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة:؛ يقع لك تمحيصها [المقدمة ص7١‏ و4 .]١‏ 
ذلك لأن الكذب متطرق للأخبار بطبيعته لأسباب عشرة يفصلها ابن خلدون على النحو 
التالي: 
-١‏ التأسي بالقوم. 
؟- ولوع النفس بالغرائب. 
*- سهولة التجاوز على اللسان. 
:- القياس وامحاكاة. 
ه- التشيعات للآراء والمذاهب. 
"- الثقة بالناقلين. 
- الذهول عن المقاصد. 
- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
1- تقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب. 
-٠٠‏ اهل بطبائع الأحوال في العمران [المقدمة ص١١‏ و ٠‏ وو وه!]. 
رابعا الموضوعية: 
تبين فيما سبق أن من بين أسباب الكذب في الأحبار الى فصلها ابن حلدون؛ 
التشيعات للآراء والمذاهبء ولذلك نبه إليهاء وحذر من الوقوع فيها. وقد التزم هو نفسه 
الحياد التام في ألوان التحليل الاجتماعي المختلفة الى أحراها في مقدمته» فهو في أثناء ذلك 
يضرب الأمغال الواقعية غير متحيز لرأي» ولا متشيع لعقيدة» على الرغم من إسلامه. 
وشدة إيمانه. وهناك زعم باطل واتهام لا يقوم على أساس سليم» » بأن ابن حلدون كان 
مس قاد لوي ودليل المنادين بهذا الرأي؛ أنه كتب أربعة فصول قصيرة تحت 
العناوين الآتية على التوالي: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط [المقدمة ص56 »]١‏ 
وي أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب [المقدمة ص44 »]١‏ وفي أن 
العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة [المقدمة ص١١‏ ١]؛‏ وفي أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك [المقدمة ص .]١5١‏ 
ولست بحاحة إلى دفع هذا الاتهام الباطل عن ابن سرد و كني با كيد للك 
الأستاذ ساطع الحصري في كتابه تحت عنوان: كلمة العرب في مقدمة ابن حلدون0" فقد 
بين مقصده من اصطلاح عرب وهو: القبائل البدوية وحدها9". ' 
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والذي اوفك يد أن أوضحه في هذا العلا لمتخصض ابعل لاحي أن ابن خحلدون 
عيئ بظاهرة الصيرورة الاجتماعية» أو التغير الاجتماعى» عناية فائقة» لأن ذلك» كما بينا 
في بداية بحثناء كان حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية» فبين تبدل الأحوال في الأمم 
والأجيال» وأوضح لكل جيل أحواله وعوائده؛ وخصص الباب الثاني من المقدمة للعمران 
البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. ولقد أشار في وضوح 
إلى: أن جيل العرب في الخلقة طبيعي» ووصف حياتهم الاحتماعية المتقشفة» وخصائصهاء 
وسمات الناس فيهاء ثم بين أن البدو أقدم من الحضرء وسابق عليه» وأن البادية أصل 
العمران» والأمصار مدد لما [المقدمة ص ١7١‏ و١5١]‏ وقارن بين سمات العرب في 
بداوتهم» أي: في معيشتهم في البادية» وما يتسم به الناس في هذا الشكل الأولي الملبسط من 
الحياة. ويشبه العرب في بداو تهم البربر في ظعونهم» وزناتة بالمغرب والأكراد والتزركمان 
والترك بالمشرق» إلا أن العرب أبعد نجعة, وأشد بداوة) لأنهم مختصون بالقيام على الإبل 
فقط وهؤلاء يقومون عليهاء وعلى الشياه والبقر معها [المقدمة ص١”١‏ و1؟١].‏ 
وهؤلاء الأقوام البادئة أقرب إلى الخير» ذوو عصبية» وأقدر على التغلبء وأسرع الناس 
قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق» 
وغايتهم الملك» ويتنافسون في الرئاسة» وبهم أنفة» وفيهم بعد الهمة» وعندهم الصريح من 
النسب» وهم يتصفون كذلك بالخشونة, والغلظة, ورزقهم في ظلال رماحهم) ولا 
يتغلبون إلا على البسائط» وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» كما أنهم أبعد عن 
سياسة الملك؛ الذي لا يحصل لهم إلا بصبغة دينية» تقلب طباعهم وتبدلما [المقدمة 
الاحتماع المحدثين عندما يوضحون ألوان الحياة الاحتماعية» وتسلسها من جمع الطعام» إلى 
الصيد والقنص»ء إلى المرعى» ثم إلى الزراعة, فالصناعة وهم إذ يفعلون ذلك» يبينون سمة 
الناس ف كل نمط من أنماط امجتمعات البشرية. وما فعله ابن خلدون قبلهم بقرن ونصف 
قرن من الزمان» كان محاولة ناجحة لتنميط المجتمعات البشرية, والحياة الاحتماعية في كل 
منهاء تنميطا قائماً على حصائص بنيتها ووظائفهاء والسمات البارزة لأقوامها وشعويها. 
وهو يفعل ذلك مستندا إلى الوقائع» بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية أو القومية) فهو 
0 من الدين والملك إلا بوحود شوكة عصبية) ل ا 
يدفعه .. وعصبية الفاطميين» » بل وقريش أجمع قد تاشت ت من جميع الآفاق» ووجد أمم 


]ا اعم دراسات عن مقدمة ابن حلدون (ص"ه١).‏ 
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آحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة 
[المقدمة ص77 7]. 

ويقول عمن يموهون الذهب والفضة: وهؤلاء أخمس الناس حرفة وأسوأهم عاقبة 
لتلبسهم بسرقة أموال الئاس ... ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذين 
بأطراف البقاع؛» ومساكن الأغمار» يأوون إلى مساجد البادية» وبموهون على الأغنياء 
منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة [المقدمة ص" ”7 ه]. هكذا تتجلى موضوعية أبن 
حلدونء العالم التزيه» والفقيه الذي لم يتشيع لقومه» ولم يتجن على العرب» كما زعم 
بعض من غابت عنهم مفاهيم علم الاجتماع الأساسية. 

خامسا الخيطة عند التعميم: 

اعتمد ابن خلدون اعتماداً أساسياً على الاستقراء في تقرير مبادئه ال توصل إليها في 
العمران البشري. ولما كان الباحث لا يستقرىء جميع الحالات» فإنه لا بد من التحفظ 
عبد التعسيم» » لأن نتائج الاستقراء الناقص ليست يقينية) وإن كانت قريبة من اليقين. وقد 
أدرك ابن حلدون ذلك» وكان يحتاط عند صياغة قوانينه؛ لأنه يعلم تماما أنها قوانين 
احتمالية) و اترججيحية) واذلك معدم ل قمر تن نواييه -كليات: من الغالب وفي 
ل فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره [المقدمة ص75 .]١‏ 

شتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب» وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة 

0 وينهدم [المقدمة ص137١].‏ وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو ف الغالب حممسة 
أطوار [المقدمة: ص ]١75‏ وأن السعادة والكسب إثما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق؛ 
وأن هذا الخلق من سيا السعادة [المقدمة ص ٠‏ 79]. 

قواعد المنهج الخاصة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الخاصة الى سنفصلها هي الوسائل العلمية الى يستخدمها الباحث في تحليل 
الوقائع» أو الحقائق الى يحصل عليهاء وتفسيرهاء وتحقيقهاء بغية الوصول إلى قوانين أو 
مبادىء أو نظريات» ونعود فنوكد ما سبق أن ذكرناه بخصوص قواعد المنهج العامة وهو 
أن ابن خلدون قد أشار إلى بعض هذه القواعد الخاصة إما صراحة:؛ أو ضمنا في مواضع 
كثيرة في المقدمة, وإن وظيفتنا إبراز ذلكء» والتنقيب عن أمثلة تحقق هذا الغرض» وصياغة 
ذلك كله في إطار منسق متكامل. 

أولاً العأمل والاستقراء: 

لقد تأمل ابن حلاوة كعراتق أعيوال امختمعات وتحول الحياة الاحتماعية على مر 
الزمن» ومكنه ذلك من استقراء قوانين كثيرة» بعضها على جانب كبير من الأهمية. وهو 
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يقرر أن الباحث المؤرخ محتاج إلى حسن نظر[المقدمة ص4] وينصح بتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار [المقدمة ص3]» ويضيف إلى ذلك قوله: فلا تثقن ما يلقى إليك من 
ذلك» وتأمل الأخبار [المقدمة ص7١‏ ]. 

ومن أهم استقراءات ابن خلدون: أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو | 
عوائده لا ابن نسبه[ المقدمة ص 09854 وأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب [المقدمة 
ص837]. وأن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة [المقدمة ص5 57]. 
ولقد بلغ ابن حلدون الذروة في التأمل والاستقراءء عندما بين أن لا فرق في الذكاء بين 
البدوي والحضريء وإثما الفرق في التحصيل. فهو يقول: اتوي إلى أهل الحضر مع أمل 
البنوء كيض د الفضري متجليا بالذكاء معلنا من الكيسن» حتى إن البدوي ليظلنه أنه قد 
فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؟ وليس كذلكء وما ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع 
والآداب في العوائد والأحوال الحضرية» ممالا يعرفه البدوي. فلما امتلاً الحضري من 
الصنائع وملكاتهاء وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن تلك الممتلكات أنها لكمال في 
عقله, وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته» وليس كذلكء فإنا نجد 
من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. إنما الذي ظهر 
على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم [المقدمة: ص377؟ و54 47]. 

ثانيا ‏ التحقيق العقلي: 

يتجلى التحقيق العقلي في مقدمة ابن حلدون في مواضع كثيرة» ولعل أبرزها ما جاء في 
القلدمة قي فضل عللع التاريخ و عتيى مذامبه: والاماع لا يعرض المورعيويتن الخالط 
وذكر شيء من أسبابها [ص1]. وقد استغرق ذلك أربعا وعشرين صفحة اشتملت على 
أربعة تحقيقات على جانب كبير من الأهمية» لما فيها من الأصالة في التفكيرء والبراعة في 
التدليل.. وهناك تحقيقات أحرى عقلية تزحر بها المقدمة, ولكنا سنحصر الحديث في هذه 
التحقيقات الأربعة. أما أول هذه التحقيقات فتحقيق دعجرافي لما نقله المسعودي وكثير 

من المؤرخين في جيوش بن إسرائيل» بأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن 
أجاز من بطيق السلاح خخاصة من ابن عشرين قما فوتها فكانوا ست مثة ألف أو يدون 
ص .]٠١‏ ويقول في نهاية تحقيقه: ويبعد أن يتشعب النسل ف أربعة أحيال إلى مثل هذا 
العدد.... ولا يتشعب ب التسل في أحد عشر من الولد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه. 
اللهم إلى المئتين والآلاف» فرعا يكون, وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعيد ر[ص .]١١‏ 
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وثاني هذه التحقيقات تحقيق حربي لحيوش موسىء إذ يقول ابن حلدون: ثم إن مثل 
هذه الحيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتدال لضيق ساحة 
الأرض عنهاء وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثا أو اروك لحن 1 
وتحقيق حربي آر لغزوات تب الآخر وبنيه الثلاثة» يقول فيه عن الطريق ما بين حزيرة 
العرب وبلاد المغرب: والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
فما دونهما. ويبعد أن بمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير 
من أعماله» هذا ممتنع في العادة وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة» والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى اتتهاب الزرع والنعم؛ 
وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه ولا يكفي ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وإن نقلوا 
كفايتهم من ذلك من أعمالهم, فلا تفي لهم الرواحل بنقله فلا بد وأن يمروا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوهاء لتكون الميرة منها. وإن قلنا: إن تلك العساكر مر 
بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل م الميزة بالمسالمة» فذلك أبعد وأشد امتناعا 
[القدمة ص” ١‏ و”7١].‏ 

والتحقيق النثالث جغرافي عن وادي الرمل الذي يعجز السالك» فلم يسمع قط ذكره 
في المغرب على كثرة سالكيه ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل 
جهة [اللقدمة ص7 »]١‏ وعن إرعاذات العماد» فيجعلون لفظة إرم اس لدينة وصفت بأنها 
ذات عماد أي أساطين... وهذه المدينة لم يسمع لها خحبر... في شيء من بقاع الأرضٍ 
وصحارى عدن الى زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن» وما زال عمرانه متعاقباء 
والأدلاء تقص طرقه من كل وحه؛ ول ينقل عن هذه المدينة حبر ولا ذكرها أحد من 
الإخباريين ولا من الأمم [المقدمة ص؛ .]١‏ 

والتحقيق الرابع تاريخي فيما ينقله المورخحون: كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
قصة العباسة أحته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه [المقدمة ص١ »]١‏ وفيما يذهب إليه 
الكثير من المؤرخين والأثبات في العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن 
أهل البيت صلوات الله عليهم» والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق 
[القدمة ص١؟].‏ 

وهناك تحقيقات أحرى كثيرة في الكتاب الأول من المقدمة» نخص بالذكر منها نحقيقه 
ما نقله المسعودي عن الإسكندر لما صدته دواب ا بناء الإسكندرية [المقدمة 
صا "]» وما نقله أيضاً: في تمئال الزرزور الذي برومة مجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم 
من السنة حاملة للزيتون [المقدمة ص7”5]» وما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات 
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الأبواب [المقذمة ض07]: ونا نقله المسعودي أيضاً ق حديت مديمة التحاس رض /ام]. 
وقد كان قانونه في هذه التحقيقات وغيرها ثما فصله بقوله: فليرجع الإنسان إلى أصوله. 
وليكن مهيمناً على نفسه. ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله؛ ومستقيم 
فطرته» فما دحل في نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان 
العقلي المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء» فلا يفرض حدا بين الواقعات» وإنما مرادنا الإمكان 
بحسب المادة الى للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته 
أحرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خمرج من نطاقه 
[القدمة ص؟8/١].‏ من عدا أذ يقول ابن حلدون ذلك» وهو الذي فصل مراتب 
الفكر إلى فكر تصوريء وفكر تصديقي» وفكر ظب» وبين مراتب العقل إلى عقل تمييزي» 
وعقل بحريي» وعقل نظري. وهو تصورات وتصديقات تننظم اننظاما خاسا على تدرو 
خاصة فتفيد علوما أخر من جنسها في التصور أو التصديق» ثم يننظم مع غيره ف فيفيد علوما 
أحر كذلك» وغاية إفادته تصور الوحود على ما هو عليه بأجحناسه وتشيولنه وأسبابه 
وعلله» فيكمل الفكر بذلك ف حقيقته ويصير عقلاً محضاًء ونفساً مدركة» وهو معنى 
الحقيقة الإنسانية» وهكذا يحق لابن حلدون أن يقول في ثقة: والناقد البصير نظره قسطاس 
بحئه» وميزان ملتمسه [المقدمة ص77 ]. 

ثالنا ‏ التحقيق الحسي: 

التحقيق الحسي الذي نقصده تحقيق بالمشاهدة. وقد اعتمد ابن حلدون عليها اعتماداً 
كترالق عنيق تون الأحبان والزو انانقه فيو ير اتسزيين أساب الخطأ فيها عدم 
قياس الغائب منها بالشاهد [المقدمة ص4]. ويقول في تحقيقه الجغرافي: واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والقريب المعروف تجد زعمهم باطلاً ونقلهم كاذباً [المقدمة ص ١١]ر‏ 
ومشاهدات ابن حلدون كثيرة» منها قوله: ولقد . شاهدنا من يصبر على اللجوع أربعين وما 
وعالة وك + “ورأينا كثيرا من أصحابنا ايض من بقتقدر على معليب :ثناة مسن العو 
واستدام على ذلك حمس عشرة سنة [المقدمة ص .]1١‏ 

ويقول في موضع آحر: اعلم أرشدنا الله وإياك أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من 
المحلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات. :وأنذا من 
ذلك بالعالم المحسوس الحثماني وأولاً ععالم العساصر المشاهدة [اللقدمة ص85]. ويقول 
أيضاً: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعلم وإفاداته 
[المقدمة ص07772]. ويظهر ابن خحلدون دهشته من أولئك الذين يقنعون بالاستماع إلى 
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الغريب من الأخبار» ولا يستريبون في تصديقها... فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة 
أنكروه وقالوا: إنما سمعنا ولم نره. هكذا شأنهم في كل عصر وجيل [المقدمة ص977]. 

وينقد ابن حلدون زعم المسعودي أن الطبيعة الي هي جبلة للأحسام» مايرا الله للق 
كانت في ثمام المرة ونهاية القوة والكمال» وكانت الأعمار أطول المح أقوى لكمال 
تلك الطبيعة... فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسامء ثم لم يزل يتناقص 
لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال الي هو عليهاء ثم لا يزال يتناقص إلى وقدت 
الانخلال وانقراض العالم [المقدمة ص78١].‏ ويقول ابن حلدون في نقده لهذا الزعم: وهذا 
رأي لا وجه له إلا الحكم كما تراه» وليس له علة ولا سبب برهاني. ونحن نشاهد 
مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البتيان والممياكل والديار والمساكن» 
كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخرء بيوتا صغارا وأبوابها ضيقة [المقدمة صىم7/ .]١‏ 
وهكذا يفيد التحقيق الحسى في تمحيص الأخبار والروايات» وبميز الحق من الباطل. 

رابعاً ‏ سؤال الخبراء: " 

الثتقات من الخبراء في شتى الفنون والعلوم مصدر للحقائق لا غنى عنه» وعلى الرغم من 
اتساع معرفة ابن حلدون وتعمقه في العلم» فإنه يسأل المتخصصين في ميادين تخصصاتهم 
حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة الي ينشدهاء ففي تحقيق رواية الرحالة ابن بطوطة 
عن مملكة الهند عند سفره وعودته» تلك الرواية الي يمعن الناس في تكذيبها هي وغيرها من 
الروايات:الهائلة “سال :ابن عخلدوق ورين السلطان قارس بق وردار البعيد الصيك» عد 
لقائه» ويفاوضه في هذا الشأن ليقف منه على الخبر اليقين [القدمة ص١8/١].‏ 

كذلك يسأل ابن خلدون أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية 
عن.. .. الملحمة وعن. بالكن ادي سر جباي الصراية. وهو الباحربقي» وكان 
عارفاً بطرائقهم... [المقدمة ص ٠4١‏ و47 1]. فيجيبه الرحل ما يشفي غلته. سان انا 
بخصوص التآليف في الكيمياءء» الشيخ أبا البركات البلفيقي كبير مشيخة الأندلس» 
ويعرض عليه بعض ما كتب فيهاء فيدلى إليه ببعض المعلومات النافعة. 

خامساً ‏ المقارنة: ْ 

طريقة المقارنة في تحقيق الظواهر الاحتماعية من أهم الطرق الي يعتمد عليها في 
البحوث العلمية» وقد استخدمها ابن خاؤرد ىق عراس العامون والتوجابل الى أجراها 
في مقدمته. وبلغ من شدة وثوقه بقيمة طريقة المقارنة» أنه عدها من ب بين القوانين الي يمكن 
بوساطتها تمحيص الأخبار والروايات» فهو يحض على أن يقاس الغائب من الظواهر 
الاجتماعية بالشاهد [المقدمة ص5 57]؛ وأن يحاط بالحاضر من هذه الظوامرء ويماثل ما 


مقدمة المحقق 66 
بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من الخنلاف؛ ويعلل ما يتفق منها وما 
يختلف [المقدمة ص8]. 

ولعل أهم ميدان استخدم فيه طريقة المقارنة» هو ميدان العمران البدويء والعمران 
الحضريء فهو الميدان الذي ساعده على وصف الظواهر الاجتماعية» وتحليلهاء سواء في 
شكلها المبسط في العمران البدوي؛ وهو الذي يكون في الضواحي وي الجبال وفي الحلل 
المنتجعة في القفار وأطراف الرمال [المقدمة ص8 5]» أو ف شكلها المعقد في العمران 
الحضريء وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر [المقدمة ص١‏ 4]. 

سادساً ‏ التجربة: 

لقد. صص ابن حلدون في مقدمته فصلاً كتب فيه عن العقل التجريي وكيفية ية حدوته 
وميز فيه بين الحيوان والبشر في احتماعهم الذي هو المدينة» ثم استطرد يقول: هذه المعاني 
الب يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد» ولا يتعمق فيها الناظر» بل كلها تدرك 
بالتجربة) وبها تستفاد لأنها معان حرفية تعلق بالمحسوسات» وصدقها وكذبها يظهر قزيبا 
في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر 
الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه؛ حتى يتعين له ما 
يحب وينبغي فعلاً وتركاء وتحصل ف ملابسته الملكة في معاملة أبناء جنسه. [المقدمة 
عر ارقة-5179]. 

وليست التجرية هنا التجربة المعملية» وإنما هي الخبرة؛ والممارسة الى يقيم لها ابن 
عدون ورنا أي وزن في تعلم الفنون والصنائع بالممارسة والمران [القدمة ص0٠6."ه‏ 
]+ 

وفي تعلم الآداب في المعاملات» بالطبع من الواقعات على توالي الأيام؛ يق الول 
المشهور: : من لم يؤدبه والده, أدبه الزمان [المقدمة ص375]. 

ومن التجارب الطريفة الي قام بها ابن خلدون نفسه؛ ما ذكره بصدد الرؤيا الكاشفة 
الي يسمونها حالومة الطباع التام» ابي تستجلب بترديد بعض أسماء أعجمية عند النوم» 
فيقول: حرق و اكب لقاو روي كي مر لوتاصاكة كنر ا ا اكير ا 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. ثم يقول: وليس ذلك 
دليل على أن م وإعما هذه حاريات ددع سا الع رازم 


لمتشا ع ا سن رلا وتاي على | يقاع المستعد له [القدمة ص©١٠].‏ ويستدرك 
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ابن خلدون الخبير بأحوال النفس فيقول: والقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء 
[اللقدمة صه .]١٠١‏ 

سابعاً ‏ النظر في الحوادث في إطارها الزماني: 

يرى ابن خلدون أن النظر في الحوادث الماضية» والحكم عليها في ضوء الأوضاع 
الحاضرة» من أكبر الأخطاء الي يقع فيها الباحث؛ فرعا يسمع السامع كثيرا من أخبار 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف؛ 
ويقيسها ما شهدء وقد يكون الفرق بينهما كثيراًء فيقع في مهواة من الغلط. فقد نحد 
التعايم في عصر من العصور مهنة جد محترمة» بينما هو في زمان سالف من جملة الصنائع 
المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم [المقدمة 
ص5 7] وما يقال عن التعليم يصدق على القضاءء ولكن في معنى عكسيء فالقضاء في 
الماضي قبل عصر ابن حلدون كان لأهل العصبية من قبل الدولة ومواليها تص١؟]‏ أما في 
عهد ابن خلدون فقد أصبح غير ذلك» ويتضح من ذلك صواب هذه القاعدة الب وردت 
صراحة في المقدمة» ألا وهي النظر في الحوادث في إطارها الزماني» واليقظة إلى ما يحدثه 
التغير الاجتماعي من تبدل الأحوال والعوائد. 

خاتة: 

وبعد فهذه محاولة 7 اتحمية بلمروض الحلفي و مقديية ابن حلدون؛ الفيللسوف 
الاجتماعي العربي» 0 المدقق» الذي أنشأ بين العلوم علماً جديداً هو علم العمران؛ 
الذي اندع فيه لأحوال الدول والعمران غللا وأسباباء'فاستوقن شل مسائله: وميز عن 
سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه [المقدمة ص" و٠‏ 4]. وبذلك استحق أن يخلد اسمه بين 
الخالدين. 


امن 


ابن خلدون 


للدكتور محمد عبد المنعم نور”") 

تقديم: 

يرى بعض علماء الاجتماع المحدثين أن تاريخ الفكر الاحتماعي يعتبر .عثابة متحف 
كبير يلحق بعلم الاحتماع الحديث» كما يلحق تاريخ الطب بفن الطب بعد وثباته 
المتكررة وتقدمه العظيم في الفكرة والتطبيق» على أنه في كلتا الحالتين تستثنى بعض 
العبقريات الخالدة من مبدأ المتحفية لاعتبارات شتى» ومن أهم هذه الاعتبارات ما يتصف 
به انتاج هؤلاء العباقرة من رجاحة وتوفيق يجعل إنتاجهم جديدا وحديثا في كل عصر 
وزمان» ويتفق معظم الجهابذة والفحول في ميدان العلم الاجتماعي في عصرنا الحاضرء 
سواء في الشرق أو الغرب» على شخصية عربية لماعة بلغت شأوا بعيدا في الذكاء وسعة 
الأفق» ويعتزفون لها بالفضل والأسبقية في ميادين شتى من الدراسات العلمية الاجتماعية؛ 
وهذه الشخخصية هي شخصية أستاذ الأساتذة الذين قادوا موكب المعرفة الصاعد» العلامة 
العربي عبد الرحمن بن محمد بن حلدون المولود مدينة تونس عام ؟"الاه (مايو 1715037 ام). 

يعد ابن حلدون من عمالقة الفكر الاجتماعي في العالم: » وينافس بجدارة وأحقية في حمل 
حيس اوس ا للحم رار ريم 

كيتيليه البلجيكي وكونت الفرنسي. وق رأي كثير من المحايدين أنه أحدر المفكرين 
ا 0 01 من 
ميادين المعرفة المنظمة» ويبئ المؤيدون لابن خلدون حكمهم هذا على أسانيد ووثائق عدة 
لابمكن دحضها أو إنكارها بسهولة ويسرء وأول هذه الأسانيد أن مفكرنا العربي كان 
أسبق المنادين بقيام علم الاحتماع من حيث التزتيب الزمئ» فقد نادى برأيه في جلاء تتام 
في القرن الرابع عشر الميلادي» بينما كونت الذي ينسب إليه فضل إرساء هذا العلم» بشر 
برأيه في القرن التاسع عشر الميلادي. 

ولا يعابُ على مفكرنا العربى أن آراءه العلمية عاشت فترة طويلة من الزمان تحت 
أستار النسيان» بالنسبة للغرب على الأقل» وخاصة إذا قيست بآراء بعض المفكرين العرب 
الآخرين أمثال ابن سينا وابن رشدء لأن ابن خلدون قد سجل أفكاره ومنهجه العلمي فْ 


.)١١8- (من ص84‎ ١91507 أعمال مهرجان ابن خخلدون سنة‎ - ١ 


هه 


مقدمته اليّ جاهد في نشرها وإذاعتهاء لقد أهداها إلى المكتبات العربية وإلى الأمراء 
والحكام» بل لقد بلغ به الحماس العلمي أن شرح بعض جوانبها لفاتح حطير كتيمورلنك 
أثناء حملته على المشرق العربي عام ١7‏ هجرية”". 

والأمر الثاني في إنصاف مفكرنا العربي وضوحه في سرد فكرته وثقته في ضرورة إنشاء 
علم للعمران لم تعهده الثقافة الإنسانية قبله» وقد سلك في هذا الطريق مسلكا فريدا ما 
زال مأحوذا به إلى الآن» إنه يرى أن الدراسة الاحتماعية العلمية يمكن أن تتخذ من ابختمع 
على افتقاد علم الاحتماع للتجربة يمعناها المفهوم في العلوم الطبيعية» بأن امجتمع يعد أكبر 
معمل للتجارب البشرية» وقد رأى ابن حلدون قبلنا بحواللي ستة قرون أن التاريخ بأحداثه 
ووقائع عمرانه واحتماعه أصلح مادة خام لوضع أسس الاجتماع الإنساني» على شرط أن 
يسرد سردا حاليا من الشوائب وأن يحلل بعد ذلك تحليلا واقعيا يمستخدم المنهج العلمي» 
الذي يربط الأسباب ,عسبباتهاء والذي ينظر إلى الوقائع العمرانية أو الاجتماعية كما هي 
لا كما نهوى أن تكون. 
خاصة بقواعد تصنيف المعرفة الإنسانية وتقسيمها إلى علوم وفنون ودراسات وما شابه 
ذلك من أنواع التقسيمات» فإن أي ميدان من ميادين المعرفة يتحدد وضعه ويفصل في 
أمره ويعتزف به كعلم أم لا عن طريق سرد مادته للكشف.عن سبيل الوصول إليهاء فإن 
كان المنهج الذي تبع في ذلك منهجا علميا يعتمد على الطريقة العلمية بما فيها من 
مشاهدة وملاحظة وجمع بيانات» وإن كان الهدف أثناء الدراسة والبحث هدفا حقيقيا 
أي: ينشد الحقيقة وليس هدفا معياريا يتأثر بمعايبر وقيم تباعد بينه وبين الحياد, فإن هذا 
الميدان يكتسب صفة العلم. وقد نحا ابن خلدون في بحوثه نحو هذه الغاية وأكثر ما يدلنا 
على إدراكه لها في أكثر من موضع من مقدمته الشهيرة كتاب العبر وديوان المبتداأ والخبر 

ع 1 ايوس (17) 
في أيام العرب والعجم والبربر. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”". 


١‏ - وماهو جدير بالذكر في هذه المناسبة إبراز شجاعة ابن حلدون واعتداده بعلمه وقوة شخصيته أن التعريف 
يحدثنا (ص 777 و85”) أن ابن خحلدون مكث فترة من الزمن عند تيمورلدنك كان خحلالهها يتردد عليه» وأن 
تيمورلنك كان لا يلقاه إلا واقفا ولا يحلس حتى يفسح له عن بمينه» وقد ألف له كتابا حلال هذه المدة وعندما أراد 
تيمورلنك مبارحة سوريا أذن له ف العودة لمصر بعد أن تبادلا الهدايا. 

؟ - لعل من المفيد ف بحال الكلام عن مقدمة ابن حلدون أن نذكر أن ابن خلدون قد انتهى من كتابتها عام 
5ه واستغرقت كتابتها خمسة أشهر وف ذلك يقول ابن حلدون: فأقمت بها قلعة ابن سلامة ‏ أربعة أعوام 
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والمسألة الرابعة في إنصاف ابن حلدون فهمه لرسالة العلم؛ لومي كار 
فقد كان في ذهنه أن موضوع التاريخ يصلح لدراسة الحياة الاحتماعية بكل ما فيها من 
ثقافات» لذلك كان لزاما أن عرض ختوباته على مقياس العقل والوهان ومقارنة الوقائع 
التاريخية بأشباهها ذلك أنه في نظره أن الظروف المتشابهة ينتج عنها وقائع متشابهة» الأمر 
الذي يجعلنا نستطيع .معرفة الحاضر معرفة صحيحة وأن نعرف مالم يتكامل لنا معرفقته من 
الحوادث الماضية» بل نستطيع أن نتنبأ على ضوء الحاضر ما سيقع في المستقبل من أحداث. 

والأمر الخامس في وصف ابن خلدون ععالم اجتماعي» أنه كان شديد الثقة في مبدأ 
حبرية اللواهر الاجتماعية» فقد كان في نظره أن الحوادث الاجتماعية ليست نتيجة 
الصدفة البحتة أو أنها خاضعة لؤلاء الأفراد وإرادتهم ولكنها نتيجة قواعد وقوانين ثابئة 
وأن من الواحب على المهتمين بأمور امجتمع أن يكشفوا عن هذه القوانين. وهذا أساس 

من أسس علم الاجتماع الحديث. 

وأخيرا فإن صفات ابن خلدون ومسلكه أثناء بحئه حير دليل على نزعته العلمية الى من 
أهم جوانبها الحيدة والتواضع والثقة بالنفس» ويتضح ذلك من عدة أمور سيأتي ذكرها 
فيما بعد» أما عن تواضعه فيكفي لإثبات ذلك قوله في المقدمة: فإن كنتت قد اسعوفيت 
مسائله» ميزت عن سائر الصنائع أمثاله وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية؛ وإن فاتبى شيء قُ 
إحصائه وأشبهت بغيره مسائله فللناظر امحقق إصلاحه ولي الفضل لأنى نهجت له السبيل 
وأوضحت له الطريق. ْ 

شخصية الأستاذ وعصره: 

كثيراً ما توضع في أسئلة الامتحانات الي يتقدم إليها طلاب الدراسات الاجتماعية فقرة 
أو فقرات تتطلب إلقاء الضوء على شخصية المفكر الاجتماعي وإيضاح الصلة بين إنتاجه 
الفكري أو العلمي وبين العصر الذي نشأ فيه على اعتبار أن هذا الإنتاج منبئق بل ومعأثر 
إلى حد كبير بالوسط الذي يحيط به. 

ولقد كان هذا الأمر واضحا كل الوضوح مع ابن حلدونء» فقد كان ذهنه المتوقد 
وتفكيره ه الناضج» واستعداده العلمي خخير دافع له على التعمق في الظواهر الااجتماعية وعلى 
البحث السليم الذي يرمي إلى الكشف عن القوانين العامة الي تخضع لها هذه الظواهمر ما 
جعل مقدمته نبراسا يهتدي بهديه المتعطشون للمعرفة في أحلك عهود البشرية وفي أكثرها 
نوراً وضياءٌ على حد سواء. 


متخلياً عن الشواغل كلها وشرعت ف تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة. 
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وإذا كنا نعرف الشخصية من الزاوية الاحتماعية النفسية بأنها نتيجة تراكم تفاعلات 
الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه فقد كانت نشأة بن ندر ويشاظة و كتاجه ين 
إلى اتساع دائرة هذه التفاعلات وإلى تهيئة الظلروف لنضوج شخصيته واتزانها» كان ابن 
حلدون عربي الأصل والنشأة» ويرجع في نسبه إلى عرب حضرموت الذين هاجروا إلى 
المغرب العربي وإلى الأندلس العربية» وقد أورد العلامة النسابة ابن حزم الأندلسي بمناسبة 
الكلام عن نسب بن خلدون الأشبيلين ما يأتي: وكان من أكابرهم كريب وأبو عثمان 
حالد؛ القائمان بأشبيلية بالأندلس وهما ابنا عثمان بن بكر بن خالد المعروف بخلدون 
الداخل من المشرق”؟2. ولعل في ذكر هذه النقطة ما يكفينا مؤونة البحث أو الجدل في 
موضوع تعرض له بعض الكتاب عن نسب ابن خلدون وعروبته. 

نشأ ابن حلدون في عصر اتصف بالانحلال السياسي والاقتصادي والاحتماعي» ففي 
أيامه بدأ ظل الدولة العربية الإسلامية كلاس عو د ل وكانت الفورات والفتن تعم 
شمال أفريقيا نتيجة للتقسيمات الإقليمية وتفشى العصبيات النسسبية. وفي المشرق كان 
تيمورلنك يجتاح الشام انلوسر فيه زياد كر ترق العرب في وطنهم الكبير 
بالإضافة إلى ما تعرض له عرب المشرق من طغيان الأعاجم وارتقائهم إلى مناصب الملك 
والأمارة يسوسون بلاد العرب ما جعل العربي بحق غريبا في بلاده. 

أما الثقافة العربية فقّد تأثرت بفساد الحكم وأصابها من التدهور ما أصاب جوانب 
امجتمع العربي الكبير ولذلك شغل ابن خلدون في مقدمته الخالدة بدراسات تفيد في 
إصلاح أحوال امجتمع وتمكن الحاكم من حسن تدبير الأمورء ولد" الشييت أيضا راعة ابسن 
حلدون أن يهدي إنتاحه وما وصل إليه إلى السلطان أبي العباس سلطان تونس» وقد فعل 
مثل ذلك فيما بعد ماكيافيلى )١٠571/-- ١559(‏ في كتابه الأمير الذي أهداه إلى الأمير 
لورنزو دي مديسيء وإن كان عمل ابن خلدون أوسع مدى وأكثر واقعية من خخلفه الذي 
حاء بعده بقرنين من الزمان. 

في مثل هذا العهد المليء بالأحداث المؤدي إلى إرهاف السمع والإحساسات الأخرى 
بدأ ابن حلدون حياته العملية في التاسعة عشرة من عمره وتقلد وظيفة في ديوان الكتابة ثم 
بدأ جحولاته في المغرب وارتقى في مناصب السياسة وكانت هي أهم جوانب الحياة 
الاحتماعية» بل كانت الدولة هي المجختمع؛ يرقى المجتمع حين ترقى ويهبط إلى الدرك 
الأسفل حينما يعتورها الوهن أو الفساد» وقد تهيأ لابن حلدون عن طريق اتصالاته 


١‏ - كتاب جمهرة أنساب العرب (ص4780). 
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ورحلاته أثناء توليه مناصبه السياسية في المغرب فرصة المشاهدة والملاحظة عن كنب 
لوقائع العمران المختلفة» لقد ازداد علما أثناء حياته العملية الى وصل فيها إلى رئاسة 
ديوان الرسائل وديوان الحجابة» أي: رئاسة الوزارة كما أتيحت له الفرصة لزيارة 
الأندلس والقيام بسفارة من لدى سلطان غرناطة إلى ملك قشتالة فرأى العرب يأفل 
نحمهم هناك ورأى بمجتمع الأسبان الصاعد وقتذاك ثم ذهب عنه كل ذلك وذاق مرارة 
السجون, وأخيرا لحأ إلى الراحة واعتزال الوظيفة ليمسجل ملاحظاته ومشاهداته في المقدمة. 

والقاهرة ملجأ الأحرار الي تسعى جاهدة لإعزاز العرب وحريتهم واليَ أسهمت 
بقسط كبير في تحرير الجزائر» الي كانت مسرحا للجانب كبير من نشاط ابن خلدون, 
كانت هذه القاهرة هى بعينها الملجأ الأخير لابن خلدون الذي جما إليه اثقاء عواصف 
السياسة» والرحاب الذي دعله ليوفر له البيئة العلمية الصحيحة البيّ طالما تمناها وسعى 
إليها. وفي جامعة الأزهر أذ الأستاذ العلامة ابن خلدون يبشر بنظرياته ويزرع بذور 
علمه الواسع وتولى فيها أيضاً منصب قاضي القضاة» ومنها رحل إلى الشام والحجاز 
وكانت نهاية مطافة في القاهرة حيث مات ودفن ,مقبرة الصوفية إلا أن قبره ما زال غير 
معروف لنا ولا شك أن العثور عليه يهيىء فرصة لتخليد ذكرى أعظم مفكر إجتماعي 
أنحبته الأمة العربية. 

لقد كان ابن تلدون عَرياً هذا ق"عرويتة تأثر في إخلاص نادر بأحوال العرب 
وانقسامهم سواءٌ في المشرق أو المغرب» وكان حزنه واضحا على أفول نحم العرب في 
الأندلس» وفي كل ما كتب هذا العربى الخالد كانت العروبة نبراسه وقبلته؛» فمن أحل 
أبماد العرب ناضل وكافح وسجل وكتبء إنه في تنقيبه عن تراث العرب وتاريخهم لم 
ينس هدفا قد يعاب على منهجه العلمى» ولكن ياتمس له العذر أنه كعربى مخلص قد 
تحرف علمياً بسبب حماسه لوحدة العرب ورفعة شأنهم في عهد تكالبت عليهم الحن» لقد 
كان هذا ال هدف هو إعادة ثقة العرب ف أنفسهم لأنهم خير أمةٍ أرجت للناس. 

ابن خلدون وغيره من المفكرين: 

م تنتشر مقدمة ابن خحلدون بعد وفاته ولم تصادف من الذيوع ما هي أهلُ له. وقد 
كان ابن خلدون في هذه المقدمة عملاقا بكل ماقي هذه الكلمة من معنى؛ وكان سابقا 
عصره في تفكيره وأظاله وتظرته الكلية لبور الالححاعيةه بل لبد كان سانا للقصيون 
ال تلته وما زال إلى الآن يبهر أنظار المعجبين بواسع علمه؛ ولذلك لا نجد فيمن حاؤوا 
بعده من يدانيه في مدرسته الإجتماعية باعتبارها من المدارس الي لا تعزو الظلواهمسر 


/وعه 


الأبياة 1 مي راحو مقط دوما كان ذا اندي وجيها ل فرك إل نايك 
الأسباب وتفاعلها. 

ولكي نفهم دور ابن خلدون من هذه الناحية في الدراسات الاجتماعية نحتاج إلى أن 
نوضح مكانه وسعة أفقه وشمول نظرياته بالنسبة لبعض المفكرين الاجحتماعيين الذين أتوا 
بعده» والذين تعرضوا للظواهر الاجتماعية المرونها غايا امن بزارية واعدة بجح لقد أطلن 
على معظمهم اسم: المدرسة الوحيدة في تفسير السلوك الإنساني. ولقد انتشرت هذه 
الأفكار الوحيدة في المدارس الاجتماعية المختلفة إلى وقدت قريب فكانت هناك المدارس 
المغرافية والنفسية والعضوية وغيرهاء وفيما يلى عرض لأهم أسس المدارس الاجتماعية مع 
إشارة موجزة لبعض آراء مفكرنا العربي الى أوردها في المقدمة قبل قيام هذه المدارس بعدة 
قروث. 

المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة التاريخ): 

وقد اشتهرت بحوثها باسم فلسفة التاريخ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن الفلوامر 
الاحتماعية يمكن تفسيرها واستنباط نظرياتها من حقائق التاريخ وكان على رأسها جون 
بودان وفيكو )١755 - ١5//(‏ لبحوث الأخير صدى كبير في الدراسات الاجتماعية 
حتى لقد عد من بين مؤسسي علم الاجتماع. ثم جاء بعد ذلك مفكرون آخرون من 
نفس المدرسة مثال هردر وكانت وفولتير وكوندرسيه. 

ويرقى ابن حلدون عن مصاف هؤلا جميعاً لاعتبارات عدة: منها: أن بحوثه تتناول 
جميع مظاهر الحياة الاجتماعية سواءٌ في ذلك جانب التطور التاريخي أو جانب المشاهدة 
للمجتمعات المعاصرة» في حين أن أصحاب المدرسة التاريخية الاجتماعية لا يحفلون إلا 
بناحية التطور» يضاف إلى ذلك أن ابن خلدون قد اعتمد إلى حد كبير على طريقة 
الملاحظة وتحليل الوقائع العمرانية بينما نحد أن فيكو ومن جاء بعده قد تأثروا بأفكارهم 
الفلسفية وجاهدوا في آرائهم لإخضاع سير الحوادث التاريخية لقواعد التطور الي 
وجعره 

اللدرسة دراي 

يتساءل بعض علماء الاجتماع عن السبب الذي من أجله تخلفت الدراسات 

الاجتماعية ارخ من بحتوع راف كولدسيةا وهردر وامزاهها. ولعل ما حدث في أوربا بعد 
حروب نابليون كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تعطيل الاتجاه نحو هذا الهدف» 0 
نكسته أصابت التفكير الاحتماعي ولم تمكنه من ملاحقة التقدم الذي وصل إليها 
ب ار ل ا الوا الح ل م 


مقدمة المحقق بره 
الاجتماعية» والانجاه نحو ملاحظة جانب واحد فقط من الحقيقة» ومفل هذا التفكير 
الوحيد لم تختص به الدراسات الاجتماعية وحدها بل أصاب الدراسات العلمية كلها 
بوجه عام» ولكنه في حالة الدراسات الاجتماعية كان أكثر وضوحا لتشابك المادة الي 
تتوفر العلوم الاجتماعية على دراستهاء على أن الشيء المستغرب أن يكون ابن حلدون 
سباقا ومتميزا عن كل هؤلاء الفحول الذين أتوا بعده ولو كانوا قد اطلعوا على المقدمة 
لكان علم الاحتماع الآن قد وصل في تقدمه إلى مدى أبعد ما وصل إليه في هذا العصر. 

وتعتبر المدرسة الخغرافية وعلى رأسها هنري توماس بكل )1857-185١(‏ ف 
مقدمة المدارس الوحيدة الي حات بعد المدرسة التاريخية الاجتماعية والي أحذت تنظر إلى 
الإنسان على أنه طفل البيئة الأرضية وعلى هذا الأساس فكل شي يفعله الإنسان وكل 
ظواهر اجتماعية يخضع لها يمكن أن تعزى إلى البيئة الطبيعية ولا بمكن أن ننكر أثر البيئة 
الطبيعية وصلة الإنسان بهاء ولكن المناداة بأن الظروف الطبيعية هي الي تشكل ابمجتمعات 
والعادات كما يقول بكل مثلء فأمرٌ لايمكن قبوله ثحافاته للواقع وما يمكن أن تسفر عنه 
المشاهدة للمجتمعات فضلاً عن أن تأثير البيئة الطبيعية قد أحذ يقل نتيجة لتفوق الإنسان 
وسيطرته على ما يحيط به. 

وقد تعرض ابن خلدون للبحث في تأثير الأقاليم الطبيعية بيعية المختلفة على السلوك البشري 
وغالى في ذلك بعض المغالاة ذاكراً أمثالاً كثيرة مستخلصا منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن 
الأقاليم سكا ولكنه لم يناد بأن هذا التفسير اللنغرافي هو الزاوية الوحيدة الي يمكن عن 
طريقها أن ننظر إلى امجتمع؛ ايل أوعفل إل تحيبتابة أميورا دوق كالافيان والأصيول 
البشرية» والعوامل النفسية» والظروف الاقتصادية وغيرها. وفي رأي ابن حلدون أن اجختمع 
يتأثر بطبقتين من الظواهر. 

الأولى: هي الظواهر الطبيعية؛ وامجتمع في نظر ابن خلدون يتفاعل معها وتتفاعل معه 
فتؤثر فيه ويتأثر بها ويكيف نفسه تبعا لها. 

الثانية: هي الظواهر الاجتماعية, وهي الي تنبثئق من الاجتماع ويخلقها اختمع؛ وقد 
كان مفكرنا العربي سيّاقاً إلى ملاحظة تدل على الذكاء والألمعية» إذ فطن إلى أن هذه 
الفلواهر متداخلة ومتشابكة؛ وهي لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب بل تتأثر وتتفاعل مع 
عضها أيضا نا عله نايا إلى هله النظرة تفاع 1 مدريسة اميل قورحاي الى تدع 
لنفسها فضل الالتفات لمثل هذا التفاعل بين الظلواهر الاجتماعية المختلفة. 

المدرسة الاقتصادية: 
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وتقصزر بالدوسية التقراقية الشنابق الإاشارة إلنينا انالا وتيا بوشوم ده اللارسية 
الاقتصادية على التفسير المادي للتاريخ والشرح الاقتصادي للظواهر الاحتماعية» ويمكنا 
أن نظلق عليها أيضا: المدرسة الحتمية الاقتصادية؛ إنها المدرسة الي سمب اعنم 
وظواهره كلها إلى العوامل الاقتصادية من إنتاج وتوزيع ومادة خحامء ذلك أنه في رأي 
أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم كارل ماركس ١81/8(‏ -8817١م)‏ أن وسائل 
الإنتتاج وتوزيع الثروات وغيرها من الأمور الاقتصادية يتعدى أثرها إلى اتمع وهي الي 
تشغل معاييره من سلوك جمعي وعرف وقانون ونظام وقيم بل وعقائد أيضا. 

ويعتبر ابن خلدون رائدا لأصحاب المدرسة الاقتصادية ويمتاز عنهم بأنه لم ينظر إلى 
ام الزاوية وحدهاء ويذهب ابن حلدون في الربط بين العوامل 
الاقتصادية مذامب شتى تدل على إدراكه لأهميتها ولكنه لم يغال في هذه الأهمية 
كمغالاة أصحاب المدرسة الاقتصادية الوحيدة الذين جاؤوا بعده بعدة قرون. يقول ابن 
حلدون في تفسيره لبعض ظواهر اججتمع: 

إن اختلاف الأجيال في أحواهم إنما هو باختلاف غلتهم من المعاش» فإن اجتماعهم إنما 
هو للتعاون على تحصيله. 

ويقوم ابن حلدون بشرح هذه القضية والتدليل على صحتها في فصول عدة كما 
يتعرض لأهمية العوامل في تطور الدول وازدهار الحضارة ويقوم بكل ذلك بأسلوب 
واضح. ويهمنا في هذا لمقام ونحن بصدد الإشارة إلى التفكير الحزئي في الأمور الاجتماعية 

من الزاوية الاقتصادية أن نقرر أن ابن حلدون م يكن سابقاً هذه المدرسة من هذه الناحية 
فقط بل كان 57 لزعيمها ماركس من ناحية أخرى» وهي الخاصة بالتطور الاحتماعي. 
الحادث نتيجة لوجود طبقتين مختلفتين. 

المدرسة النفسية: 

يرى أصحاب هذه المدرسة أن علم النفس الفردي يصلح أن يكون أساساً لعلم 
الاجتماع وععنى آخر أن الاجتماع الإإنساني وما يتصل به من فروق ثقافية واقتصادية 
واجتماعية يمكن أن يعزى إلى العوامل والاعتبارات النفسية الي عمادها تقليد يسري في 
حط سير معين يكون فيه المنقول عنه أو المقلد برموقا يكنا يكوة التقدون ف مسعوى 
يشعرهم بجدوى تقليد من هم أكثر قوة وسمواً. 

ل ا العالم الفرنسي تارد )١1054 - ١857(‏ في النظر إلى 
الاعتبارات النفسية في أبحاثه وقوانينه عن الظواهر الاجتماعية؛ أوضح ابن خحلدون دور 
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التقليد وا محاكاة في حياة الناس فيقول في المقدمة: أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه وحلقه وسائر أحواله وعوائده. 

ثم يرتفع ابن حلدون إلى قمة عظمته فيرى في قانون الاقتداء أو المحاكاة ما يهىء 
للباحث إمكانيات التنبؤ بالمستقبل على ضوء الحاضر» فما دام أن القانون ينص على هوان 
المقلد بالنسبة لسمو من كان في محل القدوة يقلده الآخرون طواعية واختيارا» لذلك فإن 
قيام البقية الباقية من عرب الأندلس بتقليد الأسبان في شاراتهم ومركباتهم وأعيادهم ما 
يجعلنا نستشف ونتوقع غلبة الأسبان وسقوط الأندلس» وف ذلك يقول ابن حلدون: إنك 
نخنهم يك أي أهل. الأندلين بت كشبيوكن باللالقة بت مكاة اإشيانيا تق هالاسهو 
وشاراقم والكثير من عوائدهم في رسم التماثيل على الجدران» ولقد يستشعر الناظر بعين 
الحكمة أنه من علامات الاستيلاء. 

المدرسة الخلدونية: 

يتضح لنا من الأمثلة السابقة لبعض المدارس الي جاءت بعد ابن خلدون كيف أنما 
عجزت عن الوصول في التفكير إلى المستوى الذي وصل إليه ابن خلدون من حيث 
الشمول واتساع النظرة» ولم تكن المدارس السابقة هي كلمدارس ذات الطابع الحزئي في 
شرح الظواهر الاجتماعية فقد كانت هناك المدارس العنصرية وعلى رأسها جبينوء والمثالية 
وعلى رأسها فشته؛ والفردية وعلى رأسها نيتشه وغيرهار 

أما المدرسة الخلدونية فقد بذت هذه المدارس جميعا كما يتضح من ميدان البحث 
الخلدون وهو وقائع العمران كما يراها ابن خلدونء. يعرض ابن خلدون في مقدمته أن 
علمه الجديد وهو الظواهر الاجتماعية وأطلق عليها: واقعات العمران البشري أو أحوال 
الاحتماع الإنساني. وإن كان لم يتعرض لا بالشرح على النحو المألوف حديثاً إلا أنه 
أعطانا من الشرح ما يكفي لتأكيد معرفته الوافية يما وبخصائصها فيقول: إنه لما كانت 
طبيعة التاريخ ‏ والتاريخ معمل تحارب العلم الجديد في نظر ابن خلدون ‏ أنه خبر عن 
الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العا لم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر» بعضهم على بعض» وما كنا عم ذللت من 
الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع وسائر ما يحدث ف ذلك العمران بطبيعته من الأحوال؛ ثم يقول أيضا: ونحن 
الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك 
والكسب والعلوم والصنائع. 
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والظواهر الاحتماعية في نظر علماء الاجتماع الحدثين كما في نظر ابن خلدون أيضاء 
لها طابع الشمول فتكاد تشمل كل أنواع التصرفات الإنسانية ويبدو أن هذه الفكرة 
الواضحة كانت مكتملة عند ابن خلدون فأشار إليها في أكثر من موضع كما أنه أندفق 
إدراكه لاتساع نطاقها كأوضح نماذج من ظواهر الاجتماع الإنساني» وأشار إلى تداحلها 
وتشابكها وخاصة مع الظواهر الطبيعية» وكان في هذه الإشارة سباقا إلى اكتشاف ما 
نسميه بعلم البنية الااجتماعية (المورفولوجيا الاجتماعية) وهو العلم الذي نسب بعد ذلك 
كما ذكرنا آنفا إلى العلامة الفرنسي اميل دو ركايم في مستهل القرن العشرين. 

ويدل منهج ابن حلدون في دراسة الظواهر الاحتماعية على رسوخ قدمه في البحث 
العلمي في أحدث صورة فهو يستخدم طريقة الملاحظة الشخصية لهذه الظواهر بالإضافة 
الي تعقبها في بطون التاريخ» لأن واقعات العمران (أو الظواهر الاجتماعية) في نظره ثابتة 
وأن دراستها على هذا النحو الفريد يمكن الباحث من الكشف عما يحكمها من قوانين. 
وليس هناك أدنى شك في سلامة هذه الطرقة ومطابقتها لما يجري عليه البحث الآن في 
ميادين شتى من ميادين المعرفة المنظمة الي نطلق عليها اسم البحوث العلمية الاجتماعية. 

وأنه لمن المؤسف حقا أن منهج ابن خلدون الشامل في دراسة الظواهر الاجتماعية م 
ينتشر بعد كما سبق أن أشرت إلى أن جاء مفكر آخخر في القرن الثامن عشر الميلادي هو 
مونتسكيو الذي وسع فكره القانون الطبيعي بحيث يتضمن الوقائع الاجتماعية» ويعتبر ما 
قام به ابن خلدون ومونتسكيو من بعده عثابة وضع وتدعيم لدعائم عم إحتماع واضح 
المعاني» فلما جاء أوجست كونت في القرن التاسع عشر أتم الصرح وأوضح بجحلاء أن 
الفلواهر الاحتماعية تخضع لقوانين توازي في حتميتها وصحتها قوانين سقوط الحجر. 

ابن خلدون والاتجاهات العلمية الحديثة 

المقدمة والعلم الاجتماعي: 

في هذا الجزء من البحث سنحاول أن نلمس في إيجاز بعض الاتحاهات العلمية الحديئة 
في مقدمة ابن حلدون مبتدئين يحانب هام في المقدمة وهو المتصل بإطارها العام وما تناولته 
من مواضيع متشعبة كانت مثار حدل واعتراضات» ثم بعد ذلك سنتعرض في إيجاز أيضا 
لبعض جوانب نتائج دراسات ابن خلدون» توضح القمة العلمية الي ارتقى إليها. 

يوجه إلى مقدمته اعنزاضات عديدة من أهمها الخلط الموحود فيهاء ادل ميدان 
دراستها مع ميادين أحرى وخاصة التاريخ. ويستند المعتزرضون إلى أسانيك + شتى أهمها أن 
علم الاحتماع يعنى فقط باكتشاف الحقائق الي تتصل بالناس والعلاقات الي تنشأ يينهم: 
وأن علماء الاجتماع ليسواء كما فعل ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة؛ دعاة 
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إصلاح أو رحال وعظ وإرشاد؛ وإنما هم أشخاص توفروا للكشف عن ناحية من نواحي 
ظ 0 المنظمة ميدانها العلاقات الاجتماعية» وكل ما يعنيهم أن يجمعوا أكثر ما يمكن من 

ثق والمعلومات الي ها جدوى وقيمة عن هذه العلاقات. 

ل 000 
والبراهين الي يمكن إثباتها بالطرق والإمكانيات البشرية» وحقيقة أن العالم الاحتماعي 
رحل يبحث عن الحقيقة في نسيج العلاقات الاحتماعية» ولكن ما زلنا في أيامنا هذه نرى 
فريقا من علماء الاجتماع ينادون بأن التوججحيه والنصح واإإرشاد إلى التغيرات والأحداث 
المرغوبة أمر يدل ضمن نطاق علم الاحتماع. ويوضح العلامة بومان وجهة النظر هذه 
بقوله: إنه من الصعب أن نضع حدا فاصلا بين العناية بالناحية العلمية في دراسة المجتمع 
وبين ا بأوجه الإصلاح الاجتماعي والرعاية الاجتماعية» ويرجع ذلك لأسباب 

شتى أهمها الصلة الوثيقة بينهما. 

وعلى هذا الأساى لبون فى الأنفزز المتقطرية أن عد كاين الكتاي) وللفكرين اننال 
ابن حلدون, يدخلون في ميدان الدراسة الاجتماعية مدفوعين بالإصلاح الديئئ أو 
الاحتماعي ثم يتأكد هم بعد الانغماس في الدراسة؛ أن العواطف والرغبات وحدها لا 
تصل بهم إلى الهدف المنشود»ء وعليه فلا بد أن يتجهوا إلى الدراسة العلمية الواقعية لأنها 
كبيله بلعم باه الجرعة الجعاتو ‏ ولرواسة رمج وبراهق من المعردة. 

ومن الاعتراضات الأخحرى الى وحهت إلى ابن حلدون أنه مزج بين الاجتماع والعلوم 
الأخرى وخاصة التاريخ» بينما يشترط لقيام العلم أن يكون مستقلاًء والواقع أن هذه 
التقطة كسابقتها وكنقط أحرى كثيرة تغفل أمورا عدة منها الثقافة الي كانت سائدة أيام 
ابن خلدون والضغوط المختلفة الى كان هذا المفكر العربي معرضا لها. على أنه إنصافا 
لفكرنا العربي من هذه الوحهة نذكر أنه قد قامت في السئوات الأخيرة فكرة ةدماج علم 
الاجتماع وعلم الأجناس البشرية على اعتبار أنها كلها علوم تتصل بالعلاقات الإنسانية؛ 
وأنه من صالح الدراسة وتنسيق الجهود أن يحدث مثل هذا الضمء ولا يعنى هذا بطبيعة 
الحال أن بقاء ميادين المعرفة منفصلا بعضها عن البعض الآخر سيقف عقبة في سبيل تقدم 
لحارم اسار حل عا لحر وكاو لبيك ير الجتي بالرامي مر لفقي والممودون 
وبالرغم من أن ميادينها وثيقة الصلة بعضها ببعض. 

يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن خلدون: 
يقة التحليل البنائى الوظيفى من الأمور المستحدثة في الدراسات الاحتماعية ومن 
زوافها فق القزث التشرين حامه الاخلرع راد قوكه وزاوان وكاو ل كله الاريقفة الطلدد 


إن 
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إلى الظاهرة الاحتماعية في ضوء ما تحدثه من وظائف ف المجتمع وبواسطتها تدرس الظواهر 
المختلفة والقيم والمعايير والنظم الاجتماعية كالأسرة والدين والتربية السياسية وغيرها. 

فيدرس الدين مثلا من حيث وظائفه الاجتماعية ال من أهمها: 

-١‏ الضبط الاجتماعي أو الرقابة على سلوك الناس ويعرف كثير من علماء الاجتماع 
المعاصرون بأن الدين من هذه الوجهة يعتبر أكبر وازع لأنه يراقب الناس في السر والجهر 
ويعتد أثر رقابته عليهم إلى عالم الغيب بينما رقابة القانون الوضعي تنتهي في نظر هؤلاء 
الناس بانتهاء عالم الواقع. 

-١‏ التآلف الاجتماعي (أو تآلف الكلمة كما يقول ابن حلدون) عن طريق توحيد 
وجهة نظر الجماعة وإيجاد قيم ومعايير وأهداف 2 مشتركة بينهم. 

وأنه لمن المدهش حما أن نحد أن ابن خحلدون فطن إلى هذه الطريقة منذ أكثر من ستة 
قرون واستخدمها في وضوح في دراسة ظواهر عدة من بينها ظاهرة الدين فيقول في 
ع 0 العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصفة 

ينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. 

ان حلدون ذلك بقوله: لأن العرب وهم سكان البادية أصعب الأمم القباذا 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا 
كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم فيسهل انقيادهم واحتماعهم.. 
فإذا كان فيهم النبي أو الولي ييعنهم على القيام بأمر الله ويؤلف كلمتهم. .. والعرب 
أسرع قبولاً للحق وامهدي لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأحلاق 
إلا ما كان من خحلق التوحش... فإن كل مولود يولد على الفطرة. 

ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز الاجتماعي: 

اهتم كثيرٌ من المفكرين بالتصنيفات الموجودة في المختمعات المختلفة وخاصية فو ناجيه 
التدريج الاحتماعي للمراكز والوظائف, فإن هذه المراكز وتلك الوظائف ف أي بد 
ليست على مستوى واحد من الأهمية في نظر الجماعة» وغالباً ما تتضمن هذه المراكز 
والوظائف قياسا دا ف كون المركز تعبيرا عن التقدير الدمعي لشاغله» ولذلك نحد 
عادة أن المراكز الي لها احترام أكبر وجزاء أسمى هي ال تهم الجماعة لاعتبارات شتى من 
بينها صلة المركز يما يسديه شاغله من خحدمات للمجتمع؛ » أو لأن هذا المركز يتطلب 
مواهب معينة أو تدريبا أشق وأطول من جانب الشخص الذي يشغله. 

وقد فطن ابن حلدون هذا المبدأً الذي يعتبر حديئا حتى في عصرنا الحاضر فذكر تحت 
عنوان: القائمون بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة ونحو ذلك لا 
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تعظم ثروتهم: أن الكسب قيمة الأعمال» وكلما كانت الأعمال ضرورية في العمران 
كانت قيمتها أعظم, والقائمون بأعمال التدريس وما شابهها في نظره لا تضطر إلم 
العامة اضطراراء وهم بشرف مركزهم أعزة على الخلق؛ الأمر الذي لا يجعل جزاءهم 
المادي كبيرا بالنسبة للمجهود الذي يقومون به. 

وفي مكان آخر من المقدمة أشار ابن خحلدون لبد سديد في تفسير التفاوت في الجزاء 
والعوض بين الوظائف والمراكز الاحتماعية المباينة مدخلا في حسابه الحاه والدعة؛ 
ويعتبرهما ابن خلدون من ضمن الجزاء الذي يناله شاغل المركز ومن الممكن ترجمتها إلى 
مقاييس يدخلها شاغل المركز في حسابه حينما يختاره. ونحن نلاحظ مثل هذا الأمر في 
مجتمعاتنا الحالية حيث يفضل المركز أحيانا لما له من نفوذ وما يضفيه على شاغله من جاه 
وراحة ويعلل ابن حلدون هذا الأمر بطريقة فريدة فصاحب الحاه في نظره مخدوم يستعمل 
الناس بلاعوض ف الأعمال الكثيرة في حين أن فاقد الحاه ولو كان صاحب مال فلا يسار 
له إلا عقدار ماله. 

ابن خلدون والضبط الاجتماعي: 

يعرف الضبط الاجتماعي أو الرتابة اللبضيافية كمنا بطلق عليها أكيانا بأنينا كافة 
الجهود والإحراءات الي يتخذها المجتمع أو جزء من هذا النجتمع (كالدولة أو الأسرة أو 
القيم الدينية) لحمل الأفراد على السير على المستوى العادي المألوف المصطلح عليه في 
الجماعة دون انحراف أو اعتداء» ولقد فطن ابن خحلدون في المقدمة لأهمية الضبط 
الاجتماعي وأنه أساس لحياة الجماعة وأمنها واستمرارهاء وقد أشار إلى ذلك في أكثر من 
موضوع في مقدمته الخالدة. 

ويبدو من هذه العبارات إدراك ابن خحلدون لأنواع الضبط المختلفة وفق التعيينات 
المستحدثة كالضبط الخارجي الذي يأتي عن طريق القانون» والضبط الداخلي الذي ياتي 
عن طريق الدين» والضبط الاختياري الذي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط 
الوقائي فإن إشارته إلى الأعمال والمهن في معرض الكلام عن التطرف كما نسميه الآن 
يدل على ما للعمل من أثر في الوقاية والعلاج من الامحراف عن مصطلحات الجماعة 
وأساليبها العادية. 

وعلاوة على ما تقدم فإنه حينما تكلم عن الاحتماع البشري قال بأن أساس هذا 
الاحتما ع مستمد من ضعف الإنسان واستحالة معيشته منفرداء غير أن اجتماع البشر 
يستلزم وحود سلطة هي عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض ويحول 
دون اعتداء المعتدين. وقد تعرض ابن خلدون للعوامل المختلفة الي تؤثر في حمل الأفراد 
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على الانسجام مع قواعد الجماعة دون انمحراف بالإضافة إلى تأثير القوة القاهرة الي 
تمارسها السلطة» وكأني به يتحدث عن الرقابة الداحلية في صورة الدين وتأثيره على 
النفوس. 

ويرى ابن حلدون أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيئة الجغرافية ولما 
للتفاعل بين ظواهر الكون المختلفة من طبيعية واحتماعية من أثر في تشكيل معاييرهم 
وعاداتهم ومن آرائه الطريفة في هذا الموضوع أن سكان الأقاليم المتوسطة أكثر اعتدالا 
وأنزع لاتخاذ الأسلوب البعيد عن التطرف في حياتهم وتفاعلهم بعضهم مع بعضء إذ أن 
عندهم العلوم والصناعات» والأمر والنهيء والنظام والملك؛ وفيهم ظهور الأنبياء 
وتاتسيية الدول والممالك» وسنت القوانين» ووضعت العلوم, وتشيدت الأمصارء 
وغرست المغارس» وحرثت امحارث» وتولدت الصناعات النفعية وترفهت المعيشة. 

والاستقرار في نظر ابن حلدون عامل هام لتوفير الأمن والضبط» فإن الحياة الاحتماعية 
المستقرة تحلب معها تفاعلات من نوع يختلف كل الاختلاف عن حياة أهل البداوة الذين 
تضطرهم ظروف الحياة إلى التتقل من مكان إلى آخحرء فالتوحش والنزوع إلى الغزو 
والسلب والاعتداء سمة من سمات امجتمعات غير المستقرة بينما سكان المدن لطبيعة 
الاستقرار في حياتهم يألفون الخضوع للقوانين والسير على معايير الجماعة عن 
الخشونة والغلظة» ويقول ابن خلدون في ذلك: والحال أن أهل المدن ينغمسون في النعيم 
ويتركون لولاة المدن مهمة حماية أنفسهم وموالهم, فالمدن والحواضر تعيش في ظلال 
حامياتها وأسوارهاء بينما سكان البوادي يأنفون من السكنى وراء الأسوار, و تحت حفارة 
الجنود» ويرون أنفسهم أكفاء للقيام الوا عن اتوم وامراقةة وهم دائما على ضرر 
شديد لا يعرفون النوم إلا غراراء لأنهم يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هبوا 
مستعدين لمقابلة الخطر الواقع 

ا ل 

التزبية معناها الاجتماعي الواسع عبارة عن مجموع عمليات التعليم والتعلم الي يمارسها 
البشر» وفي نظر العلامة تالكوت ,.مارسنز تعرف التربية: بأنها عبارة عن كافة المحاولات 
الي تنفرج عن إدماج أدوا ر جديدة في شخصية الإنسان. وقد كانت التربية ومازالت 
حزءا لا يتجزأ من حياة الشعوب» فقد طالما ربى الكبار الصغار وعلموهم مختلف أنواع 
المهارات والحرف»ء فرجال التربية والتعليم والحرف والصناعة وغيرهم طالما درسو ويذلوا 
جهوداً لنقل بعض معارفهم وخبراتهم إلى غيرهم» ويلعب الاتصال المتحصى دور كديرا 
في بحاح عمليات التربية وفي التمكين لها. 
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ولقد فطن ابن خلدون لكل هذه الأمور وأوضح في جلاء حينما بحث في فوائد الرحلة 
في طلب العلم وإلقاء أهل المشيخة فذكر: أن البشر يأحذون معارفهم وما ينتحلون به مسن 
المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. ومفل هذا 
الوصف للتربية يتفق مع التعاريف الحديفة السوسيولوجية الي تنظر إلى التربية كعملية 
وكنظام اجتماعي باعتبار أنها عمليات التعليم والتعلم الي يمارسها البشر منذ أن يولدوا 
إلى أن بموتواء أو كما يقول العلامة بالكوت بارسونء أنها عبارة عن إدماج أدوار حديدة 

في الجهاز الشخصي للإنسان» ولا شك أن عملية الإدماج هذه لا تتم في يسر وسهولة 
وكفاءة إلا إذا كان هناك احتكاك شخصي لأن العلاقة الاجتماعية في مثل هذه الحالة 
يتوافر لها عناصر الانسياب الشخصي عن طريق الاستماع والنظر وما يتصل بهما من 
ضروب التأثير والانفعال المرتبط بالكلام والحركة والإلقاء وكافة أنواع التصرفات 
الشخصية» وفي هذا المجال يشير عالم الاحتماع دافيز إلى أن العلاقة الاجتماعية تتأثر 
بالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف العلاقة وأهدافها ومدتها ولا شك أن القرب التفاعلي 
يكون متوفرا في صورة أوفى وأكمل في حال الاتصال الشخصي الذي يتم كما يقول 
ابن خلدون ‏ عن طريق الرحلة» وتعدد الشيوخ الذين يتلقى عليهم طالب العلم. وتأخذ 
بعض الجامعات ف الشرق والغرب بهذا الرأي في صور شتى منها ضرورة قيام الطالب 
بحضور بعض البرنامج في جامعة غير اليّ درس فيها بعد البكالوريوس والليسانس حتى 
يسمح له بالتقدم لدرجة الدكتوراة. 

ابن خلدون وتزايد السكان: 

كثيرا ما ينسب الفضل الأول للاهتداء إلى الجانب العلمي في تزايد السكان إلى العلامة 
الانخليزي مالتوس )١1847 - ١755(‏ على اعتبار أنه قد أشار إلى ظاهرة تزايد السكان 
في صراحة عام ١/١7‏ حينما قال بأن السكان يزيدون كل حمس وعشرين سنة بنسبة 
متوالية هندسية إذا لم يعق تزايدهم أي عائق حارجي بينما تتزايد الموارد الى يعتمدون 
عليها في معاشهم ,عتوالية عددية» وأن هناك وسائل طبيعية وأخرى صناعية للحد من هذا 
التزايد ومن هذه الوسائل الطبيعية النكبات والحروب والرهبنة وغير ذلك. 

والواقع أن مقدمة ابن حلدون قد سبقت في الظهور كتاب مالتوس في تزايد السكان 
بأربعة قرون وأشارت في صراحة إلى قوانين تزايد السكان كما أشارت إلى العوامل البيّ 
تحد من هذه الزيادة واليّ فزن ألقيدها الفارو ف و الأحتذاتك الطبيعية: كالأوركة والفخط: وما 
ماثل ذلك ويمكن التدليل على صحة هذا الرأي بتحليل ابن خلدون للفقرة التالية من 
المقدمة نقل المسعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بِنٍ إسرائيل وأن موسى عليه السلام 
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أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقهاء 
فكانوا ست مئة ألف أو يزيدون. 

يقول ابن خحلدون في تحايل الفقرة السابق الإشارة إليها بعد إبرازه لنطورة جهل 
المورحين بالقوانين الي تخضع لما الظواهر الطبيعية وخاصة جهلهم بالقوانين الى تتحكم في 
التزايد السكاني ما يجعلنا نشك في صحة كلام المسعودي ونحكم بعدم إمكان صحته 
فالذي بين موسى ابن عمران بن يصهر بن فاهث بفتح الهاء وكسرهاء ابن لاوى بكسر 
الواو وفتحهاء ابن يعقوب وهو إسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة» والمدة بينهما على ما 
نقله المسعودي قال: دحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف 
سبعين نفسأء وكان مقامهم صر إلى أن خرحوا مع موسى عليه السلام إلى التيه مثتين 
وعشرين سنة تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة؛ ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال 
إلى مثل هذا العدد بحسب القوانين الى يسير عليها التزايد في النوع الإنساني. 

ابن خلدوت والدسموذج الأمثل: 

يرى كثيرٌ من علماء الاجتماع المحدثين أن دراسة الظواهر الاجتماعية المتباينة يمسهل 
تحليلها ودراستها عن طريق تكوين ما نسميه النموذج المثل للظاهرة الاجتماعية. ذلك أن 
تكوين مثل هذه النماذج أو الأنواع المثلى يساعد الباحث الاحتماعي على تصنييف 
الظواهر, ومن ثم يسهل عليه مهمة دراستها وإثبات خصائصها المميزة. 

والواة قع أن النموذج المثل أمر افتراضي, إذ لا يوجد عادة مشل هذه الأنواع الخالصة 
التقية مثة ف الك وإنا يكون حكمنا مبيا على الصفة الغابة؛ على اعتبار أن الوع للش 
بكثل أقصى طرف منطقي تتوافر فيه خصائص معينة» تحعل منه عنصرا ونوعا قائما بذاته 
كطرف أول في موازنة» يقابله من الناحية الأخرى الطرف الثانى الذي يمثل خصائص على 
نقيض خصائص الطرف الأول. ْ 

وقد عرف عن عدد كبير من المفكرين وعلماء الاجتماع تقسيمات واصطلاحات تعتبر 
أساسا لأجهزتهم الاجتماعية فنجد مثلاً أن تقسيم الجماعات إلى جماعات عضوية 
وأخرى ميكانيكية من التقسيمات الي عرف بها اميل دو ركايم؛ وقد اعتمد دو ركايم في 
هذا التقسيم على نظام توزيع العمل والعوامل المؤدية إليه» وفي رأيه أن الأفراد في ابختمع 
البسيط يقومون بأعمال متمائلة ويتصفون بالتجانس ما يجعل تماسكهم من النوع 
الميكانيكي أو الآلي» بعكس الأفر اد في انمجتمعات المعقدة الب تمتاز بالتخصص وبشدة 
التباين والاختلاف؛ ثما يجعل التعاون بينهم من الأمور الضرورية» لحاحة كل منهم للآخر» 
ومن ثم يكون تماسكهم من النوع العضويء الذي يساهم فيه كل عضو بنصيب في بقاء 
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الجماعة واستمرارهاء وكما عرف دو ركايم بتقسيمه سالف الذكر, بحد أن هناك آخرين 
عرفوا بتصنيفاتهم مثل توني وسوروكن ومين وغيرهم فقسموا الجماعات إلى: جماعية 
وفردية» 07 ا وامؤصاة واعاقاية كاي اراي 
لاماي د ع ات ل ال ل فى 
من الخنصائص المميزة ما يكفينا مؤونة البحث أو التساؤل وخاصة حينما نغفل عن هذا 
الجانب العلمى في دراسته ونتهمه بالصاق بعض الصفات غير المستحبة بالعرب. وفي رأي 
مقدم هذا البحث أن ابن حلدون لم يشأ أن يتخلى عن حيدته العلمية فيستثئئ الأعراب أو 
البدو الرحل من خصائص الجماعات المتنقلة لأن طبيعة الاحتماع غير المستقر تستلزم 
العصبية والتوحش وعدم الاحتفال بالعلم والحضارة. 

حور سو روا ع ارو له الس صحة 
مقتصرون على الضروري» لطر معتنون 0 والضروري أقدم» لأنه صل فالبدو 
أصل للمدن والحضرء سابق عليهماء ولهذا نحد التمدن غاية البدوي» ومتى حصل على 
الرياش الذي به النزفء مال إلى الدعة» وإذا فتشنا أهل الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من 
البدو, وذلك يدلنا على أن أحوال الحضارة ناشعة عن البداوة, وأن البداوة هي الأصل» 
وكل من البدو والحضر متفاوت من حنسه؛ فحي أعظم من حي» زكلعة ا عزن عهر انا ل 
مدينة. 
الجماعة البدوية ومصدر شكيمتها وقوتها وقد فطن إلى أن العصبية أساسها النسب ولو أنه 
في نظره أمر وهمي تو كده المعاشرة والمعايير الاجتماعية السائدة إلا أنه يخدم وظائف شتى 
في امجتمع» وكأني به يحاول أن يقسم المجتمعات إلى مجتمعات نسبية تقدر الناس وتقسم 
كاللون والجوار وغير ذلك» ومجتمعات تحصيلية تزن الناس مقدار ما يؤدون من خدمات 

وف رأي ابن خلدون أن العصبية أساس لديناميكية الجماعات وهي لا تتأتى إلا لساكن 
البادية وعن طريقها يحدث الغزو والاحتلال وتقوم الدول وتحل إحداها محل الأحرى لأن 
امجتمعات ف نظره لطا أطوار لا تعدو ف الغالب أعمار ثلاثة أحيال من البشر» وعمر الحيل 
أربعون سئة. 


مقدمة ا محقق 3 


وذلك لأن اليل الأول مازال على خلق البداوة من شظف العيش والبسالة والاشتزاك 
في النحدء فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فجانبهم مرهوبء والناس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تحول حالم بالملك والترفه ‏ من البداوة إلى الحضارة؛ ومن الشظف إلى 
النزف» ومن الاشتراك في النحد إلى انفراد الواحد وكسل الباقين» فتنكسر سورة العصبية» 
لسن سيو من الاعتزاز والمدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك 


0 اليل الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة» ويفقدون حلاوة العصبية بما فيهم 
من القهر» ويبلغ فيهم التزف غايته» فيصيرون عيالا على الدولة» وتسقط العصبية بالحملة) 
فيحتاج صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم؛ ويستكثر بالموالي. 

ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم الاجتماع: 

ينظر ابن خلدون إلى الظواهر الاجتماعية من أفق واسع المدى» ويرى أنها تمس جميع 
ظاهرات الحياة الاحتماعية ولهذا السبب جعل من امجتمع الإنساني كله مادة لبحوثه 
ومشاهداته ولخص لنا الميادين الي تنبثق منها ظواهر الاجتماع الإنساني وهي تكاد لا 
تفتزق كثيرا عن ميادين علم الاجتماع الحديث. 

-١‏ العمران البشري على الحملة وأصنافه وقسطه من الأرض. وهذه العبارة الي 
وردت على لسان ابن خخلدون كعنوان للفصل الأول من المقدمة مة تعادل ما نسميه الآن في 
أخلة كت الاجتماع بعلم الاجتماع العام أو الظواهر الاجتماعية العامة. 

؟- العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. وهذا الميدان الحديد الذي انفرد به 
ابن خلدون يعطيه بحق لقب مؤسس علم الاجتماع الريفي. 

- الدول والخلافة والمللك وذكر المراتب السلطانية. وفي دراسات ابن خحلدون 
السياسية في هذا الفصل من المقدمة تبدو عبقريته العلمية مرة أحرىء فإنه بالرغم من 
سابقة التعرض للمسائل السياسية بواسطة بعض المفكرين المسلمين السابقين لابن خلدون 
مثل إوان الصفا والفارابي» فإنا بنحد أن ابن حلدون في علاجه لمذه المسائل اتبع طريقة 
تختلف عمن سبقوه.؛ فيما كانت الدراسات السياسية السابقة له تعالج الأمور يعة 
للبيقية عضة إذا بحا خه سوج عملا البعداعيا عرض مفاريقتة: واتعبة مله القلواهتر 
الستايئية باعتا هنا ادا هاما عن جتواب الاحتماعٍ الإنساني ومثل هذا الاتجاه يتفق 
والنظرة الحديئة الى ترى أن علم الاحتماع لابد أن 0ه 
بالعلاقات الاجتماعية ومن زاوية تأثيرها في هذه العلاقات وتأثرها بها وقد كان ابن 
خلدون في هذه الناحية سباقا كعادته متميزا بالابتكار والاستقلال. 


قلاية اغا ع ب يي 2 ا 


- العمران الحضري والبلدان والأمصار: وكما تقسم ميادين علم الاحتماع الحديث 
إلى اجتماع ريفي واجتماع حضري فعل ابن ع خلدون ذلك ورأى أن المدن لما خصائصها 
وميزاتها الي تختلف عن خصائص الريف والبادية وأشار في صراحة تدعو إلى الإعجاب 
إلى أن المدن قبلة الطموحيين من أنظارنا لانفساح حال التدريج الاجتماعي فيها وتعد 
فرص العمل الأمر الذي لا يتوافر في إحتماع أهل الريف الذي بمتاز بالبساطة وعدم 
التعقيد في كل شيء. 

ه- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: وفي هذا الجانب من المقدمة يقوم ابن 
حلدون بالبحكا ل هيدان من مادين عل الاجتماع أشية .يدان علم الاحتماع الصناعي. 

5- وأخخيرا يدرس ابن خلدون في الفصل الثالث من المقدمة العلوم واكتسابها وتعليمها 
ويمكن أن نطلق على هذه الدراسة اسم علم الاجتماع التربوي. 

وهكذا يبدو لنا من هذا التقسيم الإجمالي فكرة واضحة عما رأى ابن حلدون أنه مادة 
علمه الاحتماعي الذي أطلق عليه اسم العمران أو الاجتماع البشري وهو تقسيم يظهر 
فيه الدقة والنظرة الثاقبة ابي حاءت وليدة البحث والاستقصاء والبراعة وخاصة إذا ما 
لاحظنا براعة التسلسل والربط والإحكام في العرض. 

- الظواهر الكبرى والظواهر الصغرى: ومن النظريات الى انفرد ابن حلدون بالسبق 
فيها إشارته إلى نوعين من العمليات الاجتماعية الي تحدث في امجتمع نعنٍ بهما: العمليات 
الكبرى والعمليات الصغرى أو يممعنى آحر العمليات أو الظواهر الاجتماعية الجماعية 
والعمليات أو الظواهر الاجتماعية الحزئية. 

ومن أمثلة الظواهر أو العمليات الاجتماعية الكبرى الي أشار إليها العلاقة بين ازدهار 
اجتمع وأخلاق الئاس لأنه كما يقول: إذا استفحل العز وتوفرت النعم لطفت الأحلاق 
ومن أمثلتها أيضا تأثير حياة البداوة على الناس نتيجة لنكد العيش وسوء الموطن. 

ومن أمثلة الظواهر والعمليات الاجتماعية الحزئية تعرضه لمبدأ الشدة على المتعلمين وما 
ينتج عنه من أضرار اجتماعية لأن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم» لأنه من سوء 
الملكة ومن كان مرباه بالعسف» سطا به القهر» وضيق انبساط نفسه؛ وذهب بنشاطهاء 
فدعا إلى الكسل» وحمل على الكذب والخبثء والمكر والخديعة؛ حوفا من انبساط الأيدي 
بالمقهر عليه» وصار ذلك عادة» وفسدت معاني اللإنسانية فيه من حيث الاجحتماع 
والتمدن» والمدافعة عن النفس والمنزل» وكسلت النفس عن الفضائل» وانقبضت عن 
غايتها. 


مقادية امون ل و ا ا 


الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون 
كمفكر اجتماعي عظيم 

رأينا فيما سبق صورة لآثر مفكر عربي أسدى إلى الفكر الاجتماعي خدمات لا تقدر, 
ورأينا كيف أنه على قدمه يبدو أستاذا لجميع الناطقين بالضاد بل وللعالم أجمع. فإن 
التزاث الذي خلفه يتبوأ مقاماً عالياً بين تراث الفكر العالمي وتزداد قيمته على مر الأيام؛ 
ومن الأمور الي تسترعي الانتباه من هذه الوجهة أن المفكر العربي ابن خلدون يعتبر من 
أساتذة الفكر القلائل في العالم الذين يزداد بريقهم لمعانا كلما ارتقى العقل البشري ليدرك 
عمق ما وصل إليه في عصور لم تكن مهيأة للانتفاع به وبآرائه. 

وقد رأى مقدم هذا البحث بعد هذا السرد العابر لبعض نظريات ابن خحلدون الي تبدو 
جديدة حتى في أيامنا هذه أن يشير إلى نماذج من الآراء الى وردت على لسان عدد من 
العلماء في الغرب والشرق بخصوص مفكرنا العربي الكبير والمكانة الي يحتلها في محيط 
العلم والمعرفة. 

آراء علماء الاجتماع الأوروبيين: 

-١‏ يقول عالم الاحتماع لودفيج جمبلوقتش :)١9095 - ١87/8(‏ جاء عربي تقي قبل 
أوجيست كونت»ء بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوربي» 
فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن» وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة جعلت ما كتبه 
عبارة عما نسميه اليوم بعلم الاجتماع. 

؟- ويقول العالم المؤرخ المعاصر أرنولد توينبي: لقد توصل ابن خلدون إلى فلسفة 
التاريخ» ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر في أي زمان ومكان. 

2 ويقول: جاسيتونا بوتول:ايوجة ل بولق ابن لاون عنما مرموق من علم 
الاحتماع الوضعي يحتوي على لمر الأساسية مجتمع أفريقيا الشمالية» حيث أن جانبا 
كرا الأوضات الي أوردها ينطبق حتى الآن على الحياة الاجتماعية لهذه المنطقة. 

5 - ويقول روبرت فلينت المؤرخ ع إذا نظرنا إلى ابن حلدون كمؤرخ قد بحد 
من يتفوق عليه حتى من كتاب العرب أنفسهم, أما إذا نظرنا إليه كواضع لنظريات في 
التاريخ» فإنه منقطع النظير في كل مكان وزمان. 

ه- ويقول استفانوا كولوزيو الإيطالي: إن مبدأ الحتمية يعود الفخر في تقريره إلى ابن 
حلدون قبل رجال الفلسفة الإثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة. . 

إن المفكر العربي العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل 
كونسيد ران وماركس وباكونين بخمسة قرون. 


2 3 ا ا 3ت رار 


إذا كانت نظريات ابن حلدون في حياة امختمع تضعه في طليعة فلاسفة التاريخ فإن ما 
بغزوةمنشأن: كن ال دور “العمل والأحرة والملكية عله إمآما لاقتصادبي هذا العصر. 

5" ابي اه سد ب رع موس داكن اسان 
التاريخي . 

4 ويقول البارون المستشرق كارادي فو صاحب كتاب مفكري الإسلام في الجزء 
الأول من تأليفه هذا: أنحبت أفريقيا الإسلامية اجتماعيا من الطبقة الأول في شخص ابن 
خلدون الذي لم يعرف من قبله عالم أوتي تصورا عن فلسفة التاريخ أصح ولا أحلى من 
تصوره. فإ أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغيرهاء 1 
تأسيس الدول» وما تدخل فيه من الأطوار وتنوع المدنيات وعوامل نموها أو تقلصهاء كل 
ذلك كان من المباحث الي خاض فيها إلى أقصى ما يمكن الخوض فيه» وذلك في مقدمته 
المشهورة ولم بحد في أوربا إلا في القرن الثامن عشر للمسيح أناساً حاولوا أن يستخرجوا 
أسرار التاريخ بعد أن كانت أقفالا مستحجبة تعذر فتحهاء فكان ابن خلدون في العقل 
والإدراك من فصيلة مونتسكيو أو الأب مايلي وهو من دون شك الحد الأعلى لعلمائنا 
الاجتماعيين المحدثين مثل تارد وحوبينو. ش 

آراء علماء 3 الأمريكين: . 
قطاحل علم الاإحتماج لديهم! أمثال سوروكن وسميث وغيرهم. 

-١‏ يقول إسكندر روفتش بيتبريم سوروكن: يبحث ابن خلدون في كل الموضوعات 
الي تدحل ف نطاق علم الاحتماع» والقسم الأكبر من بحوثه يعتبر جديها ىق أنانينا 
هذه م و يي ل وكونت» 

- ويقول الأستاذ جاب شيك نايل السطرو عا نب درا ابن خلدون 
مؤرخ واجتماعي وفيلسوف ما يأتي: أربع مئة سنة كانت قد انقضت على موت ابن 
خلدون؛ عندما ظهرت ورأت النور عام ١05‏ بعض تماذج من مقدمته, مترجمة إلى اللغة 
الفرنسية معرفة سلفستر دي ساسي» وحلال هذه القرون العديدة كان أعظم مؤرخحي 
العورب كاذ يكون: جهولا ىق أوريا. ثم يسرسل شميث فيقول: أنه مفكر مفل كونت 
وتوماس وسبنسرء وقد تقدم في علم الاحتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه ف 
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النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الإحتماع من 
جديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون في حينها فاستعانوا بالحقائق الى كان 
قد اكتشفها والطريق اليّ كان قد أوجدها ذلك العبقري العربي قبلهم ممدة طويلة 
لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلا. 

- ويقول العلامة هاري المربارنز: بصفة عامة يمكننا أن نقول بأن الفضل في إنشاء 
وتأسيس فلسفة التاريخ يعود إلى ابن خلدون لا إلى فيكو. 

- وجاء في المؤلف الاحتماعي الكبير تاريخ الفكر الاجتماعي للأستاذين هاوارد 
بيكر وهاري بارنز ما يأتي: إن أول مفكر جاء به الزمان بعد بوليبيوس» لم يكن أوربيا بل 
كان عربيا قام بتطبيق أفكار تتفق والآراء الحديفة في الاجتماع التاريخي. إن أفكار ابن 
خلدون تتقدم على كثيرين في الشرق والغربء إنه أعظم من الإدريسي ومن فيكو 
وغيرهماء لقد أكد آراء تعتبر فريدة بالنسبة لعصره كالنظر إلى التاريخ باعتباره ظاهرة 
طبيعية» كما أكد الفكرة الخاصة بالتطور التاريخي» ويعتبر من هذه الوجهة متفوقا على 
جميع معاصريه وخاصة لتعرضه لوجهة نظر جديدة تنظر إلى التاريخ كسلسلة من التغيرات 
الاجتماعية» كما أنه أكد في براعة تداحل الظواهر الطبيعية مع الظواهر الاجتماعية. 

ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء العرب: 

كان عام ١375‏ فرصة طيبة لإبراز مكانة ابن خحلدون لدى مواطنيه العرب» ففي تلك 
السنة أقيمت في بعض البلاد العربية؛ واصة القاهرة وتونس» عدة حفلات علمية احتفالا 
بانقضاء ست مئة سنة على مولده» وقد لفت هذا الحادث الأنظار إلى مؤلفات هذا المفكر 
العربى الكبير ونشطت الكتب والمحلات في سرد آرائه وإذاعة ماثره. 

وف مستهل عام ١857‏ وف كنف حركة التحرير العربية بالقاهرة» يحتفل بهذا 
العبقري وتناح الفرصة للتعريف به؛ ولا شك أن هذا الاحتفال سيسفر عن الكشف عن 
بعض جوانب من إنتاج ابن خلدون تضيف إلى أبحاد العرب محدا جديداء والأراء التالية 
لبعض كتاب العرب وعلمائهم تؤيد مكانة ابن حلدون العلمية وهي بعد شهادة الغرب 
لاتبدو مستغربة أو متحيزة. 

-١‏ يقول الكاتب والمورخ الحجة في ابن خلدون الأستاذ ساطع الحصري ف كتابه 
المنشور عام ١5575‏ بعنوان: دراسات عن ابن خحلدون ما يلي: بعد انتشار المقدمة صار 
علماء الاحتماع والتاريخ والاقتصاد يطلعون على آراء ابن حلدون ويلفتون الأنظار إلى ما 
يحدون بينها من النظريات القيمة» حول بعض المسائل الى لم يفرغوا من درسها وبحنها إلا 
في المدة الأخيرة. 


مقدقة حقو ٠‏ جعت تت ب مت ا 1/2222 


فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات الي كانت مقررة في تاريخ العلوم المذكورة 
تحتاج إلى تبديل وتحوير» علىضوء الحقائق الي وحدوها في مقدمة ابن خلدون: 

كانوا يزعمون مثلاء أن فيكوء هو أول من فكر في فلسفة التاريخ, وليب خلمن 

بعدئل» أن ابن خحلدون كان قد فعل ذلك في مقدمته قبل فيكو بمدة تزيد على ثلاثئة 
قرون ونصف قرث. ر : 

وكانوا يزعمون قبلاء أن أوجيست كونت هو الذي أسس علم الاجتماع على أسس 
علمية مستقلة» ولكنهم علموا بعدئد» أن ابن خلدون قد سبق كونت إلى ذلك» قبل مدة 
تزيد على أربعة قرون ونصف قرن. 

وقد وجدوا أن كثيراً من الآراء والمبادىء ال قال بها علماء الاقتصاد ومفكرو 
الاجتماع ‏ مثل حجان باتسيت ساي وكارل ماركس وباكونين ‏ في أواسط القرن التاسع 
عشرء كانت مسطورة في المقدمة الي كتبها ابن خلدون ثي القرن الرابع عشرء تارة ف 
حالة بذور وفسائل صغيرة» وطورا في حالة أغراس نامية كاملة. 

ولذلك مد أن مطالعة مقدمة ابن حلدون» صارت تبهر أنظار العلماء المدققين؛ 
وتحملهم على إظهار إعجابهم في مقالات» أو رسائل أو كتب ينشرونها. 

-١‏ ويقول الأستاذ أحمد أمين: لابن حلدون, ومثله قليل من العلماء» قريحة متوقدة» 
وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياء» وله ابتكار نادر؛ إن أذ من علم الأقدمين 
فليغذي ذهنه ويهضمه؛ وليخرجه شيئاً حديداً متاز عن علم من سبقه لأن فيه شخصيته 
وابتكاره وآراءه. وإذا وحد حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره هوم يجدلما أصلا فيما كتبه 
سلفه استطاع أن يخلقها حلقا وينشئها إنشاءً. فهو حديد فيما أحذه عمن قبله, وهو 
جديد فيما ااحترزعه. 

-٠‏ وتقتضي الأمانة العلمية أن نذكر أن ابن خلدون لم يكن محل إشادة فقط من 
جانب الكتاب والعلحاء الخروي كين وعخل تقل أيضا وققا لإطار وجهة النظر الذي اتخذه 
الكاتب أو الباحث في إنتساج ابن خلدون. ومن بين فحول الكتاب الذين نقدوا ابن 
خلدون ومنهجه العلمي الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين الذي أنكر على ابن خحلدون 
حدارته في حمل لقب عالم الاحتماع أو مؤسس علم الاحتماع على اعتبار أن ابن حلدون 
نشط لدراسة امجتمع لينقي به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا المهدف المعياري 
يتنافى مع المنهج العلمي السليم لأنه لكي يوصف الاجتماع بأنه علم يقتضي الأمر أن 
يكون مستقلاً تمام الاستقلال. 


مشو اع حي 25 ١/4‏ 


وقد انبرى للرد على أستاذنا الدكتور طه حسين عدد كبير من الكتاب في مقدمتهم 
الأستاذ ساطع الحصري الذي يقول في التعليق على الرأي السابق الإشارة إليه: في الواقع 
أن ابن خلدون فكر في علم العمران خلال أبحاثه التاريخية» ودون مسائل هذا العلم عندما 
تهياأ لكتابة التاريخ . .. غير أن ذلك لا يبرر القول بأن: ابن حلدون جعل علم العمران 
تابعاً للتاريخ فكان كل ما ألفه وفعله في هذا المضمار يعلمنا بسلسلة الأفكار والملاحظات 
ل ل الع 0 1 تابعا للتاريخ في حد ذاته 

لأن علم العمران مستقل بنفسه؛, كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خاص» منفصل 
عن مباحث التاريخ الأصلية. إن كل من يدرس هذا الكتاب الذي عرف باسم المقدمة 
يضطر إلى التسليم بأنه لا يرتبط بالكتابين الثاني والثالث من التاريخ ارتباطا فعلياء وبأن 
فصل الكتاب الأول المذكور عن الكتابين الثاني والثالث» لا يغير شيئاً من وضعه أبدا. 

ويضيف مقدم هذا البحث إلى ما ذكره الأستاذ ساطع الحصري عن التداخل بين علم 
الإحتماع والتاريخ في نظر ابن خلدون ما سبق ذكره في صدر هذا البحث من أنا في 
الوقت الحاضر نسلم بأن التاريخ ووقائعه وامجتمع وأحداثه تمد علم الاجتماع بمادة ام لا 
غنى عنها في الدراسات الاجتماعية. 

ا ويقول الأمبر شكيب أرسلان في مقدمة كتاب تاريخ ابن خخلدون”" لا نعلم أحدا 

من العلماء والفلاسفة قبل ابن حلدون أفرد بالتأليف علم طبيعة العمران وما ب يسمى اليوم 
بعلم الاحتماع برغم أن هذا العلم م يكن من الأسرار الخفية ولا من المباحث الي لا 
تحول فيها أفكار الحكماء»؛ وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن حلدون خطوا هذا العلم 
وأشاروا عليه في تضاعيف مباحثهم, ولكنهم لم يبلغوا فيه شيئا من الإحاطة الي بلغها ابن 
حلدون» ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي جعله في هذا الموضوع نسيج وحدهء 
حتى ألقى إليه فيه بمقاليد الرئاسة. فهو واضع علم الاجتماع بالإجماع. 

- ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن ابن خلدون: لم يتح لمقدمة ابن 
خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار» وما كان يعوزها من التنقيح 
والتكملة ومتابعة البحث» ويظهر أن ابن خحلدون في بحوث مقدمته كان سابقا لتفكير 
عصره بعدة مراحل» ولذلك لم يستطع معاصروه ولا من جاؤوا من بعده في مدى القرون 
الأربعة التالية له أن يتابعوه في تفكيره» فضلاً عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن 
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القدمة تنسعها ود للست وال يليه الحقية جتهولة لبد كتير انين الباعتين :قي الشرق 
والغرب. 

ومن أحل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده سيرتها الأولى الي كانت 
عليها من قبل أن يظهر مقدمته» فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة الي 
كانت تدور حوطا قبل ابن حلدون وهي وصف النظم وصفا تاريخياء والدعوة لها بقصد 
تثبيتها في النفحات» وبيان ما ينبغي أن تكون عليه بحسب المبادىء الفلسفية الى يدين بها 
الباحث وإنشاء حقائق فاضلة خيالية على هذا الأساس. 

وظل الأمر على هذه الحالة حتى منتصف القرن الثامن عشر, وحينكذ ظهرت طوائف 
جديدة من البحوث الاحتماعية تجنح» إلى الاتجاهات الى اتجهت إليها مقدمة ابن خلدونء 
ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت | إليه» ولا تحقيق ما حققته من أغراض. 

4 - ويقول محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون» حياته وتراثه الفكري :١557‏ 
أن ابن خلدون على قدمه من حيث الزمن» يجب أن يكون أستاذا الجميع الشباب الذي 
ينطق بالعربية» ويجب أن يقرأ الشباب مقدمة ابن خلدون» وأن يستعيدها مراراً وتكراراًء 
لا ليعجب فط مما حوت من روائع التفكير والبحث» ولكن أيضاً ليستبقي منها أساليب 
البيان والتعبير عن كثير من الآراء والخواطر الاحتماعية الي تحجول بذهنه» وكثيرا ما يتعثر 
ن التبوعنهاء ذلك أنامتلمة "اتن حليدوة 13 كانت نزوة لأ تقدر و قراك التفكيد 
العربي» فهي أيضاً ثروة لا تفدر في تراث البيان العربي. 

رأي أخير: 

بعد هذا الإلمام الخاطف بعبقرية ابن خلدون المفكر العربي الخالدء وبعد إدراك مدى 
أثره ومكانته في الشرق والغرب يحق للعرب أن يعتزوا.مفكرهم العظيم وأن يعملوا على 
تقديره وإذاعة مآثره» وأن يقوموا بإحراءات بناءة إيجابية للإفادة ثما حلف من إنتاج يشحذ 
العزاء » ويقوي الهمم لنهضة علمية احتماعية تساير ركب التقدم الصناعي» ورتبة العلوم 
الطبيعية» وقفزة الفنون بأنواعها في بلادنا العربية 

إن في بعث تراث هذا المفكر العربي الكبير في هذه الآونة بالذات» لما يتفق والشعور 
العربي العام بتمجيد كل من ألقى ويلقي بلبدات في صرح بناء جد العرب ووحدتهم 
ورفعتهم وسيرهم نحو عالم عربي» مجمع القوى» موحد الهم مكتمل العزائم. 


حدلة 
اب لرون 


ع 


حَاليف 


العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد 


اب ىظرون 
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لا أحمية علم التاريخ. 
لا بيان أصناف المورخين: 
أ - قدماء ومحدثون. 
ب- ثقات وضعفاء. 
جه- تواريخ عامة وتواريخ خاصة. 
لا فضائل بعض التواريخ. 
لا أوجه الخطأ والنقص ف كتب التاريخ: 
أ- سرد الأحداث بدون النظر إلى أسبايا. 
ب- حشد الأحبار المخالفة للقوانين الاجتماعية. 
لا الأسباب الداعية لمذا التأليف: 
]> الاتغدراك غلى المورسين» 
ياد نياف العلل ,والاسيات الفتطية اتات 
جه - اكتشاف القوانين الحاكمة للمجتمعات. 


أ- مقدمة في فضل علم التاريخ 
ب- والكتاب الأول في العمران البشري. 
جه - والكتاب الثاني في أخبار العرب 
د- والكتاب الثالث في أخبار البربر. 

ل تنقيح وتكملة الكتاب. 

لا تسمية الكتاب. 

لا الاعتذار عما يعرض من تقصير ف عمله. 

لا إهداء الكتاب. 


مقدمة ابن خلدون  -----‏ سس وام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الل عاق سودنا يه والة 
[مُقدمة المؤلف] 
قال الْعبْد الْفتيرُإِلَى | لله تَعَالَى الإمام ام م ٠‏ الإمام ولي 


22 هيمر وردادات 


الدين أبو زيل عَبْدُ الْرَحْمَن بن محمد بن لون متع الله بعلومه م 
الْحَمْدُ لله الذي لَهُ الْعرّة وَالْحَبَرُوت بيده الملل والملكرة )وله انار الْحُسْنى 
والنعوؤت» العَالِم' فلا يَعُرزْبِ”'" عنة ما مَا (يُدَبِرْ النطق) كه و الْسْكرٌ ت؛ الْقَادِرٌ فلا 


يعجزه شي ف اسْمَاَات وَالأَرْض ولا يَفَوْتَ» أنشأنا من الأرْض ا ار 0 


5 


الل وأمَماء ويس 5 منها أذرانا ولتي 5 الأَرْحَامُ وَالسُوْت يكفلا اررق 
وَالْقَوْت, 0 ليام لوقو وَتَعتو 00 الآحَالُ الََ عط عَلَينا كِتَابَا الموقؤت» وله 
المَعَاءٌ وَالتيؤد ت» وهو لحي الْذِي ف 

وَاْصّلاة السلا عَلَى سينا ا ااا : التي الْعَربِي لمكو يوق اللسؤراة 


مره ع 


وَالإنجيّل الْمَتعُْوْتء الذي 2 لنفصَاله"2 الْكَوْنُ كُ قبل أن عاقب الآحَادُ وَالْسَبُوْت» 


يم مه 


وار رخل وَالبَوْمُوت20, وَشَهِدَ بصدقه الحمَامُ والعنكوت, وَعَلَى آله وَأَصْحَابه لدف 
لَهُمٌ في بتو اه لد ينه والية وَالْشَمْلُ الحويغ في مُظَامَرَتِه ولعَدْرهِمْ 
الْشَمْلُ الْسَيِت» » صلى الله عليه وَعَلَيْهِمْ م ما انَصّلَ بالإسْلام جَدَهُ المَبْحَوْتْ”» وَالْقَطعَ 
بالكفر حَبْلهُ اتوت سلا ملم حرا 


١-دين:‏ يقول العَبْدُ الْفقِيْرُ إلى الله تَعالَى [ ف نسخة: رحمة ربه] لعي بلْطِهِ عبد الْرّحْمَنٍ بْنْ مُحَمَّدٍ بن 
حَلدُوْنَ الْحَضْرَمِيُ وَفقَهُ الله تعالى 

فين يغرب. ويعزب بضم الزاي وكسرها: يغيب ويذهب. 

لاني ن: تَظْهرٌه الْنجُوَى. 

2:4 الكتف؟ الكرر والسن و الفط 

ه - تعتورنا: تتداولنا وتأحذنا وتذهب بنا. 

5 - الفصال الفطام» وأراد هنا ولادته» أو بعنته صلى الله عليه وسلم. وفي ن: جمحض. 

- اليهموت: الحوت» ويسمى أيضا لوتيا. كما في المزهر وروح البيان. 

/ - ف ن: صحبته. 

- المبعوت: المحدود. والبعت: اللَدُ. 

٠‏ - البّت: القطع. والمبتوت: المقطوع. 


١م‏ 
أ بَعْكُ: فَإن فنّ تاريخ ٠‏ 2 ادن البِي ولو الأَمَمُ وَالأَحْيَالُ وتشَّد لبه 


ال را اه وتسمو مُو إلى مَعْرفتَه السسوقة َه وَالأَغْمَال7", 527 فيه الملؤة 
وَالأفيّالُ27, ويتسَارَى 7 ' في فَهّمِهِ لْعُلَماءُ وَالْجهَال؛ إذ هوف ظاهِرو ل يَئْدُ عَلَى أخبارٍ 
عن اليم وَالْدَوَل, وَالْسوَابق من الْقرُوؤن الأول» ” تنمو فِيهَا ًا الأقوَالُ؛ اك وما الأمَمَال 
تارقن بها الأندية إذا غصّها الاحتفال) وتَؤدي © مَأنَ الْحَلِيقَةٍ كيف ل بها 
الأَحوَال» اسع دول النطاقٌ هه وَالمكال ودرا الأّرْضَ حتى نادّى بهم م الارتحال» 
وحان ينهم م الوا وفي با طنه يه رو و1 للكَائنات ءِ ومباديها دقيق» وَعِلم 
بكيفيّات الْوَقائ بع وَأُسْبَابهًا عَميْقْ فهْوَ لِدَلِكَ أُصيْلٌ في الْحِكْمَةٍ عَرِيْق» وحَدير بان يعد 


خير. "جه 1 


ف عليه 2 
هه 0 ملام 5 > عر ا عن رد ص ابراه 
وَإِنّ فُحْوْلَ الْموَرَخينَ 52 ف ال ماد امرك را ار الايام وخر وامخطر و عاق 
صَفْحَاتٍ رَظ ؟/ا] ل وخلطهًا المُتطفلوث بدسائض من الْبَاطِلٍ وَهِموا فِيهَا 


1 ادغ رتم0 ع0 ون الروايات المصعدة لفترما ع 1 رقتفي تلك 
الآثارَ اير تمن بَعْدَهُم ايها وَأَدَوْمَا إليُنا كما سَمِعْوْمَاء وَل يلأَحِلُوا أَسْبّاب 
الوقائع وَالأخْوال و يُرَاعومّاء رلا رنقوا ترّهَاتي” 9 الَحَادِيث ل َفْعُوهَاء فَالتَحقِيقٌ 
ليل وَطَرقف تيح ف الغالب ك0 وَالغلَط الوق 7 ِلأَحبَارِ وَحَلِيْل) 


سم ها سم 


وَالتَِْيدُ عَرِيقَ ف الآمَهيّيّنَ وَسَلِيْل7"”» وَالتطَفَلُ عَلَى لون + ريض ؛ وَطَوِيْل) ومرعى 


١‏ - ني ن: تتداوها. 

١‏ - الغفل: من لا يرجى خيره ولا يخشى شره. 

“ - القيْلُ: العظيم.لقب ملوك حمير» أو هو .منزلة الوزير. 
* - في ن: تتساوى. 

ه - ف ن: (الينا). 

١‏ - جمع واقعة» وهي ما يصيب المجتمع من تغير وتبدل. 
- ين: و. 

م - أي أتى بشيء لم يسبق إليه كذبا نويا 

1- ين: رَارف. 

١‏ - أي الأباطيل. 

١‏ - كليل: ضعيف»ء خائر القوى. 

- نسيب: مناسبء أو هو ذو نسب فيهم. 


8ت السليل: ما انسل من الشى ءالآ لولد: 


مقلمة أب بن حلدون 5 


اْجهْل بَيْنَ الأنام وَحِيم وَييْلٌ7", وَالْحَقَ لا يقاوم ملطانة وَالْبَاطِلُ يدف بِشِهّاب الْنظَرٍ 
شَيطَانَ؛ انال إنما هو يمي يقل وَالْصيْرة نفد لمحي إِذَا قل" العم يحل 
ا صَفَحَاتِ الْقَلوْب وَيَصقل. 

َذَا وقد رن انا في الأبَار وَأَكْتَرُواء وَحَمَحُوا توَارِيْحَ الأمم وَالْدُوَلٍ في الْعَالْم 


م م/م ه 


وَسَطرُواء وَاللِينَ ذهبوا بفضل الْشهرة والإمامة 60 المعتبرةق مشر غوا دَوَاوِينَ من قبلهم 


2 


لس َلآ حَرَكات 
00 3 ه ماوولاكة 69 ,عع( وَمُحَمد وام م 
الْعوَامِل 9 ِل ابن إسْحَاق20) وَالْطْبرِي” وَابْنِ الكلبِي” عُمَرَ الْوَاقِدِي 


سا مره 


وَسَيف بْنِ غُمرَ الأَسَّدِي وَعَيْرهِمْ من الْمَشَاهِيْر شرن عن الحاو وا ك3 
كب لوقي 0 9 0 ا 


هه 6ع وعو ره ل 


2 معو”ة 


لصيف واع اريم َالَاقَ البَصِيرٌ قِسْطا لضبوفي تييع فاقوأ 
اغيَارِهِم» فللعمران طبائع ف أَحْوَالِهِ ترجَع || إِلَيْهًا الأحبَارُ 00 عَليهَا الروايات والانار: 


ثم إن أكثْرَ مايخ لِمَؤُلاء عَامَةَ المَامِجٍ وَالْمَسَالِكِ لِعْمُوْم الْدُولضِن صَّلرَ 
الإمثلام! اي الآفاق وَالْمَمّالك» وتناو لها البَعِيْدَ من الغايات فق الماعذ والْمَارِكِ؛ ومن 


١‏ - الوبيل: المرعى الوحيم. وليس ف ظ: وعحيم. 

٠”‏ - مقله بمقله: نظر إليه وتأمله. 

م - في ن: الأمانة. 

غ - أي: الحركات الإعرابية من فتح وضم وكسر وجزم... الناتحة عن الأدوات النحوية العاملة... وانظر عنها 
العوامل المئة للجرجاني. 

0 - هو محمد بن إسحاق توق سنة زهاها. 

1 -هو محمد بن جرير توقي سنة ١٠لاه.‏ 

٠‏ - هو هشام بن محمد توق سنة ٠4‏ اه. 

/ - هو علي بن الحسين توق صر سنة "4 'اه. 

9 - أي ميزان نفسه. 

٠‏ - أي لعموم الدولتين اللتين جاءتا ف أول الإسلام. 


هو تؤلاء من أُوْعَب”") نا قل الملة قر ادو ل َالأْمَي وَالأمْرٍ الَعَمَهب"©, كَالمسكردئ وم 
0 

اع قوم 0 ات إلى التَقييدِ ووّقف في الْعُموْمٍ وَالإحَاطَةٍ عَنْ 
الْمَّأ و9 البَعِيْدِ فَيّدَ شَوَار 75 عصرو وَامْتوْعَب أخبار أَقْقِو" وَقَطْرو وَالتِضر قل 
تار غ ولت ومِصْرو كما فَعَلَ حيّان”" مُوَرْخ الأْدلس وَالدَوَ الأُمَويّةق بها لعي 
ظٍُ فر بِقية وَالدولة التي كَانَتْ يران . 

م َم أت ين بَغدد هؤلاء إلا مَك ول لطع والَْقل أو ملت يسيج على ذَلكَ 
الينوال» وَيَحْتَذِي( منة 4.بالعنال: وَيَذْهَلُ عَما أحالتة الام مِن الأخوالء والستبدليت ننه 
ِنْ عوَائل” © العم وَالأَحْيَال ا الأحبَارَ عَنٍ ب اذو وَحِكَايَاتِ الْوكَائْعٍ في الْعْصوْرِ 
الأول ضرا قد تَجَرَدَتْ عَنْ مَوَادمَا وَصيفاحا تقض 1 تتضييت”' مِنْ أَعْمَّادِمَا ومَعارف 


و له سم 


تستشكر لْجَهلٍ بطارفها وَتلادِم”” 0 إنا هِيّ حَوَادث لَمْ تلم أصْولهاء َنوَاعٌ لم تعتبر 


جناسهاء ولا تحققت ا يُكررُون ف مُوْضُوعَاتِهاا”") الأحبان المتداولة بأََْانِمَا 
اباعاً لِمَنْ عني ف مسد ينها ار الأَخيّال الناشكة ف دِيُوَانِهَا ما عور 


عي 


ا 


1 ساي ن::استوطب: 
؟ - العمم: التام العام من كل أمر. 
م“ - أي: سار على طريقه. 
4 - أي الشأن. 
ه - أي: دون الأخبار المشتهرة بين الناس» من قوطم: قافية شرود: أي سائرة في البلاد. 
5 - أي البلد الخاص با يحيط به.. 
- ف الأصل: أَبْرْ حيّان. وهو أبو مروان حيان بن لف بن حسين بن حيان» من كتبه المقتبس في تاريخ 
00 توفي سنة 4515ه. 
في المطبوعات: (ابن الرفيق). وهو خحطأ. صوابة: (الرقيق) بالقاف وهو إبراهيم بن القاسم المعروف 
0 كان ع 84 ١ه.‏ انظر ترجمته معجم الأدباء (717/1 -77550) ومعجم المؤلفين /"/١(‏ ) وقد ذكره 
أيضا في أحمد بن القاسم (48/7) وهو حطأ. وانظر مجحلة دراسات تاريخية العدد السادس ص”7. 
١‏ 95 - أي: اقتدى به. 
٠‏ - أي كوارث ومصائب الأمم. 
1١١‏ -أي: سيوفا سلت. 
١١‏ - الطارف: الحديث بخلاف التالد والتليد. 
١‏ - ني ن: موضوعاتهم. 


و بذ شا 4 © مده زطلا»: عَن بَيَانِهَاء ثُمَ إِذا رمو لكت 


لت عي هم 


ادكو َسَقوا أخبَارَهًا ا مُحَافِينَ عََى مها وهم 3 ضِدقا 5 تعرضود لدَلتِهَاء 
ٍِ َذَكرُونَ السب الذي رفع بن ايها وَأَظْهَرٌَ م من آيتهاء ولا عِلَة 0 عِندَ عَايَتِهًاء 


يبَْى الْناظِر ملعا ع إلى افْتَقَادِ د أَحوَال مادئ ةلد ل وَمَرَاتبهَاء مُفتشا مُفتشا عَنْ أَسْبَابٍِ 
اوها أو َه َاجناً عن الْمُقنِع في تاها أَوْ تاسبهاء حَسْبَمَا نَذكرٌ لِك كُلّهُ في 
مُقَدمَة الكتَابو. 


ام حَاءَ آخرون بإفرَاطٍ الاختِصار, وَذَمَبُوا إلى الاك كيِمَاءبأسْمَاء الْمُلوْكِ وَالاقيصّار””, 
قاع عن الأنْسَاب وَالأَخبّار مَوْضُوْعَة عليه أَعْدَادُ نا امم بخروؤضمٍ لعب كَمَا فَعلَهُ 
ابن رَشِيْق0 في مِرَان الْعمَلِ وَمَنِ اقتفى هذا لأَثرَ م مِن مم29 ولس يه يعبر لِمَؤُلاء 
ا يُعَدُ لَهُم بُوْتْ و احا لما احعوا قن الورك وَأغْلوا ِالْمَدَاهِبِ 
لمخرُوقة ورين امود ْ 

َلّمّا طَالْعْتْ كتب ىر و غورٌ الأَسْسِ وَاليَْم بهت عَيْنَ الْمَرِيْحَةِ مِنْ ملنةٍ 
الْعْفلَةٍ ووم وَسِمت”" التصطييف من نَفسِيٍ وان الْمُْلِس 0 حْمينُ لم00 فَأَنْشَأت 

في التَارِيْخْ كتابا, رَفْعْتُ به عن أخوال الناشَِةٍ مِنَ الأجيال حجاباً َتَصلمَة في الأعبار 
وَالاغْتبَارٍ ابا ابا وَأَبْدَيْتَ فِيْه لأوَليّة الْدُوَل وَالْعِمْرَان عللاً وأسباباء وبييتة عَلَى مار 
الحيلين” الذيْن ل ا 0 
َالأَمْصّارِء وما كان لَهُم مِنَ الْدُوّل الْطُوَال أو الْقِصَارِ وَمَنْ سلف لَهُمْ مِنَ لملوك 


١‏ - أي تكون غير مفهومة. 

دان .ن: الأمضار. 

م« - هو الحسن بن رشيق صاحب كتاب ميزان العمل ف تاريخ الدول والعمدة في صناعة الشعر. توثي بصقلية 
سنة "1ع ه. 

- الحمل: المتروك. 

ه - في ظ: بالفوائد. 

5 - سبرت: تأملت وامتحنت. 

- سمت يُسيت: هيَّأ وجه الكلام والرأي. 

م - أي أحسن تقدير عملي والمطالبة بقيمته الحقيقية. وهو من المغالة ف البيع. 

4- ين: الأَمَم. 

٠‏ د فين: النواحي 


وَالأَنصّارِء وَهُم9) لْعَََبُْ لبر إِذ هما لْجيلآن الندَان عرف بِالْمَغْرب مَأْوَاهُمَا 
وطال فيه ه عَلَى الأَحْقَابٍ 50 مهما" حَتَىي لا 00 لضو فيه ما عَدَاهُمَ)! ل ولا يعرف 


دل لام اس و3 و 


الألاء مِنْ أَحْيَال الآييينَ سِوَاهمّاء َهَدَئْتَ مَنَاحِيَهُ 4 تايبا وقريدة هام الْعْلَمَاءِ 
وَالَْاصَةِ تَْرِيياء وَسَلَكْتْ في ترئئيه ونه تلكا عا واعترعه ين ين الْمَاجِي 


مَذُهباً جيب وَطَرِيْقَة ل ته يه من أخوال الْعُمْرَان والمدن 
وَالْحَمَدُن وما يَعْرِضُ في الاجْيما ع الإنسَاني من الأعراض © الْذَاية يا“ م مَا يُمتَعّكَ بعِلّلٍ 


١‏ - في ن: هم. 

0 2 ثمانون سنة أو أكثر والدهر, والسنة أو السنون. قاموس. 

مدني ظ: و 

4 - ين: الْعَوَارضِ. 

ه - يقول الفارابي ف كتاب الحروف صه 5: العرض الذاتي هو الذي يكون موضوعه ماهيته أو ا 
ماهيته» أو توجب ماهيته موضوعه أن يرجه له غلن السكن الذي توجدت أناهية آم نا أن يوجد له عرض ما. فإن 
ذلك العرض إذ حُدٌَ أذ ذلك الأمر في حدّ العرض. فما كان من الأعراض هكذا فإنه يقال له عرض ذاتي. وغتير 
الذاتي هو الذي لا يدحل موضوعه ف شيء من ماهيته» وماهيته موضوعه لا توجب أن يوجد له ذلك العرض. هذا 
بالنسبة للمعنى الفلسفي للكلمة. 

أما العوارض الذاتية للعلوم؛ فهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليون بكثره؛ فيشرحها حها الغزالي في مقاصد 
الفلاسفة ١7(‏ -77١)كما‏ يلي: الأعراض الذاتية لعلم من العلوم» ونع بها الخواص الي تقع في موضوع ذلك 
العلم ولا تقع ارجة عنه» كالمئلث والمربع لبعض المقادير» والانحناء والاستقامة لبعضهاء وهي أعراض ذاتية لموضوع 
الحندسة وكالزوجية والفردية للعدد. وكالاتفاق والاحتلاف للنغمات - أعين التناسب - وكالمرض والصحة 
والحيوان. 

هذا وتتميز الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كا يلي: أما الذاتي فهو احتراز من الأعراض الغريية» فإن 
العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة» فلا ينظر المهندس في أن الخط المستقيم أحسن لأن الحسن غريب عن موضوع 
علمة. 

وإذن» فالأعراض الذاتية قي لغة ابن خلدون وكذلك ما يشبهها من العبارات مثل: ما يعرض للعمران بطبيعته من 
الأحوال» ما يعرض له .مقتضى طبعه. . لا تعن القوانين كما فهم ذلك كثير مسن الباحفين» بل إنه يقصد بها 
الخصائص الملازمة للشيء واليٍ يختص بها دون غيره. ومن هنا يمكن القول إن العوارض الذاتية للعمران هي بتعبيرنا 
المعاصر: الظواهر الاجتماعية بأوسع معانيها. 

ولم يحصر ابن خلدون هذه العوارض الذاتية للعمران بل يشير إلى أمثلة منها: مثل التوحش والتأنس والعصبيات 
ا ا الوك ل امل جر لعي اله التي 2 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث ف ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. 
انظر العصبية والدولة للجابري). 


مقدمة 0 1 


2000 


الْكوَائْنٍ وأَسبَابهاه ويُعرفكَ كيف دحل أَمْلُ الْدُوَلَ مِنْ أَبْوَابهَاء حَتى تَنْزِعَ مِنَ التَقِيْدد 
يَدَكَ كتف ؛ عَلَى أَحْوال ما بلك مِنّ الآيّام وَالأَحْيَال 01 
وَركْتة عَلَىِ مُقَدُمَةٍ وثَلاَةٍ كتبي: 
الْمُقَدْمَةَ فى فضل عِلمٍ تاريخ وَتَحْقيق مَذَاهِهِ 0 بمَغْالِطٍ : المُوَرْحِيْنَ. 
الْكتَاب الأول في الْعُمْرَان وَؤِكْرمَا, يَعْرِض ف فِيِهِمِن اْعَوَارِضٍ الداكة يد الماك 
واوو عت لس لعا وار وله من الْعَِلٍ وَالأسبّاب. 
الْكِتَابْ الثاني ف أخبار ل َأَحَيالِهِم وَدولهم مد ين لحف ةإِلَى هَذَا الْعَهْدِء 
و الإلْمَاع7© يبَعْضٍ من عَاصّرَ هُم مِن الأْمَع لْمَشَامِيْرٍ ود لهم مل المْطٍ 
وَالْسَريَانيينَ وَالْفرْسٍ ويني إسْرَائيل وَالْقَبْط وَالْيُونَان وَالترك وروم وَالإفرنْجَة. 
الْكِتَابْ الثالث 5 أخبار لمر وَمَوَليْهُم © راي وَذِكر أشي وَأَحْيَالِهة” وَمَا دَمَا 
كان 1 بدِيار الْمَرِبِوٍ خَاصة من الْمُلْكِ وَالدَوَل. 
كانت" الْرَحلَة إلى ١ل‏ َنم شرق لاجتلاء”") وار وَقَضَاءِ الْمَرْضٍ وَالْسَةٍ في مَطَافِهِ 
0 وَالْوقَوْفٍ عَلَى آثَارهِ ف حَوَاوييه وَأسْعَارِ لام مامد ) ما فصر ره أخخبار 
مُلوْك الْعَجَم يلك الْديَارِ وَل الترك ويم ملكُرْه من الأْطَار أبعت بهَامَا كه ف 
تَلْكَ الأُسْطَارِ وَأَذْرَحتهَا 58 ذْكرٍ الْمُحَاصِرِينَ يلك الأَخيَال م مِنْ أمَم الْوَاجِي» ل 
لأمْصّارٍ منهم وَاْصتوَاجِي» سالك سبل الاختصّار َالمْحيْصِء مُفتديا بالْمَرَا م الْسَّعْلٍ مِن 
الْعَويْصِ» دلخلا مر باب الأمباب عَلَى العُمُوْم إلى الإخبار على الخصُوص» فاستوععب 


١‏ - أي الإشارة بذكر أحطاء المورخين. 

- (من) زيادة من نسخة ليست في ظ. 

٠١‏ - يقال: ألمع بالشيء إذا احتلسه. فهو كلمح البرق من غير تفصيل. أي الإشارة. 
ل ومن إليهم من زناتة.. 

ه - ني ن: (أحياهم) و(أحيالهم). 

5 - في ن: لاجتناء. 

/ا - ف ن: (فأحذت). وف ن: (فزدت). 


أخبار الْخَلِيْقَةَ استيعاباً وَأذك0 7 الْحِكم انارو ماما أَغْطَه لِحَوَادثْ الْدُوَل 0 
لك هس ل3) م (4) 

عِللا وأسيّاب! ٠‏ فأصبح” لِلْحِكْمَةٍ صيوَاناة*, وَللْتارِئْخٍ جرابا. 

لما كان مُستَِلا عَلَى أخبَارالْعَربِ وَالْبَرَْرِ من أَْلٍ اكد" وَالويرِه وَالإلْمَاع بِمَنْ 
عَاصَرَهُمْ من الدوَل الكبره َأفْصّحَ بالْذَ كْرَى وَالْعِبَره في مبادئ ئ" الأحْوَال وما بَعْدَهَا مِنَ 
الخين ع 

كِتَاب الْعبَر) وَدِيْوَانَ المُبَْدا وَالْحبَرِ في يام ارب وَالْعَجَم وَالَْرير 
وَمَنْ عَاصَرَهُمٌ مِنْ ذَوِي الْسُلْطان الأكبرٍ 
وم ترك شيئاً فِ وليه الأَخْيَال وَالْدُوَلء وَتَعاصر الأمَمٍ الأول كاي اصرف 


وَالْحوَلِء ف الْرُوْن الْحَلِيَةِ وَالْمَر وما يَعْرِضُ في [ث9/45] الْعُمْرَان بِنْ دَوْلَةٍ وَمِلَّقَ 
وَمَدِيَْةٍ وَحلَة» وعِرَةٍ وذْلقه وكثرة وَقِلَّةِ) وَعِلْمٍ وَصناعَة» وَكسسُب وَإِضَاعَةٍ وَأَحْوَال 


لل ل 
وعلله. 
فَجَاءَ هَذَا الْكِتَابْ قذ201 بما صَمُنتَُ مِنَ العُلَوْم العرئية وَالْحِكَم الْمَحْجُو مَحْجُوْبَة القريية 


ناب بيغا وق بار تن أل الور مك اشر ناميه في مر 
المَضَاءء راغب مِنْ أَهْلٍ اليد الْبْيْضَاءء وَالْمَعَارفٍ المتسدمة الْقَضَاء الْنظَرد © بعين 2 ن الانيقادٍ 


١‏ - في ن: ذَلل. وتحرفت ف نسخ إلى: وذلك. 

؟ -أي الحادثات من الدول» أي الى وجدت بعد عدم. أو ما يصيبها من كوارث ونكبات. 

؟ -أي بين أسباب قيام الدول وما يؤدي إلى سقوطها. 

4 - في ن: وأصبح. 

ه - الصوان: مثلثة الصاد: ما يصان فيه» أي: يحفظ. 

5- أهل المدر: أي: أهل المدن. لأنهم يبنون بيوتهم من المدر وهي قطعٌ الطين اليابس» وأهل الوبر: أي أهل 
البادية لكثرة استخدامهم للوبر أي: صوف الإبل ونحوه. 

/ا - ي ن: مبتد]. 

م - الحلة: احلة أي: المنزل» وكأنه إزاة رشع الى نعي نة قات قاسو ال بين الف لفرت إذا 
تعلق الأمر بالبدو المستقرين فحلتهم قريتهم؛ وإذا كانوا ظاعنين فحلتهم أماكن خيامهم. 

4 - الفذ: الفرد. 

٠‏ - تي ن: في النظر. 


لا بعيّنِ الارتضاء, تعمد(" لما يه يرون علي بالإصلاح وَالإعضاءِء َالْبِضَاعَة يْنَ أَمْلٍ 


و 


الْعِلّم مرجَاة90© وَالاعْتِرَافُ م ين الوم منجاة) وَالْحْسنَى من الإخحوّان ا 
والله أسأل لُ أن يَجْعَلَ أَعْمَالنا تخالِصّة لوحي 4ه الكَريمٍ وَهُوَ حَسسّبِي وَنِعُم ك2 . 


وعد أن اممُتوفيت عِلآحَةُ نرت 0 للْمُسَْبْصرِينَ وَأَذْكفِْ” د( سراحة) 


0ه 
لوه م ه بر سة عه م 


وأوضحت بين ) اْعُلوْم طَرِيْقَهُ جاع وَأَوْسّعْتْ ف فضاء الْمَحَارفٍِ نِطَاقَةُ -- 
سيياجَة) [التمست له الكفاء ' الذي يلمحٌ بعين الاستبصار” فنوقه وراتحظ مداركة 
الشريفة معياره الصحيح وقانونه ويميزٌ رتبتة في المعارفب عمًا دونه. فسرحت فكري في 
فضاء الوحودء وأححلت نظري ليل التمام واشُجُّود”"» بين التهائو”؟ والنجود”©؛ ف 
القليماء الركع والسجودء والخلفاء أمل الكرم والجودء حتى وقفْ الاختيارٌ بساحة 
الكمال؛ وطافت الأفكار مموقف الآمالء وظفرت أيدي المساعي والاعتمال» عنتدى 
ا وحدائق م ام د 
بحن تكين الأنكار و عدي" رحكر. 0" تجسن االظار علي العبوة ير 
5 وكيو انها مقاصضو إيوزاتياة م اطاعته كوتكا وقاداً يأف خزانتها وصوانهاء ليكون 
آية للعقلاء يهتدونٌ عنارو, ويعرفون فضل المدارك الإتساية اق انارو وفي] غيرَأنة مؤلانا 
الْسُلْطان امام لماعب الْمَاتِح الْمَاهِدِ المتحلي مُنذٌ خلع الْتَمَائم وَلَوْثِ الْعَمَائِم بحِلى 


- أي الستر بعد الرعاية.. 
- البضاعة المزحاة: القليلة» أو الى لم يتم صلاحها. 
- إلى هنا انتهت مقدمة المؤلف في ظ. ولعل ذلك من فعل الناسخ الذي لم يحد في هذا الإهداء كبير فائدة. 
ثم بدأ م المقدمة في فضل علم التاريخ. 
م - أي السراج (المصباح). 
ه - أذكيت: أوقدت. ٠‏ 
" - الاستبصار: التأمل والنظر والاعتبار» قال الغزالي في الإحياء: العلوم الي تحصل بالاستدلال تسمى اعتبارا 
واستبصارا. 
/ا + الطجود: النوم. 
8 - جمع تهمة: الأرض المتصوبة إلى البحر. 
4 - جمع بحدى وهو ما أشرف من الأرض. 
٠‏ - العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 
١‏ - جلوت: عرضت. 


مقدمة ابن خحلدون 6 
الَقَانت الْرَاهِدِ المتوشح مح يزكاءن '© الْمََاقب ؛ وَالْمَحَامِد وَكرَمٍ الَْمَائِلٍ وَالْوَاهِر بأَحْمَلَ 
مِنَ الْعَلائِك في نحور 2 المُتَاوّل بالعرْم لوي الْسَّاعِدِ وَالْحِدٍ المُوَاتِي المستاعد 
لَه الْطَارفٍ وَالتلِنِ ذُوَائُب مُلَكِهِم الر أشي الْقوَاعِدِء لْكَرِيم المَعَالِي وَالْمَصَاعِدِء 
حَامِعٍ شتات الْعُوْم وَالْموائد وَنَاظِم شَمْلٍ الْمََارضِ وَالْشوَارِو وَمُظهرِ اللآيات رةه 
قي فل الْمَدَار كَّ الإنسَانية' بفِكْره و العاقِبي الناقدء و رجه يو المُجِيِح الْمَحَاقِدِ كير 
الْمَذَاهِبٍ ؛ وَالْعََائِ ثور الله الواضيح] الْمَرَاضِدٍ؛ وَنِعمَقِهِ المدة 3 الْمَوَارهٍِ لْطْقِوٍ الْكَامنٍ 
بِالْمَرَاصِدٍ للشّدائك وَرَحْمَتَهِ ؛ لكر يمَة الْمَعَالِدِء َي . وسيعت 20 رصا الفاييانه 
وَاسْتَقَامَة لاير00 ين الأحْوَالٍ وَالْعواقدة وَدَهَبَتْ ؛ باْحطُوْب الأَوَايدء وَحلَعَتَْ عَلَى الرّمَان 
رونقّ الْسَبّاب الْعَائْكِ وَحْجَيهٍ لني لا عله كار الاسد ولا شنهاك المكانت امبر 
موي00 أي ارس عَبْدِ ٠‏ الْعَريٍْ ابن مَوْلانا الْسُلَطّان الْمعَظَم الْسَهير الشهيد أبي سَّالِمٍ 
إبِرَاهِيُم ابن مَوْلانا الْسلْطَان الكبير امجاهد امقس مر اْمُؤْمنيْنَ؛ 9 الْحَسَنٍ ابن الْسَّادَةَ 
لأعْلام من مُلَوْك يني مَريْنَ» اين جَدَدُوا دين وَهَجُوا السَييْل مدن وَمَحَوا 
ار العا و اْمفْسِدِيْنَ؛ أََاءَ | لله عَلَى الأَمَةٍ ظِلالَة 58 ف نصر دَعْوَةٍ الإسلام آمَالَهُ 
َع إلى خحرَائِنهم 3 موق لطلبَة ة العلّم حادم الْمَروِيين س, مدي قاس حامر مُلْكِهِم 
0 ا لطن حيث مقر الْهُدَىء وَرِيَاض المُعَارفٍِ خحطيلة الندىء وَقَضَاءُ الأسوار 
الربايّة فيح الْمَدَى» وَالإمَامَة الفارمريّة 0 الْكَريْمَة مه الْعزيرَة إِنْ شَاءٌ الله بنظرمًا اريف 


١‏ - في ن: من زكاء, 

” - المائد: الذي أصابه دوار البحر. 

م - ف ن: الخليفة أمير المؤمنين» المتوكل على رب العالمين» أبو العباس أحمد . ابن مولانا الأمير الاعراا من 
أبي عبد الله تحمدء ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المومنين أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أئمة 
الموحدين الذين جددوا الدين» ونهجوا السبل للمهتدين؛ ومحوا آثار البغاة المفسدين من ابمحسمة والمعتدين. سلالة أبي 
حفص الفاروق» والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروق» والنور المتلالي من تلك الأشعة والبروق. فأوردته 
من مودعها إلى العلى بحيث مقر الحدى؛ ورياض المعارف» خعضلة الندى .. إلى آحر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقيد 
| الإمامة بالفارسية» وهي نسخة مختصرة لعلها أول تأليفها قبل تعديلها وقبل رحلته إلى المشرقء إذ لم تذكر: ثم لما 
كانت الرحلة إلى المشرق... 

- في ن: من بن مرين. 

ه - في نسحة حزانتهم. 

١‏ - نسبة إلى الخليفة أبي فارس عبد العزيز.. 


لها ايحن طرف ْله مايا0 6 لَهُ ني جَانِبٍ الْمَبُوْل 


4 


آمَاد١‏ أ فتؤضيح بها أَولة عَلَى رسُوْحيه وَأشْهاداء فَفِي سَُوْقِهَا : تنفق بضائع ااه وَعَلَى 
مو اكد كَل لل والآتاي» وين ملو ياوها لشي كا م ريح 


الاي والله يُوِعْنَا شكْرٌ 00- حُظُوْظ الْمََاضِبِ مِنْ رَحْمَتِهَا ا 
على حقو 72 ق خمتهاء ويمْعلنا مِنَّ الْسَابقينَ 3 مِيْدانهاء الْمُحََينَ في حَوْميها ويُضفِي على 


2-4 002 ود دم 


أَهْلٍ 31 ل" وما وى مِنَ الإسنلام 0 حَرَمٍ رم عِمَالتَها 0 حمابتها وحرمتهاء وهو وهو 


و مور 


سب سْبْحَائهُ الْمَسْؤْوْلُ أن يَحْعَلَ أَعْمَالنَا حَالِصّة في وَحْهَتهَا يَريمَةَ مِنْ شوَائبٍ و20 الغفلة 


ا وَهْوَ حَسبنا وعم الْوكيْل. 


١‏ - أي سريرا. 
؟ - الأمد: الزمن المحدود. 

- الإيالة: الوادي والولاية وأراد الدولة. 
ع - الشائبة: النقيصة والعيب. 


لا فضل علم التاريخ وفوائده. 

لا الحاحة إلى السئن والقوانين الناظمة للإجتماع. 

لا الأخطاء الناجمة عن إغفال المنهج. والجهل بالقوانين. 

لا تماذج من أغاليط المؤرحين. 

لا نماذج من أغاليط المفسرين. 

لا الأسباب الداعية للوقوع في الأخطاء. 

لا الحكم على الحوادث والقصص بالسقوط إذا حالفت: 
المعروف من طبيعة تزايد السكان في المجتمعات. 
أو النظم الحربية أو الإجتماعية. 
أو الجغرافية. 
أو التقاليك والأعراقت. 

لا ضرورة الانتباه إلى التغيرات الإجتماعية وانقلاب المفاهيم في دراسة الحادثة التاريخية. 

لا التنبيه على أغراض المؤرخين القدماء. 

لا التعريف يمنهجية المسعودي والبكري في كتابيهما. 

لا تبدل الأحوال في القرن الثامن. 

لا الحاحة إلى إعادة كتابة التاريخ. 


لا اقتصاره على تاريخ المغرب إ[ينبه على تغير مقصده بعد رحلته إلى المشرق حيث عم تاريخه 
افر دور اديب 
لا المصطلحات الى ابتدعها للفظ الأعلام الأجنبية. 


مقدمة ابن خلدون  #  ---‏ _ ا 8199 
أ الْمُقَدَمَة 
في فَضل عِلْم الْتَارِْخ وتَحقيْق مَذَاهِبهِ وَالإِلْماع بم(" يَعْرِض للْمُوَرْخِيْنَ 
بن الْمَغَلِط وَذِكْرٍ شيء من أَسبايها. 
عْلَمْ أن قن التارئخ هن عزو الْمَدَهَبء حم الْمَوائدِ شَرِيف الْعَاية؛ إِذ مُوَ يُوْقِفنَا عَلَى 
أَحْوَال لمَاصِيْنَ مِنَ الأمّمٍ في أخلانهم” 0 وَالأَنبيَاء في سِيرهِم وَلْمُلوْك في مُوَلِهِمْ 


وميا ساو . حتى تتم فَائَدَةٌ الاقتداء ف ذلك لمأ ير ف أَحْوَال دين اك 
و 0 2 ا 20 سق 0 4 . 02 4 
5-2 معي م متعَلدَةٍ وَمَعَارفَ توح وَحَسّن نظر وتثبستو» يُفضريان” ١‏ وم 

إلى 6 ويتكبان0© به عن ] الم لت وو الجعالظ اران الأخبَار عي ريا على رد 


القَرِ, 1 نَحَكمْ أُصُولُ الْعَادَةَ وقوَاعِة السايلة 3 وطَبيْعَة الْعُمْرَان وَالأَحْوَالَ ف لاخيتاء 


الإنسّاني» ولا ويس الْعَائِبُ مِنهًا بالْشَامِد الام بِالْذَاهِب ينا ل ومن كاين 
انور وَمَِلَة لقم وَالْحَيَدٍ عَنْ جاده الصدق. 
.كيرا مَا َع لِلَمُوَرحِينَ 0 وَالْمُفسرينَ ويم لتقل مِنَ الْمَعالِط في الْحِكَايَاتَ 


وَالْوَائع لاعتَمَادِهُم فِيها عَلَى مُجَرَدِ لتقل عَنَا أو سويناء وَل يَعْرِضُوْهَا عَلَى الل ولا وَلا 

قَاسُومًا أشْبَاهِها ولا سَيْرِوْهًا بمعيّارِ الحكنة والوعرقة علض بَائِع الْكَائِنَات ؛ وتخكيم 
النظر عرق الأخبَار َضَلُوا عَنِ الْحَقَ رامو ا لومم وَالْعلَطِ ولا ينا 
ف إخصاء الأَعْدَادِ مِنَّ الأَموَال وَالعَسَاكِرٍ إِذَا عَرَضَتْ في الحكانات إِذ هِي م الْكَذِبِ 


ا مَطِيّة اهدر ل م رما إلى الأصول» وَعَرْضِهًا عَلَى الْقَوَاعِدِ وَهَذَا كما نقل 
السغر در د ا د رف ب رلور 1 مو مُوْسَى عَلَيْهِ الْسَّلامُ 


هة ا ماار ه سم اه هاس 


أَحْصَاهُمْ في الْبَيِْبَعدَ أن أَجَارَ مَنْ يُطِيقَ حَمْلَ الْسّلاح خاصّة مِنْ ابن عِشْرِيْنَ فمَا فَوْقَهًا 


١-فين:لا.‏ 
٠‏ - جمع عيلقة: وهم القوم المختلفون. 
أو - أي يبغي متشوقاً.. 

غ - أي مصادر وموارد. 

ه - أي يؤديان. 

5 - أي يبعدانه. 

ا - أي ضاعوا في صحراء الوهم.. 
8 - الهذرٌ: سقط الكلام. 

4 -فين: وأن. 


مقدامة ابن علدو ون 

5 مئة ألف أو ين يدون وَيَدَمَلَ في د 02 ُقدير [شدة/ ١‏ معثر وَالْمنّام 

َانْسَاعهمًا لمثْلٍ 0 د من ايوش لكل 1 من المياللف :1 من حا 
تعنية بدلك العوَائد ا رار 


0 2 


ال لا م ور عاش م 


نَسعْ لها وتَقوم بوَظَائفهَاء وَتَضْيِقٌ عَمّا فوقهّاء تَشْهَدُ 2 
المألوقة. 
نم إن مثل هذه 1 البَالعّة إلى مثل هَذَا العده بيد 3 


أ ل عون مش ع مل ل ا ا م 


1 


7 لا لس رو وت ا لس اسه وَالْحَاضْرٌ ينهد لذلك 
َالْمَاضي أَمْبَه بالآتي من الماع َالَمَاء. 

وقد كان ملك الفرّس وَدَولتهُمْأَعْظُمَ من مُلك بني إمرائيل بكثير, يَْهَدُ لذَلك ما كان من غلب 
بُحقَصَرَ لَهُمْ والتهامه بِلادَهُمْ واستّلائه على َم هم تخ يْب بيت المقليس اعذة ماتهم وسلطَأئق!ء 
وهو من بَحْضٍ عمال ملك فارسَ 1 َه كان مَررْباكَ الْمَْبَ من يُحُوْمه” وكانت مما 
بالعراقيّن وَخراسان وما ورَاء انه ولباب أُوْسَعْ من مَمَلك بني إمترئيل يكير ومَعَ ذلك لم يلغ 


35 


كرر ةم روه 


جِيوْش الفرس قط مئل هَذا اعد ولا ريا ملك وأَطْطم ما كانت حُمُوَعهُم بالقادسيّة مئة ونين ألفاء 
كلهُم مَتوعٌ عَلَى ما تكله سيفن قا : وَكنُوا في أتباعهم أكر من مقي ألف. وعن عائشة وَالرُهْري: أن 


ل مه لع الرق 
تويروان مد نو هو مام 


جُمْوْعَ وُستُم لذن رَحَف بهِمْ سعد بالقادسيّة نما كائوا سين ألفا كلهم متبوع. 


ل مه 5 


وأيضا: فلو بلغ ينو إسرائئل مثل هَذا العَدّد لانْسّعَ نطاق مُلكهم وَالفْسّحَ مَدَى دنهم » فإن 


وم 
كم لا تللا و 


العَمَالآَت9© وَالْمَمَالكَ في الول عَلَى نسبة الحَاميّة وليل القائمين بهاء في قلنها وكثرتها حسمن 


52 


ف فصل الْمَمَّلك من الكتاب الأوّل» وَالقَومُ لم تّسعْ مما كّهُمٌ إلى غير الأردْنْ وَفلسطيْنَ من اشام 
وبلاد يرب وَخبير من الحَجَارٍ عَلَى ما هُوَ المغرواف" , ٍ 

00 علي سن مؤسى وإمرائل ما مو أي ا 0 نه موسى أن 
2 5 0 له (. هَكذا نسبهُ في التوْرَاة. 


لممشداءلل 


يد أن بقع يتا رَحْفْ أ قال لضيق سَاحة 


ذه مه 


١‏ - في ث: يذهل من ذلك في. 

؟ - أي الحدود. 

٠‏ - أي المدن.. 

؛ - يؤخذ على المؤلف ثقنه بها يذكرونه من أنساب» ولو أنه الأولى التشكيك بصحتها لأسباب عدة منها 
كثرة الخلاف في تعداد تلك الأسماء. إضافة إلى أنه يجب عليه بداية التوقف عند النصوص الثابتة القطعية في صحة 
ما يوردونه. وهم حين يقولون: إن يقرب هو إسرائيل لا يلتزمون هذا في كل كتايهم بل على العكس تحد من 
نصوصهم ما ينفي صحة ذلك. . علما أن القرآن الكرتم يجعل فاصلا واضحا بين إسرائيل ويعقوب. ومن يتدبر 
سورة مريم يجد فارقا كبيرا بين الاثنين. وكل هذا السعي الحثيث منهم لربط إسرائيل بيعقوب محاولة تأكيد 


مده يما َلَى ما ماله لمَسعُوْديُ قال: دحل ! ريل مصارد' ' مع وده الأمتباط وأؤلادهم حي 


على “سبي اه 


و إلى وف سبْعِينَ نفساء كن مَقامُهُمْ بمصر إلى أن حَرَجُوا مَعّ مُوْسَى عَلَيْهِ السام 01 


ارتباطهم بسلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فإك النبوة ينض كثات الله كن حصرت قِِ ذرية نوح 
وإبراهيم: (وَجَعلنا في ذريتهما النبوة والكتا ب»6. . وهم ليسوا من ذريتهما نكم لإذرية من جلا مع توح ولو 
كانوا دذرية ترح لقيل: ذرية نوح. . من غير هذا الفاصل. . وإلا اعتبرنا هذه الكلمات من الحشو الذي لا فائدة منه 


فى كتاب الله 
١‏ - إن الثقة .ممقولات ما سمي بالتوراة يوقع في إشكالات كثيرة في ذهن الباحث المدقق» وقد كنت أرسلت 
رسالة إلى العلماء لا بأس بأن أوردها. بسم الله الرحمن الرحيم 


السادةٌ العلماء ء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: آمل من الله ين أن يلهمنا الصواب» وأن .يعيننا على 
كشف بعض القضايا المشكلة؛ الي تواحه الكثير من أبناء الأمة في شأن كتامما الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وخاصة فيما يتعلق في صناعة التاريخ ل وفق توجيهات أعداء المسلمين كفعل متعمد من الأعداى 
وكمتابعة من غير تدقيق لمروياتقم ال تتناق مع الكتاب الخاتم. وأحسب أن بداية المشكلة نشأت من المفهوم الذي اعتمد 
لحديث رسول الله يل الصحيح: «حَدَنوا عَنْ بي إمْرَائيِل ولا حرَج». 

فهل هو ني معرض المدح أم الذم؟ وإن كان في الدح فلماذا نفي الإثم؟ 

وهنا تعترض القارئ 0 أنبياء الله َيِنْ ومنهم نبي الله موسى يه أسئلة توحي بتغيير الكثير من أماكن الحدث» 
ومواصفات الرحاللات» كل 

ب أين هي مصر الي تحدث عنها؟ وهل هي المعروفة الآن؟ وإن لم تكن هيء فأين موقعها؟ وهل كانوا ؛ صر ور 

مصراً آخر كدلالة على وصف المكان الممصر؟ وهل توجد علاقة بين أسماء بعض المدن والقرى كبصرة» بصرء بصير 
رمي ركاذا قال فرعو الب ل عل عضر ا بون لكان مكلك و سلطته عليها؟ وهل يشير ذلك إلى بعدها عن مركز 
ملكه؟. ‏ أين توحد الأفار الي قال عنها فرعون: وهذه الأنهار تحري من تَح؟ وما علاقتها بأنمار العراق؟ وهل توحد أنغمار 
متعددة في مصر؟ وما هي البلاد الي تكثر فيها الأغار؟ ‏ أين توحد الجنات والعيون والزروع؟ ‏ لاذا لا نعرف المن 
والسلوى إلا في العراق؟ ‏ لم لا يعبد العجل إلا في الند؟ وما علاقتهم بعبادة قوم موسى للعجل؟ ولم توحد في المند 
ومحيطها مَنْلة اجتماعية ودينية؛ هي الساموراي؟ وما صلتها بالسامري؟ ولم يحرقون موتاهم ويذرون رمادهم في كر الغانج؟ 
وهل لذلك رابطة بتحريق موسى للعجل ونسفه في اليم؟ وهل يطلق اليم على النهر؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون فعل 
موسى كان ف الهند قرب مر الغانج أو أن المخالفين فروا بذاك الوجه؟. ‏ هل قوله: (وأرسل في المدائن حاشرين) يراد به 
مطلق جمع مدينة أم هو علم على ما يعرف بالمدائن على فر دجلة وهي سبع مدن؟ وما سر ارتباطها ب (مدين)؟. ‏ أين 
تقع مدين؟ وهل ها حدود زمانية أو مكانية مع قوم لوط؟ وهل قوم لوط كانوا ف منطقة البحر الميت؟ فكيف نوفق بين هذا 
وما ذكره الله تعالى عن قوم لوط وأن أهل مكة بمرون عليهم مصبحين وبالليل؟. هل للمدينة الى حرج منها حائفا يترقب 
صلة بالمدينة المعروفة بهذا الاسم (المدينة) قرب البصرة على فهر الفرات؟. ‏ ما سر إطلاق كلمة شيعة في العراق؟ وهل 
كانت معروفة قديماً ككلمة متداولة بين أفراد المجتمع القديم في تلك البقعة؟ وهل لذلك علاقة بقوله تعالى: ((وإن من شيعته 
لإبراهيم» وقوله: #(فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟. وهل مو سسى العلل م١‏ ن بئ إسرائيل؟ ومن هم؟ 
وهل صحيح أن يعقوب هو إسرائيل؟ وما مستند ذلك؟ وما علاقتهم بذرية نوح؟ ةا قال مال #ذرية من حملنا مع 
نوح» ولم يقل: ذرية نوح؟ وما فائدة هذه الزيادة؟. 0 هو الواد المقدس الذي كلم فيه موسى يي؟ وما هو الرابط بينه 
وبين قول إبراهيم يَل: #رأسكنت من ذريق بواد غير ذي ازرع عند بيتك امحرم6؟. هل الطور غير طور سينيين؟ وهل 
بمكن المقارنة مع ما يعرف بحبال طوروس (علماً أن وس التنوين)؟ وهل يمكن أن ا سيناء المعروفة؟ وما مدى 
القبول لقول القائل: إن طور سينين موجودة في الكوفة؟. ‏ لماذا طلب فرعون من هامان أن يوقد على الطين ليبن صرحا 
ولم يشر إلى البناء بالحجارة؟ هل يشير ذلك إلى طبيعة البيئة الخالية من الحجارة؟ أم أن استخدام الفخار والآحر كان هو 
للك وم اموس عي وا الآجر؟. الأحوة العلماء حفظهم الله تعالى : بعد الذي ذكرته 
وهو غيض من فيض. أتمن من الله تعالى أن يوفقكم لإفادت بأحوبة شافية تكون عونا لي وللمستفيدين في الوصول إلى 


ى لك دن ورين ست دول مل فيط من ارط ركه أن عقي ال اه عه أَجْيّال 
إلى مثل هذا العدد. 


ون رَعَمُوا أن عَدَدَ تلك الجيوش إِنّما كان في رَمَنِ سَليمَانَ وَمَنْ يَعْدَهُ بيد أيضاء إِذ ليس ين 
لمان وإسرائيل إلا أَحَدَ عَشَر أبا؛ َه سلَيِمَان بن اود بن يا بن عُوقيِد ‏ وايقال: بن عُوفذٌ ‏ 


يج 


ابن بَاعرَ ‏ ويقال بوعرَ - بن سمو إن لخطثوان إن حَمُيُود ‏ ويقال. حَميادَاب ‏ بْن رم بْن 


- 3 
عو “ود و عل هار 3-0-0 عق لمر 8 3 


حصروك [ث؛/"] ب ويقال: سرون "بق از ويقَال: ترس بن يهوذا بن يعقوب. 
لا يتَسَعُبُ الْنّمْل في أَحَدَ عَشَرَ من الود إلى مثل هَذَا الْعَدَد الذي رَعَمُوةُ؛ للم إلى المنين 
والآلاف فريّما يون وما أن يتجاوز إلى ما بَعْدَهُمَا من عُقوْد الأغداد فبَعيدٌ) وَاغْبرْ ذلك في الحاضر 


المُشَاهَد قريب مروف حل إزَعْمَهُمْ باطلا وتقلهُم كاذبا. 
ولذي 5 ست 2 الإسرائيليّات أن جنواد مَلْمَان 5 اي عَشر آلف ا أن مُقرَاته' ا 


ألفا وح مئة وس مربطة على أبواه. هذا هُوَ الصّحِيْح من أخبارهم ولا يلت إلى حخرافات العَامة 
ل منْهُم. وفي أَيام لمان عَيّه لسلا وَمُلكه كان وان وهم وانسناع ملكهم. 


١ش‏ هذ وك نح َف من أل تم نطواي ديت عن كر الول لني لتقدهم أ قري 
من ا ف الأحبار عن خيوش 0 َر 0 1 ار 1 إِحصاء 00 الجبَايّات 


9 يم 000 عه 


لمكي 0 اوري لطاب فإذا تكسف أممْحَابُ أي عن كرد 0 


هه شماه شام أله وم 


يعدوكه رلا 0 انس الراك 7 قور 0 اللْسّان والعّفلة ص 5 
تقد حّى لآ يسَاسبْ نفسة على خط ولأ عند ول يليا في لخر يتوسط ولا عدلهء ولا 


ممه 
ع و 


0 ' ف مراتع لذب لسَائه ونح آيّات الله هرو 
يُشتري لَهْوَ الْحَديْتٌ ليضل عَنْ سَيْلٍ الله6 [لقمان: +] 1 | وَحَسبِك بها صفقة ختاسرة. 


ومن ) الأختبار الراهية للمَوَرَحيْنَ ما م يوه كافة في أَخَار الاب ة ملك يمن وحَرئرة العَربء 3 


#ه د فك 8 وه د 
كوه ه. 


كوا يعزون من ١‏ فراشم ل إلى أفريقيّة وَالبَرئر ص بلاد المَعْرب» وأن أف ريقش , بن سن بن صيفي من 


أغاظم ركه الأول كل - تود ؤس عل ام أ لط عَرَا أفْريْقيّة وألْخحن في البرير» 


ل ل اي غطت ريوفا الصحيح الذي لا لبس فيه ولا 
0 راون عشورة يقال حسرون. 
؟ - أي القريبة منه كالخيل. 
35 - يسيم يرعى. 
ع - أحذه من قوله تعالى: لإولا تتحذوا آيات الله هزو)[البقرة: 1؟]. 


ا 1 1 
وأنّهُ أذي سَمّاهُم بهذا الاسم حيْنَ سَمع رَطَائتهُمْ وقال: ما هذه البَريرَة» فأخحدَ هَذَا الاملم عَنْهُ وَدُعُوا به 
من حيتئة. 


َه ما الصَرّف من امب حَحَرَ هْتَالكَ قَبَائلَ من حمر فأقَامُوا با وَاختلطوا بأَمْلهًا ومنهم 


عام 


صَْهَاحَة وكتامَة. ومن هَذَا ذهب الطبري وَالجُرحَاني 0 وَالمسعُودي وابن الكلبي واليّاسي””, إلى أن 


سوام د 


صنْهاحَة وكا من حم وكَهُ اساة اير وَهْوَ لصّحيِح. 
وذكر المسعودي أيضا: أن ذا الإدْعَارِ من مُلوَكهم قَبْل ريقش وَكَانَ عَلَى عَيهْد سَليِمَانَ علي 
السّلامُ ‏ غَرا مغرب وذو نحَه؛ 
وكذلك ذَكرَ مثلهُ عَنْ يَاسرَ ابنه من بَعْدهء وأهُ بَلَْ وَادي الرمْلٍ في بلآد المَعِْب ولَمْ يحذ فيه 
مسئلكا لكثرة لفحم 
وكذلك يقلن في يع الآعترء وهو سعد بو كرب # وكا على عَهد يَستَاسفْ من ملو 
الفرس الكيائيّة - أنه مَك الوصل أذ ريجَان ولقي ارك فهِرمهُم وأنْحَن نم رام انيه ولق ذلك 
واه بعد ذلك أَغرى ثلاثة من بيه لاد فارس وى بلاد الصّحْد من بلآد أمَم ارك وراء تر وإلى 


سم 


بلاد 0 ا 00 لبلا ذ إلى مرق رطم المقازة 5 لين 00 أنحاة الثاني لذي 0 ى 


حميرٌ فهُم بها إلى هَنَا 3 و 355 5 سمتييه و 13 بلآدَ 7 2 0 


6 سم 


وَهَذه الأحبار كلا يده عن الصّحّة عَريْقة ي لود والقلط أيه بأَحَاديْث القصص المْضوعة. , 


وَدَلَكَ أن مُلْكَ التبَابعَة نما كان بحزيرة ة الْعَرب)ء وقرَارَهم وكرسيهُم بصيلماء الم ٠‏ وحزيرة 


س صا صم اصضا هق 
ور 


عرب يُحيِط بها الب من نآك جهَاتها بحر الهند من الْحنوب» وبر فايس الهابط م إلى البصرة 
من لتر ق» وَبَحْر ويس الهَبِط نه إلى اليس من أَخْمَال مَصْرَ من بجهة المَترِب» كما تراه فق 
مُصَر العاف فلا يد سكن من لمن إلى المَغرب طريقاً من عبر لويس املك - 
ل ا ويَبعدٌ أن يمر بهذا المَسْلك 


ان ل 


مَك عَظيُمٌ ف عَسَاكرَ موورة من غير أن صر منْ أَعْمالهه وهذا مَسْعٌ في العَادَة. وقد كان بلك 


١‏ - لعله حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني صاحب تاريخ حرحان؛ توفي سنة /1411ه. 

0 البيلى. حطأ. وهو منسوب إلى بياسة من كور جيان. اسمه يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري» من 

علماء الأندلس» ووفاته بتونس (757ه). من كتبه الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام؛ وتاريخ ذيل به تاريخ ابن 
حيان. انظر الأعلام للز ركلي (549/8). 

”ا - يقال: درست الأرضء إذا انمحى أثرها. وهنا .كعئ: خرقا. 

- ف ن: يصير. 


ْمَل | العَمَالقَة ركان شام لقم 0 نم مَل الْعَمَالقَة مصر) قلاف و سردل الشام: ف 
قل قط لايع اربوا أحَدا م حؤلاء المع ولا ملكا شيعا منت الأطمالح*. . 

وأيضا: فالشقة من البحر إلى المُغرب بعيدّة) والأزودة والعلوفة للعساكر كبيرة» فإذا سازو اق خثر 
َعْمَلهِمٌ احْتَاحوا ب التهاب الرّرْع وَلنّعَمٍ واْتهّاب لبلاد فيما يمرن عله ولا كفي ذلك للأزودة 
العارنة اق َنَ تَقَلوا كمَلتهُم من ذلك من أعمَلهم فلا تفي لهم الرواحل بتقله فلا بْدَ وأن را 
طَرِيْقَهِمْ من كلها ْمَل قد ملَكُوْما ََرَحُوهَا لتكون الميرة' منهاء وإن قلنا: إن تلك المَسَاكرٍ 
مر بهؤلاء لمم من عبرأ أن َنْجَهُمْ قَسْصْل لَهُمْ الميرة , بالمُسَالمق فذلك را اسْتَاعاء فدّل 
عَلَى أن هله الأخبَارَ وَاهية أو مُوْصْوْعَة. 

آنا واي الْرملٍ الذي يُعْجرٌ سالك فَلَمْ يسشمع قط كر في الْمَْرْب عَلَى كثرة الك 5 
يقص طرق من اركاب وأهل القرى ف كل عَصْرٍ وَكل جهة وهو على ما ذَكرُوة 2007 
دواعي عَلَى تقله. 

آم عَرْوْهُمْ بلآدَاْشرق وأرض ارك ون كان طَريْقه أَوْسَعْ مر مَسَالك السموئيس إلا أن الششقة 
قد ليرول طون ذه رد وك و نغ ل ف لك ب قري ول 
اروم نما كأنوا يَحَارِبوّن أهل هارم عن حدرة بلاد العرّاق وَمَا بين ارين والحيرةة' ' وَالْحَريْرَة 


عي - 


ع 


سه مه ل ص سا ا مه 


يْنَ دجلة غات وما يهم في الأعَمَالء وكَذ قم لك ين ذي الإأغَار مهم وكيْكاوس من مُلوك 
الكباية وين تع الأصعّر أي كرب وَيَسُتَاسف متهم أيضاء ومع م موك الطوائف د لكان 


1000 


0 ع لاض ارين اقزر إلى | بلاد 0 ولتت وهو مس عَادةَ من أجل 


َه 
- 


لاز بلك راع طاح للم رع 11 كلد ملح لكر لكل مه وكا بها كفن ور 
أ قل من وه متحيح. 

وقول ابن إسحاق في خبرٍ يثرب وَالأوْس وَالْخرْرَج: ِنَ عا الآخير سَارَ إلى الْمَشئرق» مَحْمُولا 
ده 

لد قن ما إلى يلك مز لك وَل ان واه على قر مَحَة لصّحِيْحَة يَقَعْ ك 


م هاه ود 


تمحيصها بأَحْسَنِ وجه. وَللله اهادي 39 الصواب . 


و8 


١‏ - أي البلاد. 
7 - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النجحف. 


1/ 


-١-١‏ فصل 
زفي مداخل وهو أهل التفسير] 


أبْعَدُ مِنْ ذلك وأعْرَقُ في الوَهْمٍ مَا يَتاقَلَهُ الممَسرُوْنَ في تَفْسِيْرٍ سُوْرَةٍ الْقَجْرٍ في قَوْلِه 
تعالى: ألم تر كيف فَعَلَ ربك بعاد إِرمَ ذَات الْهِمَادي4[الفجر: "- /] فَيَحْعَلوْنَ لَفْظَةَ 
إِرَمَ اسما لِمَدِينةِ وَصِفت أنه ذات عِمَادٍ أي: َسَاطِينَ» يلون أنه كان لِعَادٍبْنِ وص 
بن َم 00 عر" وَشَدَادُ مَلَكَا من حادق وَهَلَْكَ ميك تحلص الجلالة رتاف 
وَدَانتْ هُ ملوكهم» «ركم رط ل سن أبن مثلهَاء فبنى مَديْئة إِرمَ في صّحَارَى 


ار ل يد ابي وعرير وعير م 


عد في مُدَوَ ناث مع سنق» وكا عُْرهُ تملع مع سنو وها مَليَة عَظئْمة قط رها مِن 
الدفيوة ونال اهن الر ل لاقت ويا أُصْنَافُ الْشّجَر وَالأنهّار الْمُطَردَةِء ولَمّا 
باه سارٌ إَِْا بأل مملكي حتَى ذا كان نا عله مَسِيْرَةٍ يوم وليْلَةِ بعت الله 
علي 1 عد ستاو | كلهُم. ذكرّ ذْلِكَ الطبّري 00 وَالتعَالِبِيَ وَالرّم مَُخَشَرِي 0 
وَعيرهُمْ من امس رٍن. 

عر 1 عد عبد الله بن قِلابَةَ مِنَ الصّحَابَة أن حرج في طَلَبٍ إبل لَه فو فَوَقَعَ 
اي 00 ار يه وبل بره مُحَاويَة فأَحْضَرَهُ رقص عَليْه, (فبحث 28 


2 6 يان 


كت الأشار وبالش عر ذلك نكال هِي رم ذا العماد وَسَيَدْخلها رَحَلْ مِنَ 


١‏ وين أَحْمرٌ مر قير عَلَى حَاحيه َال وَعَلَى عنقو”" حال يحرج في طَلْب ابل 
ل ان قلاية فقال: هذا حرا فرت ذلك اله 
ثم بصر ابن 2 


وير ومه رم 


وَهَذِو الْمَِيْئَةلَمْ يُسْمَعْ لَه بن يط في يء م بقاع لضي وصحارى عدن 
- لقي زَعْمُوا أنه يس فيِها- هِي في وَسّط الْيَمَنِ وما ذال كانه متها ءادلا 
عع طركة ها كرا ركوو ول 7ه فل هدو الحدردة حيو ولا د كرها جد سحن 


١‏ - لم يذكر الإمام الطبري هذه الحادثة في تفسيره ولا ف تاريخه!!؟ 
ل .)55١0/4(‏ 
- أي الزمخشري والثعابي؛ إذ لم يذكرها الطبري. 

ا أحد اين قلي في الكتنب للصتقة عن الصحايةع ول قرحم من يدعم !4 وهم اراق عيند هبنن 
زيد أبا قلابة الجرمي» وقد كان ف أيام معاوية وروايته عنه مرسلة» وكان من الصالحين؛ توق سنة " ٠‏ أو 
/١٠ه.‏ انظر تهذيب الكمال (4 47/١‏ 48-5 5). 

ه - في الكشاف :)755١/4(‏ فبعث إلى. 

5 -حث الكشاف: عقبه. 


مقدسة أبن علدو نح ب شر ري 94 
الإخبَارِيينَ و ين لمم وَل قَالّوا: إن درست يما درس من الآثارِ لَكَانَ أَبَّه إلا أذ 
ظَامِرَ كَلابِهمْ أنه مَوْحوْدَة وبَعْضهم يَقَول: إِنَهًا دِمَئق", بنَاءٌ عَلَى أن قَومَ عَاٍ 
مََكوْهَاء وَكَد ينهي الْهَدََانُ بعص بَعْضِهُمْ إلى أنه غَاِئَة وَإِنْمَا يَْمْرُ عَلَيْهَا أَهْل الرد 
والّْحْرِ) ٠‏ مَرَاعِمْ كلها أَشْبَهُ بِالْْرَاقَات. 

الذي حَمل الْممَسْرينَ عَلَى ذَلِكَ ما فضت صيتاعة الإعْرَابِ ف لفظّة: إذات الِْمَادِ 
الها طح رم وملا العمّاة عَلَى الأَسَاطِيْنٍ» ذ فين أن ١‏ يَكَوْنَ بناءً وَرَشُحَ لهم ذلِكَ 
قِرَاءة أبن الْيير: عا ديرم عَلَى الإضَافةٍ ومن غير تنوين» َم وفوا على يلك الْحِكَايَاتٍ التي 
هِي أشبَةُ هُ بلقا صيصٍ الموضو عق والْتِي م 1 0 إلى الْكَذِبِن المنقولة ف عِدَادٍ 
الْمُضْحِكَات. 


إلا فَالِْمَادُ هي: عِمَادُ دُ الأحبيَة بل الْحِيَامٍ إن أَريْد بها الأَسَاطِيْنُ فلا بلاعَ في 


0-4 


يو بأ امل داع واساان علي القغزم يما امور َرَ مِنْ قوّتهمْ لا أنه بنَاءٌ خاص في 


وذ ديلت ماو نات بن الرييرٍ على إضَافَةٍ لمعي ةإلَى الْبيلَق كما تقؤل: 


و 
ب م9 1 _ك- ري بير لسلسم 0 


فريْش كانه ولاس مُضَرَ وَريِيْعة نزار. أي صَوُوْرةٍ إلَى هَدَا الْمَخَْل اليد لذي 
0 لتوْحيْهه لؤسَال مله الموكايات الر اقيق التي ' ره كتاب الله عَرْ مثلهًا لِبُعْدِهَا 
عَنٍ الْصّحَةِ. 

وَمِنَ الجكايّات الْمَدْحْولَة لِْموَرَخِينَ بْنَ ما ينقلونة كافة في سَببي تكبَةٍ الْرَشِيْدِ للْمَرَامِكَةٍ 


لك 


صو لاسأو مع حر بن يَحتى بن خالة مَل وأنَهُ لِكَلَفَهِ بمَكَانِهمَا مِنْ 
عارذ ا َاهُمَا الْحَمْرَ) ذنَ هما في عَقَدِ النَكَاح دُوْنَ الْحلوة) حرْصاً عَلَّى احْتَمَاعِهمًا في 


ليف أن العامة سه تَحيَتَ عَلَيِْ في الْتِمَاسٍ اللو به؛ لِمّا شَعْفَهًا مِنْ حب حَنَى وَاقَعَهَا 
- رَعَمُوا في حَالةِ الْسّكْر- فَحَمَلَتْ) 2 ذلك لِْرَشِيُدِ فاستغضب. 
وَميْهاتَ ذَلِكَ مِنْ مُنصب الْعبّاسَةٍ في دِنها بويا وَحَلالِ وَأنهَا ينث عَبْد الله مْنٍ 


52 
كه اس سه> م ا ود همده 


عباس ليس بَيْنها وَبيْنهُ | أربعة رجال هم سراف الْدَيْنِ وَعُظَمَاءُ الْملَة مِنْ يَعْدِه. 


١‏ - انظر هذا القول في تفسير الطبري؛ وذكر أيضاً من يقول: إنها الإسكندرية. وللمحامي أحمد غسان سبانو 
دراسة مطولة يحاول فيها إثبات أنها دمشق من خلال بعض الحفريات. 
؟ - أي احتيل لتوجيهه. 


واس نا شح فقيو ع ل ل 


رمي وس 


0 وعمومته 000 ) ال ة ونور در الْوَخْي ل لوك ين 7 53 قريئَة 
عَه بيداوَةٍ لوي وَسَذَاجَة' الْدَيْن اليد عن عوَائِ امَف وَمَرائِع الْواجٍش» فَأَيْنَ 
لي الضوة والعفاف :إذا دهكق ه10 أو أله توجَدُ الطهَارة وَالركاء" إِذَا فَقَدَا مِن 
َيْتِهًا؟! أ كيف تَلْحُمْ نبا بِحَعْمرِ بن يَحبَى وتَدنْسْ شْرَقَهَا الْعَربيّ بِمَوْلّى مِنْ مَوَاِلِي 
الْعَجَم بملكَة جد من الفزْس؟! أو يولاء حَدهًا مِن عُمُوْمَةِ الْرَسُوْل وأشراف فرش ش؟! 
وَغَايبَهُ أن حَدََتْ ولهُمْ به وَضَبْع يوا وَاسْتَخلصَتهُمْ ور رقت قنَهُمْ إلى مَتَازل 
الأشْرّافي وكيف يسُوغ مِن اليد أن د يصْهَرٌ إلى مولي ل ل دك 
آبائه؟ ! نئي ذلك اليه واس العياسة بي مَل مِنْ عُظَمَاء مُلوك 
زَمَانهِ لاستنكف لَه عَنْ مثله مَعْ مَولّى ين موالي َولتِهًا وفي سُلْطَان َوْيِهَاء وَامسْتَتكرَةُ 


2 ب 


ولد © و كيف واين كدر العناسة وال ميك ين م القاس!! 
و َإِنْمًا نكب الْبَرَامِكَةِ ما كَانَ من اسوَبدَادِهِمْ عَلَىٍ ار لد ة وَاحْتِجَانِهة”) أموال العاف 
ني كان 1ه لْيِِيْرَ مِنَ الْمّال قَلا يَصِل ! يه فليو عَلَى أَمْرِو وَشَارَكوْه في 
َه ولمْ ْلَه مَعهُمْ مصَدُف في أثور لكب فَعَظْمَت آنَارْهُم وعد ميشه 
وَعَمرُوا مَرَاتِب الْدَوْلَةِ وَحِططهَا”© بالرُوسَاء سن وَلَدِهِم وَصتَائِعِهم وَاحْتَازُوُهَا عَمنْ 
سواهم مِنْ وَزَارَةٍ وَكِتَابَة وَقِيَادَةَ وَحِجَايَةٍ وسيفم وَقلّم. 
يْقَالَ: ل م وَعِطرنا ريسا ين ين 


508 


١‏ - في ن: إقامة. 
0 الدئ غلى لوت واد م يخالطه غيره: 
- أي الطهارة والنقاء. 
ام 
ه - أي بالغ. 
” - احتجانهم: أي اقتطاعها والتفرد بهاء والضن بها. وفي ن: احتجافهم: أي: استخلاصهم وحوزهم لا. 
- أي ما فيه إمارة ولو كانت محدودة. 


ل ل 00 ١١١‏ 


بالرّاح 2 ؛ ِمَكان هم يَحْنَى ين كفالة مَاروْن ولي عاد وَإيفة يْفة حَتى شب في حُجْرِو 


0 علب على أسرِوءٍ كا يدعْوة: يا أبت فوح لبمار مِنَ السلطان 
يت الْدَالَة منهم) ل اكه عِندَهُم وَالصَرفقت ؛ َخرَكُمْ لْوْحُوْه 
طعت له قا وقصيرت عَلَيْهِمْ الآمَال» وتخطت إِليْهِمْ من أقصّى لحل عات 
الْملوْك وتَحَفُ لأَمَرَاء 0 إن حرَائِنهِم 58 سَبيْلٍ اعرف وَالاسْجَمَالة وال 
الا وَأََاضُوا 58 رِحَال ع9 وَععلَمّاء اراي الم اده وَطَرَفوْهُمْ العم وَكسيِبُوا 
ِنْ ينات الأشرّاف انه نكو الْعَانِي! وَمُِسُوا بِمَا لَمْ يُسْدَحْ بو فته 
متتو زمقاة ته:0 الوا ئِرَ وَالْصّلاتءٍ و َاسْعولُوا عَلَى الْقَرَ ى وَالصياع من الْضراحي 
وَالأمْصَارٍ في سَائر اْممَلِكِهِ حَتَى أُسَفوا” الْبطانة فى اشاس موا عر 
الولايةء 520 4 وجوه العاف 1 ووبت إلى مهادهم الوثير من الدولة 
عقارب المنّعاية؛ حتى لقد كان بنو قحطبة أخوالٌ جعفر من أعظم السسّاعين عليهم» ل 
تعطفهم . - لا وقرَ في نفوسهم من ٠.‏ الحسد - عَوَاطِفُْ الحم اام رادت 
َقَارَن ذَلِكَ عند مَخَدُويهِم نواشىءَ غير وَالاستَنكاف من م الْحَجْرٍ وَالأئفة وكاين/0 
ا بي بها هُمْ فار الدَالَة وَانَهَى ا بها اضرا عَلّى أنه ل 
م هم إن 0 8 تاه 0 
د اح مسر تسود السك انين ٠‏ سي عار ا ريَحتَى مذ 
هلي استرلة لمعلل بن يحتى م بل ل خلى ند اليد سه وََدَلَ لَهُمْ فيه فيه 
لف ألف دِرْمَمٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْطبرِي» وَدَفَْهُ المي يْدُ إلى حَعْمْرء وَحَعَلَ اعْتَقالَةُ بِدَاره 


١‏ - الراح: الأكف. 

«' - في ن: سيرت. 

؟ - أي من يشايعهم وينصرهم. 

4 - الذي كبلته الديون أو غيرها. 

ه - أي أجزلوا. 

١‏ - أي من يقصدهم لحاحة. 

/ - أسف: تتبع مداق الأمور» وهرب من صاحبه. فكأنه بأفعاله قد ساعد على ابتعاد خاصته منه خوفاً من تتبع 
دقائق أمورهم. 

/ - قي ن: كان من.. 

8 - انظر جمهرة أنساب العرب ص: 45. 


وَإَىِنَظروء فَحَبْسَة مده ثُمّ حَمَلَهُ ادل علَى تَحلمَة سَيئْله وَالاسْهيدا د" بحَلّ عِمَالِه 
حَرْما لِاِماء أل ايت يرَعْود وَدَلَة عَى الْسُلْطَان في حُكْيِه. وَسَأَلَهُ الْرَشِيْهُ شِيْدُ عَنَهُ لما 


© سدم 


وشِي ليه طن وقالَ: أطلقتةُ إفأبْدَى لَه وَجْه الاسساة» وامر عاق نفسفة فَأَوْحَدَ 


السَييلَ ذَلِكَ عَلَى نفسيه وقوه حئ نل عَرْشُهُم قيس علَيْهِمْ سَمَاوْمُم وَحَْسَّقَتِ 
اي وَذهيق 0 للأخرمن امهم ومن َمل ين أخبارهي 


0 ان بد روي فاوسة عَم َو إحاقة"؟ بن عل في أن 
بوم 2 ذكرُ في يابو الْشَعرَاءِ في كتاب العقد في مُحَاوَرَة الأصْمعِي لِلرَشِيْدِ ولِلفضلٍ 


إن و> > 


ابن 008 سمرهم يم ا كَلتهُم لخر والمافضة قٍِ الاستَبُدَاد من الخليفة فمن 
0 ما تحيّل ؛ به أَعْدَاؤمُمٍ بن المطانة قيما دسزة 0 ص الْشعْر احَتيّالاً عَلَى 
إلتعافة حلي ريك جداطه 3 َه ه20 


عر ع الي ع عر عت 
مر 


كلد ع يم حت 0 من لآ يَممستبد 


4 م 0 5 :لكي 3 ره اليد ا 0 ُُ ه 0 النمَان؛ 
الخجلاقة مِنَ ين ل وَالْعَدالَة: وما كَانَ 7 من 1 د اليا 0 لمر 


ابن عياض وابن : الْسَّاكِ ©) وَالْمُمَرَي 00 كاه سنيان الشوري» وَبْكَائِهِ مِنْ مَوَاعِظِه 


2 


وَدُعَائْهِ بمكة 8 طَوَافوء و كان ف مِنَ لياف والتكائيلة عل أونات ا 


- 2 شهود د الصبح لأوّل وَقتهًا وَقتِهًا 


١‏ - الاستقلال بالأمر. 

١‏ - في الأصول: (داود) وصوابه: إسحاق بن علي كما في العقد الفريد (ه/15؟). 

“ - القائل: عمر بن أبي ربيعة. انظر ديوانه. 

- هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك من العباد الزهاد. . مترجم ف حلية الأولياء .)3١1-51.//(‏ 
ه - هو عبد الرحمن بن عبد الله عينه الرشيد قاضياً لمصر عام 85م ١اه.‏ 


م كودع عو سه كٍِ 0 تجو اا ا اك ا 
ع رار 13د لسشن وكر ته ةوك انارو مدعنا 
وَيَحْجْ عَاما ولد رَحَر ان أبي مَرْيُمَ مُضْحِكةُ في سَمُرِوِ حِيْنَ تَعَرّض لَهُ بول ذَلِكَ في 
المتلاة لما سَمِعَة تقراً: مالي لا بد لذي مَطرني4[يس :م وقال: وَاللهِ ما أَذْرِي 
لم؟ ما تَمَالَكَ الرَثِيْدُ أن ضّحِكَ م القت ليه مُضّبا. كال اتن أبي ميم فق 
الصّلاةٍ أيضا!! إِيّاكَ إيّاكَ وَالْقرْآنَ وَالْدَيْنَه وَلَكَ ما شيفت يَعْدَهُمًا. 


2 


وأيضاً فَقَد كان من العم وَالْسَدَاحَةٍ بمَكَان لقرْب عَهْدهِ مِنْ سلَفِهالمُمَحِلِيْنَ ذلك 
َلمْ يكن يَنَهُ ويْنَ حَدِ أبي جَعْفر بَعيْدُ َم إنمَا حَلَفَهُ غلم وَقَدْ كَانَ أَبَوْ جَعْفَر 
بمَكَان مِنَ العم وَالْدَيْن قبْنَ زظه/؟] الخلافة وتخدعاة وهر القائل لِمَالِكِ جين أشَارٌ 
يتأيف الْموطاٍ ا أن ند اله إن ميق على وحخه الأزض طلم يني ويضلت وني 
قد شع يه رخص ابْنٍ عََّاسِ 
سداد إن عم ووَطة سوط كَالَ مَالِكُ: ف نع ملف رد 

وقد أَذْرَكَهُ انه الْمَعْدِي بو شد هَذَا ! وَهُوَ يتَوَرعُ عَنْ كسُوةٍ الْجَدِيْد لِعِيَاِهِ مِن 
نت الْمَالِء دحل عليه يَؤما سطس ادر الْحَاطِينَ في إرقاع الحلقان بِنْ بياب 
عِيَالهِ فاستَدكف الْمَهْدِي مِنْ ذَلِكَ وقال: يا أ ير الْمُؤْمِينَ علي كسوة هذه الال عَامَنَا 


0 
م م 


هذا مِنْ عَطَائِي فَقَالَ لَهُ: لْكَ ذَلِك» لقان مك ورا ينك بار ما لاوتهي أخول 
َكيف يَليق باريد شي عَلَى قرب الْعَهدِ مِنْ هذا الخليفةٍ و بوي وما وبي عَلَيِْ مِنْ شال 
هذه الْسُير في أَهْلٍ يه والتخلق بها أن يعَاقِرَ احير أَْ يُجَاهِرَ بهَا وَقَدْ كانت غال 
الأثراف من عرس لاحي قي اتاب الْحَمرٍ معلوْمَة وم يكن الْكَْمٌ شحرتهمء وَكَانَ 
شربها مَدَمّةَ عند الكيثر ينهم و وَالْرَشْيَد واباذة ه كانوا عَلَى ج20 من اناب ملم وام 
في دنهم وَدناهُمْ وَالَحلْقٍ بالْمَحَامدٍوأرْصّاف الْكَمَال وَنْرَعَاتِ العَربِ. 
رن ل الطرئ وَالْمَسْعْوْدِيُ في قِصّةٍ حبْريْلَ بن بحتيشؤع عيب جِمْنَ 
. غير لَه لمك في ماده فَحَمَهُ نه مر صَاحِب الْمَائِدَةِ بحَمْلِهِ إلى مله نعل 


2 عه 


ليك اننا به ودس ححاومة حت ابه يساولة) فأعة إن بحستو لِلاعَْدَارِ ثلاث 


0١ 


1 
1 
2 
6 
ل 
اه 
1 
0 
00 


و 
1 


١‏ - التبج: وسط الشيء ومعظمه. 
٠”‏ - لم يذكر الطبري هذه القصة في تاريخه!! 


فقلكة ار كجلكو 0 بحب وباسبب77ر 7ك ١١+‏ 
قِطَم مِنَ الْسّمَكِ في تلان ة أقدَاح: : خلط إِحْدَامَا الحم المَُالْج بالتوابل وَالبُْقَوْل وَالْوَارد 


ل لا 


والحلري» وصق] على الناوة ماء تتليجاء وَعَلَى الْتَالَِةٍ حمراً صيرفاً وَقَالَ في الأول وَالناني: 
0 أمير المؤمنين إن خلط السسّمك بغيره أو خلطه وقال في الثالث: هذا طَعَام ابن 
. بَحتيشُؤْعَ وَدَفْعَهًا 2 صَاحِب ؛ الْمَائمقِِ حَتى إِذَا انيه ل وأنتضزة لويخ أَحْصَرٌ 
َوه الاح َوَحَدَ صَاحِب الْحَمْرٍ قَلٍ اخقلط وأناع0 وك تفتست» وَوَحَد الآخرين قذ 
فَسَدَا وتعيرتْ راْحتهمَا فَكَانت لَهُ في ذَلِكَ مَعذِرَة وتيينَ من دك أن حَال رشي في 
احتئاب الْحَمْرٍ كانت مَعْروْفَة عند بطائته وَأَهْلٍ مَائَدَته. 
: ولَقَدْتَبَتَ عَنه أَنْهُ عَهِدَ بحَبْسٍ أبي نوّاس”" لِما بَلَعَهُ مِنْ الْهِمَاكه في الْمُعَائَرَةِ حنى 
تاب وَأَملع. 

نما كان الريك ير به نيد الشثر على مَذعَسه أل الهراق وَفَاوهم فيا مغروقة. 

وما اسه اصرف قلا سَيْلَ إلى اتَهَامِه به" َل ميد الأخبارٍ الْوَامَِةٍ فيس ف يماك فلم 
يَكُنْ الْرَحُلُ بحيْث يوَاقِحُ مَحْرما من أَكْبرٍ الْكُبَائر عِندَ أَهْلٍ الْملَةه ولَقَدْ كَانَ ويك الْقَوْمُ 
كلهْ بستحَوٌ من ايكاب اسراف والترقو في همورفم وسار كينا 
كَانوا عليه مِنْ خحشوئة الْبدَاوةٍ وَسَدَاحَةِ الْدينِ الي لم يُفارقوها بَعْدُ ماظنك يما يحرج 
عَنٍ الإيَاحَةٍ إلى الْحَطْرء وَعَنٍ الْحِلّد) 5 الحرمة: 

0 َه موده 203 
ل 4 ل 0 51 


1 


ناطق لسرت رش ل 2011110117 الكو 0 
ري ين 0 0 حل أيضا في للأسسي ين 


وَالْعَضَاضَةٍ حا شرح في مسال ات امل إِذ نَع الله وَالل الْهَادِي ل الْموابي " 


١‏ - في ن: أماع. وتاع القيء والشيء: حرج وسال وذاب. 
- هو الشاعر المشهور الحسن بن هانئ» توث سنة /5١اه.‏ 
"ا اي ن: به. 

: - في ن: الحلّة. 


ا 7220 ه ١٠.‏ 
- أو قريْبُ من - ما ينقلونة كَافةَ حَنْ يَْيَى بن أكنمّ قاضي الْمَأمُوْن 
وَصَاحِبهِ وَأَنهُ كان د 2 الم أنه سَكِرَ ليله مَعّ شري َدَِنَ في الريحَان حَتى أفاق» 


ويُناسِب هذا 


يَاسَيدِي وَأَمِيرٌ الناس كلهم كلا يكار اق الشكجيو مر كان لمق 

اود ابول ور 0 أنه 1 2 ا َه سياه سوم 000 

إني غفلت عن الساقي فصيرني كما ثَرَانِي سَلِيْب العقَل وَالْدَيِن 
وَحَالَ ان كنم وَالمَانُون اق :ذلك ون تحال لد شِيْدِ وَشْرَايهم إنما كان انيد © وَل 


توه ل مه له مه 


يكن محرا عِندَهُمٍْ ا الْسّكْرُ َليِسَ من سَأَنِهِم كا مأمُؤد انما كات خلة 
في الديْنِ؛ ركذ قف أنه عا َنَامُ مَعَهُ في الَْبست قل في قضصَائل الْمَأمُوْنَ وَحُسسْنِ عُظْرَيِه 


أنه اب اللا ل ل ري 0 
و بت أنَهُما كنا فيان ن الْصبْح ب فين هَذَا من الْمَُائرة؟!. 
زيسا. : فإِنّ , حتَى 9 كنم كان مِن عِلَية : أل الْحَدِيْثه وَقَدُ أثى عليه الإِمَامُ م أحْمَهُ 
بن حل وسمَال 00 سر عه يلي 4 كتابه 0 كر مرضي 
كلك يباشلا 10 إلى الْغِلمّان هاا علَى الل روج على فشان 
وَيسْتدُوْنَ في ذَلِكَ إلى أخبَار الْقصصّاصٍ الوا يه ابي للها ين افتراء أعدائه. فإِنَهُ كَانَ 
مَحْسُوْداً في كَمَالِهِ وخله لِلُسُلْطَانء وَكَانَ مَقامُهُ بن الم والْديْنٍ مُيرّماً عَنْ مغل ذلِك. 


و ا 000 06 


وقد" ذُكِرٌ لابن حنبّل ما يري به الّداسُ فَقَال: سبحان الله سُبّحَانَ الله وَمَنْ يَقول 


١‏ - الذي نقل عن يحيى بن أكثم يثبت أنه لم يكن ممن يبيح شرب النبيذ ما دام فيه الإسكار في قلته أو كثرته؛ 
وإذا شرب فإنما يشرب الماء الذي نبذ فيه التمر أو غيره حتى ظهرت فيه الحلاوة. نقل المزي ني تهذيب الكمال 
(117/1؟) عن علي بن حشرم قال: أخبرني يحبى بن أكثم أنه صار إلى حفص بن غياث فتعشى عنده؛ فأتي 
حفص بعس [أي: قدح ضخم] فشرب منه ثم ناوله أبا بكر بن أبي شيبة فشرب منه» فناوله أبو بكر يحبى بن أكثم 
فقال له: يا أبا بكر أيسكر كثيره؟ قال: إي والله وقليله. فلم يشرب. 

«' - في ن: جماعة. 

- أي كتاب الجامع الصحيح المعروف بسنن محمد بن عيسى التزمذي. 

- ف الأصول: ا مزني. حطأً. وهو الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي صاحب تهذيب الكمال» وقوله هذاني 
ولعو 5). 

ه - في ن: يثبجه امحان. 

5 - في ن: لقد. 


هذا؟! وأنكر ذَلِكَ إنكاراً شديدا. وأثتى عَلَيّْهِ إِسْمَاءِيْلُ لي د له 
فيه ل 0 0 00 أيضا: ركعان0© 
َه نا على سراره تأحلة شينة لوف من ال 1 علس د ا 50 
عل فو بمًا مي بو وذكره اين بان في الْقَاتٍ”" وقال لا يُشْتَعْل يما يُحْكَى عَنهُ 


3 
0 
0 
0-6 
0 
اه 


ع أن 


ون اال هذه الحكانات ما تقلة ابر عبد رية فتاحب العفير © مِنْ حَدِيْثْ 
ل يا ص أن سل ل بت و00 آنه عا 


4 


ارو ال 017و الم اعفد اول املق اكت ره ذا إلى د 


0 


0 


شأنه كذاء وَوَصّف من زيئة 3 فرَشِه وريد أب وَحَمَال رَؤيَئهٍ ما يَسْتَوْقِفُ الطرف 
0 مْلِكُ النفس» وأنّ ره يَرَرَس لَهُ مِنْ حَللٍ الور في ذَلِكَ الْمَخْلِسٍ رائقة الْحَمَال قن 
ْمََام لظ -/1] فحيّته وَدَعَتَهُ 9 حامق فلم يرل م حَتىٍ الصاح 


وَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابه يَكَاتِهمْ من اتلاروء وقد شغفتة حب عهُ على الإصْهارٍ إلى أبيهًا. 
ا هذا كل بن حَال اَمو مون لمرو ني دينه وَعِلْمِهٍ وَاقتفائه ست الخلفاء راشي 


من آبائه وده بسيرٍ الخلقاء الأتيعة أ أركان الْمِلّق وَمتاظرقم, العلا ا ا 

الله تَعَال : صَلْوَته وَأَحْكَابِه كف نصح 22 حون سات الْمُسْعَهمرِينَ في 

لواف بالطل وَطْرُوْق المتازل, وَعْشَيّان الْسّمّرِ سيل عُشّاق لأَغْرَابٍ؟! وين 0 

ِنْ مُنصب ان اْحَسَنِ بن سَهل وَشَرَقِ وما كَانَ بدَارِ أَْهَا مِنَ اصن وَالْعَقَاف؟! 
وََمثَالُ هذه الْحِكَايَاتٍ كر ةوق 53 مويه ا 


١‏ - مابين: [ ] زيادة من تهذيب الكمال. 

” - الثقات: (755/9 -5050) وانظر تفصيل أخباره في تهذيب الكمال. 
© - انظره في العقد الفريد (2*7/4 .)١ 48 - ١‏ 

- أي القفة الكبيرة. 

ه - اسمها: حديجة وعرفت ببوران. انظر العقد الفريد .)75١8/1١(‏ 

5 - مغارة الفتل: من قوله: أنمارء أي: شد الفتل. 

- المستهتر: المولع بالشيء لايبالي بما فعل فيه» ومن كثرت أباطيله. 


م ا بحب يي ب يي م 


وَإِنّما يَبِعَثْ ٠‏ عَلَي وضعها وَالْحَدِيْتْ بها الإنْهِمَاكُ قُ اللذّات الْمُحَرَمَّةء وَهَنَك قناع 
الْمُححَدّدَات ٠١‏ 1 » ويتَعللُونَ بلسي بلقم اقيم يوه م ) طَاعَة دي مدلل راق را 


ع ع أ 
- اي 


0 '" بأشبَاه هذه الأعخبار يرون عَنْهَا عنْدَ تَصَفحهمٌ لأؤراق الدَوَاويْنِ) دل 


لّوا بهمْ في غير هَذَا من أَحْوَالهِمْ وصفات الْكَمَال اللائقة بهم الْمََهُوْرَة عَنْهُمٌ لَكَانَ 
حير لَهُمْ َو كانُوا يَعلَمُونَ. 

وَلْقَدْ دلت" يَوْما بَْضِ الأَمَراء من أبناء المُلُوك في كله بعلم الْغنَاء وَوَلُوعه 
بالأوثار. ولت له: لسن بهذا مِن .انك َلاَق بمنْصبك» قال لي : ألا ترَى إلى 
براهيم 3 المكدف كتف كان إِمَامَ مه الماع وَرَئيسَ المَُيْنَ في رّمّانه؟! دا ا 


6م هم 


00 رعذ تامع 8 اين أرما أَنْتَ كيف فَعَدَ ذلك بِإبْرَاهيم عَنْ 
0 عرض ل( وله قدي من نتاء) [لبقرة. 1 


0-07 


بوضصيوة 


الشيعة اراد 00 من 0 0 0 بيت صَلَوَات ال تي لطي في سه 


2. 


ا إسْمَاعيْلَ الإمام ابن عفر الاو يعتَمدُوْنَ قٍِ ذللفٌ عن 500 2 


3 ل سا 


3 للَمْسْمَصْعَفينَ من حلفاء بي اعباس ؛ لما إليهمْ بالْقدْح يِمَنْ ناصبَهُم تعن في الْشّمَات 
عدوم حَسبّما ذكرٌ يَعْضَّ هذه الأَحَاديْث في أُعْبَارهم ويَمْفُوْنَ عَنِ التعَطنِ لشواهد 


007 


الواقعَات» وَأَدلة الأحوال ل اقنَضْتْ حلاف ذلك» من مك دَعْوَاهُيُ وَالْوَدٌ عَلَيْهِم؛ 


نَّم تقو في حَديتهم عَن مدا دوه التتيقة: : أن أبا عبد الله الْمُحْتَسب لما دعا بكََامَة 


0 دوع ه مرعمع - 


را من آل ل واشتهر خبره) وَعلم نَحْوِيْمُهُ عَلَى عبَيْد لله الْمَهْدِي وانه 0 


الْفاسِيء شيا عَلَى أنفسهمًاء ٠‏ فَهَرَبَا من الْمُشثْرق محل الخلاقة, وَاجْتَارًا بمصْر ا 
حَرَجَا من الإسْكندَريّة» في زي واي 0 إلى عيسى النُوشْري عامل مصر 


بن ١‏ تنه 


000 سرج ف طَلبهم الحكالة 5-7 إِذا أذركا ح اريم على تاههماتينا 


لبوا به من الّارة رارع فَأفكُوا إلى الْمَرِبء وَأَن الْمُعْتَضِدَ أَوْعَرَ إِلَى الأغالبة 


م 


١‏ -الخدر: ستر بمد للجارية في ناحية البيت. فالمخدرة: اللازمة للحدر. 
؟ - هج: سلك. 

© - العذل: الملامة. 

4 -فين:أو. 


كر سممببيي تت ب سب ب يي يبي 10 
مرا أفريقيّة بِالْقْروَان وبي مدرار ل و 0 بأُخْذ الآفاق عَلَيْهمَا وَِذْكَاء 


[ظم/١]‏ وَاعتَقَلومًا مَرْضَاةَ للحَليقة. هذا 5 آنا نحلو اليك علي ارأعادة ار نميه 
كان بَعْدَ ذلك ما كان من ظَهُورٍ دعوتهم | بِالْمَغْزِب وأفريقية ثم بلْيمَنِ ثم بالإسكددريُة 
ِ بمطرٌ وَالْنّام وَالْحجَازِ وفاسموا ابي لياس ف مَمَالك الإسلام شق للم 
وَكَادُوا يَلجُوْنَ عَلَيْهِم مَوَاطنَهُي ويُرايلون من أمرهم: 

لعن ظْهر دَعُوَنّهم | بَعْدادَ وَعراقها الأمير البَسَاسِيْرِيُ من مَوَالي ايلم المُتََيْنَ عَلَى 
خلفاء بي 0 ف مُعَاضبَة 0 مه 0 0 0 0 


2 
ا 


0 بِالْويْلٍ وَالْحرب منْهُي 1 عيكو م يدب ف تار 
الأمْر؟! 
َاعْبرْ حال الفرْمُطيَ إذ كان دعي ف التسابه كيف تَلاشت دَعْونُهُ وتفرقس أَنبَاعْهُ 


ا ديعا فل ينهم ومَكْر هم 06 عَاقتَهُم وَذَاقُوا وَبَال أَمْرهم!! ل كان 0 
0 اه 


0 مَهْمَا تَكُنْ عند اثرىء من 0 وإن الها تخفى عَلَى النَّاس تكله" 


قد الت كوو شرا ما م سين ست وتو قم رعاشل 
رَمْصّلاهُ ٠‏ وَمَوْطنَ الْرّسُوْل صلى الله عليه وسلم وَمَدَفتَه وَمَوْقفَ الْحَحِيْج وَمهبط 


ل ا 


:نه ورسلا تومرووه ع سلاه ه(1خع ل 
دم انقرض 0 ورشيعهم ف ذلك 0 عَلَى 9 ما كَانُوا ع من الطّاعة َه 
وَالَحُبّ فيهم وَاعْتقادهم سيت الإمام إِسْمَاعيلَ بن حعفر الصّادق. ولع ا مرارا 


2 


1د 


م هاس ووه 


بعد ذهاب الدَولَة. ودروس أتْرهَاء َاعينَ إلى بدْعتهم هَاتفينَ 0 من 
عْقَابهِم اه استحقاقهم للُخلاقة, ودفرن إلى تعنتهم بالوصية مِمن سلن تيلم 


ل ا ل 
ا ا ارد 
8 قن شيعتهم. 


ِنَ اليم وو توا في نسبوم لما كبوا أ أعْناقَ ال ين 


دل يي بي بكر الياقلاي”" يح تار فر يه ؛٠‏ كيف يَحْنحْ 
إِلَى مَل امال اْمَرْحُوْحَةِء وَيُرَى هَذَا ّي الضِّيف!! إن كان ذَلِكَ لِمَا كانوا عَلَيِِ 


و 


مِنَ الإلْحَادٍ في الْدَيْنِ؛ الحم في الْرافِضية فيضي َليْس ذَلِكَ بدافِع في صّدرٍ وتم م 


76 يوه ” 
ع 


ات مهم الي يغني عَنهُمْ ِنَ الله شيئا في كُفْرِهَي فقَذ مَالِ تعَالى لوح عَلِه يه 
الْسسّلامُ في شن ابيه: «إنة ليس من أَظْلِكَ إِنه عَمَلَ عير غيْرُ صّالِحٍ قلا تسن ما ليس لك به 


عِلَم[هود 6 وال صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَة يَعِظهًا: «يًا فَاظِمَةَ اغْمَلِي فلن 
أغِْيَ عنكٍ من الله شيئأ»”". 


5 > 


ومَتى عرف امْروٌ قطريّة أو امنتيقر أثراً وَحَب عَلَيُِ أن يَصد 5 سدع" به «إواله يعو الحَىّ 
وَهْرَ هدي الْسييْلَ4[الأحزاب: 5]. وَالقَوْمُ كانوا ف في محال لفون الول بهمء وتحت 


م كك 2 
2-0000 م وم 


رقبةٍ من الطغاوٍ لتوفر شِيعتَهم) وَانتِشَارِهِمْ ف العامة بدعْوَتهِم) وتكرر خروجهم مرة بَعْدَ 
أخرىء فلآدت حَالائهُم , بالاخحتفاء» ا يَكَادُوا 0 كما 0 
فلو تسثل ليام ماامي عادر - وان تكان ماعرس تكاينا 


ا ان مد بن بن إِسْمَاعِيُلَ [ 07 7] 5 حَدّ عُبَيْدٍ الله الْمَهْدِي بِالْمَحنوْمٍ 


سبك هع لما تر هب قو حترا ين المََئنَ َنِم 0 
0 ني الْعبّاسِ دَلِكَ عِنْدَ ظُهُرْرِمِْ إلى الْطَعْن في نسّبهم» لفيا هذا الوَأي القائ 9© 
3 لسعاي وأطجب به أَوْليَاؤْهمُ وأَمرَاء دوليم الْمتَولُوْن لحروبهم مع 


١‏ - هو محمد بن الطيب» مات 4.8ه. 

- أخخرجه البزار (1) من حديث حذيفة بإسناد لا بأس به بلفظ: «يا فاطمة اعملى له يرا فإني لا أغئ 
عنك من الله شيعاً يوم القيامة». انظره ف مجمع الزوائد (١/09؟)‏ رقم .)١517(‏ وأخرحه أحمد (؟ عماس لال 
4ه ) والبخاري ني الأدب المفرد (4) ومسلم (5 )٠١‏ والترمذي )7١8(‏ والنساائي )1١48/7(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيعا». وق لفظ للبخحاري في صحيحه 
١١لال/ا4):‏ «يا فاطمة بنت محمد» سليئٍ من مالي ما شئت لا أغي». 

- أي يخبر به ويبلغه. 

4 - نسبه القالي في الأمالي )١1717/(‏ لمالك بن الريب. 

ه - في ن: فتوسل. 

" - فال رأيه: أطأ وضعف. 


الأَعْدَاءء يَدفَعُونَ به 4 عن أنْفسِهمْ وَسُلْطَانِِم مَعَرَة لْعَجْرٍ عن المقاوقة وَالجدَاقفَة لمن 
عَلَبْهُمْ عَلَى الام وَمِطرَ وَالْحِجَازٍمِنَ الور الْكَتامِين شيعة يدن وَأَهْلٍ دَعْوَتهِم) حتى 
لَعَدُ أسْجَل العا هذاه ينفيهم عَن هذا المي وَشَّهِدَ بذلكَ عِندَهُمْ من أَعْلام نامي 


٠‏ جمَاعَة عَة مِنْهُم اريف الررضي : وأخرة مرضي وان البطحَاوِي. وَمِنَ العُلَمَاء: بو حَامِدٍ 
الإسفراييي وَالْفَدورئي والْصَيِمَرِيُ وابن الأكفاني وَالَيْوَرْدِي” " وَبو عبد الله : ِنُ النعمَان 
َه شيع وعيرهُم من غلم الأمّة يَْدَادَ في يوم هر سنس ليرد قّ 
ام الْقَاوِِ كانت ؛ شَهَادنهُم ف َلِكَ عَلَى الماع لِما اشر وعْرف يمن اناس يعد 
وعَاَا شيعة يني الْعّاصٍ الْطَاعِنونَ في هَذَا النسّبء فتقَلُ الأخباريون كما سَمِعُوة ورووة 


هدام عاص هبي 00 


حسبما وعوه) وَالْحَقَ مِنْ وَرَاِه. 
وَفِ كتشاب الْمُعْتضِد في شَأن عبد الله إلى بْن الأغلّبٍ ِالميرَوَان وَابْنِ مِدْرَارِ 


عه و 


جما أَصّدَقُ شَاهِدٍ وَأَوْضَح دِلْيْلٍ عَلَى صِحَة نَسَبهِم فَالْمَحْتَضِدُ أَقْعَدُ نسب أهل 
الييْتِ من كل أحَر. 

والْدَولة وَالْسُلْطَّانُ سُوْق لْعَلَمٍ تلب إل بَصَائعٌ الْعلوْمٍ وَالْصَائع؛ وَتلقَمَس فِيْهِ ضّوَالَ 
لْحكب وَتحدى اله ركاب الْروَايّاتٍ والأخبار, وما تَفَقَ فِيْهّا نفيَ عند الْكَافَة إن 
تترّمَت الوه عن التَعسُف وَالْمَيْلٍ وَالأفو0") وَالسفسفةة وَسَلكْتْ الموج الأمَمَ ار رٍَ 
جر عَنْ قَصد اسيل تق في وها الإنْريرُ الْحَالِصٌ وَاللَحَيِنُ المُصّميء وَإِن ذَهَبَتْ 
مع الأخراق والحفو وه وماق يسَمَامير605 الْبَغي وَالْبَاطِلِ : نفق الْبَهْرَجٌ وَالْرَائْفْ. وَالَْاقدُ 
صر نمطا يَحْيِه وِيْرَاله وملقْصَمه. 


ركو مو 


| ول هذا وعم كيرا مااي باون ف نسب رفس من إفرئس ذن 


0 


5-0 0 0 ل 1 بالتظن قُ عدر 0 ا 0 


١‏ -نسبة إلى أَبيوّرد ويقال ها: أباورد. وباورد»ء وهي بليدة بخراسان. انظر ترجمة محمد بن أحمد بن محمد 
الأبيرردي؛ نْ وفيات الأعيان .)١4/5(‏ 
ب ا أفْنَّ الناقة» أي حلبها فْ غير حينها فيفسدها ذلك. 
- الأمم: المعتدل» الوسط. 
الل ا 0 
ه - يي ن: بسماسرة العرب البغى.. 
ساق 3 سدم واللد التمسرة يه هد الققافة: 


وقلسة ابن علد وق ب ب 111277 
كبر نه رامد مولَهُمْ قَبَحَهُمْ الله وَبعَدَهُمْ ما أ حهَلَهُمْ؛ أَما يَعْلَمُوْنَ أن دري لكر 


كَانَ إِضّهَارْة في الْبَربرِ أنه معد دَحَلَ الْمَعْرِب إِلّى أن تَوَفَاه ؛ ولق ف 
الْبَدىِ وَأ حَالَ الَْايَة ي مثل ذَلِكَ غَيْرُ خافية, إِذ لأَمَكَاينَ لَه يأتى رقي 
وَأَحْوَالَ خُرَيِهِمْ أُحْمَوِينَ بمرأى مِنْ جَارَاتهِنَ؛ و م مِنْ حيرانهن» َس 0 
وَتَطامُن الْبيّان؛ وعدم الْمَوَاصِل بَيْنَ الْمَسَّاكِن وقد كان رَاشِدٌ 58 جلمة الْحَرم أْحمّعٌ 
من بَعْد مَوْلآة مهد مِنْ أُولِيائِهِمٌ وَشِيْعتِهم وَمُرَاقبَةٍ من كانيهم وَقَدٍ اتفق بَرَابرَة 


مغرب الأقْصى عَامَة عَلَى بَبعَةِ إِريْسَ لصون بد أيه وَآنَوْهُ طَاعَتَهُم عَنْ رضّى 
وَإصّمَاق27, وَبَايعُوه هُ عَلّى الْمَوْتِ الأَحْمَسٍ وَخاضوا دُوْنةُ بِحَارَ الْمََايَافِ روه 
وسر 11 و حَدَنُوا َنْفْسَهُمْ بول هذ الوق أَوْ قرعت أُسْمَاعُهُمْ 0 ع 


ممه بعرم ه 


يح أ ماي مُركَابه لتَحلْف عَنْ ذلك وَلَوْ يَعْضْهُمْ. ريتاسد هده 
ا ني الْعَبّاسِ الهم »وين بن الأعليك و عُمَالِهم - كانوا أَفريْقيَة - وَوْلاتِهِم 
وَذْلِكَ ا ردن ابر إلى الْمغرِب من وق َل عر الْهَادِي ِلَى الأَغَالِبَةِ أَنْ 
يعدا 1 لَه بالْمَرَاصِدِء وَيُذُكوا عَلَيّه اعون ن» فَلَمْ يَظْمَرُوا بو وَحَلْصّ إلى الْمَغْرِبه فهَمَ 
َْرهُ وَظْهَرَت دعوت وَظَهرَ الْرَشِيْدُ شِيْدُ مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ عَلَى ما كان مِنْ وَاضح مَوْلاهُمْ 
عَاولهم علَى الإسْكندريُة مِنْ دَيْسَةٍ التشيع لِْعَلَويُة» وَإدمَانه في نْسَاة رمس إلى 
الْمَْرب) فقتلهُ ودس الشمّاخ مِن مُوَالِي الْمَهْدِيَ أيه لتحيل على ككل إِدْرِيْس» فأظهرٌ 
اللْحَاقَ به وَالْبَرَاءةَ مِنْ ينِي العبّاس مَوَالِيُه فَاشْثمَلَ علي دريس وخلطة بنفسيه» وَنَاوَلَةُ 


الّْمّاحُ ف يض لوا سما استهلكة”" بو ووَع حبر مهلك بِنْ يني الْعّسٍ أَحْسَنَ 
مواق | ِمَا رَحَوْه مِنْ قطع أسبَاب الدَعوَةالْعَلوِيّة بالْمَْربء واقتلآع حُرنوْمَيها. 

لما أذ إِليْهِم حَبَرُ لحمل الْمُحَلْف لإدْرِيْسُ فلم يكُنْ لَهُمْ إلا كَلا ول وإذا 
بالْدَعْوَةٍ قد عَادَت» وَالْشّيْعَة بالْمَغرب قد ظَهَرَتْ» ودواتهم بإِدْرِيسَ بن إِذْرِيسَ قذ 
تجَدَّدَتء فَكَانَ لِك عَليهم أنَكّى من وَقم لساب وَكَانَ المَعلَ وَالهَرَمٌ قَدَ رلا بدَولة 
الْعَرَِه عَنْ أن يُسْمُوا إِلَى الْقَاصية فلم يكن مُسَهَي قُدرَة الرَضِيْدِعَلَّى إِْرِيْسَ الأكبر 
بمَكَانِهِ من قاصيّة الْمَغْربِ وَاْتمَال ابر عَلَيهِ إلا لتحيل في إِهْلاكِه بِالْسَمُوْمء فد ذَلِكَ 


نا 


١‏ - أصفق القدح: ملأه. وأصفقوا على كذا: أطبقوا وأجمعوا. 
٠١‏ - أي أهلكه. من قوهم: استهلك المال» إذا أنفقه وأنفده. 


يح ل ل ؟ ١ ١‏ 


فزِعُوا إلى أَوَلِيَائهِمْ مِنَ الأَغَالبَة بأفر يه في سد َلك الَْرْحَو من ناحيي» » وَحَسسْم الْدَاء 


لوم بل بن ل وبع ينك ارق َل أ ممح 0 سض ِنهُم يُحَاطِِهُم, بذَلِكَ 
المَأمُونُ ومن بِعْدَهُ ص حلفائهم؛ فكان الأغالبَة عن ا الْمَغْربٍ الأقصّى أعْجَرَ) 
ًا مِنَ الربُْن عَلَى مُلوْكِهمْ أحْوَجَ» لِمًا طَرَقّ الخلاقة مِن انْيرَاء مّمَالِكِ الْعَجَمٍ عَلَى 


0 4 


سَلتهاء وَامْتِطَائْهم صَهُوة التغلب عَلَيْهَا وتَصْرِيفِهمٌ أَحْكَامَهَا طَوْعَ َعْرَاضِهمٌ في رَجَالِهًا 


وَحبَاتِهًا وأَهْلٍ ححططِهاء وَسَاِرِ ضيه وهاه كما َال شاعرهم: 


فخشِي هَؤُلاء لأمَرَاء الأَغَالِبَة بَوَاوِر المتعاياض» وتلوا تتا ا باحتقارٍ 
امو وَأَمْلفق ور بالإرهاب بشأن إذريس حارج به ومن قَامَ مَقَامَهُ من أَعْمَابِه 


ساس اس 
6 سس دام 


يُحَاطِوْنهُم بعَحَاوزه حَدَود اتوم مِنْ عَمَلِها وينَفِذُوْنَ سِكَنَهُ في نَحَفِهِمْ وَمَدَاَاهُمْ 
ومرتقع حبَاياتَهم» تعُريضاً بِاسَْفحَاله) وَتهُوِيلا باستداد شو كته وتَعْظِيُاً لِمّا دُفِعُوا لَه 
بن مُطَابتهِ ويرام وتَهيداً بقلب الْدَعْو و إذا ألحؤرا لب وطُورا يَْعدؤْ في نسب 
إدْريس بوثل ذلِكَ الْطَعْن الْكَادْبِي 2 الشانه : ا بصدقه مِنْ كذربي لِبَعْدِ ل 

الْمَسَاقَةء وَأفْن عُقَول”" مَنْ حلّف مِنْ صِبْيّة يي الْعبّاسِ وَمَلكهمْ العَحَم في القبّوْل مِنْ 
كل قائِلِء اسم [ظ1/1] لحل تاعِق» وَل يرل هذا ديهم . حَتَى_الْقَضَى أَمْرُ الأغَائَةِ 
00 عَت هَذِهِ الكلِمة الْمَنعَا ْنَا سما الْوْغَاء ور عله بض يضر الساطري ادن وَاعْتَدَهَا 


ها اس 


ع إلى الل مِنْ حَلفِهمْ عند المُافسَةه وَمَالْهُمْ - َبْحَهُمْ الله وَالْعُدُوْلَ عَنْ مَقَاصِد 
رن لضفه شن املاع والمطون» وري ولد على كني ل كن 


لْفِراشٍ” عَلَى أن نه أل ليت عَنْ ل هذا من عَقَائِِ أل الإمانء َال سبحا قاذ 


ذهب عَنهُم اْرْحْس وَطَهرَهمْ تَطْهِيْراُ كفِرَافي دريس طَاهِرٌ م مِنَ الْدَنَسِء » وَمُترَةٌ عن 


بز خب 


الْرّحْسٍ بِحُكْم القرآن, وَمَنِ اعْتَقَدَ عجلاف هَذَا فَقَد با انو وَوَلِجَ الْكفرَ مِنْ يَابه. 


١ 


2 


١‏ - وَشّجَت بك قرابته تشج: أي اشتبكت. وف منشورة الدكتور وافي: (تشبّح) أي تنمو وتمتد. 

؟ - أي ضعفها واحتلالها. 

م - أخرجه البخاري ١9144(‏ وه١١؟‏ و5745 و95 و5755 و5487) ومسلم (ا55١‏ و458١)‏ من 
حديث أبي هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 


وَإنمًا أَطْبَبْتُ في 


روم د 


١١1 


هذا الرَّدِ مذ لأَبُوَاب الرين وَدَفعا في صَّدْرِ الْحَاسِهٍ لِمّا سَمِعْتهُ 


أذناي مِنْ فَائِلِهِ المُعتَدي عَلَيْهِمْ ؛ الْقَادِح في نَسَبِهِمْ بريه ْلَه يرَعِْهِ عَنْ بَمْضٍ 
رجي المَْرسِ مِمُنْ انحرف عن أَهل البْيت وَارْتَابَ في الإيْمَان بسَلفِهِم إلا فَالْمَحَلَ 


3 


جَادَلْتْ عنهم في الْحَيَاةٍ الْدنيًا 


ثم وي 


للك مطلوم يذ وتفيئ الب » - بن نالفي جعيهاء 


كن 


عه و 


وَأَرْجُو أن يُجَادِلوا علي يَوْم القِيَامَةٍ 


وَلتَعا م أن أكثر طعِنِيْنَ في نَسَبِهمْ إِنمَا هم الْحَسَدَة ة لأعقاب 2 59 
إلى أَهل البْيْتِء ل را د لاي 


لمم وَالأَجْيّال من 


بمَواطنهم . ص ؛ فارس” 0 وسائر ديار الْمعْربٍ 


00 : ير لوصو يلها لايك 


لح ولا يت 5" إِذْ مُوَ تقل الأمّةِ وَالْحيْلٍ مِنَ الْحَلْف عن الأَمَّة وَالْحِيِلٍ 


لدة بي لظ ههه 0 5 2 


20 


2 6 6# 0 زر 0 
ومؤسميها بن بيوتهم» ولمسكدة لصق 


ه ابره إن مهدع وف 0 ع 32 
و وَسَيْفةُ مُنتضئ برأس المأذنةٍ العُظمَى من قرار بلَدِمِمْ وَغيْرِ ذلك من 
آثاره 5 جَاوَرَتَ أ حبَارُهًا خُدُوْة وار مرا وَكَادَتُ تَلْحَقّ بالْعِيّان, فإذا نظ غَيْرُ يرهم 
بن أهْل هذا السب إلى م اش ا ير أيه ونا سد شركوم اَي ين لال 


الْمُلْكِ الَذِي كَان لِسَلفِهِمْ بالْمَْربِء َاسْعيقنَ أنه َمِل عَنْ ذَلِكَ وأنَهُ لا يلع مُدَ 


02 8 00 
أَحَدِهِمُ 1 نصيعة) 


هذه و الْتوَاهِد 0 يلم لي حَالَهُم؛ أن الناسَ 


ا 00 


ون غاية أمْر المُصَينَ إلى الْيدْت الك كربو بِمَنْلَمْ يَمْسُلَ 4 أ 


امنا 
/ مُصَدَقوْنَ في أنْسّابهم. 0 ملم 


وار لين وَالعسلئمه فإذا عَلِمَ لِك مِنْ نفَسِه غَص بريقه 4 ووه كبِيرٌ مِنهُمٌ لَو 
يَرَدُونهُم عن شَرَفِهمٍ ذلك سد وق قة وَوْضعَاء حسدا د أنفسيهم» ٠‏ فِيَرْحِعُوْنَ 0 العناد 
وَارْتَكَابٍ اللْجَاجٍ وَالميْتِ بمثل هَذَا الْطَدْن الفا أ ل الكذوب» تَعَلادَ بالْمْسَاوَة ف 
الْعِئة ة وَالمُشَابَهَة ف أنطرّق الاحْتِمّالء وَمَبْهَاتِ لَهُمْ ذَلِكَ» فلِيْسَ ف المَغرب فِيْمًا تَعلَمُُ من 


ها مه 


َمل هَذَا ارت الْكريم من يَبْلعْ في صَرَاحَةِ نسب ووُْوْحه مَبَِع أعْقَابٍ ِدْرِيْسَ هَذا بِنْ 
آل الْحَسّنِء كباشم هذا امه َو عِسْرَان باس من ولد يَحْتَى الْحُوطِي بن مُحَمَّدِ دن 


يَحَْى الْعَوَام بن الْقَاِم : بن دريس بن إدْريس» وهم 1 بَظو/ل] أَمْلٍ ليث ماق 
١‏ - ين: فاس. 
؟ - فال رأيه: أخطأ إوضعف. 


5000 حَدّمِمْ إدريْسَ ولَهُمُ الْسيّادَةٌ عَلَى أَهل الْمَعْربِه كافة حَسيمَا نَذكرهُم 
عِندَ ذِكْر الأَدَارسَةٍ إن شَاء الله تعالى. 


روه َع م 


ويلحق ع الْمَثَالآَتِ الفاسِدة ةَ وَالْمذاهِبِ لاما ياوه صَعمَة الي من فقهّاء 
الْمَْبِ مِنَ الْمَدْحِ في الإمام لْمَهْدِي صَاحب ذَوْلَة الْمُوَحُدِيِنَ ونسبته ه إلى الْشَعْوَدة 
وَالتليْسِ فِيْمَا أتاهُ مِنَ الام بالتوحيد د لح والنني علَى أهل البفي بلك وتَكْيومْ بنع 
و ل ا وَإِنَمًا 
ا ونا َن ل فيو بحسو على أنه قم لكا ازا من 
م لتر قزل لوطا الع لتيارا .ره حي مر و الفاح فل مالا وكيب 
لمدعيّاته. 


د 


وأيضا أ فكانوا يُِْسُوْن من مُلوْك لَمتوة أَعدائه تَجلة وَكَرَامَة لمْنَكنْ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِم 
ِمّا كانوا عي من الْسَّذَاحَةٍ وَانِحَالٍ الْدَيَانة نَكَانَ لِحَمَلَة العم بدؤلتهم مَكَانٌ يِنَ 


الْوَجَامَةٍ وَالانْتِصَاب لِلْشُوْرَى كل في يَلَدِهِ وَعَلَى قَدرِهِ في قَوْبِه فأصْبَحُوا ذلك شيعة له 

وَحَرْبا عدوم وتَقمُوا علي الْمَهْدِي ما حَاءَ به من خجلافهم ولريب عليه » وَالْناصّبةٍ 
لَهُم ٠‏ تشيعا للمتوكة وَتَعصبا ِدَولتِهِم. . وَمَكَانُ الرَحُل غَيْرُ مَكَانِهِم وَحَالَهُمُ على غَيْرِ 
مُعْتَََاتهِم وَمَا نك بِرَجُلٍ نَقَمَ عَلّى أهْل الْتَوْلَةِ مَا نَم من أحْوَالهم وََالف احْتِهَاده 
ففَهَاؤُهُبُ فتادَى في قوم وَدَعَا إِلَى حَهَادِهِم بنفسسه قل لدُولَة ين أصُولِهاِ وحعل 


20 


عَايَها سافلا أَعْظَمَ ما كانت قوَه) وَأَشّْد شوكة وَأَعَرَّ أنصّاراً وَحَامَِة وََسَاقطت في 
َلِكَ مِن أتبَاعِه نفوس لا يُحْصِيهًا إل ١‏ حَالقهَاء قد َابَعُوْهُ عَلَى الْمَوْتِ ووقوه بأنفسِهم سن 
الهَلَكَة قروا إلى الله تَعَلَى بإثْلآف مُهَحِهِمْ في إِظهَار َلك الْدَعْوَةه ولعب للك 
الْكَلِمَةٍ حَتى عَلَتْ عَلَى اكلم دالت اعون مِنَ الْدُول وَهُوَ بِحَالَةِ مِنَ التَقَشْفٍ 
وَالْحَصَر وَالْصّبْر عَلَى الْمَكارٍِ ولتق مِنَ لديا حَنَى قَبْضَهُ الله ولَيْسَ عَلّى شَيء مِنَ 
الْحَظ وَالْمَمَاعٍ في دُْياهُ حَتَى الود لدي ريم ل 
شري ما الذي قِصّدَ بدَلِكَ إن لَمْ يكن وَحْهَ اللو؟! وَهْوَ َم يَحْصُلَ لهُ حظ من الذَنيَا في 
عَاحلِِه ومع هَدَاقَلَْ كان َصَدهُ ير صَالِح لما َم ره وَانَسَحَس دَطُوةُ إسنة الله التي 
قد حلت في عِبَادِه4[غافر: 68]. 


مقدمة ابن حلدون ١١‏ 
ون إِنْكَارْهُمْ نسب في أهل اليَدْتِ فلا تفده حُجَّة لَهُمْ مَعَ أنه إن تبت أنه ادَعَاه 
واس إليْ فلا دلِْلُ قوم عَلَى بُطْلانه؛ لأَدّ اناس مُصَدَفُوْنَ في نس مَابهم. 
وَِنْ قَالُوا: إن الرئاسّة لآ نَكُوْكُ عَلّى قَوْمٍ في غَيْرٍ أل حِلْدتِهِمْ كما هُوَ الْمَّحِيْحْ 
حَمْبمَا أي في الْمَصْلٍ الأول مِنْ هَذَا الكتابي) والرجل فداراس سائر المصافةة وَدَانوا 


باع وَالانقِيادٍ يِه وِلَى عِصَابتِهِ مِنْ مَرْغَةَ حَنَى َم أمر اللو في َعْوَتِه. 


فاعْلَمٌ أن 
بسي وَإنَمَا كان 


0 َه 


ئَ ذا السب الْفاطِي لَمْ يكن أثرٌ الْمَهْدِيَ يتوق عَلَيِدٍ وَل انبعَهُ اناس 


1 


عُهُمْ له .2 بعَصبمَة اغيم وَالْمَصْمُوويُة, ومكائة منهّا 


زَظو/؟] ا 


ورسوع شحرته فيهاء وَكَانَ ذلك الْنَسّبْ الَْاطِمِي حتفي قد درس عند الناس» وبقي عِندهُ 


؛ نتنأ 


0 


وعند عشيرته 


قلونه بينهم» 
وَظَهرَ فيه قلا يضْرَهُ الانِتِسَابُ ؛ الأول في عَصبِيهِه | 


8 0 الْعَسَبْ الأول كأنة انسلخ منة ولس حلّدَة مَؤُلاء 


رد م ويم هم 


ذْهُوَ مَجْهُوْلٌ عند أَهْل الْعِصَابَةِ 


وَمثْل هّذَا وَاقِعْ 25 ذا كان الست الار لعفا 


وانظر 6 ات وجريراق ِئاسَةٍ 


سو بَحِيْلَهَ وَكيْفَ كَان عَرْفَجَة مِنَ الأزد ولس 
م حرِيْرٍ نَاستَهُمْ عند عُمَرَ ري الله عنَهُ؛ م 


جد > ليو اتن 


0 وَالله الْهَادِي الاين 


إن 9 


ار 


حرج عن عرض الْكِتَابٍ بالإطْنَاب في ذكر مده الْمَغَالِطِ فَقَد ل 


دام 01 بن أذ كاك امور عير الخد فق يكل هذه الأَحَادِيث وَالآرَاء وَعَلِقَتَْ 


ءِ 
زرا ه 


أَفكَارُهُم 


مرك م مكنع 


ورم تور 


لكَافة مِنْ ضَعْفَةٍ اأنظر َلْعفلَة عن الْقيَاسء َلقَْهَا هُمْ أيضا 


كذلِك مأ غير مو ولا روي ارح في مَحْفوْظاتَهمْ حَتَى صَارَ فَنْ الساريخ وَاهِيا 


2 مُختإطء وار مُرتبكاء د مَتاحِي الْعَامَّة ذا ياج صاحب هذا لفن إلى الم 
راس المباايتة وطبَائِع الْمَوْحُوْدَاتٍ تلام الأمَم والبقاع وَالأَعْصَارٍ ف لير 
وَالأخلاق وَالْعَوَائِد وَالْنْمَلٍ وَالْمَدَاجِبٍ وَسَائِر الأخوال والإحّاطة بالْحَاضِرٍ مِنْ ذلك 
وَُمَائلَِ ما ينه ويَيْنَ الْعَائِبِ مِنَ الاق أو يَْن ما يَينَُمَا مِنَ الخجلآفي وََعْلٍ مُق ينها 
وَالمُحَلِفٍِِ ليام عَلّى أل 0 وَالْمِللِ وَمَبَادِىءِ ظَهُورِهَا وَأسْبَابٍ حُدُوْئْهَا 


0000 


د واقفا على 


200 .0 ”7 0 
ُبَارِهِمْ حتى يُكُوْن مُسْتوْعِيا اناي كر 


أصول كله عب 60 َحِْنِذِ يَعْرِضْ خْبَرَ الْمَنَقَوْلَ عَلَّى ما عِدِدَهُ مِنَ 


١‏ - ف ن: مستوعبا لأسباب كل خبره. 


مقدمة ابن حلدون ١5‏ 


ليخن ل اق ل 10 قو اد سد م اك ون ل ل ا فرت ل ارتو ا اه 
ال اكوا وَجَرى على مقتضاها كان صحيحا وإلا زيفة واستغنى 


ما اكير الْقدَمَهُ حِلْمَ تاريخ إلا لِدَلِكَ حَتَى التَحَلهُ الطْبرِي وَالبحَارِي والْن إِمْحَاقَ 
من قَيِْهِمَا وََمْتالَهُمْ من عْلَمَاء الم وكَد ذَمَلَ أ ِيرُ عَنَّ هذا الْسّرَ فيْهِ حَنَى صَارَ 
الْتِحَالَةُ مَجْهَلَهَ وَاستخفً عام وَمنْ لآ رسو لَه ي المَعَارف مُطَالعَتَةُ و ا 
فيه يه والتطفل, عَلَيّْهِ؛ فاختلط العرط بالْهَمَلِ وَاللَبَابُ بالقشرء وَالصّادِق ِالْكَاذِب ؛ وَإِلى 
لله عاقية الأمُور[لقمان: 17]. 


مِنَّ الغلّط ١‏ الْخفي في التارنخ التخكة عن دنر لا الأَمَم وَالأَخْيَالٍ يبدل 


اك _-2 3 
هام 


لأغصار ومرور زر الام وهو دَاءٌ دوي لك الْخفاءء إذ لا يْقَعٌ | الديدة حفا مُتطَاولَق 


4" أ 
ع م2 ه ص عر از 


قلا يَكَادٌ ييَفَطبُ لَهُ إلا الآحَادُ مِنْ أَهْلٍ الخليْقة وذْلِكَ أن وال لْعَلّم وَالأمَم وعَوَائِدهُمْ 
وَتحلَهُمْ لدوم على وَتَْرة وَاحِدة ونهَاجٍ مُسْعَقِر إِنْمَا مّوَ احتِلآفْ عَلَّى الأيّام 
وَالأَزمِنقء وَانتِقالٌ مِنْ حَالٍ إلى حَال. 

وَكَمًا يَكُونُ ذَلِكَ في الأطلخاص وَالأَوْقَاتٍ وَالأَمْصَارِ مَكَذَلِكَ يَقَعُ في الآقاق وَالأَقَطَارِ 
وَالأزينة وَالد وَل سه الله اي كد حلت في عيدو [غافر: 6] وقد كَانَت في الْعَالَم 
أمَمْالْفرْسِ [زظه 0/٠‏ الأول وَالْسَرِيَانيُوْنَ وَالْسَّط وَالْبَابعَة ودو إِسْرَائيلَ وَالْقِبِطء 
اول اران حَاصّةٍ بهمْ في دُوَلِهِمْ َمَمَالِكِهِمْ وَسَِاسَتهمْ وصنَالهِهمْ ولفَاتِهِمْ 
َاصْطِلاحَاهِم وَسَائِرٍ مشا ركاتَهم مع أَاء حنسيهمء وَأَحْوَالَ اعْتَمَاره هِم لِعَالم كنهذ بها 
آثَارُهُم؛ 4 حَاءَ من يَعْدِضِم : الْفرْس الَْانَية وَالْرَوْمُ وَالْعَرَبُ تبَدَلَتْ تلك لوال 
وَانلبتْ بها الْعَوَائدُ ِلَى ما مَا يجانسها َو يُشَابههَاء إلى 5 ا أَوْ يُبَاعِدُهَا؛ ثم جداء 
الإسْلامُ بدَوكة مُصَر مقت يلك الأخوال أ أحْمَع الاي أخرى: وَصَارَتْ إلى مَا أَكترَهُ 
عار 1 الع كه الحلّف عَن اسلف نم دْرِسَسا دَوْلَةٌ الْعَرَب وَأَيَامُهُم 
وَذَهَبَت الأّلافُ اين شَيْدُوا عِرَهُم » وَمهدُوا مُلَكَهُم وَصَارَ الأَمْرُ في يادي سِوَاهُم من 
الْعَجَم مِثل الك بالمَغثرق الور بالْمُغرب وَالْفِرَنْجَةٍ بِالْشَّمَال فَذَهَبَتَ ؟ بدَهَابِهِم ا 
اقبت أَحوَالَ وَعَوَاقة نس الهاو اغيل أسرقاء 

وَالْمنبَبْ الَْائِعُ في يبدل الأخوال وَالْعَوَاِدٍ أن عَوَائِدَ كل حل تابعة ِعَوَائد سُلْطَانِه 
كما يُقَالُ في الأمٌال الحكئة #البامي على وين الْمَلِك. ل الْمُْلكِ وَالْسُلْطَّان ذا 


0 على دوه َال 
ب لا يفون وَائد جيّلهم 3 


١١ /ا‎ 


فلا بد من أن يَفْرَعُوا ِلَى عَوَائد مَنْ قبْلهُمْ ويَأَحْذَوْنَ الكثير 
ذلك» فيقغ في عَوَائد الْدَولّة بَعْضُ الْمُحَالْفَة لعَوائد 
اه دَولَة أخْرَى من بعدهمٍ 2-0 0 عَوائدهم وعوائدهًا 


6 2 


لّْيء: وَكائت للأولى أَشِّد مُخَالفَة : لا يرال اتيج في المُخَالفة 


0-7 ينتَهي ي إلى مايه ال م دَامَت الم وَالأْيَال كعاني 2 الْمُلك ساد 


لا َال المُحَالفَة في 


ّمع ليتع 


وَمنَ الغلّط غير مَأمُوْنَةء ترجه 


-ه 
ب 


يَسْمَعُ الْسَامِعْ كثيرا 


فيجريهًا أَوَل وَهْلَةٌ على ما عْرِفء وَيَقِيْسَهَا بمّا سهد وقد ل 


ا م عو 


العوَائد وَالأَحْوَال وَاقَعَة) وَالقياس وَالْمُحَا 
؛مَعَ ادهل وَالعفلَة عَنْ فده وَتموَجٌ به عَنْ سن 
من أَخبَار الْمَاضِيْنَ وَلاَ يَمَطْنَّ لما وَكَعَ من تير الأحوال وَاقلابهاء 


ا 00 


ينهم كتير 


ا للإنسّان طَبيْعَة مَعْرُ مَعْرّوَ ف 


32 


يْقَعُ في مَهْوَاة من اللط. 


فمن هَذَا اناف ما ل المُوَرَحْوْنَ من 


مَمَ أن التَْليِمَ لهذا 


كر كم ف 


والمُعَلم متف 


2 ل 


0 ولا يَعْلمُون 00 ل 0 


حَان تقلا لما مسّيع 


ل ل لبر 


مه 4 


أَخْوَال الْحَجَّاجٍ ون اناه كإن ف : المعَلميْنَ 
العَهْد من جملة الْصنَائع الْمَعَاشيّة البَعيْدة من اغتراز أَهْل الْعَصَبيّة 
0 لطع ا ا ف يَعَعَوَفْ 2 م الْمُسْتَضْعَفيْنَ أَهْلٍ 
يدوه 0 المُمْكئَات هم 
المطاب 52 ال حلام م نيب رك 2 0 


_ه 
ين عم 


2 


أَهْل الأنْسَاب وَالْعَصبيّة ل مل يلو > كناب الله وس عل الله 


عه :عت“ "عه 


فال عله [ اه ] ] وسلم عَلَى معْنى الع لحري لأ علَى ويه اَي الصتاعي 0 


ورور 


إِذْ هُوَ كتَابَهُم 


اتدل عَلَى الرّسُول منهم) وبه هدايائهُم» والإسلام ديهم 100 عليه 00 


2 وقوه 


كر ل 


جحي ١‏ .خنع جني أ خجير 


إرسال لبي يِه كبا 


1 دم قله لم اه لبي 


يي - 


مقدمة يي 2 م١١‏ 


و مره رودم 


أَصْحَابهِ مَعّ وفَودٍ الكرنعت كموق كذزة د حَاءَ به من شراقع الذي يَعثر ف 
لِك من أَمْحَابو الْعَصَرَة فَمَنْ يدهم 0 إن سْتقرٌ الإسُْلام وَوَشَجَتْ عُرِوْقُ امل 

حتى تناولها لمم الي بن أَبْدِي أمْلِهَا وَاسْتَحَالَتْ يمرورٍ ليام أحوَالهًا وَكَثْرَ 
استنبّاط الأَحْكَامٍ الْشَرعّة من ) اتوص لتَعَدّدِ لاوقا فَاحْتَاجَ ذْلِكَ ِقَانوْن 
يَحْمَطةُ من الْحَطَه وصَار الْعِلْمُ مََكَة يَحَْاج إلى التعلي فَأصْبح م, مِنْ حُمْلَةٍ الْصتَائِع 
وَالِْرَضيٍء كما َأتي ذكْرَهُ في فل العلم والتطِيم. 

وَاشْبَعْل أَهل الْعَصبيّة الَِامٍ املك وَاْسلطان دقِعَ للعلم مَنْ ام به يِنْ سِوَاهُم 
وأَصْبَحَ جرقة لِلْمَعَاشِء وَشَمَحَتَ نرف الْمُترفِينَ وَأَهْل لْسّلطَان عَن الْنَصّدّي ينيم 
وَاقص الْتِحَالهُ بالْمسْتَسئعَفِيْنَ وَصّارَ مُنَْحِلُةُ مُحتَقَراً عند أَهل الْعَصِيّة وَالْمُلْك. 

وَالْحَجّاجُ بن يُوْسْفَ كَانَ به من سَادَا قيضي وَأَرَافِهمْ ومَكانهُمْ مِنْ عَصّيِةٍ 0 
أرب اص ريف شرف ما عيشت» وليك ته ران على ما مر ل 
علي لِهَذَا اله مِنْ أنه جرقة لِلْمعَاشِ َنم كَانَ عَلَى ما وَصَفْنَاهُ مِنَ الأَمْرِ الأول في 
الإسلام. 

وَمِنْ هذا لباب و أيضا ما يَوَهّمُهُ اْمَْصَفَحُوْ لكت التاريخ | 5 ا سَوعُوا أَحوَالَ الْقَضَاةٍ 
وَمَا كانوا عَلَيِْ مِنَ الْركَاسَةٍ في الْحُرُوْب َقَودٍ الْعَسَاكِر فتترَامّى بهم وَسَاوس الْهِمَمٍ الي 
عل يلك ارتب يَحْسَبوْنَ أن اَن في عط الْقضّاء(" لِهَذَا اله عَلَى ما كَان عليه مِنْ 
9 ينون بان أِي عَامِرٍ صَاحِب مِسَام امد علي وَائْن عبَاٍ من ملو اْطُوَائِفِ 
بإشبيليّة إِذا سَمِعُوا أن آبَاَهُمْ كانوا قضَاة نهم مل اْقضّاةٍ ةا الور ته لين 
وقع في رتب الْقضَاءِ من مُحَالََاْعوَائلِء كما نه في قصل الْقاء من لكاب الأوّل. 

وَابْنْ بي غَامِرٍ وَائن عَبّادٍ د كانا مِن قبَائِلٍ الْعَرَبِ الْقَائِِينَ بلول الَو بالأندس 
َأَهْلٍ عَصبِيتِهَاء كان مَكَانهُمْ يها معلوْما ولَمْ يكن تله لما نالو من الْرئاسةٍ وَالْمُلْكٍ 
بعبطة الْقَضَاءِ كما هِي لهذا العولنة َل نما كان اْقَضَاءُ في الأمْر الْقَدِيْم لأَهْلٍ الْعصبية من 
قبيلٍ الْدولَةٍ وَمَوَلِهًا كما هِي الْوِرَارَ ة لَعَهُدِنَا بِالْمُغرب وَانظر حرُوْحَهُمْ بِالْعَسَاكِرٍ في 


١‏ - قي ن: فلما. 
53 - أي وطيفة القضاى أو أمره. لأن الخطة في اللغة الأمر. 


راي وََفْئِدَهُمْ عَظَائِمْ الأمُوْر التِي لآ تقَلّدُ إلا لِمَنْ َهُ الغنى فِيْهَا بِالْعَصييِّةِ تلظ 
0 يحول لأَحْوَالَ عَلَى غَيْرٍ ما بي. 

وأكثرٌ ما يَقَمُ في هذا العلعك حعفاء الْبَصَائِرِ مِنْ أل الأندلس لِهَدَا عمد لفقدان 
الْعَصَبية في قرسي ل اضر باز بقنَاء”" الْعرّبٍ وَدَوْلتِهِم بهَاء وَخرُوْجهمْ عَنْ مَلَكَةٍ 
أهل الْعَصَييّات0" من اير تيت أَنْسَابهُمْ زظ١١/1]‏ الْعَرَيبَة مَحْفوْظَة والدريعة إلى 
اْعِرَ مِنَ الْعصبية وَالمََاصْر مَفقَوْدَةه يل صَارُوا مِنْ جُمْلةٍ الْرحَايَا الْمُتَحَاؤِِينَ الْذِيْنَ : عبدَهُمْ 
العو ل ا هي التي يَكُوْنُ لَهُمْ بها 
علب وَالتحَكي ف نجل أَْل احرف وَالصَنائمٍ منهم مُعَصّدينَ ذلك ساعن في تله ما 
من يَاشرَ أحْوَال الئل وَالْعَصبيّة َدُوَلهُم بالعَدوَةٍ الغربية وق كول علبي ين الأَمَم 
وَالْعسَائِِ هلما يَعَطُوْن في ذَلِكَ ويُحَطِؤوْن في اغتبارو. 

وَمِن هَذَا الْبَابِ أيضاً: ما يَسلكُهُ اْمُوَرحُوْن عِنْدَ ذِكْر الْدوَل وَنَسَقٍ مُلْوكِها فيذَكرُوْن 
اس ا م 2 
ِموَرّحِي الْدَلَْنٍ مِنْ غَيْر طن لِمَقَاصِدِهمْ / 

والمور حو ذلك الغمك كاتوا 58 ا لأَهْلٍ الدولَةء اناما تشوفِون 5 

ير أَسْلافِهم وَمَعْرفةٍ أَحْوَالِهِم يفوا آنَارَهُم ويْسِجُوا عَلَى ينوللهم حَنى في امنطناع 
الْرجَالٍ 5 لفن دَوْلتَهِم ٠‏ وعد الححواطة "© و الم اقيم لأبناء صنائجهم وَدوِيْهِم وَالقضّاة 


جره مر 


2 


ييا كانوا مِن أَهْل عَصيّةٍ ادل وَفِ عِدَادٍ د الورَرَاءِ- كما ذَكركاة لّكَ فاون إلى 


١‏ - لعلها ممرفة عن الصوائف أي: الغزوات الى تتم في الصيف. 

3 بي ن: لفناء. 

ب« - قال الأستاذ أبو الوفا: العصبية بفتحتين: التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويجد في نصره. 
منسوبة إلى العصبية محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حربم من هو منتهاهم وهي بهذا 
المعنى ممدوحة. وأما العصبية المذمومة في الحديث في الجامع الصغير: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبيته. ل تب ال ا رحا ال الع ا نسبة إلى العصبة .ممعنى قوم الرجل 
الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالما كان أو مظلوما. 

وف الفتاوى الخيرية: من موانع قبول الشهادة: العصبية وهي أن بيبخ يبغض الرحل الرجحل لأنه من بن فلان أو من 
قبيلة كذا والوجه ف ذلك ظاهر وهو ارتكاب المحرم ففي الحديث البم شائت ذف إل عقي" . وهو موجحب 
للفسق ولا شهادة لمرتكبه. هامش طبعة الوريي 

4 - ركم المذلة: أحبها وألف. 

3 أي المناصب والوظائف. 


وَأَمّا حِيْنَ نايت الْدوَل وتبَاعَدَ مَا يَيْنَ الْعصُوْرِ وَوَقَفَ ؛ الْعَرَض عَلَى مَعْرفَةٍ الْمُلُوْك 
نهم خاصّة, وَنسّبٍ الدُوَل بَعْضِِهًامِنْ بَعْضٍ ف قُوَبَهَا وَعْليتِهه وَمَنْ كان يُامِضُها بن 
الم أن يعَصْمُعَنهَاء هم لَْائِدة لمُصف في هذا اعد في كر الأبساء والْدسَاء ونقش 
الخحاتم واللقب والقاضي والوزثر لاحب من يلشرف فنا أمُولهي ولا 
أنْسَابهُمْ 0 مَقَاماتِهِم؟! | ا حَملّهُمْ عَلّى ذَلِك التَقَِيْدُ وَالعَقلَة عَنْ 1 صِد الْمُوَفِيِنَ 
الأَحَدَيينَ» والفرل عن كريب الاخراض ون التاوي” الهم إلا ذِكرَ الْورَراء الِْيْنَ عْظمَتْ 
آنارهُم وَعَمَسْ عَن الْمُلُوك أَحبَارْهُمْ كالْحَجَاجٍ و بي الْمُهَلْبٍ وَالْبَرَامِكَةٍ وبي سَهْلٍ بْنِ 
نوبحت وكافوْرٍ الْأَخدِيْدِي ان أبي اير وأتالهم: فَغَيْرُ نَكِيْر الإلْمَاعٌ بآبائهم؛ 
وَالِإِشَارَ إلى أَحْوَالِهٍِ لانظايِهم في عِدادٍ الْمُلدك. 

لكر هنا فَائدَةَ نيم كَلامََا في هَذَا الْمَصلٍ بهَاء وَهِي أن الشاريخ إِنَمَا مُوَ ذِكْرُ 


3 م 


الأخبار الخاصة يعصر أو حيل» 6 0 الأحوال الْعَامّة للآفاق وَالأَجْيَال وَالأَعْصَارٍ فَهُوَ 
أس للمُوَرُع خ تنيني عليه أكْثرُ مَفَاصِله) تيسن به أحبَارة قاد كَانَ الناس يُفْرِدُونَه 
الت كنا هلصوي في كاب فوج الب شَرَح فيه أُخْوال لأَمَمٍ والآقاق 


9 م مر مر 2 


لِعَهَدِهِ في عَصر الثلايين وَالْْلآث مئة غربا وَشَرقاء وذْكرَ نِحَلَهُمْ وَعَوَائْدَهُمْ وَوَضّف 
الْبُلْدَانَ وَ َالْحَِالَ 1 َاْبحَارَ وَالْمَمَِكَ وَالْدَوَلَ وَفِرَقَ رن لكر َالَعَحَمٍِ ؛ فصّارَ إِمَاما 
0 ل يه وضلا يعوو في تَحْقَدْقٍ الْكبِيْرٍ مِنْ أَعْبَارهِمْ َيِه نم حَاً 
3 ب بده فمَعلَ ِل ذَلِكَ في الْمَسَالِِ وَالْمَمَالِكٍ خاصّة دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الأحوَال 
0 لأ لحان ِعَهْدِهِ لم يَعَعْ يها زظ 0/١١‏ ] كير" التقال ولا عَظِيِم تقيْر 0 
رام هد اميك وَهُوَ آخِرْ الْمِئة الْغاممَة فَمَدٍ نقيت أَحْوالٌ الْمَغْربٍ - الذي 7 
شَاهِدُوَه - وَتبَدَلَتْ السي عاض حال ارب أَهْلَهُ عَلَى القِدَم , ع طَرا فيه ف 
لَدُنٌ الْمِئة الَْامِسَة مِن أَحْيَال لكر وتيا كَسَرُوْهُم وَعَلبِرَهُم وَانَرَعُوا ا 
الأرْطان؛ وشَارَكوْهُم فِيْمَا بَقِي من لدان ِمِلَكِهِمٌ هَذَاء إلى انول بِالْعُمْرَان شرْقا ورا 
ٍِ منتصّفب هذه الْمئَة لَْامِمَة من الطَاعُوْن الْجَارفٍ الْذِي ف لمم ودف بأَهْلٍ 


الْجيْلِ وَطَوَى كير مِن مُحَامِنٍ الْعُمْرَانِ وَمَحَاهَاء وحاء ِلْدُوَل عَلَى جين هرمها وبلُوْغ 


2 


الغايّة مِن مَدَاهَاء علض مر لديا وَقل عر بعدهاء رانم من الاي وَتدَاعَتْ إلى 


١-فين:‏ كثير. 


مقدمة ابن حلدون ١١١‏ 


عه شابر 


تاي وَالاضّمخلال مالا وَالقَقَضَ عُمْرَان الأَرْضٍ بالتقاض ار فَرِبَت الأمْصّارٌ 
وَالْمَصَانُ؛ وَدْرسَت المسجل وَالمَعَالمُ ود الْدَيّارُ والمتازل؛ وضعفت الدُوَلَ َالْعبَائل 
َتبَدَلَ السّاكن» وَكأني بِالْمَمئرق قَذْ ترَلَ به مل مَا وَل بالْمَغرِبء لكن على نسبّته 
ومقدار انهه و كالما ناد لسنان الْكَوْن 58 الْعَالمِ بالحمول وَالانْقبَاضِ فيدر بالاججاية: 


و 06 


الله وارث الأرض رك 0 وإذا 56 الأحوال 0 0 الخلق من 
أله 0 العَالم بأسْرهء َكانه لق جَديْدٌ واه 0 وَعَالم 0 فَاحْتاج 
لهذا الْعَهْد من ون أخوال الحليقة والآقاق َأَخْيالاء والعوَائد َالنَحَلٍ تي د 


و 


لأَخلها ويقفو مَسْلَكَ الْمَسسْعُوْديَ ب لعَصره ليكون صلا يَقَتّدي به مَنْ يأتي من الْمُوَرحَيْنَ 


من بعْده. 
وأنا ذاكر في كتابي هذا ما كن مه ي هذا القطر المغربي إِمّا صريحا ا رجا في أعارهء 
وتلويحا لاختصّاص قصدي في َيف بالمزب وأحوَال َجباله وأصَمه وذكر مَمَالكه وول دون 


0-8 2 ل 


ما سواه من الأقطار عدم طلاعي عَلَىِأَحْوالٌ المَشْرق وأصَمه وأن الأخيان الْماقلة لا تفي كله ما م 


0 وَالْمَسعُودي إِنمَا استوقى ذلك لبدّد رلته وتقبة ي البلاد كَمَا ذَكر في كيه مَمَ َه 
لما كر المَرب قصّر في امنتيقاء أخواله ف( وق كل ذي علم عَِمْ) [يوسف: 7 | وَمردُ العلم 


0 000 


كله إلى اله َالشَرٌ عَاحِرٌ قاصرًء والاتراف من وبحي وَمنْ كان لَه قي عونه يترا عله 


هم ساسم 


المذاهب جحت ُ المَسَاعي وَالْمَطالب وَنَحِنَ حذونَ بعون لله فيمًا 1 من أغرّاض 
تيف وَل الْمَيدُ وَالمْعيْنُ وَل لُكلان. 

قد بي عَلَيَا أن تقَدَمَ مُقدَمَة في كيفيّة وضع الحُرُاف التي لست من لقات الْعَرّب إِذا 
عرضت ف كتَابنَا هذا. 

اغلم أن ؛ الحريؤف في اطق حب كما يأني شَرْحُهُ يعد هي كيْقيّات الأصُوّات لارجة 00 
الخنحرةء رض من 2 بع الصوات يقرع اللهّاة وأطراف لساك مَع سنك وَالْحَلي والأضيرا س أو 
بقرع الشفتيّن أيضاء 1-2 ات الأصوّات تار ذلك اقرع وتجيء روه مُتَمَايرَة فق 
السمّع» 0 دل عَلَى ماق الصمائر ليست الأَمَمَ كلها متَسَاوِيَةَ في ال 
[ظ١١/؟]‏ يلك لخروافء فَعَد يكن لأمّه من لواف مالس لأمّة أخرى. 

وَالْحْرُوْفَ التي نطقت بها الْعَرَبْ هي نماي وعشرون حرفا كما عرنت رحد للعبرانيين 
حرفا ليست في لَنناء وَقِ لَمنَا أيضاً حُرُوْف ليسا في نهب وَكَذَلك الإفرئيخ وَالْتركُ والبرير 


يمو 


وغير هَؤُلاء من العَجَم. 


ا 


د بحي 


م إن أل الكتاب من الْعَرب امطَلحُوا في الدّلآلة عَلَى حْراقهم المَْمُوعة بأْضاع خرف 
08 متَميرة ة بأشخاصها كَوَضْع ل وَبَاء وَحِيْم ررف مك 5 آخر الثمانّة وَالعشرئن» وإذا 
عَرض لَهُم الحرف لكي ل لاس لكا لد لد 
ريما يَرسْمَهُ يَْض الْكتَّاب بشكل الحرف الذي يكف من لَعننَا قله أو بَعُدَهُ ولَيسَ بكاف ف 
ادكه بل هو تخي لحف من مله 

َنا كان كابنا ميتملا علَى حبار الَْبَرٍ وض الْعَجَم وكانتأ عرض لَنَا في أُمسْمَائهم أو بحْضٍ 
3 خرف ليست من لعّة كنَبيَا وَل اصطلاح أُوضَاعنا اضطررنا إلى يانه ولح كت 
ملم احرف الذي يَلْهِ كما قاف د ْنا ع واف بالدلالة َيه فَأَصْطَلحْت في كتابي هذا 
على أن ضع ذلك حرف لْعَجَمِيَ ما يدل عَلَى الحَرقينَ لذن يانه ا القارىء باليُطق 
به بين مرحي ذينكَ حر فحص تَأَديمّة ونم اقيبسَت ذلك م رسم 05 9 
حرف الإشمّام كلراص اط) في قراء اءة خلفى» فإن النُطْقَ بصاده فيا معْجَمْ متوسْط بين الصّاد 
ريه فَوَضَعُوا الْصّادَ وَرَسَمُو في داحلهًا شَكل الْرّيء وَدَل ذَلكَ عنْدَهُمْ على التوسط بين 
الْحَرقين؛ فَكَذَلكَ رَسَّمْتْ نا كل حرف 0 0 
لير نر الكافية الع نحة نينا وَالْحِيم 0 لقاف مثل املم بلكين فَأصَعُها ضَعْهًا كافا وألقطها بنقطّة 


لحي واحدة من أسفل أو بنقطّة القاف واحدة من فوق» أو نفدل ذلك عَلَى ألهُ مط بين 
الكاف وَلْحِيْمٍ أو القافء وَهَذَا الحَرف أكثرُ مَا يُجيء في لَه ابي وَمَا جَاء من غَيْرِه على هذا 
القيّاس. 

أَضَعْ و ل ا 0 
ُلك وق دنا لهم ولا وضفّة رتم احرف الواحد عَنْ جَابيه" لكا قد صرَفَاهُ من 
ته فى تحرج الحزاف الذي مر أنه وطرًا أذ لزي مط طن" . والله المُوَفقٌ [ظ؟١/1]‏ 


١‏ - الذي يذهب إليه المؤلف هو العناية بالنطق المطلوب في بيئة معينة. . وإلا فإن طبيعة البيان الذي يشمل 
النطق باللسان والسنان يرجع في أصله إلى منبع واحد يكتنف ألسنة الخلق جميعاء وتتبدل نتيجته الحركات تبعا 
للبيفة الى انطلق منها واعتمدهاء وهي لا تخلو من مرَّحع واحد نطق به الناس في أصقاع العالم.. فعندما يلفظ 
الصينيون حرف الضاد يصبح دالاء وحين يلفظه اليابانيرن يصبح تاء حيث يعود “ذلك للينة وقدرة اللسان على 
التعامل مع ذاك الحرف» وأضرب مثلا: لكلمة (عنب) في العربية انتقلت إلى الصين واليابان ككلمة أخرى إلا أما 
تحمل نفس المضمون» وإن تبدلت طبيعة المقول» فهم يصفون العنب» فيقولون: (بيوت) و(بيود) تحريفا لكلمة 
(بيوض).. لعدم قدرة اللسان على نطق الضاد.. ولكنهم أخذوا وصف العنب من القاموس العربي» لأنه يشبه 
البيوض الصغيرة.. 

؟ - الاصطلاح: التواضع والاتفاق المتعارف عليه بين مجموعة من الناس. ؟ل في ن: جانبه. 


لبا الكتاب الأول 


لاحقيقة التاريخ 
لاأسباب الكذب يف الأحباز: 
الجهل بطبائع العمراكن. 
التشيع للآراء والمذاهب. 
الثقة بالناقلين. 
الذهول عن مقاصد الأخبار. 
توهم الصدق. 
الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
التقرب لأصحاب التجلة والمراتب. 
لاقبول الأحبار المستحيلة؛ وكيفية ردها وتمحيصها. 
لسا مى يستخخدم علم اجرح والتعديل؟ 
لاقانون غير الأخبان. 
لا الغرض من تأليف الكتاب. 
لا اكتشاف المؤلف أنه علم جديد لم يسبق إليه. 
لا احتلاف علم طبائع العمران عن علم الخطابة وعلم السياسة المدنية. 
لا ما وصلنا من علوم الأمم؛ والعناية بترجمة علوم اليونان. 
لا وجود مسائل من هذا العلم ضمن مسائل العلوم المتنوعة. 
لا التعريف بكتاب السياسة لأرسطوء وسراج الملوك للطرطوشي. 
واحتلاف المضمون عن هذا الكتاب. 
لا حنه على إصلاح مايقع فيه من نقص أو خلل. 
لا اغرامن الكباب. 


لا الفوارق بين الإنسان والحيوان: 
العلوم والصنائع. 
الحاحة إلى السلطان. 
السعي في تحصيل المعاش. 
العمران؛ 
لا انقسام العمران إلى: البدو والحضر. 
لاننان فصول الكتانت الرئيسة: 
-١‏ العمران البشري. 
؟- العمران البدوي. 
؟- الدول والخلافة. 
5 - العمران الحضري. 
ه- الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 
5- العلوم وتعلمها. 
لا تقدم العمران البدوي على الحضري. 
لا تقدم الملك على البلدان. 
لا تقدم المعاش على العلم» لتقدم الطبيعي على الكمالي. 
لا ارتباط الكسب بالصنائع والعمران. 


مقدمة ابن خلدون ب سمب سس 8158 


بسم لله ال رمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
(ب) -١‏ الكِتاب الأول 
ي طَبيْعَةٍ الْعُمْرَان في الْخلِيْقة 
رَمَا يَءِ يعْرضْ فيا في البو وَالْحَصْر وَالْتَعْلْب وَالْكَسْبٍ وَالْمَعَاشُ وَالْصَّنائْع 
وَالْعُلَوْمِ وَنَحوِهَا 
وما ِذَلِكَ مِن الْعِلَلٍ وَالأمباب 
إِغْلم أنه لَمّا كانت حقيقةٌ التاريخ الدحد عن الالمساع الإنيجاتي , الذي هو عُمرادٌ 
العالم» وما يعرضُ لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثال التُوحُشٍ والكَأنس والعصينّاتٍ 
وأصناف التغلبات للَْشَر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك من الْمُلكٍ والدُول 
ومراتبهاء وما ينتحلة البَعرُ بأعمالهم ومَسَاعِيهم من الكّسب والمعاش والعُلُومٍ والصبائع 
وسائر ما يحدّث من ذلك الْعُمّران بطبيعته من الأحوال. 
وا كان الكَلِبُ متطرقاً للخبرٍ بطبيعته» وله أسبابٌ تفتضيه : 
فمنها: التَشْيّعَاتُ للآراء اذامب إن النفس إذا كانت على حال الاعتدّال في قبول 


200 


الحبْرٍ أعطنةُ حقّه من التمُحيص والنظر حتى تََييّنَ صِدْقَهُ من كذبه؛ وإذا خامرها شيع 
لرأي أو اتحلة قيلت نما يرافقها من الأحبا ر لأُوّل وهلق وكان ذلك الميل والتشيّعُ غِطاءً 
على عَن بصيرتها عن الانتقادٍ وَالتَمْحِيص» فتقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضيّة للكرب في الأخبار أيضا: الثقة بالناقلين» وتمحيصْ ذلك يرحع 
إلى التعديل والتجريح 

ومنها: نّوك عن للقاصده فكت من الذائلين لا يعرف القصد يما عاب أو سمح 10 
لخر على ماني ظنه وتخمينو» فيقٌ في الكذب. 

ومنها: تومّمٌ الْصّدقء وهو كنيرٌ وإنّما يُجيمٌ في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 

6 : الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأحل ما دعلينا شن لبنس الي 

لها للخ كما رآهاء وعي باص على غ الح في نفسه. 

ا رن الناس ف الأكثر لأصحاب الفجلة والراتين باثنداء والمدح وتحسين 

الأحوال وإشاعة الذّكر يذلكة سقيس" الاخبار بها علب عن عفيقة الو جاتر عند 


مود اد ا 1 


8 ل ع ع ع 

اد والناس 0 لل اليا وام رماس اواو ترون ولبسواق الأكشر 

بي لكو وى بالا ار لخ عا الجهل بطبائع 
الأحوال في العُمران؛ فإ كل حادث من الحوادث ‏ ذاتا كان أو 0ن لا بد لمن 
طبيعة [ظ7١/١]‏ تخ في ذاته وفيما يعرضُ له من أحواليء فإذا كان السّامع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر» على تمييز 
الصّدق من الكذب؛ وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. 

وكثيراً ما يعرض للسسامعين قبولُ الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم؛ » كما نقله 
اموي تن الالستكادر لما اكه كواب 0 اد ا اذ 
الما وي ف ا ا ا ار يي 
وعايتتها وتمّ له بناؤُهًا. في حكاية طويلة من أحاديث غتراقة مُستحيلة من قبل اتخاذه 
التابوت الزجاء حي”2) ومُصادمة البحر وأمواحه يجرمه. ومن قبل أن الملوك لا تحمل 
أنفسها على مثل هذا الغرور””» ومن اعتمد منهم فقد عرض نفسةٌ للهلّكةٍ وانتقاض 
العقدةٍ واجتماع الناس إلى غيره؛ وف ذلك إتلافة» ولا ينتظرون به رحوعه من غروره 
ذلك «طرقة عين: ومن قبل أن الجن لا يُعْرف لها صور ولا تماثيل تختتص بهاء إنما هي قادرة 
0 وما ار لطر نوري قاروا اليه رصي زلور أ 
هنا كله م أن الهم و الولو كان ف الملارد ومين عليه اراد لاير 
الطبيعي؛ ا ل ل 2 الركة 

١‏ - الحادث: كل موجود سبقه العدم. الذات: أي الحادث الآتي من عالم الذوات؛ وهي المخلوقات وتتضمن 
الروح والحسد. الفعل: أي الحادث الآتي من عالم الأفعال وهي أفعال المخلوقات. 

؟ - لم لا نعتير ذلك من محاولة الإنسان قديكاً الغوص تحت الماء بوسائل تساعده على البقاء أكثره أو أنه من 
أحلام الإنسان ف محاولة التغلب على القوى الطبيعية؟! ولماذا لا نعتبر ما يعرضه الإنسان ف الأحاديث الخرافية» هو 
,عثابة الخيال العلمي» ينفث فيه عن رغباته الجاحة وما يطمح أن يصل إليه؟ ولعل ذلك مما يحتاج إلى دراسة مستفيضة 
تكشف عن كثير من ذلك. 

* - ف ن: الغرر. 


مقدمة ابن حلدون / ١‏ 

عن الهواء البارد» والمتدلين في الآبار واللطامير العميقة المهوى إذا سن هواؤها بالعفونة 
ولم تداحلها لياح فتخلخلهاء فإنّ المتدلي فيها يهلكُ لحينهء وبهذا السبيع يكون نيوت 
الحوت إذا فارق البحرً» فإِنَ ؛ ألهواءً لا يكفيه في تعديل رئته كيك إنرط كار 
يُعاد له باردٌ والهواء الذي رج إليه حارٌ فيستولي الحار د على روحه الحيواني يهِلِكُ دفعة 
منه هلاكَ المصعُوقينَ وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله السعودي أيضاً في تمثال الزررُور الذي برومة تجدمع 

ليه الزرازير في يوم معلوم من السّنة حاملة للرّبتون» ومنه يتخذون زَيتهم» وانظر ما أبعد 
اس الى سي و تسد 

ومنها: واانقلة النكرف قيناء القيية لييتاة: ذَاتَ الأبوابي, تحيط بأكثرٌ من ثلاثين 
مرفلة: وتشتمل على عَشْرَةَ آلاف بابو» والمدنُ إنما اتفذت للتَحَصّن والاعتصام كما 
يأتي . وهذه خرّحّت عن أن يُحاط بهاء » فلا يكون فيها حِصنٌ ولا معتصّم. 

وكما نقله السعودِي أيضاً في حديث مدينةٍ النحاس» وأنهنا نديعة كا شائينا تان 
بصحراء سِجِلْمَاسَةٌ ظَفَرٌ بها موسى بن نصير ف غزوته إلى المغرب» وأنها مغلقة الأبواب» 
وأنّ الصّاعِدَ إليها من أسوارها إذا أشرف [ظ1١/7]‏ على الحائطر صفق ورمى بنفسهٍ فلا 
يرجع آخر الدّهر) في حديث مستحيل عادةً من خرافات القصاص. وصحراء مِجلْمَاسَّة 
قد نفضها الرّكَابُ والأَدِلاءُ ول يقفوالهذه المدينة على خبرء ثم إن هذه الأحوال الي 
ذكروا عنها كلها مستحيلٌ عادة عافن للأمور الطبيعية في بداء المدن واختطاطهًاء وأنّ 
الَعَاِنَ غايةٌ الموجودٍ منها أن يصرف في الآنية والخرتى' '؟. وأما تشييد مدينة منها فكما 
تراه من: الاستحالة والبعد. وأمثالُ ذلك كثيرةٌ وتمحيصة إنما هو بمعرفة طبائع العمران؛ 
وهو أحسنٌ الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار» وتمييز صلقها من كذبهاء وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرُواق ولا يرْحَعْ إلى تعديل الرواةٍ حتى يعلم أن ذلك الخبر في 
نفس ممكنٌ أو متخ» وأمًا إذا كان مُستحيلاً فلا فائدةً للنظر في التُعديلٍ والتجريح؛ ولقاد 
ع ال ا ل ا ال 30 
كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحَّةِ الأخبار الْشَرءِية؛ لأنّ مُعظمها تكاليف إنشا 


-١‏ الخرثى: بالضم أثاث البيت. 


مقدمة ابن حلدون ‏ سب 19 
أوجب الشّارِعٌ العمل بها حتى حصل الفلّنْ بصدقهاء وسبيل صحَّة الّنُ الثقة بالرواة 
بالعدالة والضبط. 
آم الأخبارٌ عن الوَاقعات فلا بد في صدقها وَصِحّتها من اعتبارٍ الْمُطابقة, فَلِدَلِكَ 
وحب : أن ينظرً في إمكان وقوعه» وصار فيها ذلك أهمّ من التعديل؛ ومقدينا شل ا 
فائدةٌ الإنشاء مقتيسة منة فقظء وفائدة الخبر منه ومن المخنارج بالطاشة وإذا كان ذلك 
فالقانوث في تمييز الحقّ من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن رق الاجتماع 
البشريّ الذي هو العمران» ونميرَ ما يلحقه من الأحوال لِذَاتهِ وَبِمقَضَى طبعه وما يكون 
عارضاً لا يُعتدٌ به؛ وما لا يُمكن أن يعرض له؛ وإذا فعلدا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في 
تمييز الحقٌّ من الباطل في الأحبار» والْصّدْق مِنَ الكّذب بوجو برهاني لا مدعل للتّكٌ فيه» 
وحينئار فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم يقبوله مما نحكم 
كدطلة حر كان ذلك تامار اشحيجا كدر يه الور حون طرق الصلق والعدوات قينا 
0 وملاعر عرض هه الكتاب الأوّل من تأليفنا. 
كا هذا غلم مسيطل بنفستة انه اذو موسيرع» وهو العُمران البشري والاحتماعٌ 

5 وذو مسائلَ وهي ا 
أخحرى؛ وهذا شأنُ كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا 

.واعلَم أن اكلام في هذا الْغَرَضٍ مستحدث الْصّنعةٍ, 507 النتزعة, عزي” الفائدة 
أعيَرٌَ عليه البحث» وأذّى إليه ؛ الغوص» وليس من علو الخطابة, الذي هو أحد العلوم 
المنطقية؛ فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال لعي الثافعة في استمالق الجمهور إل راي 
أو صدهم عنه؛ ولا هوّ أيضاً من علم الْسنّياسة المانية إذ السياسة المانيّة هي تدبيرٌ المنزل 
أو المدينة.بما يحب يمقتضى الأخلاق. وا جحي حر احنوير علي مي 0 
يكوثُ فيه حفظ الع وبقاؤه. فقد َالَف موضوعة موضوعً هذيين الفئين اللذين ريّمًا 
يشبهانه. وكأنة علمٌ مستنبط النشأة. 

ولعمري لم أقف على الكلام في منحاةٌ لأحلر من الخليقة» ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك 
- وليس الفن بهم أو لعلّهم كتبوا في هذا الغرّض واستوفوةٌ ولم يصل إلينا؟ فالعلومٌ كنيرة 
والحكماء في أمم الفوع الإنساني متعددون؛ وما ابصيل] لينا من العلوم اكتر عا وضل 


١‏ - ني ن: غزير. 


ا ش10 ل 


فأينَ علوم الفرس الي أمر عُمَرُ رضي الله عنهُ بمحوها عند القتح؟ وأينَ كرا اداو 
وَالْسُريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأينَ علوم اقبط ومن 
قبلهم؟ وإنما وصّل إلينا علوم أَمّةِ واحدةٍ وهم يونا خحاصّة ِكَل المأمون بإخراحها من 
لغتهم؛ ؛ واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبّذل الأموال فيها. ولم نَقِفْ على شيء من 
عُلُومٍ غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيقة متعلقةٍ بيعي يصلحٌ أن يبحث عسمًا يعرض لها من العوارض 
لذاتهاء وجب أن يكون باعتبار كل مُفهوم وحقيقةٍ علمٌ من العلوم يخصّةء لكنّ الحكماء 
لعلّهم إنما لاجخلو ا" :ذلك العناية بالشمرات. حدر إنما مرت في الأخبار فقط كما وأبكة 
وإن كانت مسال في ذاتها ون اخوِصّاصها شريفة, لكن ثرتةُ : تصحيح الأعبّار» وهي 
ضعيفة» فلهذا هجروه. والله أعلم. هزوم وينم مِنَ الْعلم د 9 [الاسراء :80 ]. 

َمَذا اَن ّي لاح لنا ال فيه نج مسة مسَائلَ تجري بِالعَرّض لأهل الْعُلَْمٍ في 
يزافن علو ميم وق ابن حدس تشائاه بالوصوي والطُلّبه مشل ما يذكرةٌ الحكماءٌ 
وَالْعُلماءُ في إثبات النبوّة من أن لْبَشَرَ مُتعاونون في وجودهم». فيحتاجونٌ فيه إلى الحاكم 
والواز ع7" -. ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات الْغات أن الناسَ محتاجون أل 
َِْارة عن المقاصدد بطع التعاون والامتماع وتان العتاراتم أن ومفل ما يذكره 
الْفقَهَاءُ في تعليلٍ الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن لزنا مُخلِط للأنسّاب مسد للدؤعع 
وأن القتل أيضاً مفسد للتؤعء, وأن الظّلمَ مون بخراب العُمران المفضي لفسَادٍ ا وغير 
ذلك من سائر المّقاصد لعي في الأحكام؛ فإنها كلها مبنيّة على امحافظة على الْعُمران» 
فكان ها النظرٌ فيما يعرضٌ له وهو ظاهرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة. 

وكذلك أيضاً يقمٌ إلينا القليلُ من مسائل في كلمات متفرقة لحكماء الخليقق لكنهم م 
يستوفوه؛ فمن كلام لدان برام بن بهرام في حكاية البوم الي تقلها امسعودي: يها 
املك إن الك لا يعم عر إلا بالشريعةء والقيام لله بطاعتو وَالمصَرّف تحت أَمرِو ونهيه؛ 
ولا قوامٌ للشّريعة إلا بالملك, ولا عر للمُلك إلا بالرحال؛ ولا قوامً للرّحال إلا بالخال» ولا 
سبيل للمّال إلا بالعمارةٍء ولا سبيلَ للعمارةٍ إلا بالعَدل والعدل: الميزان ار ب 
تلق نض الربا و2 0/4 يطل له كما وهو الللج: 


١‏ - أي السلطة الداحلية الى تكبح جماحه عن النوازع الفاسدة. 


مان 0 ست يي ب يبد ١#‏ 

ومن كلام أَنوشِروَان ف هذا المُعنى بعيهِ: «اللكُ بلسي والكئنة بالمال» و الال 
بالمخراج» والخراج ج بالعمارة. والقماره بالْعَدْلء والعدل 0 اعمال وَإضّلاحٌ العمّال 
باستقامة الوزراء» ورَأسُ الكل بافقاد(؟ املك حال رعو يتفسده واقتدداره على تأدييها 
عن تملكهاولا تملكة», 

وني الكتاب المدسُوب لأرمنطو'" في السّياسة المتداول بين الناس جزم صالح منة» إل أله 
غير مستوفب»ع ولا معطى حقَةُ من البراهين» ومختلط بغيرو» وقد أشار في ذلك الكتاب إلى 
هذه الكلمات ؛ الي نقلناها عن الَويَدَان وَأَْوْشِروَان وجعلها في الدَائِرَةٍ القريبة الي أعظم 
القول فيها هو قولة: «الْعَالَم شان سياه الْدولة الْدَولة متلطان قبا يه السياء السلة 
5 يسوسها لِك الملك نظام يعضدهُ الجندء الجسدُ أعوانٌ يكفلهم المال» امال رزقٌ 
تجمعة اَي الرّعية عبيدٌ يكنفهم العدل» العدلٌ مَألوفٌ وبهِ قوامُ العَالَم الْعَالَمُ بُسْتَانُ» 
ثم ترحع إلى أوَّل الكلام [ظه١/1].‏ 1 

هذه نمال كلمات حكميِّةٍ سياسِيةِ ارط بعضها يبعض» وارتدّت أعجارُمًا إلى 


د -ه 8 


د وانصلت في دائرق لا تعن طرفهَا فخ بعنورو عليها؛ ار 
عفرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات» لصيل إجماها ُستوفى يدا بأوعب يان 
وأوض ضح دليلٍ وبرهان, أطلعنا لله عليه من غير تعليم أرسئطو ولا إفادة مُوْبَذَان. 

وكذلك بَحدُ في كلام ابن الْمُقَفْع وما يُستَطردُ في رسائله من ذكر السّياسات» الكثير 
من مسائل كتابنا هذا غيرٌ مبرهنة كما برهناةه إنما يُجليها فق الذكر على تتشي القطائة 
في أُسلُوْبِ الترسّلٍ وبلاغة الكلام. 


١‏ - أى: بتفقد. 

5ت قال اد قور عه اعون عون : إن الكتاب' الذي ينطية أبن ختلنيؤز أسط أن هده السفحة لأرستطن »)وهو 
كتاب السياسة؛ هو في الحقيقة كتاب الجمهررية لأفلاطون, فقد عرف بهذا الاسم السياسة عند العرب. (مهرجان 
ان غخلدون ضع 4). غلم أن لأرسْطر كتابا ف 'السياسية أو ف تدبير المدن. (انظر ما قاله الذكتور عبد الرحمن 
بدوي ف مؤلفات ابن حلدون ص95 5” ومهرجان ابن حلدون ص57١ .)١57-‏ وهو كتاب السياسة في تدبير 
الرياسة المعروف ب سر الأسرار . 


مقدمة ابن حلدوان ل سسب 88 

وكذلك حومٌ م القاضي أَبو بكر الطرْطُوشي في كتاب (سراج 0 
أبوات تقرن تعن أبواب كاب عدا ومبافلة لكدة م يُصّادف فيه اللي 21052 ول أضيا 
الشاكلة9©, ولا اسنتوفى الَسَائل؛ 9 أوضح الألةه ِنبا يبوب الباب للمسألة ثم يستكي 

من الأحاديث ؛ والآثار» 00 كلمات متفرقة لحكما ء الفرس مثل بَرْرحَمْهَرَ وَالْمَوْبَدَان 
وحكماء لهند َلْمَنُْرٍ عن ايل هرمس وَعَيْرهمٍ من أكابر الخليقةٍ» ولا يكشفُ عن 
التحْقِيق قناعاء ولا يرفخ بالبراهين الْطَبيْعيةِ ججاباء إنما هو نقلٌ وتركيب شَبِيةٌ بالمواعظ» 
وكأنة حَوّمٌ على الْغَرَضٍ ولم يُصَادفَق ولا تحققَ قصدة» ولا استؤفى مُسّائلهُ. 

ونحن أَلْهَمَنا الله إلى ذَلِكَ إِلْهَاما؛ اوأعثرنا على عِلْمٍ جعلها سين بكرو وجهينة 

وو رن كيت ود َدِ اتويت مَسَائِلهُ ميرت عن سَائِرٍ اْصنائع أنظار 6 وأنحاء ول 
رو ال شنا وإن فاتئي شيءٌ في إحصائه وَاظُتَبَهِتْ بغيرو, ََِاظِرٍ الْمُحَقَق 
إصلاحة» ولي الفضل لأني نهجت له الّْيلَ وأوضحت له الطريق» والله يهدي بدوره 
ميقا 

ونحن الآن نيّنْ في هذا الكنات ما بغري لليشر ل اجتماغيع سن اخوال الفتزان 
في املك والكّسْب والعلوم والصّائع بوجوو برهاا ِمّةِ بعضِح بها التحقيق في معارف 
الخاصة والعامّة وتدفغ" بها الأوَهَامُ وترفغ الشكولك. 

وقول لا كان الإنسان متميّراً عن سَائرٍ الليُوانات بخواص اخعصٌ بهاء فمنها: 
العلومٌ والصّنائحٌ الي هي نتيجة الفكر الذي تميّر به عن الحيوانات» وشرّف يوضفه على 
المحلوقات. 


١‏ - الطرطوشي: نسبة إلى طَرْطُوشة (7087054) مدينة في الأندلس على ساحل البحرء شرقي الأندلس. ولد 
(451) وتوف (570 ه)؛ وكتابه مطبوع ف بيروت؛ دار صادر .١1455‏ وقد استفاد منه المصنف كثيرأء ولكنه 
وظف مقبوساته وفق نظريته الى نظمت كتابه. 

عدن يضيب ل" 

© - أي الشكل والطريقة. وقد أراد عدم اقترابه من الصواب. 

4 - أي أول مطلع على خحفاياه الى لم يسبقه إليها أحد. 

- في المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. 

5 - جمع نظر. وهو المثل والشبيه. 

/ا - الأنحاء: الجوانب والأبواب والفصول. 

/ - ي ن: تندفع. 


معدمة ابن حلدون ١‏ 


ومنها: الناعسة إن 0 والسّلطان الاجر إِذ لا يُمكنُ وجودةُ دون ذلك من 

بين الحيوانات كلّهاء إلا ما يقَالَ عن النَحْلٍ واجَرَادِه وهذه وإن كان ها مثلُ ذلك فبطّريق 
0 

اومنها: لمعي في الْعَاشٍ والاعتمال في تحصيله من وجوههء واكشتاف أسيانة لا ع 
الله فيه من الافتقار إلى الدام ل شياكه 0 وهداة إلى التماسه وطلبه. قال تعالى: 
«أعطى كل شيء حَلقَهُ م مدَى4[طه: . 

ومنها: العُمْرَانء وهو التساكن 50 حِلَةٍ للأنس زظه ]١/١‏ بالعشير» 
واقتضاء الحاحات ل في طباعهم من التعاون على المعاش كما نبينة. 

ومن هذا العُمران ما يكون بدويًا وهو الذي يكون ف الضنّواحي وف الحبال وفي لحلل 
الْممَجَعٍَ في الْقَِار» وأطرّاف الرّمال» ومنه ما يكونُ حضريا وهو الذئ بالأمصار 
والقرى والّدن وَالَّدَر للاعتتصام بها والتحصن يحدرَانها. 

وله في كل هذه الأحوال أمورٌ تعرضُ من حيث الاجتماعٌ عُرُوضاً ذائياً لهُ. 

فلا حَرمَ انحصّرٌ الكلامُ في هذا الكتاب في ميتة فصل 

الأول: في الْعُمْرَان لْبَصْرِي عَلَى الْجُمْلَةِ وَأصْنَافِهِ وقسطه من الأرض. 

وَالتاني: في العُمران البَدوِيَ وذِكْر القبائل والأمّم الوحشية. 

وَالغايث: ف الدُوّل والمخلاقة والملك وذكر المراتب المبلطائيق 

وَالرَابعٌ: في الْعُمْرَان الحَضَرِيّ والْبلدن والأمْصّار. 

وَالْخَامِس: في الصائعولْمَعَاشٍ والكسب ووحوهه. 

والسّادس: في العغلوم واكتسابها وتعلمها. 

وقد قدمتة الثمران الذوئ لأنهاسابق على خيعها كما يبن لك بعك وكذا ديم 
املك على البلدان والأمصار. 

وأما تقديم المعاش؛ فلأن المعاش ضروري طبيعي)» وتعلّمُ العلم كمال أو حا 
والطبيعي أقدم من الكمالي. 

وجعلت الصّائحَ مع الكسب لأنْها منه ييعض الوجووء ومن حيث العمران كما نين 
لك :وا لله الر فى للسوات والعك عليه 


١‏ - المصر: كل بلد جامع تقام فيه الحدود ويحله أمير. ؟ - أي الخيام المتنقلة ف الصحارى. 


.ل ضرورة الاجتماع الإنساني» ل: 
تحصيل الغذاء. 
الدفاع عن نفسه. 
مقارنة بين عام الحيوان والأتساة اق خاحة كز متهم إل:ذلك» واختلاف منشأ ذلك 
( الفطرة - العقل). 
الرد على الفلاسفة في قوهم بالوجوب العقلي للنبوات. 
-١‏ المعمور من الأرض: 
تسبعه وتفضيل أحوال اليابسة: 
المياه: البحار والأهار. 
عمران الربع الشمالي من الأرض أكثر من الربع الجنوبي. 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم: 
التعريف بّا: الحدود - التضاريس - السكان. 
مصادر المؤلف في هذه الجغرافية. 
©- تدرج الأقاليم في الحر والبرد» وأثر ذلك على ألوان البشر وأحواههم. 
الأقاليم المعتدلة: المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين 
والأندلس وتوابعها والروم واليونان.. 
سبب إدخال الحجاز واليمن ف المعتدل من الأقاليم. 
اقتران العلوم والصنائع والصفات الحسنة والنبوات بالأقاليم المعتدلة. 
نعل الأقاليم غير المعتدلة عن الصفات السابقة. 
الرد على زعم أن لون السواد اختص به ولد حام لدعوة عليه من أبيه. 
السين ق :سواه :اللو ويياضة: 
الرد زعم أن احتلاف الأمم من أجل الأنساب. 


525 الأمم تابيع لمدا 
السلاللات. 
الجغرافيا. 
العقائد. وغير ذلك. 
4- أثر الهواء في أحلاق البشر: 
دراسة أسباب الفرح والطيش ف بعض الأمم. 
دراسة أسباب الحزن والفكر في العواقب في بعضها الآخر. 
تبيين خحطأ المسعودي في نسبة ذلك إلى صغر أدمغة الأولين. 
ه- اختلاف أحوال العمران في الخصب والدوع» وأثر ذلك على الأبدان والأخلاق. 
نسبية الخصب والجوع في الإقليم الواحد. 
تفاوت الناس في تحصيل الغذاء من حيث: الجهد والنوعية. 
أثر البيئة على الإنسان والحيوان. 
تحذير أهل الرياضة من الانتقطاع الكلي عن الغذاء ثم العودة» ووجوب التدرج في ذلك. 
سبب الحلاك في المجاعات: وجود الشبع السابق. 
الموع أصلح للبدن من إكثار الأغذية. 
أثر الجوع ف صفاء الأحسام والعقول. ٍ 
أثر الجوع على المتعبدين وأن أهل الشبع منهم أقل دينا. 
أَث' نوعية الغذاء في تنمية الأحساد, وطريقة القدماء في تسمين الدجاج. 
5- أصناف المدركين للغيب [ لعله أراد من هذا البحث التنبيه على أثر البيئة في كيفية 
التعامل مع الغيب]: 
طرق إدراك الغيب: 
دالفع 4 
-الرياضة. 
حقيقة النبوة» وعلامة صحتهاء وخصائص حاملها. 
علامة تميز يما بين المككي والمدني في القرآن اكتشفها المؤلف. 


تعريف الوحي. . 
الفرق بين النبوة والولاية. 
تناسق النظام الكوى: مشاهدة ترتيب العام وإحكامه وربط الأسباب 
بالمسببات» واتصال الأكوان بالأكوان» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. ظ 
وقوع الخوارق من الكاذب. 
المعجزة الخالدة: القرآن الكريم. 
الفرق بين معجزات الأنبياء السابقين ونبينا يله . 
أضناف النفوسن_ البشرية: 
العلماء (الجسد) 
العلماء الأولياء (الروح). 
الأنبياء (الروح والجسد). 
حقيقة الكهانة: 


العلامة الى فطر عليها أصحاب الإدراك الغيي. 
الفرق بينها وبين النبوة. 


الوسائل الي يستعينون بما على ذلك. 
رد زعم انقطاع الكهانة زمن النبوة. 
تنوع أصناف الكهان: الناظرون في المرايا وطساس الماء والحيوان» 
والطرق بالخصى والنوى. 
تفصيل مايعرض لهؤلاء» وما يلقى على ألسنة امحانين. 
احتلاف هؤلاء عن العرافين في مأخذ كل منهم. 
وجود هذه الأصناف ف كثير من الأمم. 
حقيقة الرؤيا وأصنافها. 
سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم. 
الفرق بين الوحي والمنام. 


وسائل الوصول إلى الرؤيا: 


- بغير طلب. 
- بطلب باستخدام بعض الأسماء. 
تحربة المؤلف مع حالومة الطباع التام. 
طرق أخرى لإدراك الغيب: 
أ- سيتندة إلى برهان أو متحقيق: 
مره النقكلة! و الرجله الأررل :مز الوم : 
إماتة القوى في المبالغة بالتقشف (الموت الصناعي). 


الرياضة السحرية (اليوجا). 
التصوف وما يحصل فيه من كرامات وظريقة تعاملهم معهاء وما 
حصل للصحابة من ذلك. 
البهاليل وسبب إدراكهم للغيب. 
ب - غير مستنندة إلى برهان أو تحقيق: 
التنجيم - ضرب الرمل - الخط. 
حساب النيم - حساب الجمل. 
الزيرجة: تفصيل الحديث عنها وتبيين حقيقتها. 


-١‏ الْفَْلٌ الأول من الكتاب الأول 
ي الْعمْرَان الْبَشَرِي على الْجُمْلَة 
وفيْهِ مُقَدُّمَات: 00 
1-1١ 5‏ -رالمقدمة] الأولى: 
في أن الاجتماع الإنسانيّ ضروري. 

ويعبر الحكماء'"' عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطيع؛ أي: لا بد لهُ منَ الاختماع 
الذي هو المانيةٌ في اصطلاحهم» وهو معنى العْمُرَّان. 

وبيانة: أن الله سّبحانةُ خلق الإنسان وركبة على صورة لا يصحٌ حيّانها ويقاؤها إل 
بالغذاءء وهداة إلى الْتِماسهِ بفطرته وبما ركب فيه من التبدرو عل غصيلة إلا أن قدرة 
الواحدٍ من البَشّرِ قاصيرّة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غيرٌ موفيةٍ له بمادّةٍ حياته 
منه ولو فرضنا منه أقلّ ما يمكن فرضةٌ وهو قوت يوم من الحنطة مشلا فلا يحصلٌ إلا 
بعلاج كثير من الطَحْنٍ والعَْن والطلخء وكلٌ واحدٍ من هذه الأعمال الثلانة نه يحناج إلى 
مواعينَ وآلاتٍ لا تنم إلا بصناعات و متعددةٍ من حدَادٍ ونجار وفاخوري. هين أنه يأكلة 
حباً من غير علاج فهو أيضاً يحتاج ني تحصيله أيضاً حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هاه 

برا امار رلور ار الاي مرح اللي في ادا اا » ويحتاج كل واحا 
من هذه آلاسٍ متَعدَةٌ وصتائعٌ كثيرة أكثر من الأولى بكثير» ويستحيل 0 
أو يبعضه قذرَة الواح فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسو ليحصّل القونث له 
وَشي ؛ فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم بأضعافي. 

وكذلك يحتاح كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الامشتعانة بأيداء حدسو 
لآل الله اشيعانة كار كف الطباعَ في الحيوانات كلهاء ل 
حظوظ كثير من الحيوانات العجم من الْقَدرَةٍ أكمل من حظ الإنسانء فقدّرة الفرّس مشلا 
أعظمٌ بكي من قدرة الإنسان» ركذا ده الحمَارِ والُْوْرٍ وقدرة الأسدٍ . والفيل أضعافٌ 
من قدرته. 

وما كَانَ الْعُدوانُ طَبيعياً في الحَيُوان جعلَ لكل واحدٍ منها عُضواً يخنص عدافعته ما 
يطل إلية فى غادية غتري: وتجعل للإتسان عوضا من :ذلك كله الفكر والينت كاد نيه 


١‏ - أي الفلاسفة. 


ليوا ري جب 7 يي ا 


السّائع بخدمة الفكرء والصّائع تحصّل له الآلات الي تعوبهُ له عن المموارح المقيدة وف 
ال كدر اتات لع لاع الي تنوب عن الْقَرُوْنَ الناطحة السو الْنَائِةٍ عن 
الْمَخَالِبٍ ؛ الجَارِحة والتراس النائبَة عن الْبْشَرَاتٍ ل ل ١‏ إلى غَيْرٍ ذْلِك» وغيرة مما 
َه ايوس في كناب منافِع الأغّاء. اراس من لحرا عار ادرة فل احج 

بن الخيوانات العجم بيّما الْمُفترسة» فهو عاجرٌ عن مدافعتها وحدةٌ بالجملة» ولا تفي 
قدرتة أيضاً باستعمال الآلات اعد للمدافعة لكثرتهاء وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لهاء 
فلا يد في ذلك كله من التُعاون عليه بأبناء جتميدء وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له 
قوت ولا غذاء ولا تدم حياتة لما رَكَبَهُ الله تعالى عليه من الحاجةٍ إلى الغذاء ف حياتهء ولا 
خضل له إيضنا دفاعٌ عن نفسه لفقدان الْسّلاحء لكو قريسة للخيواناتة يال المملاك 
عن مدى حياته» ويبطل نوع البْشْر. 

وإذا كان التعاون حَصَل له القوت للعدااء والْسّلاحَ للمُداقعَة' وتمت حكمة الل في 
#الووطع رجه فإذن هذا الاحتماع ضروريي للنوع الإنساني وإلا لم يكمّل وحودهم 
وما أرادهُ الله من اعتمار العالم بهم واستخلافو'" إياهمء وهذا هو معنى الْغمران الذي 
جعلناه موضوعاً هذا العلم, وفي هذا الكلام نوع م إبات للموضوع في فَنَه الذي هو 
موضوعٌ لهء وهذا وإ 3- يكن :وائعا علق عاحب القن ا تقرّر في الْصّناعةٍ المنطقيّة: أنه 
ليس على صناحع علو إلبات الموضنوع في ذلك العليء فلي انعد بدن امعان 
عندهم فيكون إثباتة من التبذغات. والله الوق بقضله. 

ْم إن هدًا الإحتماع إذا حصل للبشر كما قرّرناُ وتمّ عُمْرَانُ العالّم بهم؛ فلا بد من 
وازعٍ يدفعٌ بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوائيّة من الْعُدوان والظلّم» ضيف آله 
السلاح الي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العْجْمِ عنهم كافية في دفع العدوان عنهم, 
لأنها موجودة لجميعهم؛ فلا بُدٌ من شيء آخر يدفعُ عدوان بعضهم عن بعض» ولا يكون 
من غيرهم لَقَصُورٍ جميع الحيوانات عن مداركهم وإطاماتهم' "© فيكونٌ ذلك الوازعٌ واحداً 
منهم يكونٌُ له عليهم الغلبة والْسّلطانٌ واليدُ القاهرةٌ حتى لا يصل أحدّ إلى غيره بعدوان» 


١‏ - الحاسية والحاسئة: الصلبة أو اليابسة. 
٠"‏ - جمع إلهام» وهو ما يلقى ف النفس ثما يبعث على الفعل أو الترك.. 


مقدية ابي شاو يي ب 0 ١8‏ 
وهذا هو معنى الَلِك وقد تن للك بهذا أن للإنسان خاصّة طبيعية ولا يد لهم منهاء وقد 
يوحد ف ؛ بعض الحيوانات العُجِمٍ عَلَّى ما ذَكَرَهُ الْحكَمَاهُ كما في الَنَحْلٍ وراد كا 
استقرىء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقه 
وجثمانه إلا أن ذلك موجودٌ لغير الإنسان بمقتضى الفطرة ااه 
الفكرة والسيّاسة لأَعْطَى كل شيء حخلقة ثُمّ مَدَى4[طه: . 

وريد ملسف عَلَى مدا البرهان. يلت عاو لواق 00 بالدليل العقلي» وأنها 
دك عا (الجر سنا رومت اران إن عاج زرا لا بد للبشرٍ من الحَكُم 
الواز ع7" » ثم يقولون بعد ذَلِكَ: وذلك الحكمٌ يكون بشر ع مفروض من عند الله يأتي به 
واحدّ من البَشَرِء وأنَُ لا بْدَ أن يكون متميّراً عنهم ها يودع الله فيه من خواصٌ هدايته 
يقح التَسليمُ له والقبولُ منه حتى يتم الحكمٌ فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيفر. 

وهذه القضية للحُكَمَاء غير بُرهَائيّةِ كما تراه إِذ الرجة وعتياء البشر قد تدم من دون 
لِك يما يَفْرِضْهُ الْحَاكِمْ لنفسه أو بلعَصييّةٍ الي يقعدرٌ بها على قهرهم وحملهم على 
جادّته فأهل الكتاب والفوة للأنبياء قليلون بالنسبة إلى ان الذي ليس لهم كتاب 
فإنهم أكثر أهل العالمء ومع ذلك فقد كانت لهم الدُولُ والآثارٌ فضلاً عن الحياق 
وكذلك هي هم لهذا العهد ف الأقاليم المنحرفةٍ في الشمال والجنوبه بخلافي حياة البشر 
ل 

وا 1 ور الونين واهداة: 


١‏ داين: غاية. 
؟ - أي الزاحر. 


ووذ ا > #71 أت تت 48101 1 
1١-١‏ ”7 الْمُقَدُمَةَ الْثانيَة 
في قسلط الْعُمْرَان منَ الأَرْض وَالإشَارَة إِلَى بَعْضٍ ما فيْه 
من البحار وَالأَْهَار وَالْأَقاليم ظ 

غلم أنُّ قد بيب ني كتب الحكماء النَّاظرينَ في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي» 
وأنما محفوفة بعنصر الماء كأها عنَبَة طافية عليه فاحْسَرَ الماء عن بعض حوانيها لا أراد الله 
من تكوين الحيوانات ت فيها وعمّراها بالوع اللشوق الد له الخلافة على سائرمّاء وقد 
يتوهّم فزن ؤلك؟ "أن إل غك الارض» واس ور ٠‏ وإِنّما النَحتْ الطبيعي قلبْ 
الأَرْضٍِ ووسط كرتا الذي هو مرْكَرْهَاء والكُل يطبهُ بما فيه من الثقل» وما عدا ذلك من 

جوانبها. 
ما الماء حيط ها فوق الأرض ‏ وإن قيل في شيء منها: اله يض الارض ته 
فبالإإضافة إلى جهة أخرى منه. 

وأما الذي ره اماء من الأرض فهو النصفً من سطح كرتا قّ شكل دائرة 
أحاط العنصر المائي ل ين ا يِسَّمّى البْحر ال دي أيضاً لبلايه 
بتفخيم اللأم الثانية) .و يسمي أو فيانوس» أسماء 00 وبعال له: البحر الأخضرٌ 
والأسوذ. 

هبن هذا المُكَشْفَ من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عَمرَانه؛ والخالي 
من جهة الجنوب منه أكثرٌ من جهة الشمال؛ انا المعمور منه أميّل إلى خاب الْشّمَاليَ 
على شكل مُسَطْحٍ كُرَوِيّ ينتهي من جهة الحنوب إلى خط الامنتواءء ومن جهة التتمال 
إلى خط كروي وورَاءة الجا ل القاصلّة بينةٌ وبين الماء العْنْصري الذي بَنَهُمَا سد يَأَجْوْجَ 
وَمأَجْوْج وَهذه الحبال مائلة إلى جهة المشرق» ويتتهي من ارق والمغرب إلى عنصر الماء 
أيضا بقطعتين من الدائرة المحيطة. 

وهذا المتكشف من الأرض قالوا: هو مقدارٌ النصف من الكرة 3 أقلء والمعمورٌ منه: 
مقدارٌ زُبعه وهو و الس | بالأقاليم الستبعة. 

وَخَط الاستواء يقسمٌ الأرْض بنصْفَيْن من المغرب إلى الْمَشْرق» وَهُوَ طول الأرض» 
كبر نخط في كرَتهًا. 


.1/١ كأنه يرد بذلك كلام الإدريسي في نزهة المشتاق‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون ١١‏ 

كما أن منطقة فلك السبروج ودائرة مُعَدَّل [[ظ1/10] الثهارٍ أكير خط في الفللك؛ 
ومنطقة البروج منقسمة بثلاث مئةٍ وستينَ درجة, والدوكة من مسافة الأرض»ه خمسة 
وعشرون فرسخاء والفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع» أي ثلاثة أميال؛ لأن الميل: أربعة 
آلاف ذراع والأشراغ: أربعة وتشرون إصبعاًء والإطْبّع: ست حَبّات و شعير مصفوفة 
ملصقٌ بعضها إلى بعض ظهراً لبَطنٍ. 

وين ذائر َةِ مُعَدّل التهار لي تسم م الفلك بنصفين) وتسامتُ عط الاستواء من الأرض» 
وبين كل واحاٍ من الْمَطيِين : تسُعُونَ درحة. 

لكنّ العمارة في المهة الشّمالية من خمط الاستواء أربعٌ وستون درحة والبَاتِي منها 
جلو اكاعنار: دالقة الرددو تر ها كانت اليه الوه حو كليا القت اك 
كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

اك المخبرين عن هذا المعمور وحدودهء وعمّا(" فيه من الأمصار والّدُن والجبّال 
والبحار والأنار امار رمال مغل بَطلِيْمُوْسَ في كتداب ْحع فيا وصاحب كتاب 
زجار” من بعدوء فيسموا هذا الْعْمُورَ بسبعةأَقْسامٍ ع يسَمَوْنَهَا الأَقَالِيُم الْمسّبْعَة بحدود 
وهميٍّ بين اللشرق والمغرب - متساوية في العرض» ممتلفة في الول فَالإقليم الأول أطول 
ما بعده» وهكذا الثاني إلى آخيرهاء فيكوث السابع م أقصر لِمًا افَْضَاهٌ وضع الدائرة الْناضيعة 
عن انسار الْمَاءِ عن كرَةٍ الأَرْضٍ» وكُلُ واحلو من هله الأقاليم عندهم منقَمِمٌ بعشرة 
أجزاء من ا مغرب إلى المشرق على التوالي» وفي كل جزء الخيرٌ عن أحواله وأحوال عَْمْرَانِه. 

البحار: وذكروا أن هذا الْبَحْرَ المحيط يخرج منه من جهة المغرب في الإقليم الرابع 
البحر الرؤمي 7" المعروف» ويبدأ في - وعتضايقء ل عرمن اث عَشَرَ ميلا أو نحوها ما 
ين طن وطريف وبسمى الوق يذهب مشرقاً ويتفسح إلى عرض ست معق ميل 
ونهايتة في آخر اللترء ء الرابع من الإقليم الرّابع على ألفي ارس ونه ومسين رسخا من 
مَبَدَئه وعليهٍ مُتَالِكَ سواحل اشام وعليه من جهّة الجنوؤب سَوَاجل الْمَغْربٍ وها طنجةٌ 
عند الخليح : َم أفريقية ثم بَرقَة إلى الإسكندريّة؛ ومن جهة الْشّمال سَواحلُ الْقَسْطَطَييّة 


١‏ دي ن: وما فيه. 
- أي البحر الأبيض المتوسط. 


عَيْدَ الج م ادق ثم رومة ثم الإفرجة ثم الأندلسن إلى طَرِيْف عند الزقاق قبَالَة 
طنجّة و - يسمى هذا الْبَخْر رمي وَالششامي وفيه حُرْرٌ كثيرةً عامرة كبارٌ مثل إقريطشى”"" 
وقبيُصَ ا وميورقة وسردانية. 

قالوا: ويخرجٌ منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين: 

أحدشهما: : مُسَامِتٌ للْمَْطَلَطييّة يبدأ من هذا البحرٍ متضايقاً ني عرض رمية السنّهم هذ 


ثلاثة بحار» فيتّصِل بالقسطنطينية؛ م ينفسحٌ ف عرض أربعة أميال ور في ريه ستين ميلا 
ويُسّمّى ليج القمنطنطينية نم يخرج من فوهة عرضها سنّة أميال فيُمِدٌ بحر بُنطس» 2 


بر ينحرفُ من هنالك في مذهبه إلى ناحية الْمرّق فيمُر بأرض هريقلية'" وَيَتِي إلى بلاد 
اخزريّة. على ألف وَثّلاث م مئة ميل من فوهته) وعليه من الحانبيين أممّ من الروم وَالشّرك 
وبرجان والروس. 


وَالْبَحرُ الاي من تليجي هذا الببحر الرؤمي» وهو بحر البتَادقة, يخرج من بلاد الروم 
على سمت الْشّمال؛ فإذا الْتَهَى [ظ؟١/؟]‏ إلى سمت الحبل السسَرَفَ في مت المغرب إلى 
بلاد البَتَادقَقَ ويتيى إلى ابللاد إنكلايّة على ألف ومئة ميل من مبدئه وعلى حافتيه من 
البنادقة وَالْروْمٍ وغيرهم أمم ويْسَمّى خليج الْبَنَادقة. 0 

قالوا: وَيَنْسَاحَ من هذا البفكر الخرط أيضا من الشرق وعلى تر 
امال من خط الاسلتوّاء بحرٌ عظيمٌ مُتّسِمٌ يمر في الوب قليلا حتّى ينتهي إلى الإقليم 
الأول ثم عر فيه مَعْرِباً إلى أن ينَهِي في الجرء الخامس منه إلى بلآد الحَبشّة ارج وَل 
بلآه َب المَندَبَ من علَى أرعَة آلاف فَرْسح من مدت ويسم البخر الْيْنيّ والهندي 
وَالْحَبَسِي وَعَليْه من جهة الجنوب بلاذٌ ارج وبلاد يربز الي ذكرّهًا امْرؤٌ القيس في 
دا امعو من الَْبر الْذِينَ هم قبائل الْمَْرِبِء ثم بلد مَقَدَسُوء َم بَلدُ سقالة» وض 
الوَاقَ راق وَأَمَمْ أخخرُ ليس بعدهم إلا القفارٌ والخلاء» وعليه من جهة الْشّمال الْصَيْنُ من 
عند مَبْدَئه ثم الهبذ ثم الْسندُ ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرهاء ثم بلاد 
الرنْحٍ عند هايته» وبعدهم الحبشة. 

قالوا: ويخرجٌ من هذا البحر الحبَشيَ بحران آخران: 


- في المطبوع: أفريطش. نزهة المشتاق: 58//7. 
٠”‏ - و يقال لها: أركليس» وأرقلية» وهرقلية. نزهة المشتاق:؟801/5. 


مقدمة ابن خحلدون 5 


أحدهما: يخرج من مايته عند باب الممْدَب» فيبداً ضايف م بر مستبحرا إلى ناحية 
الشّمال» ومغرباً قليلاً إلى أن يننهي إلى الْقَرُمٍ في الحزء الخامس من الإقليم الثاني على ألف 


جر 5 
عرض" 268 


وأرْيَعِ مئة ميْلٍ من مَبْدَئه َيُسَمَّى بَحْرَ الْفلم0" وَبَخْرَ السسُويس» ودر لام 
مصر من هناك ثلاث مراحل؛ وعليه من جهة الشرّق سواحل اليمنٍ ثم الْحجارٌ وجدّة ثم 
مدين وأيلة وفار ان عند فايته» ومن جهة الغرذب سواحل لصفي وعيذاب وسواكن 
وزالغ! أ ثم بلاذٌ الحبشة عند مبدئه واخخرة اعد الوم يسافيف: البجر المي عند 
العَرِيش» وبينهما نحو ست مراحل؛ وما زال الْلَوْلكُ في الإسلام وقبلهُ يرومون حرق ما 
لفينا ورف ا 

والبحرٌُ الثاني من هذا البحر الحبشي ويُسَمّى الخليج الأخضر” يخرج ما بين بلاد 
السّند والأحقاف ل ا الشتّمال نكا قليلا إل أن يسوي إن 


١‏ - أي البحر الأحمر. 

- في الممطبوع: زيلع. نزهة المشتاق:١1/١١.‏ 

* - يعين: توصيل البحرين الأحمر والأبيض ف المنطقة ال تم فيها حفر قناة السويس فيما بعد. 

؛ - أي الخليج العربي. 

ه - ليس من الضروري أن تكون الأحقاف ف اليمن» ومن يدقق ف معناهاء وما وصف به قومها من بنائهم 
للصوامع للخلود لا يشك ف أنه يتحدث عن الإهرامات.. 

يحسن بنا التوقف قليلا عند المسار التاريخني اطاط ل حول الإهرامات في القديم والحديثء وإن 
كنت ممن يؤيد فكرة أن ما أطلق عليه: (الفراعنة) وارتباطهم ممصر الحالية لا يتفق والمعطيات الآثارية الموحودة في 
تلك الديار» وإن كان هناك الكثير من الحكام الذين يمكن أن نصفهم بالطغيان والظلم وغيره من مروا على (مصر 
الحالية)» ولكن لنت أبدا وخرد ذت فيك مدا ططلفظ الذي أطلته القران (الكرم على وفرعريه): إذي الأوتاد 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد). 

والذي يستدعي إعادة النظر في التسمية الحالية لمصر؟ ولماذا يصفها الأوربيون في حديئهم عنها بالقبط ولا 
يقولون مصر؟ 

كما أن تلك الآثار العظام المعروفة بالأهرام ل بد لها ذكراً صريحاً في كتاب الله عز وجل إلا أن تكون قد 
ذكرت بغير الاسم المعروف الآن؟!. 

ومن ادعى أنما (الأوتاد) فكأنه يصف فرعون بباني تلك الأهرامات جميعاًء وليس ببان هرم واحد يخصه.. 

وإن كان الأنسب أن يقال: الاك السو لا ا . والموصوفون بالطغيان 
في البقاع الي وكلت إليهم لتسيير أمور حكمه» فعاثوا فسادا في الأرض 

ولا أستبعد أبدا أن تكون تلك الديار هي المعروفة اسح ع من الطغيان والعدوان.. 
وخاصة إذا عرفنا أن الأحقاف ليست محددة المعالم عند الأقدمين» وإعما هي ل والتخمين. ونسبتدل 
لذلك بالمعاني المقترحة للأحقاف» وال يجمعها الوصف بالرمال وإحاطته» والذى حكن أن يتلق اما على 1 أرض 
الكنانة. . 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


الأبلة"" من سّواحل البصرة في الحزء السّادس من الإقليم الثاني على أربع نه رسع 
وأربعين فرسخا ايده ويُسَمّى بحر فارسء» وعليه من جهة جهة الشّرْق سواحل السند 
ومكران وكرمّان وفارسٌ والأبلّة وعند هايته من جهة جهة الغرب سراحل البحرين واليمامة 
وعمان والشحر والأحقاف عند مبدئه وفيما بِينَ بحر فَارسَ ارم جزيزة ة العَرب كأنها 
واس يمن الر ن السجره وا لحَشِي من الحنوب» ع بحر الْقلرْم من الغرب» 
وبحر فارس من الُرق» وثفضي إلى اْعرّاق بين الام وَالْمصرَة على ألف وَحَمّْسٍ مئة 
3 بيتَهُمَاء وَهْنَالكَ الوق َالْقَادسية وبغدادُ وإيوَان كسرى وَاليرَة: ووراءً ذلك أمم 
الأعاجم بق ارك والخزّر وغبرهم وف جزيرة العرب بلا الحجاز في جه الت ننه 
وبلادذ اليمامة والبحرين وعُمَان في جهة إظم ١/١‏ ] اشرق منهاء وبلادٌ عدن ف جهة 
امنب منها وَسّواحلة 1 لخر الحَبَشي. 

قالوا: وفي هذا المَعْمُوْرِ عر دإ منقطع من سائر البحار في ناحية الشّمال بار 
ايلم يُسمّى بحر جُرْحَانَ وطبرْسَانَ طُولُ ألف ميل في عرض ست معة ميل في غرييه 
يجان وَالدّيلم؛ وق شرفيّه أرض لتك وخوارَرم» وفي جنوبه طبَرسِتَانَه وفي هماليه 
أرض الخرّر واللان. 

هذه جملة البحار المشهورة الي ذكرها أهل المغرافيا. 

قالوا: وف هذا الجزع الُعمور أارٌ 0 أعظمها ا أفار وهي: النيل والفرات 
ودجلة وهر بلح المسَمّى جيحون. 

الأمار: فأما النيل: فمبدؤهُ هُ من حبل عظيم وراء خط الامنتواء بمستً عشرة درجة على 
مت اللجزء ء الرابع من تلم الأوّل» ويسَمّى جبل القمرء ولا يُعْلم في الأرض جبل أعلى 
منه تخرج منه عيون كثيرة فيب بعضها في بجيرة هناك وبعضها في أخرى» ثم تخرج أغار 

من الْبُحَيْرََيْنِ قتصبا كلها في بحَيرَة وَاحدة عنَّدَ خط الأسواء علىة عقر وال تبن 
51 ويخرج 50 البَحَيرَة ة ران حالسل ا امه سمال على سمتف وعد 
ببلاد النوبّة ثم بلاد مصّرَء فإذا جاورا تَشَعُب ف شعَب ٠‏ مُتَارِيَة نتتنى كل واد منها 


-إضافة إلى الصفات الي كان يتمتع يما قوم عاد» الطامين في الخلود» والباحثين عنه. .. وهو مانحده في قوله 
تعالى: لإوتبنون مصانع لعلكم تخلدون»؛ فلماذا لا تكون المصانع ما يعرف الآن بالأهرام؟. 

١‏ - قال ابن خلكان في وفيات الأعيان بعد ضبطها :)475/١(‏ وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من 
البصرة؛ وهي اليوم من البصرة» وهي من جنان الدنياء وإحدى المنتزهات الأربع. 


جوف ارو كدو المي رح ا ع 1125 


خليجاء ل الرومي عند الإسكندرية اويسمى نيل مطر, وعليه الْصَّعيْدُ 
من شرقيَه) والْوَاحَاتْ من عَرِيْبهه ويذهب الآخرٌ مُنْعَطفاً إلى المغرب» ثم بعر على مفنه إلى 
أن يُصُب في البحر حيط وهو هر اْسودَان وأمهم كلهم على ضفتيه. 

وأما الْفْرَاتْ: فمَبَِؤهُ من ٠‏ بلاد أرمينية في الْجُرْء الْسّادس من الإقليم ا و 
جنوباً ف أرض الرْم ومَلطية َه إلى منبج» ثم بكر بصفين ثم بالرقة, ثم بالكوفة» إلى أن ينتهي 
إلى البطحاء الْيّ بِينَ البصرة وواسطء ومن هناك يصب في البحر الحبشي؛ 0102 
طريقه أنهار كثيرة» ويخرج منه أنمار أخرى تصب في دجلة. 


َس 


وأما دجلة: فمبدرٌه عينٌ ببلاد خلاط من أرمينية أيضاء وتمر على سمت اللدنوب 
بالموصل وأذرييجان وبغدادً إلى واس ا 0 حُلْجَان كلها تصب في بحيرة 0 
وثفضي إلى بحر فارس» وهو في الْشرْق على يمين الفرات», وينجلب إليه أنمار كثيرة عظيمة 
من كل جانب وفيما ب بين الفرات ودجلة من أله جزيرة الموصل قبالة الْمنّامِ من عدوّقٍ 
الفرات» ودالة أذرْبييجان من عُدْوَة دجلة. 

آم احبحونه» فمبدؤة من بَلْحَ في المزء الْنَامنٍ من الإقليم الثالث من عُيُوْن هُنَاكَ 
كثيرة» وتنْجَلب إليه أهارٌ عظام, ويذهب من المنوب إلى الْتّمَال فيمرٌ ببلاد خُراسانء ثم 
مخرج منها إل 0 حوارم يعرم النامن من لانم الخامس» فيصبُ واخيرة 
الحُرْحَانية الني اسل مدينتهاء وهي مسيرة شهر في مثله» ولي يَنْصَب هر فَرْغَانَة 
وَالّْاضٍ الآ من بلاد التّرُك وعلى غربي فر جَيْحُونَ بلا خْرَاسّان رخرارةة دعي 
شرقيه يه بلآدُ بُحَارَى وتُرمة ‏ وسَمَرقئْد وَمنْ هُنَالكَ إلى ما وَرَاءهُ بلا 3 وَفرَعَانّة 
له ١/؟]‏ وَالْحَرْية'" وَأمَم الأعاجم. 

5ك ذللم كاه بَطْليِمُوْسُ ف كتابه وَالْشَرِيْفْ في كتاب رجا" وَصَوَّرُوا في 
المنغرافيا ٠‏ جميع ماقي المعمور من الجبال والبحار والأودية» واستوفوا من ذلك ما جاح 
ا ولأن عنايتنا في الأكثر نما هي بالمغرب الذي هو وطن الْبَربر) وبالأوؤطان 
كك للعَرب من المشرق. والله الموفق. 


.71١/1١ هم قوم من الترك يسمون الخاقانية والخزحية. انظر نزهة المشتاق:‎ - ١ 

؟ - يقصد كتاب محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي» ف كتابه المسمى: نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق. وقد طبع في مكتبة عالم الكتب إلا أنه ينقصها الخرائط ال رسمها الشريف لملك 
صقلية رجار الثابي» ولذلك عرف الكتاب باسمة. 


09022250 لطسستحتتت”تت27 ا ا 135 0111171 
١-7-1-١‏ تَكْملَةٌ لِهَذِه الْمُقَدّمَةِ الثانيّة 
في أن في أن الْربْعَ الَْمَالِيَ مِنَ الأرْض أَكْترُ عُمْرَاناً من الَْبْعِ الْجَنوبِي 
وَذِكرٌ السب في ذلك 

وحن رك الْمُشَاهَدَةٍ و والأخبار امور و أن الأوّل و الثاني من الأقاليم المعمورة أقل 
عمراناً مما بعدهماء وما حامق سيراك سحلل ارد والقَِارٌ والرّمال, والبحر الددي00 
الذي في الْشرْق منهما وأمم هذين الإقليمين وأناسيهُمًا ليست هم الكثرة النالقة و اهيبا 
ومن كذلك. 

والثالث والرّابسغ وما بعدهما بخلاف ذلك فالقفارٌ فيها قليلة والْرُمَالُ كذلك أو 
معدومة وأممها وأناسيهًا تحور الحدّ من الكثرة وأمصارها ومدنها بجَاورُ الحدٌ عددا والعمرانٌ 
فيها مندرجٌ ما بين الثالث والْسّادس والجنوب خلاءً كله 

قد كر اكد بين جد كسار أ عاك لإثر ولط روز مبال تاي فونة شو نيت 
الرؤوس فلنوضيح ذلك ببرهانه ليتييّنَ منه سببُ كثرة الِمارةٍ فيما بين الال والرابع من 
جحانب الشّمال إلى الخامس وَاْسّابع. 

فنقول: إن قطبي الفلك الحنوبيً والْسشّمالِيَ إذا كانا على الأفق فهنالك دائرةٌ عظيمة 
تقسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارَة من المشرق إلى المغربي» وتسمّى دائرة 
مُعَدّلَ مُعَدل النهار. ٠‏ 

وقد تييّنَ في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى مُتَحَرَلدٌ من اشرق إلى المغرب حركة 
يومّة كرك بها 'شائر الأفلاك فى بحوفة ثهرا: وهذه الحركة محسوسة. 

وكذلك تبيّن أن للكواكب في أفلاكها حركة عخالفة لهذه الحركقء وهي من المغرب ل 
المشرق» وتختلف آمادها باخحتلاف حركة الكواكب ف الْسرْعَةٍ والبطء. 

وممراتُ هذه الْكراكب في أفلاكها توازيهًا كلها دائرةً عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه 
بنصفين» ن» وهي دائرة فلك البروج منقسمة بائن عشر برحاًء وهي على ما تين في مواضعد 
مقاطعة لدائرةٍ معدّل النهارٍ على نقطتين متقابلتين من البروج هما أَوَلُ الحَمَلِ؛ © وأول 
الميزان» فتقسمها دائرة معدّل النهار بنصفين نصفُ مائلٌ عن معدّل النهار إلى الشّمّالء 


- يعن المحيط المعروف بهذا الاسم. 


مقدمة ابن خلدون تت شا7__ا____ ‏ _ ا ١9#‏ 
وهو من أوّل الحمل إلى آغير الْسَبلةِ ونصفُ مائلٌ عنه إلى المنوب» وهو من أَوَّل الميزان 
إلى آخر الحوت. ١‏ ا 

وإذا وقح الَطبَان على الف في جميع نواحي ي الأرْضٍ كان على ساح الأرْض خط 
واحد يُسَامِتُ دَائرَةَ مُعَدّل النهار يمر من المغرب إلى المشرق ويُسَّمَّى خط الامسيواء. 

ووقعٌ هذا الخط برضاو على ما زعموا في مسد اليم الأول من الأقَاليم الْسَيَْةٍ 
0 الْشَّمَاليّة عنه. والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا الْمَعْمُوْرِ 

م إلى أن ينتهي ارَتَفاعَةُ إلى ريع وَسِتيْنَ درَحة, . وهنالِكَ ينقطعٌ الْعُمْرَانُ؛ وهو آخحرٌ 

0 السّابع رَظة١/١].‏ 

َِذَا ارتفح على الأفق تسعينَ درجة وهي الى بين الْمَعلّبٍ ودائرة معدّل لقهار, صار 
القطب على سمت الرؤوسء وصارت دائرة معدل التهار على الأفق» وبقيت ستة من 
البروج فوق, الأفي» وهي الْسّمَليةء وستة تحت الأفق وهي الحنوييّة. 

والعمارةُ فيماً بينَ الأربعة وَالْسّتين إلى الدسْويْنَ متنعة» لأن الحر والبرد حيتقل لا 
يحصلان ممتزحين لبعا الرّمان بينهماء فلا يحصل التكوين. 

فإذاً المتّمْسُ تسَامِتْ ملويد لور لتر والميزان» م تمل عن 
المسامّتةٍ إلى رأس المرطاق وراف لخدف ميكون نهاية مله ع1 ثرةٍ مُعَدّلَ النهار أربعا 
وعشرين درجة. 

ثم إذا ارق اْقَطْب الْسَمَاليُ عن الأفي مالس دَائِرَة مُعَدَل القهار عن ممت الرؤوس 
يعقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي كذلك عقدار متشساو في التَلامَةَ وهوالمسمى 
عند أهل المواقيت عرض البلَد. 

وإذا مالت دائرةٌ معدّل التهار عن سمت الرؤوس» علت عليها الُرُوجُ الشّمالّة مرك 
ف مقدار عُلوها إلى رأس الْسرَطّانِء والْحفَضتٍ ا ويه من الأفق كَدَيِكَ إل 
رأس الجذية انر انها إل الجَاذِيْنِ في أفق الاستواء كما قلناها فلا يزالٌ الأفق امال 
يرتفع حتى يصبرٌ أبعد التمالية؛ وهو رأسٌ السسّرطان في سمت الرؤوس» وذلك حيث 
يكوثٌ عرض البلد أربعاً وعشرينٌ في الحجَازٍ وما يليهء وهذا هو الَبِلُ الي إِذَا مَالَ رأ 
ار رطان عن مُعَدَلٍ امار ف أفق الاستواءء 7 نفع يار تفاع لفطب وَالْعَمَال ىضار 
ماف . 


2 


معدمة إبض علدو نع يح ل ا ا 


فإِذَا ارتفَعَ القطب أكترَ من من أَرْبعِ وَحِْرِينَ لت الْشّمْسُ عن الْمُسَامَتَةِ ولا تزالُ في 
انخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعا وستِين ويكون انخفاض الْشّمْسِ عن المسَاممَةٍ 
كذنك: واعِْفَاضُ الطب الجنوبي عن الأفق ملا فينقطمٌ اللَكوينٌ لإفرَاطٍ البردٍ والجماد 
وول اام عير سرع لتر 1 

َم إن الشّمْسَ عند المُسَامَةٍ وَمَا يقَابّهَاء نَنْعَت الأشٍِعّة على الأرض؛ على زوايا 
قَائِمَة وفيمًا دُوْنَ الْمُسَامَةٍ على رَوَايا مُنفَرِجَةٍ وَحَادةي 

وَإِذا كانت رَوَايَا الأشِعّة ة قَائِمَة عَظُمْ الْضُومُ وَانتَشَرَ بخلافه في الْمُنمرحَة وَالَادَةِ فَلِهَدَا 
َك الْخرٌ عند الْمُسَامعَة وَمَا يَعْرْبُْ مِنْها أَكْثرَ مِنهُ فسا بَمْدُ لأَنَ الْضّوْءَ سَبَبُ الْحَرٌ 
وَالَْسْحِينٍ. 

م إن اْمَسَامََةَ في مط الامنتواء تكوث مرّتون في السنة عند قطني الْحَمَلٍ وَالْمِيْرَانِ؛ 
ذا ملت فير يي َلآ يكاد الحرٌ يعتدلٌ في آخحر ميلها عند رأس الْسّرَطان والجدي | إلا 
إن صّعِدَت إلى الْمُسَامة فتبقى الأشمّة القائمة الروايَا تيح على ذلك الأفقي» و نك 
أو يدوم فَيَعِلٌ الهواء حرارة؛ ويُقرط في شِدَتِهًا. 
وكذا ما دا الم تسّاستُ مرّنين فيما بعد خط الاستواء إلى عرض أرب 
وعشرين» فإ الأشعة ل ل ل ا 0 
وإفراط لحر يفعلٌ في الهواء ‏ تحفيفاً وييساً يمن من التكوين» لأنُْ إذا أخرط الحرٌ حَفت المياه 
والرطوبات» وفسد التَكوينٌ في المعدن [ظ4ة ١/؟]‏ والتبات والحيوان» إذ الَكُويْنُ لا يكون 
إلذ والرظوية: 

ثم إذا مال رأس السرَطان عن سمت الرُؤوسٍ في عرض حمس وعشرينَ فما بعدة» نزلت 

الشّمس عن السام فيصيرٌ الح إلى الاعتدال» أو يل عنه ميلاً قليلاً؛ فيكون التكوين» 
ويتزايدٌ على التدريج؛ إلى أن يُفْرِط البردُ في شَدَتد لِقلّة الْضّوءء وكون الأشعَّة منفرحة 
الزوايا - فيتقص التكوين» ويفسد. 
ا بيد أن فَسَادَ التكوين من حهة غِدَةٍ الحر أَعْظمٌ مده من جهة شدة البردء لأنّ الحرّ 
أسرع تأثيراً في التحفيف من تأثير البَْدِ في ابحَمَد. فلذلك كان العُمْراكُ في الإقليم الأول 
والثاني قليلاًء وف الثالث ٠‏ والرّابع والْخامس مُتوَسطاء لاعْتٍدال الحرٌ بنقصان الضوء. وفِ 
السّادِس والسّابع كثيراً لنقصان الحرّ وأنّ كيفيّة البردٍ لا تؤثرُ عند أوَا في فساد التكوين 


عقلمة ان عبارو سي ع ا 7ت م ا 
كما يفعلٌ الح إذ لا تَجْفِيْفَ فيها إلا عند الإفراط بما يعرضُ لها حيتقادرٍ من اليس كما 
بعد السّابع. ١‏ 

فَلِهّدَا كان العمران في الود ع الْشَمَالِيَ أكثر وأَوْفر. والله أعلم. 

ا الا وأوردَ عليهم أنهُ معمور 
بالمشَاهدةٍ ةِ والأخبار المتواترةٍ» فكيف يتم البرهانُ على ذلك والظَاهِرُ أنهم لم يريدوا امتناع 
الغمران فيه بالكلية إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الجر 
والعفن 3 فيه» إما متخ أو ممكن أقلي» وهو كذلك فإ عط الاستواء الذي وراءة» وَإِن 
كان فيه عمرانٌ ا ل - فهو قليلٌ جداً. 

وقد زعم ابن رّشدٍ أنّ خط الاستواء معتدلٌ» وأنّ ما وراءه في في المنوب عتابَةٍ ما وراءة 
في الشّمال فيعمرُ منه مَا عَمّرَ من مدا والَذِي قالهٌ غير ممتدعٌ من جهة فساد التكوين؛ 


وإذما امتح فيما وراء خط الاستواء في الحنوبي 00 ؛ الْعْنصرَالْمَائِيَّ غْمَرَ وَجْهَ 


الأررْضٍ هنانك إل اد الذي كان متابلة من الجهة الشمالية قابلا للتكوين) ولما امتنع 
المَعْتدل لعبة(© الماء» تَبِعَهُ ما سواةُ؛ لأنّ العمران متدرجٌ. وينأ ديف التدريْج من حهة 


الوجود, لا من جهة الامتناع. 
وأما الْقَوْلُ بامتناعه في خط الاستواءء فيرُدُهُ التقلُ المتواترء والله أَعْلَم. 
وَلَْرْسُمْ بعد هَذَا الكلام صُوْرَةَ الْجُغْرافِيَا كما رسّمها صاحبُ كتابه رجار» ثم تأحذ 


في تفصيل الكلام عليها إلى آخره". [ظ ١‏ 1/7]. 


١-قين:‏ لغيبة. 
١‏ - في ظ: ويتلوها الكلام عليها مفصلاً تمت. 


صورة الأرض من نزهة المشناق للشربف الإدريسي 


مقدمة ابن حلدون أه١‏ 


1-١‏ 1 تفصيل الكلام عَلَى هَلرو(') الْجُعْرَافِيا 

إغلم: أن الحكياء فوا هذا المعمور كما تَقدّم ذكرهُ على سبعةٍ أقسامٍ من التمال 
إلى الجنوبي» يُسَصُونَ كل قسم منها إقليماً فائقَسَم المعمورٌ من الأرض كله على هذه 
السبعةٍ الأقاليم؛ كل واحدد منها آخعدٌ من الغَرْبِ إلى اشرق على طُولِه. 

فَالأَوٌلُ منها مار من المغرب إلى الممشرق مع مط الاستواء» بحذه من جهة الجنوب) 
ولي وراءةٌ هنالك إلا القَِارٌ والرّمالُ ويعض عِمَارَةِء إن صحت فهي كلا عمارة ويليه 
من جهة همالية الإقليم الشاني» تم الشالث كذلكء ثم الْرَابعْ والخامس والستادس 
والسابع؛ وهو آخرٌ العمران من جهة الشمال. 

وليسَ وراء السّابع إلا الخلا والقِفارٌء إلى أن ينتهي إلى البحر امحيط» كالحال فيما وراء 
الإقليم الأوّل في جهة الجنوب. 

إلا أن الخلاة في حهة السَّمال أقل بكثير من الخلاء الذي في حهة الجدوب. 

نم إن أزمنة الْيلٍ والنهار تتفاوّت في هذه لايم بسب مَبْلالْشّمْسِ عن دار معدل 

تهاب وارتقَاع القطب مالي عن آفاقها؛ فيتفاوت قوس اليل والتهار لِدَلِكَ. . ويتتهي 
طول الليِلٍ والنهارٍ في آخر الإقلِدِم الأوّلء وَْلِكَ عند حُلول امس برأس الْجَدْي بل 
وبرأس السرطان للمهارء كل واحد منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك في آخخر الإقليم 
اذى ماري خا متو حار لياه ساسا ال يو السّرطان. 507 

4 منقلبهًا الصيفي» إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعقةى ومثلةٌ أطول الل عند منقلبها 
الشتوي برأس الَدِي» ويبقى للأقصر من الَيْلٍ وَالْمْهَار مايبقى بعد القلاث عششّرة ونصغو 
من جملة أربع وعشرين الساعات الزّمانية جموع اليل والنهار, وهي دورة افك 
الكاملة. وكذلك في آخر الإقليم النَايث مما يلي الشَّمالَ أيضاً ينتهيان إل أرب عشرة 
ساعة: 

وني آر الرّابع أل أربعَ عشرةً ساعة ونصف ساعة. وف آخر الخامس إلى خمس عشرة 
ساعة. وف أخر التي إل هر قر شاف وطس وفي آخر الْسّابِع إلى مستً عشرة 
ساعَة ومُنَالكَ ينقطعٌ العُمرانُ فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 


١‏ - ين: بدء, 


مقدمة :ابد قطي نح حب حت سي ج72 ا ا يي 99777 1 الها 
سات شاع لكل اكليم يترا يدايق أولةري تاجيتة لوده إلى آخمره في ناحية الشّمال 
مورّعة على أجزاء هذا الْعْلد. 

َم عَرْضّ الْبلّدَاَ في هذه الأقَالِيِم » فهو(" يار عمن بعد ما ببين سَمْتو رأ البلاد 
ولارة معلل النهار, الي هو سمت رأس خصط الاستواء وكثله سواءٌ يبحفض القطب 
الجنوبيٌ عن أفق ذلك البلد. ويرتفحٌ القطبٌ الال عنه وهو ثلاثة أبعادٍ متساوية تسمى 
عرض البلد كما مر ذلك قبل. 

َلْمتَكلَمونَ على هذه المغرافياء قسموا كل واحاو من هذه الأقساليم السب ف طُولِه 

مِنَ المغرب إلى المشرق بعشرةٍ أجزاء متساوية» ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها 
من البلدان» والأمصار, والجبال» والأتهار: والمسافات بينها في المسالك» ونحن الآن نوحو 
القول في ذلك باختصار تظ. 7/9 ونذكرٌ مشاهيرٌ البُلْدَان ؛ والأنهار والبحارٍ في كل جزء 
منها» وخادي بذك ما ماوقع في كتاب نرهة المشتاق الذي ألفه العَلّوِي الإدريسي 
الحسُوْدِي ملك مقليةَ من الإفرنج؛ وهو رُجَارُ بنُ رحَارِء عندما كان نازلاً عليه بصيقلية 
بعد خحروج صقل من إمارة ماق ل وجمع 

لهُ كتبا جمّة: للمسعودي وابن خرداذيه والْحوقلي وَالعْذَرِيَ وإسحاق””" [بن الحسن] 
المحم وَبِطليمُوْسَ وغيرهِم» وَبْداً مِنها بالإقليم الأول ل آخرهاء والله سبحانه وتعالى 
صما بمنو وقطللو. 

لإِْيمْ الأوَل: و فيه من جهة غربيهِ الجزائرٌ الخالدات الي منها بدأ بطليموس بأخذ 
أطوال البلا ست ار وإنما هي في البحر انخيط حزرٌ متكثرة أكبرها 
وأشهرها ثلاثء وَيْقالُ: إنها معمورة. 

وقد بلغنا أن سفائنَ من الإفرنج مَرتْ بها في أُوَاسِطٍ هذه المئة) وقاتلوهم فغنموا منهم 
وسيواء وباعوا ؛ بعض أسراهم”» بسواحل المغرب الأقصى» وصاروا إل عدمة الخاطات: 
فلمًا تعلموا الْسّان العربي أخصبروا عمن حل جزائرهم: وأنهم يحتيرون الأرض للزراعة 
بالقرُؤنء وَأنّ الحديد مفقودٌ بأرضهم, وعيشهم من الشعير, وماك شيتهم المعز وقتالهم 


حي وهو. 

في المطبوع: الْقَدْرِي. حطاً. 
و ا ابْن إإسّحّاق. خحطأ صحح من نزهة المشتاق: 1" 
+ دين: أساراهم. 


ا ا 1ن 1 
بالحجارة» يرموها إلى خلف» وعبادتهم المسّجود للشمس إذا طلعتء ولا يعرفون دينا ولم 
تدهم دغوة 

ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور» لا بالقصد إليها. لأن سفر السفن في 
البحر إغااهق بالرياح» ومعرفة جهات مهابماء وإلى أين يُوصلّ إذا مرت على الاستقامة من 
البلؤة الىبيق كر ذلك الم اذا ايل اكيت وعلم حيث يوصل على 00 
حوذي به القلع محاذاةً يحمل السفينة يما على قوانين في ذلك تُحصلهُ عند النواتية”" 
والملاحين الذين هم رؤسّاء اسمن في البحرٍ. 

والبلاد الي في حافات البحر الرومي» وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل 
لخي عليه في الوجودء وي ومني ل سراضل لبعز على ترتيبهاء ومهاب الرياح 
وممراتما على اختلافها مرسومٌ معها في تلك الصّحيفة» ويسموفا الكنبّاص”", اتروع 
يعتمدون في أسفارهم. 

وهذا كلهُ مفقودٌ في البحر امحي فلذلك لا تلج فيه اسفن انها التاق افو ران 
الستّواحل» فقل أن تمتدي إلى الرّجُوعِ إليها مع ما ينعقدٌ في حو هذا البحرء وعلى سطح 
مائه من الأبخرة الجا لسن في مسيرهاء وهي لبعدها لا ُذْركها أضواء الشّمْس 
المُعكسّة من سطح الأرض فتحلّلهاء فلذلك عس الاهتذاء إليها» وصعب الوقوف على 
خبرها. 

وأما ا الأول من هذا الإقليم قفيه مصب النيل ل ييا ملسم لص 
كما ذكرناة وَيُسَّمّى نيل السُودَان ويذهب إلى البحر المحيط» فيُصبٌ فيه عند جزيرة 
اوليك 

وعلى .هذا الز رر 01 وغللم وكلها لهذا العهد ف ملكة ملك مالي من 
أمم السّودان» وإلى اددهم تسافر تُجَارٌ المغرب الأقصى» وبالقرب منها من هماليها 
[ظ١١/١]‏ بلادُ للتونة وسائرٌ طوائف المّمينَ» ومفاورٌ يجولون فيها. 


دمع الرتري وخر لادج ال البسرد 

١‏ - 955م020ت البوصلة. وأضلها من (فبسن] إذ هي كالنار الى يسترشد بماء وقد زاد حرف الميم كر كيزة 
للنطق. 

© - تكرور: بلاد تنسب إلى قبائل من السودان في أقصى جنوب المغرب. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


وف جنوبي هذا النيل قومٌ من من السّودان» يقال هم: لِمُلمُ وهم كقَارٌ ويكتوون في 
وجحوههم وأصداغهم؛ وأهلٌ غانة والتكرور , يغيرون عليهم؛ ويسبونهم ويبيعونهم تجار 
فيجلبونهم إلى ا مغرب» وكلهم عامّة رقيقهم. 

مه عُمرانُ يعتيرٌ إلا أناسي ترب إلى الحيوان المج من الناطق» 

نَ الفيافي وَالْكهُوْف وَيَأْكلُوْتَ العششب والحُوؤب» غير مُهِيَاق وريم َكل يَحْضهُمْ 

عا وليسوا في عِدَاد لبش 

وَفْوَاكَهُ بلاد د المُودان كلها مِنْ قَصُوْرٍ صحراء الْمَغْرِبٍِ يشل توات وَتَكْدرَارِينَ 
وَوَرُكلان. 

فكَانَ في غانة ‏ فِيْما يُعَالَ ملك ودولة لقوم من العلويين يُعرفو يسني صالهء وقال 
صاحب كتاب رجار: إنهُ صالح بن عبلد الله بن حسن بن الخّسّو20. َلآ يُعْرَفُ صالح هذا 
في ولد عبد الله بن حسن» وقد ذهبّت هذه الدرنة كيد العهد وصّارَتْ غانةٌ لِسّلطان 
مالي . 

وني شَرْقِي هذا البَلَدِهِ في الحزء الثالث من اليم بل "ُ: كوكو على نهر يَنِبعُ من بعسض 
الجبال هنالك وبعر مُعرَباً فيغوصٌ في رمال الجزء الثاني» وكا ملل كوذكو قائما بنفسه» 
ثم استولى عليها سلطاكٌ مالي» وأصبحت في مملكته؛ وخربت لهذا العهد من أحل فتنةٍ 
وتعتيطاك الكرها 21 جر دوه مان يا خعلها قن #اريج خ البربر. 00 

وف حنوبى بلك كوكوإبلاة كانم من أمم السُوْدان وبعدهم وَتْعَارَة ضفة انيل 
من شماليه. 

وف شرقي بلاد ونغارة ركم بلاد زَغَاوَة”'» وتاحرة”" المقصيلة برض النوبّة في الجزء 
الرابع. من هذا الإقلِيٍْ وفيه يمر نيلُ مِعيْرَ ذاهباً من مبدئه عند خط الأستواء إلى البحر 
الروبي في الشتّمال. 

وعخرج هذا اليل من جبل القَمَرِ الي فوقَ خط الاستواء بيت عَشْرَة درحة. 


.؟7/1١ نزهة المشتاق:‎ - ١ 

” - زغاوة: قيل: جنس من السودان. وقيل: بلد في جنوب أفريقية بالمغرب. ويقال: كان لهم مملكة عظيمة مسن 
ممالك السودان» في جهة الشرق منها مملكة النوبة. 

* - بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان. 


مقدمة ابن حلدون هه ١‏ 


واختلفوا في ضبط هذه للْظَةِ فضبطها بعضهم بفتح القافم والميم؛ نسبة إلى قمر 
السماء لكقيدة باضه و كتزة ضو تنه :وق كنات المشتَرَك ِيَاقُوْتِ بِضَمٌ الْقَافٍِ وَسُكُوْن 
المي نسبة إلى قوم من أهل الْهِندِء وَكذَا صَبطَه ابن سَعِيْد سَعيد 

ل قد طلز طن فين بعد لوز رن وبدودا ييا انال 
ويخرج من كل وإحدةٍ من البحيرتين أثلاثة أنهار» تجتم كلها في بطيحة واحدةٍ في أسفلها 
جحبل معترض به يشق الْبَحِيْرَة من ناحية الْشّمالء ويَنقَسِمْ ماوُمًا بقِسْمِيْنِ» فيمُرٌ الغربي منه 
ل سويت ع مه را ل 
على بلادٍ الحبشةٍ والنؤبة» وفيما بينهماء وينقسمْ في أعلى أرض مِصْرّ فَيَصْبُ ثلاثة 
جداوله في البحر الرُومي عند الإسكندرية؛ ورشيد ودميّاط» ويصب ل 
قبل أن يتصلّ بالبحر في وسط هذا الإقليم الأوّل. 

وعلى هذا الثيل بلادُ التوبّة والحبّشَةٍ وبُض بلاد الواحَاتٍ إل اهوات ومشاضرة لاد 
الثُوبة مدينة دنقَلَ وهي في غربي هذا النيل» وبعدها عدوة وبَلاق”", وبعاهما جيل 
[ظ ١‏ ؟/"ع الجناول على ستة مراجل من بلاق في الْشَّمَالِ وهو جَبَل عال من جهة مر 
ومنخفيض” من حهة الوق فيفدُ فيه الْئِلُ وَصبُ في مهرّى بعيد با هَائِلاًء فلا يُمِكِنْ 
أن تَسَْكَهُ الْمَرَاكِبُْ بل يحول الو من مراكب الْسّودان فيُحملُ على الظَهْرٍ إلى 
بلاد9؟ أ نوَان فَاعِدَةٍ الْصّعِيِهِ وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فَوْق الجتاول. ش 
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وَبيْنَ لْحنَاول وَأَسْوَانَ اننا عَشرَةَ مَرْحَلةء والواتجاض فق خربيها عدرة لمم رشي اذ 
حرابٌ» وبها آثارٌ العِمّارِة القديمة. اق 

وف وسط هذا الإقليم في الحزء الخامس منه بلادٌ الحبشةٍ على واد يأتي من وراء خط 
الاستواءء وبمر قبالة مقديشو الي في جنوب البحر ا هندي ذاهبا إلى أَرْض النويةق فيُصب 
ُنَاكَ في التيل خابط إلى مصرً» وقد وهم فيه كثيرٌ من الناس» وزعموا ا نيل القمر» 
وتَطليموس ذكرة في كتاب الجغرافيا. وذكر أنه ليس من هذا النيل: 

وإلى وَسَط هذا اقلم في الجزء الخامس يتنهي بحر لهند اللي يدخعلُ من ناحية الصيين 
ويغمرٌ عامّة هذا الإقليي, إلى هَذَا الْجُرْء الْححَامِسِ فلا ييقى فيه عُسْرَانٌ إل ما كان في 


١‏ - بلاق: بلد في آخحر الصعيد» وأول النوبة» كالحد بينهما. 
؟ - ني ن: بلد. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


الجزائر ل في داغيله وهي متعددة يُقَالُ: تنتهي إلى ألف حزيرة» أو فيما على سواحله 
المنوبية, وهي آخر المعمور ب الجنوب» أو فيما على سواحله من جهة الشّمّال» وليس 
منها في هذا الإقليم الأرّل إل طَرفْ مِنْ بلاد الصيْنٍ في حهة الْرْقء وفي بلاد اليمَنِ. 

وفي الجزء السّادِسِ من هذا الإقليم؛ فيما بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي؛ 
إلى جهة الشّمال وهما بحر القَُم2”0؛ وبحرٌ فارس”2» وفيما بينهما جزيرة العرب» وتشتمل 
على بلادٍ اليمنء وبلاد الشّحْرٍ في شَرْقيها على ساحل هذا البحر المندي» وعلى بلاد 
الحجاز واليمامة وما إلبهماء كما نكر ني الإقليو الثاني وما بعدة. 

فأمً الذِي على ساحلٍ هذا البحرٍ من غريية بَلَدُ: رَلغْ مِنْ أطرافم بلاد الْحَبْشَة 
وَمَجَالاتٍ © في غالي الْحَبَْةٍ ما بين حبل 55 الذي في أعالي الصّعيدء وبين بحر 
الْقرْمٍ اقبط من البحر الْهِندِي وتحت بلادٍ رَلِعْ من جهة الْشّمّالِ في هذا المزء خليجٌ 
نابو المتدب رصيق البح الخابط هناك عزاحمةٍ جبل المندّب المائلٍ في وسط البحر الْهنَدِي» 
نذأ مع ساحل اليمن من الحدوب إلى التّمال في طول ان عضر ميلا فيضيق البحرٌ 
سنب ذلك إن أن يصير في عرض نان أميّال أو نحومّاء و نان المسي و 22" 
مرَاكِبْ اليمَنِ إلى ساحل الْسُويس قريباً من مصر. 

وتحت باب اندب حزيرة سواكن ودَْلك”» وقبالتةٌ من غريبه بحالات الب من أمم 
الْسوْدَانَء كما ذكرناة ومن شرقيه في هذا الجزء تهائمٌ اليمَنِء ومنها على ساحله ؛ بلدٌ علي 
'بن يعقوب. 

وني حهة اموب من بَلَّدِ رَلِه ؛ وعلى سَاحِلٍ هَذَا الْبَخْرِ مِنْ غربيه َه قرى يَرْبّر يتلو 
بعضها بعضاً وينعَطِفُ من جنوبيّه إلى آخر المُزء الْسّادِس. 

يها ُالِكَ من جهّةٍ سَرَقِيَا ا انح وبعدها مدينة مقديشو, وهي مديئة 
مستبحرة العمارة» بدوية الأحوال» كثيرة البحار» على ساحل البحر الهندي من حنوبه» ثم 
يليها شرقاً بلآذُ ل فاهلا الجنوبي في الجزء السابع من هذا [ظ5؟/5] الإقايمء 


- هو البحر الأحمر. 
ا ا 
- ويقال أيضا: البجاة وهي اسم لبعض القبائل. 
8 دهيك. وكانت المرسى بين بلاد اليمن والحبشة. 
ه - مدينة وميناء أنشأه البرتغاليون بأفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر الميلادي. 


مقدمة ل ا ك2 /اه ١‏ 


وفي شرقي بلاد سفالة من ساحلة الحنوبي بلادٌ الوق وَاق» مُمَصِلّة إلى آخير الْجُرْءِ العاشير 
من هذا اليم عدد مدعل مدا البَحْرٍ من البحر انخيط. 

وما حزائرٌ هذا البحر فكثيرة؛ من أعظمها حزيرة سَرَنلِيبَ مدوّرة الشكل. وبها الحبل 
المشهورء ا يس في الأرض أعلى منه؛ وهي قبالة الة10) 2 جَزيِرَة الْقَمَرٍ وهي 
حزيرة مُسْتَطيلة, تبدأً من قبالة أرض سْعَالةَ وتذهب إلى التق منحرفة بكثير إلى الشسمال 
إلى أن تَفْرُبَ من سواحل أَعَالِي الصيْنِ» وَيَحْتَفُ بها في هذا البَحْرٍ مِنْ جنوبيها جزائرٌ 
الوق واق» ومن شرقيها جزائرٌ السيلان إلى جزائر أخرى في هذا البحر كثيرةٍ العدد» وفيها 
أنواعٌ الطيوب والأفاوو! كو هيما ينان معاون الذهين والزنى و وعامة اهلها فلن دين 
اموس جا رجهم تلزن لقع درت انيد رار ين سوال خرن مجاقفا ارقا دار 
الحغرافيا. 

' وعلى الضفة الح لويد البحر في الجزء السّادِسِ من هذا الإقليمء بلاد لْيَمَن 
كلها فمن جهة بحر اْقُرُم ‏ بل ربد والهجَم وتهامة الْيَمَنِ؛ وبعدمًا شرقاً بلدُ صَعْدَة مقر 
الإمامَةٍ الرَيليق رسي بعيدة عن البحر الْجَنرِي وعن البحر الْشَرْقِيَ» ونما يعد:دلك مدينة 
عد اوفي غاليها صَنعَاء ويعدهما إلى الْمَمْرق رض الأحقاف وظمَار وبعدمًا أرضّ 
حَضْرمُوتَ» لم بلاذ الشخر, ؛ ما بين البَْرٍ لحنوبي وبحر فارس. 

وهذه الْطْعَة من الحزء لْنادِسٍ هي التي الَكُشَفَت عَنْهًا البحرٌ من أجزاء هذا الإقايمء 
الوؤسطى وينكشِف بعدما قليلٌ من الحزء التاسيع؛ وأكثر منه من العاشرء فيه أعالي بلادٍ 
الصيّن» ومن مُدُنهِ الشهيرةٍ ححَانِكُوى وقبالتها من جهة الشّرق جزائر السيّلآن” وقد عدم 
كرهة وها آخرٌ الْكَلامٍ في الإقليم الأوّل. واه سَبْحَاه وحالى ون التؤفيق ينه 
وفضله]. 

الإْلِيم الثاني: وَهُوَ مُتصل بِالأَوّل من جهّة الْمّمّال كباله الغرب" مِنْهُ في البحر 
المحيطع جزيرتان من الحزائر الخالدَات الى مر ذكرها. 


١‏ - كانت مشهورة يذهبها. 

؟ - ني ن: الطيب والأفاويه وفيها يقال. 
© - ف ظ: السيلا. 

حت ل المغرلي]: 


١ مه‎ 


وف الجزء الأول والثاني منة في اللجانبي الأعلى منهما أرض قمنورية! © وبعدها في جهة 
اشرق أعالي أرض غانة» ثم بجالات َغْاوَة من السُؤدَانء وف لكاتب الأسفل منهما 
متسر 1ك برك 17 مضا من الغربب إلى الَْرْقء ذا مَفَاوِرَ تسلكُ فيها تجار ما بين 
بلاد المغرب وبلاد الْسَؤْدَان؛ اوفيها بحالات ال اعم وهم ا ما 
بِينَ كزولة» ولمتونة ومَسَرَائة وَلِمْطَة ة ونزيكة. 

وعلى سمت هذه الْمَمَاوٍ شَرَقا أرض وراد نم بحالاث أذكار”؟ من قبائل بير 
ذَاهِيَة إلى أعالي الْجُرْءِ اثالث عَلَّى سّمْتِهًا في الْشرْق وَبَعْدَها من هذا الْجُرْءِ بلاد كوار من 
أمم السودان» ثم قطعة من أرض التاجوين. وي أسافل هذا الجسزء الشالش» روعي جيه 
الشمال منه بقيّ أرض ودَّاَ وعلى متها شرقا رع سرف رسي الراعات الداعجلة. 

وف اللجزء الرابع من أعلاة بقيّة أرض [ظ0؟/9] المَاحوين2» ثم يعترض في وسط هذا 
الجزء بلاد الصعيد؛ حافات الغيل الذاهب من مبدئه في الإقليمٍ الأول إلى مَصَبْهِ في 00 
مر في هذا الحزء بين الْجَيَلينِ الْحَاحرَيْن؛ وما جبَلُ الوَاحَات مِن غَرييه؛ ول الم 
من شَرْقيه وَعََيِْ من أعلاة بلك سا وأرقيك وعمية دل سحانثة إن أسيوط 
وَقوْص» ثم إلى صول» ويفترقٌ النِل هناك على شُعْييْنِ يَنتهي الأنْ منهما في هذا الجزء 
عند اللاهون والأيسرٍ عند دلكّص» وفيما بينهما أعالي ديار مِصر. 

وني الشرّق من جبل اقلم صحارى عيذَابَ ذاهبة في البزء الخنامس إلى أن تنتهي إلى 
حر السويْسء وَهوَ بحر الوم الاب من البحر الهندي في الجدوب إلى حهة امال وف 
ا الكقية ودين فا ادر أرض الحجاز, من جبل يِلَمْلَم ؛ إلى بلادٍ يَغْرب» في وسط 
الحجاز زشكة إظنها ون ماحلهايي بذ َال بلد عِيْذَابَ في العدوة العَرييّة من 


هذا المخن: 
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.١٠١5/1:قاتشملا يي الأصل: قنورية. صحح من نزهة‎ - ١ 
الصحراء الإفريقية الكبرى.‎ - * 
نيسر ..بيسر.. تيسر.‎ :٠١1/١ في نزهة المشتاق:‎ - ٠“ 
ني ن: وريكة.‎ - 4 
هدين: أركار.‎ 
ف المطبوعات: الباجويين. وهو تخالف للمخطوط ونزهة المشتاق:١/0١١. وهم بحوس.‎ - 
أنصنا.‎ :١780 /١ في نزهة المشتاق‎ - 7 
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وف المزء السادس من غربيه بلادُ نجد أعلامًا في الجنوب, وج 3 إن 
مكاظ من الْشّمال وتحت بح من هذا الحزء بقيّة أرض الحجازء وعلى “متها في الشّرْق 
بلاد بحرا وخييرٌ» وتحتها أرض اليمَامَِ وعلى سسَمْسو نَجْرَانَ في المترق أَرْض سَبأ وَمَأرب 

ثم أرض الشّحر. 

وينتهي إل خرفارس :"2 وهو البحر الثاني مابط من البحر الهندي إل المتجال كما 
مره ويذهب في هذا الجزء بانحراضي إلى الغربيء فيمرٌ ما بين شرقيه لود قلا انه 
عَلَها من أعلاهُ مدينة لهات وهي سَاحلٌ الشّحْرِ ثم ان قلي ساو باق ل 
بلاذُ الْمُحْريْنِ وَهَجَرَ مِنهًا ١‏ اْجرْء. 

وَفِي الْجُرَء سابع في الأعلَى م عرييه طَة من بَحْرٍ رس صل باقع الأُخرى قي 
الْسّادِسِ وَيعْمَرُ بحر لهند جانبه الأَعْلَى كله وَعَلَيه مُتَالِكَ بلآدذ السنل : إلى بلاد كران 
ويَابلهَا لاد الطُويرَان» َه من السّد يض فيتصيل الستقة كلذاق لجان الترني انيع 
هذا الجزء» وتحولٌ المفاوز ينهُ وبينَ أرض النلدء وير فيه نهره الآتي من ناحية بلاد الناٍ؛ 
ويَصُبُ ف البحر الْهِندِي في الحنوب. وول بلاد لهند على سَّاحِلٍ البَحْرِ المندي»؛ وف 
سَمِيِهًا شرق بلاد ا وتحنهمًا اللتان بلاد الصنم المعظم عندهم, : تان أسفل من 
السند» ثم إلى أعالي بلاد سجستان. 

وفي الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الهند» وعلى سمتها شرقا بلاد القندهار» 
ثم بلاد مُتيبارَ» وفي اللجانب الأعلى على ساحل اح للد ا 00 
أَرْضُ كابُل وبعدمًا شرقاً إلى البحر الْمُحِيْطر يلآ القنوؤج ما بين فشيير الداعلة أو 
الْحارِحَة عند آخرٍ الإقليم. 

وفي الحزء التاي» ثم في الحانب لخبي من يلاد الهند الأقصّى» ويتصلٌ فيه إلى السانب 
اشرق فيتصل من أعلاةُ إلى العاشر» وتبقى في أسفل ذلك الجانب قطعةٌ من بلادٍ الصيّنٍ 
ها با 1 ؛ نم تتصلٌ بلادٌ الصين كروي الشرء العامير كله إن الببحر 
. المحيط» والله ورسولة أعلم وبه سبحانة التَفِيْق» وهو ولي الفضل والكرّم. 


١‏ - بلد باليمن. 
١‏ - بلد بالأردن. 
- لعلها تحرفت عن: (شذحو). انظر نزهة المشتاق: .7١١/١‏ 
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ات من أعلاة بل در مض فيه من غَري عند البحر انحيطر إلى ارق عدد آخردء 
7 هذا الجبل من البربر أممٌ لا يُحصيهم إلا خالقهم حسبما يأتي ذكرة. 

وف القطعة الي بينَ هذا الحبل وَالإمَليمٍ الثاني» وعلى البحر المحيط منهاء ِبَاط ماس 
ويتصلٌ به شرقا بلاذُ سوس ونؤل» وَعَلى سَمْيَهَا شرقا ِلآ درْحَهه َم بلآُ سِجِلْمَاسَة ت 
قطعة من صحراء يمرا" الْممَارَةٌ لي ذكرنَاهًا في للم الثاني. 

وها بل مُطِل على هذه البلآٍ كلها في هذا لجز وهو قليلٌ الثنايًا والمسالك في 
وناو العرييّة أن بساية وَادِي موي كر اي وَمَسَالِكُةُ إلى أن ينتهي. , 


وي هذه الناحية منهة أمم ا 9 هنتانق » ثم تيسَملك» ؛ ثم هيوه مث 


وَهُمْ آخِرٌ الْمَصَّامِدَةٍ فيه» ثم قبائلٌ صينهاكَة وهم صنهّاحة ا را 


أ هه 


له 
امريرة اي 


م إن حبل دَرَنَ هذاء من جهة غربيه مُطِلُ على بلاد المغربو الأقصى وهي ف حَوْفيه 
فش التاجيّة ويه منها بلاذُ مَرَاكِش وَأَغْمّاتٍ”© وتادلا©©. وَعَلَّى البحر اغغيط منها 
باط أَسَفَى” ' ومدينة سلا 

وفي المحؤفو عن بلا مَرَاكِشَ» بلآةُ فاس ياس وَتَارَاء وَقَصْرٌ كَُامَة وَمَذْهِ هي 
لي تَسَمّى اْمَغْرِب الأقصى في غرفي مار وَعَلَى سَاحِل البَحْرٍ الْمُحِيْطٍ ينها بلدان: 
أصيلا والعرايش. وف سمت هَذْوِ البلادٍ شرقاً بلا المغربه الأْوْسَطٍ وَقاعِدَتهًا لكات 
في سواحلها على البحر الروبي ‏ َل لد هنين وَوَهْرَانَ وَالْجَرَائْر لأنّ هَذَا البحر الرومي يخرج 
ار ا 00 


وعد ماه 


-١‏ ف نزهة المشتاق: :٠١1//١‏ نيسر ..بيسر.. تيسر. 

> والبهع بسب الأمام + يحيى المصمودي أحد رواة موطأ مالك. 

٠١‏ - أغمات: ناحية في بلاد المغرب قرب مراكش. 

4 - في معجم البلدان: تادلة» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. 
ه - أسفى: بلدة على شاطئ البحر المحيط بأقصى المغرب. 
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َدَحلَ في الإقلدّم الثالث و َالْخَامِسِ) فَلِهَدَا كان عَلَى سَاحِلِهِ مِنْ هذا الإقليُم الشالث الكثير 
من يلادو» ثم يتصيل ببلاد الجزائر من شرقيّها بلا جَاية"» في ساحل البحر ثم َم فُسَنطِييُة 
في اشرق منها. 

وَفِي آخر الجزء الأول وعلى مَرْحَلَِ من هذا الْبَْرِ في حنوبي هذه البسلادٍ ومرتفعا إلى 
حنوب المغرب الأَوْسَطِ, يلد أشي ثم بل اميل نح الْرَابُ وَقَاعِدَتَهُ بسكرة تحت 
حَبْلٍ أوراسٍ المصل بِدَرَنَ كما مر وذلك عند آعر هذا الجزء من جهة الْتُرق. 

والجحزءُ الثاني من هذا الام على مَيَْةَ ا الول ثم بل رن على نحو الث من 
حَنوبه ذاهباً فيه من غَرسٍ إلى اشرق» فَيَقَسِمُة بقَطْعتينٍ. وَيعْمْرُ البحر الْرَوْيِي مَسّافة من 
شهاله. فالّقطعة [ظ"؟/؟] الحنؤييّة عن جبل دَرَنَ» غربيها كله مفاوز وفي الشرق منها 
بلدُ غُدَامِسَ وفي سَمْيهًا شرقا أَرْض وَذَان التي يها في الإقليمٍ الثاني كما م وَالْقِطعَة 
لخزية عن سبل ور قااثنة وين 9 الرّوْيِيَ ي الْغَرّبِ منها حَبِلٌ أَوْرَاسَ» وتبسّةٌ 
والأريَس”"2؛ وعلى سَاحِل البحر, بَلَدُ 

رجت عد لخر حي رد اررككة فلي ايل انكر ورين ضري ل 
سوس" م اميه وف جنوب هذه الْبلآدٍ تحت جبل دَرَنَ بلآدُ الْجَرِيدِ: اكورن 
وقفصة» ونفزاوة» وفيما ببنها وبين السواحل, مدينة الْقَيْرَوَان» وَحَبَلُ وسلات وسَبيطلة. 
وعلى سَمْسو هه البلآد كلها شرقاً بلد طَرابلْسَ على الْبَحْر الْروْبِي» وبإزائها في الجنوب 
حَبلُ دمر وتقْرَة9 من قَبَائلٍ هَوَارَةَ مُتصلة بحبل درن وفي مُقَابَلةِ عدَامِسَ الي مر ذكرها 
في آحر القطعة الجنوبية. 

وآخرٌ هذا المزء في التتّرق سَويقَة ابْنُ مَنْكُوْد"؟ على البحر وي حنوبها بجالآث 
لغرب في أرض ودف 000 َّ 


0 - بحاية: مدينة على ساحل البحر الأفريقي, اختطها الناصر بن علناس حوالي /اه4ه»؛ وتسمى الناصرية 
أيضا. 
- ف المطبوع: الأوبس. صحح من نزهة المشتاق: .7177/١‏ 
«* - في ن: سوسة. 
؛ - لعلها تحرفت عن: ( تقربت). نزهة المشتاق:١750/1.‏ 
ه - في الأصل: مَشكورَة. صحح من نزهة المشتاق: .50//١‏ 
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وفي الجزء الالث من هذا الإقليم يمر أيضاً فيه حبل دَرَنَ إلا أنه ينعطيف عند آخخره إلى 
. المّمَالِ ويذهبُ على سمته إلى أن يدل في البحر الرومي» ويُسّمّى هنالك طرّف أوثان. 

والبحرٌ الْروْمِيْ من شمَاليه يمر طَائفة منه إلى أن يُضَايقَ ما يَيَْهُ وبين حل دَرَن» 
َالَِي وراء ابل في الحنوبه وف الَْرْبِهِ منه يق أرض وَدَّانَ؛ وبحالات العرب فيهاء ثم . 
زَوِيلّة ابن حَطابو ثم مَل فار إلى آخير الْجُرْء في الْشرق» وَفِيْمَا بيْنَ ابل والبحر في 
الغرب منه َلَدُ سرت على البحره ” ّم حلام وان تَحُوْلُ فيها الْعَرَبُ» ثم أحدايّة ثم 
برق عند مُتمَطف الْجبلِ) ْم طَلمسّة على الْبَحْر هُنَالِكَ» ” م في شرق الْمُعَطِفيٍ من الحبل 
بحالات ميس ورواحة 0 إلى آعر الحزة 

.وف الجزء لي من هذا الال وي الأعلى من عَرْييُِ صّحَارَى ب رقيْق0" وَأَسْقَلُ نا 
بِلآدُ ميسو ورُوَاحَة» َم يَدْحل الْبَحْرُ روي في هَذَا الْجَْء فيغمْرُ طَائمةَ من إلى 2 
حَتَى يُرَاحِمْ طَرَقة الأغلى وييقى بينه وبين أخخر ازع ِمَارٌ تحولٌ فيها الْعَرَبُْ. 

وعلى سَمْتِهًا شَرْقاً بد الْمَيْوْم وهي عَلَى مَصّبّ أحَد الْشعَيْنِ مِن الْيْلٍ الّذِي يَمُرُ 
على اللموْنِ من بلآد الصُعيد في الجزء الرابع من الإقليم الثشاني وَيَصضبُ في بحيرة فيوم0" 
وعلى سمته شَرْقا أرض مِصرٌ ومدينتها الشَهيْرَة على الْشعْبٍ لاني الذي يمر بدلاص من 
بلاد د اليد عند آخبر الجر ء الثاني. 

يرق هذا الْشعْبْ افتراقة ثانية من تحتو معْرٌ على شعي آخرين» من شُطنوْفي 
وَزفتِي وَيَنْقسِمْ اتيت من لزنعر ريت امردن ونش يدها و لخر لوديا 
على مَصّب الغربي من هذا الشعب بلد الإمْكَمدرِيَ وعلى مَصّبا الوَسَطٍ يَلَدُ رشي 
وعلى مَصّبٌ الشّرقي بلدُ دِميّاط» ونان مغر والقاهرةة وبينَ هذه الْسسّواجل البحريّة و أسازة 
ديار الْمِصْرِيةٍ كلها حشوّةٌ عمراناً وفلحً9». 

وي الحزء الْخَايِسِ من هذا الإقليم بلا الام وأكثرها على ما أُصِفُ» وذلك لأنّ بحر 


اقل ”© ينتهي من امنوب نظ 5ل وي الشرايت ونه طن السو يبلن ؟ لاحن موه 


.)9"1/1١:قاتشملا هما قبيلتان. (نزهة‎ - ١ 

١‏ - لعلها تحرفت عن برقة. 

* - بحيرة قارون. 

4 - .معنى: فلح الأرض وإعدادها للزراعة. 
- هو البحر الأحمر. 


مقدمة ابن حلدون سسا 1 
مُيتَدىء من البحر الحندي إلى الْشّمَّال ينعطف أخوذا إلى جهّة الب نَكُوْنْ قطعّة من 
العطافه في هذا الحزء علويلةء قبتقهي في الْطراف لقب منة إلى اموي . 

وَعَلَى هذه القطعة بعد الْسُويْس فَارآن ثم جبّل الطور» ثم يدن مدين» ثم م الحؤرو(' ' ف آخخرهًا 
ومن هنالك يُنقطف بساحله 1 الحتُوب في أرض الحجاز كما مر في الإلِم الثاني في في الحزء 
حامس منة. 

وفي التّاحيّة الْشَمَاليّة من هذا ا قطعّة من البحر المي عَمَرتْ كثيرا من غريّه عليها علبهلة الفرما 
ولعي وَقارَبَ طرَقهًا د الم يضاق ما بينهما من هتالك وبقي شبْهُ الباب مفضياً إلى أرض 
الام وق غربي هذا لباب فحص اليم أرض جردا لا تبت كانت مالا لبي إسرائيل» بعد 
روجهم من مصثر”" وقبْل مُْولهمْ إلى ّم أَرمينَ سق كما قصّه القرآن. 

وفي هذه لطم من البحر الرومي» في هذا امدزء طائفة من جزيرة قبرص» » بها في الإقِم رابع 
كما كذ كر وعلى اسل هلم لما عد ف لصالق ل اريس لذ لوي سد وعد 
آخر الديار المصريّة ‏ وَحَسْقَلانَ وبينهما طرف هَذَا ابر 

َم تشخط هذه القطعة في العطافهًا من هُتالكَ إلى اللي الرَابع عند طرأبلس وغَرةٌ وَهْالك ينهي 
الكر ارو اف بدو ةلد فاه وعلى هذه ةك سراحل الم هفي طرقه حر سقلا 
وبائحراف يسير عنها إلى امال بلد قيِسارِية ثم كذلك بلد عَكَاء نم صورء ثم صيداء» ثم ينعطف 
البحرٌ إلى الْشّمال في الإقلِم الرابع. 

رس لد له لد لل تم واد وس لكفيد ا فق كان بر اله 

حر اقلم" وَيدَهَبْ في تاحيّة الْشّمَال مُتّحَرفا إلى اشرق إلى أن يُجاور هذا الجزء» وَيْسَمّى جبل 
لكاب وكأنه حاجرٌ بين أرض مطر وَالْشّام ففي طرفه عند يله مب لي يَمْرٌ عليها الحجّاج من 

مصثر إلى مكة, ثم بِعدَمًا في ناحية الشّمال مدفن | ليل" عليه الصّلاة والسلامٌ عند جب الْستراة؛ 
يَقُصلٌ من عند جيل اللَكام المَذَكورٍ من شمَال العَقبّة اهبا على سّمْت الْتّرق ثم ينعطف قليلا. 


ا نويا ردك ور لان 

؟ - كورة من كور مصر القبلية في آخخر حدودها من جهة الحجاز على شاطىء البحر الأحمر. وقيل: مرفاً 
سفن مصر إلى المدينة. 

© - لا يوجد ما يغبت تحديد مكان تاهو فيه» وإنما نصر القرآن على الأرض بجنسهاء ٠‏ لإيتيهون ف الأرض» 
وبالتالي: : فليس من داع لتحديد موقع لهم من غير بينة. 

:- أي: البحر الأحمر. 

:حلا يوجد تصوض ثابنة توكد مدفه خليل الرخين صلوات الله علية: 


وف شرقه هتالك بَلَدُ الْحِجْر وَديَارُ تَمُوْدَ وتيمَائ0 وَدُومَة الجَندّل وهي أَسَّافِلُ لجاز 
وفوقها حبل رَضوَى» وحصُونٌ خييرٌ في جهة الجنوب عنها 

وفيما بين حبل المسرَاٍ وبحر القَوُمٍ صحراءٌ ترك وف شمال جب الْسراقٍ مديدة الْقاشْس» 
عند حَبل لكام ثم ارده ثم طبريّة وف شرقِيها بلاذ الْعوْرِ إل أذْرِعَات” 0 وفي سمتها 
شَرقاً دومة ندل آعحرٌ هذا الجزءء وهي آخحرٌ الججاز. 

وعنة مم َب لكام إلى امال من آخير هدًا المزء مديدة ممق مَُابلُة يدا 
وتوت من القِطعةٍ بحري وحبل لكام يَعترض يَيْنهًا وبينهاء وَعَلَى سَّمْتٍ وِمَشْقَ في 
الْشرْق مدينة بَعلبَكَ ثم مدينة مص من الجهة الشمالية من المزء عند منقطع جبل 
اللكام» وفي الشرق عن بعلبك ب لددير ومكالاف البَادِيَة : إلى آعيرٍ اللدزء. زظ؛ ؟/1]. 

وف الجزء الْسّادِسِ من أعلاة م مَجَالآَتُ الأعْرَاب نَحْت بِلَآدِ بجر وَاليسَامَة ما بينَ حبل 
لْعْرْحِ) والْصّمّان إلى المَحْرَيِنٍ وهجرٌ على بحر فارس” 3 وفي أسَافِلٍ هذا الجرء نحت 
المجَالات بَلَدُ ارق وَالْقَادِسِيّةِومَعَايض الْفرَات. وَفيَما بعدهًا شَرقاً مديدة الْبَصْرةٍ وفي 


لل بير 


هذا الجزء ينتهي بحر ارس عند عُمّادَانَ وَالأَبلَق, من أُسَافِلٍ الحرء مِنْ شماه ويِضب افيه 


ند يدان ريطاي ل خار0 عمد و عي و كاعر هن 
29 القطعة من البحر مسِعَةٌ ي أعلدة مَسَايِفهٌ ى اعيرو.ق قاف 4 ورشيقة فد 


ع هم 


هاه مُصَايقَة للحد الْمتَمَلِيّ مسة وَعَلَى عُدوَتِهًا الْعَرييّةِ ممه أسافل البحرين وهجرٌ 
الأحْساء””»» وفي غربها أعطب وَالْصّمَّانُ وبقيّة أرض اليْمَامَة وَعَلَى عُدوَتَه الْشَرقيّةٍ 
سَوَاحِلُ قاس مِْ أعْلاهاء وهو من عند آخر المزء من الستّرْق على طرف قد امتدّ من 
هذا الْبَحْرِ مُشْرَقَاء وورَاءهُ إلى الْجَنوْب في هذا الجزء 0 لان 0 


١‏ - تيماء: بلد صغير في أطراف الشام» يطل عليه حصن السموءل. 

٠”‏ -أذرعات: بلد بأطراف الشام يجحاور أرض البلقاء وعمان. 

م - بحر فارس: الخليج العربي. 

- الأبلة: على شاطئ دجلة ف زاوية الخليج الذي يدل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة. 

ه - الأحساء:عاصمة هجر ف أيام أبي طاهر الجناني القرمطي. جمع حِسسْيء وهو ماء تنشّفه الأرض من الرمل» 
فإذا صار إلى صلابة أمسكته؛ فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. ولما كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء ميت 
بهذا الاسم وصار علماً عليها لا تعرف إلا به. وفيات الأعيان .)١ 45/١(‏ 

5 - وتسمى أيضاً: القفس» بالسين المهملة. 


مقدمة ابن خلدون -- ١ 6 ٠‏ 


وتحت هرمز على الساحل بلد سيراف وبجحيرم على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى 
ادر هذا الجزء وتحت هرمرٌ بلادُ فار مثل سَابُوْر وَدَار أَبْجَرَد وَنَسّاء وَإصْطر”', 
وَالْمتّاهُجَان وشيراز» وهي قَاعدنهًا كلهًا. 

رحد بلاد فارسَ إلى الْشّمَال عند ا البحرء بلا ام ومنها 0 
وتسثر» وَصَّدَى» وَسَابُورُ السو ورامٌ هرمرء وغيرهاء وأرحَان0 أ وهي حدٌ ما بينَ 


عا أم] ‏ ة م 22 
ارس وَحُوْرسْتَان وهي شرق بلاد خوزستان» ومن جبال الأكراد مُكُصلة إلى نَوَ 


هس مه 6 اس 


السك مسا كنهُم؛ وَمَجَالاتَهُمْ وَرَاءِهَا في أرضٍ فارس» ونسمى الرسوم. 
اوفي الحزء السّابعٍ في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص. ' ويَلئِهًا من الحلوب 


سم هاس 2 


وَالْتّمَال بلاذ كرمّان» ومُكران» ومن 8 ُو وال كات وحيرفت ويزدشير 


وَالمَهِرَج. وتَحت رض كَرْمَان إلى الْشّمَال ب بقيّة بلاد ارس ل حدود ضهان وَمَديئة 
أعوان 3« لادلا زعا در ازور كاد 
ل 0 0 ار 


عي اخ قر 
.6 م 9 


5 


ا وفي ولط عاد رن امار اللنسك لسلله بكذراد لسرا ود مدة 
سحلتان: د 5 كوْهَسْتَان فهيّ من بلاد حرانان ومن مشاهير بلادها: 


خب" خب 


م 8 


000 الال عن هاه لالت ا الغور وبلادهاء زكافد ةا غرية: 1 الهند. 


١‏ - إصطخر: أعظم حصون فارس ومدما. 

* - أي بلاد الخوز؛ لأن استان فيها كياء النسبة في العربية. 

© - الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. أصلها بالعربية الأحواز. واسمها الفارسي القديم: خوزستان» وقيل: 
هو ز مشير. ْ ْ 

4 - يسميها العجم: أرغان» مدينة كبيرة. بتشديد الحيم» وأكثر النناس يقولون:إفها بالراء المحففة» واستعملها 
المتننبي في شعره مخففة في قوله: [ديوان المتنبي بشرح العكبري ]5579/١‏ 

أرّحان أيتها الجياد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسّرا 

ه - الأكراد نسبة إلى الجَرّدء وهو المكان الذي يغلب عليه الخلو من النباتات» ويتاز بالطبيعة الحبلية» وكل 

000 الأماكن سمي كردياء حيث انقلبت اليم إلى كاف نتيجة البيئة. 
قي المطبوع: الخلح . نزهة المشتاق: 6055/1١‏ زع حدق حن الأززاك :لز ليها إلى تخوم الهند. 


مقدمة ابرع خلووق بح ب سيو سس ا 512 ١‏ 

وف آخر العَوْرٍ من الشتّمال 0 " ثم في الشّمال غرْبا إلى آغير الجزء بلآهُ 
هَرَاة أأوْسّط خرَاسَان وبها أسفرايين” وقاشان وَبُوْشَنجٌ ومروالروذ» والطالقنان. وتتتهدي 
خراسان هنالك إلى نهر حيحون. وعَلَى هذا النهر من بلادٍ خخرَاسَانَ من عَرْييُِ مدينة بخ 
وف شرفي مدينة رمد ومدينة يلخ كانت كُرْسِي مملكة التراك. 

وهذا النهر نهر جَيحُوْنَ مخرحُةُ من بلاد وجَار22 في حدود يَدَحَشَانَ9 »2 مما يلي الهند. 

ويخرج من جنوبب هذا اللحزء [ظه 1/7] وعند آغيرهِ من الشَّرّق» فينعطِف عن قرب 
مغربا إلى وسط الحزء ويُسَمَّى هدالك نهر خراب» م ينعطف إلى التتّمال حتى يمر 
خْراسَانٌ ويذهب على سمده إلى أن يَصُبٌ في بحيرةٍ خوَارَرْمَ في الإْلِيِمٍ الْحَايِسٍ كما 
نذاكرة. 

3 مده عند العِطَافِهِ ني وسط الجزء من الجنوبه إلى الْتّمالِ خمسة أنهار عظيمة من بلاد 
لحتل(" وَالْوَحخض مِنْ شرفي نهار أخرَى من جبال ابم من شرقِيّه أيضاً حوفي الْجبَلٍ 
حَنَى يسيع وَيعظمْ بمًا ل كَاءَ له 7 7 

ومن عله دفار حلي شه تر وساب يَصْرُحُ من بلاد التبت وهي بين 
الجنوب والشّرْق من هذه المزء» فيمرٌ مغرب بانحرافي إلى المتّمال إلى أن يخرج إلى الممزء 
التاميع قريباً من ثمال هذا الجزء يعزضةٌ في طريقه حبلٍ عظيمٌ يمر من وسط الحدؤْيه في 
هذا الجزء» ويذهب مُشَرَقاً بانخراف إلى الشمال إلى أن يخرء ج إلى الحزء التاميع قريباً من 
شمال هذا الجزء فيجوز بلاد اعبت إلى الِْطْعَةٍ الْرقِيةِ الْحَنويية من هذا اجلجزءء ويحول بين 
لتك وبين بلآهِ الل ولس فيه إلا مَسْلَكٌ واحدٌ في وسط الْمترْق من هذا الجمزء» جعل 
فيه الفعلٌ بنُ يَحْبَى سسا وبنى فيه باباً كَسمُدٌ أحوج ومأحوج. 

فإذا رج نهر وحشّاب من بلاد التق واعْترَضَةُ هذا الحبل فيمُرٌ تحته في مدى بعيادٍ إلى 
أن عر في بلادٍ اوش ويصبً في نهر حيحونٌ عند حدود بَلْخْ) ل يخ هايطا إلى الْترمذٍ 
ف الشّمال إلى بلاد د الجَوْرّحَان. 


١‏ - من أعمال طبرستان» بين سارية وجرجان. 

؟ - اسمها القديم مهرجان؛ وهي بلدة من نواحي نيسابور. 

”* - ف نزهة المشتاق(١/١481):‏ وعحان» رخار» وجان.. 

4 - بلد في أعلى طخارستان, متاخمة لبلاد النرك» تبعد عن بلخ ثلاث عشرة مرحلة. 
هءكورة واسعة على تخوم السند. 


مقدمة كا /1” ١‏ 


1 ل ا ا 0 

اشرق هنالكَ من النهْرٍ يلآ الْخثَلٍ وأكثرها جبال وبلاد الوخصش» ويحدهًا من 

٠ 0‏ جبال لبو ترج من طأرف خرَاسّانَ عرْبي نهر حَيحونٌ وتذهب مُشَرقة إلى 

ال ل لي وعد عه نهر وخشانات كنا 
- فيصل عند بَابِ الْمَضْلٍ بن يَحيَى. 

ل 0 أخرى» تصب فيه» منها: نهر بلادٍ الوّحش 
يصب فيه من ارق تحت الترمّد إلى جهة الشّمال» ونه بَلْخ يخرج من جبال الم 
مَبِدَو مَبُدؤه20 عند الْجَوْرّحَان وَيَصُب فيه من غرببه. 

وعلى هذا النهر من غربيه يلاد آمِدَ من حراسالً وفي شرقي لمر من هنالك أرض 
الصغْدء وأَشْرُوْستَة من بلاد التركِ» ولشرتها ارق واعانة أيفيا إل آعير الجزء شرق 
وكل بلاد الَْرْكِه تحورُهًا حبال اينم إلى شمَالًِا. 

وف الجزء الَاسيعٍ من غَربوا' أرض التي و إلى وسط الجزء» وق جنوبيها بلادُ المندِ وي 
: را تي را لاد و ا 
اَي من بلاد ارك إلى آخر الْجْْءِ ضرق وَشَمَالاويعصل بها من عَرييّها أرض 
فِرغانة أيضاً إلى آخر الجزء شرقاء ومن شَرفِيهًا أرض الْتَعرْعْرِ من الترّك إلى الجُرْء شَرْ شرقا 
وَشَمَالاً. 

.وف الجرْء العاشر في الجنوب منه جميعا بقيّة بقمّةٌ الصّين وأسَافلةُ وفي التكّمال بقيّة بلآد 
صر م شرقاً عنهم بلاد رْحيرَ من اتلد أيضاً إلى [غير الحزء شرقاً. 

وفي الْشّمال من أرض خِرَخِيرَه بلادٌ كتمَان7" من الْترْكِ كلها في البحر الْحِيْطٍ يط 
جزيرة اليّاقوت في وسط حبل مدير لا منفدّ منه إليها ولا مَسْلَكَ والصّعوةٌ إلى أعلاة 
من حارجو صَعْبّ في الغايق وني المزيرة حَيّات قَالَة وحَصّى من اليَاقَوْتٍ كنيرة» فيحتال 
أهلُ تلك التاحيّة بما يلهمهم الله إليه 


١‏ - ف ن: من مبدثه. 
؟ - في ن: غربيه. 
م ل في ظ: كيماك. 


مقلمّة :أبن عجلل ون ب ب ا ١‏ 

وأهل هذه امارد ل عدا حرو حابم والعاقير ونهنا ور وكتراسادة والجبال كلها 
حالات للترك: أممٌ لا تحصى وهم ظَرَاعِنُ رَحَالَة أهل إبل وَشَاء وبقر وخيل للتعاج 
والركوب والأكل» وطوائفهم كثيرة» لا يحصيهم إلا خالقَهُم وفيهم مسلمونء مما يلي 
بلاد النهر نهر حَيُحُونَ ويعروه الكفار منهم الدائئين بامحوسيّة» فيبيعونٌ رقيقهم لمن 
يليهمء وترحية إلى بلاد د خراسّانَ» وَالْهندء وَالعِرَّاق. 

الإفْلِيمُ الرَابع : يتصلٌ بالقاإيث من جهةٍ الشّمال. والحزءٌ الأول منه في عَرْيبه و قطعة من 
البحرٍ الحيطر مستطيلة» من أَوَّلهٍ حنوباً إلى آخحرو سمالا علي تلكوت منود فيط 
ومن هذه القِطءَةٍ تحت طنجة من البحر الحيط ل البحر الروميء في في ليج متضايق عقدارٍ 
نئي عشر ميلاء ما بينَ طريفي» والجزيرة الخضراء شَمَالاًه وقضر المجاز وَسَبْنَةَ حنوباء 
ويذهل مقا إلى أن يتتهي إلى وَسَطٍ الجزء الخامس من هذا الإقليسم» وينفسح في ذهابه 

بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأحزاءء وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرفا من الإقليم 
الال والخايس كما سنذكرة. 

ويسمّى هذا امي ا ابد اكراكرة أعظمها في حهة الغرب 
يابسة ثم مايرقة, م منرقة اكنال مزواية ثم صِقِليّة وهي أعظمهاء ثم يَلبُونس", ثم 
إقريطش”, » ثم قبرص» كما نذكرها كلها في أحزائها الي وقعت فيها. 

ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخير الجزء الْثالِث منه» وفي الجزء الثايث من الإقلِقِم 
الْخَايسء » ليج البنادقة قةٍ يذهب إلى ناحيةٍ الشّمال ” ثم ينعَطِفُ عند وَسّط الحزء من حَوْفِهِ) 
وكر مغرب إلى أن ينهي في الجزء الثاني من الخايس. 

وجخرخ منه أيضا في آخير المزء الْرَابع شرقاً من الإَاليم الس ختليج الْفسلطْنطيدق مر 
ل ل د 
الإقلِيُمٍ السّادس» نطف إلى , ب بحر بنطس 7 ذاهِيا إلى الشّرْق في الجزء الخامس كله 
وَنْصف الْسّادِسِ من افلكم الْسّادِسِء كما نذكْرُ ذَلِكَ في أَمَاكنه. 

١‏ - في نزهة المشتاق:5/07/7: (ميورقة.. منورقة). 

- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق:51/9/7. 

- إقريطش: جزيرة في البحر تقابلها ليبيا من البر الأفريقي 0 

؛ - ني ن: (بنطش) و( نيطش). والذي في معجم البلدان )0٠٠/١(‏ بنطس. قال: بضم الطاء والسين مهملة. 
كذا وجدته بخط أبي الريحان البيروتي. ومعناه البحر الذي منه حليج القسطنطينية ثم يمتد حتى يتصل ببحر الشام. 


مقدمة ابن حلدون ١6‏ 


وعندمًا يخرج هذا البحرٌ ريمن البَْرٍ اْمحِيْط في خليج طنجة وينفسح إلى 
لإقليم لقا ييقى في الحنوب عن الخايج قطعة صغيرة من هذا المزء» فيها مدينة طنجة 
على مع البحرين رادها مدينة سَبَة على البحر الروْمِيَ» ثم تطاون7"©؛ ثم بادس2"7» ثم 
يغمرُ هذا البحر يقيّة هذا الجزء شرقاًء ويخرج إلى الغالث. 

وأكثرٌ العمارة في هذا الجزء في شماله [وشمال] الخليج منه وهي كلها بلادُ الأنددس 
لغربية منها ما بين البحر الحيط والبحر الرومي» أُوَلّها طريف عند بجمع البحرين؛ وني 
اشرق منها على سَاحِلٍ البحر الرومي» الجزيرة سراق قا عالتويات لمكا 
الموية. 

وتحت هذه من لَدُن البَحْرٍ الْمُحِيْطٍ غرباً [ظ1/17١])‏ وعلى مَقَرْمَةِ منةُ شريْض» شم ليله 
بالا فيه حزيرة قَادِس» وف الفرق عَنْ ريش ْلَه إِشييلية؛ ثم أستجة 7 
ومربلة»» ثم غرنَاطة» وَجَيّاُ؛ ويد ثم وادي آض» وبسلطة. 

وتحت هذه شنتمر يه وَشِلْبُ على الَْحْرِ المحيط عَرْبا وفي الشّرق عنهما بَطلْيُوس”*2 
وماردة» ويايرة” نم غَافق00, وكرْجَالة90 ثم فَلَْة ريَاح. 

مير ال 0 

قوريّة” على النَهْر الدَكُوْرِ ثم قنطرة السيفو. 

سين اشنا فى جود لطاق, حل لخاراقة يدأ من الغرب مَُالِكَ وَيُذَمَبْ 
ع مَعَ آحر اخء من مَل قبتي إلى ملي سايم فِيْمَ يعد انف مِنْهُ وتحت 
هذا الجبَل طَْيْرةُ في الْشّرق من قورية” '"» م طلِيْطُلّة ثم واي الْحِجَارَة ثم مدينة 
سالم. 


١‏ - في المطبوع: قطاون. صحح من نزهة المشتاق:571/7. 
؟ - في المطبوع: باديس. صحح من نزهة المشتاق:١/5514.‏ 
# - - ف ن: المتتقب. والمثبت موافق لنزهة المشتاق:5514/7. 

ف المطبوع:مديلة. صحح من نزهة المشتاق: ؟//011. 

كي مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة. 
1- ف نزهة المشتاق: 07//7: يابورة. 
- حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. 

- في الطبوع: بزجالة. صحح من نزهة المشتاق: ؟/.هه. 

- في المطبوع: موزية. صحح من نزهة المشتاق: 41//9 0. 


مقدمة ابن حلدون ١.‏ 


وعند ول هذا الحبل فيما نه وين أَشبونةه لد فلْمَريّة وَهَذِه عَرَبي الأندلس. 

وام شرفي الأندلس فحَلى ساجل الْبَحْرِ الرؤبي منها بَعدَ المَرِيَة َرَطَاحئةُ ثم م لقنة نم 
داز ثم بلدمرية إلى طَرطُوْضَة شه آخر الْجُرْءِ في الْضَّرْق» وَتَحْتَهًا شمالاً ليُورقَة” وَشَقَورَة 
مان يمْةه وَكْعَة اح مِنْ عَرْبٍ الأندلّس» كم مرْمِبَةٌ شرق ثُمّ سَاطِيَةُ تحت بلسي 
شَمَالا ثم ضفر كم م طرطُوضَة) ثم طركوكة آر الْجْرْء. 

م نَحْتَ مه شَمَالا أرض ينجالة وريدة متاحمان لشَقَورَة وطليطلة من الغرب» ثم 
أفراغه شرقاً تحت طرطوشة» 5 وشمالا نه ثم في الْشَرْق عن مدينة سَالِم قلعَة أَيُوْب)» ثم 

ل 3 رده آعرٌ الْجُرْء شرقا وشمالا. 

وَالْحْرْء الثاني من هذا للم غَمَرَالمَاهُ حَوِيعَة إلا قِطعَة من غريبّه في الْشَّمّال فيهًا 
بَقية حَبلٍ اْبُرتَاتٍ27, وماد جب الجافاء و الشاللك 1 يحرج | ل من آخيرٍ الْجُرْء الأول من 
لمم الْحَامِسِء يَْدا من الَف المنتهي من البح المُِيط عمد آخر ذلك الْجْءِ حوبا 
وَشَرقاء وَيَمَرٌ 3 الجنوبٍ بانجرافٍ إلى الْشرق» > فيخرج ! في هذا الإقليم الرابع منحرفاً عن 
ا الثاني بقع فيه ِطْعَةَ مده تفضبي ثناياهًا إلى الْبرْ لممَصل؛ 
ونس نسّمى أرض عَشكُوئية ا ملي حَرندَة0أ » وقرقشونة» وَعَلى سَاحِلٍ الْبَحْرِ الرؤبي 
من هذه ا مديعة سو أو في هذا لبر الذي غمرّ الحزءً حزائرٌ كثيرة 
والكثير منها غير رَ مسكون عيغرٍمَاء -- غرييه جزيرة ة سردل وف شَرقِيُهِ حزيرة صِقِليَة 
مُتسيعة الأَقَطّار يال إن دورها سبع مث ميل» ويها. مدن د كثيرة من مشاهيرها: سَرَقُوْسَة 
0 وَطرابة” ع وَمَازر وَمَسِيْء وَهَذِهٍ الحَرِيِرَة تقَابلُ رض أُفريقِيّة وَفِيْمَا يَيْنَهُمَا 

حويرة أحدو ع 27و مالطة: 


في المطبوع: فورنة. صحح من نزهة المشتاق:41//7 5. 
١‏ 1 نزهة ار ا لورقة. 
” - جزيرة في شرق الأندلس. 
ِ حي الطبوع: البرنات. . صحح من نزهة المشتاق ا 
في المطبوع: خحريدة. صحح من نزهة المشتاق: 177/9 0. 
ا أعظم مدينة في جزيرة صقلية. 
5 - في نزهة المشتاق ٠ ١/١‏ طرابئش 
٠‏ - لعلها تحرفت عن: (غودش) أو (إقريطش). انظر نزهة المشتاق: 58//7. 


مقدمة ايين لدو ب م 19617 

0 لإقْلِيِمٍ مغمورٌ أيضا بالبحر؛ إلا ثلاث قِطْعٍ من ناحية || الْشّمالء 
العرييّةٍ منها أَرض كوريٌة وَالوسْطى من أَرْضٍ أَنْكبرْدة”» والْشَرقيّة ماده الَْنَادقةٍ. 

واحزءُ الْرَابعُ من هذا اليم مغمور أيضاً بالبحر» كما مر وجزائره كثيرة وأكثرها 
غيرٌ مسكُون [ظ1/7] كما في الاش والعمورٌ منها جزيرة يلبونس”" في الناجيّةٍ 
الْعَْيّةِ الَْمَليّة وحزيرة إفريطش مُسمَطيْلَة من وَسّطر الحرء إلى ما بينَ الجدوبب والشّرْق 
25 َ ْ ْ 

والحزءٌ الخامسُ من هذا الإملي + مر اشر هقة مده مُتلقَةٌ كبيرة بين الجسوب والغرب 
ويتتهي الع الغربي منها إلى آعير الْجْرْءِ في الشّمال» وينتهي الضَلع المنوبي منها إلى نحو 
الفلاثين من الحزءء ويبقى في الجانب الشَرقِي من الخّء قِطْعَ نحو القلث يمر الْتّمَاني منها 
إلى الغَرْبِ متعطفاً إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه. 

وني القصف الحنوبي منها أسَافِل الام وير في وَسَطِهًا جَبلُ لكام إلى أن ينتهي إلى 
آخير الّْمنّامٍ في الشَّمَالء ينعَطِفُْ من سَُالِكَ ذاهِياً إلى القر الشَرقي الكماق؛ ويسمّى بعد 
انعطافه فد حَبلَ الْسُلميلة» ومن مُتَالِكَ يخرج إلى الإقلِيِم الْحَاْمِسِء ويجورٌ من عند مُنعَطَفِهٍ 
ِطعٌة من بلآد اْحَرِيرَة إلى حهة الشّرق. 

يفوم من عند مُنْعَطفهِ من جهّة المغرب جبالٌ متصلة بعضها ببعض إلى أن يتتهي إلى 
طرفي حار بن بسر ارو متأخر 0 آخير الجزء من الْشّمَال وبينَ هَل بال َنايَاء 
م سمى الوب وهي الت تقضيي إلى بلاد الأرمن» وفي هذا المدزء اسم مهنا وين دنه 
ااروو رةه ا 

م الحهة انوي أي قم أن فها سال الم وأن حبل اللكام مُعْعَرِض فيها بين 
البحر اْروْبِي» وآعير الْجْرْءِ مِنَ الْجَنَوْبٍ إلى الْشَّمَالِء فعَلَى سَّاحِلٍ بحر ؛ لد أنطرطُوْس 3 
فِ وَل لْجُرء من مويه ماحم لِعََة وَطَرَابنْسَ على سَاحِلِه مُنَ اليم الاش وفي 
شَمَال له جبلة َم اللأؤِقيّة ثم إسكندرونة» تم سلوفيّة فية وَبَعَدَهًا شَمالاً بلادُ الروم. 


١‏ - في ن: أبكيردة. وأنكبردة: بلاد واسعة في شمال البحر المتوسطء بين القسطنطينية والأندلس. وانظر نزهة 
المشتاق: 99لا 7437 
- في ظ: بليونس. وفي المطبوع: بكونس. صحح من نزهة المشتاق:51/6/7. 
- أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام تعرف الآن بطرطوس. 


مقدمة ابن حلدون ١7‏ 


َم مَل الْكَم امرض مين الْبَْرٍ وآعير الْء بحَاهَا فيصَاقِبَةُ من بلاد الْنّامٍ من 
أعلى الجزء حنوباً 0 غربيه حصن الحواني فو ِلْحَشيِشَةٍ : الإِسْماعِلِية: ويُعْرَفُوْنَ لِهَذَا 
اعد بالْفدَاويةء وَيُسَمّى مِصْيّات”" وهو قَبَالََ أنطرطؤس. 

كباله هذا الْحْْنٍ في شرق الْجَبلٍ بَلدُ سمي في الْسّمال عن حمص» وفي الكسهال نوق 
مصيّاتٍ بينَ الجبل والبحره بل أنْطَاكيّة, ويُقَابلها في شرق ابل المعرّة, وف شريِها 
المراغة وف شمال أنطا كيه المصريصة) ثم أده ثم طرسشواس اخد الام ويحاذيها من 
غرب لحل قِنَسريْن» نم عين زُرَيَة» وقَالة فسرِين في شرق الخبل حلب وياب عون به 
منبج آخر الضّام. 

وم دروب فَعَن بمينها ما بينها وبين البحر الْرُوميّ بلادُ الرؤم الي همي هذا العهد 
لترَكُمَان ويسُلَط يا ابن عشمان وف سَاجِل البحر منها بلدُ أنطّاكيّة وَالْعَلايَا. 

وما لاد الأرمنِ التي بن جبَل الْدُرُوْبٍ وحبل الْسسِلَةِ ففيها بلدُ مَرْعَض) ةا 
فاده إلى آخر الجزء الشّمالي؛ ويخرج من الجدزء الخامس في بسلاد الأرمن نهر جيحان 


وغ ؟وع وهوس 


ونهرٌ سيحَان في شَرقيه هيمر بها جمحاثٌ حنوباً حتي يتحاوز ادرب" ثم يم بطْسُوْس» 
ثم بالمصيصّة» ' ثم ينعطِفُ هابطا إلى الْشَّمّال وَمُعْريا 1/001 تسق بيطي فق اللخير 


م اص © سس 2 عانق 
ولاو حي ان تي انار ورور حال الارومة 
> دوك 02 ا 2 كك 


ص ه- 


اخلط عور حجان عد الحم شق 000 

وأما م ا ا ل 
الْرافضة والرقة, ثم حَرَان2"7) ثم سَرُوجٌ والرّهاء م م َصييين) 02 ا تحت 
حبلٍ الْسلْسِلَة؛ وَآعير الجزء من شَمَالِهِ وهو أيضاً آخخر ابلمزء من شرقِيه» وهر في وسط 
هذه القطعة نهر الفرات ونهرُ دحل بخرحان من اقلم لاوس ومُرَان في بلاد د الأَرْمَنٍ 
جنوباً إلى أن يتجاورًا حبل الْسُلْسِلَة فيَمُر نهر الْقُرَات من غربي سْميسَاط وَسَرُوْجَ» 


١‏ - المعروفة الآن: .مصياف. 
- مدينة عظيمة على طريق الشام والروم كانت عاصمة ديار مضر. 
© - مدينة على شاطئع الفرات. 


مقدمة ابن خلدون ١0‏ 


رمه 


وينحرف إلى الْشتّرقَ فيمرٌ يقرب الرافضة والرقة فق ويخرج إلى اللجزء الْسّادِسِ) مر دحلة في 
شرق آمِد وينعطفُ قرياً إلى الْرّق فيخرجٌ قرياً إلى المزء الْمنّادس. 

وفي الجزء السسّاوس من هَذَا الإلِم من غرييّهِ بلا الجَريِرَة. وني الْشَّرْق منهًا بلاذ 
الْعِرَاق مُتَصلَة بهَاء تمي في الْشَرق إلى قرب آجر الْجُرَء ويعَرضُ من آخير الْعِرّاق 
َُالِكَ حبل أَصبَهَانَ مابطاً من حَنوْب الْجُْء مُنحَرِفاً إلى الْعَرْبو فإذًاالَهَى إلى وَسَطٍ 
زه من آعيره اي امال ينص عر إل أن نرج من ابدرء اساي وتصه ل علبى 
سَمْ بل الْسِْلَة في اللمزء الْحَاوِسٍ فَينقَطِعُ هذا الحم الْسَّادِسَ يطعي غَرْيَةٍ 
شري في الْعرية ة من جنوئيها مخرج الفرَات من الْخَايِسِ؛ وي لبر يكل 
منة» أَمّا الفرات فأرَلُ ما يخرج إلى الْسادِس يَمْرُ ْنَا 0 
مال ساب في أرض الجنزيرة ويغوص في نواحيهباء وبمر من قرؤيسيا ا غير ؛ 00 


1 
عا ع 


50000 ا 3 
بالكوفة وبعضها بقصْر ابْن هبيرة وباجَامِعيْنٍ» وخر جيعا ف ححنوب الْجُرْء إلى الإقليم 
اثالث موص مَُالِكَ في شَرْق الْحيْرَةٍ وَالْقَادمِئة ويخرْج الْْرَّاتُ من الْرَحْبَةِ مضَرْقاً عَلَى 

سَمْيِه إلى هِيْتَ هيت ظمالواف وفق إلى الزاب والأنبار من جنوبهماء ثمم يصب في دحلة عند 
بغداد. وأما نهر دجلة: فإذا دخل من اللحجزء الخامس إلى هنذا اشر هر عشرقا عن تشة 
ومحاذياً الجبل السلسلة المتصل جمبل العراق على تيد دير عزيرة ابن غير اتعلى اثهالينا. 
م بالْمَوْصلٍ كَذَلِكَ وََكرِيْت ويتتهي إلى الْحَدِيئة» مينمَطِفُ حنوبا وتبقى الحَديئَة في شَرقِه 
ولواب الكيْر وَالْصِّيْرٌ كَدَلِكَ وَيَمُهُ على سَمْتِوِ نويا وفي عرس الْقَادِسيّةٍ إلى أن ينتهي 
إلى بغدات» ويختِط بالفرات» ثم جر حنؤبا عَلَى غَرْبٍِ جَرْحَرَائا0' إلَى أن يحرج من الحزء 
[0؟/0] إلى الإقليم الشالث فَتَنبَشِرٌ هُنَالِكَ شُعْويةُ وَجَدَاوِلُ ثم يجتمعٌ ويصب ؛ مُنَالِكَ في 
بحر فارس”" عند عَبَّادانَ. 

أوفيما بينَ نهر الْدَحْلَةِ والْفرَات قبل جمعهما يبَغدادٌ هي بلادُ الجزيرة. 


١‏ - بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي. 
م - أي: الخليج العربي. 


مقلفة أبن جلو لس ل 57ران 11 

ويختلط بنهر دجلة بعد مُمَارقتهِ ببغداد نهر آخر يأتي من المهة الشَّرقيّة الْسَّمَاليّة من 
وينتهي إلى ل ا ل 
إلى اليم الثالث ويْبْقَى ما هد الْمَهْرِ وَيْنَّ جبلٍ الِرَاق وَالأَعَاجِمٍ يَلْدُ حلُولء”2» و 

شرقِهًا عند الَْبَلٍ يَلَدُ حُلوَانَ وَصيْمرة. 

ما الْقِطعَة الْغريية من الج مضه َب يندا من بل الاجم مُشَرَقا إِلَى آغجرٍ 
الْجْرْءء ويُسَمّى حَبَل شَهرَرُوْر وَيقْسِمُهًا معدن في الجدوبء من هذه الْقِطعَةٍ الْصُفْرَى 
بَلَدُ حوْنجَانَ من الْعَرْبِ وَالْتّمَالِ عن أَصْبْهَاتَ؛ وَتسَمّى هذو الْقِطعَة بِلَدَ الْهُلُوس) وف 
وَسّطِها بَلَدُ نهُاوند» وفي سَمَالِهَا بَلّدُ شَهْرَرُوْرَ غَرَباء عند مُلْتَقَى الْحبَلَيِن) وَالْديُدُورٌ شَرقا 
عند آخير الْجرْء. 

وف الْقعلعٌة ة الصَغْرَى اثشانية ة طرف من بلاد أَرمِيئيّة قاعدتها الْمَرَاغَةءٍ والْذي يقابلها من 
حبل العراق» يُسَّمّى باريَا"©» وهو مَساكن للأكراد, والرَابُ الكبيْرُ وَالْصّغير الذي على 
ذيكلة مرح ورائوز 

وف آخبر هذه القِطْعَةٍ من جهة الشرق بلادُ أدَرْيجَانَ ومنها تَبْرِينُ والْبيلَقَان”» وفي 
الرَويَةِ ارق الَْمَليّةِ من هذا الجزء قطعة من بحر بنطّس وهو بحر الور 

. وفي المزء الماع من هذا الإقليم من ربو وحنويه مُعظمْ بلاه افلُوس وفيها مَمَدَاد 
وقزوين وبقيتها في الإقايم الث وفيها هَُالِكَ أْصْبّهانُ» ويُحيط بها من المنوب حَبَّلٌ 
برج من به وبر اليم ا م يِف من الجزء ساون إلى القليم لزاع 
ويتصل يجبل العراق في شرقه الذي مر ذكرةٌ هنالك» وإنه محيط ببلاد المُلُوْس في القطعة 

ب هذا الحبل لخي بأصبهان من الإقليم الغالث و إلى جهة الْشّمالء ويخرج إلى هذا 
لجزء ساب فيُحيط يلاد الور من شرا وتحتة مالك قااشائ ثم قم وينعطف في 
ف ري ا بعض الشَّيءء ثم يرحمٌ مستديراً فيذهَبُ مُشْرَقا ومنحرفاً 
إلى الشّمَالِ حتى يحرج إلى الاقليم الخامس ويشتمل على مُنعَطِفِِ واستدَارته على بللد الْرَي 


ع م 2 


ف شرقيه» ويبدأ من منعطفه حبل آخرٌ يمر غَرْباً إلى آخِر هذا الجزء» ومن جنوبه من 


.ه١‎ 5 فيها كانت الوقعة المشهورة بها للمسلمين على الفرس سنة‎ - ١ 
باري: قرية في نواحي بغداد كانت ذات بساتين يقصدها أهل البطالة.‎ - * 
في المطبوع: البيدقان. صحح من نزهة المشتاق:877/17.‎ - * 


مقدمة ابن حلدون ه7١‏ 


هنالك قزوين» ومن جانبه الشّمالي وحانب جَبَلٍ الري الْمُمَصِل مُعَهُ ذاهبا إل اشرق 
والشّمال إلى وسّط الْجرْءء ثم إلى الإقليم الخامس بده طبر تان فيما ين هذه الحبّال وبين 
قطعةٍ من بحر طَبَرْسئَانَ ويدحُلٌ من الإفلِيِمٍالْحَامِسٍ في هذا الجزء في نحو التصف من غربه 
إلى شرك ويعوطن عن جيل الرقية وعيد اتعطافة إل الخر ب حل «تصدل. سر علي مهمه 
مشرقاً وبانحراف قليل إلى المنوب حتىيدخل في هذا الْجُرْء الْقَامِنٍ من عَرْبهِ وييقى بين 
جبّل الي وهذا الحبل من عند مَبَديْهما بلادٌُ حُرْحَانَ [ظ1/18] فيما بنَ الْجَبَيْنِ ومنها 
00 

<< وَوَرَاءَ هَذَا الْجبَلِ قِطعَة من هذا لجر فيا َه اما تي يهن ارس وَخرَاسانَ وهي 


وتسم ب وبل 


في شَرْقِيَ فَاهَانَ وق آخيرمًا عند مدا الجمل , َدُ أَسترَاباد؛ وَحَاقَاتُ هَذا الْجَبْلٍ من شَرقِيه 
إلى آخير الْجُرْء بل نيِسَايُوْرَ مِنْ خرَاسَانَ ففي حَنوْبٍ الْجَبل وَشَرْق المَغارَة ؛ لد نيِسَابوْرَ 
2 و رام هلال بيه 


م مَرْو الْتاهِجَان آخِرٌ الْجْرِءء وي شَمَالِهِ وَشُرْقِي حُرْحَان يَلَدُ مَهْرَحَانَ وَخَارَرُوْن 
وَطُوس عر الْجْرْء شرق و كل هَذَا تحت ؛ الجبل. 
وف الْشّمال عنها بلآذُ عاط قبط بهاحه زاوية انقزرا بيع المتفال والسشرق1 مفناوز 
وف الجزء شان من هذا الإقليِمء و عر نهر حيحونٍ ذاهباً من لدوب إلى 


الشّمال» ففي عَدوتِمٍ الْعَريية رم وآمل7© من بلاد خرّاسّان» والظَامِرِية وامجرْحَاية, من 
بلاد حوارم 57 بالزاوية الغربية الحنويية منه جبّل أسْتريا امرض في اْحُرْءِ السّابع 
قَبْلهُ ويخرجٌ في هذا الجزء من ريه وَيُحيْط بهذهٍ الزَّاويَةٍ وفيها بَتِية بلاد هّراة» ويمر 
الخبل في الإقليم الثالث هرا وَاجَوْرَجحَان حتى عر عر ذكرناة هُتالك. 
وني شرقي نهر حَيُحُونَ من هذا الخوووق الحنو منه بلادُ بخارى) ثم بلادُ الصّغْدء 
وقاعدتها سم رقن ثم 2 أشروسنة سئة©». ومنها محَجِيْدَةٌ آخر الجزء شرقاً. وف الثكمال عن 
ل ملك وان زمه أرط يلاق ق2, ثم في الشمال عن إيلاقَ أرض الاش إلى آعجر الْجُرْء 


اديسطا بلدة كبيرة في الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. 

م -آمل: أكثر مذرية بطر سان قل اليل 

- في الأصل: (أسروشنة) وهي بلد كبير في ما وراء النهر. 

ه - ني المشترك: إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الحمزة وسكون الياء بعدها. 
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شرقاً» ويأذ قطعة من الحزء القاسع في حنوب تلك الْقَطْعةٍ؛ بقية أرْضٍ فرغانة ويخرج من 
تلك القطعة ال في المزء التاميع» نهر الشّاش يمر معتزضاً في الحزء الثامن إلى أن ينصبً ف 
نهر يحون عند عر حون هذا الحزم الثامن اي كاله إلى الأكليع كامس وعلط محه في 
رعق ٍ إيلاق نهرٌ يأتي من الممزء التاسِع من الإقليم القايث من تختوم بلاد التبت ويختلط معه 
قبل مخرحه من اللحزء التايع نهر فرغَانة. 

وعلى ممه نهر الْشَّاشٍ حبلُ حبراغون» يبدأ من الإقايم الخامس» وى شنا 
ومنحرفاً إلى الجدوب حتى يخرج إلى الجزء التاسع حيطا بأرض الشاش» ثم يتعطف في 
امدزء التاميع فبحيط بالشّاش» وثَرْغَاَة ماك إلى جنيو دحل في الاقليم القليث. 

وبين نهر الْشَّاضٍ وطرف هذا الجَبّلِ في وَسَّط الْجَرْء بلادُ فاراب» وبيمة وبين أَرْض 
ُخارى وخوارزمَ مفاوز مُعطَلةء وف زَاوِية هذا الحزء من الْشّمال والْشرْق أرضُ خحجندة» 
وفيها بلدُ إسبيجاب ا 

ون الجحزء التاميع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة وَالْشّانء أرض الْخرْلْجيةٍ 
في المنوبي» وأَرْضُ الْخلِيجَة في الْشّمال وف شرق الحزء كله أرض الْكيْمَاكية) وَيعَصِل 

في الْجُْءِ الْعَاشِرِ كله إلى حل قوْقِياء آخر الْجُء شَرقاًء وعلى قَطْعَةٍ من الْبَحْرٍ الْمُحِبْطٍ 
مُناِكَ وهر حبلٌ يأحوج ومأحوجء وهذه الأمم كلها من شعوير الترك. انتهى. 

لقم الخامس: الحُرْءُ الأول منه أكثرة مغمور بالماء إلا قليلاً [ظ؟/1] من حَنْوْبِهٍ 
وشرقه» أن البحر لط بهذو الجهّةٍ الغريَّة» دَحَلَ في الإقلم. الْحَايِسِ وَالْسّادِسِ 
وَالتّابع من الدائرة لمحيطة بالإقليمء فأمًا المكشفُ من جنوبه فقطعة عَلى شَّكْلٍ مقلّثٍ 
متصلة من هنالكٌ بالأندلس» وعليها بقيّتهاء ويحبيط بها البحر من جهتين كأنهما ضلعان 
محيطان بزاوية المثلث» ففيها من بقية غرب الأندلس سؤر على البخر عند أول الحزء من 
الجنوبي والغربهءوسَلَمَدْكٌة شرقاً عنهاء وفي جوفها سمورة وف الشرق عن سَلمئكة 
يله( 1 حر الجنوب؛ وأرض قَسَِيةَ شرقاً عنهاء وفيهًا مدينة شَقَويّة20: وف ثهالها أرض 
ِيُونَ وَبَرْعْشُت» ثم ورَاءها في الشّمال أرض ليقي إلى زاوية القطعة. 


هم ررم مر 


-١‏ يي ن: بلدا لسنجاب. 
١‏ - وهى مدينة ف الشمال الغربى لمقاطعة مدريد. 
- ف المطبوع: شقونية. صحح من نزهة المشتاق: 1/70/7. 
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وفيها على البحر امحيط. في آخر الضّلع الغربي بَا الس انر وساف تر 

وفيها من شرق بلادٍ الأندلس مدينة شيطلية عد آخمر الجزء في المنوب» وشرقاً عن 
قستالية» وق شمالها وشرقها وَشَعَة ة ولو على سَمْيهًا شرقا وشمالاً» وف غرب ينبلونة 
َسَطَالَة» ثم ناحزة فيما بينها وبين يَرْغَنت. 

ويعترضُ وس هذه القطعةٍ حبلٌ عظيمٌ محاذ للبحر, وللصّلع الْصَّمالِي الصّرقِيّ منه 
وعلى ترب ويتصل به وبطرف البحر عند بَبُونة" في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل 
أن يمَصِلَ ف الجنوب بالبحر الرومي» في الإقليم الرّابع» ويصير حَجْراً على بلاد الأندلشس 
من جهة الشرق» وثنايّاه لها أبواب تفضي إلى بلاد و عظكُويية من أمم الام 
الإقليم الرابع: رشلولة وأَربُوتة0© عاو ساح البعضر الرومِي» وخرفده وقرقشُونة 
وَرَاءَهُمًا في الْشّمّال ومنها من الإقليم الخامس طَلوشّة شمالاً عن حَرندَة. 

وأما الكشفُ في هذا الجزء من جهة التق فقطعة على شَكْل مُثأث مُسْتَطيلِ زَاويقَهُ 
اده ورَاءً نات © شرق وفيها على البحر امحبط على رأس القَطمَةٍ الي يتَصِلُ بها حبل 
بئات بَلَدُ ِيُونَهَه وفي مر هذه الْقِطعَةٍ في الناحية الشّرقية الْشَّماليّة من الجزء أرض 
يبو (* ين الْفِرنج إلى آخر المحزء. 

وف الجزء الثاني من الناحيةٍ الغريّة مده أرضُ غَس كوي وفي ثماهها أرض بيطو 
وبرغشتء وقد ذكرناهماء وي شرق بلاد د عَشْكويِّة في غمالها قطعة أرض من البحر 
الرُومي دلت في هذا الحزء كالضّرْس مائلةً إلى الشرق قليلاً وصارت بلادُ غشكوية في 
غربها داخلة في جون من البحر. 

وعلى رأس هذه القطعة شَمالاً بلاذ حَنوَة وعلى سَمْتَهًا في الشمّال جبَّلُ منت" 
جود وف شمَالِهِ وعلى سمته أرض برغولة. 


١-في‏ ن: ينبلونة بالياء. 

؟ - ف طرف الثغر من أرض الأندلسء بينها وبين قرطبة نحو ألف ميل. 

© - ف المطبوع: خريدة. صحح من نزهة المشتاق: ”8/5 ه. 

4 - في ن: البرنات. وق المطبوع: البرناب. صحح من نزهة المشتاق: "011/1١‏ 
- ف المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق:770/9. 
- ف المطبوع:نيت. صحح من نزهة المشتاق:817/4/7. 


مقدمة ابن جحي 2 بان 


وثي الشرّق عن طرف حنوة ار در الرؤمي ار آخخر حارج منه» يبقى 
بينهما حون داحل من البرٌ في البحر» ف غربيّه نيش» وق شرقيه مدينة رومة العُظمى 
كرسي ملك الإفرنحة» ومسكن البابا بط ركهم الأعظم وفبهااية الباق الضّحمة واهيًاكل 
المائلة والكنائس العاديّة ما هو معروف الأحبار ومن غجالبها نهر الجاري في وسطها 

من المشرق إلى المغرب [ظ9؟/١]‏ مفروش قاعُْهُ ببلاط الشْحَاسء وفيها كنيسة بُطرُس 
وبُوْلْسَ من الحواريين» وهما مدفونان يهما. 

وق التشّمال عن بلاد رومة بلاذ َفْرَنْصِيْصّة1'' إلى آخر الجزعء وعلى هذا الطرّف من 
البحر الذي في جنوبه رومة بلادُ ابل في الحانب الشرْقي منه متصلة ببلد قَلَورِيّة من بلاد 
الْفرنْج) وفى شماها طرف من ليج البتَادقة كل وعدا الجزء من اللنزء الثالث» ع 
ومحاذياً للشّمال من هذا الجزءء وانتهى إلى نحو الثلث هي وعليه كثيرٌ من بلاد البتادقة 
دحل ال هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المُحيطء ومن ثماله بلاد إنكلاية في 
الإقليم الْسسّادسٍ, 

وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم قٍِ غربيّه بلاذ قلُوريّة بين عا الاو والبحر 
الرومي» بُحيط بها من شرقيّه؛ يصل من برها في الإقليم الرابع» في البحر الرُوْمِيّ ف حون 
بين طَرََيْنِ ترجا من البحر على سّمْت الْشّمال إلى هذا الجزء في شرقي بلاد فَلْوريّة بلاذ 
كبرد" في جن بين خليج البنادقة والبحر الْروْمِي. 

ويدخل طرف من هذا الجزء في امون في الإقليم الرابع» وفي في البحر ادبي ويحيط به 
من شرّقيّه ليج البََادقة من البحر الرؤمي ذاهبا إلى سمت الْشّمالء م 1 ينعطف إلى الغرب 
محاذياً لآخر الجزء الْشَّمالي؛ اس عر سوب رتك امهس لان رايا 
معهٌ إلى'”" المشّمال» ثم يُعْرَبْ معه في الإقليم الْسسّادس إلى ار 
بلاد إنكلاية من أَمّمٍ اللمَانيينَ. كما تذكرء وعلى هذا الخليج؛ وبين وبين هذا الحبل» ما 
8 امي إلى الْشّمالء بلاد الَْنَادقَةء فإذا ذهبا إلى المغرب فبينهما بلاذ حرواياء نم بلاة 
الألْمَانيينَ عند طرف الخليج. 


١‏ - فرنسا. 
- في المطبوع: أنكيردة. صحح من نزهة المشتاق: 4/١‏ . 
+- زؤن:ف. 


مقدمة ابن انون سب ع ل يت 77 سن ١/8‏ 


وف البزء الاب من هذا الإقليم قطعة من البحر الي مرحت إليه من الإقليم الْرابع 
مُضرٌسَة كلها بقطع من البحرٍ ويخرج منها إلى الْشَّمالِء وبين كل ضرسّين منها طرفٌ من 
البحر في الجون بينهماء وفي آخر اللتزء شرقا قطعٌ من البَحْرء ويخرج منها إلى الثّمال 
خليج الُْسطتطينية يخرج من هذا الطرف الحنوبي» ويذهبُ على سمت التتّمال إلى أن 
يدخل في الإقليم الْسّادِسِ وينعطف من هِنَالِكَ عن قربو مُشَرَاً إلى بحر بنطّس”" في الجزء 
الخخامس وبعض اراب قبل والْسّاوِسِ دمن الإقليم الْسَّاوِسِ كما, لكر وبددٌ 
الْفَسطْنطئيةِ في شَرقِي هذا الخليج عند آخر اللدزء من الْتّمالٍ وهي المديدة العظيمة الي 
كانت كرسي الْقيَاصِرَةٍ) ولواح اا و اساي ب اعرد لاا وَالْقِطعة 
الييما أبن البدر الروبي وك ك0 لقسّطنطينية من هذا الجزءء وفيها بلادُ مُقَدُونيّة الي 
كانت للْيُوَْايينَ ومنها ابتداء مُلَكِهمْ وني شرفي هذا الخليح إلى آخبر الممزء قطعة من 
أرض بَاطُوْس”" وأظنهًا هذا الفوو وت الوك وبها ملكُ ابن عُثمانٌ وقاعدتة 
بها برص صّة("©: وكانت من قبلهم لِلروم وعَبْهُم عليها الأمم إلى أن صارت ِل كمّان. 

لاحر اس وقد الإقليم» من غرييه رخو يه أرض بَاطوْس» وفي الشّمال عنها 
إلى آخير اللحزء بلادُ عَموْريّة, وف شَرقِي عَمُوريّة نهر قبَاقِب الذي يمد رظ؛ ؟/؟] الفرات 
يخرج من جبل هنَالِكَ ويذهب في الحنوب حتى يُخخالط الفرّات قبل وصوله من هذا اللجسزء 
الثاني إلى مَمَر في الإقليم الاب وَهْنالِكَ في غربيه آعِرَ الجزء في مَبْدَا نهر سِيْحَان ثم 
نهرٍ حِيْحَانَ غريّه الذَاهَِين على سني وقد مر ذكرهماء وفي شَرْقِهِ هنالك مبدأ نهر 


ا 0 


دجلة الذاهبي على سمته وف مؤَارَرَتِِ حتى يُخالطة عند بَعْدَاد. 

وف الزاوية الي بين الحنوبه والتشرّق من هذا الجزء وراءً اجُبلٍ الذي يبدأ منه نهرٌ دخلة 
بلك ميافَارقِينَ. 

ونهر قَبَاقِبَ الذي ذكرناةُ يقسمٌ هذا الحزء بقَطْعتَينِ: إحداهما: : غريبّة حنويية وفيها 
أرق باطكر كنا قلناة؛ وأسَافلهًا إلى د ثمالاء ؤوزاء الجبل الذي يبدأ منه نهر 
اقب أرض عَمَوْرِيّة كما قلناةُ. والتعلعة الثانية: شرق دشان على الوق اقرب 


١‏ - نٍ ن: بنطش. والذي في معجم البلدان )5٠٠0/١(‏ بنطس قال: بضم الطاء والسين مهملة. كذا وجدته 
مخط أبي الريحان البيروني. 1 
- فق المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق: 6807/7 :١‏ باطوس.. ناطوس.. باطلوس.. ناطلوس. 
“ - ثي ن: بورصة. 


ا ١‏ 
منها مبدأ دِجلَة والفرَات» وف امال ؛ بلاد البْلقَان متصيلة بأرض عَموِْيّة من وراء حبل 
ال ل 
اماي قطعة من بحر بنطس الَذِي يُمدهُ ليج الْقسْطّنطينية. 

وف الجزء السّادِس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلا أرقيدة بره فتغرلة إلى أن يتجاورٌ 
وسط الحزء إلى جانب الشتّرق» وفيها بلدان”" ردن في الجنوب والغربب وف شماها تَفْلِيِس 
ودبيل وف شرق رد مي خجلاط» ثم بردعة في جنوبها بانحراف إلى الّْرّق مَادِيئة 
رةه ومن هُنَالِكَ عخرَج بلآدٍ أرمينية إلى الإقليم الرابع» وفيها هدالك يله الرَاغَةٍ في 
شرقيّ حبل الأكرَاد» الْمُسَمّى بِأَرْمَى» وقد مر ذكرة في الحزء السسّادس منه. 

ويتام بلاد أرمينيّة في هذا الجزء» وفي الإقليم الْرابع بْلَهُ من جهة الشَّرّق فيها بلادُ 
الجا راوها برعلز هري دن باد ارح ل لعزا ار شاو لت ل 
التاحية ارقي من من الجنزء المايع» ويسمى بحر رساك وعديو خالاق كود جرم 
قطعة من بلادٍ الحرّرِ وَهُمْ التركمّاتُ» ويدأ من عند آغير هذه القَطْمَةٍ البحريّةٍ في الشّمال 
حبالٌ يعَصِلٌ بعضها يبعض على سمت الغرب إلى الجزء الْخَامس. فَتَمُرُ فيه مُتعطفة ومحيطة 
لد مياَارقيْنَ ويخرج لل الإقليم الْرابع» عدد آيد© ويَصِلٌ بجبل الْسَلسِلَةِ في أسافل 
لام ومن هنالك يتصيلٌ يجبل اللَكَامٍ كما مر. 

وبين هذه الحبال الشّمالية ةي هذا الجرء َنَايَا كَالأبوَاب» تفي من اجَايْنء ففي 
حنوبيّهًا بلادُ الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبَرْستَانَ وعليه من هذه البلادٍ مديئة باب 
الأبوانية وتتصلٌ بلادٌ الأبواب في الغرب من ناحيةٍ جتوييهًا يبلا أرميئيّة مينيّة» وبينهما في 
الشترّق وبين بلادٍأََرْيجَانَ لوي بلادُ ران" متصلةٌ إلى بحر طَبرسمَانَ وفي مال هذه 
ادال قطفة طن هذا اترير ف غربها مملكة السّرير [ظ ١ع‏ ف الراوية ة الغريّة الْمَّمالية 
منها. 

ون زاوية الحزء كله قطعة أيضاً من بحر بنطس الذي بده خليج الْمسْطْنطِيية وقد مر 
ذكرةٌ» ويَحفُ بهذه القطعة من بنطس بلادُ الْسرِيْره وعليها منها بلدُ أطرابز زندة©». 


-١‏ ين: بلد. 
؟ - أعظم مدن ديار بكر افتتحها المسلمون سنة عشرين من الحجرة» على يد عياض بن غنم. 
© - ف المطبوع: الزاب. صحح من نزهة المشتاق: 0/7 0/. 

- في المطبوع: أطرابزيدة. صحح من نزهة المشتاق: 2315/1١‏ 415/7. 


مقدفة ابن حكلدون تسح ا ل حا م حكن ٠‏ لازا 


وتقَصِلٌ بلاد الْسسّرير بينَ حبل الأبواب والجهة الْشّماليِّ من الجزء إلى أن يتتهي شرقا إل 
جبل حَاحِزْ بينها وبين أرض الَرَر) وعند آغيرهًا مدينة صؤل» ووراءً هذا الجبل الحاحزٍ 
قلف جر رن الخحْرِء تتتهي إلى الرَّاوية الْرْقية التّماليةِ من هذا الجزء من بحر طبرسَان 
وآغير اللجزء شَمَالاً. 

واللبرء المتّابعُ من هذا الإقليم غربيّةُ كلهُ مغمورٌ يبحر طبرْسِتَانَ وتمرج مق حتوي هاي 
الإقليم الرابع القطعة الي ذكرنا متاك أن عليها بلاد طَبرسنَانَ وجبال الْدَيلَمٍ إلى قَْوِينَ؛ 
وني عَرَبِي تلك الْقِطعةٍ مُتصلة بها القطعة الي في الجزء الْسّادسِ من الإقليم الرَابع» ويتصل 
بها من سمالا القطعة الي في الجزء السّادس من شرقِه أيضاً. 

ويتكشفُ من هذا الجزء قطعة عند زاويته الْشّماليّة الغريية يصب فيها نهِرٌ نل( في 
هذا البحر» وييقى من هذا الجزء في ناحية الْرْق قطعة منكشفة من البحرِ» هي بحَالآتُ 
للغرٌ من أَمَم الترْك يُحيطٌ بها حبلٌ من جهة الجنوب داحلٌ في الجزء الشامن» ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الْشّمال إلى أن يُلاقي بحر طبَرْسِنَانَ فيحتّفُ به 
ذاهباً معه إلى بقيته في الإقليم المنّادس» ثم ينعطفُ مع طرفه ويفارقة ويسّمّى هنالك حَبَلَ 
لي فشر با إن الحزء الْسّادِسِ من الإقليم السَّادِسِء ثم يرحمٌ حنوبا إلى الجزء 
لسّادس من الإقليم الخامس» وهذا الّرَفُ من وهو الذي اعترض في هذا الحزء بين أرض 
السّريرٍ وأرض الخَرَرِِ وانصّلت بأَرْضٍ الخزر في الجزء السسّاوِس والسّابع حاقَاتُ هذا الجبل 
السَمّى جبل ماه كما سيّأتي. 

والخزء النامنُ من هذا الإقليم الخاسرء كله بحالانث للغُرٌ من أمم ار وفي الجهة 
الجنوبية الغرييّةِ منة ببحيرة خَوَارَرْمَ الي يصب فيها نهرٌ حَيحَونَ دورها نلآث مم ميل» 
يصب فيها أنهارٌ كثيرة من أرض هذه المجالات. 

وف الجهة الشمالية الْشَرْقِية مه بحيرة عَرْعُون' ' دَوْرُهَا ا ين لي ماين خُلوٌ 
وفي الناحية الْتّمالِيّةِ من هذا الجزء حَبَلُ مِرْغَارٌ ومعناة: حبل : حبل التلج؛ أنه لا يذَوْبُ فيه 
وهو مُنَصِلٌ يآخحر الحزء» وفي الجنوب عن بُحَيْرةِ غرْعُونَ حبلٌ من الْحَجَر الصّلادٍ لا ينبت 


1د تهر الارزال: 


شيا يُسَمّى غرغون» وبه ميت المحيرة ولب منه ومن حبل مِرْغَارَ شَمالي البحيرة 
أنهارٌ لا تتحصرٌ عِدَنهًا فصب فيها من الخَانيَين. 

ولي الحزء التاميع من هذا الإقليم بسلا أذْكَش”© من أمم الترك في غربب بلاه الغُرٌ 
وشرق بلاد الكيْمَا كي ويف به من جهة الْتشرق زظء ع/] جر الجزء جحبل قَوْقِيًا0 
المحيط ييَأحُوجَ ومأحُوجَ يعترضٌ همَالِكَ من الوب إلى امال حتى ينعٌطِف أوَلَ 
دُحولِهِ من الحزء العاثير» وقد كان دحل إليه و من آخخر المنزء العاشر من الإقليم الرابع قبلة 
واحمّفً هنالكَ بالبحر الحيط إلى آخر الجزء في الشّمال» ” م العف مُق في الحزء العاهر 
من الإقليم الرَابع؛ ل ااا سلف .جد لن أله يه اإقادد تتا و لم عر 
إلى الجزء العاشر من الإقليمٍ الخامس» فذهب فيه مغربا إلى آخحرو» وبقيت في حنوبيه من 
هذا الحرء 0 لغرب قبل آخر بلآد الماك ثم حرج إلى الججزء التاع 
في شرقيّه يد وي الأعلى من وانعَطّف قريب إلى الْشّمَالِ وَقَمَب على سمته إلى الجزء 
التاميع من الإقليم الْسّادِسِ ومند الكت خاللة كنا نا عرةه وبقيت منهُ القِطعة الي أحاط 
از دوها يا عند الْرَاوِيَة الْشَرقِية ِيّ الْشَّملِيّة من هذا الحزء مُسْتَطِيلّة إلى الدنوبي» وهي من 
بلادٍ يأحوج ومأحوج. 

وف اللمزء الَْاشِرٍ من هذا الإقليمٍ أرضُ يأْحْوْج مُنْصِلَة فيه كُلّهِ إلا قطعةً من البحرٍ 
ع ام كك رمن شي لاسي ل 
والْغَرْبٍِ جبلٌ قي فيِ» ومما سوى ذلك فأرض يَأحوجَ ومأحوج. والله سَبْحَانَهُ 
وتعالى أَعْلم. 

لإقلِِم الْسسّادس: فالْجُءُ الأول منهُ عَمَرَ البحرٌ أكثرٌ من عه وامْعَدَارَ شَرْقاً مع 
الناحيّة الما ثم ذهب مع الناحية اله ة إلى المنوب» وانتهى قريباً من الناحية 
الحنويية فانكشفت قطعة من هذو الأرض في هذا اللحزء داعلّة بين ارقن وفي اروم 
المنويية الْشَرقية من البحر امحيط كاحؤن فيه؛ وينفسخ طُولاً وعرضاً وهي كلها أرضُ 


- ف المطبوع: أركس. صحح من نزهة المشتاق: 417/7 /. 
١‏ - ف ظ: قوقا. 


لقوانة رن لوو سحتب بحص و لج ب ل تالا 


بَريْطازية وف بَابهًا بن الْطَرََيْنِء وفي الرَاوِيَة الجنويية ارقي من هذا الجزء بلادٌ صّايس 5 
مُتَصِلةٌ ببلاد 0 الي مَرَ ذِكرُهًا ؤ في الحزء الأول الاي من الإقليم الخامس. 

والح الي من هذا الإقليم دَعلَ البح الُحيطً من غربه وسَمَالِه قن غربه قطعة 
مُستطيلة أكيرٌ من نيه السّمَلِي من رق أَرْض يريط في المزء الأول واتصلتا بها 
الْقِطعَة الأخرى في الشمال من غربه إلى شَرْقِه» وَانفْسَّحَت في النصطف الْعَرْبِيّ منه بععض 
الوء: 

وفيه هنالكَ قطعة من حزيرة أنكلراء وهي حزيرة عَظِيُْمة مشتملة على مُدُنءٍ وبها 
مُلْكُّ ضحم وبقيّتها في الإقليم الاب وفي جدوب هذه القطعة وحزيرتها في الصف 
الغربي من هذا الجزء بلاد أرمندية0"» وبلا إفلاندره شّ0» مُتصلين بهاء ثم بلاه إِفرَنسيَة 
حنويا وغرباً من هذا الجزءعء وبلاه بَرَعونيُة شرقاً عنهاء وكلها لأمم الإفرنحة» وبلا 
الْمئئينَ في النصنف الْسَرقِي من المزىء فجنوبة بلا لكاي نم بلا برغونية هَمَالاء م 
أ رض لَهُرنكة”) وَشَصُونِية وا وعلى قطعةٍ البحر الْحِيْط في الرَاوية الْشّمَاليةِ الْشَرقيّة أرضُ 
َفْرِيرَةَ وكلها لأمَم اللْمَئِينَ. 

وني الجزء الال من هذا الإقليم في التاحية [ظ 1/51 الْعرْيةْ بلا مَرَائَة 5" ف 
الجنوبو وبلا شَصُونيّة في الشّمال وفي الناحية الشَّرقة بلاد نكوي في المنوب وبلاد 
يلُويّةَ ني الما يعترضٌ بينهما جبلٌ يُلوالة0) داخملاً من الججزء ء اربع وَيَمْرٌ مغرّباً 
بانحرَافي إلى الشّمال» إلى أن يقف في بلاد شَصُوْيَة آحر النصف الغربي» وفي الجزء الرّابع 
في ناحية ابحَنوؤب أرض نولي (؟)» وتحتها في الْشّمال بلاد الروسيةء ل 
يَْوَاكَ من أُوّل اجلتزع غرباً إلى أن يقف في النصف الْشَرتِي) وفي شرق أرض حَنوْيَة و4 
بلادُ حرَمَانيَة, وف الرَاويَة الجنويّة الْسَرقية ِيّةِ أرض الْفُسْطْنطِيئيّة ومدينتها عند آبر اليج 


- في المطبوع: صاقس. صحح من نزهة المشتاق: 5/7 865. وفيه أيضا: صايص 
- ف المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق:858/7. 
لا ب يعن إقليم: نورمانديا المعروف. 
- ف المطبوع: أفلادش. صحح من نزهة المشتاق:8501/7. 
- في المطبوع: لهويكة. صحح من نزهة المشتاق:851//37.. 
- ف المطبوع: شطونية. صحح من نزهة المشتاق:171/7. 
/ دفي ظ: يوانيه. 
- في المطبوع: بلواط. صحح من نزهة المشتاق: 885/7. 


ار سبجج7 ب س7س#ثزا؟#7أ#آ# يت 1014 


ا حارج من البحر الْرؤي» وعد مِدقوِه في بحر بنطس» يقح قطيعة من بحر بنطس في أعالي 
الناحية الْشَّرقية» من هذا الجزءء وها الخليج ؛ ويبنهما في الزّاوية بلذ 0 

وني المنزء الخامس من الاقليم السّاس َم في التاحية انوي عند بحر بُنطّس يعصلُ من 
كلح ي اعبر ادر اراب ويخرج من سّمتِه رن فيمر في هذا الجزء كلق وف بعض 
السّادسِ على طول ألف وثلاث مئةٍ ميل من مُبْدَ ف عرض ست مف ميل» ويبقى وراء 
هذا البحر في الناسية لوي من هذا المسرء فق يها إل شَريها ب تسل اق غرية 
رس ارس لقان من الإقليم الخامس» وفي شَرقِهِ بلا 

للانيّة”'' وقاعدتها نوبي ”© على بحر بنطس. 

1 هال عر يعس اق هذا بتر غربا أرض ترخان وَشَرْقاً بلاد الْوؤْمييُة وكلْهًا على 
ساحل هذا البحر, وبلاذ اْرُوسيّة مميطة ببلاد ران من شرقها في هذا الجزء من شمانها في 
الجزء الخامس من الإقليم الْسَابِ» ومن غربها في الجزء الاب من هذا الإقليم. 

وفي الجزء الْسّادِسِ في غرييّه بقيّة بحر بنطس وينحرف قليلاً إلى الشّمال. 

ويبقى بين مُنالِكَ وبين آآخر المزء شّمالاً بلا كمَيّهه وني جنوبه منفسيحاً إلى الشسمال 
بها انحرف» هو كذلك بقية بقيّة بلادٍ اللأيية الي كانت آخرٌ جنوبه في الحزء الخامس. 

وف الفاحية ة ارقي من هذا المزء متصّلٌ أرض الخرّر وف شرقها أرض بَرْطَاس» وف 
الراوية الشَرقّة 5 الْسَمَالة أرغر بغار 

وفي الرَاويةِ الّرفيّة انوي أرض مجر يجوزها هناك قطعة من حبل سياه كوه" 
المنعطف مع بحر الخرَرٍ في الحزء السسّابع بعدة ويذهبُ بعد مَُارقنه تعربا نيكور ل هننة 
القطعة ويدحل إلى اجحزء الْسّادِسِ من الإقليم الخامس فيتصل هنالك بجبلٍ الأبوابي» وعليه 
من هناك ناحِيّةٌ بلاد الخرّر. 

وني الحزء السّابع من هذا الإقليم في الناحية اموي ما حازه جبال سيا بعل مفارقتة 
بحر طبَرستان» وهو قطعة من أرض الخزر إلى آر المزء غرباء وفي شرقها القطعة من بحر 


- في المطبوع: مسيناه. صحح من نزهة المشتاق: 4/7 .8٠١‏ 
- اللان: قبيلة من الروم النسطورية. نزهة المشتاق: ؟//1٠5.‏ 
” - في المطبوع: سوتلى. صحح من نزهة المشتاق:1017//7. 

- في المطبوع: بلجر. صحح من نزهة المشتاق:51//7. 

ه - سياه كوه: كلمة فارسية معناها جبل. 


مقدمة ابن حلدون م١‏ 
طَبْرِسمَانَ الي يحوزها هذا الحبلُ من شرقها تالاه ووراء جب مياه في الناحية الغريّةٍ 
الشماليّة ة أرض يَرْطَاسٍِ” 0 تداع /ث”ىن وي الناحية الشرقيّة من اللجزء أرض بسجرت 


وبجنالكة20, وهم أممْ الترك. 

وفي الجزء الثامن والناحيّة اجحنوييّة منه كلهًا أرض المولخ من الترك في التاحية الَْمَالة 
غرباء والأرضٌ المنتنةه وشرقٌ الأرض الي يُقَالُ إن يأحوج ومأجوج خربَاهًا قبل بناء 
السَّدّء وفي هذه الأرض المنتنة ة مبدأ نهر الأثل0© من أعظم أنهار العالم» » وممرهُ في بلادٍ الاك 
ومصبّهُ في بحر طَبّرسْتَانَ في الإقليم الخنامس في الممزء ء سابع منه» وهو كثيرٌ الانعطاف 
يرج من جبل من الأرض المنتنة من ثلاثة ينابي تجتم في نهر واحار ور على سَّمْتٍِ 
الغربب إلى آخرٍ السسّابع من هذا الإقليم؛ اعطق سمالا إل الجزء المسّابع من الإقليم 
السّابي فيمُر في طرَفهِ بين الحدوبه والمغرب» فيخخرج في المحزء السّاوِس من السابع 
ويذهب مغرباً غير بعيد» ثم ينعطفُ ثانية إلى الحدوبو» ويرجعٌ إلى اللمزء السسّادسِ من 
الإقليم السّادسء ويخرجٌ من حَدولٌ يذهب مغربا ويصب في بحر بنطس في ذلك الجزء 
ومُوُ هو في قطعة بين الشّمال التق في بلاد بِلَانَ فيحرج في أبدزء الما من الإقليم 
الْسَّادسِء ثم ينعطف ثالثة إلى الجنونيوء ويتفد في حبل رياه وكر في بلادٍ الور ويخرج 
إلى الإقليم المخامس في الحزء السّابع منه بصب هدالكَ في بحر طَرْسمَانٌ في القطعة الي 
انكشفت من الحزء عند الرّاوية الغربيّة الحنوبيّة. 

وف الحزء اناسع من هذا الإقليم في الحانب الغربي منه بلا مدقاك سول لوقه 
قفجاق» وبلادٌُ السركس منهم أيضا. 

وفي الّرق منه بلا يَأَحْوْجَ يفصلٌ بينهما حبل : ويا الحيط» وقد مر ذكرُهُ. داه 
البحر المحيط في شرق ٠‏ الإقليم الرابع» ويذهب معة إلى آخجر الإقليم في الْشّمالء ارك 
مغرّباً وبامحرافب إلى امال حتى يدل في الجزء اناسع من الإقليم الخامس» فيرجمٌ إلى 
سمته الأرّل حتى يدل في هذا الجزء التاسع من الإقليمٍ من جنوبه إلى همال بانحراف إلى 
الغربي. 


؟ - ف المطبوع: شحرب ويخناك. صحح من نزهة المشتاق:9375/7. 
١‏ - يقال: إنه نهر الأورال. 


مقدمة ابن حلدون ك١‏ 
وفي وسطه ههنا الْسّدُ ند لني يناه الإسْكَدنُ ثم يخرج على ممته إلى الإقليم الْستابع» وي 
لجزء لقاع منه فيمرٌ فيه إلى الحتوب إلى أن يلقى البحر الْحيط في شال ثم يتعطفُ مع 
من هُنالك مغربا إلى الإقليم الْسّابع إلى الحزء الخامس منهُ فيتصيلٌ هنالكَ بقطعةٍ من البحر 
اخبط في غريّه و وسعط هذا اخزء الا هو اله الذي باه الاسكتدن كما قلما. 
والصحيحٌ من خبره في في الْقرْآن”" وقد ذكر عبد اللو بن حَرْدَادََةَ في كتايه في الْجغرافيا: أن 
الوائقَ رأى في منامه كأنً الس انفتحّ فانتبة فزع وبعت سَّلاما الَرْحُمَانَ فوقف عليه 
وحاء بخبره ووصفه ف حكاية طؤيلة" لَمْسَّتْ من مَقَاصِدٍ كتابنا هذا. 

و از لاشو م هذ الاي بل مأحوح ا متصلة فيه إلى آخحرٍ على قطعة”” هَالِكَ 
من البحر | حيط [ظ1/10] أحاطت به من شرق وَشَمالهِ مُسستَطيلةً في التتّمال» وعريضة 


0 


0 


ص 


بعض الشيء في الشرق. 

الإقليم السابع: والبحرٌ امحيطٌ قد غمرٌ عامَنةُ من جهةٍ الشّمال إلى وسط الخزء الخامس 
ب دل مجبلٍ قوقيًا الخيط ييأحوجَ ومأحوج. 

. فالحزءٌ الأول والثاني مُغموران بالماء إلا ما انكشف من جزيرة أنْكِلِرًا الي مُعْظَمُهًا في 
لثاني» وثي الأول منها طرف انعطف بانحرافي إلى الشّمال» ويقيّتها مع قطعةٍ من البحر 
مستديرةٍ عليه في الحزء الثاني من الإقليم الْسسّادسِء وهي مذكورةٌ هناك وحار منها إلى الو 
في هذه القطعة سعَة اثني عَشَر ميلا ووراءً هذه المزيرة في شَمّال الجزء الّاني جزيرة 
رَسْلاندَة مُستطيلة من الغرب إلى الْسترْق. 

والجزء الثالث من هذا الإقليمٍ مغمورٌ أكثرة بالبحر إلا قطعة مُسُتطيلة في جنوبه وتتسع 
في شرقهاء وفيها هدالك متصل أرض بُلُويّة7) الي مر ذكْرُهًا في القَالِثٍْ من الإقليم 
السَادس» وأنهًا في شالق وقي القطعةٍ من البحر الْي تغمُرٌ هذا الجزءء ثم في انانب الغربي 
منها مستديرة فسيحة وتتصلٌ باليرٌ من بابو في جنوبها يُقْضِي إلى بلاد بُُوييةَ وفي ثماها 
جزيرة ' نرفاغة” مُستطيلة مع الْمتّمال من المغربب إلى المشرق. 


.49 - 9# سورة الكهف:‎ - ١ 
نقلها الإدريسي ف نزهة المشتاق:984/7-.‎ - 
ف المطبوع: قطعة من هنالك.‎ - © 
.9 59/7 ف المطبوع: فلونية. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 
.9 49/95 في النسخ: بوقاعة. .برقاعة.. برعاقبة. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 


ا ل ا ام ١‏ 

وامحزء الْرَابمُ من هذا الإقليم سمال كل مغمور .بالبحر حيط من المغرب إلى المشرق» 
وجنوبة منكشف» وف غربه أرض يمارك من الْترْكِ وي شرقها بلاد د طبسلت0"©, :ثم 
أرض أستلاندة7" إلى آغير الحزء شرقاً وهي دائمة الثلوج, وفتهزانها: بال :و عير تناد 
ال مي في الإقليم الْسّادِسِ وى ع لد ابع والخامس منه. 

وني الحزء الْخخامس من هذا الإقليم في التاحية الغربية منه بلا الْروْسِية ة. وينتهي في 
الّمال إلى قطعةٍ من البحر الحيطر الي يتصلُ بها حبلُ قوقيا كما ذكرناة من قله وق 
الناجيّة الْسَرقة ِيِّ من مُتصل أرض الْقَمَزة لي على قطعةٍ بحر ُنطس من الحزء الْسَّاوِسِ من 
الإقليم الْسَّادِسِء وينتهي إلى بحيرةٍ طَرْمَى من هذا الجزء وهي عَذْيَة تجَلِبُ إليها أنهارٌ 
كثيرة من الحبال عن الجنوب والششّمال» وف همال الناحيّة الْشَرَقية قية من هذا الجزء أرض 
سنار 902 ا تين إلى آخره. 

وف الجزء السّادس من الناحية الغريّّة الجنوييّة متصلٌ بلاد الْقَمَيّة وني وَسَطٍ الْنَاحِيَةٍ 
بُحَيْرَةٌ دون عَذْيَة نحلب إليها الأنهارٌ من الحبال في الفواحي ارقي وهي جامدة 
دائماً لشدَة البرد إلا قليلاً في زمن اليف وفي شرق أبلاد الْقمَايّة بلاد الْرُوسيةِ الي كان 
مبدؤها في الإقليم الْسنّادس في الناحية الشتّرقية قية الْتّماليةٍ من اللحزء الخامس منه» وفي الرّاويةٍ 
الحنوبية يه ارقي من هذا الجزء بقية أرض بُْغْرَ الي كان مبدوُمَا في الإقليم الْسَّادسِء وِفٍ 
الناحية الْشَرْقة ة الّْمالية من الحزء الْسنّادسِ منه» وفي وسطٍ هذه القطعة من أرض بُلغَرَ 
منعطفُ نهر أَنَلَّ القطعة الأولى ل رك ما ون آخر هذا الجزء الْسسادِسِ من شاله 
حبل فقي مُتصيل من غربه إلى شرقه. 

وف النزء الْسنّابع من هذا الإقليم في غربه بقيّة بقيّة أرض [ظ9/80ع يجناك9© من أمم 
الترئك» وكان داه من الناحية الْشّماليّة الشَّرقّة من الحزء السّادسِ قبلة, وفي الناحية 
الجنوبية الغربيّة من هذا الجزء» ويخرجٌ إلى الإقليم الْسّادِسِ من فوقِي وف الناحية الْشَرَقية 


.101/7 ني المطبوع:طست. صحح من نزهة المشتاق:‎ - ١ 
في ن: سلاندة.وئ ن:رسلان. صحح من نزهة المشتاق:5015/7.‎ - 
ف ن: البتارية.‎ - » 
ني ن: التركمان.‎ - 
في المطبوع: عثور. صحح من نزهة المشتاق:15//7.‎ - 
في المطبوع:يختاك. صحح من نزهة المشتاق:155/7.‎ - 


مقدمة ابن -ج- ب كت /م١‏ 


بقيّة ة أرض سخرب» ثم بقيّة الأرض المنتنةٍ إلى آخر اجلتزء شرقاًء وق آخر اللجزء من جهة 
ل ا سا ورور ز ارو قربي ود وتمور 
الجنوييةٍ الغرييّة منه متصل الأرض الْمنتدة 

وفي شرقها الأرض الحفورة رح اكه رق عظيمٌ في الأرض بعد الْمَهْوَى» 
يح الأقطار مُمتيع نِعُ الوُْصُوّل إلى قعرو» يُسْتَدَلَ على عُمْرَانِهِ بالْدَحَان في التهار وَالْديرَان 
في الليلء تضِيءُ وتخفىء وَرَبّما ري فيهًا نهر يَشْقَهًا من الْحنوْب إلى الْشّمال. 

وف الْعاحّةٍ الْشَرْقيّةٍ من هذا اله البلؤة اران المتاحمة لِلْسَّدٌ وف آخر التّمال مه 
حبل فقا مُْصلاً من الْشّرق إلى الَْرب. 

وفي المزء لاع من هذا الإقليم في الْجَانِبه الْغَرِيَّ مه لد محَفْضَاحَ وَهُمْ فَفْحَق) 
يَجُوْرُهَا جبل قَوْقِيًا حين ينعطفُ من ماله عند البحر الْحَيط ويذهب في وسطه إلى 
الحنوبه باحراف إلى لق فيخررج ف الحزء اناسع مسن الاقم الْسَّاوِسِ ور مُغترضاً 
فبه وي وسطه هنالِكَ سد أَحْوِجَ ومأحوج وقد ذكرناة» وفي الناجّة الَْرْقيّة من هذا 
الخزء أرض يَأحُوج» وراءً جبّلٍ فيا على البحرء قليلة لَْرْضٍ سُسْعَطِيْلَةٌ أحاطت به من 


شَرَقِه 0 
هذا ا فا وَكَلئِمِهَ الْسَبْعةَ َف لت الْسَّمَاوَات وَالأرض 


وَاختلاف ؛ اليل وَالْنهَار لآيَاتْ 0 


١‏ - قال تعالى: إن في لق السماوات والأرض» واحتلاف الليل والنهار» والفلك الي تحري في البحر.ما ينفع 
ةنوما أنزل الل من السماء من.ماء أي به الأرض بسمد موتهنا وبث فيها من كل دابة وتصريف الريياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون#[البقرة: .]١54‏ وقال أيضا: «إإن في حلق السماوات 
والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#[آل عمران: .]١5٠‏ 


ا لت رك و١‏ 
"1١-١‏ الْمُعَدْمَةُ الشالكة 
في الْمُغْتدل مِن الأَقَالِيُمٍ وَالْمنحَرفٍِ 
وكير الهوَاء في ألوان الْبَشَرٍ وَالْكيْرٍ مِنْ أخوالهم. 

ينا أن المَْمورَ من هذا شيف من الأأرْض» نما هو وَسَطَهُ لإمْرَاط الْحَرٌ في كن 
ادوم من وانوي اال وكا ااا من اما وَالجَنَوْب مُمَضَاديْنِ من 00 
ور وحب أن تتدرّج الكيفيّة من كِليْهِمًا إلى الْوَسَطرٍ فيكوثٌ مُعْتَوِلاً 

فالإييم الْرَابع أَعْدَلُ الْعْمْرَانء وَالْذِي حانانة من اليك والخاسين أقرب إلى الاعتدال» 
الذي يليما والثاني وَالْسّادِسِ دن من الاعتدال» والأول والسابع أبعد بكثير» فلهدذا 
كانت و العلومٌ والصّتائع والمباني واكّلبس» والأقواث والقواكةٌ بل والحيوانَات» وجميعٌ ما 
يتكون في هذه الأقاليو الثلانة ةٍ المتوسطق» صوكة بالاعتدال» وسُكانها من الِْشَرٍ أَعْدَلُ 
اماما والوانا وأخلاقاً وأديانً حتى البرّات» فإغا توحدٌ ف الأكثر فيهَاء ولمّ نقف على 
خبر بعفة في الأقاليم الجنوييّة ولا الْشَّماليّة وذلك أن الأنبياءً والْرسُل إنما يخقصُ بهم 


و 
3 


لوم رده قال تعالى : كنم حير أ خرصا ناس [سورة آل 
0 ؛ وذلك يتم الْمَبوْلُ مما يأتيهم به الأنبياءُ من عند الله. 

5 أكملّ لوجود الاعقدال لهُمْ فتجدهم على غايةٍ من التَوَسّطٍ في 
مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم, معتدون اللينوث اده بالحجارة المنمّقة 
بالصتاعة ويتناغونٌ قُ استجادة اللآللات والمواعين» ويذهبون قُُ ذلك إلى الغاية» وتوعمل 
لديهم العناون المبيعية من الذهب والفضّةٍ [ظم/١]‏ والحديد والفحاس والرّصاص 
والْمَصدِيْر ويتصرقون في معاملاتهم بالتقديْن العزيزين» ويبعدونَ عن الانجرافو في عامّةٍ 
أحواهم؛ وهؤلاء أهل المغرب الام والحجاز» واليمن والعراقين واهناد والسّنادٍ والْصيْنٍ 
وكذلك الأندلُسُ» ومن قرب منها من الفرنحة والحلالة وَالروم وَاليُونَايينَ ومن كان مع 

١‏ - ف ن: الحر ف الجزء من. 

- ين: في. 

“ا - قال الدكتور وافي: ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلا لما يريد الاستدلال عليه لأنها ليست موجهة 
إلى جميع الأمم الي أرسل فيها الأنبياء» يعن أن الآية خاصة بالأمة العربية المسلمة. 

قال عبد | لله: إن ما ذهب إليه المولف من الفهم الثاقب لمعاني الآيات؛ إذ أن الآية تشير إلى خير أمة» وهم كل 


من سار على إنهج الأنبياء واتبع هداهم» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ير الأمة» وفهمه تابعٌ لقوله تعالى: «وإن 
الدين عند | لله الإسلام» فالأنبياء أصحاب دعوة الإسلام؛ قال تعالى عن إبراهيم: «حنيفا مسلما» ا 


م 
ا 


ايه سس 


مقدمة ابن خلدون ل فا __سسسببب ب هآ 
هؤلاء أو قري منهم في هذه الأقاليم المعتدلة ولهذا كان العراق أعدل هذه كلا لأنهنا 
وسَط من جميع الجِهَاته. ْ 

وأما الأقالِيم الْبعِيْدَة من الاعتدال» مثل الأول والثاني وَالْسادمن والسّابع؛ تأهلكا اخنة 
من الاعدال ومنعيع اجراكم) فبناؤهم بالطَيْن والقصّبِ وأقواتهم من الْذْرَةٍ والغشبء 
وملابسهم من أوراق الْشّجَر) يخصفوتهًا عليهم أو الود وأكثرهم عَرَايَا من اللَباسِء 
وَفوَاكة بلادهم وأدمهًا عر التكوين مائلة إلى الانحراف» ومعاملاتهم بغير الحجرين 
اْشَريَْيْن 0 من نحَاسِ أَوْ حَدِيُدٍ أو خُلودٍ يُقَدّرُونها للمعاملات» وأخلاقَهُمٌ مع ذلك 
قريبة من لق الْحَيُوانَات العَجمٍء حتى ليتتقلَ عن الكثير من الْسَوْدَان أهل الإقليم الأوّل» 
نهم يسكنون الكهوف والغياضَ ويأكلوث العُضُب» وأنهم متوحشون غير مستأنسين 
يأكلّ بعضهم بعضاء وكذا الْصّقَالبَة. 

والسسُبَبُ في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال؛ يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من 
عراصي الحيوانات الغجم» ويبعدون عن الإنسانية ممقدار ذلك» وكذلك أحوالههم في الدّيانة 
أيضء فلا يعرفونٌ نبؤة» ولا يدينون بشريعة ة إلا مَنْ قرب منهم من حوانب الاعتدال» وهو 
ف الأقل الغاِر, مثل الحبشة المحاورينَ لليمن الَائِينَ بالنضيزائة فيما قبل الإسلام» وما بعده 
لهذا العهدء ومثل أهل مالي وكوكو اكور امجَاورين لأرض المغرب الدَائينَ بالإسُلام» 
لهذا العهد» يُقَال: إنهم دانوا به في المعة الْسابعَةء ومثل من دان اراد من أمم الْصِمَالبَة 
والإفرنحة والترك من الختمال. 

ومن سوى هؤلاء من أهلٍ تلاك الأقَالِيُمٍ الْمُْحرِفَةٍ حنوباً وَشَمالاء فالدين مجهول 
عندهم) والعلم مفقودٌ يينهم) وجميعٌ أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي» قريبة من أحوال 
لْبْهَائِمِ «إويخلق مَا لا تَعلَمُرْ4[النحل: ]. 

ولا يُعْترَضُ على هذا القول بوجوو الْيَمَنِ وحضرموت والأحقاف وبلادٍ الحجاز 
واليمامة وما يليها من حزيرة العربه في الإقليم الأول والقاني» فإن زمره العرب كلها 
أحاطَت بها البحارٌ من الجهّات الَْلآَثِْ كما ذَكرْنا فكَان لرطُويهًا آثرٌ في رطُوْبَة 
هوائهاء فص ذَلِكَ من اليبس والأنسرافته الذي يتتطكه الح وصار فيها بعض ) الاعتدال 
بسببو رَطوبَة الْبَْخْر. 


١‏ - أي: الذهب والفضة. 


قد توم عن الاين من لاعلم لطاعلا 3 ازاك هم ود ححا 
ابن ا اختصوا بلون الْسوَادٍ لِدَعوةٍ كانت عليه من أيبوء ظهرٌ أثرها في لوني وفيما 
حعل الله من الْرقّ في عقب وينقلونَ في ذلكَ حكاية من خرافات القصّاصٍ. وَدْعَاءِ نو 
على ابه حَامٍ قد وقح في التُوراق"© وليسّ فيه ذكرٌ الستّواِه وإنها وغ عليه ,أن يكوة ولنة 
عبيداً لؤُلدٍ إخوته لا غير ش 

وف القول ينسبّةٍ المّوادٍ [ظ0م/] إل حام عَفلّة عن طبيعةٍ لحر والبرْدِ» وأثرهما في 
الهواء» وفيمًا يتكوَّكُ فيو من الحيوانات» وذْلكُ أن هذا اللؤن شَمَلَ أهل اليم الأرّل 
0 مَوَائْهم لِلْحَرَارَةٍ الْمُتَضَاعِفَةٍ ة بالنوبي» فَإِنّ الْصّمْسَ افك ومسي 
0 َيْنِ في كل سن َرِبة إحداهما من الأخرى فتطول الْسَاء من" عامّة الْفَصُوّل» فيكثرٌ 
7 لأجْلهاء ويلح الْمِبْظ الّْدِيدُ علّيه.”"» وتمئُوَةٌ جُلوْدُهم لإفراط. الحر. 

ونظير هذين الإليمبِنٍ ما يُقابلهما من الْشّمال الإقَليِم الْسّابعُ وَالْسَّادُِ شَمَلَ 
سُكَانَهُمًا أيضاً الييَاضُ من مزاج هوائهم, للبَردِ الممرطر بالشّمال» ذا لسن ل ترال 
بأفقهم ف دائر و مَرَأَى العين» أو ما قرب منهاء ولا ترتفعٌ إلى المسامتة) ولا ما قرب منهاء 
فيضعُف الحر فيهاء ويشتدٌ البردُ عام الفصول» يض أَلْوَانُ أملها وتنتهي إلى 
الرُعورَة” ١‏ اويتع الما لقضيه مزاع جُ البَرْدِ اْمُفْرِطِ» من زَرقةٍ العيونء وبرّش”" 
اللو مهوي السمورة » وتوَسّطت يينهما الأَاليم الثلاثة الخامسث وَالرَابِعٌ والقَالِتءٍ 
فكان ها ف الاعتدال الذي هو مزاج 2 المتوسلء حظ وافرٌ والرابع م أبلغها في الاعتدال غاية 
لنهايته في التوسّطِء كما قتمناة فكان لأهله من الاعتدال في خلقّهم وَحَلْقِهِم نهنا اعقياة 


١‏ - نْ سفر التكوين ١8/4(‏ - 737): وكان بنو نوح الذين حرجوا من الفلك سامًا وحامًا ويافث. وحام هو: 
أبو كنعان. وابتدأ نوح يكون . فلاحاً وغرس كرما وشرب مرا فسكر وتعرى داخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان 
غورة أبيه واعيز. أخوية خخاريها. فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسدرا عورة 
أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم ييصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره وعلم ما فعل به ابنه الصغير فقال: 
ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لأحوته. 

- المسامتة: أن يكون ضوء الشمس أفقياً على رؤوس السكان. 

© - أي: على السكان. 

4 - لعله أراد انتهاؤها إلى الحمرة. 

ه - أي: احتلاط اللون الأحمر بغيره في الجلد. 

5 - أي: ميلها إلى الإحمرار والشقرة. 


معدعة أبن خلةون م حت يا 11 

مزا ج أهويتهم» وتبعة من جَانِبيْهِ ‏ اثالث والخامس وإن م يلعا غَاية التوسط ميل هذا قليلاً 
إلى اموب الجتات 0 قليلاً إلى الشّمال ارد اي م ينتهيًا إلى الانحرافي 
وكانت الأقَلِيم الأربعة مُنحَرِقة وأملها كذلك في خلقهم وخلقهم فالأرّل والشاني للحرٌ 
والسوافمة السّابع والساوس اد وَالْييَاضٍ. 

0 يِسَمّى سكا الجنوب من الَقلِيمين الأول وَالقَاني باسم الْحَبَشَةٍ ة وَالْرْنْجٍ وَالْسودان 
أسعاء متزادفةٌ على الأمم المتغيرةٍ بالسسّواد, إن كان اسم الحبْشّة مُختصاً منهم .من تحاه © 
وَاليمَنِ؛ وَالْرّنج عن تجاه بحر الْهندء وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسّابهم إلى آدمي 
أسود ل خم ولا غيره. 

وقد جد "من المسُودان أهل ابلحنوب من 0 اربع المعتدل أو الْسّابِع اللنحَرف إل 
الْيَيَّاض» فيض ألوان أعقابهم على دري مع الأيّام وبالعكس فيمن سكن من أهل 
الكّمال أو رابع بالجنوبي فتسوّدٌ ألوانُ أعقابهم؛ وف ذلك دليلٌ على أن اللّوْنَ تابغ للراج 
الهواء. 

قال ابن سينا أرحورته ف لطي 

بالرج تر عير الأشيتناذا حتلى م مشاه 
شك الك عا :. ااال 2 شم 5 بضّاضًا 
وما أهلٌ التتمال تلو باعتبار ألوانهم لان البيناضن كان لوقا لأمل تلك اللغة 
الواضعة للأسماء فلم. يكن فيه غراية تحيل على اعتباره ف التسويّة لموافقته وَاعتِيَادو 
ووجدنا سُكَانَهٌ من الترّك والْصّقَالبَة والْطغرغرء وَالْحَوَرِ واللآن؛ والكثير من الإفرنحة 
ويَأَحْوْج ومَأَحْوْجَ أسماءً فرق وأعالا دده م بأسمَاء متنوعة. 

وأمّا أهل لايم الثلامة اْمُتَوسّطةٍ رظةعء/ق3 أهل الاعتتدال ف خلقهم وخ 
وَسَيُرهم وكافةٍ الأحوال الطَبييّة للاعتمار لديهم من الَعَاشِء وَالّسَاكِنِ لاقع 
والعلوم؛ وَالرَنَاسَات وَالْمُلْكِ فكانت فيهم الوا املك وَالدون والشَرائع والعلوم 
والبلدان والأمصارٌ وَالْمَبانِي؛ والفواشة وَالْصَتَائِعٌ الْفَائِقَة وسائِرٌ الأحوال العتَدِلَةَ وأهل 
هذه للدم لي وفنا على أخبّارهم؛ مثل العَرّبِ والرؤم وَفَارس» وبي سرافل وَالْيُونانء 
وأهلٍ سند د وَالهند وَالْصَيْن. 


مقدمة ابن خلدون بي 18 

ونا رأى النسّابونَ احتلاف هذه الأمم بسمّاتها وشِعارهًا حَسِبُوا ذلك لأخْل الأنسّابي 
فجعلوا أهل الجنوبب كلهم الْسرْدَانَ من ولد حام وارتابوا في ألوانهم؛ تَكلمُوا نَقَلَ يَلكَ 
الْحِكَاية الْوَامِيَّة2'0) وَجَعلوا أهل التتّمال كلهم أو أكثرهمء من ولد يَافْتْء وأكثر الأمم 
العتدلَة وأمل الوَسّط التحلين للعلوم وَالْمتائع والْمِلٍ والْشرائع وَالْسياسَةٍ والْلْكِه من 
ولد سّام. 

وهذا الرّعمُ وإن صادف الحقّ في انتساب هؤلاءِ فليس ذلك بقياس مُطَّرِه إغاهو 
إخبارٌ عن الواقع؛ لا أن تسمية أهل امنوب بالسّودان والبْشَان من أجل الْتِسَّابهم إلى 
حام الأسود, وما أَدَّاهم إلى هذا الغلّط إلا اغتقادهمٍ أن ار بينَ الأممء إنمايقع 
الأضات فق وليسَ كذلك فإِنٌ التمييرٌ للجيل؛ أو الأمَةِ يكون بانسب في بعضهم 
كما للعرب وبي إسرائيل والفرس» ويكون بالجهة والْسّمة كما لِلرْنج والحبَشَةٍ وَالْصّقَالبَة 
وَالْسُوْدَان ويكون اضر رافح كبا لسري ويكوث بغير ذلك من أحوال 
الأمم وخواصهم وبميزاتهم» فة فتعميم القول في أهل جهة معيّنةٍ من جندوب أو شمال» بأنهم 
من ولد فلان المعروف لا ثملهم من نحلةٍ أو لون ع ل ران نكا قو بعد 
الأغاليط الي أوقمّ فيها الغفلة عن طبائع الأكوان واللحهات» وإن هذه كلها تتبدّلُ في 


ولا عرس 


الأعقاب ولا يحب اس سكثمرارهاء 0 «وكن تبجدلِسُتنوَام 
تبُديلاً4[الأحزاب: 7+ والفعح: والله ورسولةٌ أعلمٌ بغيبه وأحكم» وهو المولى 
المنعم الرؤوف الرحيم. 


١‏ - حكاية: أن سواد لون ولد حام كان بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم. مر ذكرها قبل صفحات. 


بقلاة ‏ أبرخ خمل لو ل تتح تست 14 9 
4-1-١‏ الْمُقَدّمَةُ الْرَابِعَة ع 
في أثّر الْهّواء في أخلاق الْبَشّر 
د رأينا من خلق الْسُودَان - على العُموْمٍ- الحفَة طش وكغرة الطب فنجدهم 
مُولْعِينَ بالْرّقص على كل توقيم» موصوفينَ بالحُق في كل قَطر» وَالْسّببْ المّحيح في 
ذلك أنه تقر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والْسُرَوْرء هي انتشارٌ الْرَوْح 
الْحَيوانيَ وتفشيه. وطبيعة الحزن ِالْعَكْسِ) وهو انقباضة وتكائفة. وتقرر أن الحرارة مفشية 
للهواءء والْبْحَار مُحللَة له زائدة في كمييِوء وهذا يَجدُ الْمْششيِي من من الفرح والْسُرُوْرٍ 
الع د وذلك بما يُداحلُ بُخارَ الوح في القلب من الحرارة الغريزية الي تبعثها 
سورة ة الخمر في الرروح من مزاجه فيتفشّى الروح» وتجيءٌ طبيعة القرّحء 0 كذلك نج 
الصويْنَ بالحمامَات إذا تسموا:ق :هواتهاء واتصّلت حرارة المواء ف أرْوَاحِهم قتسَخحدت 
لذلك حدث هم فرح [ظ4 /7]» ورا انبعث الكثيرٌ منهم بالغناء الناشىء عن السرور. 
ولا كان الْسسُوْدَانُ سَاكِنِيْنَ في الإقليم الْحَارٌ واستولى الحرٌ على أمزجحتهم» وفي أصل 
تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم؛ » فتكون أرواحهم 
بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرَابع شد حراء فتكون أكثر تفشياء فتكون أسرعٌ فرحا 
ور نوات شاط روعي لسن على أشر امو كناك يجن بوي ويلا اع 
لْبِلآدِ الْبَحْرِي نا كان هواؤمًا مُمضَاعِفَ الحرارة ما ينعكسُ عليه من أضواء بسيط البحر 
أَشِعيه كانت حِصّتهم من توابع الَرَارَة في الفرح وَالِةٍ موجودةٌ أكثر من بلاج التلوّل 
والحبال الْبَاردَةِء وقد سوا م ذلك ف أهل البلاد المزيريّة من الإقليم النَاِثِ لتوفر 
الحرارة فيها» وف هوائها؛ لأنّها عريقة ة في الجنوب عن الأريافب والتلؤل» واعتبر ذلك أيضا 
بأكل صر انها مثل خرض البلادٍ الحزيريّة أو قريبا منهاء كيف غلب الفرحٌ عليهم 1 
والعَفلّة عن العواقب حَتَى أنهم لا يدّحرون أقوات سَنتِهِم ولا شَهْرهمء وعامّة مَأْكلِهِمْ من 
أسواقهم. ٠‏ 
ونا كانت قاس من بلاد المغربه بِالْعَكْسٍ منها في التوَعْلٍ في الول الْمَارَِة. كيف 
ترى أهلها مطرِقِيْنَ إطراق الْخْزْنء وكيف أفرطوا ف نظر العواقبي» حتى إن الرحل منهم 
ليدّخر قوت ستتين من حبوب الِْنطّة» ويباكرٌ الأسواق لشراء قوتهٍ ليومهٍ مخافة أن 0 


مقزية ات عدر ا حت 7 ا 
شيئاً من مدّحروء وتتبّع ذلك في الأَالِمٍ ايدان تحد في الأخلاق أثراً من كر كيفيّات المواء. 
والله الخلاق ) العَيم. 

وقد تعرّض المسعودي للبحث عن الْسسبَبِ في خِفَة الْسُودان وطّيشهم وكثرةٍ الطَُرّب 
فيهم؛ وحارل تعليله فلم يأنتء بشيء أكثر من أنه نقل عن حوس ويعقوب بن إسحاق 
الكندي, أن ذلك لضعف أدمخ تهم» وما نَشَأ عده من ضَعْف عُقوْلِهِمْ وهذا كلام لا 


كر هبيه 


مُحَصّل له ولا بَرْهَانَ فيه» «إوا لله يهدي من يَشَاءُ إلى صيراط مُسْتَقيّ4 [البقرة: ؟3]. 


مقدمة ابن حلدون ١5‏ 
5-١-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْخَامِسَةٌ 
في اختيلاف أخْوال الُْمْرَانَ؛ في الخصب ؛ وَالْجُوْع) 
وما يَنْشَاُ عن ذلك من الآثَارٍ في أَبْدان الْبَشْرٍ وأخلاقهم 

إغلم: أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوبحدُ بها الخصبء ولا كل سُكانًا في رغاد 

من العيْشِ» بَل فِيهًا ما وح ؛ ألم عجصلي اْتَِضي من المهومو والأذم والحنطة والفواكه 
لرَكاء الْمَنَابتِ» واعتدال الطينة كو زر الْعْمْرَان. وفيها الأرض الحرة ال لا تعبت زرعاً 
ولا عشباً بالحملة؛ اها تدر من المت مال أل لجار وجنوب اليَمَنِ؛ ومشل 
شين من صُنهَاجَةَ اْسّاكِنينَ بصّحراء الْمَرِبِ وأطراف الْرّمَالٍ فيما بين البربر 
والْمنُودان؛ إن هؤلاء يفقدون 206 وَالأذم. جملة وإنها أغذيتهم وأقواتهم الألبانٌ 
واللْحومُ. ومثل العرب أيضاً اجائلِينَ في القفار فإنهم وإن كانوا يأعذون الحبوب وَالأَدمَ 

من التلؤل إلا أن ذلك في الأحايين وتحت يْقَة"» من حَابيتها وعلى الإقلآل ردظه؟/١]‏ 
لقلةٍ ِقِلَةِ مُحدس:20: فلا يتَوصّلونَ منه إلى سد كله أر .وتيا نشاذ عن اعد المي 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان» وتعوضهُمْ من الحنطة أحسن مَحَاضِ 
وجحدُ مع ذلك هؤلاء الفاقدينَ للحبوبه والأْم من أهل الْقمَار أحسنَ حَالاً في حُسُويِمْ 
وأخلاقهم من أهل التلول الْمُْقَِسِين في العيشء كَألوَاَهُمْ هم أصفى وأبدانهم أنقى وََسْكَالهُمْ 
َنم 0 وأخلاتهُم 1 م انراق وأَذْمَائُم اقيق الْمَحَارفٍ وَالإذْرَاكات» 
هَذَا أمر هد له للَحرِبَُ في كل يل مِنْهُمْ فكَرٌ ما بين العرب والبربر فيما وَصَقَْاهه 
وبين مين وهل التُول, يعرف ؛ ذلك من خخبرة. 

وَالْسبْ في ذلك - والله أعلم -: أن كثرة الأَغْذِيَة وكثرة الأخلاط الْفَاسِدةٍ العفنة 
ورطوبتها تولدُ في المدسم فضلات رديه تنش عنها ُعْدُ أمْطَارِهًا في غير يسْمَةٍ وَيتبَعُ ذْلِكَ 
انَكِسّافُ لوا وبح الأشكال من كثرة اللّحْمِء كما قلناة. 

علي الْرَطُوَبَاتُ على الَذْمَانَ وَالأفَكَارِ بمَا يَصْعَدُ إلى الْدّمَاعْ من أَبْخِرتِهًا | ديق 
فتجيء :دده والغفلة والحضر اف عن الاعتدال 00 


١‏ - ف ن: تحت رقبة. ومعناها: المراقبة والحراسة حتى لا يفاحئهم مغيرٌ. 
؟ - أي: قلة ما يجدون. 


دح تن لدو ١0‏ 


واعتبز ذلك في حيوان لقره وموطن لذب من الْعَرَّال وَالنَعَامٍ للها وَالرَرَافَةٍء 
وَالْحُمْرٍ اْوَحْشِيةِ وَالْبمَرِ مع أمثالها 0 خيوان لول والأريافي والراعي الْخِصْبَة كيف 
حنانسها برا دا ف صَفاء أديعها وحسّن رونقها و أشكالهًا وتاسبي الق ايحي 
مداركها. 

فالغرَالُ أو لعز والزّرافة أو البَعِيْرِهِ والحمار والبقرٌ أو الحمار والبقرِء والبون بينها 
ما رأيت» وما ذاكَ إلا لأحل اتيت فق التدول فعل في أبدان هذه منّ الفضّلات الْرَدِية 
والأخلذط الفامنة ما كله عليه أئرة: والجوعٌ لِحَيّوَان الَْمْر حَسّنَ في حلقها وأَشْكلِهًا 


ما شاء. 
واغتبِرْ ذلك في الآدميينَ أيضاً: إن نيحد أهل اميم الْمُحْصبَةٍ الْعيْشِء الكَقِيرة وَالْرَرْع 
والصسرْع وَالأَدم والفواكه؛ ب تتصف أهلها غالكا بالبلادة في أذهانهم» واسسوةن 


أحسّامهم؛ وهذا شأن الور سين في الأ وَالحنطّةٍ مع المتقشّفِيُنَ في عيشهم 
لمقتصرينَ على السحِرٍ أو الذرةٍ مثلَ الْمَصَّامدَةٍ منهم وأهل غِمَارَةَ والمنّوسِ فتجدُ هؤلاءً 
أحس حالاً في عقوطم وحُسُومهم. وكذا أهلُ بلاد المغوبه على الجملة الْنفَمِسِيْنَ في 
الأذم وار مع أهل الأندلس الود بأرضهم الْسَّْنُ حُملَةٌ وغالبُ عيشهم الذرة قتحد 
لأهل الأندلس من ذكاء العقول وعيفة الأَحْسامٍ وقول التَعليمٍ مالا ود دُ لغيْرهم وكذا 
أهل الضّواحي من المغرب بالشمل مع عار الحضر والأَمّصارِء فَإِنُ الأمُصّار وإن كانوا 
مُكْثِينَ مِلهُم من الأدْم ومخصبينٌ في العيشء | إلا أن استعمالهم اها بعد الهلاج بالطبخ 
والْتْطييف عا يخلطون مَعَهًا فدهب لِذَلِكَ عِلَظًا وَيْرِقَ رامنا وعامة اكليم زظه؟/؟] 
لحمان”" الْضكأن لتحا ولا طون اليد من يبن الأذم لتَفاهَيِه فتقل الرُطْويَات 
ِدَلِكَ في ديهم وَيَخِفِ ما توديه إلى أحسامهم من الْفَضَلات رديه فَلِدَلِكَ تحدُ سوم 
أهل الأمصارٍ ألطّفَ من حُسُوْمٍ الْبَادِيّة : اْمُحَسَيِينَ في الْعَيْشِء وَكذْلْك بد المعودين بالجوع 

من أهل البادية لا فضَلاتَ في جُسُومهم عَلِْظََ ولا لطيفة. 

وَاعْلم: : أن أثر هَذَا لصب في الْبَدَن وأحوال له يظهرٌ حتى في حال الْدّين والْعَادقٍ 
فنجد المتَقشّفِينَ من أهل البادية أو الحاطورة ممن يأخحذ نفس باللتووع والتتجافي عن الْمَلاَدْ 
أحسنّ ديناً وإقبالاً على الْعَِادَةٍ من أهل الْتَرَف وَالْحِصْبيء بل تَجدٌ أهل الْدَيْن فَلِدلِئْنَ في 


- في المطبوع: لحوم. 


مدا ار خخخ 77 ري يد ١‏ 
الْمُدْن َالأَنْصارٍ لما يَعمُّهَا من الْقَسَاوة والعفلة المتصرلة :ال كاز مين اللستكان والأذه 
ولا ته 000 دُ العّْادٍ وَالْرّمّادٍ لذلك بالْمتفقِينَ ‏ غذاتهم من أهل البوادي. 

وكذلك نحد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفاً باختلاف حاها في الزف 
واي 

ركذلك بحد هولاء الْمُحْصَبِينَ في العيشء للنخمسين في طَيبَاتِهِ من أهل الْبَاديَةٍ ومن 
أهل الحواضر والأَمْصار إِذَا نرَلْتْ نه السنوة وأَخَذتهُم م امجاعات يُسْرِغٌ إليهم اهلاكُ 
أكثر من غيرهم» مثل برابرة الْمَغْربِ وأهل مدينة اس ومصرٌ فيما يبلغنا؛ لا مثل العَرَّبِ 
أهلٍ اقفر وَالْصّحْرَاءء ولا مثلَ أهل بلاد د التخل الْذِينَ غالب عيشهم اتير ولا مشل أهل 
إفريقية هذا العهد الْذِينَ غالب عيشهم الْشَعيْرُ َال يت. وأهل لأندَلْسِ الذي غالب 
عيشهم الذَرَهٌ والرّيتء فإن هؤلاء وإن أخذتهم السّنون والمجاعات فلاً تال منهم ما تال 

من أولئك ولا يُكثرٌ فيهم الهلالك بالجوع» يل ول يَندر. 

وَالْسبَبُ في ذلك واه أعله -: أن النغمسينَ في الْحَصُب المتعودينَ لِاؤُدمٍ وَالْسَّمْنٍ 
خصُوصاً تكتسبُ من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رُطوبتهم الأصليّة لمزاحيّة حتى جاوز 
حدما فإذا ولق يها العادة بقلة الأقواتوة َفقَدَان لأذم واسّتعمال المذشن غير املف 
من الغذاء أسرع إلى البعَى'"' اليس والانكماش زه عر سبد الحاية: فيسْرِعٌ ءُ إليه 
لطر وتهلات ماس دنعة أنه من الْمَاتِلٍ. 

َالْمَالكون في الَجَاعَات إنْمَا قَلَهُم الْشْبَعْ الْمُعْتَادُ الْسَّابِقَ لا الْجُوْعٌ الحادث 

وما الْمُتعردون لقلا" الأذم والْسّمْنٍ فلا تزال رَطوبتهُمْ الأصيّة واقفة عند حَدّها من 
غير زِيّادةَ وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعيّة» » فلا يقع في بعاهم ب دل لأعْيَة يس ولا 
انحراف َيَسْلَمُونَ في الغالب من الهلاك الَذِي يَعْرِضُ لِغَيْرهم بِالْحَصب وَكَثْرَةٍ الم في 
الْماكل. 

وَأَصّل هَذَا كله أن تَعْلَمَ أذ الأَعْذِيَةَ وَاتتلآقهًا أو تركها إِنْمّا هو بالعادة. فمن عوّدَ 
نفس غِذَاء وَلاءَقَةُ تاولة كان لتنارن وار ار عه رقا بمطارزها م يخرج عن 


-١‏ أي: الأمعاء. 
١‏ - ف ن: المتعودون للعيّمة [أي شهوة اللبن]وترك الأدم. 


مقدمة ابن حلدون ١55‏ 
عرض الغذاء بالمحملة كالسسموم واليتوع! “زظ 1 وَمَا أفرّط في الانحرافم. آنا امنا 
وحد فيه التَعَذي والملاومة فيضيرٌ غذاءً مألوفاً بالعادةء فإذا أذ الإنسانٌ نفسة باستعمال 
لبن والبقل عوضاً عن الحنطة حتّى صار له ديدناًء فقد حصلّ له ذلك ِدَاء سيط لننه 
عن الحنطة والحبُوب من غير شلكء وكذا من عرد نفسة الْصَبْرٌ على المموع والاستغناء عن 
التّعاِء كما عَم عن أهل الْرياضَاتِء فَإنَا نسمعٌ عنهم في ذلك أخباراً غربية يَكَاهُ 
يُنكرها من لا يَعْرفهًا. 

السب في ذلك: لان انس إذا لقت شيئاً صارٌ من جبلّتها وطبيعتها لأنها 
كثيرة التو فإذا حصل ها اعتيادٌ لجُوْع اديج وَْرياضَةِ ققاد حَصّلَ ذلك عادة 
ا وما يتوهمه الأطبَاءُ من أن جوع مُهِلكُ فيس على ما يتوهمونة؛ اذا 
حُمِلت النفسٌ عليه دفعة, وقْطِعَ عنها الْفِدَاءٌ بالْكمّةٍ فإنه حيتشا ينحَميمْ الِعَى) يال 
المرض الّذِي يُخشى معه الهلاكُ. 

وأمّا إذا كان ذلك القدرٌ تدريجا وزنافية بإقلال الغذاء شيئاً فُشَيئاً كما يفعلة 
الْمَُصَوْفة فهو بمَعْزل عن الهلآك. 

وهذا التدريج ضَرُورَي حتى في الرحوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رخع يان الغذاء 
الأول دفعة يف عليه الْهَلآكُ ونم يرحمٌ به كما بدا في الْرَيّاضَةٍ بالْتدريْج ولقد 
شّاهدنا من يَصبْرٌ على الجُْعٍ أربعينَ يوما وصّالاً وأكثر. وحضرٌ أشيّاخنا مجلس 
الْسّلطان أبي الحسّن» وقد و إليه اران من أهل ار الْحَضُرَاء ال 
نفْسَهُمًا عن الأكل حْمْلَةَ منذ مينين» وشاع أمرهُمًا وقح اختبارهماء فصع شأنهماء 
وانَصّل على ذلك حالهما إلى أن مَاتنا. ورأينا كثيرا من أصحابنا أيضا من يقَتصِرٌ على 
حلب شَاوَ من المع يلتم ثديها في بعض الْهارٍ أو عند الإفطَارٍِ ويكون ذلك غنذاءة 
وَاسْعدَامٌ على ذلك حمس عَشْرَة سَنة) وغيرهم ا ولا يسك ذلك 

واغلم: : أن جوع الخ للْبَدَنْ من إكتار الأعْذيَة بكُل وحم لمن قَدَرَ عليه أل لني 
الإقلال منهاء إن لهُ أثرا في الأحسام والعقُول في صفَائها وَصَلاَحِهَا كما قَلناةُ. 


١‏ - قال ف القاموس المحيط: اليتوع كصبور أو تنور نبات له لبن دار مسهل حرق مقطع والمشهور منه سبعة: 


مقدمة ابن حلدون ل سمح 00 
واغتبرٌ ذلك بِآنَار الأغد َه لي تَحْصُلُ عنها في الْحُسُوْمٍ فقد ريا المََذِينَ بلْحُوْمٍ 


الْحَيوَانَات الفاعر ةملقم الْجُنْمَان تنش أحيالهُمْ كَذَلِكَ وَهَذا مُشَاهَدٌ في أهمل البَادِيَةٍ 

مع أهل الاق 11 وكذا المتعدَوْنَ بالبَان الإيل يه يفنا مع ما يور في أحلاقهم 

من الْصَبّر وَالاحتمّال وَالْقدرَةٍ عَلَى حَمْلٍ الأنّقال؛ الموحود ذَلِكَ للإبل» تق أمعَاؤّهم 
أيضاً على سب أمْعَاء الإبل في الصحَة وَالْخَظ فلا فهر الور لا يلها ِنْ مَضَار) 
الأَعْذِيَةِ مَا ينال غَيْرَهُم قيربو التتوعات لاستطلآق بوهم غَيْرَ مَحْجُ مَحْجُويّة كَالْحَظلٍ 
قبل طبخ وَالْدَريّاس وَالْمَرْيُون ولا َال أمْعَاءَهُمْ ِنهًا ضور وهيّ لو تناولهًا أهل الحَضَرٍ 
ار وه نشأت عليه من ِيف الأغْدَِة لكان الاك أسْرَعَ إليهم من طَرفَة 
لعن لما فيها من السميّة [ظ>؟/؟]. 

ومن تأثير, الأغذيةٍ في الأبدان ماذكرهُ أهلُ الفلاحَةٍ وَشَاهِدهُ أهمل التجربة: أن 
الدَّحَاجَ إذا عذيت با حجبوب المطبوخة في بعر الإبل» وتخا بيه » نم حَضَنَتْ عليه جاء 
الدُجاجٌ منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرْح ذلك البعر 

مع البيض امْحضّن» فيَجيءمٌ دَجَاحُهًا في غاية الْعظَم. وأَمْتَالُ ذلك كثيرة. 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان, فلا شك أن ؛ لخو أيضا آثارا فى الأبدان؛ 
أن ١‏ الْصّدَيْنٍ على نسبة واحدة ف التَأبْيْرٍ وعديه فيكون تأثيرٌ الجوع في نقاء الأبدان من 
الرَيَادَات الفاسدة وَالْرْطويَاتٍ المختلطة المخلة بالجسم والعقل» كبا كان الفناان و دراي 
وجودٍ ذلك اللجسم. والله حيط بِعِلْمِه. 


١‏ - قي ن: مدار. 


5-1-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْسَّادِسَةُ 
في أَصْنا ف الْمُدركين لِلْعيْبِ من الْبَسْرِ بالْفِطرَةٍ أو الْريَاضَةٍ 
وَيتَقَدَمهُ الكلامٌ في الوحي وَالْرؤيًا 

إغلم: أن الله سبْحَانةُ اصطفى من البشر أشخاصا فضّلهم يخيطابه وَفطرَهُمٌ على 
مُعر فيو وجعلهم وَسَائْلَ يَيْنهُ وبين عبادو» يُعَرُفونهم عصالحهم؛ ويحرضونهم على هدايتهم؛ 
ويأحذون بحجزاتهم عن الثار ا ويَدلُونهم على طريق الْنجاقِ وكان فيما يُلقيه إليهم من 
المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوّارق وَالإخبّار بالكائنات الغية عمن البشر الي لا 
سبيلَ إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم؛ ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إيَاهم. ال فل 

الله عليه وسلم: «ألا وي لا أعلّمْ إلا مَا علي ا له0". 


واغلم: أن خبرهم في ذلك من حاصيّته وطرووشة الصدق: نا يتين لك عند بيان 
حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الْصّف من البشر: اذاترجنو هه وبعال ارسي غية عن للاضرين 
معهم مع غطِيط) ؛ كأنها عي أو إغماءٌ في رأي العَدِْء وليست منها في شيء؛ وإنماهي 
في الحقيقة استِغرَاقٌ في لقاء الل الْرُوحَانِيّ يادراكهم لاسب لهم كار قر مار 
البشر بالكامة : نم يتنرّل إلى المدارك البشريّة إِما سما دوي من الكلام فيتفقهة أو يتمثل 


كر ومسي اس 


ل مير شحص ةما حاء به من عد ال ثم تنحلي عته تلك الال وقد وى ما 
لقي إليه» قال صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سل عن الْوَحْي: «أخيّاناً يَأنيني مشل صَلْصلَةٍ 
اْجَرسِ وهو أَشَدهُ علي 0 عبت مَا قال وَأَحياناً يَعَمَمْلُ لي 
الْمَلَْكُ رَجُلا فَيَكَلْمْنِي فَأَعِي ما يتَقول»”. ويذركة ]نبا ذلك من الشدة والعط الا يعر 


١‏ - أي: يصرفونهم عنها. 
؟ - ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإما من قول معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه 
عندما أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال: وإني قد كنت امرأ لا أعقل شيعا إلا ما علمي الله 
0 ورسوله. أحرجه أحمد )٠٠٠١8(‏ (ه/4 - ه) والنسائي (4/0» 87). 
- أي: يفارقي. 
اه البخاري (؟ و5١70)‏ ”0 امارح ري 0 بن , 
هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي 


ل ا جاو اج تبي ب 7 ا 
عنة. ففي الحديث: «كاثت يعَالِجٌ من الْتَيل شِدّة»22. وَقَالَتْ عائشة: «كان يرل عَلَيْهِ 
الوح حي في اليم الْشَدِيْدِ الْبَرْدِ فيصم عنه َإِنّ جَبيَْهُ ليتَفْصّدُ عَرَقا»”©. وكتال تعال: 
نا سن غلك لا تقيل4[المزمل: 6]. 

ولأخلٍ هذه الغاية في َل الوتجي 915 امخر كول يرمون الأنبياءً بالجنون» ويقولون: له 
ل أواتاية من اشن وإنما لَبْسَ عَليهم ما شَاهَدُوهُ من ظاهر تلك الأحوال. ؤومن 
يِل الله فما لَه من هَاو4[الرعد: 867 الزمر: م 

ومن علاماتهم أيضا: أنه ةُ يوحدُ لهم [ظ717/١]‏ قبل الوحي خلقٌ الخير والرّكَائ, وبحانبة 
المذمومات واأر تم أجممء وهذا هو معنى الْعِصمَةٍ كانس" على التَترُهٍ عن 
اللذمومات والمنافرة نها. وَكأنهًا متافية لجبلته. 


رم 4 


وي اْصّحييه0": نه مل الِجَارَة وهو غلامٌ مع عَم اناس لبا الْكَعْبَة فجعلها في 


إزاره فانكشَف فَسَقط مَغْشياً عليه حتى استَمرَ بإزاروء ودُعِي إلى بجتمع وليمة ها عرنن 
ولعب» فأصابةُ عسي النؤم إلى أن طَلْعَت الْشمْس» ولم يحضر شيئا من شأنهم”' بل نزْهَهُ 
الله عن ذلك كلهء حتى إنه بجبلته يتنره عن الطعوماس لمكيو قد لكات صلى ال 

ا ل ل ا «إني أتاجي من 


دنا و جُون»2. 


وانظر لا أخبر النبىي صلى الله عليه وسلم نايج رضي الله عنها بحال الوّحي أُوَّلَ ما 
َجَأَنَهُ. وَأَرَادَتِ اعوبارة» فقالت: اجعليئ بينكَ وبين ثوبك» فلم فعل ذلك ذهب عنه, 
فتَالت: إنه ملك وليس بشَيّطان9". فعا انهل ور الماك وكذلك سألتة عن أحب 


)١54()545( أخرجه البخاري (0) و(4741) و(5745) و(4745) و(4517) و(177١) ومسلم‎ - ١ 
من حديث ابن عباس رضى | لله عنه.‎ 

؟ - أحرجه البخاري رقم (4) بلفظ: «ولقد رأيته ينزل...» 

"ا - أحرجه أحمد (755/8 )88٠١‏ والبخاري (/1ه وه. ١6‏ و95117) ومسلم )4٠.(‏ من حديث جابر... 
وانظر الخصائص .)88/١(‏ 

5 - انظره ف المستدرك (55/4؟) والدلائل للبيهقي )58/١(‏ ومجمع الزوائد (4/8 )4١‏ والخصائص الكبرى 
للسيرطي .)88/١(‏ 

ه - أحرجه البخاري )81١7(‏ و(7١8)‏ و(51717) و(1977) ومسلم (574) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 

١‏ - أخرجه ابن إسحاق في السيرة .)2757/١(‏ والبيهقي في الدلائل واالطبراني قي الأوسط وأبو نعيم ف 
الدلائل» انظر النصائص الكبرى .)45/١(‏ 


ان 
الهانع إليه أن يأئبة فيه قال : البياض ولقضزة:ففالت: إنه' اكلك00؛ يع أن لاض 
والخضرة من ألوان الجر اليم السو من ألوان اشر ليان وأمثال ذللك: 

رسن الاير أيضا: ام 9 اين ددس الع ا الا وقد 
أَمْرِهِ وداه علخ لد وف 20000 ا 2 
صلّى الله عليه وسلم يَدْعَْهُ إلى الإسلام أحضرّ من وَجَد يَلَدِهِ من فرَيْضٍ وَفِيّهم أبو 
سُفيَانُ ليَسْالهُم عن حَالِه. 

فَكَانَ فِيّمَا سَأل أن قال: بم يَأمُرُكم؟ فقال أبنو سُفيان: بالصلاة والركاة”” والصلة 


م 


العاف إلى آخر ما سألَ» فأحابة فقال: إن يكن ما تقول حَقاً فهو نبي وَسَيَمْلِك ما 
تحت قدَمي هَائَيْنِ. والعفافُ الْذِي شار إليه هركْل9) هو الْحِصْمَة. م 
الْعِصمَةٍ وَالْدعَاء إلى الْديْنِ وَالْعِبَادَةٍ ديلا على صِحَة ثبو نه وَلَمْ يَحَجْ إلى معجزة فَدَلَ 
على أن ذَلِكَ من عَلامَات الْبوة. 

ومن علامَاتهِمْ أيضاً: أن يكونوا ذوي حَسَبو في قومهم؛ وف الصّحِيْح: وما بَعَثْ الله 
با إلا في مَنعةٍ من قَوْمِه»”. وني رواية أخرى: «في ترْوَةٍ من قَوْمِه)7). ام 
الحاكمٌ على على الصَّحِيْحَين. 

وف مَل هِرَقلَ لأبي سّفيان كما هو في الْسحِيْح قَالَ: :كيف هُوَفِيْكُمْ؟ فال ل بو 
عقياة : نز ويا ذو قتي 19 تفال مركن : والر كل يفعدق اكتكاي مؤيهها وتنناة أن 


١‏ - أحرحه أبو نعيم في الدلائل» عن عبد الله بن شداد قال: قال ورقة لخديحة: هل رأى زوجك صاحبه في 
حضر؟ قالت: نعم. قال: فإن زوجحك نبي وسيصيبه من أمته بلاء. وانظر الخصائص للسيوطي 98/١(‏ -45). 

5141١93780 والبخاري في صحيحه رقم () و(١51) و(١50548) و(54‎ )707 27559/١( أخخرجه أحمد‎ - ١ 
و7914 و14١9 ولاهه: و١٠948ه و5750" و195١ل!ا و١41ه/) ومسلم (0ا١) واللفظ له. وأبو داود‎ 
والترمذي (؟717/11). من حديث ابن عباس» عن أبى سفيان بن حرب.‎ )2١( 

" - في البخاري: (الصدق). بدل: (الزكاة). واللفظ لمسلم. 

4 - قوله: الذي أشار إليه هرقل. الظاهر أبو سفيان. 

ه - أخرجه أحمد (9/ اط" *وض* 4ل 828 2415 88 ه) والبخاري في الأدب المفرد (505) 
و(857) والترمذي )7١١7(‏ بلفظ: منعة وذروة. من حديث أبي هريرة. وليس في الصحيح لا البحاري ولا 
مسلم. فلعله أراد بالصحيح المعنزق الإصطلاحي لا الكتاب. 

١‏ - أرجه الحاكم قْ المستدرك (071/5) من حديث أبي هريرة. 

/ا - ف البخاري (/7): نسب 
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تَكُون لو ا اك راس ب رار وَيْتِمَمُرَادَ الله من 
إِكمّال دينه وَ 

ومن ل أيضاً: وَقَوْعٌ غ الْحوَارِق هم شاهِدة بصدقهم. وهي أفعال يعجر البشرٌ 
[ظ1/78] عن يثلهاء فَسّميت ذلك معجزة, وليست من جنس مُقَدُورٍ العباد» وإنما تقع 
في غير محل قدرتهم» وللناس في كي كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف: 

فالمتكلمون: بناءً على القول بالفاعل المخارٍ قائلوث بأنّها واقعة بقسدرة) لو لا يفل 
النبي. وإن كانت أفعال العباد عند المعترلة صَادِرَة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون من 
جنس أفعالهم؛ وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله وهو أن 
يستدلٌ بها البي صلى الله عليه وسلم قبل وُقُوعها على مدق في مُدّعاةُ فإذا وقعت تنرّلت 
منزلة الَْوْل الْرِيْحٍ من الله بأنهُ صادق» وتكوث دلالتها حيتقاٍ على الْصَّدْق 0 
والمعتكره َال مجموع الْحَارِق ا وَِذِنِكَ كان النَحَدّي در ما وعبارة 
المتكلمين: صفة نفسيهاء وهو واحذّء لأنه معنى الذّاتي عندهم. . والفحدي: هو الفارق 
بينها وبنَ الكرامة وَالْسَّحْرٍ. إِذ لا حَاحَةَ فيهما إلى التصديق» فلا وجو للتحدّي إلا إن 
عن اهنا وإن وقعّ التحدي في الكرامة عند من يُجيزهاء وكانت ا دلالة فإئما هي على 
الولاية وهي غير النبوق» ومن هنا منع الأساذ أو إسحاق”'' وغيرة وقوعَ الخوارق ا 
فراراً من الالتياس بالنبوةٍ عند اللتحدّي بالولاية وقد أَرَيناكَ المغايوة بينهماء وإنه يتجخذى 
بغير ما يتحدّى به الِيّ فلا لبس. 

على أن التَقَلَ عن الأَسْمَاذِ في ذلك لَيْسَ صَرِيحاً ريما حُمِلَ على إنكار لأن تفع 
خوَارق ؛ الأنبياء لهم بناءً على اتتصاص كل من الْمَيْين مخوارقه. 

أن لمعترلة: ؛: فالمانع من وقوع الكرَامة عندهم أن الخوارق لَيِسَتْ من أفعال العباد: 
وأفعالهم مُعَْادَة؛ فلا فرق. وأا وقوعها على يد الْكَاؤبِ تلييساً فهو مُحَالُ. 

أمّا عند الأشْعَرِيّة: فلأل صفة نفس المعجزةٍ التصديقٌ والهداية» فلو وقَعت بخلافي ذلك 
انقلب الدليل شبهة واهداية ضلالة والصديقٌ كنبا" واستعحالك قات دز سنتف 
صفَاتُ النفس» وما يلزمٌ من فَرْض وَقُوعِهٍ عِهِ الْحال لا يكوثٌ مُمْكِنا 


ءءء 


وَأَمّا عند المععزلة: فلن وقوع الدّليل شبهةٌ واهدايةٌ ضَلالة قبي فلا يم من الله. 


١‏ - الأسفرايين الفقيه الشافعي. 


65.؟" 

وأما الْحُكماء: : فامخارقٌ عندهم من فعل الْنبي» ولو كان في غير محل القدْرة بناءًٌ على 
مذهبهم في الإنجابه الذاتي. ووقوعٌ الحوادث - بعضها عن بع - متوقفٌ على الأسباب. 
والْشُروط الحادثة مسستندة أخيرا إلى الواجب الفاعل بالذّات لا بالاختيار. وإ لمكن 
ُو عِندهُمْ لها خواص ذَايَة منها ضُدُورٌ هذه الخوارق ل وطاعة الععاصر له في 
التكوين. والنِي عندهم حبولٌ على التتصريف في الأكوان؛ مهما توحّمٍ إليها واستجممٌ لها 
عا جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم يقغ لبي سواءٌ كان للتحدّي» أم م يكن 
وهو شاهدٌ بصدقه من حيث دلا على تصرّف الب في الأكوان الذي هو من خمواص 
النفس النبويّة لا بأنه يتسترّلُ منزلة القول الْصرِيْحٍ بالْنمْديقِ فلذلك لا تكونٌ دلالتها 
عندهم قَطعيّة كما هي عند المتكلمينَ بكرن التحدي جز زظى5/١]‏ من المعجزق 
ولم يْصِح فارقاً لها عن الْسّحْرِ وَالْكرَامَة. وَكَارِفُهَ عدن عو سر أن ابي بحبولٌ على 
أفعال الخير» مروف عن أفعال الشر فلا يلم ار يخوارقه 

والسّاحِرٌ على الْضّد فأفعالة كلها شر وفي مقاصد الك وفارقها عن الكرامة: أن 
خوارق البِيّ عخصوصة كالصعود إلى السّماءء وَالنفُوذٍ في الأحسام الْحَثيقَةء وإحياء الموتى؛ 
كليم الملائكة وَالْطيرَان في الهواء. 

وَوَارق ؛ اولي دون ذلك كير اليل والحديث عن بعض الْسْتقبلٍ وأَْالِ ما هو 
قاصيرٌ عن تَصرِيْضِوٍ الأنبياء» ويأتي النبي مجميع خوارقه ولا يَفَدِرٌ هو على مثل َوَارق 
اليا وقد كر ذَلِكَ الْممصَوََة فيما كتيوه في طَرِيْقِهِم ولقنوة عمن أَخبرَهُم. 

واكم 7 قر ذلك فَاعلَم أن أَعظَم المعجزات وأشرفهاء وأوظحها:دلالة: رآ الكريم 
الترّلٌ على نبّنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الخوارق في الغالب تقح مُغَايرةَ للوحي 
الذي يتلقاة البي» ويأتي بالممجرة هده بصدقه. 

والقرآثُ هو بنفسه الوحي الدع وهو انارق المعجرٌ فَشَاهِدَهُ ف عيدو ولا يفتقر 
إلى دليل معاي لَهُ كَسَائرٍ المعجزات مع الوحي . فهو أوضحٌ دلالة لاتحَادٍ التَيْلٍ وَالْمَدلْوْل 
فيه. وهدًا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «مًا من نبي من الأنيَاء إلا وَأوْئِيّ من 
الأيات مَا مثلة آمن عَلَيّْهِ ابش وَإنما كان الذي أوتيتة وحيا أوحي إلي» ؛ فأنا أرجو أن 


مقدمة ابن خلدون - ب بببب و8 


اكرة اكترهم تابعا يوم الْقِيَامَق0"©. يُشِيرٌ إلى أن المعجزة متى كانت بهذه الثابة في 
اوصرح وَقوّة الدّلالق, اوعو رجاقي اب كان الْصَّدْقَُ لها أكثرٌ لوضوخهاء فكثْرٌ 
المصّدَّقْ المؤمن» وهو لتاب والأمة. 

وُتذكر الآنّ تفسير حقيقة البو ق على ما شرحة كثيرٌ من المحققين» ثم نذكر حقيقة 
الكَهَائَة نَم الوا نم شأن العرَافينَ وغير ذلك من مدارك الغيب فتقول: 

إغلم: أَرْضَدنا الله وك أن نُشَاهدُ هذا العام ما فيه من المخلوقات كلّهًا على هيئة من 
اليب به والإحكام رطالا تفبافة يا سا اند واتصّال الأكوان بالأكوان» وَاسْبَحَالَةٍ 

تعض الموجحودات إلى بعض» لا تنقَضي عجالبّةُ في ذلِكَ ولا تنتهي غايّانة. 

٠ 1‏ رمتس ذلك بالعالم المحسّوس اللمدسمَانِي. 

وأوّلاً: عام العنَاصر الْمُشَاهَدَةٍ كيف تدرّج يعدا مر الأرضن إلى الماءء ثم إلى الهواءء 
م إلى الا مُتصلاً بعضها ببعض» وكلٌ واحادٍ منها مستعدٌ إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدا زهابطا: ويستحيل يعض الأوقانت: 

والصّاعدُ منها ألطف ما قبلهُ إلى أن ينتهي إلى عام الأفلاك؛ وهو ألطّفُ من الكل على 
طبقات انْصلّ بعضها يبعض على هيئة لا يدرك الحسّ منها إلا الحركات فقطء وبها 
يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وجود الذّوات الي لها 
هذه الآثار فيها. 

م انر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعاون» نم الباتِ» ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من القدريج. . وآخبرٌ أفق العَادنَ مُتصل بأوّل أفق النيّات9© مل الحَضَائِ يُش» وما لا 
يدر له وآخر أفق [ظ8/ اع الْمْبَات مة مثل الل والْكرْمٍ مُتصلٌ بأوّل أفق يوان مشل 
لخلَرُون والْصَدَفَيء ولم يوجد لما إلاّ قو الْمْسِ فقط. 


١‏ - رواه البخاري 51/١(‏ و7174/) ومسلم )١57(‏ عن أبي هريرة. وانظره في تفسير ابن كثير سورة البقرة 
الآية + .)56/1١١( .١‏ 

؟ - في رسائل إحوان الصفا (4172/7 :)١‏ واعلم يا أحي بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآر مرتبة النبات» وآخر 
مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الإنسان كما أن أول المرتبة النباتية متصل بآخحر المرتبة المعدنية وأول المرتبة المعدنية 
متصل بالتراب والماء. 


مقرمة ان لدو ا 

ومعنى الاتتصال ف الكر نالف أن ره أفق منها مُسستعل بالاستعداد القريب” “كن 
يَصِيْرَ أوّل أفق الذي بعد ونس عالم ايان وَتَعدّدت أنواعة وانتهى في تدريج التُكوين 
إل الماك حي الفكر والرّويّة, ترتفعٌ إليه من عالم القذرة", الذي اجتمع فيه الحس 
والإدراكُ 1 ينته إلى روي والفكر بالفعل» وكان ذلك ارك أفق الإنسان بعده وهذا 
غاية شُهودنا. 

م نا بد في العوالم على اختلافها آثاراً متنوعة. ففي عالم الحس آثارٌ من حَرَكات 
الأفلاك والعنّاصر. وفي عالم التكوين آثارٌ من حركة ا 
0 50 للأجسام فهو روحاق» ويتصل بالمكونات لوجود أنُصّال هذا العالم في 
وجودهاء ولذلك هو النْفس لقو اازوا حر ال واي اويا عر آحر يعطيها قوى 


2 


الإدراك والحركةع ويتٌصل بها أيضاء ويكون دنه الراك عزنا وتتقلاء وهو مُحضاء وهو 
عام الملائكة: فوجب من ذلك أن يكون للنّمْسِ 0 للإنسلاخ من البشريّة إلى 
الْمَلكيّة ليَصيْرَ بالفعل من جنّْس الملائكة رقنا من الأوقات؛ في لمحة من اللمحات؛ وذلك 
بعدَ أن تكمل ذاتا الروحَانيّة بالفعل كما للك يعن ويكون: لها نَصّال بالأفق الذي 
بعدها شأن الموحوداتٍ المرنّيَّة كما قدّمناه فلها في الانٌصّال جهتا العلدٌ والسَفلء » وهي 
متّصلةٌ بالبدن من أسفل منهاء وتكتسبُ به المدار الحسيّة الي تستعدٌ يما للْحْصُول على 
لتقل بالفغل؛ َمتُصلة من جهة الأعلى منها بالأفق الملائكة ومكتسبة به المدارلك العلميّة 
وَالعَييّة؛ فإن عالم اراي موجودٌ في تعقلاتهم من غير زمان» وهذا على ما قدّمناه من 
لريب المحكم في الوجود بانٌصّال ذواته وقواهُ بعضها ببعض. 


١‏ دين: الغريب. حطأ. قال الحابري (ص/72 ): الاستعداد القريب والاستعداد البعيد: معناه» كرن الشيءع 
يحتمل التحول إلى شيئين» ولكن هناك عامل يرجع تحوله إلى أحدهما دون الآخرء وحينئذ يكون ذلك الشيء؛ 

001 ب ليصير هذا ولا يكون ذاك فالماء مثلاً فيه استعداد لأن يصير بخاراً أو ثلجاًء ولكن 0 
الحرارة يجعله ا بالاستعداد القريب لأن يصير بخاراء» وبالاستعداد 0 ليتحول الحا الغزالي مَقاضد 
الفلاسفة (ص755). وأحيانا يستعمل ابن خلدون الاستعداد الطبيعي .معي الاستعداد القريب. 

يستعمل ابن ن خلدون هذا المصطلح خاصة عند حديثه عن مراتب الوجود واتصال الأكوان بعضها بعض: وأمعن 
الاتصال في هذه المكونات الموحودات الحادثة» إن آحر كل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق 
الذي يليه. 

؟ - هكذا في جميع النسخ, وف نسخة الدكتور وافي: (القردة) وينطلق منها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشوء 
والارتقاء عند مفكري المسلمين وغيرهم. 


سر ع ب كح مي 17 

0 هذه نفس الانشانية غائبة ثب عن العيّان؛ وَآثَّارهًا ظاهرة في البدن» فكأنة وجميع 
أحزائه بجتمعة ومفترقة آلاثُ للنْسِ ولقوَاهًا. 

ما القاعليّة فالبطش باليد» واللْشيّ بالرحل» والكلام باللسّانء ارك الكلية بالبدن 
مكدافا 

107 المدركة, وات كانك قو الإذْرَاك مر وَمُركقيَة إلى الْقرّة العلا منها وهي 

َه لي يُعَبرُ عنها بالنَّاطقَة فقوى لحو الظاهر بآلاته من المع وَالْبصرٍ وَسَائرهَا 
يرتفي: إلى الباطن؛ وَأَوَلهُ الحس المشترك؛ وهو قوة تدرك امحسوسّات مبصرة ولمتشرعة 
جره وَغَيْرَهَا في حالة وَاحدَة, وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر؛ لأن اعنيويات ل 
تزدحم عليها في الوقت الواحد» 2 م يؤديه الحس 2-7 ل الخيّال وهي قوة 0 
الْشّيء المحسوس ف الْنّفْسِء كما هو مُحَرَدٌ عن الموَاد اْحَارِجَة فقط. 

آل هَائيْنِ لقوكين في تَريفهمًا: اْمِطْنْ الأَوَلَ من الدّمَاغ [ظة١]‏ مَعَدمةُ للأرلى 
وم لناب ثم نرتقي الخيال إلى الواهمة والحافظة. فالواهمة لإذرَاك المعاني المعلقة 
بالتشخصيات» كعداوة زيد وصداقة عمرو ورَحمة الأت وافتراس الذئب. وَالْحَافظة 
لإيتَاع لل رَكات كلها متَحيلةَ وهي لما كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليهاء وآلة هَائين 
القوّتين في تصريفهما: البطنْ الوسر من الما غ؛ ول للأولى» ومورهُ للأخرى. م ترتقي 

جميعها إلى قوة 0 0 مه من الْدَمَاغْ وهي القوة لّنَ يقح ؛ما حركة 

ؤي والنّوَجُه نحو العمل نقد لك لقو عناتواقها لمر حي ليا من اتروع للتُحلصٍ من 
2 القوة وعد لذي ل وتخرج إلى لسري تمقلها تمي لله الأعلى 
الروحاني» وتصير قّ وَل مراتب الرُوحَانيّات ف إدراكها بغير الآلات الحسْمانيّة فهي 
متحرّكة دائماً ومتوحّهّة تحر ذلك. وقد تنسلحٌ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكيّة 

من الأفتٍ الأعلى من غير اكتساب بل بما جعل الله فيها من الْجبلة والفطرة الأولى في 
وللك. 

افوص ) الْبَشَريَة على ثَلانّة أُضئاف: 
0 0 سس عن لوصول إل 0 الروحاي» 0 00 إل اججهة 
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وكلها خيالي منحصرٌ نطاقة إذاعوامن جنهة مبدئه يعهي إل الأَوَيّاتٍ ولا يتَجَاوَرْهَاء وإن 
فسد فسد ما بعدهاء وهذا هو في الأغلب نطاق الإذْرَاكُ الْبَشَرِي الجسماني» وإليه تتتهي 
مَدَارِ لك الْعلماف وفيه ترسخ م أَقدَامَهُ. 

وصِنف مُتَوَحةٌ بتلك الحركة الفكريّة نحو حر العقل الرُوحاني» والإدراك الذي لا يفتقر إلى 
الآلات البَدَنِيّةَ .ما جعل فيه من الاستعداد لذلك. فيتسع نطاقً إدراكه عن الأوَّلِيات الي 
هي نطاق الإدراك الأول البشري» ويسرح في فضاء المشاهدات البَاطِيّة وهي وجدان 
كلهاء لا نطاق ها من مبدثها ولا من مُتهَاها وهذه مدارك الْعُلَمَاءِ الأولياء أهل الْعُلوْمٍ 
ادي وَالْمعَارف لاني وهي الخَاصِلّة بعد الموت لأَهل الْسّعادةٍ في في البتررّخ. 

وَصَنفْ مفطورٌ على الانسلاخ من البشريّة حُملة حسمايتهًا وروحاليتِهًا إلى الملائكةٍ 

من الأفْقي الأعلى ليصير في محةٍ من الأُمحات ملكا بالفع» ويحصلٌ له شهوٌ الملا الأعلى 
ف أفقهم وسّماعٌ الكلام الفسَانَي والخطاب الإلهي ف تلك الح 

رهؤلاء الأنيَاءُ صلَوَات الله وَسَلامهُ علَيْهِم,ٍ حَعَل | لله لَهُمْ الالح من الْبْشَريُة في 
ِلك اللمْحَةِ وهي حالة الْوَحِي فِطْرةٌ فطرهم | لله عليها وجبلة صَوَرَهمُ فيهاء ونرههم عن 
موانع البَّدنْ وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية بما ركب في غرائزهم من الْقَصُول 
والاستقامة لي َظ ؟/] يخاذوة بها تلك الوحهة وركرٌ في مالي صا 
َكْشّف بتلك الوحهة وَتَشِيْعُ”© نحومّاء فهم يتوجهون إلى ذلك الأفى بذلك النوع من 
الانسيلاخ متى شاؤوا بتلك الفطرة الي فطروا عليهاء لا باكتسابب ولا صناعة. فإذا 
توجهوا وانسلخوا عن بشريّتهم وتلقوا في ذلك اللا الأعلى ما يتلقونة عاجوا به على 
ل ا أحدهم دويَاً كأنةُ رمز 
لكام يأحذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه. اوتارة 
يتمكُلٌ لهُ اكلك الذي يلقِي إليه رحلا فيكَلَمُهُ ويعي ما يقولة. والتَلقّي من اكَلّكٍ والرحوع 
إلى الْدَارِك الَْشْرِيّة وََهْمُةُ ما لْقِيَ عليه كله كأنهُ في لحظةٍ واحدةٍء بل أقربُ من لمح 


١‏ - أي: الاعتدل والتوسط. 
- في جميع النسخ: (تسيغ) وما أثبتئاه من منشورة واقي» وهو أقرب إلى الصواب وإلى سياق أسلوب ابن 
حلدون 5 هذه الفقرة. 
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البصر لأنه ليس في زمان» بل كلها 7 تقعٌ جميعاً فيظهرٌ كأنها سريعة لكك كي رعيا 
لأن اوحي لغة الإسراع. 
.واغلمٌ أن الأؤّى وهي حالة الْدّوِيّ هي رَبة الأنيَاء غير الْمُرْسَلِيْنَ على ما حَقَقَو 
وَالَْانيَة وهي حَالَة تمثل الْمَلكَ رجلا يُخاطب» هي رَتبَة الأتبياء المرْسَلِيْنَ 0 
أكمل من الأولى. وهذا معني الحديث الذي قسرَ فيه الي صلى الل عليه وسلم الْوَحي؛ 
ا سأه الخَارث بن هيشام وَقَالَ: د اله لرح 1 ماد «أحيّانا يَأتِيني مغل صَلْصلَةٍ 
الْجَرسِء وهو أَسْدَهُ علي فََقْصِمْ عَني() 0 وَعَبْسْ مَا قال وَأخيّاناً يكَمَْلُ لي 
الْمَلَكْ لكشي فجي نا يقرل 5 وإنما كانت الأولى أشدَّ لأنها مبدأ الخروج 
ف ذلك الاتصّال من لق إلى الفعل» فيعسرٌ بعض العْسْر ولذلك لما عاج" فيها على 
المَدَاركُ البشريّة اختصّت الدع رتفي مالتراة. وعندما يتكرّرُ الوح ويكثرٌ التلقي 
جه ذلك الأنصتال: فعندما يعر جح إلى المدارك البشرية نأ عل تميعينا فوص 
الأوضح منهاء وهو إدراكُ البَصرِء وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضيء وفي 
اثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة وهي: أن الكلام جاء بجيء التمثيل لحالي الوحي 
قعل كاله الأولى بالدّوي الذي هو ف الْتَعَارَفِِ غير كلام» وأحير أن الفهم والوعي يَتبْعَهُ 
غب9) انقضَائد فناسب عند تصتوير ا المطاتة وانفصاله العيارة عن الوعي بالماضي المطابق 
للانقضاء ء والانقطاع» ول المللكَ في الحالة الثانية ة برحل يخاطب يتكلم والكلامٌ 
و الوعي 0 ةَ بالْمُضَارِعٍ الْمُفَضِي للتجَدد. ٍ 95 ٍ 
.اهلق سل لوحي عله مل على اموه عد هذ أعار إليها القوانة كال 
لى: نا لقي عَلَيِكَ ولا نَقيلا)4[المزمل مل: ه]. وقالت عائشة ئشة: «كان مما يُعَانِي من 
ير شِدّة76» وَكَالّت: «كان يرل عليه الوّحيّ في الوم الْشَديْد الْبَرْدِ فيصم" 


١‏ - أي: يفارقئ. 
ادامر 
م - أي: اعتمد عليها. 
- أي: بعد انقضائه. 
ه - أي: يُسَايره ويكون معه. 
1 0-0 
| - أي: يفارقه 


مقدقة اين لدو ا 111 
نه وإِنّ جبيئة لَتَقَصَّدُ عرّقأ»0". ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالةٍ من الغيبةٍ 
والغطيط ما هو غ1 قا وسببٌُ ذلك: لوحتي أكسا ارناة لها 1 1] 
البشرية إلى المدارك الملكيّة وتلقي كلام النفس فيحدّث عنه شِدَة من مفارقةٍ الذّات ذَانَهَا 
وانْسِلآهًا عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخرء وهذا هو معنى القط الذي عر به في 
مبد! الْوّحي في قوله: «فَعَطِي حتى بلع مني الجَهد : ثم أرسلني فقال: اقْرَأُ فقلت: ما أنا 
بقارىء, وَكذا َانِيَة َه وكالقة»7". كما في الحديث. 

وقد يفضي الاعتيادُ بالتدريج فيه شيئاً فشيئً إلى بعض الْسُّهولةٍ بالقياس إلى ما قبلهُ 
ولذلك كان تنزّل نجوم”” الْقَرآن وسوره وآيه حينَ كان يمكّة أقصر منها وهو بالمدينة. 
وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك» وأنها نزلت كلّها أو أكثرها عليه 
وهو يسير على ناقته, بعد أن كان بمكة ينرّلُ عليه بعض السُورةٍ من قِضَّارٍ اللفصّلٍ في 
وقمتو» ويُرَلُ اليَاقي في حين آخر. وكذلك كان آخرٌ ما تَرَّلَ بالمديئة آية الدَيْنٍ [سورة 
البقرة: »]75/5١‏ وهي ما هي في اطول بعد أن كانت الآيةٌ تَنَزّلُ عكة: مثل آيات: 
«وال رحمن 4 وطالذاريّات» وطالْمُدثْرِ وإالضحى» و«القلي» وأمثاللها. واعتبر من 
ذلك علامة تيّرٌ بها بين الكي والمددني من الور والآبات: 'والله الرشد إلى الصسوات. 
هذا مُحَصلُ أمر الْوَة. 

وَأَمًا اْكهانة: فهي أيضاً من خحواص الْنفّس الإنْسَانةء وذلك أنُْ قد تقدَمٌ لدا في جميع 
ما مر أن للنفس الإنسائية استعداداً للانسلاخ ٠‏ من البشرية إلى الْرُوحانية الي فوقهاء وأنه 
يحصُلٌ من ذلك مه للبشر في صنفي الأنبياء بها فطِرُوا عليه من ذلك» وتقرّر أنه يحصلٌ لم 
من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من القصّوّرات ولا من الأفعال البدنية 
كلاماً أو حركة ولا بأمر من الأمور. إنما هو انسلاخ من البشركة إلى الملكيّة بالفطرة في 
لَحفلةٍ أقرب من مح الْمَصر. 

وَإذَا كان كذلكَ وكان ذلك الاستعدادٌ مرعرد اق التريعة البشرية» فيُعطي التقسيم 
العقلي» أن ُنَا صينفاً آخر من الْبَشْرِ ناقصاً عن رتبة الصّنف الأَوّل نقْصّانَ الضدٌ عن ضدو 


0 
؟ - رواه البخاري ( و99" و49 وهه49 و4905 و10ه494 و191) عن عائشة أم المؤمنين. 
- أي: متفرقاتي. 


ل تت 2225 رن 


في ذلك الإدرّاك ضدٌ الاسْتعانة فيه وشْتَّان ما بينهماء فإذا 


الكامل؛ لأن عدم الاستعانة 
أعطيّ تقسيمٌ الوجود إلى هنا صنفاً آخحر من البشر مفطوراً على ف عمد ل ريه الحقلية 
حركتها الفكريّة بالإرادة عندما يبعنها التروع لذلك» وهي اقمرة عسيانة بكو نا 
0 العجرٌ عن ذلك تشيّث بأمور جزئية محسوسة أو متخبيّلة كالأجسام 

لشفافة» وعظام الحيوانات؛ وسجع الكلام؛ وما تح من طير أو حيوان؛ ) فيستدم ذلك 
الإحساس أو التَحيل مستعينا به في ذلك الالسلاخ ١‏ الذي يقصدة ون كالمشيّع له 
وهذه عر الي فيهم مبداً لذلك |الإذراك» هي الكهانة. 

ولكون هذه ُو مفطورة على التقص والقصور ع الكمّال» كان إدراكها فْ 
الحزئيات أكثرَ من الكليّات» وتكون متشبئة يما إظ ا غافلة عن الكليات؛ ولذلك 
ون امل فيهم ف غاية الوق ها آله اْجُرْئيّات فتنفل فيْهَا 200 في نوم أو 
يقظة) تكن عنيدها عاك غيدة ضيه لحت وتكون لها كالمرآة تنظرٌ فيها دائماء 
ولا يقوى الكاهنٌ على الكَمّال في إدراك المعقولات» لأن وَحيهُ من وحي لطا رارق 
أحوال هذا الصئف أن يستعينَ بالكلام الذي فيه السسَّحْعُ والكواو نه لبنس يعن واي 
ويقوى بعضّ الشيء على ذلك الانَصّال النَاقصء فيهجسُ في قلبه عن تلك الحركة, 
والذي يُسْيعُها من :للك الأحتبيّ ما يقذفهُ على لسّانه فَرَيُمًا صَّدَقَ ووافق الحق» ا 
لق نقد أ احج عرق ار رسن ماخر لني سود ال 
الصدق والكذب جنيع 1 يكو موثوقا به» وريّما يفزعَ إلى ادن والنَحْمِيئَات 
حرصا على الْظَّفرٍ بالإذراك بزعمه وتمُويها عَلَى الْسّائلينَ. 

وأَصّحَابُ هذا الْسّحع هم م المَحْصُوْصُوْنَ باسسم الْكهان لأَنّهُمْ أرْقعٌ سّائر أَصْنَافهِم 
وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثله: «هَدَا من سَجْع الْكهّان»”"". فجعل السّحمُ مختصا 
هم بمقتضى الإضافة» وقد قال لابن صيّاد حيْنَ سَأَلَهُ كاشفا عن حاله بالإحبار: «كَيْفَ 
يَأنيْكَ هذا الأَمْرُ؟» قال: 3 صادقا وكاذيا. فقال: : «خلط عَلَيِكَ الأمر»' كمي يعى : أن 


١‏ - أخخرجه البخاري (175ه ولا”14ه و9ه57” ولم.ه” و١١1ه”‏ و5١5601)‏ ومسلم )١581(‏ عن أبي 
هريرة بلفظ: إنما هذا من إحوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع. 

وأخرجه البحاري (5905) و(59501 و18410) ومسلم )١587(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: أسجع 
كسجع الأعراب. 


؟ - أخرجه مسلم )١9120(‏ من حديث ابن عمر عن عمر. 


الما 


وة خاصتها الصَّدقُ فلا يُعتريها الكذب بحال» لأنها اتصال من 'ذات ابي باكلا الأغلى 
من غير مشي ولا استعانة : بأحتبي؛ وَالكهَانَة لما احْتَاجَ صاحبهًا سسبو عخره إلى الاستعائة 
بالتصورٌ ات الأحتبيّة» كانت داحلة في إدر اكه و التيست بالإدرٌ الك الذي توكة إلسة تعتاز 
عختلطاً بها وطرقة الكذبُ من هذه الجهة فامتدع أن تكون بوه وإما قلنا إن أرفعَ مرايب 
الكهانة حالة السّحع» لأنّ معنى السّجْع أفٌ من سَّائرٍ الات سن المروائف 
والممتطر عاك رك عد انين عل قرت ذلك الاتصّال والادراك» والبعدٍ فيه عن 
العجز بعض الشّيء. 

لامر وي 0 
رحم الشَياطِين بالْشَهُس بين يدي البعنقه وأنَّ ذلك كان لمنعهم من خبر السّماء كما وقع 

في القرآن [سورة اللمن: ]. وَالْكهانُ: إنما يتعرفون أخبار ساون لاصوا يطلبت 
الكهانة من يومثار. ولا يقوم من ذلك دليلٌ؛ لأن علوم الكهّان كما تكوثٌ من ال: لشيّاطين 
تكونُ من نفوسهم أيضاء كما َرَرْنَا. 

وأيضا: فالآية” إنغا دلت على منع الاين من نوع واحد من أخبار الْسّماءء وهوما 
يتعلّق بخبر البعة ولم يمنعوا ما سوى ذلك. 

وأيضاً: فإا كان ذلك الانقطاع بين يدي الْموةٍ فقطء ولعلّهًا عادتَ بعد ذلك إلى ما 
كانت عليدء وهذا هو الظَّامِر لأنّ هذه الْمَداركَ كلها تحمدُ في زمن البو كما تَححَمَةُ 
الْكَوَاكِبْ وَالْسَرُج عند وحود الْشّمْسء لأن البو هي [ظ ١‏ 1/4] الْنَؤرُ الأعظَمٌ الذي 
يَحفَى معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعضُ الحكماء أنها إثما توجد بين يدي الثبوة» ثم تتقطع. وهكذا كل نبوة 
وقعت» لأن وحود النبوةٍ لا بد له من و ضع فلكي يقتضيه وف تمام ذلك الوضع مام تلك 
النبوة الي دل عليها؛ ونتقص كك لاضع ل لحتني روه لليدوه حك الو 
الذي يقتضيه ناقصة» وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع | 3 

يقع الوضع الناقصُ ويقتضي وجود د الكاهِن؛ 1و الحداء أو تدا فإذا تم ذلك الوضع 
وجودٌُ البَيّ بكماله» وانقضت الأوضاعٌ الدّالة على مثل تلك الطبيعق لاوح ة مها حر 
بعدء وهذا بناءً على أن بعض الوضع الفَلكِي يقتضي بعض أثره وهو غيرٌ مُسَلَّم؛ » فلل 
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مقدمة ابن خلدون 
اوضع نما َفعضِي ذلك الأر هيه الَْالِص ولو َقَصّ بعضُ أحزائها فلا يقتضي ينا 
لا إِنهُ يقتضي ذلك الأثرَ ناقصاً كما قالُوةُ. 

م إن هؤلاء الكّمّان إذا عاصروا زم الْبُوةٍ فإنهم عارفوث بصيلاق السِي ودلالة 
معجزتهي لأنّ لهم بعض الوِحْدَان من أُمْرِ الَُوَقه كما لِكُلّ إنسان من أمر الْنَوْم) 
مَحقولِيّة2"7 تلك النسبة موحودة للكاهن بأشدّ مما للائِي وَل يَصْدَهُمْ عن ذلك ويُرقعهم 
ا إلا هماو أنهَا يضم فتعون ي اليا كا وقعَ لأمَيّةَ بن أبي 
اْصلت فإنهُ كان يطمعٌ أن ينبا وكذا وقمَ لابن صيّاد وَلِمُسَيْلِمَة وَغْيْرهِم فإذا غلب 
ليها وانقطعت تلك الأمّانِي آمنوا أحسنّ إِيْمَانَء كما وقع لِطَبَيْحَةَ الْأَمَدِي وَسَوَادِ بن 
قارب وكان طما ف الفتوحات الإسلامية من الأنَار الَْامِدَةٍ بسن الائمَان, 

وما الْرؤيا: فحقيقتها مطالعة الس الناطِفَة في ذاتها اْروْحَايّ نحة من ضور 
الْوَاقِعَاتِ, نه عندما تكون روِحانيّة, تكون صور الوَاقِعَاتٍ فيها موحودة ة بالفعل» كما 
هو شأنُ الدوات اوعاب كلياة وتصير روحانية بأن تتجرة ع الوا اللي 13 
والمدارك الْبَدييّة. وقد يَقَمُ ها ذلك نحة بسببي الوم كما نذكرٌ فتقتبسُ بها علم ما تتشواف 
إليه من الأمور الْمُسَْقَلِ وتعودُ به إلى مداركهاء فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير 
ل 00 ة وامثال في الخيال لتلخخصه! 0 فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير» وقد 
يكون الاقتباسٌ قوياً يُسُتغنى فيه عن المحاكاة» فلا يحتاج إلى تعبير لخْلوصِهٍ من المشال 
واحخيّال. 

والْسُببْ في وقوع هذه اللَمْحَة للنفس: أنها ذات رُوحايّة بالقرّق مستكملةً بالبدن 
ومدا ركو [ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه] حتّى تصيرٌ ذانهَا تَعقَلاً محضاء ويكملٌ 
ويحودها بالفعالة فتكون حيار ذَاتاً روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدثيّةٍ إلا أن 
نوعها في الرّوحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق لأعلر علي لديو لم يستكملوا 
ذواتهم حي ا 0 البدن ولا غيرهو» فهذا الاستعداد حاضل قا ئرنة 2 110 ما دامت 
في البدن» ومنه حاص كالِّي للأولياء. ومنه عامٌ للبَشَرِ على العموم وشو ادر ار ناما 


- في أكثر النسخ: اليوم. وما أثبتناه من منشورة الدكتور وافي. 
؟ - ف ن: معقوبية. 
* - في ن: لتخلطه. 


مقدمة ابن حلدون 5 ١؟"‏ 
الذي للأنبياء فهو استعدادٌ بالأساء من الشري إلى الملكيَّةٍ امحضّة الى في علي 
الرّوحانيات» ويخرج هذا الاستعدادُ فيهم مُتَكرّرا في حالات الوحي. وهو عندما يرج 
على المدارك البدنية» ويقع فيها ما يقعٌ من الإدراك» يكوثٌ شبيهاً حال النوم شبها بينا؛ وإن 
كان حال النوم أدنى 7 منة يكثير؛ تكد عار طول لمر ع ل بأنها: «جرء 
من ميتة وَأرّبعينَ جُزْءاً من الْنبّوق. وف رواية: «ثلائة وأرْبعيِن»”". وف رواية: 
ا وليسّ العدد في جميعها مقصوداً بالذاتي» وإنها المرادٌ الكثرة في تفاوت هذه 
المراتب» بدليل ذكر السّبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. 

وما ذهب | ليه بعضهم في رواية سة وأربعين من أن الوحي كان في مبدئه بالرؤيا ستة 
أشهّر وهي نصف سنة» ومدّة النبوة كلها حكّة والمدينة ثلاث وعشرونٌ سنة» فنصف 
السّّةٌ منها جزءٌ من ميتة وأربعين» فكلام بعيد من التحقيق. لأنه إنما وق م ذلك لبي صل 
ال عله وطلم. . ومن أين لنا أن هذه الَو وفعت لغيره من الأنبياء» مع أن ذلك إذما يُعطي 
نسبة زمن الْريا من زمن البُوةِ ولا يُعطي حقيقتها من حقيقة حقيقة النبوةٍ. 7 

وَإذا تين َك هَذَا ما ذكرناه ولا علمت أن معنى هذا الجرء نسبة الاستعداد الأول 
لْسَامل للبَسَرِ إلى الاستعداد القريب الخاصُ بصيدف الأنبياء الفِطرِي شم صلوات الله 
عَلَيّهم ؛ إذ هو الاستعدادٌ البَعِيْدٌ وَإِدْ كَانَ عاماً في الْبَشَر وَمَعَهُ عوائق وموانع كثيرة من 
حُصْوْلهِ بالْفِعْل. 

وَمِنْ أغظم يلك الْمَوانع مم لاوط ارت ص ارس صاب 
العحو اسن جا لجز مرش سعرس ساس لاير مد واه درك إليه 
ف عالم الحق» قْدرِكُ في بعض الأحيّان منه لَمْحَة يكو فيها الظَقَرُ بالْمَطْلْوْيِقِ ولذلك 
حعلها الْتّارعٌ من المُبَشرات فقال: وَلْمْ يْيْقَ من البُوة إلا الْمبَضْرات » قَالوا وما 
الْمُبَرَاتَ يا رَسُول الله؟ قال: الْرويا الْصَالِحَة يَرَاها الْرَجِلّ الْصالحُ أو ترى له»20©. 


١‏ - فين: رأدون). 

١‏ - رواه البخاري (55/4) ومسلم (7777 و7774) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (59417) ومسلم 
05 عن عباده بن الصامت. 

٠“‏ - الم أجد هذه الرواية» وإن وحدت روايات أخرى تذكر (٠؛‏ وه4 و٠5‏ و10) وانظر شرح مشكل الآثار 
4١/5(‏ -4707) وصحيح ابن حبان .)4١5 - 4٠١ 4/١(‏ 

-.رواه مسلم (700؟) عن ابن عمر. 

ه - أخرجه البخاري (11540) عن أبي هريرة. ومسلم (474) بنحوه عن ابن عباس. 


0000200 كغتتت-”““ ‏ “ تت لط 1ت أ 1 

وأا سب اريقا ع حجاب احوَا بالنْؤم فعلى ما أيفهُ لك؛ وذلك أن النفسٍ الناطقة 
إنما إدراكها وأفعالها بالروح الخيواز ني الدسلمانيء وهو بخارٌ لطيف مركزة بالتجويف 
الأبْسَرٍ من اقب على مافي كس الَْضْريْح لِحَاُِوسَ وغير يتبث مع الدّمٍ في 
الشريّانات والعْرُوْق» فيعطي امير والحركة وَسَائِرَ رَ الأفعال الندقة: ويَرتقِع لطيفة إلى 
لا يدل من بردو؛ وتم أفعال القوى الي في بُلونه. فَالْنفسٌ الناطقة نا تدرك 
وتعقل بهذا الْروح ماري وهي متعلقة با اقتضتة بحكمة الَكْوْنٍ في أن اللِيِفَ لا 
يؤر في الكثيفي» ونا لطف هذا الرّوخ الحيُواني من بنينَ المواد البدية 3 [ظ45/١]‏ صارٌ 
مَحَلاً لآثَار الذّات و المبايئة له في حسْمَاني وهي النفسُ الناطقة» وصارت آثارها حاصلة في 
البدن بواسطته. وقد كنا قدّمنا أن إدراكها على نوعين: 

إدراك بالظّاهر وهو الحواس ل 

وإدراك بالباطن) وهو القوئى الدماغئة. 

وأ هذا الإدراك كله صارفٌ لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية الي هي 
مستَعِدَة له بالفطرة. ولا كقنع او اللافرة عملم 0 كافك مُعرّضة للوسّنٍ والفشل 
ما يُدركها من التَعب والكلال وتغشي الوح بكثرة الْتَصَرُفِه فخلق الله لها طَلَب 
الاسْتِجْمَام لتجرّد الإذرَاكِ على الْصُورةٍ الكاملة» وَإنمها يكونُ ذلك بانخياس 07 الروْح 
يوني من الَوَاسَ الظاهِرةٍ كلها ورجوعه إلى اجيس البَاطِنِء وبعين على :ذلك ها 
يغشى البَدَنْ من البرد بالليلِ فتطلبُ الحرارة العريزية أعماق البَدَنْ وتذهبُ من ظاهره إلى 

باطنهِ فتكوث مُشيّعة م ركبها وو اريخ اخيواني 0" الباطن؛ ولذلك كان الدومٌ لببشر في 
الغالب ؛ إنما هو باللئل. فإذا انخدس ارو عن الحرارة الْظَاهِرَة ورجَع إلى القوى الباطنة 
وخحقت عن النفس شَوَاغِلُ الْحِسَِ وَمَوَاعهُه وَرَحَعَسْ إلى الصورة لي في الْحَافِظَة تقل منها 
بالتركيب والَْحليل صورَة عياليّة وأكثر ما تكو تتنادة لأنيا منتزعة من الْمُدْرَكَاتٍ 
لمتَحَاهَدَةٍ ييا م يلها لخن المشسترَكُ الْزِي هو جامع الحوامس الظاهرة در كوا علق 
أنحاء الحواس امس الَْاهِرة 

وَرُيّما التفتت النفس لفعة إلى ذاتها الروعتا: مدع منازعتها القوى الْبَاطِية فتائرك 
يإذراكها الرَوْحَانِي» لأنها مَفطُورة عليه. . وتقتبس من صور الأشياء الي صارت متعلقَة فْ 


مقدمة ابن حلدون ا سس ببح ا" 
5 2 ًُ 7 و رت # 3 للا 2 و 2 
ذاتها حيتئزء ثم يأحذ الخيالٌ تلكَ الصور المدركة فيُمّئلها بالحقيقة أو المحاكاة في لواب 


امكو 

والمحاكاة سضَ هذه امحتاجة للتعبير. 

2 6 ورهة 5 5 يم . أي 5 

وتصرفها الت كد كيب وَالتَحَليْل في صور الحافظة قبل أن تدْركَ من اللمحةٍ ما تدركة» هي 
أضغاث أخلام. 


وني الصّحيح» أن ابي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْرّؤْيَا كلآث: ريا من الله 
وَرُوْيَا مِنَ امل وَرؤْيَا مِنَ الْشيْطان»”". وهذا الْتمُصيْلُ مُطابق لما ذكرناةء الي من 
اللي وامحاكاة لداعي لل بير من الْمَلّكِ وَأَضْعَات الأحْلام م الْشّيْطان. لأنهًا كلها 
بَاطلٌ» وَالْسَيطَاُ غ 20 الْبَاطِلٍ. 

مذ حَقيقة ال يَا ما يُسَييها ويُشيعُهَا من الم وهي حواص لِلُنفْس الإنسَائِيّة موحودة 
ف الْبَسَر عَلَى الْعْمُوْم لا يخلو عنها أحد مِنهُم. ل كل وَاحلد من الأناسي رأى في تومه ما 
صَدرَ له في قطن مرارً غير واحدق» وحصل له على الأقطع أن النفس مدركة للقَيْبِ في 
الوم ولا القطع أن النفس مدركة للغيب في التوم] ولا بد دوذ حار كلفيق ععام الصو 
فلا يكتنع في غيره من الأحوال» لأنّ الذات المدركة واحدة» وخواصهًا عامّة في كل حال. 
والله الحادي إلى الحقّ بمنه وفضله. 

1-5-1-١‏ فصل 
وَوُقوْعٌ مَ يق من ذلكٍ ر[ظ 0 1/4ع للبَشَرٍ غالبا؛ © نما هو من غير قصد ولا قدرةٍ 
عليه وإنما تكو النسير 4 مُتَشَوُقَة لذلك الشيء؛ فيقعٌ لها بتلك اللُمحةٍ في النوم؛ لأنها 

ةن ذلك ا 

وقد وقع في كتاب الْغَايْا" وغيرو من كتب أهل الرياضياتو» ذكر أسماء تذكرٌ عند 
النؤم» فتكون عنها اليا فيما بد كروت له و يطجونها اعلا فيه رود قو مب نل 

7 لم أجده بهذا اللفظ إنااي عسلم (5751) من.حديث أبي هريرة: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى 
من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا نما يُحدّث المرء نفسه». وفي ابن ماحة (/ا٠‏ ماين تبان دن خديت 
عوف بن مالك: «الرؤيا ثلاثة: منها تهويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته. فرآه ف 
منامه؛ 5-7 جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

- في المطبوع: ما يقع للبشر من ذلك غالباً. 


ل ا 000 6 . 
- ني ن: الرياضات. 


مقدمة ابره خخلد وان ست جا 
في كتاب الغايّة حالومة ممّاها حالوْمَة الطبّاع اتام وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ 
0 وصحَة الْعُوحُو) هذه الكلمات الأعجمية وهي: تقاغس بعدان يسواد وغداس نوفنا 
غادس,» ويَذْكرٌ حاجتة فإنه يرى الكشف عمًا يُسألُ عنه في النَوم. 

رح اارعد رطاات عاض وار وا كدر عرو اودارا تخسن ارد 

لهُ: أنا طبّاعُكَ التامٌ فَسَألهُ وخبرة عمًّا كان ب: تشوف إليه: 

وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة, واطّلعتٌ بها على أمورٍ كنت أتشوّ 
عليها من أحوالي. وليس ذلك بدليل على أن القَصَد لديا يحدثهاء وما هذه لوا 
ل ا ال ل ا . رت 
0 لهُ. وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب» ولا يكوثٌ دليلا على إيقا 
لسع لُ. فالقدرَه على الاستعدادٍ غيرٌ القدرة على الْشّيءٍ؛ فاعلم ذلك وتدبَرهُ فيما تج 
من أمثاله» والله الحكيم الخبير. 

7-5-1-١‏ فصل 

َم إنا بح في القوع الانساني أشخاصاً يُخبرون بالكائنات<" قبل وقُوعها بطبيعة 
فيهم: يتميّزُ بها صنفهُم عن سائر الفاس» ولا برجعون ذلك إن مناعنة ولا يستدلون 
عليه بأثر من النجومء ولا من غيرها. نا نحدُ مداركهم في ذلك عقتضى فِطْرتهم الي 
فطِرُوا عليهاء وذلك مثل العرّافين: والناظرينَ في الأجسام الْشّفافةٍ كالمرايًا وَطِسَاسِ 
لاه والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادِهًا وعِظّامهاء وأهل الرّجر في الطُير 
والسبًاع» وأهل الطّرْق بالحصّى ابوب من الحنطّة والنوى؛ وهذه كلها موحودةٌ في 
عالم الإنسان لا يَسّعْ أحداً ححدهاء ولا إنكارها. وكذلك امجانين يلقى على ألستتهم 
كلمات من الغيب فيُخبرون بهاء وكذلك النائم والميّتء لأرّل موته أو نومه يتكلم 


ه - هو مسلمة بن أحمد بن قاسم بن قاسم بن عبد الله الحريطي الأندلسي (ت 9ه تقريباً) إمام الرياضيين 
في وقته بالأندلس» له عناية بالنجوم» وعئٍ بزيج البتاني وزيج محمد بن موسى الخوارزمي. وقال المقري نْ نفح 
الطيب: معت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه لم يؤلف في الأزياج مثل زيج 
مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم في السحر والطلسمات. وقد ألفهما في 
مبد! شبابه. قال في غاية الحكيم: وكان تأليفي لهذا الكتاب مبدأ عام 417 عند فراغي من تنقيح كتاب رتبة الحكيم 
وأتممته ف آخر عام /54. انظر مقدمة جميل صليبا لكتاب الممحريطي الرسالة الجامعة طبع مجمع اللغة العربية دمشق 
48 . 

؟ تأي : ما يكون وغئت منستقبلا. 
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بالغيبيء وكذلك أهلٌ الْرُيَاضَاتِ من الْمُتصّوفَة لَهُمْ مدارك في الغيب على سبيل الْكَرَامَةِ 
معروفة: 

ونين الآن 0 يرك الكذر كانم كلواء شد نينا بالكياة ' نم نأتي عليها 

قم على ذلك مُقدمتُ في أن الس الإنسانية كيف تستعه لإذراك الغيبه في جميع 
الأعكاامو الى دكراهه. وذلك أنها ذَاتُ رُوْحَاييُة موحودة بالقوَةٍ من بين سَائِرٍ 
اْرَْحَازِيَاتِ كما ذكرناةٌ من قبل» وَإنما رك ايو لقره إلى الفغل بالبدن وأحواله؛ وهذا 
الركطرة ال در م ا 
وقبول لحري 1 000 بالندر عساضية يلاه و دا 
بورود مدركاتها امحسوسة عليهاء وما تنتزعٌ من تلك الإدراكات من المعاني الكو فتتعقل 
الصورَ مرة بعد أخترى حتى يحصل لما الدْرَاكُ والتَعَقَلُ بالفعل. 

َم ذاتها وتَبْقى النفْسُ كاشيُول والْصُوَر مُتعَابةَ عليها بالإدراك واحدةٌ بعد واحدةٍ. 

ولِدَلكَ بحدُ الصّبي في أوَّل نشأته لا يقدرٌ على الإدرّاكِ الذي لها من ذاتها لا بنوم ولا 
بكشف ولا بغيرهماء وذلك لأن”" صورتها الي هي عين ذاتها حت وهنو 9 الإدراك 

4 

والتعقل م بعدء بل ل يتم لها انتزاع الكلْيّات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها - 
0 اوعاة امن الإعرات ا بآلات 2 تؤديه إليها دار البدئية, 
لماي اوها تحن مو طهر إل لباطن فيوتفٌ حجار البدن ا إما 5 
التي هي للإنسان على الإطلآق» مل النوم أو بالخاصية الموحودة لبعض البشر» مثل 
الكهانة والطرّق» أو بالريّاضة مثل أهل الشف من المتوفية قادوفة خيضد إل الذّوات 
الي فوقها من اللا لا بين أفقها وأفقهم من الاتصّال في الوجودء كما قررنا قبسل. وتلكُ 


١‏ - في ن: على. 
؟ - تي ن: أن 

* - تي ن: هي. 
4 - في نر يتم. 


مكدئة اتن بعلت تبي لت 9" 


الذُواتُ روحائيّة, وهي دراك محض وعقول بالفعل» وفيها صورٌ َرٌ الموحودات وحقائقها 
0 'فيتحلى فيها شيءٌ من تلك الْصُوَرء وَقتِسُ منها عُلوماء ورَبّما دُفصت تلك 
العروة الأدركة إلى الخيّال» ضر ]00 افق القزالب المعتادة تم يُرَاحعٌ امجيس بما أدركت» 
إِمّا جردا أو في قوالِبه فتخيرٌ به. هذا هو شرح استعداد الَّفْسِ هذا الإدْرَاك الَْيْبِيَ. ولترجع 
إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه. 

فأمًا الناظِروان ن في الأجسام الشفافة: من المرايًا وَطِسّاسٍ المياو وقلوبب 00 
وعظامهاء وأهل الطُرق بالحصّى والقوى فكلهم من قبيل الكُهّان إلا أنهم أضعف رتبة فيه 
في أصل خلقهم» أن الكامن لا ياج ني رفع حجاب الس إلى كثير معاناة. رعو 
يُعانونه بانحصار ارك لجسي كلها في نوع واحل منهاء وأشرفها البصرٌ فيعكف على 
المرئي البسيط حتى يَيدُو لهُ مدركة الذي يُخيرٌ به عنه. ورينا ين أن مشاهدةً 0 
يرونه هو في سطح المرآةٍ وليسَ كذلك» بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب 

عن البصبرم وييلاو :نهدا ينهم وين ساح الراق بححاب كانه عام مدل فيه صورً» هي 
مدَاركهم فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوحهون إلى معرفته من نفي أو إثباتي» فيخيرون 
بذلك على نحو ما أدركوه. 

وأما المرآة وما يدرك [ظ1/41] فيها من الْصوَرٍ فلا يُذُركونة في تلك الحال. إننا 
ينشأ هم بها هذا الدوع الآخسرٌ من الإذْرَاكِِ وهو تَفْسَانِي ليس من إدراك البَصّرِء بل 
يتشَكُلُ به الْذْرك النفْسَانِي للحِس كما هو مَعرُوْف. 

ومثل ذلك: ما يعرضٌ للناظِرين في قَلوْبٍ الحيوانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء 
والطّساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يُشَغِلُ لحيس بالبخور فقطء ثم 
بالعزائم للاستعداد» ثم يخبر كما أدرك؛ ويزعمون أنهم يروث الْصُوّرٌ مُتتشخصة ف الهواء 
تحكي لهم أحوالَ ما يتوجَّهِودٌ إلى إذْرَاكه بالعال والإشَارَ وغيبة هؤلاء عن اليس أخف 
من الْأَوَلِينَ» والعالم أبو الَْرَائب. 

وأمّا الرّجْرٌ: وهو ما يحدث من بعض اناس من الكل بالغيب عد سُنُوحٍ طائر أو 
حيوان» والفكر فيه بعد مَغيبهِء وهي قَوَةٌ في النفس تبعث على الحرص والفِكمْر فيما ؛ حر 

فيه من مرئي أو مسموع» «رتكوت: ثونة الخيلة كما دثمناة لين فبعدها فى لحن 


ولع ةا ل تآ آ#آتآ# ‏ ل 1 
مُستعياً بها رآهُ أو سمعة فيؤديه ذلك إلى إدراك ما كما تفعلة القَوَةٌ ة لمحيل في النوم» وعند 
رَكُودٍ الوا تتوسّط بينَ الَحْسُوْس المرئي' في يقَظته وتجمكة مع ما عَفَلَنْةُ فيكوثٌ عنها 
الرؤيا. 

وأما امجانين: فنفُوْسهم النَاطِفَةُ ضعِيفة تعلق بالبدن لِفسّادٍ أمحتِهمْ غالبا وضعُفي 
الرُوح الحيواني فيها فتكوثٌ نفسُة غير مُستغرقة في الحواين» ولا مُنعَمِسّة فيهاء با سعْلهًا في 
نفسها من ألم لقص ومرضيه. وريّمًا زاحمهًا على التعَلّقي به رُوحَاقٌة أحرى شَيطَانيَةة 
عبت به وَتطْعُفُ هذه عن مُمَانعتِهًا فيكو عن التخبط» قإذا أَصَّابهُ ذلك التخبّط إما 
ِْسّادٍ مزاجه من فسّاد في ذاتهاء أو مزاح من النفوس السيطَاية في تعلق غاب عن حسلّهٍ 
حُمْلَة فأدرَكَ محة من عَالمٍ نه نفس وانطبَعَ فيها بَمْضّ الْصُوَرِ وَصَرْفهًا الخيَالء وَرَيّمَا نطق 
ع0 ِسَابه في تلك الخال من غيْرِ را لنمأق. 

َإذْرَاكُ هؤُلاء كلهم مَشُوْبْ فيه الح قْ بالْبَاطِل؛ آنه لا يصُلُ هم الاتصّالُ وَإنا 
َقَدُوا الْحِسَ إلا بَعْدَ الاستعائة ة بالْتصّورَات لحي كما قرَرناة. . ومن ذلك يجيمٌ الكذب 
في هذه امدارك. 

وأما العَرَافُونَ: : فهم المَعلَقَونَ بهذا الإدراك» وليس ع ذَلِكَ الاتصالء فَيُسَلْطُون الْفِكْرَ 
على الأمر يي حرو إليه» ويأخذون فيه بال والتحوين, بناء على ما يَوَهّمُونَُ من 
مَبَادِىءِ ذلك لفان 1 َالإذْرَاك وَيَدَعونَ بذلكَ معر لي ء وليسَ منة على الحييقة. 

هذا تَحْصِيلُ هذه لاطا 

وقد تكلم عليها المعُوْوِي في مروج الْذّهسه قَمَا صّادفّ تحقيقاً ولا إصّابةه ويظهرٌ من 
كلام الرّحلٍ أنهُ كان بعيدا عن الرُسوخ في المعارف فَنقَلَ ما سَمّعَ من أهله ومن غير 
أهله. 

وهذه الإدرّاكات الي ذكرتَامًا موجودةٌ كلها في نوع الْبَشْرٍ. فقد كان العرب 
يفزعوث إلى الككهّان في تعرّف الْحَوَادثِ ويتنافرُونَ إليهم في الخْصُومّاتي يعَرُفُوهُم بالق 
فيها من إِذْرَاكُ غيبهم. وف كتب أَهْل الأَدَبِِ رَظ؛ ]١/4‏ كثيْرٌ من ذْلِك» واشتهر منهم في 


١‏ ين: عن. 
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اجداهلية: شق بن أثمار بن نزار» وَسَطِيْحْ بن مَازِن بن عْسَانَ وكان يَدْرّجٌ كما يدرج 
الثوب» ولا عظم فيه إلا اللحمجُمّة. 
ومن مشهور الحكايات عنهما: تأويل رؤيا ربيعة بن نضرا » وما أخصيراةٌ به من مُلْكِ 
الحبَشَةٍ لليمن؛ وملكِ مُضرٌ من بعدهم» وظهور ْو الْمُحَمَّرِيُةِ في قريش» ورؤيًا الموبذان 
الي أوَها سَطيحٌ ا بعث إليه بها كسرى عبد المسيح» ؛ فأخبرة بشأن النبوءة وخراب ملك 
فارس» وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العَرافون: كان في العرب منهم كثيرٌ وذكروهم في أشعارهم. قال0©: 
م ا دَاوني فَإِنكَ إن دا ويتقسي أطْبييب 
وقال الآحر 0 
حا مراف لتك مكفة .عرد كر تصني 
ققَالاً: مَمَاك الله وال مالتنا بِمَا حَمَلَتْ منك الْضّلوعٌ يدان 
وعرّاف اليمامة: هو رباحٌ بن عِجْلَة. وعرّافُ نجد: الأبلقٌ الأسّدي. 
ومن هذه المدارك الغيبية؛ ما يصدرٌ لبعض الناس عند مفارقةٍ اليقظة, والتباسه بالنوم 
من الكلام على الشيء الذي ب يتشوّفُ إليه ما يُعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد. ولا يقع 
ذلك إلا في مبادىء النوم عند مفارقة اليقظلة ةوذهاب الاو ات كات 
بحبور”* على النطق» وغايتة أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة 
رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام عثل ذلك. ولد بلغنا عن يعض الحبابزة الظالمين: ليد 
تراس محري اماما لمترزرا ورواكروضيم بالل كردي ابورتصر ري امسو 
فأعلموهم .ها يستبشع 
ودح مسالمة يحاض يولي جد لان أن آدمياً إذا جعل في َنْ مملوء بدهن 
السمسمء» وفك مه رفي يرا بغذئ باقن ولخو مس بهن مول بيده 


- ف النسخ: مضر. حطأء صحح من السيرة النبوية لابن هشام .)037-51/١(‏ 
. 8 5 500 2 : كم 
5 >انسية الزبيدي تاج العروين 101/1//11مادة. عرف) لعروة نتن عبوام العذري بلفظ: فإنك إن أبرأتي 
لطبيب.وهو كذلك ف ديوانه ص4 7. وكما أورده المصنف ف الشعر والشعراء ص54 7. والأغاني (5 5/75 .)١5‏ 
“ا - هو عروة بن حزام؛ وف ألفاظها بعض الخلاف»؛ انظر ديوانه ص١2‏ والشعر والشعراء ص4 57. والأغاني 
.)١771 51761 4/74(‏ ولسان العرب مادة سلا. 
- في ن: مجحبول. 


فقرهة. إبر علق ب )يت ع ا 77ر11 


إلا العُرُوقُ وشؤون رأسهء فيخرجٌ من ذلك الدّهن فحينَ يحف عليه الهواء يُحيبُ عن كل 
شيء يُسنألٌ عنه من عواقبٍ الأمور للناصة والعامة. .وعدا فل بعك جار السّحَرَة 
لكن يُفهم منه عجائب العَالْم الإنساني. 

ومن الناس من يحاول 0 المدرك الغيي بالريئاضة. ويساولوة بامناهدة هونا 
صناعياً بإماتة جميع القوى البدنيّة» ثم محو آثارها الي تلوّنت بها النفسء ثم تغذيتها 
بالذكر لتزداد قوة في نشئهاء ويحصل والكرصي المتررر كر الجبوع. ومن المعلوم على 
القطع أنه: رذ كول اللوية ببالبنقه دسي كدر وشحابة واطاتت النفسُ على ذاتها 
وعالمهاء فيحاولون ذلك بالاكتسابيء ليقع لهم قبلَ الموت ما يقعُ لهم بعد وتطَلِعٌ النفسٌ 
على المغيبات. 

ومن هؤلاء أهل الرياضة الْسخْرِية: يرتاضوت بذلك ليحصل هم الاطّلاعٌ على الفيّيات 
والمصَرّفات في العوالم. وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفةٍ جنوباً وثمالاً خصوصا بلاد الحند» 
ويسمون هنالك الحوكيّة:"2, وطم كتبُ فْ كيفيّة هذه الرياظية مره والأخبارٌ عنهم ف 
ذللك قريية: 

وأما المتصوفة رَظ4 7/4]: فرياضتهم دِينيّة وعَريّة! "© عن هذه المقاصد المذمومة. وإنما 
يقُصدونٌ جمعٌ اليم والإبّال على الله بالْكليِ لحصل هم أذواق أهل العرفان والتوحيدء 
ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجموعء التغذية بالذكر فبها تدم وجهتهم ف هذه 
الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت تروف إل لفان الله 

وإذا عريت عن الذكر كانت شِيْطَائية. وحصول ما يحصلٌ من معرفة الغيب والتصرّف 
لمؤلاء المتصوفة إنما هو بالعرض» ولا يكون مقصوداً من أُوّل الأمر؛ أنه إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغير | لله» وإما هي لقصا المَصَرفيٍ والاطلاً ع على الغيب» وأخخمير بها 
سك ال 0 قال بعضهم: مَنْ آثّرَ الْعرفَانَ للعرقان» فقد قال بالثاني. 

فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثداء ذلك ما يحصل 
فبالعرض وغيرٌ مقصود لهم» وكثيرٌ منهم يفرٌ منه إذا عرض له ولا يحفلٌ بهه وإنها يريد الله 
لذاته لا لغيره. وحصول ذلك هم معروفٌ ويسمونٌ ما يقعٌ هم من الغيبء والحديث على 


١‏ - ذهب الدكتور وافي إلى أن صواب هذه الكلمة هو: اليوجية. نسبة إلى الرياضة المعروفة: اليوجا. 
٠‏ - أي: غحالية منها. 


مقدمة ابن خحلدون 1" 


الخواطر فراسة وكشفاًء وما يقعُ لهم من الصف كرامة, وليس شيءٌ من ذلك بنكير في 
حقهم. 

وقد ذهب إلى إنكاروء الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايئ وأبو محمد بن أبي زيد 5 
في آخرين» فراراً من التباس الْمُعْجرَةٍ و بغيرها. والمعوَّلُ عليه عند المتكلمين حُصُول التفرقة 
بالتحدي فهو كاف. وقد تتاف الصحيخ اذا وسول لضان :الله عليه وسلاقال: «إث 
فيكم مُحَدْ مُه 0 ثنَ وَإِن منهم عمر)20. 

وقد وقح للصحابة من ذلك وقائمُ معروفة تشهد بذلك؛ في مثل قول عمر رضي الله 
عنه: يا سَارَيَةٌ ج20 وهو سارية بن زيم كان قائداً على بعض حيوش المسلمين 
00 يام الفتوحات» وتورط ممّ المشركين في معترك وهم بالانهزام وكان بقربه حبل 

م إليه» فرفعٌ لعمرٌ ذلك وهو يخطبُ على المدير بالمدينة فناداةُ: يا سّارية هنالك] 
ا ا 0 

ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في وصيته عائشة ابنتة رضي الله عنهما في شأن ما نحلها9) 

من أوسق التمّر من حديقته؛ ثم نبّهها على جُذَاذِو0) لتحوزةٌ عن الورثة» فقال في سياق 
كلامه: وإنما هما أحواك وأعحتاك» فقالت: إنما هي أسماء فمن الأخرى, فقال: إن ذا بطن 
بت تخارحة أراها جارد يذه وكات شارف وقع في الموط! ف باب مالا يجوز من 
النحل”". 

ومنل .هذه الوقائع كثيرة هم ولن بعدهم من الصّاحين, وأهل الاقتداء. إلا 0 
كيد م ره رن إِذْ لا ييَْى للمريدٍ حالة بحضرة النبي» حتى 


١‏ - ,ععناه أخرجه البحاري (5745) من حديث أبي هريرة. ومسلم (/759) من حديث عائشة. وقال ابن 
وهب: تفسير محدثون: ملهمون. وانظر الاعتقاد للبيهقي (559). 

" - أحرجه البيهقي في الدلائل (5/./ا) والاعتقاد (ه48). 

«" - ف ن: يتجهز. 

ه - أي: أعطاها. 

هه - أي: قطعه. 

١‏ - زوجة أبي بكر. وقد تنبأ بأن ما تحمله سيكون جارية» أي فتاة. 

ات الموطاء كتاب .الأقضية باب مالا يجوز من النحل ص +70 + كو بطق. أي صاب بطتهناء يزيد لحمل 
الذي فيه. 


1 1 1[ 1 1 0111لا 
يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة لنَبِويّة يُسلبْ حالهُ ما دام فيها حتى / يفارقهاء 8 
يرزقنا الحداية ويرشدنا إلى الحق. 

ومن هؤلاء المريدينَ من المتصوفة: قوم اليل معتوهون أشبه بامحانين27 من ن الْعْقلاء؛ 
0 101 0 اه المتتيقين هط ذلك 


فار أله لا مقدوت .: بشيء» لا 0 5” 5507 


بالعجائب. ورا ينكر الفقهاء أنهم على شيء من الَقَامات» لما يرون من سقوط التُكليف 
م ل والولاية لا تحصل إلا بالعبادة وف ناا فإن فضل الله يؤتيه من يشا ولا 
يتوقف حُصْول الولاية على العبادة ولا غيرها. 


عاخن 


وإذا كانت لفن الاسيناقة ثابتة الوجود قات “تاك كميا ع شاه من فواهية 


1-0 


وهؤلاء الفوخ ا نفوسهم اللالقلة 2 فسدت كحال المجانين. ا 
الذى: لياط وكليف وهي صفة خاصّة للنّفْسِء وهي علوم ضروريّة للإنسان يشدُ ها 
نظرة» ويعرف وال لجرك واستقامة منزله. و كانه إذا م وان معاشه واستقامة متزله» 


ته 


١‏ - قال ابن خلدون في شفاء السائل وقذيب المسائل (ص54١‏ - :)١1550‏ ما زال يختلج في نظري أن 
المحذو ب فاقد لعة لعقل التكليف» وهو أدون مراتب النوع الإنساي» فيكون خخارجاً عن زمره الومنان عا سف نه دمن 
التكليف وسيما العناوانك: فكي يلحق عراني أولباء الله يعد منهم؟ كما هو معلوم قلها بجوي وني كر 
ح أهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك همنه وهدايته: 

وذلك أن العقل الذي ناط به الشرع التكليف هو عقل تدبير المعاش» وهو قيام الإنسان على معاشه وتدبير 
متزلهء فإن فقد هذا العقل لنقص ف ذاته) وف لطيفته الروحانية؛ كسائر الحمقى والمجانين نزل عن رتبة النوع 
الإنساني» ولم يكن , من الإبمان في شيء فضلا عن الولاية» وإن فقد هذا العقل لفرق في بحر الأنوار الإلهية» وقلة 
تعريج على المحسوسات هما حملت» فلا يضره ذلك» ولا ينول به عن رتبة النوع» بل تعلو لديه رتبة الإبمان» وتصح 
له الولاية جما عنده من مشاهدة أنوار المعرفة» وله في حفظ مقامه ‏ مع سقوط التكاليف» وبتر أسباب وصوله 
الحاصل لديه ‏ حكم شرعي غريب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض علم ذلك إليهم؛ فقد قدمنا أن الأحكام 
الشرعية إنما تتعلق بمداركهم بعد وجدانها وذوقهاء وليست تخفى الأحكام الشرعية في حقهم لالتباسها ولا لخفائها 
وإعما هو لأحل خفاء ما تتعلق به من مداركهم الذوقية» وإذا حصل هم الإدراك الذوقي بحال» أو واردء أو إلقاءء 
أو غير ذلك علموا كيف يتعلق حكم الله به» ورما يستغرب في حقهم حكم ماء وإنما هو لغرابة متعلقة من تلك 
المدارك الذوقية» فلا يستنكر ذلك منهم؛ فهو أعلم مداركهم, والسعادة أصلها التخصيص. 

١‏ - لعله يساير في ذلك الرد على ل ع ا د فأراد أن يؤكد أن الولاية 
هي فرع من اختصاص الله لبعض عباده ولا يطلب فيها بداية العبادة» وإن كان ومنو هام لله اجابا.لنا كيد 
معن صحة ولاية العبد. ولذلك أكد بعد قليل ضرورة عدم خلو البهلول عن ذكر وعبادة. 


مقدمة ابن حلدون _- اس يبب 839 

م ببق له عذرٌ في قبول التكاليف لإصلاح معادو» وليس من فَقَدَ هذه الصّفة بفاقاو لنفسهٍ 
ولا ذاهل عن حقيقته) فيكونَ موجود الحقيقة معدومٌ م العقل التكليفي الذي هو معرفة 
المعاش» ولا استحالة في ذلاكء ولا يتوق اصطفاءٌ الله عبادَهُ للمعرفةٍ على شيءٍ من 
التكاليف. 

وإذا صحّ ذلك فاعلم أنه ريّما يلتبسُ حال هؤلاء بامحانين الذين تفسّدُ نفوسهم الناطقة ‏ 
ويتجنون بالبهائم. اولك في تمييزهم علامات منها: أن هؤلاء الْبَهَاليلَ تج هم وجهة ماء 
لا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة» ولكن على غير الشروط الْشرْعِيّة لما قلناةُ من عدم 
التكليف؛ ؛ وانخانين لا تجدٌ لم وجهة أصلاً. ومنها: أنهم يخلقون على الله من أُوّل 
نشأتهم2"0» وابحانين يعرض لهم الجنوث بعد مذَةٍ من العمر لعوارض بدنيّةٍ طبيعيَةٍ فإذا 
عرض لهم ذلك وفسدت نفوسّهم الناطِقة ذهبوا بالحهبة. ومنها : كثرة تصرّفهم في الناس 
بالخير وار لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم اكليف في حَقَهِم؛ ؛ وابحانين لا تصرّف لهم. 
وهذا فصل انتهى بنا الكلامٌ إليه وا لله المرشد للصواب. 

0-5-1-١‏ فصل 
قايرت يه احم ايام ١‏ الم وار خا ار 
فمنهم الَْجَّمون: القائلون بالدّلالات ؛ النحوميّة ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها في 

العناصرء ؛ وما يحصل من الامتزاج بين طبّاعها بالتناظر» ويتأدَى من ذلك المرّاج ع إلى الهمواء. 
وهؤلاء المنحمون ليسوا من الغيب في شيء؛ إنما هي ظنونٌ حدسية» وتخمينات مبنيّة على 
القآثير النحومية وحصولٌ المزا ج منه للهواءء مع مزيدٍ حدس يقفُ به الناظِرٌ على تفصيله في 
الْتتخصيات زه »/؟]فى العا كما قاله بطليموس. ونحن نيبن بُطلان ذلك في محله إن 
شاء | لله. وهو لو بت فغايته حدس وتخمينُ» وليس مما ذكرناه في شيء. 

ومن هؤلاء قومٌ من العامّة: استتبطوا لاستخراج الغيب وتعرّف الكائنات صناعة 
مسموها: خط الرّملِء نسبة إلى المادّة ةَ الَيَ يضعونٌ فيها عملهم. و0 هذه الصناعة أنهم 
صيّروا من النقَط أشكالاً ذات أربع مراتب تختلفُ باحتلافي مراتيها في الروية والمَرْدية 
واستوائها فيهماء فكانت سئّة عشر شكلاً لأنها إن كانت أزواجاً [كلها] أو أفراداً كلها 


١‏ - لم لا يقال: إن هؤلاء قد شاهدوا شيئاً من عوالم الغيب جذبهم إليه فأصبح نظرهم متطلعاً إليه» ملتفتا إليه» 
مما جعلهم يغيبون عن عال المعاش أي: أنهم يكونون على حال عادي قبل تعرضهم لحالةٍ الجذب, تلك. 


مقدمة ابن جل دوان اب ب 81919 
فشكلان. وإن كان الفردٌ فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال. وإن كان الفردٌ في 
مين فسرئَة أشكال. وإن كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال جاءت ستة عشرٌ شكلاً 

ميرُوها كلّها بأسمائها ونوَعُوها”" إلى سُعُودٍ ونحوس شأن الكواكبء ركلوا ها مكة عقر 
بيت طبيعيّة بزعمهم» ٠‏ وكأنها البروج الاثنا عشر الْي للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لكل 
شكل منها بيتاً وخطوطاً ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به 
واستنبطوا ل ا رام إلا أن أحكامٌ النجامة 
مستندة إلى أوضاع طبيعيّة» كما زعم”" بطليموس. 

وهذه إنما مُستندها أوضاغ تحكميّة وأهواء اتَفَاقِية ولا دليل يقوم على شيء منها 

(وهذه إنما دلالتها وضعية» وذلك أن بطليموس إنما تكلم في المواليد والقرانات الى هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. 

وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلك» 
والحكم عليها بأحكام ذلك النجومية الي ذكر بطليموس. 

واعلم أن الضمائر أمورٌ نفسية ليست من عالم العناصرء فليست من الكواكب ولا 
الأوضاع الفلكية ولا دلالة لهما عليها. 

نعم» إن صار لفن المسائل مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب 
والأوضاعء إلا أنه في غير مدلوله الطبيعي. 

فلما جاء أهل الخط عدلوا عنه ‏ الكواكب والأوضاع ‏ المضفانا بالمعاناة» الارتفاع 
بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان» واستخرجوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها عند 
ضربين من بيوت الفلك وأوتاره» ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزج مثال الكواكب 
السيارة» واقتصروا على السديس من المتناظر» ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في 
المسائل؛ لأنّ دلالة كل تمتها غير طنعية كنا فتاه 

وانتحل هذه الصناعة كثيرٌ من البطالين للمعاش في المدن» وصنفوا فيها التصانيف 
المماثلة لقواعدها وأصوها كما فعله الزناتي منهم وغيره. 


1 


١‏ - ني ن: أنواعها. 
؟ - أي ادعاء معرفة الغيب يممقتضى النظر ف النجوم. 
"ا - في ن: يزعم. 


مقدمة اين خلدوتن ب 919 


وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يعرض ف إدراك الغيب باشتغال الحس بالنظر في 
أشكال تلك الخنطوط» فتعتريه حالة الاستعداد كما يعتري المفطورين على ذلك كما 
نذكره بعد. 

وهؤلاء أشراف أهل هذه الصناعة» وهم على الحملة)© يزعموث أن أصلَ ذلك من 
ا القديمةٍ في العالم. وجا نوها إق ذاقال أو إل 9 إاقووسن نوات الل عليها 
شأن الصّتائع كلّهًا. 

ورا يدّعون مشروعيتها ويحتجونٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: «كان نبي يط قَمَنْ 
وافقَ خَطَهُ فَذَاك7. وليسّ في الحديث دليل على مشروعية خط الرّل كما يزعمه 
بعضُ من لا تحصيل لديه» لأنّ معنى الحديث: كان نِم خط فيأتيه الوحيٌ عند ذلك المخنطء 
ولا استحالة في أن يكوق ذلك غادة لعن الألميناء (فإنهم متفاوتون في إدراك الوحي 
قال الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4# [البقرة: 57 7] فمنهسم من يأتيه 
الوحي» ويكلمه الملك ابتداءً من غير طلب ولا وجهة لذلكء ومنهم من يتوجه فيما 
يعرض له من أمور البشر إلى أمته على شكلهاء أو تكليف»؛ أو نحو ذلك؛ فيتوجحه وجهة 
ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من الله. ويعطي التقسيم هنا كسما آخير إن 
وجد؛ لأن الوحي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء من الأحوال كالذي ذكرناه» وقد 
يكون وهو سيعة فض الكدوال كنال ن الإسرائيليات أن يعض الأنيات وكا 


١‏ - في ظ: كذا وجد في نسخة مكتوبة بخط القطرسى مقابلة على نسخة الأصل. 

- أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. ويأتي في حديث الحارية مزيد تخريجه. وقال 
النووي ف شرحه (7175/7): قوله: ومنا رجال يخطون» قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام عن لسرن وافق 
حطه فذاك. 1 أن معناةة ل 
لماو ادع ا عه وسلم اج لير 
بيان الحكم ف حقناء فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقه. وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علما لنبوة ذاك النبي» وقد انقطعتء فنهينا عن تعاطي 
ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجحدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح 
الآن. 


مقدمة ابن حلدون 58 
يستعد لنزول الوحي بسماع الأصواث الظيبة الملحنة. هذا التقل؛ وإن لم يك ممكتاً في 
الضحة إلا أنه غير بعيده قالله تغال مص انياءة ورسله عا يشا وإذا تقزر ذلك» وقد 
كنا قدمنا أن في أصحاب [ظ45/١]‏ خط الرمل من يتعرض للكشف باشتغال الحس 
بالنظر في الخطوط والأشكالء فيعتريه حينئل الإدراك الغيي الوجداني بالفزع عن الحس 
جملة» ويفارق المدارك إلى المدارك الروحانية. وقد مر تفسيرهما. 

وهذا من الكهانة من نوع النظر في العظام والمياه والمرايا بخلاف من يقتصر في ذلك 
منها على الأمر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين» وهي لم تفارق 
المدارك الجسمانية بعد» جائلاً في مرامي اللنون. فقد يكون شأن بعض الأنبياء الاستعداد 
بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملك» كما يستعد به من ليس بنبي للإدراك الروحاني 
ومفارقة المدارك البشرية» إلا أن إدراكه روحاني فقطء وإدراك النبي تمكن بالوحي من 
عند | لله. 1 ْ ْ 

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحس والتخمين فحاشا للأنبياء منهاء فإنهم 
ايت عرد الاك بالحعو وإ ااصومى لنار تع تيه 

وقوله في الحديث): «فمن وافق خطَه ذلك النبِي فهو ذاك». أي: : فهو صحيح من 
بين الخط بما عضدةُ من الوحي لذلك التي الذي كانت عادتة أن يأئيه الوح غيه المتط: 

(أو تكون الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأنه في اتخاذ حطوط الرمل» لا نسبة بينه 
وبينهاء إذا كان على ذلك الوجه الذي كان النبي يستعد به للوحي فيأتي على وفاقه). 

وَأمّا إذا أ(© ذلك من الخط بحرّداً من غير موافقة وحي فلا وهذا معنى الحديث. 
واللهُ أعلم. 

(وليس فيه دلالة على مشروعية خط الرمل» ولا جواز انتحاله لتعرف تغيب7" كما 
هو شأن أهله في المدن» وإن مال إلى ذلك بعضهم بناء غلى أن فعل النجي شرعة متبعة) 
فيكون مشروعاً على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا بمطابق 
لذلك؛ فإن الشرع إنما هو للرسل المشرّعين للأمم والحديث لم يدل على ذلكء وإنما دل 


-١‏ في ن: حدّث. 


37 - أي غائب. 


على أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرّع27 فلا يكون 
ذلك شرعاً لا خاصاً بأمته» ولا عاماً لهم ولغيرهم وإنما يدل على أنها حالة تقع لبعض 
الأنبياء خاصة فلا تتعداه للبشر. 

وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هناء والله الملهم للصواب). 

فإذا أرادوا استخراج مغيُسبه بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا 
التق طوراً على عدد امراتب الأربع نم كرّروا ذلك أربع مرّات» فتجيءٌ سه عشر 
سطراء ثم يطرحوث النقط الوم ويضعون ما بقي من كل سّطر زوحا كان أو فردا في 
مرتبته على الترتيبو» فتجيءٌ أربعة أشكال؛ يضعونها في سطور متتالية ” م مشطور يُوَلدُونَ 
)0 الذي 
بإزالةم وما يجتمع منهما من زوج أو فسرخ فتكوثٌ ماني أشكال موضوعة في سطرء ثم 
يُولّدونَ من كل شكلين شكلاً باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب 0 
من زوج أو فردٍ فتكونٌ أربعة أخرى تحتهاء ثم يدون من الأربعة شكلينٍ كذلك تحتها 

من الْشُكلِين رظ4/؟] شكلا كذلك؛ تحتهما. ثم من هذا لتر م 
الشكل الأ وَل شكلاً يكونٌ آخر الْسّتَةَ عضر ثم يحكموت على الخط كُلَوِيَا اقتضتة 
أشكالةً من اممو وَالُْوْسةٍ لدابتم والنظر ولوك والامتزاج» والدّلالة على أصناف 
الموحوداته وسائر ذلك تحكماً غرياً. 

وكثرت هذه الْصناعة في العمران؛ ووضعت فيها التآليف, واشتهر فيها الأعلامُ من 
المتقدمين والمتأخرين» وهي كما رأيت تحَكُمٌ وهوى. 

والتحقيق الذي يبغي أن يكون نْب فكرلة أن الغيوب لا ندر بصيتاعة اليمة. ولا 
سبيل إلى تعَرِهًا إلا للحواصٌ من الْبَشَرِ الْمَمُطْوْرِينَ على الْرُحوع من" عالم الْحِسّ إلى 
عام الرروح. 
ولذلك يسم التكموة هنذا الصّف كلهم بِالزُهَريينَ نمسبة إل هنا تعتصيه دلالة 
هر بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيسبه. فَالخْطٌ وغيرةٌ من هذه إن كان 
الناظِرٌ فيه من أهلٍ هذه الخاصيّة» وقصد ‏ بهذه الأمور الي ينظرٌ فيها من النقَّط أو العام 


١‏ - أي النبي. 
” - ثي ن: عن. 


مقدمة ابن 1 1ك ا 2 "١‏ 


أو غيرها ‏ إشغالَ الس لترحعٌ النفْسُ إلى عالم الرُوحَائيّات لحظة ماء فهو من باب الْطَرْق 
بالحصى؛ والنظر ف قلوب الحيوانات» والمرايا الاق كما ذكرناة. وإن م يكن كذلك» 
وإنما قصد معرقّة الْعَيْبٍِ بهذه الصّناعة وأنّها تفيده ذلك فهذرٌ من الْقَوْل وَالْعَمَلِ لوا لله 
يهدي من يشاءيه [النور: 1 4]. 

والعَلمَةٌ هذه الفِطْرةٍ التي فطرّ عليها أهلٌ هذا الإدراك الغيبي: أنهم عند تَوَحْههمٍ ك 
عرف الكَائَات يريم خترؤج عن حالم أ طْبيعيّة» كَالْتتاوْب والَمَطّط وَمَبَادِىء الْغيبَةٍ 

عَنِ الْحِس» ويَتِفُ ذلك بالقوة َالضف عَلَى اتولآف وُحُْوَِا فيه فمن لم توجد له 
هذه الْعَلامَةَ فليسَ من درا الغيب في شيء» وإنما هو ساع في تنفييق تنفيق(2 كذيه. 

ومنهمٍ طوَائْف: يَضَعونٌ قوانينَ لاستخراجٍ قد ادك ارو لطر الأول الذي هو من 
مَدَارِكُ النفمس الْرُوحَايّة؛ ولا من الحدس الي على تأثيرات النجوم» كما زعم 
لمر ولا من الظلّنّ والتحمين الّذِي يُحاول عليه العرّافوث. وإنّما هي مغالط 
يجعلونها كالمصائد لأهلٍ العقول الْمُسْتَضْعَفَة. ولت أذكرٌ من ذلك إلا ما ذكره 
الْمُصَنفُون وولعٌ به الخواص. َ 

من رلك القوانين: تكات ال 1 عات اليم وهو مذكورٌ في آخر كناب 
الستياسة موب لأرمشطو””» يُعْرَفُ به الغالب من المَْلوْه في الححَارِينَ من الْمُلوْكء 
وهو أن تُحْسَب الخرُوْف الي في اسم أحدهما بحساب الْجملٍ ا علةاق كروفت 
أيحدَ من الوّاحدٍ إلى الألْفِ آحَادا وَعَشَرات وَيِثينَ وألوفاً. افإذا حَسَبْتَ الاسم وَتَحَصّلَ 
لك ممه عَدَُ فاحسبع اسم الآحر كلك ثم اطر من كل واحد منهُمًا تمسعة» تسعة 
واحفظ بقية هذا وبقية هذاء ثم انظ بين الْعَدَدِين الباقيين من حِساب الامعين. فإن كان 
العددان مختلفين في الكمية وكانا معا زوحين ظن/1]» كرفو فصاحب الأقل 
تتهما هن الغالية: وق كان اعدنهها روجا والاعز قرا تضاكيية ؛ الأكثر هو الغالب» وإن 
كانا مُتَسَاويَينِ في الكمَيّةِ وهما معا زوجان فالمطلوبُ هو الغالبٌ» وإن كانا معاً فردين 
الطاب هو الغالب. يقال هُتَالكَ بيتان في هذا العمل اشتهرا بون الفاس وهما: 

أرقه لزع والأفراة تسر اقلت وك متايه العالت غتالية 


١‏ - أي: نشره وترويجه. 
* - السياسة ف تدبير الرياسة : 1ه١-ه5١.‏ 


مكلامة ابن علو ابيب م ا و 2 010 
َي مطلوبة إذا ارج توي ١‏ وعدة اشوا الم يلب طالب 

ثم وَضّعوا المعرفة ما بقي من الخرُوافب بعد ها بتِسنعة قانوناً معروفاً عندهم في طرح 
تسعة» وذلك أنهم جمعوا الحروف الدّالة على الواحد في المراتب الأربع» وهي: (أ) الدّالة 
على الواحدء و(ي) الدَالة ة على العشرة) سي واحدّ في مرتبة العشرات» و(ق) الدّالة على 
المئة» لأنها واحدّ في مرتبة المئين» و(ش) ا لأنها واحدٌ في مرتبة الآلافف» 
الال سا ا يرك لأنّ الشّينَ هي آرٌ حروفم أيجد. 

ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على : نسق المراتبيء فكان منها كلمة ربَاءيّة وهي: 
أيقش. 

نّم فعلوا ذلك بالحروفي الدالة على اثنين في المراتب الثلاثء وأسقطوا مرتبة الآلاف 
منهاء اللواتكالت اخر حروات اع احا مو ررد ار الاي الفا 
ثلاثة حروف,» وهي: (ب) الدّالة على اثنين في الآحادٍء و(ك) الدّالة على اثنين ف 
العشرات وهي عشرون؛ و(ر) الدّالة على اثنين في المشين وهي مئتان» ونا علا 
واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي: بكر. 

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدَالةِ على ثلاث فَنَشَّأت عنها كلمة: جلدس» وكذلك إلى 
آخر حروف أبحد» وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: أيقش, بكر. جلسء 
دمّت, هنث» وصخ. زعد؛ حفظ, طضغ. مرتبة على توالي الأعداد» ولكل كلمة منها 
عددها الذي هي .في مرتيتة؛ له أيقش» والاثنان لكلمة بكرء والثلائة لكلمة 
حلس» وكذلك إلى التاسعة الى هي طضغ, ؛ فتكون لها التسعة. 

فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمةٍ هو من هذه 
الكلمات. وأحذوا عددها مكانةٌ ثم جمعوا الأعداد الي يأذونها بدلا من حروفب الاسم 
فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنهاء وإلا أخذوه كما هوء ثم يفعلون 
كذلك بالا سم الآخر» وينظرون بين الخارجين ما قدمناء والسر في هذا بينٌ» وذلك أن 
لباقي من كل عقد من عقود الأعداد 0 إنماهو واحدء. فكأنه يجمع عدد 
العُقَودٍ خاصّة من كل مرتبة فصارت أعدادٌ العُقَودٍ كأنها آحادٌ فلا فرق بينَ الاثنين 
والعشرين والثتين والألفينء, وكلها اثنان» وكذلك الثلانةٍ والثلاثون والثلاث مغة والثلانّة 
الآلاف» كلها ثلاثة ثلاث فوضعت الأعداد على الْتَوالي دالّة على أعداد العقود لا غير 


بقدمة أبة لون #0 ب أ 
وجعلت الحروف الدَالّة ظ41/؟] على أصناف العُقَوْدٍ في كل كلمةٍ من الآحاد 
والعشرات والمئينَ والألوفي”©» وصار عدد الكلمة ‏ الموضوع عليها - نائياً عن كل حرفي 
قيَهاسْوَاء دل عن الأهاد أو العشرات أو اللئينَ» فيؤخذ عدد كل كلمة عوضا امن" 
الحروفي الي فيهاء وتحمم كلواذ إلى آخرها كمااكلناء؛ هذا هو العمل التدداولٌ بين الناس 
منذٌ الأمر القديمٍء وكان بعض من لقيناه من شيُوخنا يرى أن الْصّحيح فيها كلمات 
أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ويفعلونٌ بها في الطرْحٍ بتسعة مثل ما يفعلونه 
بالأحرى سواء وهي هذه: أرب» يسقك» جزلط. مدوص, هف, تحذن, عش, خع, 
نضظ. بع عاد على ارال لعي ولكل كلمةٍ منها عددها الذي في مرتبته فيها 
الفلاثي والْرباعيي والثنائي» وليست حارية على أصل مُطأْرد كما تراه. لكن كان شيوخنا 
ينقلونها عن شيخ المغرب في هذه امعارضو من الْسّمياءِء وأفتر ان الحروفي والنحامة؛ وهو 
أبو العبّاس بن البناء» ويقولون عنه: إن العمل بهذه الكلمات في طرح حِسَّاب اليم أصح 

بن« العمل .يكلمات: أيقش. والله يعله0"© كيف ذلك. 

وهذه كلها مداركُ للغيب غير مُستندة إلى برهات ولا تحقيق» والكتاب الذي وجل فيه 
حساب اليم غير معزو إلى أرسطو عند الحققين”) لما فيه من الآراء البعيدةٍ عن التحقيق 
والبرهان. يشهد لك بذلك تصفحة إن كنت من أهل الرُسوخ. انتهى. 

ومن هذه القوانين الْصّناعيّة لاستخراج ج العُيُوب فيما يزعمونء الرايرجة الْمسَمّاة: 
برَايرجَةٍ العالم العزوة إلى أبي العبّاس: سَيّدِي أحمد لبتي من أعلام المتصوقة “بالمكرقن) 
كان في آخر المثة الْسَّاوِسَةٍ عر كش» ولعهد أبي يعقوب المنصور من مُلوك الموحّدين. وهي 
غريية العمل صناعة, وكلي سزن اخيو اضر زو لفو وزفاة: القديع متها عما ينا الكرو ف 
الوه فيحرضونً بذلك على حل رمزه» وكشفي غامطيه» وصورتها الي يقعّ العمل 


١‏ - ل هامش الأصل: «قوله: (والألوف) فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق ف 
كلامه». وهذا من المشاكلة في اللفظ كما ذهب الدكتور وافي. 

١‏ - في ن: عن. 

* - تي ن: أعلم. 

: - انظر الفهرست لابن النديم: 85-108 

ه - المبئي على الألغاز. 


مقدمة ابن خحلدون ب 9398 
ا عظيمة؛ عظيمة» داخلها دوائرٌ متوازية للأفلاك والعناصرء والمكونات 
والروحائيّات» وغير ذلك من أصناف الكائنات و والعلوم. 

وكل دائرة مقسومة نجام ندكيا ِمّا البروج؛ وإما العناصرٌ أو غيرهماء وخطوط كل 
كسم مارّة إلى المر 0 ويُسَّمُونها الأوتاره وعلى كل وتر حروف متتابعة موضوعة» فمنها 
برُشوه<" الزّمَام الي هي أشكال الأعدادٍ عند أهل الدّواوين والشبك ان الف ربعا لملا 
العهد. 

ومنها برشوم اليا حارف في داخل الرَايرحَةٍ. ٠‏ وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع 
الأكوان» وعلى ظاهر الدّوائر حدول متكثرٌ البيوت اْتَقَاطعة : طولاً وعرضاًء يشتمل على 
خين وعسن بيتا في العرض» ومئة وواحد وثلاثين في الول جوانب منه معمورة 
البيوت ا بالعدد وأحرى بالحروفي» وجوانب خاليَةٌ الببوت. ولا تعلم نسبة تلك 
الأعدادٍ في أوضاعهاء ولا القسمة الي عَيْدْتٍِ البيوت العامرة من الخالية؛ وحافات7 
الرَايرجَةٍ أبياث [ظ.48/١]‏ من عروض الطُويل”” على رَوِي اللآم المعصوبة» تتضمّنُ صورة 
العمل في استخراج ا 0 إلا أنها من قبيلٍ الإلغاز في عدم الوضوح 
والجلاء. 

وفي بعض جوانب الرايرحة بيت من الشعر منسبوب لبعض أكابر أل الحدثان 
بالمغربي» وهو مالكُ بن وهيبي من علماء أ شبيليّة كان ف الدَوَلةٍ اللمتونيّة, نض لمحي 

سُوَالٌ عْظِيمٍ الخلّق خُرْتَ فَصُّن إِذَن غرافب شك صَبْطَّهُ اد متلا 


وهو البيث المتداولُ عندهم في العمل لاسستتخراج الجواب من الْسُّؤال في هذه الرَايرحَةٍ 
وغيرها. 

فإذا أرادوا استخراج ج الخواب عما يسأل عنة من الَسَائلٍ كتبوا ذلك الْسوَالَ وقطعوة 
0 لَِ ذلك الوقتم من بروج الفَلّكِ ودرحهاء وعمدوا إلى الرَايرحَةٍ 

ثم إلى الوتر المكتنفي فيها بالبرج الْطَالع من وَل مار إلى المركرء : ثم إلى محيط الذائرةٍ قبالة 
الطاِع؛ فيأخذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أُوَلْهِ إلى آخره 0 المرسومة بينهماء 


١‏ - قوله: برشوم: : أي: موضوعة ب بضم الراء جمع برشم بالشين المعجمة. 
؟ - في ظ: حفا في. 


© - أي: على وزن البحر الطويل وهو من أوزان الشعر. 


مقدمة ابن علدو ب حي أ ل أ انا 


ريض رونينا حروفاً بحسّاب الجمّل. وقد ينقلونَ آحادها إلى العَشّرّات» وعشراتها إلى المئين» 
وبالعكس فيهماء كما يقتضيه قانون العمل عندهم؛ ويضعونها مع حروفب الْسّوَال 
ويضيفو إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتشف بالبرج اَنَث من الَطَالع 520000 
والأعداد من أُوّلهِ إلى المركز فقطء لا يتجاوزونه إلى احيط» ويفعلوث بالأعدادٍ ما فعلوه 
بالأوّل» ويضيفونها إلى الحروفي الأخرى» ثم يُقَطَعونٌ حروف البيتٍ الذي هو أصل 
العمل وقانونة عندهم» وهو بيت مالك بن وهيبم المتقدّم» ويضعونها ناحية» ثم يضربونٌ 
عد درج الْطالع في أ البرج. ونه عندهم هو بُعْدُ البرج عن آخر المراتبيء عكسُ ما 
عليه الأس عند أهل صيتاعة السب فَإنةُ عندهم البُعدٌ عن أَوّل الْرَايَبو؛ ثم يَضْربُونة في 
عدو آخر يُسَمُونةُ الأ الأكيره وَالْدَوْرَ الأصْلِي» ااويكيلوة كعك لاسن ذللكاق 
يبوت الجدوّل عَلَى قوَانين معروفة» وأعمال مذكورةء وأدوار معدودة» ويستخرجون منها 
حروفاً ويُسقطوثٌ أخرى» ويُقابلون بما معهم ف حروف البيسيء ويتقلوت منه ما يتقلون إلى 
حروف الْسُوَال؛ وما معهاء م يَطرَحونٌ تلك الحروف» بأعداد مَعْلُومَة يُسَّمُونها الأدوان 
ويخرحوث ف كل دور الحرف الذي يتتهي عنادة لْدَوْنُ ويعاودون ذلك بعدد الأدوان 
الْمعيَةِ عندهم لذلك فيخرج آخرها حروف مُمَقَطعَةَ وتؤلّفْ على التوالي فُمَصِيْرُ كلسات 
منظلومة في يمسر واحاز على وزن اليستو- الذي يُقاب به العمل - ورويه» وهو بيت مالك 
ابن وهيبو التقدّم» حسما نذكر ذلك كله في فصل العلوم عمد كيفيّةٍ رظم؛ ]١/‏ العمل 
بهذه الرَايرحَةٍ 

ورا عورا من المخواص يَتَهَافَتونَ على استخراج الغيب منها بتلكَ الأعمال. 
ويحسبون أن ما وق من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخِطاب و دليل على مطابقة 
0 وليس ذلك بصحيح. . لأنهُ قد مر لك أن الغيب لا يُدركُ بأمر صناعي ألبتةه 5 

بقة الي فيها بين انواب سوال من حيث الإفهام والتوافق في الخطابيء حتى يكونٌ 
ل 

2 ع ذلك في هذه الصّناعةٍ في تكسير الروف المجتمعةٍ من الْسَّوَال والأوتار» 
الول في الحدول بالأعدادٍ الُجتمعةٍ من ضرب الأعدادٍ المفروضة» واستخراج ج الحسروف 
من الحذوّل بذلك» وطرح أخرى ومعاودة ذلك في الأدوار المعدودةء 0000 
بحروف البيت على التوالي غير مستمكر, » وقد ب يع الاطّلاعٌ من بعض الأذكياء على تناسب 


مقدمة ابن حلدون شف 
بين هذه الأشياء فيقمُ له معرفة امجهولء فالتناسب بين الأشياء هو سبب الْحضُّول على 
امجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصولهء مريّما من أهل الريَاضَةٍ فإنها تفيد 
العقل َه على القيّاسِء وزيادةً في الفكر, وقد مر تعليل ذلك غير مَرَةٍ. 

ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الرَايرِحَةَ في الغالب لأهل الْرياضْةِ فهي منسوية 
للسسبتي» ولقد وقفتُ على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. 

ولعمري إِنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجوابث لذي يخرج منهاء فالمسُرٌ 
في خروجه منظوماً يظهر لي ؛ نما هو المقابلة بحروفب ذلك البيت» وهذا يكوثٌ النظم على 
وزثة ورويه: يدل عليه أنا وجدنا أعمالاً أخرى لهم في مغل ذلك أسقطوا فيها الْقَابلَة 
بالييتي» فلم يخرُّج الحوابُ منظوماً كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. 

وكثيرٌ من الناس تَصييْق مداركهُمْ عن التصدِيق بهذا العمل ونفوذهٍ إلى الْمَطْلَوْبِ 
فيدكرٌ صِحُنَها ويحسب أنَهًا من التَحَمّلات والإيْهَامَاتء وأنّ صاحب العمل بها يقبت 
خرن اليك الذق يحلقة كما يُرِيْدٌ بين أثناء حُرُوْه الْسُوَالِ والأوتاره ويفعالٌ تللك 
الصناعات على غير نسبّة ولا قانوت» ثم يجبىءٌ بالييت ويوهم أذ العدر مغل طريقة 
منضبطة» وهذا الحِسْبَانُ توهّمْ فاسيدٌ حمل عليه القصورٌ عن عن فهم اتناس بن الموحودات 
والمعدومات» والتفاوت بينَ الداركٍ والعقول. ولك :من شان كل درك إنكار رماليس فق 
طوقه إذراكة: ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة ولفتمرة التط” تن 
حاءت بعمل ُو وقانون صّحيح لا بريه فيه عنة من يباشرُ ذلك مَنْ له ذكاء وحلاسئ. 

وإذا كان كثيرٌ من المعاياة”"2 في العدد الذي هو أوضح الواضحات يَعْسُّرٌ على الفهم 
راك عد الس نه وحفاها فنا َل هذا مع حمَاء إه» ١|‏ اليه 
وَغرَابتها!! فَلتذكر مَسْألَةَ من الْمُعَايَاة: ينضح لك بها شيءٌ مما ذكرناة مِعَاله: 

الو قيل لك خنذ عدا من ال يواش يزاء كل رهم ةم اويل ٠‏ اجمع 
فلوس الي أُحِدَت واشت تر بها طائراء نم | شر بَالْترامِمٍ كلها يورا بسِغْر ذَِكَ الطَائِر 
فكم الْطْيُورٌ الْمُسْترَاةٌ , بالك راهم والفلوس؟ فجواية أن تقول:. : هي تسعة. . لأنك تعلمٌ أن 
فلوس الدّراهم أربعة وعشرون» وأنّ الثلانّة تَمَهاء وأنّ عدَة أثمان الواحد ثمانية, فإذا 
جمعت القُمنَّ من الْدَّراهمٍ إلى امن الآحر فكان كلهُ من طائر, فهي ثمانية طَيَوْرِء عدة 


١‏ - أى: التعقيد الذى لا يكاد يفهم أو يوجد له حل. 
ب . يعهم ارايو 


مقدمة ابن خلدون ضف 
أثمان الواحدء 0 لد عوط انررق بعالساوقن المأحوذةٍ أوّلاء وعلى 
ميغره ا شتريت بالدّراهم» ف نعة. فأنت ترى كيف حرج لك اجوَاب لظم ير 


تنسب لذي بين أعداد المسألَة 37 م - أوَّلُ ما يُلّقى إليك هذه وأمنلا ‏ إنمايجعلةٌ من 
قبيل الغيب الْذِي لأيمكْ معرفتة» وظهر أن التداسب بن الأمور هو الذي ؛ يخرج بجهولها 
بن مخارفياة وهذا إنما هو في الواقعات الحاصلَة في الوجود أو العلم. 

وأا الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسبابُ وُقوعهاء ولا يغبت لا حبرٌ صَادِقَ عنها فهو 
غيب لا يُمكنُ معرفتة. 

وإذا تين لك ذلّك فالأعمال الواقعة في الرَايرحَةٍ كلهاء نما هي في استخراج الجواب 
من ألفاظ الْسُوال؛ لأنها كما رأيت استتبامدٌ حروف على ترتيب من تلك الحروضه بعينها 
على ترتيب آخر. وسرٌ ذلك إنما هو من تناسبو بينهما يطَلعُ عليه بعض دون بعض» فممن 
عرف ذلك التناسب تيس عليه استخراج ذلك الحوابه بتلك القوانين» والمواب دلق 
مقام آخخرٌ من حيث موضوعٌ ألفاظه وتراكيبو على وُقوع أحدٍ طرفي الْسّوَال من نفي أو 
إثبات» وه وليس هذا من المقام الأرّلِ بل إنما يرحعٌ لمطابقةٍ الكلام لما في الخارجء ولا سبيل 


ب 


إلى معرفة ذلك من هذه الأعمالء بل المَشرُ محجويون عنه» وقاد املتائر رَاللهُ بعلمه «وا لله 
يعلمُ وأنتم لا تعلمون#[البقرة: اللا آل عجان 5 رظي ]د 


-١‏ أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها. 
الضروري من المعاش سابق على الكمالي. 
الزراعة والرعي من أجل الضروريء وتلزمهما المعيشة في البادية. 
البحث عن الكمالي يؤدي إلى نشأة ا مجتمع الحضري. 
نشاطات امجتمع الحضري... 
1- جيل العرب [أي الذين تعربوا فسكنوا البادية] في الخلقة طبيعي. 
أقسامهم: الزراع.. 
الرعاة: الشاوية (رعاة الشاء والبقر). 
رعاة الإبل. 
*- البدو أقدم من الحضر وسابق عليه. 
البادية أصل العمران» والأمصار مدد لا. 
تفاوت البدو في تعاملهم مع الحضارة. 
4- أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
الفطرة. . 
تفصيل معئئ النهى عن التعرب بعد الحجرة (مذمة البدو). 
ذهدا امل ادق ار ني نإل الخعاعة عن اهل بالف 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه. 
اعتمادهم على أنفسهم في الدفاع والحماية بخلاف أهل الحضر. 
5- معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم. 
ضرورة الحكام وأثرهم على صفات الخير. 
الغقاب مذهب للبأس. 
الفرق بين العقاب والتأديب والتعليم» وأثر ذلك على الخلق. 
الوازع الداحلي أبقى للملكات ف النفس. 
تحول الشرع - بنقص الدين في الناس- إلى 


آداب المؤدبين. 
الفرق بين الوحي والتعليم. 
-١/‏ سكئ البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية. 
الشر أقرب الخلال إلى النفس إذا لم يهذبه الاقتداء بالدين. 
دفع العدوان في المدن بالحكام» وفي البدو الكبراء فيما شجر بينهم؛ وفتيان 
الحي في العدوان الخارحي. 
لايتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. 
صفات المتفردين في أنسايهم: 
لا تصيب منهم النعرة على صاحبه. 
التحاذل في الحربء والهرب في الظلام. 
لايسكنون القفر. 
الاستعصاء في طباع البشر يستوجب القتال لحمل الناس على النبوة أو 
الملك أو الدعوة. 
- تكون العصبية من الالتحام بالنسب أو الولاء والحلف. 
كلما قرب النسب اشتد التناصر» وبالعكس. 
مى يكون النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر؟ 
8 بيو جد الصريع يو الي للك حادق القفر من العرية ومن وق معاهم» 
-٠‏ كيفية وقوع الاختلاط في الأنساب؟ 
-١‏ بقاء الرئاسة في نصاب مخصوص من أهل العصبية. 
- لا تكون الرئاسة على أهل العصبية في غير نسبهم. 
-١‏ الحقيقة واجحاز في البيت والشرف: 
أهل العصبية أصلاء في ذلك. 
غير أهل العصبية بالتبعية لغيره. 
القن فلي اتوي اذل 
معئ البيت. 


غرة الأتسابه. 
الحسب ف أهل الأمصار مجحازي: 
معناه. 
عدم انتباههم لسر العصبية. 
أمثلة من بيوتات العرب وب إسرائيل. 
الرد على ما فهمه من ابن رشد في كتاب الخطابة من معن الحجسب. 
4- شرف الموالي والمصطنعين ,عواليهم لا بأنسابهم. 
البرامكة وغيرهم ف الدولة العباسية. 
-١‏ فاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء: 
-١‏ الباني: امحتهد. 
"اي الباى: جع منه وأخذ عنه (المتابع). 
1- حفيده: (مقلد). 
1 ارا (المفرط) الذي اعتبر الأمر ف بالانتساب لا بشيء آخر» فيثير 
حفيظة من يعتمد عليه من عشيرته. 
البرهان على حدوث الحسب وشبهه بالعناصر. 
سبق العدم على كل الحوادث ومنها الحسب. 
اشتراط الأربعة غالبى. 
الدلالة على ذلك 0 اللتذيظ العر كيو القوو اق و تمان العرمت: 
5- الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها. 
١‏ - الغاية الى تحري إليها العصبية الملك. 
الفرق بين الرئاسة والملك. 
- عوائق الملك: حصول الترف وانغماس القبيل ف النعيم. 
على قدر الترف يكون الفناء. 
8- عوائق الملك: حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم. 
المغارم والضرائب. 
الحراثة والزراعة. 


أمثلة: بنو إسرائيل. وضرورة التيه لتخليص الحيل من التبعية والذل. 
قبيلة زناتة ونفي الشاوية عنهم. 
ملك الباب وحواره مع عبد الرحمن بن ربيعة. 
-٠‏ علامات الملك: التنافس في الخلال الحميدة. 
الملك خاصة إنسانية. 
2003 الشر من القوى الحيوانية ال في الإنسان. 
المجد: أصله وجذره: العصبية والعشيير. 
فرعه ومتممه: الخلال. 
خلال الكمال: إكرام العلماء والصالحين. 
إكرام الأشراف وأهل الأحساب. 
إكرام أصناف التجار والغرباء. 
إنزال الناس منازهم. 


انتحال الرذائل. 


سلوك طرقها. 
أول شيء يدل على ذهاب الملك: عدم إكرام الأصناف الي ذكرت في خلال 
الكمال. 

-١‏ الأمة الوحشية ملكها أوسع. 
- ذهاب الملك عن بعض الشعوب من أمة ينتقل إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
القصيية: 
07- المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله. 
سبب ذلك: ظنهم أن قوته من شاراته وعوائده وليس من العصبية. 
التشبه بعوائد قوم من علائم الاستيلاء. 
العامة على دين الملك. 
؟- علامة فناء الأمة: غلبة العدو لما ودحوها في ملك غيرها. 


أسباب ذلك: التكاسل والتراخي ملك غيرها لها. 
ظ قصر الأمل. 
ضعف القوى الحيوانية. 
ضعف التناسل. 
فد الحوافز على النمو والتزايد. 
ملاحظة ذلك في : الحيوانات المفترسة. 
أمة الفرس. ل 
سبب قبول بعض الأقوام 00 0 
6- العرب: لايتغلبون إلا على البسائط. 
سه د للك: 
52 سرعة الخراب إلى الأوطان الى تغلبوا عليها. 
96 ذلك. [ْ 
1"- العرب: لايحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية. 
سي ةلل 
سبب سرعة قبوهم للدين. 
- العرب: أبعد الأمم عن سياسة 000 0 
كيفية و ضوابط وعيهم لس 
8- تابعية أهل البوادي لأهل الأمصار. [ْ 
الا ا والشراء. 
للنقود في الب 


حزئية هذه التابعية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 الفصل لاني من الكتاب الأول 
في العُمران البَدَوي, والأمم الوحشية والقبّائل 
وما يعرضْ في ذلك من الأحوال. 
وفيه فصول وتمهيدات: 


١-١‏ الْفصل الأول 
في أن أجيال البَدوٍ اضر طبيعيّة طبيعيّة 
إغلم: : أن احتلاف الأجيال ف أحواهم » إنما هو باختلاف 00 من المعاش» فإن 
00-7 إما هو للتّعاون على تحصيله والابدداء ما هو ضروري منة وبَسِيْطٌ© قبل 
0 وَالْكَمَالِيَ. 
فمنهم من يُستَْولُ الْفَلْمَ» من الغراسة والْرّراعة؛ِ ومنهم من ينتحل القَِام على الحيوان 
من الغتم والبَقر والمعز والنخل وَالدُودٍ تاها اوافراع فضّلاتها. وهؤلاء 1 
علي لقح والحيوان» تدعوهم الْضَرورة - ولا ؛ 0 البَدذُواك) لأنهُ متميعٌ لمالا , يتسِع له 
الحواضيرٌ من الرّارع وَالْفدذن© وَالْمسَارِح للحَيّوان وغير ذلكء؛ فكان اختصاص هؤلاء 
عفدا ضروريا 1 وكان حيقا اجتماعهم وتعاونهم في حاحاتهم ومعاة 
وغمرانهم من الْقَوتٍ والك0" وَالْدفْءِ إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة» ويحصل بلغة 
العيش من غير مزيدٍ عليه للعجز عمًّا وراء ذلك. 


١‏ - النحلة: العطية والهبة» والمذهب.. 

؟ - ف ن: نشيط. 

و - أي: غير الأساسى والضروري. 

ه - أي: فلاحة لوحن 

ه - أي سكنى البادية » والإقامة فيها. 

١‏ - جمع فدان. والمرادٌ به هنا: آلة الحرث. 
- الكن: وقاء كل شيء وستره. 


له ع ع ؟* 


ثم إذا انَسّعت أحوالٌ هؤلاء الممَحِلِينَ للمَعَاش» وَحَصّلَ لهم ما فوق اللنابيدة من الغدن 
وَالْرَّقه دعاهُمٌ ذلك إلى الْسّكون والدَحَةِء وتعاونوا في اَي على الْصَرُوْرَة واستكثروا 
من الات واللآبس وَالْنقٍ فيهاء وتوسعة البيوته واختطاط الدْن والأمصا مْصَار للتَحَضر. 

ريد أحوال ار والدَعَةٍ ننجيمٌ عواكة المَرَهالبَِةُ مبالغها في الدَأنتي في علاج 
القَوات واستجادةٍ لطا له الملابس الفاحرة في أنواعها من الحرير والدّيباج وغير 
ذلك؛ ومُعَالآة اهوت وَالْصرو ح وَإِحْكَامٍ وَضنْعِهًا في تنجيدها(", والانتهاء في الصدائع”"' 
- في المخروج من الْقوَة إلى ل - إلى غايتهاء بيجدو القَصُورٌ والمنازل ويجروت فيها 
المياة» ويُعَالُونَ ف صرحهاء وَيالغْونَ في تنجيدهاء ويختلقون”" في امْتَجَادةِ ما يتخذونه 
معاشِهمٌ من مَلْبُوسٍ أو فراش أو آنيةٍ أو ماغون» وهؤلاء هم الحضرٌ ومعناه: الحاضرون أهل 
الأمْصّارِء والْبلدَان. 

ومن هؤلاء من يحل [ظ. 1/9] في معاشه الْصائع. ومنهم من ينتحل التجّارة, 
وتكون مكَامِبُهم أَنْمى” وََرْقَةُ من أهل البدو"» لأنّ أحوالهم زائدة على الْضّروري» 


ومعاشهم على ] 
فمد ران أجيال البَدو والحضر طبيعيّة د جني كا قلناة. 


١‏ - أي تزينها وفرشها. 

السض محاعة ردي هى الحرف والمهن. 

٠‏ - أي: يبتكرون. ون ن: يختلفون. ولكل وجه. 

- أي: أوفر وأكثر. 

ه - أي سكان البادية. 

5 - الوجد: اليسار والسعة. 

- قال الدكتور اليافي في تمهيد في علم الاجتماع (صه١٠١ :23١5-‏ أن ابن خلدون يرى شكلين للمجتمسع 
البشري بر بهما في تطوره؛ وهما البدو والحضر ويجدهما طبيعيين ولكنهما مختلفان في أوصاف أجيالههما النفسية؛ 
والبدو بصورة عامة أقرب إلى الشجاعة والتضامن والعصبية والخلال الحميدة وأسرع إلى التغلب؛ والحضر أقرب إلى 
الرفاهية والتأنق وأبعد عن تلك الخلائق المحمودة. ولا يخفى أن أحد ممثلى المدرسة الاجتماعية الشكلية الألمانية وهو 
تونيز ... يذهب هذا النحو ثْ استخلاص شكلين للمجتمع وهما على حد تعبيره العشير والمجتمع. وتختلف العلائق ' 
الاجتماعية فيهما إذ يستند الشكل الأول إلى التضامن العفوي والتعاطف وإلى القربى والأسرة والقبيلة وأمئال ذلك. 
ويستند الشكل الثاني الذي يأتي بعده في التطور إلى الإرادة الواعية الطليقة والتعاقد الحر والمصالح الشخصية 
وهكذا. ولا يخفى ما بين المؤلفين من شبه في نزعة البحث. 


نكت 


59١‏ الفصل الثاني 
في أن جيل العَرب” في الخلقة 0 


ذل ساق لفون قبل أن أهل البَدي هم الْمْمَحلُونَ للمَّعَاشٍ الْطَبيْعيّ من الفلح 
َالقيّام على الأنعام» وأنّهم مقتصرون على الْصَّرُوْرِيّ منَ الأقوات والملابس والمساكن 
وسائر الأحوال والعوائد؛ ومقصرون عم كاف ذلك من حَاحِيَ أو كمّالي» ينُحَدُونَ 


. لم تستطع معاحم اللغة الجزم ععنّى محدد لهذه الكلمة» ومن يعود إلى الآرامية يجدها تعبر عن الماء‎ - ١ 
والذي يجب الرجحوع إليه هو محاولة اكتشاف حقيقة هذه الكلمة والانتباه إلى معانيها القرآنية.. علما أنها لم‎ 
قرس ومن سك إلى قزمحنن أعراييدا. ولحاي اسح اناكم كا رين‎ 02 
ولا حُكْمً عَرَبِيّا 6[الرعد: ]. وإذا عرفنا أن السماء‎ ]١ .* 6[يوسف: ؟] و لسار عَرَبٌِ 6[النحل:‎ 
العامة عق عر ادر نياء اهل جه بسك اه ده تقيد يم العروة: . وبإعادة الكلمة إلى جحذرها‎ 
لحار عبان ده امه و رن وبال اي 30 ؛ كما أن كلمة عجم منسوبة إلى (الجسم) وهر‎ 
فالعربي: من كان منسوبا إلى الرب‎ .]٠١* الكثرة [[ وَمَآأ كر آلثاس وَلْوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنينَ منينَ ز: 6[يوسف:‎ 
الواحد # ولو كان ف إفريقياء ولذلك قيل: (صمغ عربي) لعدم تدحل البشر في صنعهء وحصان عربي..‎ 
ومن لم يكن مع الله سبحانه اعثُيرَ أعحمياً ولو كان قرشيا. ل سن‎ 
عباد الله وبيوت الله يلِة.‎ 
يصعب على الباحث في معاجم البيان العربي إعطاء تحديد دقيق لكلمة عرب» ذلك أنهم يتحدثون عن تمظهر‎ 
الكلمة عبر مجموعة من الاستعمالات» بعيدا عن جوهر الكلمة ولبهاء الذي أعطاها ذاك الرونق» وصبغ يما‎ 
المنتسبين إليها. ولذلك تحد:‎ 
التخخبط في أولية الانتتساب» وم توفي‎ 
الانحراف في تفسير بعض الكلمات المرتبطة هذا الجذر.‎ 
ان قن القاس لشدرةة العا للسة وبراز قي‎ 

لاحظ بعض العلماء أن العروبة كلمة ذات دلالة قديمة سبقت أسماع من أطلق عليهم لفظ العرب» ح 
ظن أن الكلمة من غير لساهم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: رفي حديث الجمعة: (كانت 
تُسَمى عروبة). هو اسم قديم لهاء وكأنه ليس بِعَرَبي. يقال: يَوْمٌ عَرُوبة» ويومٌ العَرُوبة. والأفصّح أن لا 
يَدْحْلَها الألفْ واللامُ. وعَرُوباء: اسم السّماء الستّابعة. وما إطلاق هذا الاسم على السماء السابعة من قبيل 
إلقاء الكلام على عواهنه؛ وإِنما هي إشارة إلى الحقيقة المرتبطة بالسماء.ومنها كان وصف نساء الجنة 
بالعرّب. 

؟ - أي أن نمط الحياة الخاص بالعرب ومن في معناهم؛ مرحلة طبيعية في سلم التطور البشري» لأنه أسلوب في 
العيش والحياة تفرضه عليهم الظروف الطبيعية والمعاشية لمناطق سكناهم. (العصبية والدولة:447). 


مقلمة اين خدلد وان لس ب 7 565 


ليوف من الشتّعر والوبّر أو الْشّجرء أو من الطيْن والحجارة غير مُنجّدة إِنّما هو قصد 
الاستظلال والكنٌء لا ما وراءُ» وقد يأوون إلى يران( والكهوف. 

0 أقوأتهُمْ فيتناولون بها يُسيرا .بعلا أو بغير علاج أله إلا ما مَسسّنه الثَارُ فَمّنْ كان 
مَعَاشَُ منهم في الرّراعة والقيام بالفلح, » كان المقامٌ به أولى من الْظَعنء وهؤلاء سكن الْدَر 
والعرك والحبّال وهم عامّة لبر والأعاجم. 

ومن كَانَ معاثة في الْسّائمَة مثل اعنم والبَعَرٍ فهم طْمّنْ في الأغلب لارتياد المسارح 
والمياه لحيواناقم» فالتّقابُ في الأرض أصلح بممء ويسَمُون شاوية. . ومعناه: القائَمون على 
الشنّاء والبقرء ا يبعدون قٍِ القفر لفقدان ٠‏ امارح الطَيبّة) وهؤلاء مثل البرئر ارك 

رم يفن التُركمان والْصّقَالبَة. 

كان معاشهم في الإبل, : فهم أكثر معنا وأبعد في القفر بحالاًء لأن مسار 
ول وتيا شجرها لا يستفي ها الإ ي قوام ها عن مراعي الْمْنّجَر بالقغر وورود 
مياهه الملحة) والتّقلب فصل الْمْنَاء في نواحيه فرارا من أذى البردٍ إلى دفء هوائه, وفنا 
لاض الْتَاجٍ في رمَالهء إذ الإبل أصعب الحيوان فصالاً ومخاضاً وأحوجها في ذلك إلى 
الف فاضطروا إلى إبعاد النْجْعَة2"0) ورَبّما ذادقم الحاميّة عن اُلْوْل أنضاء. تأوغلوا ىق 
القفار الفرة عن الْضعَة 00 فكانوا لذلك أشدٌ ١‏ النّاسِ توححشاً. وب ون من أأفل اضر 
مزلة الوحش غير المقدور : عليه والمفترس من الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرب. وف 
معناهم ظعُون العرير وزناتة بالمغرب والأكراد والشرَكمّان وَالترك بالمشرق. إل أن العف 
د 0 وأَشْد او لأنهم ختصون بالقيام على الإبل فقط. 2000007 
وعلى الشْياه والبقر معهاء فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي» لا بَدّ منه في العمران. 
والله الخلاق العليه”” ". إظ. ه/؟]. 


-١‏ جمعغار. 

١‏ - يريد كثير الولادة والنسل وجيدها. 

" - أي: الذهاب في طلب الكلاً والمرعى. 

0 تنقلاً وتوغلاً في الصحراء. (العصبية والدولة: 45 4). 
ه - في المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم. والمثبت من ظ. 


مقدية ا كلد اتح عي حي ك7 2ت 1 
"1١‏ الْفَصْلْ الثالث 
في أن البداوة أقدَمٌ من احَضَرٍ وَسَابقٌ عليه 
وأنّ البَادِيَة أصلٌ العُمْرَانَء والأمصارَ مددٌ ها 

قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على الْضَرُوْرِي”© في أحواهم, العَاحِرُونَ عمًا فَوْقَة 
أن الضَر دون بحَاحَات عرض والكمال في أحوالهم وَعَوائدهب”", ولا شك أن 
الْضَرُوْرٍ 2 يي 0 وَالْكَمَالِي” وَسّا بق عليه» ولأن الْمَرُوْرِيّ أصل والكمَالي 
فرع ناشىءٌ عنة» فالبدو آم للمدن والحضّر مايق عليهيا ؛ لأن 11 مَطَالِب الإنسّان 
الْضرَوْري» ولا ينتهي إلى الكّمَال وَالمَرَفي إلا إذا كان الْضَّرُوْرِيَ حاصلاً. فخشونة 
داوق قبل رقةٍ الْحَضَارَةٍ. وهذا بح العمَدٌنَ غاية للبَدَوِي يجري إليها وينتهي بسعيه 
إلى مُفَعرَحِهِ منها. ومتى حصل على الريّاش الذي يحصلٌ له به أحوال الترفم وعوائدة عاج 
إلى الْدَعَة د قياد المدينة» وهكذا شأن القبائل الذية كلهم. 

والحضري لا ي تشَوّفُ إلى أحوال البَادِيَةِ إلا ِضّرورةٍ تدعوةُ إليهاء أو لتقصِيْر عن 
أحوال أهل مدينته. 

وما يشهد لنا أن الْبَدْوَ أصلٌ للحَضَرٍ وه مُتَقَدمٌ عليه أنا ذا ْنَا أهل مصر من الأمصّارٍ 
وجدنا أُوَلِيّة أكثرهم من أهل البَدْرٍ الّذِينَ بناحيةٍ ذلك الِضْرٍ وفي قراه وأنهم أيُسَرُوا 
فسكّنوا الِصْرٌ وعدلوا إلى الدَعةٍ ورف الَِي في الحضر. وتلق يدن عدي أن اجيوان 
الحضّارةٍ ناشئة عن أحوال الْبَدَاوَقْ وأنها أصل ها فتفهمة. 

م إن كل واحدٍ من لبدو والحضر ممَفَاوتُ الأحوال من حنسيه؛ ريه حي أعظم من 
حي» وقيلة أعظم من َيه وبر أَوسمٌ من يعثر» ومدينة أكثر ُمراناً من مدينة. فقد 

. وحود البدو مُتقدّمٌ على وحود المذن وَالأْمْصّار وَأضْلُ هاء كني" أن وجوه : الّدُن 
والأمصسار من عوائد الف التي الي هي متأخرة عن عوائد المكوورة العاشنية: و الله 


أعلم. 


١‏ - أي ما لابد منه لقوام حياتهم. (البساطة). 5 - ف الأصل: .عا. 
ا ا سرج ا 
- الحاجي: ما يحتاجون إليه في شؤون معاشهم, مما يمكن الاستغناء عنه. (الوسط). 
- الكمالي: المكمل للحاجيء مما لايسبب فقده ضرراً. (الرفه). 
ه - أي الحياة المعاشة لأهل الصحراءء وما فيها ظروف حياتية خاصة:؛ تطبع الإنسان بطابعها. 


مفلفة ابن ختلكو ل عبطب ب > حت تت 1/17 
4-7-١‏ الْفصل الْرَابعٌ 
ندر انرما إ غر ل ال اد ٠‏ 

و أن النفس إذا كانت على الْقِطْرَةٍ الأولّى كانت متَهيْمَة لِقَبّولٍ ما يَرِدُ عليها 
ينطع فيها من حير أو شر قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُ مولود يُولَدُ عَلّى الفطرة 
فَبَوَاةُ يمَودَانهِ أو بتصرانه أو يُمَجسَانوِ 0 

وَبَقَدْرِ ما جام راع لض رضن سس نا مك 
جنا ايرادا متكا إن لبسو مرك طون سال فا للك 1 قد عن لز 
وَصَعُبّ عليه طَرِيقة. وكذا صَاحِب ال ذا سبقت لَه و أيضاً عوائدة. 

وأهل الحَضَرِ لكثرة ما يُعَانون من فتن الْمَّلادْ وعوائاد العَرضو والإقبَال عَلَى الْدنًْا 
وَالْعُكُوْفٍ على على شَهوَاتَهم منهاء قد تلوّثت أنفسم بكثير من مذمومات الخلق 0 
وبعدت عليهم طرق الخير ومَسَالِكه قَدْرٍ ظ١ه/1]‏ ما حَصّلَ هم من”" ذلك حتى لقد 
ذَهَبَتْ عنهم مذاهب الحم في أحوالهم؛ فتجد اكير منهم َقِعُونَ في أقوال الْمَحْشَاءِ 
في مجالسهمء وبين كبرائهم وأهل محارمهم لا يَصُدهُمُ عنه وازِعٌ الحم لا أحذتهم به 
عوائة الْسُءِ في الظَامرٍ بالفواجش قولاً وعملا. 

وأهلٌ البو وإن كانوا مُقلِيْنَ على الْديَا متهم إلا أنهُ في اللقدار الْعَرُوْرِي لآ في 
الترّفٍ ولا في شَّيء من أسباب الْشَهّوات واللّذّاتٍ ودواعيها. 

ئدهم في معاملاتهم على نيه وما يحصلٌ فيهم من مذَاهِِبٍ الْسُّوء ومذمومات 
الخلق بالْسبة إلى أهل الحَضَرٍ أقل بكثير. فهم أقربُ إلى الفطرة الأؤلل» وأبعدٌ عمًا ينطبغ 

في النفس من سوء الَلَكّاتٍ بككرة العو اك الملموضنة وقَبْحِهًا فَيَسْهُلُ عِلآَحْهُمْ عن علاج 


الحَضَرٍ وَهُو ظاهرٌ. 
وقد يُتوضيمٌ فيما بعدُ أنّ الحضارة هي نهاية العُمْرَان وخوريعه إن انكف نيان اله 
وَالْبْعْدٍ عن الخَير. 


١‏ - أخرجه البحاري )١797(‏ و(7591١)‏ و(44917) و(5777) ومسلم (/775) من حديث أبي هريرة 
بنحوه. 


١‏ - ليس في ظ: من 


مقدمة ابن حلدون  -  -------‏ _ _ _ _ _ _ _ _ ل اس 88 

َقَد تَينَ أن أَهْلَ البَدْو أقربُ إلى الخير من أهل الحَضرء ولالله يحب المتَقِينَ4[آل 
عمران: "/1. و و/]. ولا يُعْتَرَضُ على ذلك بما ورد في صحيح البُخاري”"© من 
و الحجّاج لِسَلمّة بن الأكوع» وقد بلغة أنْهُ حرج م إلى سُكنى البَادِيّ فقال له: ارتَدَدَتَ 
على عَتِييك؟ تَعَرّبت!! فقال: رلك رسول اص ااعةوسك ادن افق 
البو 

فاعلم أن الهجرة افنزضت أُوَّل الإسلام, على أهل مكة ليكونوا مع النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حيث حل من المواطن ينصرونه ويُظّاهرونه على أمره 5 
واحبةً على الأعراب أهل الَْادِيَة لأنّ أهل مكّة يَمَسنّهُم من عَصِييّةِ النبي صلى الله عليه 
وسلم في امهو" والْحَِاسة َال يَصَسُ غيرهم من بَادَة الأغرابه. 

وقد كان الُمَاحرونَ يُسْتيْدُونَ بالل من التَعَربهٍ وهو سكن الباديق» حيث لا تجب 
الهجرة. لكان ل عرس سس بي ص لله 0 
«اللّْهُمٌ أمض لأَصْحابي هِجرتهم, ولا ترهُم عَلَّى أَعْقَابهم»”” . ومعناة: أن يوفقهم 
للازمة امدينة وعدم التحوّل عنهاء فلا يرجعوا عن هجرتهم الي ايتدؤوا بهاء وهو من 
باب الْتُحوع على الْعَتِبه ف السّي إلى وجه من الوجوه. 

وقيل: إِنَّ ذْلِكَ كان خاصا بما قبل الفتح حينَ كانت الحاحة داعية إلى الهجرة لقلَةٍ 
المسلمين. وأمًا بعد الفتح وحين كَثْرَ الْمْلِمِونَ واعتزوا وتكفل الله ليه بالعصمة من 
الْناس» إن اللهجرة ساقطة حيتئذٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»2». 

وقبل: سقط إنشاؤها عم يُسلْلِمُ بعد الفتح. 

وقيل: سقط وجوبها عمَّنْ ألم وهاحرٌ قبل الفتح. 

والكر عون على آنية بح الوفاة”") انتافطة دان الصّحابة افترقوا من يومد في الآفاق 
[ظ١1/5]‏ وانتشرواء ول يبق إلا فضل الْسكنى بالمدينة» وهو هجرة. 


٠ )181/17( وهو أيضاً ف أحمد (47/4 و4 ه) ومسلم (1/5؟) والنسائي‎ )8١807( أخخرجه البخاري‎ - ١ 

؟ - أي الولاء المنتج للنفوذ المشترك. 

© - أعحرجه البخخاري 7770 )١‏ و(57١5)‏ و(17١501)‏ ومسلم .)١15178(‏ 

4 - أخرحه البخحاري )١51١١(‏ و(//07١)‏ و(75131) و(77070) و(17١17(9)131١١5)‏ ومسلم )١١59(‏ 
من حديث ابن عباس. 


ه - أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 


مقدمة ابن خلدو نبب ب 9 

فقول الحجاج لِسَلَمّة حنَ سكن الْبَادِية: ارتددت على عَقِيَيكَ!! تعربتَ!! نعي عليه في 
ترك السك بالمدينة» بالإشارة إلى الدّعاء المأثور الذي قدَمناهُ وهو قوله: «لا تدهم على 
000 57 5 

وفوله: تعرّبت؟ إشارة إلى أنهُ صار من الأعسراب الذين لا يهاحرون, وأجاب سّلمة 
بإنكار ما ألزمه بن الأترور زاح طاو اله عله ربلل أذ ل ورور الود 
خاصاً به كشهادة خزيعة("» وعناق أبي بُردة”' . ويكون الحجَّاج نما نعى عليه ترك 
السكنى بالمدينة فقط. لعلمه بسَة بسقوط الْهِجرَةٍ عد الوقاق و ايفان ..ستلمة بجا اغتنامه لإذن 
لبي صلى الله عليه وسلم أو وأفضل؛ فما آثرهُ به واتصة إلا ِمعنَى علمه فيه. 

وعلى كل تقدير فليس دليلاً على مَدَمّةٍ البدو الّذِي عبر عنه بالتعرب؟ لأن مشروعية 
الْهجْرَةٍ إنمًا كَانتْ كَمَا عَلِمْت لِمُظَاهَرَة الي صلى الله عليه وسلم وَحِرَاسَيهِ لا لِمَدَمَة 
لبدو لَمْسَ في النعي على”" ترك هذا الواجبي» دليلٌ على مذمة التَعرْبِي اث 
أعلم » وبه التوفيق. 


١‏ - هو خزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاز شهادته بشهادة 
رحلين. انظر ذلك في سنن أبي داود (/851). 

١‏ - أخحرج البخاري (1/5) عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة كتلك شاة لمم »: فقام 
أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخمرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشربء فتعجلتٌ وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني ي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال: 
إن عندي عناق جذعةٍ هي خيرٌ من شاتي لحم فهل تحري عيني؟ قال: : «نعم» ولن تحزي عن أحدٍ بعدك». 

* - ف ن: عليه. 

- ف ن: الواجب بالتعرب. 


ملي ملا أت م ب م “817 
5-7-١‏ الْفَصْلّْ الْخَامِسُ 
في أن أهل الْبَدو أَفْرَبْ إلى الْشجَاعَةٍ ة من أَهْل الْحَضْرِ 

وَالْسَببْ في ذلك: أن أهل الحضر ألقوا . حُنوبهم على مهاد اول ع واوا 

في النعيم والترّضي» ووكلوا أمرهم في الُدافعةٍ عن أموالهم وأنفسيهم إلى واليهمء والحاكم 
الْذِي يسوسهم» والحامية الي تولت حراستهم» ؛ واستناموا ل الأمُوار الي تحوطهُم 
والور الذِي يحول دونهم فلا تَهِيْجُهُم هَيعة 29 ولا يرهم صَيّْدُ فهم غارُون آمنون» ف 
ألقوا السسّلاح» وتوالت على ذلك منهم الأجيال» وتنرّلوا منزلة النساء والْولْدَان ليبن متم 
يا على اويا قرسي ااال جام را ريه الماك 

وأهل البدو: تَفرّدهم عن اجتمع) وتوحشيهم' في الْضَوَاحِي» وبعدهم عن الحابيّة 
وَانيَاذِهِم " عن الأسوار والأبواب» قائمودٍ افع عن أنفسيهم لا يَكلُوتهَا إلى سواهم» 
ولا يقَون فيها بغيرهم. فهم دائما يحيلون السلاح يفون عن كل جانسو في الْطَرُق» 
ويتَجَافَونَ عن لمجُوع | إل غِرَارا في احالس وعلى لْرّحَالِء وتوت الأققَابى ويَعوَحّسُونَ 
بات © َالمَيْعَاتِ؛ ويتفرَدُونَ قِ الْقَفر اليا ل يبَأْسِهمء وَانْقيِنَ 0 قد 
صَارَ لَّهُمْ الَأ ٠‏ حلقاً وَالْشتّجاعة سّجِيّةَ يرجعوت إليها متى دَعَاهُم دَاعٍ أو أو اسَتَنفَرَهُم 
صارخ. 

وأَهْلُ الخَضْرٍ مهما حَالَطُوهُم في البَادِية أو صَاحبُوهُم في السّغر عِيَالَ عَليْهِم لا 
رة ن مَعَهُم شيئاً من أمْرٍ أنفسهم» » وَدَِكَ مُشَامَد بِالْعَيَاِ حَتَى في معرفة الُواحي 
والجهات وموارة الْمِيَاهِ وَمَشَارع الْسبل؛ وسبب َلِكَ م1 شَرَحْنَاة. 

07 أن الانستان ابذ عَوَائَدِِ وَمَألْوْقه لا ابن طَبيعته و وَمِرَاحو) الذي ألِفَهُ ظ؟ه/١]‏ 

الأحْوَال حتّى ضار ٠‏ خلقاً وملكة وعادةء دل منزلة الطبيعة وَالْجبلة. واعتبر ذلك في 


0 


م ولا لله يخلق ما يشا ء#[آل عمران: 47]. 


هو الصوت المفزع ونداء الاستغائة من شر. 

ل ذهب عنه الناس » فكأنه أصبح طرفاً وول لذلك قالوا في تفسير الوحشي : الجانب الأيمن أو 
الأيسر» ومقابل ذلك الإنسي: وهو ما أقبل عليك. وليس فيما ذكره المصنف ما يوحي بالنقص أو الضعة. وإن كان 
سيذكر من صفاتهم الجانب الحسن والجحانب السيى. 

© - أي: بعدهم عنها وتحررهم منها. 

4 - جمع نبأة وهي: ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة. 

- ني المطبوع: في. 


مقدمة ابن خلدون د سب 59 
6-7-١‏ الْفْصْلْ الْسَادِسُ 
في أن م مُعَاناةَ أهل الحَصَرِ للأحكام مُفسبدة لأس فِيهم, 
ذَاهبةٌ بالمنفعة مِنهُم 

وَذْلكَ أنه لين كز أحد مالك أَمْرِ لش يك لأمْر الناس 
ليل بالدسبة إلى غيرهم؛ فمن الغالب أن ن يكون الإنسانٌ في مَلَكَّةٍ غيرو" ولا باد فَإِنٌ 
كانت اللّكة رفيقة وعادلة لا يُعاني منها حكمٌ» ولا منمٌ وَصَدَ كان الغا من تحسو يايها 
مُِلّينَ ها في أنفسهم من شجاعة أو حَبن» وانقِينَ بعدم م الوازع حتى صار لهم الإدْلآل 
حبلّة» لا يعرفون مواها. 

]3 كاتع اللكة واأسكانها بالقهر والسّطُوةٍ والإخافة فتكسرٌ حيكا من سورة 
بأسهم وتذهب الََعَة عنهم لما يكونُ من التكاسل في النفوس الُضطهدةٍ اكب ةم 2 
نهى عمرٌ سعداً رضي الله عنهما عن مثلها لا أخذ رُهرة بن حَويّة0© سلب7" الجالنوس» 
وكانت قيمته خمسة وسبعينَ ألفاً من الذَهبِي وكان انب اجَالِمُوسَ يوم موسي فَقَتلة 
وأخحذ سَلَبَةُ فانتزعه منه سعد وقال له: «مَلا العَظَرت في اتباعه إِذني؟». وكفن إلى حمر 
يرك دلق فكع" للقي «تَعَمدُ إلى مذلٍ زهرة, وَقَدْ صَلِي بما صلي به. وَبَقِيّ عليك ما 
بقي من حَربلكَ» وَتكيرٌ فوقة9) ونفسد قلبه؟!». وألفى لول 

وأمّا إذا كانت ؛ الأحكامٌ بالعقاب فمذهبةٌ للبأس بالكليّة. لأنَ قوع ع العقاب به ولح 
يدافعٌ عن نفسه - يكب ْلَه ابي تكميرُ من ستورة بَأسِهِ بلا شك. 

وما ذا كَانْسم الأَحْكَام تأدييّة وتعليميّة وأحذت من عهد الصباء أثْرت في ذلك يعض 
الْسّيء لِمَرْبَهُ على المخافة وَالاتقيادء فلا يكوث مُدِلاً ييأسه؛ وها د اي بين 
المت أَهْلٍ لبدو أَسَدَ بأسا يدن تاهذة الأحكاة: 

ونج أيضاً الَّذِينَيُعانونَ الأحكام وملكتها من لدّن مرباهم في التأديب والتُعايمٍ في 
الْصّنائِع” والعُلوْم وَالْديَانَاتٍ ينقصُ ذلك من بأسهم كثيراً ولا يكادون يدفعونَ عن 


١‏ - أي تحت حكمه وتصرفه. 
- في النسخ: ابن حوبة. حطأء وانظر ترجمته في توضيح المشتبه ,05٠.9/7(‏ 911/4). 
- ما يسلبه ا مخارب من عدوه حين يصرعه. 
4 - فوّق السهم: موضع الوتر منه: والمراد هنا: تنشيط الهمة. 
ه- جمع صناعة) وهي الحرفة. 


مقدمة ابن حلدون - سسس بابب يي 8 


أنفسهم عاديّة بوجو منّ الوحوو. وهذا شأنُ طلبة العلم المنتحلينَ للقراءة والأخما عن 
لْمَشَاِيخْ والأئمة اما رِسِينَ تيم والتأديب في مجخالس الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال؛ 
وذهابها بالمنعةٍ والبأس. 

ولا تستدكر ذلك بما وق في الْممّحابةٍ من أعذهم بأحكام الدّيِنٍ والْشّريعة ول يَنَقَصْ 
ذلك من بأسهم؛ بل كانوا أشدٌ الناس بأسا» لأنٌ التّارع صلوات الله عليه لا أمد 
الُسلمونٌ عنه دينهم كان وازِعهُم فيه من أنفسيهم لا تلي عليهم من الترغ غيب والترهيب» 
ولم يكن بتعليم صناعي ولا تأدويب يي عا هي أحكام الدّين وداب المتلقاة نقلاء 
يأعذونَ أنفسّهم بها عا رَسّحَ فيهم(" من عَقَائِدٍ الإيمان 0ه 1] وَالْتصّدِيق» فلم تزل 
0 بأسهم مُسْتَحكَمَة كما كانت» ولم تخدشها أظفار التأديية و والحكم. 

قال عمر رضي | لله عنه: ل عرييا علنى: ان بكرن 
الرارع لك اعد من تمتو ويقينا بأنّ الشّارعَ أعلم بمصالح العبا 

ونا تناقص الديْنُ في الناسء وأخحذوا بالأحكام الوازعة ص الْشْرعٌ علماً وصصناعة 
يوخحك بالتعليم والتاويية ورجع الام إلى الما وخلق الانقيادٍ إلى الأحكام نقصت 
بذلك سورة البأس فيهم. 

فقد تبيّن أن الأحكام الْملطانية والتعليمية مُفَسِيدةٌ للبأس» أن الوازعٌ فيها أحنبي؛ 
وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازعٌ فيها ذاتي. ولهذا كانت هذه الأحكامٌ الْسَلطَائية 
والتعليمية ما وثرُ في أهل الحوَاضير» في ضعف نفوسهم وَحخَطد(") الْشوْكَةٍ منهم بِمُعَاناتَهم 
في وليدهم وكهوطم. 

الْبَُوُ معزل من هذه المنزلة لبعدهم عن الْسُلطان والتعليمٍ والآداب. وهذا قال محمد بن 
أبي زيد في كتابه في أَحْكَامِ الْمُعلْميْنَ وَالْمُتَعَلَمِينَ: إنُ لا ينبغي للمؤدّبو أن يضرب أحداً 
من ايان في العم فوق َل أسْوَاط نقلة عن شري الْقَاضِي, واحتج له بعضميما 
وقع في حديث بدء الوحي”" من شأن الغط: وأنة كان ثلاث مرات وهو ضعيف» ولا 
يصلحٌ سَأَنُ الْعَطء أن يكوث دليلاً على ذلك لبعده عن التعليم الْتَحَارف. والله الحكيمٌ 
اكير 


١‏ - في ظ: فيه. 


0 - أي: كسرها. وهو كناية عن النضوع والانقياد. 
- أحرجه البخاري (7) من حديث عائشة وقد مر. 


مقدمة ابن م 2 ه>؟ 


7-7-١‏ الفصل السابغ 
ي أن سكلى البو لا تكو إل لشائل أل القصئة 

اغلم: : أن الله سبحا ركب ل طق اندر لكر ولك كماقال تغتالل: لوَهَديْنَاة 
الجدَينٍ4[البلد: .]٠‏ وقال: طَالْهَمَهَا فجَوْرَهًَا و تقوَاهًا#[الشمس: /]. والشّرٌ أقرب 
الخلال إليه إذا أهملَ في مرعى عوائدي و يبه الاقتداء بالدين» وعلى ذلك الم العَفِيْرُء 
الأ وها له 

ومن أخخلاق شر فيهم الظْلمٌ والعدواث"” بض على بعضء فمن اننادت عَيْدَهُ إلى 
متاع أيه فقد امتدّت يده إلى أخلوة إلا أن يمد وازعٌ كما قال27 [الشاعر]: 


الماك من شيم النشوس فَإنِ تحجد داعف ة فلِعِة لا يللم 

ذأمً امد والأمصارٌ فعدوان بعضهم على بعض تدفعةٌ الحكامٌ والدّولة ما قبضوا على 
أيدي من تحتهم من الكافة أن متد بعضهم علين: بط أو يعدو عايد؛ فهم مكبوحون 
ةا القهر والسُلْطّان عن التَظَالم | إل إذا كان من الخاكم بنفسه. . وأما العدوان الْذِي 
من خخارج المدينة فدفعه ياج الأسوار عند الغفلة أو الِْرَةٍ ليلا أو العحز عن الْقَاومةٍ 
هار أو يدفعة ذِياد الحامية من أعوان الدّولةٍ عند الاستعدادٍ والقاومة: 

وأا أحياءً البدو فيزعٌ بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم بما وَكرَ في نفوس الكافةٍ 
هم منّ الوقار والتجلّة. وأمّا حِلَلِهُم فإها يذودُ عنها من خصارج حامية الحي من أنمادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم؛ ولا يصدق دنامق وديادهم إلا إذا أكاترا قفصي 
وأهل [ظ1/91] نسب واحار) لأنهم بذلك تشتدٌ شوكتهم ويخشى ساقي إذ تعره كلل 
أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشّفْقةٍ والنعرَة» على 
ذَوِي أرحامهم وقرباهم موحودة في الأبائع البَشَرية: وبين" يكو اللمنافة والتسامة 


وتعظم رهبة العدو هم. 


هر المتبي» اه 0 
ا ما أحاط بحنكي الفرس من لحامه. 
- النعرة والنعارة - بالضم فيهما ‏ والنعير: الصراخ والصياح في حرب أو شر كما في القاموس. وتطلق على 
الكبر والخيلاء والعصبية» يقال: نعر العرق إذا فار دمه وصوت عند خخروجه. 


0 - أي النعرة. 


وه" 

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآثُ عن إخوةٍ يُوسُف عَلَيْه الْسسّلامُ حينَ قالوا لأبيه: «إلْيِنَ 
أكلة الذم وَضن ضيه إنا إذا خابرؤت روشق 1012 

وا معنى أنه لا يتوهم العدوان على أحلر مع وجود العُصبة له؛ وأمّا لمتفرّدون في أنسابهم 
فق أن تصيب أحداً منهم تُعرةٌ على صاحبه» فإذا أظلمَ الحو بالشرٌ يوم الحربه تَسَللَ كل 
واحاد منهم بيغي النّحاةً لنفميه خحيفة واستيحاشاً من التخاذل» فلا يفون من أحل ذلك 
على سُكنى القفر لما أنهم حينثاء طّعمة لمن يلتَهمهُم من الأمم ميواهم, 

وَإذَا : يّنَ ذلك في السّكنى الي تحتاج للمداقعة والحماية فبوئله يتين لك في كل أمرٍ 
سما اندر خلية من 2و3 أو إقامة ملك أو دغوة إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنمًا 
ا ل 0 ؛ ولا يْدَ في القتال من العَصَبيَةِ كما ذكرناه 


2 


آلف فامكدة رثاما لدي يه حيينا ترد غيليك بعد واالله الوافى للصواني. 


0 


مقدمة ابن حلدون 5" 


8-1-١‏ الفصل الْثامن 
في أن الْعَصبيّة إنما تكون من الْالْتِحَام بالدسّب أو مافي معناه, 

وَذَلكَ اعلا لزج طني و اشير إل ف الأقلّ ومن صلتها النغرَةٌ على ذوي 
الْقرّئَى وأهل الأرحَامٍ أن ينهم م ضَيِمٌ أو تصيبهم مَلَكَةَ ؛ فإنّ القريب يد في نفسه 
عضاضًة”© من طلم فر أ الْعِدَاءِ عله وو لو يحول بين وبين ما يله من العَاطبٍ 
والمهالك نز زعة" طبيعية في البشر مذ كانوا. 

فإذا كان السب التُواصلٌ بين المتناصيرينَ قريب جداً بحيث حصل به الاتحاةٌ والالتحام» 
كانت الوّصلة ظاهرة فاستدعت ذلك يمُجَرّدها ووضوحها؛ وإذا بعد السب بعض الْششّيء 
فريّما توي يَعْضْهاء ويبقى منها شهرة فتحمل على الْنضرَة لِذوي نسَّبهِ بالأمر الَشْهُور 
2 من الْعضَاضَةٍ الي يتومَّمهًا في نفسه من ظِلْمِ من هو مدسوبٌ إليه بوحه 

ومن هذا الباب الولائ”" والهأف. ا عل اخ لع وجري لاؤلفة 
الي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قرييهاٍ أو نسريبها بوه من وجوه النسبيء وذلك 
لأحل اللَحْمَةِ الال من الْوَلاء مغل ْحمةٍ السب أو قريباً منها. ومن هنا تفهم معنى 
تمل ليه وم «تعَلّموا من أَنْسّابكم مَا تصلون به أ رحَامكم» 0 عي أن 
ا إِغا فائدتة هذا الالتحام أْذي يوحبُ صلة الأرحام؛ حتى تقع الَْاصرَة والشرةء 
وما فوقَ ذلك مستغنى عنه. إذ النسب مر وهمي [ظ1/1] لا حقيقة :1 نففة نهنا 
هو ف هذه الوصلةٍ والالتحام. فَإِذًا كان لاد راح ع ادو اللي ليقي ل 
ار كما قُلناه؛ وإذا كان إغها يُسْتعاءُ من الخبر البعيدٍ ضَّعْف فيه الوهم» وذهيت فائدته, 
وصار اشغ به بحاناء ومن أعمال لهو الْنْهِيَّ عنه. . ومن هذا الاعتبار معنى قولحم: 
«النسَب عِلْمُ لا نفع وَجَهَالَة لآ تضْر». ععني أن السب كر خر لوصوم 
وار من قَبيْلٍ الغلوم ذهبَت فائدة الوَهْمٍ فيه عن النفس» وانتقفت ار الى تحيل عليها 
الْحَصبيّة فلاستفكة نه يول والله - سُبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

5 - أ ذلا ونهانة: 

١‏ - أي ميل. 

- الانتساب إلى القوم بسببي من قرابة أو غيرها. 


4 - أخرجه أحمد (77/4/5) والترمذي )١91/0(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجحه الطبراني في الكبير 
(48/14) من حديث العلاء بن خارجة. وهو حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (775). 


١ /اه‎ 


مقدمة ابن حلدون 


َ الْفَصْل الْتاسغ‎ 1-1١ 
في أن الْصّرِيْحَ من السب إنما يوجد لِلْمْتَوَحَئِيِيْنَ‎ 
في القفر من العرب ومن في معناهم‎ 

وذلك لما احتصُوا به من نكا الْعيْشِء وَشَغْلْف الأحوال» وسوء الْمَّاطنِء حملتهم عليها 
اْصَرْوْرة الي يت لهم تلك الْقِسْمَة. وهي لما كان معاشهم من الَِْامٍ على الإبلٍ ونتاحها 
ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى الْتوّحش في القفر لرعيها من شجرة» ونتاجها في رمال كما 
تقدم) والقفر مكان العكدن والسفيي قَصَارٌ لهم إلفا وعادة وربست فيه أجياطهم؛ حتى 
كنت خلقاً وحبلة فلا يتزع إليهم أحد من الأمم أن يُسّاهمهم في حاهم ٠‏ ولا ينس بهم 
أحدٌ من الأجيال» بل لو وحد واحدٌ منهم السبيل إلى الفرار من حال وأمكنة ذلك لما 
تركةٌ» فيؤمن عليهم لأحل ذلك من اختلاط أنْسّابهم وَمَسَادِماء ولا تزال بينهم محفوظة 
صريحة. 

واعتبر ذلك في مُضَرٌ من قريش» وكنانة» وَتُقيفي وبي أساٍ» وَهُذِيلِ) ومن جَاورهم 
من خترّاعة, نا كانوا أهل شف ومواطنَ غير ذات زَرّع ولا ا وَبعُدوا من أرياف 
الْشنّام اراق ومعادِن الم والشوقي ف كادف أنسابهم صريحة و لم يدحلها 
امل ولا غوف با 0 

أ عرفا ليون كانوا اول وق مساوق لوكت ررقي لفن اق 
وكهّلان: مثلَ للخم ودام وَعْسَّانَ وطيّىء وقضاعَة وَإيَادِ فاختلطت نسَابهم وتدّاعحلت 
شعُويُهم» ففي كل واحد من يبوتهم من الخلافي عند الْنّاسٍ ما تَعرفُ» وإِنّما جاءهم ذلك 
من قبل العجم وعخالطتهم» وهم لا يعتبرون امحافظة على النسّبٍ في يبوتهم وشعوبهم) 
لاخدا لاعري فط قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تعلموا اللسّب ولا تكونوا 

كتبّط الْسَّوادِ إذا سيل أحذهم عَن أله قَالَ من قي كذا». هذا الما لط عردم 
لعرب أل الأرياف - من الازدحام مع الناس على البلد الطيّبٍ به والمراعي الخصيبّة كر 
الاختلاط وتداحلت الأنساب. 


١‏ دين: فيهم. 
؟” - بياض شوب: تكدر صفوه) ونسب شوب: مختلط. 


”5 
وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن؛ فيقال: حدد قَنسْرِينَ» . جحند 
مشق» جند العراصيم» وانتقلٌَ ذلك إلى الأندلس [ظ4 1/0]» ولم يكن ذلك لاطراح 
العرب أمر اسه وأا كان لاختصاصهم امواطن بعد افتح حت طرفو بها وصارت 
هم علامة زائدة على النسّبٍ يتميّرون بها عند أمرائهم؛ ثم وقعَ الانتلاط في الحواضر مع 
0 وفسدتٍ الأنسابة امل وفقدت ثمرتها من الْعَصَبّة فَاطْرِحَت ثم 
تلآشّت الْقَائِلُ وَدَثْرت» فدَثْرتٍ ت”" الْعَصبيّة بدتُوْرهَا وَبَقِيّ ذَلِكَ في الْبَدْوِ كما كان 


وا 3 وارث الأرض ومن عَلَيْهًا. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ -أي: انمحت. 


١ 


١١-١‏ الْفَصْل الْعَاشِرُ 
في اختلاط الأنساب كيف يقغٌ؟ 

اغلم: نهُ من اين أن بعضاً من أهل الأنْسّاب يُسقط إلى أهل نسو آخرٌ بقراية إليهم 
أو حِلْفِر أو ولاء» أو لِفَرَار من قومه بجناية أصابهاء فبدّعي بنسب هؤلاء ويعلا منهم في 
ممرانه من التغرة وَالقَوْوِ"© وحمل الْديَاتَ و وسَّائر الأحوال؛ وإذا كدت راك السك 
فَكأنهُ هُ وُحد لأنّهُ لا معنى لكونه من مؤلاء ومن هؤلاء 0 جَرَيَانُ أحكامهم وأحوالهم 
عليه وكأنه التحم بهم. 

م إنه قد يتناسى النسّبُ الأول بطول الرّمانء ويذمَبُ أهلّ العلم به فيخفى على 
الأكثر. 

لكالا ساف نظ من شعب إلى شعبيء ويلتحمٌ قوم بآخرينَ في الجاهاية 
والإسلام والعرب والعجم. وانظر لاف الثاس في نسب آل الور وغيرهم يتين لك 
شيةٌ من ذلك. ومنه شأن بجيلة في عَرْفْجَة بن هَرْثْمَةَ ا وَلآهُ عمرٌ عليهم فسألوه الإعفاء 
منه» وقالوا: هو فينا لزيق» أي: ديل ولصيق» وطلبوا أن يُولُيّ عليهم جريرأ. فسأله عمر 
ع ذلك تقال عرلحة: صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا رحلٌ من الأزد أصّبت دماً في قومي» 
وحم ير وانظر منه كيف اختلط عرفَحَة َيل ولس جلدتهم ودعي بنسبهم حتنى 
ترشح للرياسَةٍ عليهم, لولاً عِلْمُ بعضهم بوشائجو. ولو غَفِلُوا عن ذلك وامتدٌ الرَّمَنْ 
لتتوسي بالجحمْلَةِ وعد منهم بكلّ وحهٍ ومذهبيء فافهمه؛ واعتبر سر الله في خليقته. 

ومثل هذا كثيرٌ لهذا العهدٍ ولما قبله من العهود, وال الرضى للفسرات هن وتطله 
و كرمه. 


١‏ - أي: القصاص. 
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١١-١‏ الْفَصْلُ الْحَادِي عَشده) 
في أن الْرنَاسَةَ لا تزال في نصابها الَُحَصُوصٍ من أهل الْعَصبِية 

إغلّم: أن كل حي» أو بطن من القبائلٍ وإن كانوا عصابة واحدة لهم العام ففيهم 
أيضاً منَ السب العام لهمء 56 أنضا غصراتة أخرى لا ننناتب خاصّة» هي أشد التحاما 
بن ددسي العام لهم» مثل عَشْيْر واحلد» أو أهل بيت واحار» أو إخحوةٍ بي أب واحبء لا 
مثلّ بتي العم الأقربينَ أو الأبعدينَ» فهؤلاء أقعدُ بنسبهم المخصُوْص» وَيُشَاركون من 
سواهم من الْعَصَائِب في القُسَبو العَام وَالْتَهْرَةٌ تفع من أها نسّبهم المخصوص» 
ويشاركون من سواهم من العصائب في السب العام م 
المنخصوص» ون اهكان الصتم العام؛ إل انهناى الست الخاصٌ أشدً لقَرْبِ اللَحْمَةٍ 
والرئاسة فيهم إغا تكون في نصاب واحا منهم ولا تكون في الكُلَ. 

ونا كانت الوّئاسةٌ إنما تكو بالعّلب» وحب أن تكون عَصيةَ ذلك النصّاب أقوى من 

ئر الْعََّائِبِء ليقع الغلب منهاء وتتم الرئاسة لأهلهًا. فإذا وجب ذلك تعيّن أن الرئاسة 
عليهم لا تزالٌ في ذلك النصّابٍ المغخصوص بأهل الغلب عليهم؛ ) إذ لو خرحت عنهم 
وصارت ف العصائب الأخرى النا زلة عن عصابتهم في الغلبي لما تس لهم الْرَنَاسَة فلا 
ال في ذلك الْنْصَاب متناف من فرع إلى فرعء ولا تتقل إلا إلى الأقوى مسن فُروْه لا 
لناء دود العليه: 

لأ الاحتماعٌ والعَصبِيّة بمَتابَة الاج للمتكون. والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصي فلا بد من عل أحدهاء وَإلا لم يتم التكوين. 

ود اي ار ا تراط الغلب في العَصِبيّةٍ. وفمة تير إسكهموار التاسةاق الصاب 
لطر ا 0 0 


١‏ - هذا الفصل ساقط من بعض النسخ مثبت في نسخ أعرى وإثباته أولى ليطابق ما يذكره المولف في أول 
الفصل التالى. قاله نصر الهوريئ. 


6د الْفَصْلُ الثاني عَشَرَ 
ل ل د لاسي 

وذَلكَ أن الرئاسّة لا تكود إلا بالغلب» والعَلّبُ نما يكوث بالعَصييّةِ كما سام قلا 
بُدَ في الْرََاسَةٍ عَلَى الْقَوْم أن نَكُون من عَصَبنة غالبةِ عاتم واحِدَةٌ واحدة؛ لأد كل 
عَصبيّةٍ منهم إذا ل ا عَصيةٍ الرّئيس لَه أقروا بالإذعان ؛ والاتباع؛ ؛ والمسّاقط في 
نسبهم بابجمُلةٍ لاتكون له عصبية فيهم بالنسّبوءٍ إنما هو مُلْصَقّ لزيقٌ» وغاية التَعَصب له 
بالولاء والحلفيء وذلك لا يوجدُ له غالباً عليهم ألبنة. 

وإذا فَرَضْمُنا أنّهُ قد النَحَمّ بهم واختلطٍ وتنوسي عهدة هُ الأول من الالتٍصّاقء وَلْبسَ 
حلدتهم ودُعي ينسّبهم» #انكيقة لذ ارثانينة رظ؛ 1/0] قبل هذا الالتِحَام أو اسل قن 
علق والرّئاسة على القوم إنما تكون متتاقلة في مَنبْتِ واحا» ين له العَلَب بِلْعَصيَةء 
ريه الي كانت هذا الى قد عُرفَ فيها التِصَاقةُ من غير شَك» ومنعة ذلك الالتصاق 

من اراس حت فكيفّ تنوقلت عنه وهو على حال الإلصّاق؟ والرّئاسة لا بد وأن 
تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من العين بالعصية وقد يَتَشَوفُ كثيرٌ منَ الْرُوّسَاء 
على الْعبَائلِ والعصائبب إلى أنساب يلهجون بهاء إِمّا لخْصُوصِيّةٍ قضيلةٍ كانت في أهل 
ذلك السب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف انا فى فد غوة إل ؤذك انيه 
ويتورطون بالدّعوى في شعويهء ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم 
والطْعنٍ في شرفهم؛ وهذا كثيرٌ في الناس لهذا العهاد. 

فمن ذَلِكَ ما يدعي زَاَةٌ مل أنهم من العرب. 

ومنة ادعَاءُ أولادٍ رباب الْعْروفِينَ بالحجازئين من بن عامر, أحد شُعُوب رُغَْةَ أنهم من 
بي ليه ُمّ من الْتّريد منهم للحقَ حداهم يبي عامرء بحارا , يصع الِرْحَانَ27) واختلط 
بهم والتَحَمّ بعسبهم حتى رأس عليهم ويُسَمونه الحجازي. 
ظ ومن ذلك ادُعَاءُ بي عبد الْقَوِي بن الْعَبّاسِ ابن توحِيْنَء أنهم من ولد العام بن عبد 
. الِب رغبةٌ في هذا الس اَي وغلطاً باسم اليا بن عَطِية أبي عبد الْقَوِي», و 
يشل اعون د ون لكا شي إلى المكوليهه لوأل كان مد اول دولتهم على دعوة العَلوِيِين 
أعدائهم من الأَدَارسَة وبين فكيف يكونُ من بط اعباس أحد من شيْعة لْعلَوينَ!. 


١‏ - الحرجان: بكسر الحاء جمع حرجء وبفتحتين» نعش الموتى. 
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وكالك يا ل اك ا ملوك تِلْمِسّانَ من بن عبد الواحد» أنمتو تمن ولد الاسم 
ابن إدريس ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم أنْهم من وَل القَاسِمِ» فيقولون بلسانهم الرّناتي: 
أنتَ القاسم؛ أي: بنو القاسم, ثم يدّعون أن القاسم هذا هو القاسم بن إدريس» أو 
الاسم بن محمّد بن إِدْرِيْسَ» ولو كان ذلك صحيحاً فغاية القاسِم هذا أنهُ فر من مكان 
سلطانه مُسْتَجيراً بهم فكيفى تتم له الْرّئاسَة عليهم ف باديتهم؛ وإنْما هو غلط من قبل 
اسم القاسمء فإنه كثير الوحود في الأدارسة» توميو أن قاسمهم من ذلك التسّبي وعم 
غيرٌ محتاحينَ لذلك» إن منالهم لِلمُلكِ والعرٍ؛ إما كان بعصييتهم» » ولم يكن بادّعاء عَلَويةٍ 
ولا عَبّاسِيّة ولا شيء من الأنسابي» وإنما يُحملُ على هذا الْتقَرسُونُ إلى الملوكٍ منازعتهم 
ومذاهبهم. ويشتهر حتى يعد عن الْرّنُ ولقد بلغ عن يُعْمْرَاسِنَ بن زد بان مُوثلٍ 
سلَطانِهم» أنه نا قيلَ له ذلك أتكرة وقال بلغتو الرََايَة مَا مَعْنَاهُ: ما الدّنيا واكْللكُ 
اهم يسُيُوفناء لا بهذا السب وأا تَفْعُهُما في الآحرةٍ فمردوةٌ إلى الله. وأعرض 
تظهه/١]‏ عن التَقَرُب إليه0©) بذلك. 

ومن مدا الباب ما يدعي ينو سَغلٍ شبُوح ب يَِيدَ من وُغْبَة أنهم من ولد أبي بكدر 
الصّدّيق رضي الله عنه, وبدو سَّلامَة يوخ بن يَْلْنَ من توجين أنهم من سليم؛ 
وَالْرَوَاودَة شيوخ رياح أنهُم مِنْ أَعْقَابِ الَْرَابكَةء وكذا بنو مُهَنَى أُمَرَاهُ طَّيءِ بالمشرق» 
يدعو فيما بلغنا أنهم من أَعْمَابهم؛ وأمشالٌ ذلك كثيرٌ ورئاستهم في قومهم مانعة من 
اذّعاء هذه الأنسابي» كما ذكرناهء بل تعيّنُ أن يكونوا من صريح ذلك السب وأقوى 


4 اش 


عَصَباتهِ» فاعتيرة» واحتنب المغالط فيه. 

ولا تجعل من هذا البابو إلحاقَ مهدي الموحدين بنسب العَلويّة, إن الهدي لم يكن من 
منبت الْرئاسَةٍ في هرئمة قومه» وإنما رأس عليهم بعد امتتهاره بالعلم والدينٍ ودُعول قبائلٍ 
الْصَامدةٍ في دعوته وكان مع ذلك من أهل المنابت المموَسّطة فيهم. والله عالم الغيب 
والشّهادة. 


١‏ - ني ن: إليهما. 
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١375‏ اله ل الثالث عَشَر 
في أن الْبَيْتَ وَالْشرف بِالْأَصَالَةِ والحقيقة لأهل الْعَصَبة 
ويكون لِعَيْرهم بِالمجَاز والشبه 
وَذَلكَ أن الْشَرفَ والحْسّب إِنْما هوّ بالْخلآل 

ومعنى البيست: اكد و عات ررس كر العرااويم ل 
والانتِسّاب إليهم بتجلّة في أهل حلدتدي» لما وقرٌ 9 في نفوسهم من جلّةٍ سلفو وشرفهم 
000 والناسُ في نشأتهم وتناسلهم معادن. قال صلى اله عليه وسلم «الناس مَعَادِن 

خِمَارُهم في الجَاهِايَّةٍ خيًا رُهُمْ في الإسلام إذا فَقهُوا»2". فمعنى المسب راجع إلى 
الأنساب. 

وقد ينا أن ْرةَ الأنساب وفائدتها إِنّما هي العَصيية للنعرة واللقاضيو عت تكو 
العصبية مرهوبة, والمنبت فيها زَكِي حمي» تكون فائدة النسّبٍ و أوضح» وثمرتها أقوى. 
وتعديل دُ الأشرافه من الآباء زائدٌ في فائدتهاء فكوة اللي والعوف أصْلِيّين في أهل 
العَصّبيَةٍ لوحود ثمرةٍ الَسَبِ. وتفاوت الببوت ف هذا الْقرّف بتفاوت الْعَصبيّةِ؛ لأنةُ 
رف 

ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالمجاز وَإِنْ تومّموةُ فزْحرْفٌ من 
الدعَاوى. 1 

وإذا ات السب في أهل الأمْصارٍ وََدتَ معناه: أذ الاخل سي يعد سلنايق 
خلال لير ومُخخالطة أهله مع الْركون ال العافية ما استطاع. 

وهذا مغايرٌ مير الْحَصّييّةِ الي هي ثمرة المَسّب وتعديدٍ الآباء» لكنه بطلق علض حسث 
وبيت بلمجازء لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء الْتعَاقِِينَ على طَرِيْقَةٍ واحدةٍ من الخير 
َمَسَالكوء وََيْسَ حَسباً بالحقيقة» وعلى الإطلاق؛ وإ فين اله حتيقة فيهما بالرضع 
اللغري» فيكونٌ من الْمشَكّكٍ الذي هو في بعض مُواضِعِهِ أولى. 


- أرجه البخاري (4 .“9 وه .لاط و١١لاه‏ و1ه1”) ومسلم (79177) و(718) من حديث أبي 
هريرة. ش 


رقا كر سيف ا بِالعَصّنّة والخلآل, ثم ينْسَلَحُونَ من لدَهاهم بِالحَضَارَة 
كما تَقَدُمَ وخطلطون زظهه/؟] العُمَارِ ع فق نفوسهم وسواس ذلك سبي 
بعد ونه ابه أنفسهم من أشراف البيوتات أهل الْعَصّائبء وليييها منها قي شيء لذهاب 
ل ا 

وكثيرٌ من أهل الأمصار النَاشعِينَ في بيوت العرّب أو الْعَحَم لأوّل عَهدهم موسوسُون 
بذلك. 

وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبئ إسرائيل» فإنه كان لهم بيت من أعظم بيوت 
العام بالمنبت» أولا لما تعد في سلفهم''' من الأنبياء والْمُسلٍ من لَدْن إبراهيم عَلَيْهِ الْسّلام 
إلى مُوْسَى صّاحب ملّتهم وَشريْمتهِم» ثم بالعصبية. 

ثانيا: وما آتاهم الله كما من 0 الذي وعدهم به ك3 ١‏ :اكوا غم ذلك أجمع 
الروطاويض عليهم الْذلَة وَالْمَسكنّة) [البقرة: ١ك‏ وكتب عليهم الجلاء قُِ الأرض 
وانفردوا بالاستعباد للكفر آلافاً من الْسنيْنَ؛ اال هنا الوسواس مُصّاحباً لهم فتجدهم 
يقولون: هذا هارون» هذا من تَسْلٍ يُوَشَعَ؛ هذا من عقب كالب» هَذَا من سبْط يَهُوْذَاء 


مع ذهاب ا ة وَرُسُوْخ الذل فيهم منذ أحقاب ممَطَاولة. 


5 


وكثيرٌ من أهل الأمصار وغيرهم المقَطعيْنَ ف أنسابهم عن العَصبيّة يذهب إلى هذا 
الحذيان: 

وقد غلط أبو الوليد ابن رُظْد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص 
كتاب الْعَلَمٍ الأول 6 ل ؛. هوّ أن يُكون من قَوْم قَديْم نزههم بالمدي ينة'")؛ 


١‏ - هذا إذا أثبتنا أن يعقوب هو إسرائيل» وإلا فإن بي إسرائيل لم يكن لهم نبوة مستقلة وإنما هم تبع لأبناء 
إبراهيم الكيكلة» وباعتبار ارتباطهم بالذرية الإبراهيمية من خلال المصاهرة ولذلك سموا الأسباط نسبة إلى ارتباطهم 
بيناتهم. 

؟ - لقب يعرف به أرسطو. كما يعرف الفارابي باسم المعلم الثاني. 

* - قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: وهذا الموضع في تلخيص الخطابة يقول: فأما الحسب فهر أن يكون 
القوم الذين هو منهم هم أول من نزل المدينة, أو يكونوا قدماء الترول فبهاء ويكونون مع هذا كنا و و رؤساء 
ذوي ذكر جميل وكثرة عدد» وأن يكونوا مع هذا أخرارا لشو يف سا 5300 نال الأمور الخميلة 
المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا حكاما ولا رؤساء. (ص١4‏ من نشرة الدكتور بدوي. القاهرة سنة /1370). 
ونحن هنا بإزاء شاهد فذ على كيفية ابن خلدون لابن رشدء ولعله أن يكون شاهداً أما على طريقته في الفهم 
عامة. فهو يتصور أن كلام ابن رشد في هذا التلخيص هو من عنده وليس من عند أرسطوء ولهذا يحاول أن يفسر- 
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ولم يتعرض” ' لما ذكرناه. 
وليت شغري ما الذي ينفعه قدمٌ يهم بالمدينة إن لى يكن ا يرهب يما جانبة؛ 


كن 5 على -3 ينه ! 2 2 0 0 تعد ل ل فقطءٍ مع أن 


3 


اوهل االمعبار يتن اضر كله ليذ د.إ ان زد بي ف حمل ده وم مارو 
الي ولا أنسوا أحوالحاء فبقي في أمر البيت لدي علق الآمر المشْهُوْر من تَعْديْد 
ا ا وير (والله بكل شيء 
علي [ال 1 87 ؟] 


-رأيه هذا التفسير الغريب أن ابن رشد يقول هذا الرأي لأنه: ربي في جيل وبلد لم بكارسوا العصبية ولا آنسو 
أحوالهاء مع أن كلام ابن رشد هنا هو بعينه نص كلام أرسطو في الفصل اكاسواس الحة الازري ون كتاب 
الخطابة (ص ١770‏ ب) ولم يأت بشيء من عنده حي يؤول موقفه هذا التأويل. 

ويلاحظ ثانيا أنه تعجل فهم كلام ابن وقد فلم اقونه على وجيب دابل رشك ليطن الحسب على تعديد 
الآباء» بل اشترط أو بالأحرى اشترط أرسطن مركن هز ل الأناه سكام أو ارؤاساء. ذولي د كر ميل و كرة 
عدد وأن يكونرا مع هذا رار لم يجر عليهم سباءء أو يكونوا ممن نال الأمور الجميلة المقبولة عند الناس وإن لم 
مكوار :ا كلها ووو سار ولو أمعن ابن خلدون النظر في نص كلام ابن رشد لما أطلق حكمه على هذا النحو 
الحزائي المتعجل الخاطىء. ولا محل للاعتذار عن ابن حلدون هنا بأنه كان يكتب المقدمة من غير كتب يرجع إليهاء 
بدليل أنه ينقل بعض نص كلام ابن رشدء ولا يمكن أن يكون هذا من بحرد ما تبقى ف ذاكرته! (مهرجان ابن 
حلدون ص: 8ه١505-1١).,‏ 

١‏ - أي ابن رشد. 

” - ف ن: (تعديد). 


مقدمة ابن خلدون -. 1 


.4١س‏ المَصْل الْرَابِعَ عَشَرَ 
في أن الْبَيْتَ وَالْشَرَفَ للموالي وأهل الاصطتاع, 
إِنْمَا هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وَذَلكَ نا قدّمنا: أن الشف بالأصالة والحقيقة) إنّما هو لأهل العَصَبيّة فإذا اصْطْئَعٌ 
أهل العية نا من غير نُسَبهم) أو استرقنا الَيْدَانَ والموالي احا به كما قلناه, 
50 : معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية» ولبسوا جلدتا كأنا 
عصبيتهم) وحصل لهم من الانْتظّام في العَصبيّة باهي [ظ5١]‏ في الشجهاة كوااقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَوْلَى القَوْم منهم»” 5 1 كان منولى رق أو مولى 
اصطتاع وحلف. وليسَ تسب ولادته بنافع لهُ في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك 
ار 

وعصبية 5 المت لقوق دشان سرّها عند التحامه بمذا لشي الآخر. وَفقدانه 
أهل عَصيّها فيصير من هؤلاء وتدرج يهم فإذا تعددت لَه الب في هده مسي كان 
له بينهم شرف وبيث على نمبّته في ولائهم واصّطتّاعهم لا يتجاوزة إلى شَرَفهم» بل 
يكون أدون منهم على كل حال. ‏ 

وهذا شأن الموالي 39 الدّولء والخدّمة كلهم د إغغا يَشْرفون بالْرسُوْخ قُْ ولاء 
الدولة وخدمتهاء وتعدّد الآباء في لايديا ألا ترى إلى موالي الأتراك في دولة , بي الْعَبّاسِء 
وإلى بنى رمك من قبلهم» وبي ولتي دن ادركوه انيت والكرف ورا اح 
والأصالة بالرّسوخ في ولاء الدَوْلةء فكان حعفرٌ بن يحيى بن حالد من أعظم النّاس بيتا 
وشَرّفاً بالانتسّاب إلى ولاء الْرشيد وقومه؛ لا بالانتساب في الفرس. 

وكذا موالي كل دولة وخدمهاء إا يكونة كنم لبي ومين الرشوح وبرلانها 
والأصالة في اصطناعهاء ويضمحل نسبةٌ الأقدم من غير نسبهاء ويبقئ مُلغىّ لا عبرة به في 
أصالته وبحده. وَإنما المعتبرٌ نسبة ولائه واصطناعه. إذ فيه سر الْعَصّبِيّة الى بما' البيبت 
والتتّرفُ فكان شرفة مُشتقا من شرف مواليه؛ وبناؤه من بنائهم» فلم ينفعه نسب ولادته» 
وإِنّما بين بحدةٌ نسب الولاء في الدّولّة وَلَحمّة الاصطتاع فيها والَربيّة. 


١‏ - أنخرجه البزار (9١5؟)‏ عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (507571) عن أنس بلفظ: «مولى القرم من 
أنفسهم». 
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د يكون نَسبَهُ الأول ف لحمة عَصَبيّته ودولته فإذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعه 
في أخرى» لم تنفعه الأولى لذهاب عصستهناء وانتفمٌ بالثانيةٍ لوحودها. وهذا حال بني 
يَرْمَكَ إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيست في الرس من سَدَنةٍ يبوت النارٍ عندهم) 57 
صّاروا إلى ولاء بن العبّاسء لم يكن بالأوّل اعتبار» و إِذْما كان شرفهم من حيث ولايتهم 
في الدولةٍ واصطناعهم وما سوى هذا فوهمّ توسوس به النفُوسُ المَاحةٌ ولا حقيقة حقيقة له 
والوحود شاهد بما قلناة» وطن أَكْرَمَكمْ عند الله أتقاكم»#[الحجرات: .]١٠‏ والله 
ورسوله أعلم. 


نقدهة ]اه عدللا وان جسبجع ح ل 1 2 29569599553ئ5 222667755 م 
١ 6-7-١‏ الْفْصْلُ الخامس عَشَرَ 
في أن نهاية الْحَسّبٍ في العقب الواحد أربعة آباء 

اغلم: أن العام الْعنصرِي بما فيه كائنٌ فاسدء لا من ذَوَاته ولا من أحواله. فاللكر ناف 
من الْمَعْدِن وَالنبَاتَ وجمبع الْحيوَانَات الإنسان وغيره كائنة فاسدة لام وكللت ما 
يعرضُ لا من الأحوال» وخصوصاً الإنسانيّة. فالعلومٌ تتش نّم تدرس) وَكَذَا الْصنائع 
وأمثالها. 

السب من الْعَوَارض الْي ‏ عْرِض لِلآدَمِيينَ فهو كائن فاسدٌ لا مَحَالّة. 

وَلَيْسَ يوحدُ لأحل من أهل الخليفة شرف متصلٌ في آبائه من لد آدم إلَيْه إل ما كان 
من ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم كَرَامَة به وحيّاطَة [ظه/] على الْسّرٌ فيه. 
وأوّل”” كل شرف خَارجيّة كما قبل وهي الخروج عن الْرُنَاسَةٍ وَالْشّرَفٍِ إل اْضّعَةٍ 
وَالابتذال» وَعَدَم الْحَسَبي وَمَْنَاهُ أنّ كل شرف وَحَسَبٍ فعدمة سَابقٌ عليه, شأنُ كل 
0 

لم إن ِهَايَهُ في أربعةٍ آباء, وذلك أن باني ا جد اا ا عاناة في بنائه, ومحافظ على 

خلال أي هي أسبابة كوت وق وابنة من بعده مُبَاشِرٌ لأبيه» فقد م منه ذلك 
وأحذةُ عنة إلا أنه مُقصرٌ في ذلك تقصير تقصير السّامع بالشيء عن الْمَانِي" له ثم إذا ا 
الال كان حظله الاقتفاءً والتّقلية خاصّة فَقَصّرٌ عن الثاني تقصيرٌ الْمَُلَدِ عن احتهد, ثم 
إذا جاء الاب قير عن طريقتهم حُملة وأضاعً الخلآلَ الحافظة لبناء ا 
ونوَهّمَ أن ذلك الْببيان مم يكن ؛ بمعَاناةٍ ولا تكلفيء وإنما هو أمرّ وحب لهم منذّ أوَّل 
النئأةٍ مُجِرَدٍ انتِسابهم وليس بعصابةٍ ولا خلال لا يرى من الْتَلةٍ بين الناس» ولا يعلم 
كيف كان حدوثها ولا سببهاء ويتوهم أنه السب فقط فيربّأ بنفسه عن أهل عَصَِيه 
ويرى الفضل له عليهم؛ وثوقا بما ري فيه من استتباعهم؛ وجهلا .مما أوحب ذلك 
ااه من المخلآل الي منها التواضع لمم والأخدٌ بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذدك 
فينغصول عليه؛ ويحتقرونه ويُدِيلونَ منه سواه من أهل ذلك المنبستو ومن فروعه في غير ذلك 


١‏ - في ظ: الشرفية وأولى. 
51 - في ن: المعاين. 


مقدمة ابن حلدون ا سإ يبيب 83 
العقّبيء للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوتوق يما يَرضونهُ من خلاله» فتدمو فروعٌ هذاء 
وتذوي فروعٌ الأول وينهدمٌ بنامُ ببته. هذا في الملوك. 

وهكذا في يبوت القبائل والأمراء وأهل العَصَيّة أجمع» ” ني يوت أمل الأمصارن. إذا 
اخطف ووب شاك بيرت ارق سل ذلك الستي: بها تويك وبأ يتذى 
جَدِيوِء وما ذَلِكَ على الله بعري رٍ4[فاطر: 017 

واشترَاطٌ الأربعةٍ في الأحساب إنما هو في الْغَالبِ. إل معاد يدر ايت من دُون 
الأربعة وَيتلاشَى وَيَنْهُدِمُ وَكَد يتتصِل أمرها إلى الْحَامِس وَالْسسَادِسِ, إلا أنهُ في انخطاط 


وَذْهابي. 
00 5 21 عِ عٍِ 5 89 5 وى ل 5 ءِ 0 
7 22 4 و 
ما يمكن. 


اوقد اعتيرت الأربعة في نهاية السب في باب المدح والقناء. قال صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الكريم م ابن الْكريم ابن الْكرنِمِ ابن الكريي يُوَسْف بن يَْقَوب بن إسحاق بن 
إبراهيم»20. إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المحاد. وق التوراة ما معناه: إن الله رَبّكَ طائ9) 
غيُورٌ مُطالب بذنوب الآباء للبسين على الْتُوالِث وَالْرَوَابِع. وهذا يَدُلُ على أن الأربعة 
الأعقات غاية ق الأنشات واخسنة 

وني كتاب الأغاني7©: عرعرت القوافي9» أن كسشرئ قال للنعمان: هل في 
العرب قبي # شرف" على قبيلة؟ قال: : نعم. قال: بأي شيء؟ قال: من كان له ثلاثة آباء 
شوالية راد م صل ذلك بكمال لايع نايس من قينه. وطلب ذلك فلم يجدةٌ 
رظلاه/١]‏ إلا في آل حذيفة بن بدر الْمَرَارِي وهم بيست قيْس) وآل ذي اْجَدّيِنِ بيست 
شَيْبَانَ» وآل الأشعث بن قيس من كندة وآل حاجب بن زرارة» وآل بس ابن عاضيم 
النقري" من يقنم فجمع هؤلاء الرهطء ومن تبعهم من عَشَائرهم) وأقعد لهم الحَكّامَ 


١‏ - أنخرجه أحمد (40/7) والبخاري 571 و8850 وو45848) من حديث ابن عمر. 

؟ -أي: قادر. 

م - الأغاني: (178/19 - 115). 

- ني الأصل: غريف الغوانٍ وعزيف الغواني وهو تحريف. وأحباره في الأغاني .)164٠ - 911//1١1(‏ 
ه - في الأغاني :)715/١9(‏ تشرّف. 

5 - لم يذكر: قيس بن عاصم. ف بداية الخبر عند الأصبهاني» وإنما ذكر بعد فيمن خحطب. 


والعدول. متسس ل لأس ررم لي سام ا لسرن 
يس بن شيبان» تم حاحب بن زرارة» تم َس بن عاصيم» وخطبُوا وَنشرواء فقال 
2 كله0© سيد يَصلّحالموضعه. وكانت هذه اليُيُونَات هي الْمّذكورة في العرب 
بعد بن هاشو» ومعهم يبت بن الْيّان(©) من بي الحارث بن كعسبو اليَمَيْ. 

وهذا كلهٌ يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسب. والله أعلم. 


١‏ - ف الأغاني: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه. 
١‏ - ف الأصل: الذبيان وصحح من الأغاني )١77/19(‏ وجمهرة أنساب العرب )4١5(‏ والديان: يزيد ابن 


مقدمة ابن خلدذوث  __‏ سسسب 919/1 
كك الْقصل الْسادِسَ عَشَر 
في أن الأم مم الْوَْئِيَة أقدر على الْمَغَلْب من ميواها 
إغلم: : أنه لما كانت ال اباو ا ل ا الل 0 
ل أيدي ما رن َْاحة تتاف أحوال في لك باعنالاق الأعصّار. 
فكلما نزلوا الأرياف وتة تفقوا" النيم ُو عَوَائدَ الخِصْب في المعاش والنعيم » نقص 

ا 00 

واعتبر ذلك ف الحيوانات العجم بدواحن الفلباء والبقر الوحشيّة والحمُرِ إذا زال 
7 توحُشهًا مخالطة الآدَمِيينَ) وأحصب عَيشُها كيف يختلفُ حالها في الانتهاض والْشَّ 
حتى في مشيتها وحَسسْن أدرمهاء وكذلك الآدبي الْوَحشُ؛ 13 انس والفن. 

وسَببة: سَيَية: أن تكن المتجاياً والطبائعٌ» إنْما هو عن الَألُوفات والعوائد. إذا كان الغلبُ 
للأمم | إنها سيكو بالإقدام وَالْمسَالَة. . فمن كان من هذه الأجيال أعرّق في الْبَدَاوَةٍ وأكثرَ 
توحُّشاً كان أقرب إلى اللي عل ضوف إذا تقاربًا في اْعَدَدٍوَكَاَآ في القوة العَصيية. 
وانظر في ذلك شأن مْضِرَ مَعَّ من قَبَلَهُم من حَمْيَرَ وَكَهْلآنَ الْسَّابقهنَ إن الملك 
والنعيي ومع رببعة الْتوَطنين أريّاف الْعرّاق ونعيمه» لما بقي مُضر في بداوتهم وتقدّمهم 
الآخرون إلى حصب العَيْشِ وغضارَةٍ النعييء ٠‏ كيف أرهفت البداوة حدّهم في التغلب 
فغلبوهم على ما ف أيديهم وانتزعوه منهم. وهذا حال بن طيء وبنئ عامر بن صّعصّعة 
وبي ليم بن منصور ومن بعدهم» لا تأخروا في باديتهم عن سا قبائل مَُرٌَ واليمن» 
وم يَبُوا بشيء من دُنيَاهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم قُرَ عَصَيّتهم وم 
تخلفها مذاهب الْتَرَفهِ حتى صاروا أغلب على الأمر منهم. 

وكذا كل حي من العربو يلي نعيماً وعيشاً خصباً دون الْحَيّ الآعرء فإنٌ الحَيَ 
بدي يكونُ أغلب لهُ وأقدرَ عليه إذا تكافآ [ظ/اه/7] ف الْقَوَةٍ والعدد. دن 


4 


؟ - تقلبوا فيه بعد البؤس. 


عن 


معهدمة ابن حلدون 


١177-١‏ الْفصل الْسَاء بع عَشَرَ 
في أن الْغَايّة التي تَجْري له العصبيةُ مي الك 
وذلك لأنا قدَمنا: أن العصييّةَ بها تكون / الخماية والمدافعة والطالية وكل أمر يجتمع 
عليه. وقدمنا أن الآدَميين الطبيعة الإنسانية يحشاجوث في ككل احتماع ل الاك 


ل عل 2 


يرَعٌ بعضهم عن بعض. . فلا بد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العَصبِيَةٍ وإلا م تتم قدرتة 
على ذلك. وهذا التغلب هو الملك. وهو أده وقد على الرئاسة: أن الرئاسة إنما هي 
سؤددٌ وَصاحبها متبوغٌ, وليس له عليهم قهرٌ في أحكامه؛ وأمًا الملكُ فهو التَعَلَبْ 
والحكم بالقهر. 

وصاحبيٌ الْعَصَيية إذا بلغ إلى وب تبةٍ طلب ما فوقها. . فإذا بلع رتب المسّؤدد والاتباع؛ 
فوح السبيل إل التغلب والقهر لا يزكةٌ لأنهُ مطلوب للنفس. . ولا يتم اقتدارها عليه إل 
بالعصبية الي يكون بها متبوعاء فالتغلب الَلكِيْ غاية للعَصييّة؛ >كمارايثف 3 إن القيل 


ل سل بن سس ألو 
3-0-7 


الواح وإن كانت فيه ييوتات مُتفرقة وَعَصبياتُ متعدّدة فلا بد من عَصِييةٍ تكو أقوى 
من جميعها تغليها وَتَسستبعُها وتلقَحِمْ جمي الْعصَييات فيها وتصيرٌ كأنها عَصِييّةٌ واحدة 
0 وإلا وقعَ الافتراق المفضي إلى الاختلاف ؛ وَالتماع: طإولولا دَفَعٌ | لله الناس بعضهم 
بعش لايد الأرْض 4 [البقرة: .]١‏ 

م إذا حَصّل الْتَعَلبُ يتك الْعصَبيّةِ على قومها طلبَت بطئيها تكلب على أهل عَصَيئَّة 
أخحرى بعيدةٍ عنها؛ فإنّ كافأتها أو مانعتها كانوا أَثَالا20 وأنظاراًء ولكلّ واحدةٍ منهما 


نه لك 


التغلب على حوزتها وقومها شأ الْعََائلٍ والأمم الْمُفمَرفَةٍ في الْعَالَم وَإنْ عَليتَمَا 
َاستتبعَتها الَْحَمَتْ بها أيضاً وزادت فَرَةٌ في التعلب إلى قوتهاء وطلبت غاية من التغلب 
وَالَْحَكَمٍ أعلى من العا الأُوَى وعد وهكذا ذاثما حتى تكاققء شر دا لوه الدَوْلّةِ في 
هَرَِهاه فإ أذْرَكت الْدّولة في هرمها ولم يكن لها مُمَان من أولياء الَو أهل الْعَصَبّاتٍ 
استولت عَلَيّهاء وانترّعت الأمرَ من يدهاء وَصَارٌَ الله أجمع طا؛ 

وإن انتهت قوّتها وم يقارن ذلك هرم ادل وإذما قار حاجتها إلى الامِظهَارٍ بأهل 
العَصبيّاتِ اننَظَمتهًا الدَؤْلة في أؤْليائها تَسْتظْهرُ بها على كار مو اما اك لله 


١‏ - القتل بكسر القاف وسكون التاء: العدو والمقاتل وجمعه أقتال. كما تطلق على الصديق. ضد. ومنها: 
النظير والمئل. 


مقدمة ابن حلدون عو 


آخرٌ دون الملك الْمسَْيد. وو كما وقع للتركك في في دولة بن العَبّاس وَلِصَنْهاحَة وزََانَة 
كجَامَة ولي حَمْدانً مع مُلوا شيع من الْعلويَةِ والْبَامِية. فيد طهر أذ الّْكَ هُوَ غَايَة 
لصي وأنها إذا بلغت إلى غَايتها حَصّل للقي الك ما بالاسِيَبُدَادٍ د أو بالمظَامرَة" على 
سب ها شع الوقن ْتْ الْقَارنُ لذلك؛ وإن عاقهم عن لوغ الغاية عوائقئ كي أت 
قغفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


مقدمة ابن حلدون ا" 


١8 -1-١‏ الْفَصْلٌ الثامنَ عشر 
في أن من عوائ نق[ظمه/١]‏ الملك + حُصُولَ القرف وانغماس القب في التعيم 

وَسَبَبْ ذلك أن القبيل إذا عَلَبَتْ بعصبيّتها بعض الْعْلَب» اسكولّت على النعمة عقداره, 
وَشَارَكت أهل الْنْمَّم والحَضُبٍ في نعمتهم وخصيهم» وضربت معهم في ذلك يسهم 
وحِصّةٍ مقدار غَلبها واستظهار الدَّولةٍ بها. فإن كانت و الدّؤلة سن القوةٍ بحيدث لا يطمع 
أحدّ في انتراع أمرهاء ولا مشاركتها فيه أَذْعَّ ذلك القبيل لولايتهاء والقنوعٌ ما يسو غوق 
من نعمتها ويشركون فيه من جبّايتهاء وم تسم آمالّهُم إلى شيء من مازع المللك ولا 
أسانة نما هنهم اليم والكتسبُ وعب الْمَيْضٍ والسشُكوث في ظِلٌ الدولَةٍ ا إل الدّعَةٍ 
والراتحق: وال حل عذاهب الك في المجَانِي وَالْمَلآَبسِ والاستكثار من ذلك انق فيه 
عقدار ما حَصّل من الْرَياشٍ والترفوٍ وما يدعو إل من توابع ذلك فتذهبُ خشونة بداو 
وتضء نعف الْعَصبِيّة وَالبَسّالةء كمون فيما آتاهمٌ الله من الْبَسْطَ ونشأ بنوهم وأعقابهم 
في مثل ذلك من الترفع عن خحدمة أنفسهم؛ وولاية حاحاتهم ويستدكفود عن سائر . الأمور 
الْرورِة في الْعصَييّة حنّى ير ذلك خلقا لهم وَسَجِيةٌ فتنقص عَصَِيَهُم وَيَسَالَهُم في 
الأجيال يَعادّهم بتعاقبهم”؟ إلى أن تَنَقَرض لد ينون بالانقراض . 

وَعلى قَدْرٍ ترفهم ونعمتهم يكوث إشرافهم على القَاء مَصلاً عن اللشه فإنّ عَوَارِضَ 
الَف والْعَرَق في الْنعيم» كامرٌ من سَورَةٍ العصبّة الي بها التخلب, وإذا انقرّضَّتٍ الْعصبية 
صر الْقَيُْ عن الْمُدَافعَةِ وَالْحِمَاي فضلاً عن الْطالبةه والتهمتهم الأمم مرواهم. يك 1 
أذ الْتَرَفَ من عوائق الْمُلْكِء «إوا لله يؤتي ملكه من يشاء4[البقرة: 7 7]. 


١‏ - ف ن: (يتعاقبها). 


مقدمة ابن ا ا" 


-19-7-١‏ المَصْلْ الْتاميعَ عَشَر 
في أن من عوَائق اه الَدَلةِ ِْقيْلٍ وَالانقيادٍ إلى سيوّاهم 

وَسَبَبْ ذلك: أن لكدلة واللائف نقِمَادَ كاسِران لِسُوْرةٍ الْعَصَييّة وَشِْدَتِهَا فَإن القِيَادَهُم 
وَمَدلتَهُم َيل على فَقَدَاِهَا فما ركمو(" لِلْمَدلة حَتَى عَجَزوا عن الْمُدَاقَعَق» ومن عجز 
عن المدافعة فأؤْلَى أن يَكُونَ عَاجزا عَنِ الْمُقَاومةٍ وَالْمُطَلبةب 

واغتبرٌ ذلك في بَنِي إِسْرَائيلَ؛ لما دَعَاهُم مُوسى عَلَيْهِ اسم إلى مُلك الْشَام وأخبرهم 
أن الله قد كتب لهم ملكها كَيْفَ عَجزوا عن ذلك وَكَالُوا: طإِنّ فيها قَْما حبارِيْنَ؛ نا 
َنْ َدُخلَهًا حتى » َحَرّحُوا مِنهًا)[المائدة: 77]. أي: يُخرجهم الله تعالى منها ضرع من 
قدرته غير عَصِينَا وتكون من مُحْجِرَاتَكَ يا موسى. ولا عَرَمٌ عليهم لوا وارتكبوا 
العصيان» وقالواة لفَاذْمَبْ أنق وَربكَ ماتلا [المائدة: 5 ؟]. وما ذلك إلا لما أنسُوا من 
أنفسهم من العجز عن المقاومة وَالْطالَ كما تَقعَضيه الآية, وما يؤثرٌ في تفسيرهاء وذلك 
ما حَصّلَ فيهم من نأي الانقياد» وما رئِموا من اذل قبط أحْقَاباً حتى ذَهَبْتِ الْعَصيّة 
[ظاره/1] مِنهمٍ جملة مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيْمان بها أخبرهم به موسى من أن الام 
لْهُم وأن الْعمَالِة الذينَ كانوا بأريحا َرِيسََهُم بحُكْمٍ من الله قَدَرُ لهم » فأقصّروا عن 
ذلك وعجزوا تعويلاً على ما في أنفِْهِم من العجز عن الُطالبةء لما حَصّلَ لهم من خلق 
الْمَدَلَِِ وطعَنوا فيمًا أخبرهم ؛ به نيُهُم من ذلك» وما أمرهم به فَعّاقبهم الله بلي وهو 
أنهم تاهوا في فَفْرِ من الأرض ما بين الام ومصرٌ أربعين سه لم يأووا فيها لِعُمرانء ولا 
نزلوا مصترا ,ول خالطوة شرا كما قصَّهُ الْقَرْآنُ لِغِلْظَة الْعَمَالِقَةِ بالا وَالْقَبْط بِوِصْرٌ 
عَلَيْهم ِعَجْزهم عن مُعَاوَمَتِهِم كما رَعَمُوه. 

ويَظْهَرُ من مساق الآية ومفهومها أن حِكْمَةَ ذلك اليه مَفَصُوْدَة؛ وهي فا اميل َي 
ا وَالْمَهْر وَالقوَ وتخلُوا به وأفسدوا من عَصيهِمِ حتى نا في ذللك 

نيه حيْلٌ آخرٌ عَزِيرٌ لا يعرف الأحكامً والقهر وَلاَ يُسَامُ بالْمَدَلَِ فَشّأت بِذَلك عَصِييَة 


م ويظهرٌ لكَ من ذَلِكَ أنّ الأربعينَ سَنَةٌ أف ما 
يأتي فيها فناءُ جيل ونّشأة جيل آخر) سْبَحَانَ الحكيم العليم. 


حك اله 6 شرع 
١‏ - رئم الشيء: أحبه والفه. 


مقدمة ابن حلدون ا __ابببببس تت حا 

راف ار ل وأنها اك هنا المذافف واللقاودة 

37 بهذا َمل نيما بسع الله شيل شان اَعَارم وَالْعترَائِبيء فإِنَ القييلٍ 
ل ا 0 
ومذلة لا تحتملها النفوس الأيية إلا إذا استهونتة عن القتل والتلفي» وأنّ عصييتهه(؟ حيقا 
دان بدي اللاي و0 كيف نا بالاوسة 
وسل في شأن لحاوضو ل راى ميك اشراث في بعض كر الأنصار «ما دَخْلَتْ هذه دار 
قَْم إلا َحَلَهُم الْدل06. فهو دليلٌ صريحٌ على أن العْرَمَ موحب و هذا إلى ما 
يَصنّحَبُ ذل المغارم من لق الْكْرٍ والخديعة بسَبّب مَلَكَةِ القَهْرِ فإذا رأيت القبيلَ بالمغارم 
في ريقةٍ من الْذَلَّ فلا تمعن لها بمُلّك آخيرَ اده 

ومن هنا يَتييّنُ لكَ غَلَطْ من يزعم أن َْائَةَ بالمغرب كانوا شَاوِيّة يُوَدُونَ الَغَارمَ لمن 
كان على عَهايهم من الْمُلوكِ وهو غلط فاحشُ كما رأيت؛ إذ لو وَقَعَ ذلك لما استعبّ 
لهم ملك ولا تمت لهم دولة. وانظر فيما قاله شهربراز ملك [ظ05/١]‏ الباب لعبادٍ 
الرحمن بن ربيعة لما أطَلَ عليه» وَسَألَ شهربرازٌ أمانه على أن يكوث له فقال: أننا ايوم 
ا الو ل ال فمرحباً بكم ويا رك الله نا ولكم؛ وجزيتها 

النضْرٌُ لكمء وَالقيام بها تحوتنء ولا تذلونا باطرينة كو هنون لِعَدُوَكم. فاعتبر هذا 

0 


١‏ - في ن: عصبيتها. 

؟ - أخخرج البحاري (1172751) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدعله الله الذّلَ». 

© - ف ن: للمذلة. 


؛ - أي: اتجاهي سيكون معكم. من الصّعر والتصعير: وهو ميل في الوجه. 


مقدمة اين خلدوتن 7 سس ب 99/9 
١‏ 7-7 لفل الْعْتئرُونَ 
في أن من علامات الْمُلك التنافس في الخلال الْحَوِيدَة وبالعكس 
نا كان الك طبيعياً للإنسانء لما فيه من طبيعةٍ الاحتما كا بلدا بو كاد تان 


نه 


أقربَ إلى خلال الخير من خلال الشٌَّ بأصل فِطْرتَه وقوه الناظقة العاولق لآن الث إدمنا 
جَاءَهُ من قبل القُوى الْحَيواية يه الْيَ فيه وأا من حيث هو إنسانٌ فهو إلى الخير وخلاله 
ري وَالْمُلكُ وَالسّياسة إنها كانا لهُ من حيث هو إنساٌ» لأنهما0" للانسسان اصة لا 
للحيوان» فإذاً خلال الخير فيه هي الي حاسب المساسة وَالْلّكَ إذ الخيرُ هو الْماسبُ 


وقد ذكرنا أن امح لهُ أصلٌ يينى عليه وَتتَحَقَيُ به حقيقته؛ وهو الْعَصينّة والعشيرُ 


7 
3 


وفرع يتمم وحوده ل وهو لحنلل . وإذا كان الْمُنَكُ غاية للعَصّيَّةٍ فهو غاية 
لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متمّماته كوحودٍ شّخص مُقطوع 
الأعضاءء أو ظهوره عرياناً بين الفاس . 

وإذا كان وجود الْعَصبِيّةِ فقط من غير الْتِحَال الخخلال الحويدة تقصاً في أهل الييُوتٍ 
والأحسابء فما ظَنكَ بآهل الْمُلْكِ الذِي هو غاية لكل بحلده ونهاية حسَب!. 
وأيضا فَالْسُيَاسَةٌ والْلّكُ هي كَمَالَة للق وحلافة دون اماد اييا الكا ويم 
وأحكام الله في حلقه وعبادو, إما هي بِالخيرٍ ومراعاق المصالح كما تشهة به الْشرائع. 
وأحكام البَشَر إنما هي من الجهل والْشَّيْطانء ا ل 
للخير والشّرٌ معأ ومُقَدرُهماء إذ لا فاعل سواةً. فمن حَصَلت له | لُحَصبِيَة ا 
وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الل في خلقي» فقد تَهيّأْ للخلافة في اليَادٍ 
وَكَفَالَةٍ الخلق» ووجدت فيه الْصّلاحية لذلك» وهذا الْبُرهان أوثق من الأوّل» وأصح مبئق: 
نقد بين أن خلال الخَيْرِ شاهدةٌ بوجود الْمُلكٍ كَنْ وُحدت له الْعَصبيّ فإذا نظرنا في 
أهلٍ الْعصَيّةِ ومن حَصّل شّمْ من الْغَلَبِ على كثير من الفواجي والأمَي فَوَجَدْنَاهُم 
يتتَافسُون في امثير وخخلالء من الَكَرمٍ والعفو عن الْرَلآتٍ والاحْتِمَال من غير الْقَادرِ 
والْقِرَى للصيُوفي وحمل حمل الكل" وَكسُب الْمُمْدِمء وَالْصّبْر على الْمَكَارِه والوقاء 


١‏ - ني ن: لأنها. 
؟ - الكل بفتح الكف - اليتيم ومن لا يقدرٌ على القيام بشؤون نفسه. 


مقدمة ابن حلدون جبجسج آذ 22222222 77 لطت 11 
بِالعَهَدِء وَبَذْل الأموال في صون الأعغراض» وتَعْظِيُم الْرِيْعَة وإخلال [ظهه/1] العُلَماء 


الحاملين لماء والوقوفب عند ما يحَدَهََهلهُم من فثْل أ ترك وَحَسنِ ا بهم؛ وَاعْتَقَادِ 
أَهْلٍ اده بن وَالْبَر بِهُم ورغبة الدّعاء منهم» وَالْحَيّاءِ منَ الأكَابرٍ وَالْمَشَايخْ وَتَوْقِْرِهِم 
وَإِخْلالِهِمٌ وَالانقياد 0 الحق مع الداعيٍ إليه» وإنصاف المستضعفين من أنفسهم» ؛ والتبذل 
ف أحواهم والانقياد للح والتواطع لِلْمِسكِيْن واستِماع شَكُوَى الْمُسْعَؤِيِينَ؛ ؛ وَالتدينٍ 
اشر وَالْعِبَادَاتَ وَالْقَِام علا وعلى أسبابهاء وَالتَجَافِي عن الْعَدْرِ والمكن وَالْحَدِيحَةٍ 
وتقض الْعَهْدِء َال ذَلِكَه علمنا أن هذه علق الْسياسَةٍ قَدْ حَصْلتَ ديهم وَاسْتَحَقُوا 
بها أن يكونوا سّاسّة لمن نَحْتَ أيديهم أو على العموم» وأنّهُ خميرٌ سَاقَُ الله تعالى إليهم 
مناسبٌ لِعَصريِتِهِم وغلبهم» وليس ذلك سد فيهم؛ اولا وجد عبتا منهم» واللنك أنسب 
ارتب والخيرات لِعَصبيّتهم» علِمنا بذلك أن الله تأذَنَ هم بالك وساقة إليهم. 

وبالعكس من ذلك إذا أذ الله بانقراض الْلَكِ من أَمّةحمَلَهُم علي ارْتِكَابٍ 
الَدُمومات وانْتِحَال الْردائل وسلرك كار قها سيقة المفتايلن الستامية منهم جُمْلَةه ولا تَرَالَ 
ل ل ا ا 
ما كَان اللهُ قد آناهم من الْمُلْكِه وجعل في أيديهم من الخير: «إوَإذًا أَرَدنَا أن نهلك قرية 
َمَرْنَا مُْرَويُها فَفَسَّقُوا فِيْمَاك فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدمرنَاهًا دير [الإسراء: 1 
واستقرىء ذلك وَتتَبّعه في الأمم السّابقة بقة تجد كثيراً ما قلناهٌ ورسمناةُ «إوا لله يَخَلَقٌ ما يشاء 
ويختار [القصص: 16]. 

واغلم: أن من خلال الكمال ابي يتنافسُ فيها القبائلٌ أولو الْعَصَببّةِ وتكون شاهدة 
هم بِاملّك: إِكْرَامُ م العلَماء وَالْصَالِحِيْنَ: والأشرّافٍ وأهل الأخسّاب» وَأَصنَاف الْتَجَارٍ 
والغرباء, وإنزال الناس منازهم. وذلك أن كرام الْعبَائِلِ وأهل الْعَصَييِّاتٍ ساروا 
يَاِضهم ف الَْرَضو وَيَاذبُمْ حب اليم وَالعصيية ويشَاركهم في اتسّاع اموا مر 
الل أو الْمُحَافَة من قَوْم الْمُكْرَم أو الْتِمَاسُ مثلهًا 


١‏ - أي القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر 
والغلبة. 
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مقدمة ابن خلدوان ببس 5919/9 
وأمّا أمثال هؤلاء ممن ليس لهم عصبية عصييّة نتقَى ولا حاة يُرتَجى فيندفحٌ الشَّكُ في شأن 
كراميكء ويتمحّضُ القَصّدُ فيهم أله للْمْحَدٌ وانتِحَال الْكَمَال في الخٍلال والإقبّال على 
السيّامَة بالْكلية؛ ؛ لأن إكرامً م أفتاله”" وأَمَْالهِ ضَرُوْرِي في الْسيّاسَةٍ الخاصّة بين قبيْلِه 
ونظرائه» وأكراء الطارقي من هل الفضائل رمرم انه كمال في الْسَيَاسَةٍ العانّة» 
والصّالحون”" للدّين» والعُلماء للحاحة”” إليهم في إقامة مراسم الْشَريْعةء والتجّارُ لمعيب 
حتى تَعُمَ الْمَْفََة بها في أيديهم افراع من مكارم لاعسلا 5 ومن الترغيب 

يبعض الوحوه؛ وإنزال الفا منازهم من الإنصّاف وهو من الُعدل. فيُعْلُمُ يوحود ذَلِكَ من 


رماش 


أهلٍ عَصبه التماؤهم للستياسة العامق وهي الللث راذا اشقة تأذن ا 


لوجود علاماتها. 

ولهذا فإن©) أول مر يذهب من القبيل ‏ أهل املك إذا تأذْن الله تعالى سلب يُلكهم 
وسلطانهم إكرامٌ هذا الصنفي من الخلق. فإذا ذا رَأيَهُ قد ذهب من أمة من الأمسم فاعلم أن 
ا 5 58 زوال الْلْكِ منهم إوَإِذا زاك لله بقَوْمٍ 


لك فلا مَرَدٌ لهُ#[الرعد: ١١‏ 


١‏ - القتل: العدو؛ والمقاتل. 

؟ - ف ن: فالصالحون. 

٠»‏ يين: للج يعن للالتجاء إليهم. 
حك ين 0 

ه - ف نسخة زيادة: والله تعالى أعلم. 


5-7-١‏ الْفَصْل الخَادِي وَالْعِتئرُون 
في أنه إذا كانت الأَمّة وحشيّة كان مُلكها أوس 

وذلك لأنهم أقدرٌ على التغلب والاسْبَبْدَادِء كما قلنام امار الْطَوَائِهٍ لقدرتهم 
على تخازيع الأنع براق ولأنْهم يتنرّلون من الأْلِيْنَ منزلة الْمُممَرسِ من الْحَيوَانَاتٍ 
العُجْم؛ وَهَؤلاء م مثل الْعَربِيء وَزَائة ومن في معناهم من الأكرادٍ والتركمان» وأهل اللّدام 
من صنهاجة. 

وأيضا: فهؤلاء الْمَُوَ + حشون ليس لهم وطن يرتافون7؟ منهء ولا بلدٌ يُجَْحُونٌ إليه؛ 
ِسبّة الأطَارٍ والّواطن يهم على الْسنّواءه فلهذا لا يقتصِرُونَ على مَلَكَةِ قطرهم ونا 
حَاوَرَهُم من البلآد ولا يقفون عند جدود أفْقِهم ا وو إن الأَقالِيم البعيدة 
ويتغلبون على الأمم النائية 

رسيت ب ل لدع شمو رضي لالع ارو زرف :بنرا انان ظلي 
0 فقال: إن الحجار ز ليس لكم بدار إلا على الْنجْعقٍ ولا يقوى عَلَيْهِ أهله إلا يدناك 

أينَ لقره المهاحرون عن مَوْحِدٍ الله؟ سيروا في الأرض الي وعدكم الله في الكتاب أن 
يُوْرِتَكُموها فقال: للِيُظهرَهُ على الْدَين كله ولو كرة الْمُتثركون#[التوبة: ”. والصف: 
8]. 

واعتبر ذلك أيضاً بحال العرب الْسّالفة من قبل مثل التبابعة, وحميرء كيف كانوا 
خا من لسعو ل اشر وإلى العراق وَاهندٍ أخرىء ول يكن ذلك لغير العربي 

من الأمم. 

وكذا حال الْلويْنَ من الْمَْربهه نا نرَعُوا إلى الملك طفروا من الإقليم الأوّل وبحالاتهم 
منه في جحوار السّودان إلى الإقليم اراب والخامس في ممالك الندلْس من غير وَاسِطةٍ. 

رقم شَأَنُ هذه الأمم الوَحْتْريّ فلذلك تكونٌ دولتهم أوسمٌ نطاقاء وأبعد من مراكزها 
نهاية» فوا لله يُقَدَرُ اليل وَالْمهَار4[المزمل: .]٠ ٠١‏ «إوهو الواحد المَهّارُ4[الرعد: 17] لا 
شريك له. 


١‏ - أي: يتعيشون منه. 


١‏ - الطقر: لوي في اتفاع. 


نكلده ون لوو ببح س7 حي ع يي سي تي وك اس جا ارا 


"7-7-١‏ الْفَصْلُ الثاني والعشرون 
في أن الملك إذا ذهب عن بعض الْتتُعوب من أمَةٍ 


0 
ل ص لايم 


فلا بد من عودة إلى شعب آخرّ منها ما دامت هم الْعَصبيّة 

وَالْمَبَبُ في ذَلِكَ: أن الك إنما حصل هم بعد سورة الغلب والإذعان لهم من سّائرٍ 
الأمم سواهم. فيتعين م منهم الْمبّاشرُون للأمر الجاملون لسرير”؟ الملك رَظء 5/5 ولا 
يكون ذلك لجميعهم؛ لا هم عليه من الكثرة ة الي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة الي 
جد" أنوف كثير من الْمُتطَاولِينَ للرمق فإذا تعيّنَّ -أولئك الفكا تون #الدو لق :عمسو 
في النعيمء وغرقوا في بحر الترّف وا واشتعدو إخوانهم من ذلك 0 
وأنفقوهم”" في وجوه الدَوْلَةٍ ومذاهبهاء وبقي الّذين بعدوا عن الأمرء وكبحوا عن 
المشاركة في ظلّ من عر الدُولٍ الي شاركوها يتسبهم, اتاج لا اعد ام 
ترف وأسبابه» فإذا استولت على الأولين ليام وأباد غضراءهم' 9 ارم 00 
دلق وأكل الدّهرُ عليهم وشرب» بما أرْمَف النعيمٌ من حَدّهمء واشتفت”” ؟غريؤة 
القرف من ملنهم» وبلغوا غايتهم من طبيعةٍ التمدّن الإنساني؛ والتغلب السياسي. شعر: 

كدر القوَّيسج نم يُفسى بمَركز نسجه في الانعكاس 

كانت حيئذ عَصبِيّة الآخرين موفورة وسورة غلبهم من الكاسر محفوظة وشارتهم في 
الغلب معلومة؛ فتسمُو آمالهم إلى الللك الذي كانوا ممنوعين منه بالقَوَة 0 
عَصَبيتهم) الاترتيع ُ المنازعة لما عرض من غلبهم ؛ فيستولون على الأمر ويصير ! 

وكذا ب فق فيهم مع من بقي أيضاً متيذاً عنه من عشائر أمتهم» فلا سزال الدلعٌ لجا 
في الأمة إلى أن تنكسر سورة العصبية منهاء أو يفنى سائر عشائرها: سنة الله في الحياة 
الدّنيا «وَالآخيرة عند رَبك ِلْمتقِيْنَ#[الزرحرف: ؟]. 


- في المطبوع: سرير. 
0 - أي: تقهرهم و خضعهم. 
4 - في ن: خضراءهم. وهما .معنى واحد. والغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. وأراد هنا عزهم ومكانتهم وما به 
قرتهم. 
ك - بي ن: وا ستقفت. 


مقدمة ابن ع ئتئتئ 5 1 101 م" 


واعتبر هذا ءما وقع في العرب؛ لما انقرض ملك عاد؛ قام به من بعدهم إخوانهم من 
ثمود» ومن بعدهم إحوانهم العمالقة؛ ومن بعدهم إخوانهم من حميرٌ أيضاء و بعدهم 
إحوانهم التبابعة من مير أيضاًء ومن بعدهم الأذواء كذلك» ثم جاءوت الدولة لمضر 
وكذا الفرس لا انقرض أمر الكينيّة ملك من بعدهم السَّاسَانيّة حتى تأَذنَ الله بانقراضهم 
أجمع بالإسلام» وكذا اليونانيون اتقرض أمرهمء وانتقل إلى إخحوانهم من الروم» وكذا 
البرير بالمغرب لا انقرض أمرُ مغراوة وكتامة الوك الأول منهم رحع إلى صنهاحة» ثم 
الَتمينَ من بعدهمء ثم من بقي من شعوب زناتة وهكذاء سنة الله في عباده وخلقه. 
وأصلْ هذا كله إنما يكون بالعصييّة. وهي متفاوتة في الأحيال؛ والملك يُخَلف(') 
الَْرَفُ ويُذهبهء كما ستذكره بعد”". فإذا اتقرضت دولة فإنها يتناول الأمر منهم من له 
0 عَصِبيّة مُشّاركة لعصبّتهم الي عرف لها لتسْلِيْمُ والانقيادُ وأونس منها الغلبُ لجميع 
القمكا وذلك إنما يوجد في النسّبٍ القريب منهم؛ لأنّ تفاوت العصبية بحسب ما قرب 

من ذلك السب الي هي فيه أو بعُدَ [ظ1/51]) حتى إذا وقعٌ في العالم تبديلٌ كبيرٌ من 
تحويل ملة» أو ذهاب عمران» أو ما شاء الله من قَدْرَيَ فحينثار يخرج عن ذلك الحيل إلى 
الجيل الذي يأذنُ الله بقيامه بذلك التبديل. كما وقع لمضرٌ حينَ غلبوا على الأمم والذّوّلء 
وأحذوا الأمر من أيدي أهل العالم» كد إن كان اسكوضون فيه دي 0 


١-أي:‏ يبلي جديده ويفنيه. 
” - مراف الفصلين 5 ١او8١.‏ 
5 52000 5 75 ع اع 
٠“‏ - جمع حقب ‏ بسكون القاف وضمها : ثمانون سنة أو أكثرء والدهر» والسنة أو السئون. 


مقدمة ابن حلدون ليلا 


"7-١‏ ”ا قَصْل الثالث والْعتئرُون 
في أنّ المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاردء 
وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده 

والسَبَبُ في ذلك: أن النفس أبداً تعتقد الكمالَ في من غلبها واتقادت إليه. ما لنظره 
بالكمال بها وقرٌ عندها من تعظيمه؛ أو ما َُالُ به مسن أن انقيادها ليس لغلبو طبيعي» 
إِنْما هو لكمال الغالبي» فإذا غالطت بذلك واتصّل هاء حصل اعتقاداء فاشخلت جمبع 
مذاهب الغالبيء وتشبّهت به؛ وذلك هو الاقتداء. أو لما تراة.وا لله أعلم من أن غلب 
الغالب لها ليس بعَصبةٍ ولا قو بأس» ٠‏ وإثما هو بها اتتحله” . من العوائد والمذاهب» عالط 
بض ذالم عو الخلي) وهذا راحمٌ للأرّل؛ ولذلك برع الخلونية 52 بالغالب في 
َيه وَمرْكَبِ وَسِلاَحِهِ في انحَاذِهًا وأشكالِهاء بل وق سائرٍ أحواله. 

وَانظُرٌ ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تَحدُهم مُتَشَبهِينَ بهم دائما وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمالَ فيهم. 

وانظر إلى كُلّ قطْرِ من الأقطارء كيف يغلبُ على أهله زِي الحابية وده الْسُلْطان في 
الأكثر, لأنهم الغالبون لهم. 

000 إذا كانت م تحاور أخرى وها الغلن علهيا فرق إليهم من هذا الَشَبه 
والاقتداء 000 كما هو في الأندلس لهذا العهد معأمم الجاخلية ذانك تحدهم 
يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حنى ف رسم التماثيل 
في الحدرانة والفائع وااليوضيع حت لقدا زاتتاعر من ذلك الناظرٌ بعين اليكمة تاكن 
علامات الاستيلاء. والأمر لله 

وتأمّل في هذا سر قوهم: العامة مة على دين الملك, فإنه من بابهء إذ الملك غالب لمن 
تحت يده والرّعيّة مقتدون به لاعتقادٍ الكمال فيهء اعتقاد الأبناء بآبائهم, والمتعلمين 


لمهم والله العليم الحكيم ويه سبحاتة وتغالى التوفيق 


١‏ - في ن: انتحلته. 


9700007 -ب--00000000000002 000 
اع ؟ الْفَصْل الْرَابعٌ والعشرون 
في أن الأمّة إذا غلبت» وصارت في مُلك غيرهاء أسرع إليها الفناء 

والسنّببُ في ذلك والله أعلم: ما يحصل في في النُّوس من التّكاسل إذا مُلكَ أمرها عليهاء 
وَصّارت بالاستعباد آلة لسواهاء وعالة عليهم: مر ادر رصعت التَنَاسْلٌ؛ والاعتمار» 
نما هو عن جدّة الأَمَلِ وما دك تمن , النّشْاط في القوى الحيوانية» فإذا ذهب الأمل 
بالتكاسل) وذهب ما يدعو إليه منَ الأحوال ظتةة ياه وكافك الكسية :ذاه بالغليث 
الحاصل عليهم؛ تناقصّ عُمرائهم» وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم؛ وعجزوا عن المدافعة عن 
أنفسهم بها َضّدة" العَلَبُ من شوكتهم, فأصبحوا مُعَلِينَ لكل مُتََلْبء وَطعمة لكل 
آكل» وسواء كانوا حَصَّلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا. 

وفيه ‏ والله أعلم مد شير الخو وهو: أن الإنسان رئيس بطبعه .كقتضى الاستخلااف 
الذي ملقَ له. والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبحّ عن غاية عرّه» تكاسل حى عن شبع 
بطنه, وري كبده, وهذا موجودٌ في أخحلاق الأئاسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات 
امس وإها اقَسَافة" إذا كانت في ملكة الآدميينَ. فلا يزال هذا القن لمر تكله 
أمره في تناقص واضمخلال» إلى أن يأخذهم الفقاني رالشاك كلف 

واعتبر ذلك في أمة الفرم كيقن كاتنك قل قات العال كثرة؛ ونا فنيت حاميتهم ف 
يام العرب بقي منهم كثيرء وأكثر من الكثير. يقال: إن سعدا أحصى ما وراء المدائن 
فكانوا مئة ألف وسبعة وثلاثين ألفاء منهم سبعة وثلاثون ألفاً رب بيت. ولما تحصّلوا في 
مَلَكَة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلاء ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تحسَبنَ 
أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم. فملكة الإسلام في العدل ما علمت» وإنّما هي 
طيكة فق الأسان إذا غلب على أمرهء واضان آلة لغيره» .وهذا إِلَهنا تذعن للرقً قي الغالب 
5 السُودان لنقص الإنسانية فيهم وقريْهم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه, أو من 
ير جحو ملام بر الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عرّ كما يقع لممالك ارك 
بالمشرق» والغلوج الي من اجلالقة والإفربحة. فإن العادة حارية باستخلاص الدولة لهم » فلا 


عد عمد العرة يرطلا أو ياس الحفة»: كسرة وفلف أي تجامع. 
0 - جمع علج: وهو الرجل من كفار العجم. 


1" 
03 52 ىك 3 9 ان 1 ” 1 
يأنفون من الْرّقّ لما يأملونه من الحاو وَالْرٌتبة باصطفاء الدَوْلَة. وا لله سبحانة وتعالى أعلم 
وبه التوفيق. 


مقدمة ابن حلدون _ ا ل _ ااا ]87 


7565-7-١‏ الْفْصل الْخَامِسُ والعشرون 
في أن الْعَرَ ب”" لا يتغلبون إلا على الْبّسَائط 

وَذَلكَ أنهم بطبيعة الَْرَحّشٍ الذي في مي ينتهبون ما قدروا عليه من 
غير مُغالبِةٍ ولار ركوب خطر؛ ويفرٌؤكَ إلى م: منتجعهم بِالقَفْر ولا يذهبوث إلى المزاحفة 
وامحاربة إلا إذا دفعوا بتالك عن أنفسهم: ل لا إلى 
ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال منجاَ من عيثهم 
ولساتقة لأنهم لا د تمه يتسّنمون”" إليهم الهضاب»: ولا يركبون الصعاب» ولا يحاولوث 
الخطر. وأمًا البَسّائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولةٍ فهي نهب وطعمة 
لهم يردّدون عليها الغارة والَهْب والرّحْفَ لسهولتها [ظ75/١]‏ عليهم؛ إلى أن يصبح 
أهلها مُخليين هم ثم يتعاورونهم'" باحتلاف الأيدي وانحراف الْسّيّاسَة إلى أن ينقَرض 
عمرانهم. والله قادرٌ على خحلقه «إوهو الواحد القَهّارٌ#[الرعد: 5] لا رب غيرة. 


١‏ - العرب: أي الأعراب الرحل ساكنو البادية وأرباب الخيام. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
م لامر د اج 
تسنم الحضبة: علاها. وأصل التسنم: الخد تفائصة أي + مفاحاة على غرة. 
8 000 


مقدمة ابن حلدون /ام؟ . 


5-1-١‏ ؟- الفصل الْسنّادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

والْسسبْبْ في ذلك: أنهم أَمَّه وحشيّة باستحكام عوائدٍ التوحّش» وأسبابه فيهم» فصار 
هم خلقاً وجبلة وكان عندهم ملذوذا لا فيه من الخروج عن ريق الحكم وعدم الاثقيياد 
للسياعة: وله الطبيعة منافية للغمران» ومنافطية لد فغاية الأحوال العادية كلها عندهم 
التحلة وَاتغلبة وذلك حافض " للسكون الْذِي به العمراث» وناك لم فالحجرٌ مثلاً ما 
حاحتهم إليه لنصبه أثاي9" القَدر فيُتقلونة من البباني ويُخربُونها عليه وَيُعِدُونةُ لذلك. 
وَالْحْشَبُ أيضا إنّما حاجتهم إليه ليعَمّروا به خيامهم ويتخذوا الأوتادٌ منه ييُوتهم فيخربون 
لقف عليه لذلك» قَصّارت طَبيِعَةَ وُجُودهم مُنافيّة للبناء الذي هو أصل العُمْرَان. هذا في 
حَاهم على الْعُمُوْم. 

وأيضا : فطبيعتهم انتهابٌ ما ف أيدي الناس؛ وأن رزقهم ف ظلال رماحهم؛ وليس 
عندهم في أخذ أموال الناس حدٌّ ينتهون إليه» بل كلّما امتدّتٍ أعينهمٍ إلى امال أو 2 أو 
ماعون انتهبوه. فإذا تمّ اقتدارهم على ذلك بلعل :و اللق بطلك الميّاضة فى حفط أموال 
الناس» ؛ ورب ؛ العمرّان. 

وأيضا : فلأ: يكلفرن1 على أهل الأعمال من الْصّنائع والحرفب أعمالهم لا يرون لها 
قيمة ولا قسطاً من الأحر والثمن. والأغمال: ا 5 هى أصل المكاسب 
الستقديا ذا شينات اعمال ورك" كان افشنيع: الال ل الكاسسب» 
وانقبضت الأيدي عن العمل» وابذّعر” الْسّاكن» وفسد العُمران. 

وأيضا : فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام» وزجر الفاس عن المفاسدء ودفاع بعضهم عن 
بعض . نما همهم ما يأخذونة من أموال الناس نهباً أو غرامة 0 نذا ودرا ل ذلك 
وس لوا عليز أعرضوا عمًا بعدهُ من تسديد أحواهم والنظر في مصالحهم؛ وقهر بعضهم 


١‏ - الأثا: الأحجار توضع تحت القدر تحمى بينها النيران. أو هي آلة مثلئة تعلق عليها القدر عند الطبخ 
وتكون من حديد؛ وتعرف بالحمالة. وانظر صبح الأعشى .)١78/7(‏ 

؟ - ف ن: يلقون.. يتلفون. 

*' . بي ن: وصدرت. 

؛ - أي: فر وتشتت. 

ه دين: كوا 


منانية ام خلو ل سج ا حت يح ا يي 0 ا 7 
عن أَعْرَاضٍ المعاسلة ريما فَرَضُوا الْعَوْبَاتٍ في الأموال حِرْصاً على تَحْصِيْلٍ الْقَائدةٍ 
والْحَايَةِ والاستِكمّار منهاء كما هو شأنهم, وذلك ليس يمغن في دفع المقَاسِدِ وزحر 
متعرّضٍ طاء بل يكوثٌ ذلك زائداً فيها لاستسهّال الغرم في حانب حُصُؤْل الْفَرَضٍ فتَبْقَى 
الْرّعايا في مَلَكَتِهِمْ كأنها فَوْضَّى ' دون حكمء والفوضى مهلكة للبشرء مفسدةٌ للْعُمْرَان 
ا ذكرناةُ من أن وجود الملك خخاصّة طبيعة للإنسان لا يسْقَيُمُ وحودهم وَاحْيِمَاعُهِم إلا 
بهاء وتقدّم ذلك أوّل الفصل. 

وأيضاً: فهم متنافسون [ظ55/] ف الْرَنَاسَةَ؛ وقلٌ أذ يسلّم أحدٌ منهم الأمر لغيره 
ولو كان أباه أو أخحاة أو كبيرٌ عشيرته إلا في الأقل» وغل كرو من أجل الحيّاء. فيَتَعَدَدُ 
الحَكَامٌ منهم والأمرائ» وتختلفُ الأيدي على الْرّعيّة في الحباية ولتدكاي مويك السيراة 
وينتفض . 

قال الأعرابي ؛ الوافكٌ على عبد الملك» ؛ للا سَأله عن الحجَّاجء وأراد النداء عليه عنده 
بخان الْسيّاسَة وَلْعُمْرَانِ تقال: تركتة يَظْلِمْ وَحْدَةُ. 

َانظر إلى ما مَكوْهُ وتَعبُوا علي مِنَ الأُْطان من لَدُن الْحَلِيْقَ كيف تَقَوَضَ عُمرانة 
وأكفر اشنا كنف ويدليتك الأرضُ فيه غير الأرض. فاليمن قرارهم ححَرَابٌ إلا ميلا منَ 
الأمصارء وعراقٌ العرب كذلك قد عرب عُمرانه الذي كان للفرس أجمع» والْشَّامُ لهذا 
العهد كذئلة. وفْرِيقيّة والغربُ لما جاز إليها بنو هلال وبنو سّليم منذ أوّل له العافت 
َتَمرسُوا بها لثلاث مئة وحمسينَ من الْسينَ قد حقَ بها وعادت بُسّائطه خراباً كلهاء بعد 
أن كان ما بين الْسّودان والبحر الْروْبِي كله عمُرانا. تشهدُ بذلك آثارٌ الْعُمران فيه من 
لحَالِم وتماتيل البناء وشواهدٌ القرى والَدَر. والله يرث الأرض ومن عليها'”» وهو ير 
الوارتين. 


١‏ - وما يعزى إلى الإمام علي رضي | لله عنه: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. 
- قال تعالى: #ؤإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون#[مريم: ٠‏ 4]. 


مقلانة أن لوو بت حمر 7ر7 بي 


: الْفَصْل الْستّابع والعشرون‎ 7107-7-١ 
في أن العرب لا يحصل هم الملك إلا بصبغة دي من نبوة‎ 
أو ولاية أو أثر عظيم من الدّين على الْجُمْلَة‎ 

وَالْسْبَب في ذلك: : أنهم حخلت التوَحّشٍ الذي فيهم أصعب الأمم انقيّاداً بعضهم لبعض 
للغلظّة والأنفة, وبعد الِمّةِ والَْافْسَةٍ في الْرئاسة؛ فقلّما تجتمحٌ أهواؤهم. فإذا كان الدينً 
سر أو الْولآيّة كان الوَازِعٌ هم من أنفسهم؛ وذهب خلقٌ الكبْرٍ والمنافسةٍ منهم؛ فسهل 
انقيّادهم وَاجْتِمّاعهم وذلك ما يَْملهُم من الْدَيْنٍ اذهب للِلْظَة والأنفةٍ والوازع عن 
التحاسد د والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي ييعنهم على الْقِيَام بأمر الله 
وزذعيية عنيي ملعومات الأخحلاق» ويأذهم بِمَحَموْدِهَاء يلف كلمتهم لإظهار الحق 


ونه له 7 


م اجتماعهم؛ وحصل هم التغلب والْلّكُ. وهم مع ذلك أسرعٌ الناس قبولاً للحقّ واشُدى 
لِسَلامَةٍ طِبّاعهم من عوج الْلَكَاتِ وبراءتها من ذميم الأخملاق» إلاما كان من خلق 
التوحش القريب الْعاناة لمهي لقبول الخير ببقائه على الفِطْرَةٍ الأولى» وبعده عم ينطبع في 
النفوس من قببح العوائد وسوء اللَكاتٍء فإنَ «كلّ مولود يولدُ على الْفِطْرَة»0". كما 


ورد في الحديث وقد تقدم. 


١‏ - أخرجه البخاري ١797(‏ و751١‏ و4497 و57177) ومسلم (/105) من حديث أبي هريرة. 
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--١‏ 58 الفصل الْثَامنْ والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سَِاسَةٍ سَة الْمُلكِ 

وَالْمسببُْ في ذلك: أنهم أكثر بداو من سائر الأمم» وأبعدٌ بحالاً في المَمْر, وأغنى عن 
حاجاته التلول وحُبُوبهاء لاعتيادهم الْشَلْفَ وشو [ظ1/79] العييش» » فاستغنوا عن 
غيرهم فَصّعْبّ انقياذً بعضهم لبعض» ! لإيلافهم ذلك» وللتوحش. ورئيسهم محتاج إل 
غاب لعصي الي بها الدافعة» فكان تُضطرً إلى إحسان ملكتهم وتراك مراغمتهم لشلا 
يختل عليه شأَنُ عَصَبييِهِ فيكو فيها هلاكة وهلاكهم. وسياسةٌ الملك والسسُلطان تقتضي 
أذ يكون السسّائس وازعاً بالقهرٍ وإلآ م تَسَْقِم برياستة. 

وأيضا: : فِإنّ من طبيعتهم كما قدّمناه(© أحذ ما في أيدي الا ا 0 والتَجَاف عمًا 
سوى ذلك من الأحكام يبنهم؛ ودفاعٍ بعضهم عن بعض» فإذا ملكوا أ من الأمم جعلوا 
غاية ملكهم الانتفاعٌ بأخذ ما ف أيديهم» وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم. 
ورُيّما جَعَلوا لْعْمَوْبَاتِ على الْقَاِدٍ في الأموال حرصاً على تكثير الْحبَايَاتٍ وتحصيل 
الفوائدٍ فلا يكونُ ذلك وازعاًء وربّما يكوثٌ باعئاً بحسب الأغراض الباعفةٍ على الْقَاِك 
واستهانةٍ ما يُعطى من ماله في جانب عَرَضيهِ فتدمو المفاسدٌ بذلك» ويقع تخريب العمران» 
فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى؛ مستطيلة أيدي بعضها على بعض» فلا يستقيم لها عمرالًه 
وتخرب سريعاء شأن الفوْضّىء كما قدمناة. 

فبعدت طباغ العرب لذلك كله عن سِياسَةٍ الملك. وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب 
طباعهم) وتبَدْلِها بصبْغةٍ دي تقحو ذلك منهم» وججعل الوازعٌ لهم من أنفسهم وتحملهم 
على دفاع الناس بعضهم عن بعض» كما ذكرناة واعتبر ذلك بدولتهم في اننا يد لهم 
الديْنْ أمر العامة 3 باْشَريعة وأحكاميا با الْرَعِيَةمصّالح العمرَان ظاهراً وباطناء وتتابع فيها 
الخلا عظمٌ حينذ مُلكَهم وقوي سلْطانهم. وكنان رمعو إذا راق الكش لين مصعرن 

للضلاة يقول: أكل عمرٌ كبديء يُعَلْمّ الكلآب الآداب. 

نم نهم بعد ذلك انملعت منهم عن الدَوْلَةٍ أحيالٌ نبذوا الدّيّنَ فنسوا السّياسة, 

ورحعوا إلى قفرهم» وجهلوا شأن عَصَبِيّتهم مع أهل الدَولَةٍ ببعْدهم عن الانقيادٍ وإعطاء 


١‏ - أي ف الفصل الخامس والعشرين من هذا الباب. 


مقدقة اوح اشرق تح ع م الأ 


التصفة”2) فتوكةة سوا كما كانواء ولم ببق لهم من اسم الملاث إلا أنهم من حدس الخُلَقَاء 
ومن جيلهم؛ 00 ل لون ل سْمُهَاء انقطعٌ الأمرٌ جملة من أيديهم» 
وغلب عليهم العَجَمٍ ذونهم» رقا دي قارع لاير ل ل سه 
يَجَهَلُ الكثير منهم أنهم قد كان هم ملك في القديم. وما كان في القديم لأحار من الأمم 
في الخليقة ما كان لأحياهم من الْلّك. ودول عاد وَنُمُوْ والْعَمَالقَةٍ وحمير وَالتبابعة شاهدة 
بذلك» ل [1/71] مُصمَرَ في الإمثلام: بي أميّة وبي الْعيّاسِ. 

لكن بَعْدَ عهدهم بِالسَيّاسَةٍ لا نَسُوا الديْنَ فرجعوا إلى أَصْلِهم من البداوق. 9 
يحصلٌ هم في بعض الأحيان غلب على الول الْسمَطتعفة كما في ارب هذا امَو فلا 
يكن مآلهُ وغايتة إلا تخريب ما يستولون عليه من الشُمْرَانَ كما قَدَّمنَاهُ. ِو 

ملكة من يَشَاء[البقرة: 41 1]. 
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يؤني 


مقدمة ابن حلدون ا سسسب 079818 


19-1-١‏ الْقَصْلْ الْتاسعٌ والعشرون 
أن البوادِي من الْعبَائِل والْعَصَائِبٍ مَعْلُوبونَ لأهل الأَمْصّارِ 
قد تقلام لنا: 0 البَادِيَةٍ ناقصٌ عن عُمرَان الحواضر والأمصّارة لأنّ الأمورَ 

اوري ني الُمران ليس كُلّها موحودة لأمل البَدْرِ َإنْما توح لديهم في مواطنهم 
أمور الْفلْح, وو لها سلا وك د ا الْصّائعٌ» قلا توحدُ لديهم بالكليَةٍ من نجار 
وخيّاط وحدَادِ, ال ذلك ما يُقِيِمُ لهم ضروربات معاشهم في القَلْحٍ وغيره. ووكدذا 
دانير والدّراهم مفقودة لديهيء وإنما إبأيديهم أعواضها من مُغْلّ الزّراعَةِ وأعيان الحيوان 
أو فضَّلاتهِ ألبانا وأوبارا وأشعارا وإهابا ما يحتاج | ليه أهلٌ الأَمْصّارٍ فيعرّضونهم عنه 
بالدّناير َالدَرامم. إلا أن حاحتهم إلى الأمُصّار في لْضَرُوْرِي» عا أهل الأمُصّار إليهم 
في الحَاحي والكمّالي. فهم محتاجوث إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. 

فما داموا في الباديق» ولم يحصل لهم ملك ولا أستيلاءٌ على الأمْصّارِ فهم محتاحون إلى 
أهلهاء ويتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في 
الِمثْر ملل كان خضوعهم وطاعتهم لغلب الملك. .وإ ن لم يكن في الِصْرٍ مللكٌ فلا بد فيه 
من ركَاسَةٍ ونوع امْيْدادٍ من بعض أهله على البَاقِينَ وَل لض غُمْرّانه. ولت ار مر 
يحملهم على طاعته والّْعي في مصالحه إمّا طوعاً يبذل المال لحي ' نم ييذل”“لهمما 
يحتاحون إليه من الضّروريّاتَ في مصرهء فيستقيم عمرانهم» وكا كرها إن تت قَدْرتَهُ على 
و ل ل 0 
إلى طاعته بما يتوَقُعونَ لذلك من قَسّادٍ عمرانهم؛ ورَبّما لا يسعهم مُقَارقة تلك النواحي 
جهّات أخرى» لأ كل الْحهَات معمور ل 
فلا يجد هؤلاء ملجأ إلا طاعة الِصرٍ. : فهم بالْضّرورة مغلوبون لأهل الأمصار. والله القاهرٌ 
فوق عباده» (وهو الواحدٌ الأحذ 0 تمت .[ظ ع .]١/5‏ 


١‏ - يي ن: يبدي. 
:3 - في ن: بالتفريق. 
ا - في ن: غيرهم. 
: - ليس في ظ. 


ات تحميو ل" انلقو الدولةةالعانة بالقييا :و العصبية: 

- استغناء الدولة المستقرة عن العصبية. 
وضع الإمامة في آخخر العقائد الإعانية.. 
تبيين وهم للطرطو شي . 

7- استغناء بعض أهل النصاب الملكى عن العصبية في حدوث دولة لهم. 
الأدازيتة والعييديوك :: 1 

- الدين (نبوة أو دعوة حق) أصل الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك. 
لجمع القلوب وذهاب التنافس. 

ه- الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية. 
سيب “ذلك. 
القادسية واليرموك. 
وله انون ودولة الوعلو.. 

أثر فساد الدين في انتقاض الأمر.. 

*- لا تتم الدعوة الدينية من غير عصبية.. 
فقيية ذللتة 
ووه الرايظية: 

موقفه من الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. 

أحوال الدول وما يحتاج لإزالتها. 
أول ابتداء هذه الترعة. 
فقة اظاهرى, عالن الدريوش د اهل يد _تدلامة الأنضاري: 
وصف الموسوسين بذلك. 
ادعاء المهدوية: التوبذري.. العباس. 


سبب ذلك. 
أهمية العاصمة. 
0 . ل اتساعها وطول أمدها. 
4- أثر عدد القائمين بالدولة على و 
عون لك 
أمثلة. 1 | / 
9- الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة. 
مني للك 
أهل أفريقية.. بنو إسرائيل. 
قلة العصائب تسهل تمهيد الدولة. 
مضوردي القناف :الوا تلن 
-٠‏ من طبيعة الملك: الانفراد بابمحد. 
سر للك 


-0١‏ من طبيعة الملك: الترف. 

طبيعة الملك: الدعة والسكون. 
ا ْ : : 6 أقبلت 
-١‏ إذا استحكمت طبيعة الملك (الانفراد با ببحدء الترف» الدعة والسكون) أق 


الدولة على الهرم. ْ 
بيان ذلك م ثلاثة أوجه. 
-١ 4‏ للدولة أعمار طبيعية كما للأشخاص. 
العمر الطبيعي. 
أعمار الدول: 
ثللانة بحيال 
- انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. 
معبئ الحضارة. 
تقليد أهل الدولة المستجدة لمن سبقهم. 
تقليد العرب للفرس والروم. 


وضعك إغرامن المأمون ببوزان: 
عرس ل طليطلة. 

وليمة تان أقامها الحجاج. 
الأعطيات والجحوائز. 

الملك © الثروة والنعمة © الترف © الحضارة. 


5- الترف في أول الدولة يزيدها قوة إلى قوتها. 


7- أطوار الدولة واختلاف الأخلاق تبعاً لذلك: 


أ- طور الظفر. 

طويو الاشتيداف. 

ت- طور الفراغ والدعة. 
ث- طور القنوع والمسالمة. 
ج ‏ طور الإسراف والتبذير. 


- آثار الدولة على نسبة قوتما في أصلها. 


بين :وللت: 

مصانع عاد وثمود. وعوج بن عناق. 

إيواك كسرى. 

الرد على مزاعم الفلاسفة ومن تابعهم في عظم أجسام الأولين. 
حال الأعراس. 

أعطيات الدول» 

وثيقة عن دخحل بيت المال ببغداد. ومناقشتها. 

رحلة ابن بطوطة. وميله إلى صدق ما فيها. 


8- استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين. 
-٠‏ أحوال الموالي والمصطنعين في الدول. 
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أسباب ضعف هذه الروابط بعد حصول الملك. 


اختللاف حال المصطنعين بعد حصول الملك. 
-١‏ ما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. 
المتغلبون على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك. 
-١‏ حقيقة الملك وأصنافه. 
الملك الكامل والملك الناقص. 
أنه لكا مدر ةمالك بزمقسنة لق الا كدر 
الصفات المطلوبة في الراعي الى تبقي على الرعية. 
حسن الملكة وتوابعها. 
من شروط الشار ع في الحاكم. 
الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة. 
ه"- معئئ الخلافة والملك. 
5؟- اختلاف الأمة في حكم المنصب وشروطه. 
الخلاف في التسمية: يخليفة الله. 
وجوب نصب الإمام. 
شروط هذا المنصية: 
العلم. .العدالة. . الكفاية. .سلامة الحواس والأعضاء. .النسب القرشي. 
توابع الحواس: المنع من التصرف وأقسامه. 
الخلاف في النسب القرشي وميله إلى عدم اعتبارها عند فقد العصبية. 
الأمر الشرعي لايخالف الأمر الوجودي. 
-١7‏ مذاهب الشيعة في حكم الإمامة. 
تعريف الشيعة. 
النص على علي رضي الله عنه. 
انقسام النصوص إلى جلي وحفي. 
احتلافهم في مساق الخلافة بعد علي. 
الزيدية.. 
الغلاة.. 


الواقفية وقولهم بعودة الإمام إلى الحياة.. 
الجاهمية. . 
الإمامية.. الإسماعيلية.. الإثنا عشرية.. 
- انقلاب الخلافة إلى الملك. 
المعاني الى ذمها الشارع من العصبية والغضب والشهوات والملك. 
حوار معاوية وعمر حول أيمة الملك. 
رفض الصحابة للملك وأحواله. 
فتح الدنيا على الصحابة.. 
الفتنة بين علي ومعاوية ومقاصدها.. 
سبب وجود الملك.. معاوية. 
سبب عدم قدرة عمر بن عبد العزيز على تولية القاسم من بعده. 


لا يع الانفراد بالملك الظلم.. سليمان وداود. 

سبب العهد ليزيد بن معاوية. والعهد لعبد الملك بن مرواك. 

استعمال طبيعة الملك في الأغراض الدنيوية أدى لقيام الدعوة العباسية.. 
أبو جعفر المنصور يخبر عن أحوال بن أمية. 

إيثار الدين على الدنيا في أول الأمر ولو أدى إلى الهلاك.. عمان.. علي. 
ذهاب الخلافة بذهاب عصبية العرب. 


الخلافة بدون ملك © حلافة مع الملك © انفراد الملك. 
- معي البيعة. 
في اللغة والشرع. 
بيعة النبى والخلفاء. 
حدوف. ا رتكراء كه 
فتوى مالك بسقوط بين الاكراه. 
البيعة في العرف. 


٠‏ ولاية العهد. 
'حقيقة الإمامة. 
عدم اهام الإمام فيمن يوليه من بعده. 
نماذج من حياة الصحابة ومن تبعهم. 
فرار ابن عمر من ولاية العهد. 
أثر وازع الدين. 
أثر العصبية للملك في إبعاد وازع الدين.. 
عهد المأمون لعلي الرضا ونقض العباسية للبيعة. 


- فسق يزيد. 
- الوصية لعلى وشبهة الإمامية في ذلك. 
- شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. 


عدالتهم.. 


موقف الصحابة من حرب الحسين ويزيد. 
غلط ابن العربي ف تغليط الحسين. 
فتنة ابن الزبير. 
النهى عن التعرض لأهل القرون الأولى. 
١ع‏ الخطط الدينية الخلافية. 
إمامة الصلاة. 
الفتيا. 
القضاء. وما يتبعها من الشرطة وتقسيم وظائفهم. 
سبب إخراج الفقهاء والقضاة من أهل الشورى. 
العدالة: تابعيتها للقضاءء حقيقتهاء شروطها. 
الحسبة. 


السكة., 


تحول بعض الوظائف الخلافية إلى سلطائية. 
اندثار بعض رسوم الخلافة. 
؟#- من سمات الخلافة: اللقب بأمير المؤمنين. 
أولية التسمية بهذا اللقب. 
الإمامة - الخلافة. 
تحاف ب أمية عن ذلك. 


أثر ذهاب عصبية العرب في تغير الألقاب. 
ألقاب تشريفية لملوك العجم في المشرق. 
انتحالهم الألقاب الخاصة بالملك بعد استبدادهم بالملك. 
تقاسم ملوك الطوائف بالأندلس لألقاب الخلافة وسبب ذلك. 
اكتفاء صنهاجة ومغراوة بلقب السلطان وسبب ذلك. 
إعادة ابن تاشفين رسوم الخلافة إلى المغرب. 
دعوة الموحدين وراف الإمام المهدي في الإمام المعصوم. 
- معين البابا والبطرك والكوهن. 
حاجة الملة لقائم بأمر البي عند غيبته. 
سبب اتحاد الخلافة والملك في الإسلام وانفصاههما عند غيرهم. 
سيرة بن إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. 
سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم وحوارييه. 
كتابة الأناجيل وتعددها واختلافاتا. 
من كتب اليهود. 
من كتب النصارى. 
احتلاف القياصرة في اعتماد النصرانية ثم تبي قسطنطين ها. 
فرق النصارى. 
4 "- مراتب الملك والسلطان وألقابا. 


دحول الوظائف السلطانية تحت الخلافة. 
كلامه من حيث طبائع العمران لا الأحكام الشرعية. 
الإحالة على كتب الأحكام الشرعية. 
الوزارة: 
أحوال السلطان وتصرفاته. 
أقسام الوزارة: تنفيذ.. تفويض. 
دراسة تاريخية للمعانئ المتعلقة بالوزارة. 
الحجابة: 
تغير مفهوم الحجابة من الدولة الأموية إلى دولة الترك. 
معيئ ذي الوزارتين. 1 
ديوان الأعمال والحبايات: 


ديوان الخراج.. 


ديوان العطاء.. 
وراهي الاش ال 
ناظر الحيش.. 
أسعاذ الذولة, أشقاة الدارى: مهارت الدار: 
ديوان الرسائل والكتابة: 
ضرورقا. 
من حططها: التوقيع.. ومعيئ ذلك. 
الشروط المطلوبة في صاحب هذه الرتبة.. 
وبالةتعية اميد ال "الكنات: 
الشرطة: 
صاحب الشرطة - الحاكم - صاحب المدينة > الوالي. 
شرطة كبرى وشرطة صغرى. 
أصل وضعها واحتلاف الدول في صلاحيات صاحبها. 


قيادة الأساطيل: 
اختصاصها بلك المغرب وإفريقية.. 
ابم نفدي :الما 
سيطرة المسلمين على البحر إلى عهد العبيديين. 
مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية.. 
استعادة الثغور أيام صلاح الدين الأيوبي. 
ه*- التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. 
الحاجة إلى السيق أول الدولة: 
الاتحفاء ضهن الشيق فق روسل الدولة. 
تغير حال الفريقين مع تبدل الحاحة إليهم. 
حوف صاحب السيف من تقلب السلطان عند الاستغناء عنهم. 
75- شارات الملك والسلطان الخاصة بهمم: 
الآلة: ألوية.. رايات.. قرع طبول.. نفخ في الأبواق والقرون. 
سر استخدام ذلك في رأي أرسطو والرد عليه. 
آثن المووسيقا ل التفوس البشرية و كذلك الحيوانات» 
سبب إكثار الرايات وتلوينها. 
عدم استخدام الطبول والأبواق في أول الدولة الإسلامية. 
المسودة والمبيضة.. 
الشارات في الدول وصولاً إلى الترك والفرنحة وتسمياتها عندهم. 
السرير: تنوعه في الأمم وأول من اتخذه في الإسلام. 
السكة: معئ ذلك. 
ول من ضرب الدينار الإسلامي. 
أشكال الدنانير والدراهم وما كتب عليها. 
حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما. 
الخاتم: أصله الشرعي. 
كيفية الخاتم وال 


ديوان الختم. 
طين الختم. 
الطراز: صناعة الثياب. 
ديوان الطراز. 
تابعيتها للدول» وانفصاها عنها في دولة الترك. 
الفساطيط والسياج: 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 
أول من اتخذها. 
أثر الترف في وجودها. 
أول من اتخذ المنبر. 
أول من دعا للخلفاء في الخطبة. 
تساهل الماهد للدولة في عدم تعينه بالاسم في الخطبة. 
إلزام الخطباء بالدعاء للحكام في طور الترف. 
- الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
أسيافنا:. 
أصنافها. . 
أنواع الحروب: 
قتال الزرحف. 
قتال الكر والفر. 
الكراديس.. الساقة.. التعبئة.. 
القلب.. المقدمة.. الميمنة.. الميسرة. 
ضرب المصاف وراء العسكر من الجمادات والحيوانات ( الفيلة - الأسرة 
- المحبوذة). 
سبب كون الحروب أول الإسلام وها 
أول من أبطل الصف في الحروب. 


علم الحرب في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
سياسة الحرب في قصيدة الصيرق. 
خالقة القضيلة لوضية عمر رضئ الله عنه لأ عبيد التعفى: 
أسباب النصر: ظاهرة. 1 
حفية: بشرية.. ماوية. 
الرد على الطرطوشي في اعتباره الأسباب الظاهرة فقط. 
لقو 13 المنيطة 
78- الحباية: 
يلخ فانها او ل الددن بكترا اخدريها: 
تدرج الدولة في زيادة الضرائب. 
أثر كثرة الضرائب في انقباض الرعايا عن الاعتمار. 
8- المكوس آخخر الدولة. 
كساد الأسواق بزيادة المكوس. 
غ- أثر التجارة من السلطان على الرعايا والحباية. 
صفات ملوك الفرس وما يشترط عليه. 
نماء مال السلطان بالحباية. 
-١‏ تتكون ثروة السلطان وحاشيته في وسط الدولة. 
ناك 
محاولة فرار أهل الدولة ما في أيديهم من أموال. 
أسباب فشلهم في تحقيق المرجو من هذا الفرار. 
غلطهم في توهم الحاجة لأن شهرقم تكفيهم الحاجة. 
-١‏ نقص العطاء من السلطان بسبب نقص الحباية. 
ظلم مؤذن بخراب العمران. 


مين ذلك 

ذهاب آمال الناس في الاكتساب عند الاعتداء على أموالهم. 
وقور العمراك وثفاق أسواقه بالأعمال: 

سبب هجرة الناس من الدولة. 

نصيحة الموبذان لملك الفرس. 

وقوع الخراب بالتدريج على مقدار اتساع الدولة. 

حصول النقص في العمران تابع لوجود الظلم والعدوان. 
تعريف الظلم» وأنه أعم من أخحذ الأموال. 

حكمة تحريم الظلم في الشرع. 

مقاصد الشرع الضرورية الخمسة. 

عدم وضع عقوبات زاجرة عن الظلم كما هو في الزنا والسرقة.. 
الفرق بين ظلم الحرابة وظلم السلطان. 

من أشد الظلم: تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 


الفسلظ على أموال الناسن يقت اهنا بأحقن' الأقان. 
أغول الأموال بحانا بدون مبررات يؤدي إلى الخلل والفساد دفعة. 
سبب شرع المكايسة في البيع والشراء. 
الذاقى إلى إذللك: الدفوء كترة التفقانت: 
بي الت الأسماء المتنوعة للجبايات. 
41- الحجاب: 


عظمه وتعدده عند الطرم. 
الحجاب الول أول الدولة. 
الحجاب الثاني: وسط الدولة. 
اتخاذ العباسيين: دار الخاصة ودار العامة. 
الحجاب الثالث: آخخر الدولة. 
5- انقسام الدولة الواحدة: 


أول آثار الهرم. 
سببه توجس المقريين من السلطة من البطش يهم. 
أمثلة من تاريخ المسلمين والعرب وغيرهم. 
5- عدم ارتفاع الحرم إذا نزل بالدولة. 
شبه ذلك بالأمراض المزمنة الي تصيب البشر. 
العادات مانعة من تغيير ما 5 
حرق الأنبياء للعوائد. 
الاستعاضة عن العصبية بالأكة. 
توهم النشاط الذي ري يسبق الموت لبعضهم فيظنه حياة وهو موت. 
1خ - كيفية طروق الخلل للدولة. 
أسس "املق اليد و الما 
أثر الترف والقهر في تفتيت العصبية وإضعاف الجند. 
أثرهما في إفساد الرعايا وتشتتهم وقلة أعمالهم. 
/4- اتساع نطاق الدولة إلى هايته قُْ أول الدولة. 
تضايق نطاق الدولة طوراً بعد طور إلى فنائها واضمحلالها. 
8- حدوث الدول وتحددها. 
أنواعه: استبداد ولاة الأطراف» م تنازعهم. 
غزو خارجي ثمن يجاور الدولة. 
6- استيلاء الدولة المستجدة على المستقرة بالمطاولة لا بالمناجرة. 
أزوات :15 قي اث العاف جد قسا دراك تشو ابيا 
الأنون الشمية 
العوائد والطبائع المألوفة . 
كثرة اراق الدولة المستهرة: 
انقطاع الأخبار بينهما وأسبابه. 
أمثلة: العباسيون,» العبيديون» السلاجقة» المرابطون.. 
عدم تأثر الفتوحات الإسلامية يمذا القانون لأنها معجزة. 


-١‏ وفور العمران وكثرة الموتان والمجاعات آخر الدولة. 
سيان 
أثر كثرة العمران في العفونات والأوبئة العامة. 
7- ضرورة السياسة للعمران البشري. 
السياسة الشرعية: أثرها» صلاحها. 
السياسة العقلية: أثرهاء أوجهها. 
عدم دخحول السياسة المدنية والمدينة الفاضلة في هذه الضرورة. 
كتاب طاهر بن الحسين لابنه في آداب الملوك والسياسة: 
أهميته . 
نصه. 
57- أمر الفاطمي (المهدي المنتظر): 
أشراط الساعة. 
الأحاديث النبوية في شأنه: 
دراستها وفق قواعد المصطلح, وقلة السالم من النقد. 
رأ الشيعة . 
رأي المتصوفة في المهدي والكشف وقوهم بالقطب والأبدال. 
تشابه آراء الشيعة والمتصوفة في المهدي. 
عرض رأي ابن أبي واطيل وابن عربي والكندي. 
اليوم احمدي. 
ضرورة العصبية لوجوده. 
تلاشي عصبية الفاطميين وقريش. 
ا مدعي المهدوية. 
ظهور دعوات إلى الحق بدون انتحال للمهدوية: 
حال دعاقا. 
حال المدعوين. 


تلاشي الدعوة.عوت صاحبها. 
نماذج من هؤلاء الدعاة. 
؛ه- حدثان الدول والأمم الملاحم الجفر [أحبار الدول الحادثة]. 
سبب وجود الكهان والمنجمين.. 
عناية الملوك بالكهان. 
وجود الكهانة في الأمم: نماذج. 


مدة هذه الامة: 


مناقشة المصنف لما أوردوه. 


الجفر: نسبته» ومناقشة ما فيه. 
استدلال المنجمين بالأحكام النجومية: عرض لكيفية تقريرهم. 
حيل بعض الأذكياء: الدانيالي» الباجحربقي. 


مقدمة انو علدو ون سم ا 7 227722 ين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى لاحل ميق عيدا ان ‏ ستطااو 
0-١‏ الفصل الثالث 
من الْكتاب الأول 
في الْدوَل العامة مةٍ وا ملك والخلافةٍ والمراتب الْسُلْطَئية 
وما يعرضُ في ذلك كله منَ الأحوال. 
وفيه قواعد ومتممات: 
إشركلة الْمَصْلْ الأول 
في أن املك والدٌولة العامة إنما يحصلان بالقبيل وَالْعَصبيّة لَعَصييّة 
| وََلِكَ أنا قرّنا في الْمَصْل الأول أن الْمَُايَةَ والممانعة عا تكون ا لمافيهامن 
النعرة والتذامرٍ واستِماته كل واحلد منهم دون صاحبه. 

م إن املك منصب سريف مَلْذودْ يشتملُ على جميع اخيرات الدنيوية والّمتّهوات 
البدنيّة واكَلاذ فسان فيقحٌ فيه التافسَ غالبا» وقلٌ “انسل عه لماحته كا 
عَلِب عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى لْحَرْبٍ والقعال والْعَالبَةِء وشيءٌ منها لا يقعٌ إلا 
بِالعَصبِيّة كما ذكرناه آنفاً. 

وهذا الأمر بعيدٌ عن أفهام الجمهور بالجملة) ومتناسون له لأنهم نسوا عهد تمهيد الدّولة 
منذ أو وطال أمدُ مرباهُم في الحضارة وتَعَائبهمٌ فيها جيلاً بعد جيل؛ فلا يعرفون ما 
فعل الله أَرّل الدّولة» إنما يدركون أصحاب الدّولة وقد استحكمت صربغتهم »؛ ووقع 
اللي هما والاستغناء عن العَصَبيّةِ في تمهيد أمرهم, ولا يعرفونَ كيف كان الأمر من 
أولى وما لقي أ وهم من المتاعبي دونة» وخخصوصا أهل الأندلس في نسيان هذه العَصبِيّة 
وأثرها ِطَوْل الأمدء واستغنائهم في الغلب عن قَرَة العصّبية» ما تلاشى وَطَنهم27 وَخخَلاً من 
العصّائب. والله قادرٌ على ما يشاءء «إوهو بكل شيء عليم#[البقرة: 9؟] وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


معدمة ابن 0 أقتتتتتتتيب 2 131 1ل ال 


5 الْفَصْل الثاني‎ 9-١ 
في أنه إذَا قرت الدَوْلَةٌ مدت فقد تمنتغني عن العَصبيّة‎ 

والسّببْ في ذلك: أن الدولة العامّة في َك يصعب على النفوس الانقيادٌ لها إلا بقوة 
قويّة من العَلب للْعْرَابةٍ وأنّ الناسّ لم يألفوا ملكا ولا اعتادوه فإذا استقرت الرّئاسة فى 
أهْلٍ لصتاف الخصوصٍ بالملك في الول وتوارثُوةُ واحداً بعد آحر في أَعْقَابٍ كَبِيْرِينَ 
وول متعاقبة) انميت النفوس شَأن |القرره يه :و اسسعحكيت لأملٍ ذلك 0 
رئاس وَرَسَّخ في العقائدٍ دين الانقياد هم والتسليم؛ وقاتل الناسُ معهم على أمرهم قتالهم 
على العقائد الإبمانية. فلم يحتاجوا حيئمذ في أمرهم إلى كبير عصابةٍ. بل كأن طاعتها 
كتاب من الله لا يُيَدَلُ ولا يُعْلَمُ خلافة. 

ولأمرٍ ما يوضع الكلامُ في الإمامة آخر الكَلآم على العقائد الإيِمَاِيّةَ كأنهُ من حُملةٍ 
عقودها. 

اويكون اسْتَظّهارهم حيتئار حيتئل على سُلطَانهم ودَولتهم اُخصوصة [ظ9/54] إِنَّا بالوالي 
واُصضطتوين”" الذين نننأوا في ظل العصيّة وغيرهاء وإمّا بالقصائب الخارجينَ عن نسّبها 
الدّاحلين في ولايتها. 

ومثلٌ هذا وقع لبني العبّاس. فإنّ عَصَيّة العرب كانت فَسّدت لعهد لعهد دولة الحنَصِم وأبنة 
الواثي» واستظهارهم بعد ذلك إنما كان بَالُوابي منَ العجم والتز والديْلم والسَلْجْوقية 
وغيرهم. ّم تغلب العَجمْ الأولياءُ على النواحي» وتقلْصَّ ظلٌ الدّولةٍ فلم تكن تعدو 
أعمال بغداد حتى زحف إليها الدَيلُمُ وملكوهاء وصار الخلائق في حكمهم. ثم انقرض 
أمرهّم» وملك الْسلْجُوقيّة من بعدهم فصّاروا في حكمهم. ثم انقرض أمرهم؛ وزحف 
آخرٌ التََارٍ فقتلوا الخليفة) ومحوا رَسسُمَ الدَوْلةِ. 

وكذا صَنْهاجة بالمغرنبيع فسدت عَصبيتهِم من امن الحَامسةٍ أو ما قبلهاء واستمرّت لهم 
الدولة متقلصة الظَل بالمهدية وبجاية والقلعة سات حور أفريقية. وريّما انترّى بتدك 
لتغور من نَارَعَهُم الل واعْعصُمٌ فيها. وَاْسَُّطَانُ والّلكُ مع ذلك مُسلمٌ هم؛ حقى تأَذْنَ 
الله بانْقرَاضٍ الدولةٍ. وجاء الموحدونث بقوَةٍ قَويّة من الْعَصَبيّةِ في الْمَصَامَدَةٍ فَمَحوا آثّارهم. 


-١‏ في ظ: المصطفين. 


؟ -أي: ولب. 


مقدمة ابن خلدون ب سسسب و ْو 

َكَذَا دولة بني أَميّة بالأندلس» ما فَسّدت عَصِييّها من العرب استولى ملوكُ الطوائف 
على أمرهاء وَاقَدَسّموا خطتها وتنافسوا يينهم» وتوزعوا ممالك الدَوْلةِ وانتزى كل واد 
منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه» وبلغهم شأنُ العجم مع ادل اياي فَلبُوا 
بألقات الخللك وليهرا شّارته وأينوا من ينض ذلك عليهم أو يعيْرهُ لذ لالس ابعر 
بدار عَصائب ولا قبائل» كما سنذكرةء واستمرٌ لهم ذلك. كنا قال اب 7 

يكبا لزئئيي واأرض لالس أُسْمَاءُ مُعْنصِم فيها وَمُعْتَضِدٍ 

لمات ب مَمُلكة في غير مَوْضِعها كاله يَحْكِي التقاحاً صُورة الأسَاد 

فاستظهروا على أمرهم بالموالي والْصطتعين» والطرّاء على الأندلس من أهل العدوَةَ من 
قبائل البربر وزناتة وغيرهم, اقتداءً بالدَولَةٍ في آخر أمرها ‏ في الاستظهار بهم حين 
سنيف عق القدرت. واستبدٌ ابن أبي عامر”” على الدَوْلَةٍ فكان هم دولٌ عظيمة 
استبدّت كل واحدة منها يجانب من الأندلس» وحظ كبير : ين الكل عل نميه الذرتة 
الي اتسسموهاء وم يزالوا في سُأْطانهم ذلك حتى جا إليهم البحر المرابطون أهمل 
العَصبية القويّة من لمُتونة, فاستبدلوا بهم وأزلوهم عن مراكزهم, ومحوا آثارهم؛ ولم 
كتدرةأ على مُدافعَتِهم لمتدان العمدة لديهم. 

به العصبيّة يكون تمهيدُ الدّولةِ وحمايتها من أوطا. وقد ظنّ الطرْطُوشي أن حامية 
الدذول بإطلاق هم اللحند أهل العطاء ء المفروض مع الآهلة [ظه5/١].‏ ذكر ذلك في كتابه 
الذي سام ميراج ج الملوك©. 

وكلامة لا يتناول تأسيس الدّوّل العامة في أَرََاء وإنما هو مخصوص بِالدُوّل الأخصيرة 
بعد التمهيد واستقرار املق و السرابي وَاسْتِحْكامٍ الْصَبّْعَةٍ لأعلب فَالرّخُلٌ إنمنا أدرك 
الدّولة عند هرمهاء وخلق حدّتهاء ورحوعها إلى الاستظهار. بالموالي والصّتائع”, رن 
دين من ورائهم بالأخن على الحُدَاففةة 'فإنه قا أدرزك دول الطوافققء وذلالة غود 
احتللآل بن أميّة وانقراض عَصَبِيّتها من العربوء واستبداد”' كل أمير بقطرو .وكان ف 

١‏ - نسب المقري في نفح الطيب )١10/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 

؟ - يقصد: استبداده على هشام أحد ملوك الأندلس. 

م - سراج الملوك: /7/1. 


4 - جمع صنيعة» وهو الرجل المصطنع ليكون من خاصة الإنسان. 
ه - أي استقلاله بالأمر. 


مقلمة !أبن عدوا مسحب حت 111 
إيالة الْسْتعين بن هود وابنه الْمرٍ أهل سرْقَسْطَة ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء 
لاستيلاء ارقو على العربه مسد ثلاث مش من السّتين وهلاكهم ولم يرَ إلا سلطانا 
مستبدً(" بالملك عن عشائره» وقد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدّولة وبقيّةٍ 
لمصَيةٍ فهو لذلك لا يدازحٌ فيه ويستعين على أمره بالأحراء من امرتزقة. فأطلو 
الطَرْطُوْشِيّ القول في ذلك ولم يتفطّن لكيفية الأمر منذ أوّل التوْلق وأنهُ لايم إلا لهل 
العَصَبِيّة. مسن انبا لع رفي سأ الله قم وريد تي مُلَكَهُ من يَشَاءُ4[البقرة: 
41 7]. 


ع :5 0 ع 
١‏ - أي مستقلا به له ثمرته دون أهله وعشيرته. 


المتتت ات 7ت ا 113111 ار ا 
"١‏ الَْضْل_الثالث 
في أنه قَدْ يَحدْث لِبَعْض أهل النصاب الْلَكِيَ دولة تَستَغنِي عن الْعَصَبيّة 
وذلك أنه إذا كان لعصبية0") غلب كسير على الأمم والأحيال؛ وفي نفوس القائمين 
بأمرو من أهل القَاصِية إذعانٌ لهم واتقيادٌ فإذا نزعٌ إليهسم هذا الخارجٌ» وانتبذ عن مقر 
ملكهٍ ومنبت عزّوء اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروة على شأنه» وعنوا بتمهيد دولته) 
يرحونٌ استقراره في نصابه وتناوله الأمر من يد أَعيّاصِه"©, وجزاءه لهم على مُظاهرته 
باصطفائهم لرتب الك وختططه؛ من وزارةٍ أو قيادة أو ولاية ثغر» ولا يطمعون في 
مشا ركته ف شيء من سلطانه تسليماً لعصّبيته وانقيادا لما استحكمٌ له ولقومه من صببقَةٍ 
العلب في العالم» وعقيدة إكاثة استقرّت في الإذعان لهم, فلو راموها معه أو دونه لزلزلت 
الأرضُ زلزالهاء وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعُبيديين بأفريقية ومصرً لما 
انتبذٌ لطَلييُون من الْمَغْرق إلى الْقَاصِيّة» وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طَلَبها من 
أيدي بن العبّاسِ» بعد أن استحكمت الصّبغة لب عبد منافي: لبي امه اويا ثم لبج 
واحرس عام 0 بالقاصية من المخرني» ودرا لأنفسهم» وقام بامرهم التزايرة 
مرّة بعد أخرى فأَورية ومغِيْلةَ للأدارسة. وكتامة وَصَنْهَاحَةٌ وهوّارة للعْبَيديّين. فَشَيّدوا 
م لبهم أمرهم» واقتطعوا من مالع الاين [ظه1/6] الّْرِب كله 
يقيّة. ول يزل ظلُ الدولة يتقلص» وظل العيَر دنعف إل لامكو يقر والساة 
0 وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأَبلْمة©. وهؤلاء البرابرة القائمون بالدّولة 
مع ذلك» كلهم مُسَلّمون للعبيديين أمرهم ملعدون لملكهم وإنفيا كاننا يتنافسون في 
الرتبةٍ عندهم خاصّة؛ تسليماً للا حصل من صِبقَةٍ ادك لبن هاشم ولما استحكمٌ من 
الغلب لقريش ومصرٌ على سائر الأمم؛ فلم يزل ادك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة 
العرية برها «إواللهُ يحكم لا مُعَقَبَ ب لحكمد#[الرعد: .]1١‏ 


١‏ - ف ن: لعصبيته. 
١‏ - جمع عيص وهو الأصل. وهو يطلق على الشجر الكبير الملتف. 


؟ - أي: مناصفة» والأبلمة: مثلثة الهمزة واللام حوص يشق شقين. 


تذلين 


4-9-١‏ الْفَصل الْرَابعْ 
في أنّ الدُولَ العامة الاستيلاء, العظيمة الملك, أصلها الدّين 

ما من نبوة أو دعوة حق 
وذلك لأنّ الملك» إنما يحصّل بالتغلبي» 27 إنما يكون بالعصيية واتعاق الأهواء 
على الْمُطَالبَة: وجمعٌ الْمَلَوْبِ وتألنفهاء إعا يكون بمعونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: 

«ولو َْقَفْتَ ما ني الأرض جميعاً ما آلَفْتَ بن قلؤبهم#[الأنفال: ا" 

وسرة: أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطلٍ والميلٍ إلى الذيبا حصل التعافس وَفْشَا 
الخلاف. وإذا انصرفت إلى لك ورفمكت الدّنيا والباطل؛ وأقبلت على الله اتحدت 
00 فذهب التعافسٌ وقل, الخلاف؛ وَحَسَن القعاو والتعاضدذء اننم نطَاقُ الكلمة 
لك» فعظمت الدّولة» كما نين لك بَعْدُ إن شاء الله سبحانه وتعالى» وبه التوفيق» لا 


زب سوأة. 


١ه‏ الْفْصْل الْخَامِسُ 
في أ ن الدّعوة الْدّينية, تزيد الدّولةَ في أَصِلِهَا قو على ة الْعَصييّة 
الي كانت لها من علددها ١‏ 
وَالْسّبْ في ذلك, كما قَدّمناه: المع الذي دسي بالتنافس وَالْتَحَاسدٍ الذي في 
أمل الْعصيّ وتفرٌ الوجهة إلى الحو فإذا حصل هم الاسمييصا افر ١‏ او ب 
شي لأن الوجهة واحدة» والمطلوب متساو عندهم؛ وهم مستميتون عليه. وأهل الدولة 
ابي هم طالبوهاء وإن كانوا أضعافهم, فأغراضهم مُتباينة بالباطل» وتخفاذهم لتقيّةٍ الموت 
حاصل؛ فلا يقاومونهم» وإن كانوا أكثر منهمء بل يغلبوثٌ عليهم ويعاحلهم الفناء بها فيهم 
من التَرف لذن كما قدّمناه. 
وهذا كما وقع للعربم صدر الإسلام في الفتوحات فكانت حيوش م المستلمين بالقادسية 
واليرموك بضعة وثلاثينَ ألفا ف كل مُعَسْكر » وجموع فارسَ مثة وعشرينٌ ألفاً بالقادسيّةء 
وجموع هرقل - على ما قالهُ الواقدي - أرْيَعُ مث ألفيء فلم يقف للعرب أحدٌ من الْجَانِيْن 
وهزموهم وغلبوهم على ما بأيدِيهم 
واعبر ذلك أيضاً في دولة نون ودولة للوسّدينء ققد كان بالدري سر التجائل. كجير 
ممن يقاومهم في العددٍ وَالعَصِبيَةٍ أو ”اميم إلا أن الاحتماع الدّيئ ضاعف قوَة 
عَصَيّتهم بالاستبصار والاستماتة نظ 1/5] كما قلناهء فلم يقف لهم شيمٌ. 
واعتبر ذلك إذا حالف شيقة! الدوي و ديق فق تقض الاق ويصير الغلبٌ على 
نسب العصبيّة وحدّها دون زيادةٍ الدَيْنِء فتغلبُ الدّولة من كان تحت يدها من الْعَصّائبٍ 


0 الزائد القوة عليها الذين غليتهم عضاعفة الدَيْنٍ لقوتهاء ولو كانوا 0 
واعتبر هذا في ودين مع زع ا كانت زناتة أبدى من الصَّابِدةٍ وأشدٌ وفيا 


وكان المفافةة الدعوة الدينية باتباع اهدي فلبسوا فيكها ل قو عَصيهم 
بهاء فَغلبُوا على 50 أل واستتبعوهم» وإن كائو امن كيت العصبية ة والبداوة أشدً منهم)» 


١-أي‏ الاهتداء عن طريق الاستدلال» ويمكن تسميته بالوعي. (العصبية والدولة:475). 
اح أي : يزيدك. 


تقو رو عرو ا ل عي يح اي 3 811 


فلمًا لّوا من يِلكَ الْصبْعَة الدَينيّةِ انتَضّت عليهم زناتة من كل جانب» وغلبوهم على 
3 5 لو ع . 
الأمر وانتزعوه منهم. هووا لله غالب على أمرو#[يوسف: .]١١‏ 


مقدمة ابن خحلدون ا “تتتتككككتتتتتم4 اإو11م414و 
5-١‏ الْفضل الْسَادِسُ 


وهذا لما قَتّمناهء من أن كل أمر تحمل عليه الكاّة فلا بد له من العصيّة. وفي الحديث 
الصّحيح كمامر: «ما بَعَثْ ا لله نبي إلا في معة من قومي»0". وإذا كان هذا في الأنبياءء 
وهم أولى الناس بخرق العوائد» فما ظَنك بمَيْرِهم أن لا تَخْرّقُ له العَادَةٌ في العَلّبٍ بغير 


ل فى 


وقد وقح هذا لابن قِمبي شيخ لصوفيّة» وصّاحب كتاب: حَلْع التغليين ي التصّوف. 
3 بالأندلس داعيا إلى الحقّ 0 3 0 بال ابطين فيل دعوة الكوئ فايس له 
الأمرُ قليلاً ِل ونه بما دهمهم من آمْرٍ الْوَحدين» ولم تكن همالك عَصّائبُ ولا قبائل 
يفون هن أنه غلم يليت عن اسول الموحّدون على المغرب أن أذعن هم» ودحل في 
دعوتهم وتابعهم من م مَعْقَلِهِ حصن أركش» وأمكنهم من ثُغْرهٍ وكان أُوَّلَ داعية لهم 
بالأندلس» وكانت ثورتة تُسَمّى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الباب: : أحوال وار القائمينَ بتغيير انكر من العامة والفقهاء. فإنٌ كران 
المتتحلين للعبادة و وسُلوك طرق الدّينِ؛ يذهبون إلى القيام على أهل ا 
إلى تغيير المنكر والنهي عنه: والأق تفرك رجاءً في الثواب عليه من | لله فيكثْرٌ أتباعهم 
الود" بهم من العوغَءِ والتّعمائء ويُعَرضِونَ أنفسهم في ذلك للمهالك» وأكثرهم 
يهلكون في هذا السّبيل مأزورين” "غير جا جوري لان اناد شيطاةة لم يكتب ذلك عليهم, 


وإغا أمر يسيك فكون القدرة ليده قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم مُنكرا 
فليغيّرةُ بيدو, فإن لم يَسْتطِعْ فَبِلِسَانه فإن لم يستطع فبقليو»2». 


00 


4١و -أي: فْ عز وحماية بفضل قومه. حديث صحيح. أخرحه أحمد (37/9م و"#4 و14" و3815‎ ١ 
من حديث أبي هريرة. وليس في صحيح‎ )7١١7( و71ه) والبخاري في الأدب المفرد (05 و815) والترمذي‎ 
البحاري ولا مسلم.‎ 

؟ - اللثلئة والتلثلث: الإقامة. كأنه قال: والملتصقون بهم التصاق الإقامة. وثي ن: (والمتشبهون) و(لمتشبثون). 

- أي: عليهم الوزر. 1 

غ - أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخندري رضي | لله عنه. ولا بأس من نقل ما قاله الإمام الدووي 
ني شرحه لهذا الحديث ليتبين مذاهب العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال :)١54- 0191/١١‏ 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( فليغيره): فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة, وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضا من النصيحة الى هي الدين» ولم يخالف نف ذلك إلا 


معدمة ابن سسظتاتْلتاا ا 2 / 1 


بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلانهم ف هذاء فقد أجمع 
حو اساي ا حلافاً للمعتزلة» وأما قول الله عز وججل: إعليكم 
أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم#[ لمائددة: ]٠١٠‏ فليس مخالفاً لما ذكرناه» لأن اللذهب الصحيح عند 
المحققين ف معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركمن, مثل قوله تعالى: «ولا تزرٌ وازرة 
وزرّ أرى#[الأنعام: .]١54‏ وإذا كان كذلك: فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يعتثل 
المخحاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل, لكونه أَذّى ما عليه؛ فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. والله أعلم. 

ثم إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؛ إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه 
الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين» كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو: لا 
يتمكن من إزالته إلا هوء وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يحب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لإ القبول» وكما قال الله عز 
وجل: «وما على الرسول إلا البلاغ#[المائدة: 15] ومثل العلماء هذا يمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره» مكشوف 

بعض العورة ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال العلماء: ولا ب يشترط ف الآمر والناهي أن يكون كامل الحال» ممتقلاً ما يأمر به مختباً ما ينهى عه بل عليه 
الأمر وإن كان عخلاً.بما يأمر به والنهي وإن كان متلبساً ما ينهى عنه؛ فإنه يحب عليه شيئان: أن يأمر ننفسه 
وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه. فإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 
قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة ف الصدر الأولى؛ والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكرء مع تقرير المسلميين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» وا لله اعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما ما يأمر به وينهى عنه؛ وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من 
الواجبات الظاهرة» وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بها. وإن كان 
من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاجتهاد لم يك للعوام مدحل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه, أما المحتلف فيه فلا إنكار فيه لأن ‏ على أحد المذهبين ‏ كل مجحتهد 
مصيبء وهذا هو المختار عد كثيرين من المحققين أو أكثرهم, وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد؛ والمخطىء غير 
متعين لناء والإثم مرفوع عنه لكن إن أدبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى 
فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف, إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في 
حلاف آحر؛ وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي ف كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين 
العلماء ف أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء؛ إذا كان 
المحتسب من أهل الاحتهاد» أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح: أنه لا يغير لما ذكرناه» ولم يزل الخنلاف 

الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين» ولا يدكر محتسب ولا غيره على غيره» 
وكذلك قالوا: ليس للمفي ولا للقاضي أن يعترض على من خخالفه. إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليًا. وا لله 
أعلم. 

واعلم: أن هذا الباب ‏ أَعٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر - قد ضِيّع أكثره من أزمان متطاولة؛ ولم سبق منه 
نْ هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيمٌ» به قوامٌ الأمر وملاكة وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح 
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مقدمة ابن خلدون 


والطالح؛ وإذا لم يأحذوا على يد الظالمم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: «إفليحدَر الذي يخالفونَ عن أمره أن 
تصيبهم فتننة أو يصيبهم عذابُ أليم#[النور: 8]. فينبغي لطالب الآحرة والساعي ف تحصيل رضا الله عز وجل: 
أن يعت بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيمٌ لا سيما وقد ذهب معظمه؛ ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع 
مرتبته» فإن الله تعالى قال: «إولينصرنٌ الله من ينصرة#[الحج: .]6٠‏ وقال تعالى: «إومن يعتصم با لله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم#[آل عمران: ٠١‏ وقال تعالى: «9والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا#[العنكبوت: 9 وقال 
تعالى: «إأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي 
ندرا رليعلين الكاذين 6 [السمكونه 071 

واعلم: أن الأحر على قدر النصب» ولا يتار كه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده.؛ ودوام 
لمنزلة لديه» فإن صداقته ومودته توجبٌ له حرمة وحقاًء ومن حقه أن يدصحه ويهدديه إلى مصالح آخرته؛ وينقذه 
من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص ف دنياه. وعدوه ممن 
يسعى ف ذهاب أو نقص آخرته؛ وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع ثي دنياه» وإنما كان إبليس عقدوا لفالخذاء 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آحرتهم وهدايتهم إليهاء 
ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته» وأن يعمنا يموده ورحمته, والله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق» ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب؛ فقد قال الإمام الشافعي 
رضي | لله عنه: من وعظ أحاه سر فقد نصحه وزان, ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه بما يتساهل أكثر اناس 
فيه من هذا الباب: مما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه: فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يعرفون المشتري بعيبه) 
وهذا خطأ ظاهر» وقد نص العلماء على أنه يحب على من علم ذلك أن ينكر على البائع» وأن يعلم المشتري به 
والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ف هذا الحديث الصحيح: «فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه». وقوله صلى الله عليه وسلم: «فبقلبه». معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بإزالة وتغبيير منه للمدكرء ولكنه هو الذي ف وسعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وذلك أضعف الإيمان». معناه ‏ 
والله أعلم - أقله ثمرة» قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل ف صفة التغيير» فحق المسغير أن يغبيره ككل 
وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلا: فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه. أو يأمر مسن يفعله, ويزع 
الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره.؛ إذا أمكنه؛ ويرفق ف التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم 
المحوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا 
المعني» ويغلظ على المتمادي ف غيّه والسرفُ في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد ما غيره. لكون جانبه 
محمياً عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أل كشيوه رده يعسي سك ١‏ افك حتف تو ثفله 1ر2[ عيرم سيف كن 
يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويفء فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» 
وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان» ما لم يؤد ذلك إلى إظهار 
سلاح وحربء وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه 
المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء امحققين» خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال؛ وإن ققتل ونيل منه 
كل أذى. هذا آحر كلام القاضي رحمه الله. 

قال إمام الحرمين رحمه | لله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله, ممالم ينته 
الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح, فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا حار والي الوقست» 
وظهر ظلمه وغشمه؛ ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول: فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه؛ ولو 
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وأحوال الملوكٍ والدُول رسخ قركة لاررسرحها ووهد م تيهنا إلابالطالبة القوية ية الي 
من ورائها عَصِّبيّة القبائل والعشائر» كما قدمناه 1" 

وهكذا كان خالا الأنيياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم المؤيّدون من الله بالكون كله لو شاءء لكنه إنما أجرى الأمورَ على 
او كي والله حكيمٌ عليم 

فإذا ذهب )العذمن الاب هذا لامي وكان فيه مُحِقَ قصر به الانفرادٌ عن اله 
ناح نجوه المهلاك» وأما إن كان من اليّسي0", بذلك في طلس الرئاسةٍ ما إن 
تعوقة العوائق» وتنقم يه الهالك؛ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاة وإعانته والإاخلاص لَه 
والنصيحة للمُسلِمِينَ. ولا يَشْكْ في ذلك مُسْلِم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة. 

وأول ابتداء هاده الترعة في الل ببغداد حنَ وقعت قتدةٌ طاهرء وقتل الأمينء, وأبطأ 
المأموثُ بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسى الرّضى من آل الخُسَّين 
فكشف بنو العبّاس عن وجه الذكير عليه وتداعوا للقيام ولع طاعة المأمون والاستبدال 
منه» وبويع ) براضم بن الدع فوقعَ الهرجٌ ببغداد» وانطلقت أيدي الْرّعَرَةِ0© بها 


ص 

لعي 
0 

وض 


بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتجسس واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من ا محرمات» فإن غلب على الظسن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مشل: أن يخبره من يثق بصدقه: أن ا قل 
برحل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له ف مثل هذا الحال أن يتحسسء ويقدم على الكشف والبحث» حذراً من 
فوات مالا يستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير الحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عند م مات 
الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم علييها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن 
الباطن. وقد ذكر الماوردي ف آخر الأحكام السلطانية بايا سا فق المبة تمل على جلة من تراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاحة 
إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام» والله أعلم. 

١‏ - أي الكيفية الى أجرى الله بها الحوادث. 

؟ - ف ن: المتلبسين. 

؟ - أي: المفسدون ف الأرض. 


ا 


شط هر" والحرية على أهل العاية والصتان: وقطعوا السّبِيلَ» وامتلأت أيديهم من نِهَابٍ 
الناس» وباعوها علانية في الأسواق» واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم, فتوافرٌ أهل 
الدّين والصّلاحٍ على منع الفسّاقء. وكف عاديتهم. 

وقام ببغداد رحلٌ يُعرفُ بخالدٍ الدريوش”", ودعا اناس إلى الأمر بالمعروفف والتهي 

عن المذكر» فأجابه خلق) وقاتل أهل الزّعارة فغلبهم» ؛ وأطلقَ يده فيهم بالعمّرب والتعكيل. 

م قامَ من بعده رحلٌ آخر من سواد أْلٍ بغداد يُمْرَفُْ بِسَهْلٍ بن سّلامة 
الأنصّارِي 0 ويُكنى : أبا حاتم) ولق مُصحفاً في عنقه ودَعَا الحناض إن الأمر بالمعروف 
والتهي عن امك والعمل يكتاب | لله وَسنةٍ ةي صلى الله عليه وسلم فانَعه الفا كاقة 
من بين شَرِيِغيٍ وَوَضِيْعٍ من بن هاشم فَمَنْ دُونهم ونزلَ قصرّ طَاهرِ واتخة الدّيوانَ 
رطاف ببغداد) ومنع كل من أخحاف المارة ومنع الِقَارَة لأولك الشطَارِء وقال له حالد 
الدريُوس: أنا ل أعيبْ على الْسّلطان. فقال له سهل: لكني أُقَاتِلُ كل من الف الكتاب 
رس كاهساً من كان. وذلك سنةً إحدى ومنتين, وجهّرَ لهُ إبراهيم , من المكاي 
الْعَسّاكر ذة فغلبه وأسرةٌ واخحل أمرهُ سَرِيعاء وذهب وبحا يتفسه. 

م اقتدى بهذا العمل بعد كدير من الْوَْوسيْنَ يأخحذون أنفسهم بإقامة الحقّ ولا 
يَعرفونٌ ما يحتاحون إليه في إقامته من الْعَصَييةَ ولا يشعرون .كغبة أمرهم ومآل أحواهم. 
الذي يُحتاج إليه في أمر هؤلاء: ا الوا إن كانوا من هل الْجَوِْ؛ وما التدكيِلٌ 
بالقتل ل ال ف اث أحدنُوا [ظ1/70] هرجا وام إذاعة السلخرية منهم) وعذّهم من 
خكلة المفاعي لوقه سي بعضهم إلى الْقَاطمي المنتظره إِمّا بأنه هوء أو بأنّهُ داع له 
وليسَ مع ذلك على علم من أمر الْقَاطِمِي ولا ما هو. 

وأكثر الَْحِلِنَ لمعل هذاء بجدهم مُوَسومْنَ أو مَحَاننَ أو ملبْسينَيَطْبُونَ بوثل هذه 
الدّعوة رئاسة امتّلأت بها جوانحهم» وعجزوا عن التَوّصّلٍ إليها بشيء من أسٌبّابها العَادِيَّة 
فيحسبون أن اس ا ا ل ولاعسر اها ينالهم 
فيه من الملّكة» فيسرع | القتلّ عا يُحْدِنُو نه من الفتنة» وتسوء عاقبة مكرهم. 


١‏ - جمع شاطر وهو الخبيث واللص. 

- في النسخ: الدريوس. صحح من تاريخ الطبري 0 ههه ه). 
© - انظر أخباره في تاريخ الطيري (0/8هم طوف لكف إلاف لالاه). 
4 - من يصفعون على الأقفية للسخرية بهم وهوان شأنهم. 


يي تت ا سم 

وقد كان لأوّل هذه المة: : خرج بالموس رحلٌ من امتصّوّفة يُدعى التويَذري عمد إن 
مجن هالت سّةَ بسّاحل البحرٍ هناك وزعم أنَهُ القاطمي المنتظرٌ تلبيساً على العامة هنالك بما 
ماد قلوبهم من لدان باتقلارة عتالك) وأنَّ من ذلك المسجد يكون أصل دعوته, 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش» ثم عشي رؤسّاؤهم انسّاعٌ نطاق 
الفتنق» فدّسّ إليه كبيرٌ المصامدة يومئذٍ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج في غِمارة أيضاً لأوّل هذه الممة, رجسل يُعرف بالعبّاسء وادّعى مثل 
هذه الدّعوق وانبحَ نعيقة الأَردَلونَ من سُفَهَاء يك الئل وأغمارهم, ورف إلى ادس 
من أُمُصّارهم» ودخلها عنوة م فيل لأربعين يوماً من ظهُور رم ومضى في الهالكينَ 
الأوّلين. 

وأمثال ذلك كنينٌ والغلط فيه من الغفلةٍ عن اعتبار العَصّبية في مثلها. وأمّا إن كان 
تيس فأحرى أن لا يتم له أمرٌ وأن يسوءً بإثيء وذلّك جزاءٌ الطالين. واشسيدان 
وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواة. 


مقدمة ابن خلدون فض 


0-9-١‏ الْمَصْل الْسّابع 
في أنّ كل دولة ها حِصّةٌ من امالك والأوطان لا تريد عليها 

والسّببُ في ذلك: أن عصابة |الدّولةٍ وقومها القناتمو نيا الموادسن كنا الذي اميق 
توزيعهم حصصاً على الممالك والثغور الي تصير إل وستراود ابيا ماتيا بين 
العدوء وإمضاء أحكام الّولة فبها من حباية ور وير ذللك: فإذا تورّعت العَصّائب 
كلها على التغور والممالك» فلا بد من نفاد عددهاء وقد باح البالك شيعر إل 
يكور كرا للدولة وقكما لوطلتهاء ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن كفت الدّولة بعد ذلك زيادة 
على ما بيدهاء بقي دون حامية, وكان موضعاً لانتهاز الفرّصّةٍ من العدُوٌ وامجاور, ويعود 
وبال ذلك على الذَّولةٍبما يكون فيه من الَجَاسرِ وخرق ٠‏ ماج الهيبة. 

وما كانت العصّابةُ موفورة» ولم يَنْمَد عددها في توزيع الصّص [ظ5/517] على الثغور 
0 ا ل لو اح اباس ا ا إلى غايته. 
والعلةُ الطّبيعية في ذلك؛ هي قوة العَصَبيّة من سائر القوى | لطبيعية. وكلّ قوة يصدر 
عنها فعلٌ من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في مركزها أضهً ثما يكوث في 
الطرف والنطاق» وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية» عجزت وأقصرت2 عمًا 
وراءة شأ الأشعّة والأنوار إذا انبعثت من المراكز والدّوائر المنفسحة على سطح الماء 

من النفر(© عليه””. 

تم إذا أدركها الهرم والضّعف» انها تأخد في التناقص من جهة الأطرافي» ولا يزال 
ارك فوط إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمرِ جملة فحيتكلر يكوث» انقراض المركز. 

وإذا غلب على الول من مركزهاء فلا ينفعها بقامٌ الأطَرّاف والنطاق بل تضمّجل 
لوقتها؛ فإِنٌ المركز كالقَلْس الذي تنبعث من الروح فإذا غلب على القلب ومْلِك انهزم 
جميع الأطراف. 

-١‏ الإقصار: الإمساك عن الشيئ مع القدرة عليه. والقصر: الكف عنه مع العجز. 

؟ - أي: على أثر النقر عليه بحصاة مثلا. 

لا - قال الدكتور عبد الكريم اليائي في تمهيد في علم الاجتماع (ص١٠٠‏ - ٠١١‏ ): يعتمد المولف ف بعض 
المواضع من المقدمة تشبيهات فيزيائية لبيان طبيعة الظواهر الاحتماعية 5-6 ويتضح أن الكاتب يعتبر العصبية على 
تعبيره» وهي ظاهرة احتماعية» كسائر القوى الطبيعية في طبيعتها ويدعم اعتباره هذا بتشبيهين طبيعيين» وهو بذلك 


من السابقين في النظر إلى الأمور الاجتماعية من الوجهة الآلية الميكانيكية والفيزيائية كما ... نرى مثل ذلك عند 
بعض علماء الاجتماع. 


2 ا ل ا 

وانظر هذا في الدّولة الْفَارِسِيّة: كان مركزها المدائنَ؛ فلمّا غلب المسلمون على المدائسن 
انقرض أمر فارس أجمع» ولم ينفع يزدحُرد ما بقي بيده من أطرافب مالكه. وبالعكس من 
ذلك الدّولة الرومية بالشنّام لما كان مركزها الَسطتطينية وغلبهم المسلمون بالشنّامء تحيّروا 
إلى مركزهم بالقسطنطينية؛ ولم يضرّهم انتزاٌ الام من أيديهم؛ فلم يزل ملكهم متصلاً 
بها إلى أن يأذن الله بانقراضه. 

وانظر أيضاً شأن العرب أَوَّلَ الإسّلام: نا كانت عَصَائبهُم موفورة كيف غلبوا على ما 
حاورهم من الام والعراق ومصرٌ لأسرع وقته ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءة من المسناء 
وَالحبَشَةٍ وأفريقيّة والمغرب ثم إلى الأندلس. 

فلم نموا حصصاً على الممالِك والتُغور ونزلوها حامية؛ ونفدٌ عددهم في تلك 
التوؤزيعات أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهى أمرٌ الإسلام» ولم يتجاوز تلك الحدود, 
ومني تراخمك الدولة تح تاذن الله بالق اضها. 

وكذا كان حال الدُوّلِ من بعد ذلك؛ كل دولة على نسبة القائمين بها في اقل 
والكثرة» وعند نفاد عددهم بالتُوزيع» ينقطعٌ لهم الفتح والاستيلاء» سنة الله في لقه. 


وقدفة ارم صولك ون حب | 227777777777 2 000 


8-9-١‏ الْقَصْل الثامن 

في أن عِظَمَ الدََْةٍ وَانْسَاع نطّاقهاء وطول أَمَدهَا 

على نسبةٍ القَائمينَ بها في الْقِلَةِ والكفرة 
والسّبب في ذلك: أن للك إنجنا يكن بالخصيية. وأهل العصبية هم الحامية الّذِين 
ينزلون مممالك الدّولة وأقطارهاء وينقسمون عليها. فما كان من الدَوْلَة العَامّة قبيلُها وأهل 

عِصَابتهًا أكثر» كانت أقوى وأكثر مالك وأوطاناء وكان مُلكها أوسع لِذَلِكَ. 

واعتبر ذلك بِالدَوَلَةِ الِإِسْلاميّة رظم>/١]:‏ لا آلف الله كلمة العرب على الإسلام 
وكان عددُ السْلِميْنَ في غزوة تَبُوكَ آخر غَرّوات الب صلى الله عليه وسلم مئة ألفم 
وعشرة آلافي من مُضَّر وَقخطاك» ما بينَ فارس وراحل» إلى من أسْلَمٍ منهم بعد ذلك إلى 
الوفاة. فلما توسّهوا لطلب ما في أيدي الأمم من الملكه ل يكن دُونةُ جمى ولا وزر 
فاستبيح حمى فارس والروم» أهل الدَوليْنٍ الْمَظِيَْنِ في العالم لعهدهم, والسترلك بالملشرق» 
والإفربحة والبربر بالمغرب» والقوط بالأندلس وعحطوا من الحجاز إلى الْسُوسِ الأقصّى» 

ومن اليمن إلى الترك بأقصى الْشّمال؛ واستولوا على الأقاليم السّبعة. 

م انظَرْ بعد ذلك دولة صَنْهَاحةَ والموحّدين مع العَُيديّون قبلهم لا كان قبيل كنامة 
القائمين بدولة العبّيديين أكثر من صَنهّاحة؛ وَعزن الفتافدة) كانت أدولتهم أعظم؛ فملكوا 
أفريقيّة والمغرب والشّام ويصر والحجاز. ُمّ نظر بعد ذلك دولة زناتة لا كان عددهم أل 
من الَصّامدة قَصر مِلكُهم عن مُلْكِ الموحّدين لِقُصُورِ عددهم من عددٍ الَصَّامدةٍ مُنَذ أوّل 
أمرهم. 0 

لم اغرَ بعد ذلك حال الدَوليْنِ هذا العَهدِ لزان بي مُرين وبتى عباد الْوَادِ؛ لما كان 
عدد بي مرين لأول ملكهم أكثر من بي عبد الواد, كانت دَولتهم أقوى منها وأوسع 
نطاقاء وكان هم عليهم العَلَبُ مرّة بعد أخرى. يُقَال: إن عدد بن مرين لأوّل مُلَكِهِم 
كان ثّلانّة آلاف. وَإِنَ بن عبد الوَادٍ كانوا ألفا. إل أن الدوالة ارد وكثرة الشابع كرت 
أعالوممة وعالى هذه السسية ىعاد الْممعَلييْنَ لأوّل الملك و يكونُ اتسّاعٌ الدُولَةٍ 
وقوتها. 


قن 


مقدمة ابن حلدون 

مطل أمََِا أيضاً فعلى تلاك السْبةِ أن عُسر الحَاوثِ من قَوَةٍ رحا ومزاج 
الذُوّل نما هو بالعَصبية فَإِذًا كانت العصبية قويّة, كات الِرَّاجٌ تابعا لحاء وكان أمل0) 
العمر طويلاً؛ والعصبيّة نما هي بكثرة العدد ووفورو؛ كما قلناه. 

والسبَب الْصّحيح في ذلك: أن لقص اج يبدو في الّولةٍ من الأطْرافو فإذا كانت 
مالكهًا كَْيْرة كانت أطْرَافًا بعيدةً عن م ركزها وكثيرةٍ وكل نقص يقعٌ فلا بد لهُ من 
زَمَنِء فتكثر أز زمان التتقص للكثرة الْممَالِكِ واختِصّاص كل واحد منها بنقص وزمان» 
فيكون أندنها طويلا: وَانظرُ في ذلك دولة, العرب الإسلامية كيف كان العا طول 
الدول» لا بنو العبّاسِ» أهل المركزٍء ولا بنو أميّه اعون بالأندلس”, ولم ينقص أمر 
جميعهم إلا بعد الأرئع معو من اليخرّة. . ودولةٍ الْعبيديين كان أمدها قريب من مثتين وثمانين 
سنة» ودولة صُنهاحة دونهم من لَدُن تَمَلِيدٍ مُعرٌ الدّولة أمرّ أفريقية لبَلكينَ بن زيري ف سنة 
تمان وحمسين وثلاث مئة [ظ1/18]» إلى حين استيلاء الموحدين على الفَلعَةٍ وبجَايّة سنة 

وخمسين وخمس مئة. ودولة الْوَحَّدِين لهذا العهد تساهرٌ مئتين وسبعين سنة.وهكذا 
سب الدوّل في أعمارها على نسبة القَائمين بهاء سن الله الي قد خلت في 
عباده[غافر: 85]. 


١دنن:ا‏ : 
ب بر 
؟ - صوابه: لا فرق ف ذلك بين بين العباس أهل المركز وبنٍ أمية المستبدين بالأندلس. 


اران 


مقدمة ابن حلدون 
4-9-١‏ الْفضل اناسع 

في أنّ الأؤْطان الكثيرة الْقبَائِلِ والعصائب قل أن نأ تستحكم فِيّهَا دولة 

والسّببُ في ذلك: اعتلافُ الآراء والأمْرَاءء وأنّ وراءً كل رأي منها وهوى عَصبِيّة 

تمان دونها» فيكثرٌ الانتقاضُ على الدّولة الْرُوجُ عليها في كل وقنتو, وإن كانت ذات 


ماه 31 


عَصَبِيةِ لأنا كل عصِيةِ نْ تحت يدها تَنُ في نفسها منعة وقُوة. 

راكوا وين لك بأفرِيقيّةَ ولمغربيء منذٌ أوّل الإسلامء وهذا العهد. فإن ساكن 
هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصريّات» فلم ين فيهم الغلبُ الأول الذي كان 
لابن أبي سَرٌ ح عايهم وعلى الإفريحة - شيئاء وعاودوا بعد ذلك القورة والرَدَةٌ مَرَهٌ بعد 
أخرى» 0 الإشخان من الْسْلِمِينَ فيهم. ولما استقرٌ الدِيِنُ عندهم عادوا إلى ار 
والخروج؛ والأخخذ ينين الخوارح مراك علديدة. 

1 ابن أبي زيد: ارتدّت البرابرة بالمغربب اثني عَشَرةَ مر ولم تستقرٌ كلمة الإسلا 
يهم إلا عد ولي مُوسى بن نُصَير» فما بعده. وهذا معنى ما ينقل عن عمر: أن أفريقية 
فق دز لكلو أهلهاء إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على عدم 

الإذعان والانقياد» ول يكن العِرَاقٌ لذلك العهد بتلك الصّفة؛ ولا الشام؛ إناكانت» 
حافيتها من فارسن و الرومة والكانة دمماة: أهل مدن وأمصار» فلم غلبهم الُسلمون على 
الأمرٍ وانتزعوه من أيديهم مم يبق فيها ممانعٌ ولا مشاق. والبربر قبائلهم بالمغرب أكشرٌ من 
أن تتحصى وكلهم بأدية] وأهل عصائب وعشائر» روكلا هناك قله عادت الأحرى 
مكانهاء وإلى دينها من الخلافب والرّدّةَ فطال أمرٌ العرب في تمهيد الدّولة بوطن أفريقيّة 
والمغرب. 

وكذلك كان لأسي بالظام لقيلة.بق إسرائيل: ا يي فييك وبي 
عِيصُو وب مَذَيْنَ وب لوط والمروم :واليوتان والعمالقةٍ وأكريكش والقبطء من جانب 
الخزيرة والوصل؛ مالا يُحصى كثرة وتنوعاً في العَصييّق فَصَعُب على بين إسرائيلَ تمهيلة 
دولتهم؛ ورسوخ أمرهم؛ واضطرب عليهم الملكُ مرة ة بعد أرى. وَسّرى ذلك الشلاف 
إليهم؛ فاختلفوا على سلطانهم؛ وخرجوا عليه. ول يكن لهم ملكٌ موطّد”© سائرٌ أيامهم 


5 


َه 
عصبية 


ووس 


١‏ - في ن: موصد. 


مقدمة ابن حلدون م 


إلى أن غلبهم الفرس ثم يونات» ثم الْرُومُ آخرّ أمْرهم عند الجلاء» «إوالله غالبٌ على 
أمرو 4[ برست 1 

و هذا أيضاً: الأوطان ظ.ةة/ اع الخلوة(© من العصبيات يسهل تمهِيدٌ الدولة 
فيها» ويكودٌ بلطاتهم وازعا لقلةٍ اح" والانتقاض» ولا تحتاج الدّولة فيها إلى رسن 
العَصبِيّةِ» كما هو الَْأنُ في مصرٌ وَالَْامٍ هذا العهد؛ إذ هي خلرٌ من القبائل, العَصيَاتو» 
كأن لم يكن الشنّام معدناً لهم كما قلناه. فملك مصر في غاية الدّعَةٍ والْرسُوخ لقلة 
الخوارج» وأهل العصائب و. إثما هو سُلطانٌ ورعيّة» ودولتها قائمة مُلُوك الترك يسان 
يغلبون على الأمر واحداً بعد واحادء وينتقل الأمرٌ فيهم من منبت إلى منبت» والخلافة 
مُسَمَة عباس من قاب الخلفاء ببغداد. 

وكذا شأنُ الأندلس هذا العهد: إن عَصِّبيّة ابن الأحمر سُلْطَانِهًا : تكن لأوّل دولتهم 
00 ولا كانت كرات اذ يكونُ أهلّ ببست من بيوت العرب أهل الدَولَة الأمَويّقِ 

من ذلك الْقِلةِ. وذلك أذ أهل الأندلس لما انقرضت الدولة العَرَيية م منهه”)) وملكهم 
0 وَالوَحَلوِينَ سَهْموا مَلََتَهُمٍ وتّقلت وطأتهم عليهم؛ » فَأشْرِيَت القلوب 
بغضاءهم» ورامك ال حنوة والملادة في آخر الدُولَة كثيرا من الحصُون للطَاغْيَةٍ في سبيل 
الاستظهار به على شأنهم من تَمَلّكِ الحَضْرَة مراكش. فاحتمعٌ من كان بتِيّ بها من أهل 
العصبية العريقة معاون من يبوت الغري ل والأمصار بعض 
التّيء؛ ورسّخوا في العَصيّةِ مل ابن هُوْدٍ وابن الأحمر وابنٍ مَردَِيِشَُ وأمفاهم» فقام ابن 
هُودٍ بالأمر ودعنا يدغترة الخلافة اسه : بالُشْرق» وحمل اناس على الخْرّوْجٍ على 
لحني فتبذوا إليهم العهدء وأخرحوهم: والعفا ال "مود بالأمر في الأندلس". ثم 0 
سما أبن الأحمر للآمْرِ وعالف ابن هُودٍ في دعوته» سر ل سر م 
أفريقية يقي من الْوَحّدِينَ وقامً بالأمر» وتناوله بعصابَة قريبة” من قرابيدهٍ كانوا يُسَمُِونَ 


- في المطبوع: الخا 
١‏ - أي: الفتنة والقتل. 
© -أي: مرة بعل مرة. 
- في ن! منه. 
ه - ف ن: بالأندلس. 
5 - ف ن: قليلة. 


مقدمة ابن حلدون عض 

رساك ولم ينج لأكثر منهم لِقِلَةٍ اْعَصَّائبٍ بالأندلس» وإنها سُلْطَانٌ وَرَعِيّة ثم 
استظهرٌ بعد ذَلَِ على الْطَاغِيّة بم يُجيرُ إليه البحر من أعياص”" زَنَانَهَ فصّاروا معه 
عصبة على الْمَقَاغَرَة2© وَالْرباط. ثم سّمًا ِصّاحب المغرب من ملُوك زنائة أملٌ في 
الاستيلاء على الأندلس» قصارٍ أولك الأعياصٍ عصَابة ابن الأَحْمَرٍ على الاتتساع مده ِل 
.أن 10 أمرة» ورسخ وألفتةُ 0 وعَعدر الداع عن معلا لذ وورثهٍ أغقابة هذا العهد, 
فلا نظن أنه بعر عِصَابِِ فليسَ كذلك» وقد كان مبدؤه بعصابة) 371 أنها ليل وعلى 
در الحاحة؛ إن قطر الأندلس لق الْعَصَائِبٍ والْقَبَائْلٍ فيه يني عن كثْرَةٍ الْعَصبيَّةٍ في 


التعْلُبٍ عليهم؛ ٠‏ فوا لله عي عن العالمين4[آل عمران: 317]. 


١‏ - من يعتبرون أصوطا وذوي المكانة فيها. 
؟ -أي: البقاء في النغور للحرب والدفاع. 


١١-١‏ الْفَصْل الْعَاشِرُ 

1 في أن من طَبيْعَةٍ الملك الانفرادً بامجد 

وَذْلكَ أنّ الملك ‏ كما قدَمناه - إنما هو [ظهة"/1] بالعصييّة. والعصبية متألفة من 
عَصِّباتٍ كثيرةٍ وتكوثٌ واحدة منها أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حنى 
تصيّرها جميعاً في ضيمنهاء وبذّلك يكوثٌ الاحتماعٌ والعَلبُ على الناس والدٌوّل. 

وَميرّةُ: 4: أن الْعَصبية العامّة ييل هي مغل المزاج للمتَكُوّن؛ والمزاج إنما يكون عن 
العناصرء وقد تين في موضعه أن العناصير إذا اجتمعت متكافئة فلا يق منها مزاج أصلاًء 
بل لا يْدَ من أن تكون واحدةً منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعهاء وتؤلفها وَتصيّرها 
عَصبيّة واحدة شَاملة لجميع العصّائبٍ وهي موجودة في ضمنهاء وتاك الع الكو 
1020 لاسساسياه 

وإ ْله اكه فين الليعة ال .ل لكو راطق وابناعن ين 
الْسَاهمَة والمشار كقا فق استتباعهم والتحكم فيهم, ويجيءٌ لق اتلد الَّذِي ف طباع 
البَشَرِ مع ه كااتففية السكاوة من انفرادٍ الحاكم ( لِفَسَّادٍ الكل باخقلاف ؛ الحَكَام ؛ ولو كان 
فيهِمَا آلِهّة إلا الله لَقَسَدتاك[الأنبياء: 0 اقتجدعٌ حيقار أنوف الحم نات و وتفلج 
َكَائِمُهُم عن أن يَسْمُوا إلى مُشَاركته في التَحكيء وتفرع عَصِييَهُمٍ عن ذلك وينفردُ به 
ما استطاعَ حتى لا يوك لأح منهم في الأمر لا ناقة ولا جملاء فينفرةٌ يذلك اماد 
كين ويدفعهم عن مساهمته. 2 يتم ل 0 
للثاني اثالث على قدر مُمَانعَة الْعَصيِيّاتٍ 4 أمْرٌ لا بْدَ منهُ في الذّوّل» للإسنة 
الله الى قد خَلّت في عباده#[غافر: 1 والله تعالى أعلم. 


مقدمة ابن خلدون _  -_--‏ سس ا 
١1-7١‏ الفصل الْحَادِي عَشَرَ 
في أنّ من طبيعة الملك العف 
وذلك أن الأمّهِإذا تغلبت ملكت ما بأيدي أمل للك مبْلّهاء ا 
فتكطثرٌ عراتدمم وَيَتجاوَرُؤْنَ ضَرَوْرَاتِ عيش وَحَشُونتةُ إلى وَافِِو وَرقَيِهِ وَيتتِهِ 
ودعو إلى باع من قَبلَهم في عوائدهم وأحواهم, وكيك تلك الول عوااة رورم 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقَةٍ الأحْوَال في الَطَاعمٍ والملابس» والْفرش والآنيَة 
ويتفاحروثٌ في ذلك» ويُفاخرون فيه غيرهم من الأمم, في أكل الطَيّب وَلْبْسِ الأزيق 
وكوب الَْارِو, ويْاغِي0" حَلَفهُمْ في ذلك سَلَْمَهُمٌ إلى آخر الدَولَةٍء وعلى قدر مُلكِهم 
يكوثُ حَلّهم من ذلك وتَرَفهُم فيه إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية الي للدولة إلى أن نيلها 
مسي ثرنها وغو اقل متلها» شه | تددو حخلقة: وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - أي: اليد السير» ومعنى يناغى: أي: ينافس. 


١ 7"‏ لفل الثاني عَشَرٍ 
في أنّ من طَبْعَةٍ امك الْدَعَةَ وَالْسكُوْن 

وذلك أن الأمة لا يَحْصلُ لها المللكُ إلا بالمطالبة» والمُطالَبَة غايتها الْعَلبْ والْلكُ 

رظ. 0 وإذا ملي الغاية الع الْسَّعيّ إليها. قَالَ الْتاع”20: 
عَحِبْتْ لِسَعْي الدّمْر يَيْنِي ينها تلم اقم ميقا شك الدهر 

ل ا وآقرنا اداه 
ال ن والَعَة وَرّحعوا إلى تحصيل ثمرات الك من الباني والَسَاكنٍ والْمَلسِ فيو 
الْقصمُور) ويحرون اليَاهء وَيَْرِسُونَ ؛ الْرُياض» وَيَسْتَمتِعُونَ بأحوال الدُيّاه ويؤثرون الْرّاحة 
على التاعبيع َانْقُونَ في أحوال اكلآبس وَالْمَطَاحِمٍ والآية وَالْفْرّشٍ مَا اسْتَطَاعُواء 
يفون ذلك ويورثُونَُ من يَعْدَهُم من أَجْياهمء ولا يَرَالُ ذلك يتزايدٌ فيهم إلى أن يتأذنٌ 
الله مرو وهو خيرٌ الحاكمين[الأعراف: لإا بوشين :4 اورسف ان زالله 


تعالى أعلم. 


])١575 - ١44/١( هو أبو صخر. ومطلع القصيدة: لليل بذات الجيش دار عرفتها..... [الأمالي للقالي‎ - ١ 
..)11/١( ونسب أيضاً للأعطل ف ديوان المعاني للعسكري‎ 


مقدمة ابن حلدون_. ل ب دوين 
9١" «١‏ الْفَصْل الثالث عشر 

في أنَهُ إذا امْتَحْكَمَن طَبيْعَةَ املك من الائفراد بِالْمَجْد وَحْصُول التَرَف 
َالْدَعَةء أَفبَلتْ الدَولةَ على الهرم. 

٠‏ ووالهمن وجوه 

الأوّل: أنها تقتضي الإنفراد بابنحد كما قلناه. 

د كان امحل 6 بين 0 ركان سعيهم له واحدا كانت همّمُهم في 
نْب على الغير وَالْذَب”" عن الخَوْرةا "1 أو لك اونا وقوة 0000 ات 
الى لو جميعاء وهم بيحطيون الموت في بناء تدهم ويؤثرون الملْكة على قسّاده؛ وإذا 
انفرد ل قرع عَصبيتهم) وكبح من أعنّتهم» واستأثر بالأموال دوهشم 
تكإتاو امن الغوو وفقل ري ورئموا”” المذلة والاستعباد» ثم ري اليل الثاني منهم 
على ذلك» بجوت ها دهي من «العطاء 6 من السلطان لهم عن الحماية 1 
بحري في عقوم سواه وقل كََ يستأجر أحدٌ نفسة على الموتء فيصيرٌ ذلك وهنا فق 
الدولة ع ١‏ من الشّوكة, 000 به على مناحي الع والهرم لفسّاد العصبية 
بذهاب البأسٍ من أهلها. 

والوجه الثاني : أن يم الك تقتضي كما قدمناه فتكثر عوائدهم, وتزيد 
نفقاقم لتَرَفَ على أَغطياقم ولايقن دلي خر جحهم. فالفقيرٌ منهم يَهُلكء والمترف 
عرق عطاءة يترَفهء الم يراد ذلك في أجياهم المتأخرة إك انتيوه ال م 
الَف وعوائده وتسهُمْ الحاحة وتطالبهم مُلوكهم بِحَضْرٍ نفقاتهم في الغزو والحروب فلا 
يجدون وَلئْجة"' عنهاء فيوقعونَ يهم الْعُمَوْبَات, وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يترون به 


١‏ - قف ن: (ومهما). 

حر الدفاع. 

7 - أي: الناحية» وبيضة الملك. 

؛ - جمع شكيمة» وهي الأنفة» والانتصار من الظلم. 
ه - ركم ألف. 

5 - بحضد العود: كسره ولح يبن. 


؛ - ملجأ تلجأ إليه دوا قال تعالى: و لم يتخحذوا م دورق امول رتشوالة :واي اللو سين و لتحي ؟ | النزية 11 ]| 
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عَلَيِهِم أو يؤثرون به أبناءهم وصتائع”") دولتهم» فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم؛ 
ويضعفُ صاحبٌ الدوْلةِ بضّعفهم. 

وأيضا: إذا كثرَ الترف في الدولة وصارَ عطاؤهم مُقتَصِراً على" حاحاتهم ونفقاتهم؛ 
احتاج صاحب الدّولة الذي هو السَلطادٌ إلى الرّيادة في أعطياتهم حتى يسّد رظء 3/0] 
خللهم ويزيح عِلَلّهِم ؛ والحباية مقدارها معلومٌ ولا تزيادٌ ولا تتقص. وإن زادت بما 
يُمسْتحدّث من المكوس فيصيرٌ مقدارها عن الر باذ عدود ا فإذا و عع النابة عل 
الأعطيات» وقد حدثت فيها الريادةٌ لكلّ واحابما حدث من ترّفهم وكثرةٍ نفقاتهم؛ 
نقصّ عددٌ الحامية حيتكار عمًا كان قبل زيادة الأعطيات» َم يَعظمٌ اعرف وتكْرُ مقادير 
الأعطيات لذلك» فينقص عدد | الحامية» وثالثا ورابعا إلى أن يعُودَ العسكرٌ إلى أقل الأعداد, 
شيك نان الذلاقه ول قر الدّولة ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الدّول» أو 
من هو تحت يديها من القبائلٍ والعصائبيء ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبةُ على خليقته. 

وأيضا: الَف مُفسدٌ للخلق بما يحصلٌ في النفس من ألوان السَرٌ وَالْسفْسَفةٍ وَعوائدهاء 
كما يأني في فصل الخَضَارَة فتذهبُ منهم خلال الخيرٍ الي كانت علامة على الملك 
ودليلاً عليه ويتصفون با يناقضها من خلال اشر فيكون علامة على الإدبارٍ والانتقراض 
عا جعل الله من ذلك في خليقتي؛ وقاعد: لدولة ديادى ‏ القطسي: وتتضعضع أحوالهاء 
وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى أن يَقضنى عليها. 

الوجة الْثالث: أذ عه للف قد تقتضي الدّعة كما ذكرناه. وإذا اتخذوا الدّعة والرّاحة 
مألفاً وخخلقاء صار لهم ذلك طبيعةً وجبلّة شأن العوائد كلها وإيلافهاء فَتَربَى أجيالهم 
الحادثة في غَضَارة العيش ومهادٍ الترف والدّعَةٍ. وينقاب خلق التوحٌش» وينسون عوائد 
البداوة ال كان بها اللك من شَدَةٍ لأس وتغود الافاراس» وركوب البيداء؛ وهداية 
000 ينهم وبين الستوقة با ا الس ل خم 
- ا رن تعوائة ارق والخضَارة والسّكون الدع ور ورك للخاضية ق 


١‏ - جمع صنيعة. 
؟ دين: مقتصرا عن. 


- أي: تنكسر 


مقدفة امن علدو ن بحص سب 0 نمك مم 
جميع أحوالهم؛ وينَعوِسُونٌ فيهاء وَهُّمِ في ذلك يَيعَدُونَ عن البداوةٍ والخشونةٍ؛ وَيمْسَلِحُونَ 
عنها شيئاً فَشَيئاء وينسون لق البَسَالَةِ الي كانت بها الِمَاية والمدَافعَة حتى يعودوا عِيَالاً 
على حامية أخرى إن كانت لهم. 

واغتبر ذلك في الدٌول الي أخبارها في الْصّحُفٍ لديك تجدُ ما قله لك من ذلك 
صحيحاً من غير رييةٍ. 

ورَيّما يَحدّث في الْدولة إِذَا طرّقها هذا ارم بالترف والرّاحةٍ؛ أن يتخيرٌ صاحب الدّولةٍ 
أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم؛ ممن تعوّد النشونة فيتخذهم جُدداً يكونُ أصيرٌ على 
الحرب» وأقدَرٌ على مُعَاناةٍ اْدَائد م الجوْع وَالْستلَء ويَكذ ذلك زظ1 1/0 ]دواء 
للدّولةٍ من الهرمء اذِي عَسَاهُ أن يَطْرْقَهَا حتى يأذن الله فيا بأمرو. 

رقنا عفار دحو الترك بالمكرق فإنً غالب جُنَِمًا الوالي من الْتَرْكِ 
سي تحير مُلُوكهم من أولدلك الْمَلِيِكِ الْجلوْيينَ لهم فرْسّاناً وحنداء فيكونون أخْراً عَلَى 
الحربب» وأصبرٌ على الْشظَفي من أبناء لم الي م 
وَالْسللَّان وظِلو وكذلك في َولَة الموَحَدِيْنَ يقي فإنً صَاحِبهًا كتير ما تيد يتخذ أحَنادهُ 
من زناتة والعربر» يستكي منهم) يوك أهل ادو ودين للترّفيء فَتَسْتَحَد الدولة 
بذلك عمراً آخرٌ سالماً من الهرم» والله وارث الأرض ومن عليها. 


١‏ - ف ن: بالمشرقين. 
١‏ - تي ن: المماليك. 
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-١ 4-١‏ الفصل الْرَابِعَ عَشَرَ م عَشَرَ 
في ل الؤلة ا أعمار يي جما ل للأشخاص 

فلم: أن الْعُمْر الطب بيعي للأطخاص عَلَى ما زعم الأطِمَاء وَالْمُنَجْمُونَ يقّة وَعِشْرُوْدَ 
ا ا ال 0 لكا 
الْقرَانَاتٍ”" فَيَزِيْدُ عن هذا ويُنقص منة. فتكونُ أعمارٌ بعض أمْل الْقِرَانَاتَ مئة تامة6 
وبعضهم خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عمد النَاظِرينَ فيها 
وأعْمَارٌ هذه الِْلَِ ما بين الْستينَ إلى الْسَبعيْنٍ كما في الْحَدِيْث0”, وَلاَيِيْدُ على الْعُمْرِ 
يي النِي هو عه وعشرون إلا في الور الَاوِرَق وعلى الأوْضاع الْعَرييَِ من امَك 

كما وَقعّ في شأن ارح عله اللا وكابل كن توم عاد رود 

وأمّا أعماز الدول أيضاً: وإن كانت تختلفُ بحسب الْقِرّاناتٍ إلا أن الدولة في الغالب 
لاتعدز اعبار ثلاة أحيال: اليل هو عمرُ شخخص واحد من الْحُمْرٍ الوسَط فيكون 
أرَنِعينَ الذي هو انتهاء الدمو والنشوء إلى غايته, قال تعالى: لإحتى إذا بلغ أَشْدَهُ وبلغ 
ريع سَنة][الأحقاف: قناع وكا قلنناة إذ غير الشتخصض الواحد هو عمر الحيل؛ 
ويؤيدةُ ما ذكرناةٌ في حكمة التيه الذي وقع في بن إسرائيل» وذ القضنوه مالا ربعن فيه 
فناء اميل الأحياء, ونشأةٌ حيل آخيرٌ لم يعهدوا الذلَ ولا عرفوه فدلٌ على اعتبار الأربعين 
في عمر الجيل الذي هو عمرٌ الشخصٍ الواحد. 

وإِنْما فنا إن عمر الدّولةٍ لا يعدو في الغالب ثلانة أجْيال؛ أن الْجِيْلَ الأول ' 
يزالوا على خلق البداو وحشونتها وتوحّشها من شظلف و العيش والْبسَال والافتراس 
والاة شراك في لمحَابِ فلا تزال بذلك سَوْرَةٌاعَصِيةِ حفوظة فيهم فحثهم تُرهف» 
وجانبهم مرهوب» والناسٌ هم مغلوبون» واجيل الثاني تحوّل جام بالملك والترّفيء من 
البداوة إلى الحضارة» ومن الشّظف إلى التَرّف والختصبيء ومن الاششتراك في لمحد إلى انفرادٍ 
الواحد به وكسل الباقينَ [ظ١7/10]‏ عن السّعي فيهء ومن عر الاستطالة إلى ذل 
الاستكانة» فتنكسرٌ سورة العصبية بعض الْشنّيءِ وتؤنسٌ منهم الَهَانة والمخضُوع ويبقى لهم 


١‏ - القرانات: تعبير يستخدمه الفلكيون والمنجمون يريدون به التوافقات الى تحدث ب بين الشمس والقمر 
والبروج. 

- أشخرجه ابن ماجة (4775) والترمذي (.هه") وابن حبان (0٠9؟)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«وأعمار أميّ ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 


الكثيرٌ من ذلك بما أدركوا اليل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا. من اعتزازهم وسعيهم 
إلى اده ومراميهم في المدافعة والحماية» فلا يسعهُم ترك ذلك بالكل وإن ذهب منه ما 
ذهب» ويكونون على رجاء من مراحعة الأحوال الي كانت للجيل الأوّل أو على ظن من 
وحودها فيهم. 

وأمّا الجيلٌ الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكنء ويفقدونً حلاوة”) 
ار والصّيمّة ما هم فيه من ملكة القهر» ويبلغ فيهم الترّفُ غايته بما تبنقوة”© من النعيم 
وغضارة العيش فيصيرون عيالا على الدّولةء ومن جُملَةٍ النسّاء والولدان امحتاجين للمدافعة 
عنهم؛ وتسقط العَصبيّة بالجملة» وينسون الحماية والأدافعة والْطالبةويبَسُونَ على اناس 
في الْشّارَ والرّي وركوب ليل وحسن الثقاقة ة يِمَوهونَ بهاء وهم في الأكثر أجبن من 
النسُوان على ظُهُورها. فإذا حاء امطاب لهم لم يقَاوموا مُدافعته» فيحتاج صاحب الدّولة 
: حيتئار إلى الاستظهار يواهم من أهلٍ النجدةٍ ويستكثرٌ بالموالي» ويصطنعٌ من يغ عن 
دول بعض الغناء» حتى يتَذَنَ ا لله بالقِراضهاء فتذهب ؛ الدولة بها حَمَلت. 

فهذه كما تراه ثلكة أحيال فيهاء يكون هرمٌ الدولة وتخلفينا نذا كان القراض 
السب في الجيل الرَابعِ» كما مرّ في أن احد والحسب» إنما هو أر بعة7" آباء. وقد أتيناك 
فيه ببرهان طبيغي كاب ظاهر مبئ على :ما مهّدناةُ قبل من الْقَدّمَاتء تله فلن تعدو 
وجه الحق» إن كنت من أهل الإنصافب. 

وهذه الأجيالٌ الثلاثة: عُمَرُها مئة وعشرون سنة على ما مر ولا تعدو الدول في 
الغالب هذا العمرٌ بتقريبي قبله أو بعده, إلا إن عرض ها عارضُ آخرء من فقدان المطالب 
فيكون الهرم حاصلاً مستولياء والذالب م يحضرهاء واوق جاع السالي وعم فاقيا : 
ذا جاء َحَلْهِم لا يترون سّاعة وَلآ يَستقدِمون[الفحل: .]"١‏ فهذا العمر للدّولة 
عثابة عمر الْشنّصٍ من التزيد : إلى سن الوقوف : م إلى مين الرحوع. 

ولهذا يجري على ألسنة اناس في المشهور أنّ عمر الدّولةٍ مئة سنة, وهذا معناه فاعتيره 
واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الآباء في عمود ابس الذي تريدةٌ من قبل مُعْرِفَةٍ 


١‏ حأي: يفقدون ما يلذ لهم كما يفقد الإنسان الشعور بحلارة الطعام إذا فقد أدوات الاحساين: 
؟ -أي: تقلبوا فيه من البعيم: وق ن: (تبنقوه) وف ن: (تبنكوه). يقال: بنق بالمكان تبنيقاً وتبنك به: أقام. 
#احدريءن: ف أربعة. 


مقدكة اب لل ةق تح ع7 77 7 ا 

الْسَنِينَ الماضريّة» إذا كنت قد استربت في عددهم؛ وكانت السّنوث الماضية منذٌ أوَّهُم محصّلة 

لديك» فعد 0 مئة من السّنينَ ثلاثة من الآباء [ظ1/76] فإن تَفِدَت7© على هذا 

القياس مع نفوذ9 ؟ عددهم فهو صحيح؛ وإن نقصّت عنه ميل فقد غَلِطٌ عددهم بزيادة 

واحد في عمود انس وإن زادت بعثله فقد سقط واحده وكذلك تأخدٌ عدد السّيين من 
: 


عددهم إذا كان محصّلا لديك فتأمّلهُ تجدة في الغالب صحيحا «إوا لله عدر اللبَلَ 
وَالنهار4[المزمل: .]٠١‏ 


١‏ - النفرة: جواز شي عن الي ولخلوس مه ول و جحزت. وق المطبوعات: بالذال المهملة. 


ريل 


مقدمة ابن حلدون 
1 1 الفصل الْخَامِس عَشَر 
في انتقَال الول من الْيَدَاوَ ة إلى الْحَضَارَةٍ 

إغلم: : أن هذه الأطوار طبيعية للدُول» فإن الغلبَ الذي يكرة يمانت إنما هو 
بالعصَيمّة وا يتبعها من مْيدَة الْبَْسِ وتعود الافترّاس» ولا يكوثٌ ذلك عَالبا إلا مع البداوة؛ 
فطورٌ الدَْلةٍ من ها ا م إذا حصل الملكُ تبعةٌ الرّفهء واتساعٌ الأحوال. 

والحضارة: إنما هي تفدنٌ في الْعرَف وَإِحْكَام الْصّائع", » الْمُسْتعملةِ في وجوهها 
ومذاهبه من الْمَلابخ والّلابس والمباني والْفْرضُ والأبنية, وسائر عوائد امَنزل وأحواليء 
فلكُلٌ واحل منها صتائع ف اسيَجَادته انق فيه» تخقص به ويتلو بعضها بعضاء وتتكثث 
باحتلاف ما تنزعٌ | ليه النفُوسُ من الْمّهُوات وَالَلاذْ العم بأحوال الترّفي وما تتلوّنُ به 

من العوائد» قَصّارَ طورٌ الخَضَارةٍ في الملك يتبع طورّ البّداوةٍ ضّرورة لضرورة تبعيّة الرفهٍ 

وأهل الدّوّل أبدا يدون في طور الحضارةٍ وأحواها للدولة الْسَّابَِةٍ قبلهم. فأحوالهم 
يشاهدون» ومنهم في الغالب يأحذون. ومثلٌّ هذا وقع للعرب لا كان الققح» وملكوا 
فارس والروم» واستعسراينانيم وأبناءهم؛ ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة؛ فقد حكي أنه قدّم هم المرقق27, افكانوا يحسبونه رقاعاء وعَثّروا على الكافور في 
حزائن كِسْرَى فاستعملوه ف عجينهم ملحا ومعال ذلك ييه , 

فلم أمتعيدوا أهل الول قبلهمء واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم؛ واختاروا 

الهَرَة ف أمثال ذلك والقوَمَة عليهم,؛ أفادوهم علاج ذلكء والقيامٌ على عملي 
ان جد جع ها حص هع من لاع لفو ولا ني أحوالة لاا الخائة و الات 
وتطوروا بطور الحَضَارةٍ والترّفه في الأحوال» واستجادَة الْطَاعِمٍ والمشَاربٍ والملابس 
والبَانِي والأسلِحَةٍ والفرّش والآنية وسَّائرٍ الماعون والخُرنِي”» وكذلك أحواههم في يام 


١‏ - جمع صناعة. 
؟ - المرقق: أي الخبز المرقق ويقمال له: رقاق أي: الخبز الرقيق» الواحدة: رقاقة. وقد ظنها الدكتور: نوها بشن 


+ - ني ن: وأمثال ذلك. 
- الخرثى: أثاث البيت. 


مقدمة ابن حلدون فقن 
الْبَامَاةٍ والولائم؛ وليالي الإعْرَاس27: فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله الَسْعُودِيُ 
والطيرِي وغيرهما في عراس الأمون ببوران بدت الحسن بن سَهلِء وما بذل أبوها لحاشية 
لمأمون حون وافاهُ في خطبتها إلى دارو بة بفم الصلحء رك إلمها في السّمينء وما أنفق في 
إملاكها”: وما نحلها المأمونء وأنفقَّ ف عرسها [ظ 11]» تقف من ذلك على العَصبه. 

فمنه: أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك" في اص بع الي حَضَرةُ حاشية المأمون: 
َترَ على الطّبقة الأولى منهم يَنَادِقَ لسن منوة"» على رقا بالضياع والعَقَار سورع 
لن حصلت في يده يقع لكل واحاد منهم ما أََاهُ إليه الاتفَاق والبَعمْت. وفرّق على 
الطْبَقَةٍ الغانية بدر”" الدَائْره في كل بره عشرة آلافء وفرّقَ على الَْقةٍ القالعة در 
الدَ راهم كذلك بعد أن أنفق على مُقامةٍ المأمون بداره أضعاف ذلك. 

وهنه: أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاةٍ من الْياقوت» وأوقد مو 
العْرِ في كل واحدٍ معة مَنْ» وهو رِطْل وتلكان ”© وَبَسَّط لها فرشاًء كان الحصِيْرٌ منها 
منشرجا بالذغي كلل بالدر واليافويف» وقال الأنون خين راد قاتل الله أيَا نواس» كأنه 
العراية حي كز وس اشير 

كأن صغرى وَكبرى من فَرَاقِيِهًَا حَصْبَاءِ در على أرض من الْتعبٍ 

وأعدٌ بدار الخ من لطبو الوليمَةٍ نقل بِعةٍ وأربعينَ بغلاً مده عامٍ كاملٍ ثلاث 
مرات في كل يوم» وف الحطب لِليْليْنِ ؛ وأوقدوا الجريد يَصُبون عليه الْرّيتَ» وأوعز ز إل 
العوائية "7 بإحطنا ر الْسّفن لإجازة الخواصٌ من الناس» بدحلة من بغداد إلى قصّور الملكِ 


١‏ - أي: ما نسميه الآن حفلات الزفاف. 

” - الإملاك: وليمة العرس. 

* - أي: وليمة الزواج. 

4 - اللث: الندى فكأنه قال: منداة. أي: أن العطر على الرقاع الي فيها تمليك العقارات؛ وإن كانت كما 
ذهب الدكتور واقي: ملتوتة بالتاء» فيريد ربط المسك بالرقاع, لأن اللت: الشد والإيئاق. 

ه - البخحت: الحظ والنصيب. 

١‏ - جمع بدرة» وهي لي الأصل عشرة آلاف درهمء ولكنه فرقها دنانير. 

/ - قوله: وثلثان: الذي نْ كتب اللغة: ال طرفل رطلان. ولم يوجد ف النسخة التونسية: ثلثان. 

4 - النواتي: الملاحون ف البحرء الواحد: نوتي 


9 
عدينة ره لحضور ا فكانت 0 العكة للك تاكن الناء أخاروا لقان 
وكذلك عرس لنأمون ب بن ذي النون بطلطلة. نقله ابن يسام في كتاب الذحيرة”'" وابن 

حيّان. 


بعد أن كانوا كلهم في الطَّوْرٍ الأوّل من الْبِدَاوةٍ عاجزينَ عن ذلك جُملة؛ لفقدان 

أسبابه» والقائمين على صنائعه2 في غضاضتهم وسذاحتهم. 

يذكر أن الحجاج أو في اختتان بعض ولده فاستحضرٌ بعض الدّهاقين» يسأله عن 
ولائم الفرس» وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته. . فقال له: : نعم يها الأميرء شهدت 
بعض مر از كُسْرّى» وقد صنع لأهلٍ فارس عا أحضرٌ فيه صحاف الْذَّهبٍ على 
أخخونة الْفِضَّة أربعاً على كل واحدء وتحمله أربع وَضَائْف ويجلس عليه أربعة من الناس» 
فإذاً طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصفائها. فقال م يا غلام؛ انحر الجزر 
وأطعم الناس» وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهة. وكذلك كانت”) 

ومن هذا الباب: أعطية بن أمية وجوائزهم؛ فإنها كان أكثرها الإبل أحذاً بعمذامب 
العرب وبداوتهم» مع كانت الجوائرٌ في دولة بن العباس والعبيديينَ من بعدهم ما علمت 
من أحمال المال وتوت الثيابي» وإعدادٍ الخيل يمراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع 
الأغالبة بأفريقية يقية» وكذا بن طَفَْ بحصرً» وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس 
والموحدين كذلك [ظ1/7]» وشأن”” زناتة مع الموحدين. وهلم جرا. 

الحضارة تنتقلُ من الدُّول الْسَالفَةٍ إلى الذّول الخالفة» فائتقلت حضارة الفرس للعرب بي 
أمية وبين العبّاس» وانتقلت حضارة بي أمية بالأندلس» إلى بولا العرزت من الوحابى” 
وزنانة هذا العهد. وانتقلت حضارة بي العباس إلى الْدَيْلَمِه * القت إن 
السلجُوقية؛ ان التك المماليك بمصر والتتز بالعراقين. لعل ود ع اث يكون 
شأنها في الحضارة» إذ أمور الحضارة من توابع الْترف والتْرفُ من توابع الشروة 


١‏ - بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. مختار. 
١‏ - الذحيرة .)1١5-175/1/4(‏ 

© - جمع صناعة. 

؛ -فين: كان. 

ه - في المطبوع: وكذلك شأن. 


نقلي إزن الو 3 بح 7ح | ا 11 01 
والنعمة, والغروة والنعمة من توابع المذك ومقدارٍ ما يستولي عليه أهل الذولة, فعلى 
نسبة الك يكون ذلك كله؛ فاعتبرة وتفهمه وتأمّله تحدهٌ صحيحاً في العُمران» والله 
وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


١5-١‏ الْفضل الْسادِسَ عَشَر 
في أنّ التترّف يزيد الدّولة في أوَّها قوة إلى قوتها 

والْسّبب في ذلك: أن القبيل إذا حصل هم املك والترّفُ» كشر التناسلُ والولاة 
والقصوية: افكثرت العِصّابة, واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع” "©» ورييّت أحياهم في 
جر ذلك النعيم والْرّفه فازدادوا به عدداً إلى عددهم. وقوة إلى ترتوور بسبب كثرة 
العصائبب حينئل بكثرةٍ العدد, فإذا ذهب الحيل الأول والثاني» وأحذت الوك ف ارم م 
تَسْتقلَ أولئك الصّتائعٌ والموالي بأنفسهم, في تأسيس الدّولةٍ وتمهيد مُلكها لأنهم ليس لحم 

من الأمر شيع نما كانوا عيالاً على أهلها ومعونة لهاء فإذا ذهب الأصل م يستتقل الفسريع 
الرُسوخ» فيذكني ويكلاشى 6بولة تبقى'الدولة على خالها من القوة, 

واعتبر هذا بها وقعَ في الدّولةٍ العربية في الإسلام» كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة 
والخلافة مئة وخمسينٍ ألفا وما يقاربها من مُصضمّر وقحطان» ونا بلغ اعرف مبالغةُ في الدّولة 
وتوفر نموهم بتوفر النعمة وابتعكتر الخلضاء سن الوالي والصّبائع» بلغ ذلك العدد إلى 
أضعافه. يقال: إن لمعتصم نازل عَمورِيّة لا افتتحها في يس مئة ألفيء ولا ييعدُ مشل هذا 
العدد أن يكون صحيحاء إذا اعتبرت حاميتهم في النغور الدانية والقاصية شرقا وغرباء إلى 
الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. 

وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاضة أيام المأمون للإنفاق عليهم 
فكانوا ثلاثينَ ألفأء بين ذكران وإناث. 

دلوي" العدد لأقلّ من مئى سنة» واعلم أن سببه الْرَفْهُ والنعيم الذي حصّل 
للذؤلة وزي نيه اجبامم وإلا فعددُ العرب لأوّل الفتح لم يبلغ هذا ولا قريباً منه. والله 


الخلاقٌ قّ العليم. 


١‏ - جمع صنيعة» وهم من يصطفيه الرجحل لنفسه. 


١107-١‏ الْفصل الْسابِعَ عشر 
في أطْوَار الْدَوْلَةٍ واختلآف أحواهاء وخلق أهلها باختللاف الأطوار 

اغلم 0 9]: أن الدّولة تنتقل في أطوار عد مختلفة وحالات اج و ينا 
القائمون بها ف كل طَوْرٍ خلقاً من أحوال ذلك الطُّوْرٍ لا يكو مثلُ في الطَوّر الآخر, لأن 
الخلق تابعٌ بالطبع لمزاج الخال الذي هو فبه. وخالاءت الدولة وأطوارها لا دوق الغالت 
خمسة أطوار: 

الْطُورُ الأوّل: طورٌ الظّمر الي علس المدَافع وَالْمُمَانِي والاسُتِيلاء على الك 
وانتزاعة من أيدي الدّولةٍ السّالفةٍ قبلها. فيكونٌ صاحبٌ الدّولةٍ في هذا الطَُوْرِ اأعسوة قريد 
في اكتساب الحد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة'2 والحماية» لا ينفردُ دونهم بشيء؛ 
لأنّ ذلك هو مُقتضى العَصَييّة الي وقعَ بها العَلَبُ وهي لم تزل بعد بحاها. 

الْطُورُ الثاني : طور الاسَيِبْدَادٍ على قومه., والانفراد دونهم بالملك» رجه معن 
التطاول للمُسَاهَمَةٍ وامشّاركة. ويكون صاحب الدّولة في هذا الطّور معي باصطناع 
الرّحال وَاتَخخَاذ الموالي والصّبائع والاستكثار من ذلك؛ لِجَدّع أو أهل عَصَبِيْتَهِ 
وَعَشِيْرتِه المقاممين له في نسبوء المارِيينَ في الك عثلٍ سهمه» فهو يدافعهم عن الأمرء 
ويصدهم عن مُوَارِدِهِ ويردهم على أعقابهم أن يخلصُوا اليد اح يقر أرق نصابه, 
ويفرد أهل بيته ها يبَنِي من محده» فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأَوَلُونٌ في 
طلب الأمر أواأقت "أن الأر لت ولنهوا. الأحانن فكات فهر اؤمُّم على مدافعتهم أهل 
العصبية بأجمعهم؛ وهذا يُدافع الأقارب لا يُظاهرةٌ على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد» 
فيركب صعباً من الأمر. 

الْطُورُ الثالث: 0 راغ والدّعةٍ لِتَحْصيل تراسو املك مما تتزعٌ طباع البشر إليهء من 
تحصيل المال وتخليد الآثار» وبُعد لصيس فيستفرغ وسعه في الحباية وضبط الدّخل 
والخدرج؛ وإخْصاء الْنَفَقَاتَ ؛ والقصدٍ فيهاء وتشيبد المباني الحافلة» والمصانع العظيمة؛ 
والأمصار المّسعة: واطياكل المرتفعة» وإحازة” الْوُوْدٍ من أشرَافب الأمم ووحوو القبائل» 


١‏ - الحوزة: بيضة الملك» والناحية. 
" - يعن: يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم. 
© - منحها الجوائز والحدايا. 


مقدمة ابن خلدون 1 
ل هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحواللهم بالمال. 0 
واعتراض”'؟ جنوده؛ وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال» حتى يظهرٌ أثرُ 
ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم”", وشاراتهم يوم الزّينقء فيباهي بهم الدول الْمُسَالمة 
ويرهي الذول اغارية 

وهذا الطرث عه أَطْوَارِ الاستبداد من أصحاب الدَولق لأنهم في هذه الأطوار كلّها 
مستقلونً بأرائهم» بانون لعرّهمء موضحون الطرق لمن يَعْدَهم. 

الطُورٌ اراب ُ: طورٌ القنوع وَالْمْسَالَة. ويكون صّاحب الدوْلّةٍ في هذا قانعاً مما بنى 
أرلدة بلي ار من الملوك وأقتاله”[ظ 110]» تفلا للماضينَ من سَلْفِه فيتبع 
آثارهم حذو النعل بالنعل» ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء» ويرى أن في الختروج 
عن تقليدهم فساد أمره» وأنهم أبصرٌ بما بنوا من بحده. 

الْطُوْرُ الخامس: طورٌ الإسراف والقبذير, ويكونُ صاحب الدّولة في هذا الطور متلفاً لا 
جمع ووه في سبل الشّهوا وَاكَلدَد والكرم على بطانته وي بجالسه» واصطناع أخمدان 
الْسّوء وحضراء' الدّمّنِء وتقليدهم عظيمات الأمور اب لا يستقلون بحملهاء ولا يعرفون 
ما يأتون ويذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلف حتى يضنطغواا” 
عليه» ويتخاذلوا عن نصرته؛ مُضيّعاً من جندو ما أنفق من أَعْطياتهم في شهواته وحجب 
غنهم وج مباشوتة والققله: فيكون عنرباً لما كان سلفةٌ يؤسّسون» وهاذنا لا كارا يبنون. 

وف هذا الطَوّر تحصل في الدّولة طبيعة الهرمء ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا 

كاذ انض وقد ولا ركون امعد بور إلى أن تتقرضء كما نبيّنَهُ في الأحوال الي 
وذ هاو | لد عون الو اولك : 


١‏ - يعبي: عرضهم وتفقد أحواهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيده. 
؟' - الشكة: السلاح. وفي ن: (شكبهم). أي : عطاءهم وجزاءهم. 
و جمع قتل» وهو العدو والمقاتل» والمثل. 

3 - أي: أصحاب المظاهر الخنادعة من ذوي المنابت السيئة. 

ه - يطوون قلوبهم على الضغينة. 


ناا 


إكركل» الفَضْل الْثامنَ شر 
في أن آنّار الدولَةٍ كلها على نسبة قوتها في أصلها 

وَالْسَبَبْ في ذلك: : أن المّارَ نما تحدث عن القوة القّيها كانت أولاًء وعلى قدرها 
يكون الأثر. فمن ذلك :مباتي االدولة ويا كلها العظيمة, » فعا تكوثٌ على نسبة قوَّةٍ الدّولةٍ 
في أصلهاء لأنها لا تدم إلا بكثرة الفعَلَقَ واحتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا 
كانس الكرلة علتجة مسلط الو انيه كن السالف والتغايا كان القفلة كضيرين دا 
وحشروا من آفاق الدولةٍ وأقطارهاء فتمٌ العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وتمود, وما قصّه القرآن عنهما؟ وانظر بالمشاهدة إيوان 
و ل حتى إنهُ عَرَمَ الْرَشِيدُ على هلمِهِ وتخريبه» قتكاءة”'' عنه 
وشرعً فيه» ثم أدركه العجز. وقصة استشارته ليحيى بن : شالك كنا ماسرو فانظر 
كيف تقتدرٌ دولة على يناء لا تستطيع أخرى على هدمه - مع بون ما بين الهدم والبداء في 
السهولة هتقرف مق ذلك يون ماين الدواكين 

وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق» وجامع بن أمية بقُرطبة» والقنطرة ال على واديهاء 
وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قَرْطَاجئة في القئاة الرّاكبة عليهاء وآثار فرشال 
بالمغربي» والأهرام.عصرء كورود له الآثار الماثلة للعيان» يُعلم منه اختالاف الدُول في 
اقول و المتعفل: 

واعلم أذ تلكَ الأفعال للأقدمين إِنما كانت بالهندًام77) واحتماع الفعلة وكثرة الأيدي 
عليهاء فبذلك شيّدت تلك اليّاكل والمصانع ولا تنوشّم ما يتوسَّمهُ العامّة أن ذلك لعظم 
أجسام [ظ 4 7/؟] الأقدمين عن أحسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليس بينَ البشر في ذلك 
كبير بون. كما بحد بين اشياكل والآثار. 

ولقد ولع القصّاص بذلك وتغالوا فيه» واطرواعو قل ور واعمات ذلك ار 
عريقة في الكذب» من أغربها ما يحكون عن عُوجٍ بن عناق”' ' رجحل من العمالقة الذين 
قاتلهم بنو إسرائيل في الشّام زعموا أنه كان لطوله يتناول السسّمكَ من البحرء ويشويه إلى 


-١‏ أي: أعجزه وشق عليه. 
” - أي: النظام وإعمال العقل وحسن الإدارة. 
- الذي في القاموس ف باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس: عنق بالنون. وللامام 
السيوطي رسالة في أباره سماها: الأوج في خبر عوج. 


كمس ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشرء الجهل بأحوال الكواكبء لما اعتقدوا أن 
للشّمس حرارة” ''» وأنها شديدة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أن الحرّ هو الضوءء و 
افرع هيما فزن من رضن أكثرٌ» لانعكاس الأشِعَة من سطح الأرض» يمقابلة الأضواءء 
. فتتضاعف الحرارة هنا لأحل ذلكء وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة؛ فلا حرٌ 
هنالك» بل يكون فيه البردء حيث بحاري الستّحابيء وأنّ الشّمسَّ في نفسها لا حار ولا 
د وإلمااعى حسم بسسيط مش لا راج له 

وكذلك عوج بن عناق - هو فيما ذكروه ‏ من العمالقة» أو من الكتعَائيين الْذِين كانوا 
فريسة بن إسرائيلَ عند فتحهم الشّام» وأطوالٌ بن إسرائيل وحسمانهم لذلك العهد قربية 
من هياكلنا. يشهد لذلك أيوابُ بيت المقدسء فإنها وإن خرّبت وجدّدت لم تزل المحافظة 
على أشكاها ومقادير أبوابها؛ وكيف يكوثٌ التفاوت سين عوج وبين أل عطيره بهذا 
المقدار. وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم؛ ولم يفهموا حال الدول في 
الاحتماع والتعاون» وما يحصل بذلك وباهندام من الآثار العظيمة» فصرفوه إلى قوة 
الأحسام وشلتها يلم هيا كلها. وليس الأمر كذلك. 

وقد زعم المسعودي - ونقله عن الفلاميفة - مزعماً لا مُستند له إلا التحكمء وهو: أن 
الطبيعة الي هي جبلّة للأحسامء نا برأ الله الخلقّ» كانت في مام الكرة0, وهاي اشر 
والكمال» وكانت الأعمار أطول الأحسام أقوى, لكمال تلك الطبيعة, فإنٌ طروء الموتث 
إنْما هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا كانت قويّة كايك الأعمار ريده تكاك العالم في 
أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام. 2 م لم يزل يتناقتص لنقصان المادّق إلى أن بلغ إلى 
هذه الحال الي هو عليها. م لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال واتقراض العلم. 

وهذا رأي لا وجه له إلا التحكم كما تراه. وليس له عِلة طبيعيّة؛ ولا سبب برهاني» 
ونحن نشاهد مساك الأوّلين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والدّيار 


١‏ - ما يذهب إليه يناقض ما يجمع العلماء عليه من وحود حرارة هائلة في الشّمس نفسهاء » أما تقريره من 
تناقص درجات الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض فصحيح. إلى ارتفاع ثماني كيلو مترأء ثم تبدا الحرارة بالارتفاع. 
وما ذهب إليه هو خلاصة العلوم الى في عصره .ما يتعلق بالمحيط الكونى فليس لنا الاعتراض عليه من هذا الباب. 

؟ - أي: القوة» ومتانة 0 والكرة: البعث وتجديد الخلق بعد الفناء. وقد صحح الدكتور واف إلى الِرّة 
وهي القوة» وذهب إلى أنه لا يوجد معنى يتلاءم مع العبارة وذلك ‏ والله أعلم ‏ لعدم اطلاعه على ما ذكره الزبيدي 
في استدراكه في شرح القاموس. 


ا يي ا عم 
والْسّاكن؛ كديان مود اللنحوتة ف الصّلد من الصّخر ييوتا قاذ واه 
رَظه/ا/١].‏ وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى 5 ديارهمء ولي عن اشتعهات مياههم» 
وطرح ما عجن به وأَهْرق”© وقال: ا الاخارا مساكن الذينَ ظلموا نفْسَهُم إلا أن 
تكونوا باكين أ يُصِبيكُم مَا أَصَابهُمي ”' + وكذلك رضن عباد:ومصن» الام وسائز 
بقاع الأرض شرقاً وغربا. وللق ما قررناة. 

ومن آثار الذوّل أيضا: حالها في الأعراس والولائم» كما ذكرناة في وليمة بؤْران””, 
وصنيع الحجّاج ؛ وابن ذِي النون» وكلاعردلك كيه 

ومن آثارها أيضاً: 0 الول وأنيا تكون على نسبتهاء ويظهرٌ ذلك فيها ولو 
ا ل ل مه 
ا 0 لنب والعتة والأعناد ولوصّائف عر 
عَشْراً ومن كرش”" لبر واحدة وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب؛ انعا فلك 
ودر را حير مد وار بو سمدم عاريلا جد نيه كار 
لقومه التبابعة من الك ني الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند والمغرب9») 

وكان الصنهاحيُونَ بِأفْرِيقيّة أيضا إذا أحازوا الوفد 550700 ؛ فإنما 
0 أحمالاء واد وللكلان غائين) عديدة. وفي تاريخ 


١‏ - أي: صبه وأراقه. أحرجه البخحاري (21/4”) و(719) ومسلم (1981) وابن حبان (57017) من 
حديث ابن عمر. 

؟ - أخرجه البخاري 49 و.٠88”‏ وامظ"” و5١55‏ و١457‏ و07٠7‏ 4) ومسلم (5980؟) وابن حبان 
51999 و5560 و١576‏ و5709) من حديث ابن عمر. 

م٠‏ - بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون. 

م - العبيد يد. والوصائف جمع وصيفة وهي الجحارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي 
الا والؤسار. 

ه - الكرش: الوعاء. 

١‏ - يأتي إنكار ابن خلدون أن يكون للتبابعة ملك المغرب والهند. فلعله ذكره هنا من باب الحكاية بدون 
تدقيق في معانيها. والله أعلم. 

- التخوت جمع تخت وهو ما تصان فيها الثياب من أوعية أو صناديق. 


-0 0 0 00 خف+ت”<”<تاتتتتت 0 ا ااككظاظااظ215ئ2 111 أن 

وكذلك كان عا الرامحة رعرا زه ولمنارو واو 11 قير سرعم لقنا عن 
الولاية والنعمة احبر ادامر ب العقرار لدي يستفذة يوم أو بعض يوم. وأحبارهم في ذلك 
٠‏ كثيرة مسطورة وهي كلها على نسبة الدّول حارية. 

هذا جوهرٌ الصّقلي الكاتب قائد حيش العبيديين لا ارتحل إلى فتح مصر استعدٌ من 
القيروان بألفء حمل من المال» ولا تنتهي اليم دولة إلى مثل هذا. 

وكذلك وجد بخط أحمد بن محمّد بن عبد الحميد عمل بها يُحمل إلى بيت المال ببغداد, 
3 م للأمون من جميع التواحي نقلته من حراب الدّولة: 

غَلاتَ الْسّواِ: : سبع وعشرون ألف ألفي درهم مرتين» وثمان معة ألف درهيء ومن 
الحلل النجرانية يو مثتا حُلَةَ ومن طين المنتم مثتان وأربعون رطلاً. 

ان أحد عشر ألف ألفي درهم مرتين» وست مئة ألف درهم. 

كوردجلة: عشرون ألف التردو وناج درام 

حُلُوان: ربع آلاف ألف و درهي مرتين» وثمان مئة ألف درهم رَظه7/؟]. 

الأهواز: خمسة وعشرون ألف درهم مره ومن السكر تلاثون ألف رطل. 

فارس: بع وعشرون ألف ألف و درهم» ومن اع الْوَرْدِ ثلاثون ألف قارورة) ومن 
الّيت الأسود عِسْرُونَ ألف رَطْل””. 

كَرْمَان: ربع آلافي ألفي درهم مَرتين وَمِتا أل درهيء ومن المتاع اليمانِي خمس 
مئةٍ ثوبي» ومن التمر عشرون ألف الكل 

مُكْرَان: َع مئة ألف درهي مرّة. 

الْسنكُ وما يَِيْه: أحد عشر ألف ألفي درهم مرّتين» وحخمس مئة ألف درهم,؛ ومن 
العود 0 رطلاً. 


8 - الحملان: ما يحمل عليه من الدواءب في الهبة خاصة. والنجائب: جمع بحيب وبحيبة وهي الناقة الحسنة. ولا 
أدري هل يمكن أن يكون أراد بقوله: جنائب. جممع جنوب أي: الريح حيث قال الأصمعي: إذا جماءت الجنوب 
جحاء معها حير وتلقيح. وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافيين: ريحهما جنوب. 

- في النسخ: ابن الرفيق. حطأ. انظر تصحيحه ف أول المقدمة. 

١‏ - نسبة إلى بحران. اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة النسيج. 

- كتكور: بليدة بين هَمّدان وقرمسين. وقلعة قرب جزيرة ابن عمر معجم البلدان (485/4). وذكره ياقوت 
أيضاً: يا 

- الرطل بكسر الراء ويفتح: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: أريعوق درهما: 


مقلهة أبن علدو ن صب حي ست 1 7021471 

سجستات: أربَة آلافب ألفي درهم مرّتين» وى اعبات القكية فلاف له توي ومن 
الفانيذن”" عرُونَ رَطلاً. 

خراصان: مّانية وعشرون ألف ألف و درهم مرتين» ومن نَقَر الفِضّةٍ ألفا نقَرَةٍ ومن 
الْمَراذِين أربعة آلافيء ومن الرقيق ألف رأس؛ ومن الماع عشرون ألف ثوبيء ومن 
الئل" تلاثو ن ألف رطل. 

جرجان: نا عشر ألف ألفي درهم مرّتين» ومن الإبريسم"" ألف شقة. 

فُُمس: ألف ألفي مَرّتين ومس مئة من نقر الفضة. 

طبرستان والربان ونهاوند: سمّة آلاف ؛ ألفي درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» ومن 
الفرش الطّْريّ ست مئة قطعةٍ» ومن الأكسية مثتان» ومن الثياب خمس مئة ثوبء ومن 
المناديل ثلاث مئة؛ ومن ابثّامات ثلاث مئة. 

الرّي: اثنا عشر ألف ألف درهم مرّتين» ومن العسلٍ عشرون ألف رطل. 

هَمدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» وننة د الز ان القن 
رطل» ومن العسل اثنا عشر ألف رطل. 

ما بين البصرة والكوفة: عشرة آلاف ألف درهم مرتين» وسبع مئة ألف درهم. 

مَاسبذان والدينار7”»: أربعة آلاف ألفي درهم مرتين. 

شهرزور: سّة آلاف ألفي درهم مرّتين» وسبع مئة ألف درهم. 

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرّتين» ومن العسل الأبيض 
عشرون ألف ألفء رطل. 

أذربيجان: أربعة آلآف ألف درهم مرّتين. 

الجريرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون لق اله دريس رين وض 
الرّقيق ألف رأس» ومن العسلٍ اثنا عشر ألف زق» ومن البرّاة") عشرة» ومن الأأكسية 
عشروك. 


١‏ - أي: ضرب من الحلوى. 
تمر 
- أي : ا خرير. 
- علق الهورينٍ بقوله: والدينار والظاهر أنها الدينور. وثي الترجمة التركية ماسندان وربان. اه. 


مقدمة ابن حلدون سس ىبي 


أرّمينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن البسُط"؟ الحفور عشرون» ومن 
الزة قم" حمس مئة وثلاثون رطلاء ومن المساد يج السو رماهي”" عشرة آلافم رطل» ومن 
الصونج عشرة آلافه رطل» ومن البغال 3 ومن المهرة ثلاثون. 

قدسرين: أرْبَعٌ مئة ألف دينار, ومن الرَيْتٍ ألف حمل. 

دمشق: أَربْعٌ مئة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 

الأردث: سبعة وتسعون ألف دينار. 

فلسطين: ثلث مئة ألف دياز وعشرة آللافب ؛ [ظ 1/17] ديتار, ومن الزّيبب”*© ثلاث 
الف رد 

مصر: الى الت ء دينار وتسع مئةٍ ألف دينار وعشرون ألف دينار. 

برقة: ألف ألفي درهم مرتين. 

أفريقية: ثلانة عشر ألف ألفي درهم مرتينه ومن البسط”" معةٌ وعشروة. 

اليمن: ثلاث مئة ألف دينار وسبعونٌ لف دينار سوى المتاع. 

الحجاز: ثلاث منة ألفي دينار . ٠‏ انتهى. 

وأمّا الأندلس: فالذي ذكره لثقَاتُ من مؤرحيهاء أنَّ عبد الرحمن اناف لق ف 
بيوت أمواله حمسة آلاف ألفي دينار مكررة ثلاث مرّات» تكو جملتها بالقناطير خمس 
مئة ألفي قنطار. ورأيت في بعض تواريخ الْرّشيد: أنّ ا حمول إلى بيت المال في أيّامه؛ سبعة 
آلاف قنطار» ومس معة تصاودي كل ين 

فاعتير ذلّك في نسب الدُول بعضها من بعضء ولا تُذكرن ما ليس يمعهود عندلة ولا 3 
عصرك شيءٌ من أمثاله» فتضيق حَوْصاتئك عند ملتقط الممكنات. فكثيرٌ من الخواصٌ إذا 


- علق الهورينٍ بقوله: «ومن البزاة... الخ» في التزجمة التركية: ومن السكر عشرة صناديق. والبزاة: جمع باز 
وهو نوع من الصقور. 
١‏ - أي: عود هندي وعربي يتداوى به. وف ن: القسط. 
؟ - الزقم: آكل الزقوم» وهو طعام لأهل أفريقية فيه زب ومر. فكأنه استعمل الفعل مكان المفعول. 
٠”‏ - المسايح: ؟ 
- الصونج: لوال رداق شري رس الول الع رعو ا ين دقن سيف يه اللجازوة 
0 
في المطبوع: الزيت. 
ا 


مقدمة ابن حلدون 5١‏ 
سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدو 3 الْمتائفة بادر دكار » وليس ذلك من الصّوابع فَإنٌ 
أحوال الوحود والعمران متفاوتة»ومن أدركَ منها رُتبة سّفلى أو وُسطىء فلا يحصُرٌ المدارك 
كلّها فيها. 

ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بين اعباس » وبين أمية» والعبَّيدِيين) ولميا 
الْصّحيح من ذلك» والذي لا شلك فيه؛ بالذي نشاهده من هذه الدول الي هي أقل 
بالنسية إلينا وخدنا يكنا يونا وهو لما بينها من التفاوت ف أصل قوتها وعُمران ممالكها؛ 
فالآثارٌ كلها حارية على نسبة الأصل ف الْقَوَة كما قدمناه؛ ولا يُسّعنا إنكارٌ ذلك عنهاء 
إذ كثيرٌ من هذه الأحوال في غايةٍ الشهرةٍ ة والوضوحء بل فيها ما يلحق بالمستفيض 
والمتواتر »؛ وفيها المعاين والمشاهدُ من آثار البناء وغيرو» فخذ من الأحوال المنقولة مراتب 
الول في قوتها أو ضعفهاء وضخامتها أو صغرها. 

واعتي للك ينا يقمكة كلية امح هذه الفكاية السطارقة: وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد 
السلطان أبي عنان من ملوك ب مرين رجلٌ من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة© كان 
رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى الشرق وتقلّب في بلاد اكرات واليمن والهند» ودحل 
مديئة دِمُلي حاضرة ملك الندء وهو السّلطان محمّد شا وانصّل ,ملكها لذلك العهد وهو 
فيروزجوه وكان له منه مكانٌ واستعمله في خعطة القضاءء هذهب المالكية في عمله؛ ثم 
القلبا إل التروجدو مر باللطاة أبي عِنان» وكان عدت عن كنا رحلعة» ويا راق 

من العجائبي بعمالك الأرض. وأكثر ما كان يحدّث عن دولة صاحب الهند» ويأتي من 
أحواله ما يستغربه السامعون» مثل: أن ملك الهتد إذا خرج للْسّفْرِه"» أحصى أهل مدينته 

من الْرّحال وظ75/؟] والنساء والولدان وفرض لحم رزق سََةٍ أشهرء تدفع لهم من 
عطائه؛ وأنه عند رحوعه من سفرو يدحل في يوم مشهود يبررٌ فيه الناس كاقة إلى صحراء 
البلِ» ويطوفون به» ينصب أمامه في ذلك الحفل منجيقا 22 على الظلهر» ترمى بها 


١‏ - قال الموريئي: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة 75/ وانتهاؤها سنة 4 5/ا وهي عجيبة ومختصرها ا 
كراريس. 
- ف المطبوع: إلى السفر. 
- هي في الأصل آلة حربية تستخدم كالمدافع ف قذف العدو. واستخدمت هنا في رمي الدراهم والدنانير. 


ميلا 
00 الدّراهم والدنانير علي الناسء إلى أن ا إيوانه. وأمثال هذه الحكايات 
فتناحى الناسَ بتكذيبه. 

ولقيت يَامئَذٍ وزير الْسّلطان فارس بن وردار البعيد الصّيتيء ففاوضته في هذا الشّأنء 
وأريته إنكار أخبارٍ ذلك الرّحلٍ لما استفاض في الناس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
إياكَ أن تستدكر مثل هذا وال الدُول» بها أنك لم تره» فتكون كابن الوزير الناشىء 
في السجن. وذلك أن وزيراً اعتقلُ سلطانة ومكث في السسّحنٍ سين ربّي فيها ابن في ذلك 
الخيس: لما أدرله وعقله سأل عن اللُحمان الي كان, يتغذى بها؟ فقال له أبوه: هذا 
لحم الغنم. فقال: وما الغدم؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعُوتها فيقول: با أبت تراها مل 
الفار» فينكر عليه ويقول: أينَ الغنم من الفأر؟ وكذا في لْحْمٍ الإبلٍ والبقرٍء إذ لم يعاين في 
محبسه من الحيوانات إلا الفأر» فيحسبها كلها أبناءً حنس الفأر» ولهذا كثيرا ما يعزي 
لاس في الأخبار كما يعتريهم الوسواسٌ في الرّيادة عند قصد الإغرابي كما قدّمناه أوّل 
الكتاب. 

فليرجع الإنسان إلى أصوله؛ وليكُن مهيمناً على نفسه؛ ومميّزاً بين طبيعة الممككن 
والممتنع بصريح عقله» ومستقيم فطرته؛ فما دخحل في نطاق الإمكان قبله» وما خسرج عنه 
رقضةء وليان مرادنا الأمكات العقلي المطلق» إن نطاقة أوسعٌ شيء» فلا يفرض حذا بين 
الواقعات؛ وإنما مُرادنا الإمكان بحسب الماذّة الي للشّيءء فإنا إذا نظرنا أصل الشيء 
وجدسة وصنفه ومقدارَ عظمه وقوته. أجريدا الحكمّ من نسبةٍ ذلك على أحواله, 
وحكيا الانضاع على واتلسراح قن لاف . لوقل رَسّ زذني عِلْمأ4[طه: 15 .]١‏ 
لإوأنت أرحم الرّاحمين) [الأعراف:11» الأنبياء:87]» والله - سبحانه وتعالى - 


ع 


أعلم. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - الشكائر: النواصي» فكأنه قال: يلقى إليهم خيرة الدراهم والدنانير لأن الناصية أعلى شيء ومقدمه. 
؟ -يين: اللحم الذي كان يتغذى به. 


مقعدمة ابن حلدون اعلا 


19-١‏ لْمَصْل التاسع م عَشَّر 
امظهَاٍ صاحبه الول على قومد وأفل َيه بوني واصطمين 
اعلم: اذ قاس الدرلق إنما يتم أمرهُ - كما قلناةُ ‏ بقومه؛ فهم عصابته وظهراؤه 
على شأنه. وبهم يُقارعٌ الخوارج على دولقه» ومنهم يُقَلْدُ أعمال مملكته ووزارة دولده 
وجباية أمواله, لأنهم أعوانه على الغلّبِء وشركاؤة في الأمرء ومساهموه في سائر مهمّاته. 
هذا ما دام الور الأول للدّولة كما قلناةُ0©. 
نترذ عاء السو” التالي” 0 وظهر الاستبدادٌُ عنهم والانفرادُ بالنجد» ودافعهم عنه 
باليراح 0 صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه؛ واحتاج ‏ في مدافعتهم عن الأمرء 
معاي ار - إلى ل يري 
دونهم) رد 0/0017 اركاب سائرهم؛ وأحص به قربا واصطناعاء وأو 
إيثاراً وجاهاء لما أنهم ب تقار حل ماد رمن لا الذي كان لهم والرتبة 
ات فيستخلصهم صاحب الدّولة حيشذ» ويَخصّهُم عزيد الذكرمة 
يثارء ويقسمٌ هم مثل ما للكثير من قومهء ويقلُدهم جليلَ الأعمال والولايات» من 
ل وما حص به لنفيية» وتكرك خالضة ال4دون قوسحه مين القتائب 
المملكة؛ ؛ لأنهم حيتثار أولياه الأقربون» ونصحاؤه المخلصون. وذلك حينئل مؤذنٌ باهتضام 
الدّولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصَّييِّ الي كان بناء الغلب عليهاء ومرض 
قلوب أهل الدّولةٍ حينشلٍ من الامتهان» وعداوةٍ السّلطان» فيضطغنون”؟ عليه؛ ويتربصون 
به الدوائر» ويعود وبال ذلك على الدّولة؛ ولا يطمع في برئها من هذا الذّاء؛ لأنّ ما مضى 
يتأكدُ ف الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. 
واعتبر ذلك في دولةٍ بني أمية» كيف كانوا نما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم 
برجال العربيء مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان؛ 
والحجاج بن يوسف» والملييين ان صفرةء وحانه بل هيك الله لسري وابن هبيرة» 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانه: فصل ف أطوار الدّولة. 
” - ني ن: (الثاني). 

“ا - في ن: (بالراح). والمراح: الأشرء والبطرٌء والاحتيال» والتبختر. 

4 - في ظ: فيكون. 

ه - أي: يحملون له الضغينة والحقد. 


مقدمة ابن حلدون هم 


وموسى بن نصيرء وبلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري» ونضر بن سيّار وأمثالهم 
من رجالات العرب. 
وكذا صدرٌ من دولة بني العيّاس كان الاستظهار فيها انظ وجا ايت العتري 

صارت الدَولة للانفرادٍ با مجد, وكبح العرب عن القطاول اوداك صارت الوزارة 9 
والمائع من البرامكة» وبي سهل بن نوبّحت» وبي طاهرء ثم بين بُوّيه وموالي الترك 
مثل: بُغاء وَوَصِيْفيء وأتايش' وَبَاكِباك0", وابن طولون» وأبنائهم؛ وغير هؤلاء من 
مالي العجم» فتكون الدّولة لغير مَنْ مَهّدهاء راعذ غير جو حلي سُّئة الله في عباده. 
وا لله تعالى أعلم. 


250337 55 215924 21705 23719/9( يرد الاسم ف تاريخ الطبري: أتامش» وأوتامش. انظر أخباره‎ - ١ 
.) 3١ كه‎ ©” 
يقال له: باكباك» وبايكباك. انظر تاريخ الطبري ( الفهارس). وف النسخ: باكناك.‎ - 


4-١‏ الْفصل العشرون 
في أحوال الموالي وَالْمُصْطَيعِينَ في الدول 

إغلم: : أن المصطنعين في الدَّوَل ينفاوتون في الالتحام بصاحب الدَّؤلة بتفاوت قليمهم 
وحديثهم ني الالتحام بصاحبها؛ والسبب في ذلك أن القصود ف العَصّييّة من الدافعة 
والمغالبة» إنما يتم 52 ٠‏ لأحل التعاصر في ذوي الأريضاء والقريسى» والتخاذل 58 
الأحانب ؛ والبعداء كما قدّمناةُ. والولاية والمخالطة بالرّق أو بالحلف تتنزّل منزلة ذلك» أن 
أمر السب وإن كان طبيعيا فإنما هو وهميء والمعنى الذي كان به الالتحام ااه 
العف والذاقنة وطل الممازهيقة والصحبة الى والّْضاع وسائر أحوال اموت والحياة. 

وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصرٌ. وهذا مشاهدٌ بين النناس. واغتير 
مثلةُ في ا فانة يُحدث بين الْمنطنع زظما/ا/ ؟] ومن امتظطضة ‏ لمينة خاضة من 
الوّصلة تتترّلٌ هذه المنزلة وتوكدُ اللحمة وإن م تكن نسب كثمرات الدب موحودة. 

فإذا كانت هذه الولاية بن القبيلٍ وبين أوليائهم؛ قبل حصول المللك همء كانت 
عروقها أوشّجّ» وعقائدها أصحّ» ونسبها أصرح لوجهين: 

أحدهما: أنهم قبل الك أسوة في حاهمء فلا يتميّر الَسبُ عن الولاية إلا عند الأقل 
منهم» فيتنرّلون منهم منزلة ذوي قرايتهم وأهل أرحامهم. 0 
كانت مرتبة الملك مميزة للسيّد عن الى ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع؛ لما 
تقتضيه أحوالٌ الرئاسةٍ والملك من تمي اركب وتفاوتها فتدميزٌ حالتهم؛ ويدنزلون منزلة 
الأحانب ويكون الالتحامٌُ يينهم أضعف» والتناصرٌ لذلك أبعدَء وذلك أنقصّ من 
الاصطناع قبل اللكِ. 

الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل املك يَيْعْدُ عهدة عن أهل الدّولةٍ بطول الرّمان» ويخفى 
شأن تلك اللحمة» ويظن بها في الأكثر السسَبُ فيقوى حال الْعصييّة. 

وأمّا بعد املك فيقربُ العهدٌ ويستوي ف معرفته الأكشر - عير العف وي عدن 
السشيع تتضعق مسي ادكه ة إلى الولاية الى كانت قبل الكولة. 

واعتبر ذلك في الدُول» والرّئاسات تحدة. فكل من كان اصطناعه قَبِلَ حُصُول الركافنة 
واللك لمعه قيدة شد اناما يه واقرب قزابية ليمي وكير ل اسه مدولة أبناته وإغجؤاتة 
وذوي رجمه. . ومن كان اصطناعه بعد حصول املك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من 


مم 


م ا 2 ااا 
القرابة واللْحَمةٍ ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان؛ حتى إِنّ الدولة في آخر عمرها ترحع 
إلى استعمال الأحانب واصطناعهم؛ ولا لي هن بحد كما بناهٌ الصطنعون قبل الدولة 
قرب العهد حيتئذ بأوليتهم ومشارفة الدّولةٍ على الانقراض؛ كر لوق تس او مهاوي 
الضعة. 
لاد عم الم د 
ل ا ل ل بالمرنى 0 
لسارم ميو اا الدّولةٍ دن ميو مسال سواهم)» ور 
استخلاصهم واصطناعهم قريباء فلا يبلغون رتب امد ويقون :على اهم من اخاريحية. 
وهكذا شأن الدول في أواخرهاء وأكثر ما يطلق اسم الصبائع والأولياء على الأوّلين. 
وأمّا هؤلاء الْحَدَُون فخدمٌ وأعواث, «إوا لله ولي الربس اكير «ؤوهو 
على كل شيء وكيل4#[الأنعام:7 2٠١‏ الزمر: 17]. 


مقدمة ابن حلدون _ ا ل _ سبي 89# 
51-١‏ الفصل الحَادِي والعشرون 
فيما يعرضُ في الدُول من حجر الْسُلطان والاستبداد عليه 

إذا استقر الملك في نصاب معين» ومنبستم واحددٍ من القبيل القائمين بالدّولة) وانفردوا به 
[ظ.1/78١]‏ ودفعوا سائ رّ القبيل عنه وتداوله بنوهم واحداً بعد واحدء بحسب الترشيح؛ 
فربّما حدث تغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. ونسبيةافق الأكلثر ولاية ضبي 
صغير» أو مضعفي من أهل المنبتوء يترشّح للولاية بعهد أبيه؛ أو بترشيح ذويه وخولها”'» 
ويؤنس منه العجرٌ عن القيام بالملك» فيقومٌ به كافلةٌ من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو 
قبيله» ويوري27 بحفظ أمرو عليه حتى يُؤنس منه الاستيداد؛ ويجعل ذلك ذريعة للملك؛ 
فيحجب الصبّيّ عن الناس» ويعودة اللذات و الي يدعو إليها رت : أحواله ويسيمة في 
مراعيها متى أمكنه» وينسيه النظرٌ في الأمور السسّاطانية حتى يَسْمَبدٌ عليه. ونا وده 
يعتقد أن حظ الْسّلطان من الملك إنما هو جلو الْسَّرِيرِ وإعطاء الصّفقةٍ وحطاب 
التهويل» والقعود مع النسّاء ملف الحجاب» وَأنّ خل والْرّسط والأمر والتهي ومباشرة 
الأحوال الملوكية وتفقدها من النظرٍ في اميش والمال والنغور إنْما هو للوزير» وَيسَلّم له في 
ذلك أن تستحكم له صبغة الرئّاسة والاستبداد» تمجرل لاك الي ويؤثر به عشيرتة 
وأبناءه من بعده» كما وقع لبي بويه والترك وكافور الأخشيدي وغيرهم بالمنشرق» 
وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. 

وقد يُمَطَّنُ ذلك ألحجور المغلّب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقةٍ الحجر 
والاستبداد ويرجع المللك إلى نصابه ويضرب على أيدي المتغليين عليه؛ إِما بقل أو برف 

عن الرتبة فقط» إلا أن ذلك في النادر الأقل لأنّ الدّولة إذا أعذت في تغلب الوزراء 
والأولياء استمر لها ذلك وقلٌ أن تخرج عنه؛ لأنّ ذلك إنما يوحد في الأكثر عن أحوال 
الترفي ونشأة أبناء الملكِ منغمسين في نعيمه؛ قد نسوا عهد الرّحولة وألفوا أخلاق 
الدَايات والأظار”” '» وربوا عليهاء فلا ينزعون إلى رئاسة» ولا يعرفون استبداداً من تغلبو 
إنما همهم في القنوع بالابهة: والتعفْس” ف اللَذّاتِ وأنواعَ الترّفي. وهذا التغلبْ يكون 

١‏ - الخدم من البطانة والحاشية. 

؟ - أي: يخفي أطماعه الاستبدادية وراء التظاهر با محافظة للصبي على ملكه حتى يرشد. 


؟ - جمع ظثر.. وهي المرضعة. 
4؛ دي ن: (التفنن). 


النوا والصطون عده ابتيو واقيت د الداع كلدي تربوكم؟ وانفرادهم به دونهم. وهو 
عارضٌ للدُولةٍ ضروري كما قدّمناة. وهذان مرضان لا برءً للدّولة منهما إلا في الأقل 
النادر. «إوالله يؤتي مُلكه من يشاء»[البقرة: 11417]. لإوهو على كل شيء 
قدير[المائدة: ٠‏ هود: 4» الروم: ٠.5؛‏ الشورى: 4» الحديد: ”, التغابن: ١غ‏ 
الملك: .]١‏ ش 


مندنة ابن انون جدب22 ل و ب و7 بر 07 
17-١‏ الفصل الثاني والعشرون 
في أن الْحَعَِينَ على الْسّلطان لا يُشَاركونه في اللّقب الخاصٌ بالملك 

وَذللك أذ للك و المتلطان يحصل لأرمِّهِ مذ أوّل الدَولّةٍ بعصبية قومه وعصييّة الي 
استتيعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغةٌ الللك والقلبيه وهي ف تنزل باقيةه وبها 
انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المََلْبُ وإن كان صاحب عَصبِيَّةٍ من قبيلٍ الملك أو 
الموالي رظم/؟] والصّنائع» فعصيّته مندرحة في عصبية أهل املك وتابعة فا ديس له 
حدق للللك: وهو لا يحاولٌ في استبداده .انتزاع الملك ظاهراء وإنما يحاول العا تر 

من الأمر والنهي وَالخّلّ والعقد والإبرام والنقض» » يوهم فيها أهل الدّولةٍ أنه عير عدن 
كاطالا راي 30 توي وراء عات لجان ايو ماخر تاودا 
وألقابه حهدة» وييعدُ نفسةُ عن التهمة بذلك وإث حَصّلٌ له بالاستبداد لأنهُ مستتر في 
استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربةٌ السّلطانُ وأولوه”" على أنفسهم عن الْمَبيْلٍ مذ أوّل 
الذواف ومغالط حك بالجايك وال تعرّض لشيء من ذلك لَنفِسَة عليه أهل العَصبية وقبيل 
الملك» وحاولوا الاستثثار به دونه؛ لأنه لم تستّحكم له في ذلك صبغة تحملهم على الس 

له والانقياد» فيهلك لأوّل وهلة. 

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بسن الناصر بن منصور بن أبي عامر حينَ سّمًا إلى 
مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة؛ ول يقتع . ما قنع به أبوه وأحوه من الاستبداد 
بالحلٌ والعقدٍ والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فنفِس ذلك 
عليه بنو مروان» وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمّادٍ بن عبد الجبّار بن 
الناصر, وخرجوا عليهه7", وكان في ذلك خرابُ دولة العَامِرِيين؛ وهلاك المؤيد خليفتهم؛ 
واستبدل منه سواه من أعياص” الدَولة إل رماو عله" عواني مار كيت الله عخيز 
الواريق: 


١ 62 


١ 


- نفس عليه الشيء: لم يره أهلاً له. 
م - في ن: عليه. 
3 - أي: أصول الدولة. 


مووي انك لون حب ع ا ا ااي ام 
1 * الفصل الّْثالث والعشرون 
في حقيقة الملك وأصنافه 

الملكُ منصب طبيْعِي للإنسان» ! 00 أن البشر لا يمكنْ حياتهم ووجودهم إلا 
بالإجتماع وتعاونهم على تحصيلٍ توتهم وضرورياتهم. وإذا احتمعوا دعت الضرورة إل 
المعاملة واقتضاء الحاحاتي, ومد 0 واحد منهم يده إلى حاحته يأخذها من صاحبه؛ لما في 
الطبيعة الوا من اقلم والعدوان بعضهم على بعض ويمانعة م 
الغضب والأنفة» ومقتضى القوَةٍ البشر ية في ذللك» فيقعٌ التنازعٌ المفضي إل لقتل وهي 
تؤدّي إلى الهر عُ وسفكُ الدّماىى وإذهاب ونين المفضي ذلك إلى انقطاع لنوع, وهو 
ما حصةُ الباري ستحانه بالمحافظة: فالشتيخال7© بقاؤلم:فوضن :فون حاكم يَرَعُ بعضهم 
عن بعض»؛ واحتاحوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو الحاكم عليهم, ؛ وهو بمقتضى الطبيعة 
البََرِيّةِ املك القاهرٌ المتحكم. 

ولا بد في ذلك من العَصبِيّةء ؛ لما قدّمناهٌ من أن المطالبات كلّها والمداقعات كلها لا تتم 
إلا بالعصبيّة. وهذا للك كما تراد منصبٌ شريف تتوحّة نحوة المطالبات» ويحتاج 
زَظة7/١]‏ إلى المدافعات؛ ولا يتم م شيم من ذلك إلا بالعصبيّاتٍ كما مر والعصبيات 
متفاوتة» وكل عَصِييّةِ فلها تحكم وتغلّبٍ على من يليها من قومها وعشيرها. وليس الملك 

عَصبيّة؛ وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الْرّعيّة, وعي الاصراف. ويبعث 
البعوث» ويحمي النغور, ولا تكون فوق يده يد قاهرة, وهذا معدى الملك وحقيقته في 
الكتهون: ٍ 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضهاء مئل حماية الثغور أو جباية الأموال؛ أو بعث 
البعوّث» فهو ملك ناقص» لم تتم حقيقته. كما وقع لكثير من ملوك البرير في دولة الأغالبة 
لسراو للك العَجّمٍ صدر الدّولة العبّاسية. 

ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء عمجيو العوب التو صرت علي تار 
الأيدي؛ وكان فوقه حكم غيره فهو أيضاً مللكٌ ناقصْ لم تتم حقيقته» وهؤلاء مشل أمراء 


١‏ - انظر المقدمة الأولى. 
لات أي : الاضطرابات والفتن. 


فلن انل اجللاوة مسصس ب يعت ب ب ا 1 
النواحي ورؤساء اللبهات الذين تجمعهم دولة واحدة؛ وتقبيرا ابا' بوضه هذا الدولنة 
الْتَِعةٍ النطاق» أعي توحدٌ ملولدٌ على قومهم في النواحي القاصية» يدينون بطاعة الدّولة 
ابي جمعتهم مثل صنهاجة مع العُبّيديين» وزناتة مع الأمويين تارةً والعبيديين تارة أخحرى» 
ومثل ملوك العجم في دولة بن اعباس ومئل أمراء اللبربر وملوكهم مع الفربحة قبل 
الإسلام؛ ومثل ملوك الطُوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين. وكثيرٌ من 
هؤلاء. فاعتبره تجده. وا لله «إالقاهر فوق عباده 6 [الأنعام: ]. 


مقدمة ابن دون ل 1 
4-7-١‏ 1- الفصل الْرابع والعشرون 
في أنّ إرهاف الحد مُضِرٌ بالملك ومفسدٌ له في الأكثر 

اغلم: أن مصلحة الرّعيّة في السّلطان ليست في ذاته وجحسمهء من حسن شكله أو 
ملاحة وجهه. أو عظم جثمانه» أو اتساع علمه؛ أو حودة ة خط أو ثقوب ذهنه. 

وإنْما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم؛ فإِنٌ املك والسّلطان من الأمور الإضافية» 
وهي يمه بن مُنتسبين» فحقيقة السّلطان أنه الملك للرعية القائمٌ ي أمورهم عليهم. 
فالسّلطان من له رعيّة. َالْرّعيّة من ها سلطان. والصّفة الى له من حيث إضافته إليهم» 

هي الي تَسّمّى الملكة(" وهي كونه يملكتهم, فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة 
عكان حصل المقصود من السسّلطان على أت الوجه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك 
مصلحة لهم ؛ وإن كانت سيّئة متعَسْفة كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً هم. 

ويعود د حُسْنْ اللَكَةٍ إلى ارق فإنا اَلِكَ إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات» متقباً عن 
عورات الناس» وتعديد ذنوبهتم شملهم الشوفث والذّل؛ ولاذوا منه بالكذب والمكر 
والخديعة فتخلقوا بهاء وفسدت بصائرهم وأخلاقهم؛ ورَبّما حذلوه في مواطن ريثا 
والدافعات: ففسدت رلة/8[9] التماية بفشاد الات وزع لجرا على قتلهِ لذلك: 
ا ا السياج» وإن دام أمرهُ عليهم وقهرة فسدت العصبِيّة لما قلناة أوَّلْ9© 
وفسد السيّاج من أصله بالعجز عن الحماية. 

وإذا كان رفيماً يهم متجاوزاً عن سياتهم أشعاموا إليه ولاذوا به وأشربوا عحبّته 
واستماتوا دونه في محاربة أعدائه» «استقام الأمر من كل جانب. 

وأما توابعٌ خسن الملكةٍ فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم: فالمدافعة بها تتم حقيقة 
الملك» وأماالنعمة عليهم والإحسان لهمء فمن جما الْرفق بهم والنظر لهم في معاشهم, 
قي أصلٌ كبيرٌ من التحيّب إلى الرّعية. 

واعلم: ألهُ قلّما تكون ملكة الرّفق فيمن يكون يقظاً شديد الذّكاء من الناس. وأكثر ما 
يَوَحَدُ الرفق فق الغفل والمتغفل: وأقلُ ما يكونُ في اليْقِظِء لأنة يكلف الْرّعية فوق طاقتهم 


١-أي‏ الحكم. 
؟ - في المطبوع: الحروب.. 
ل« - في الفصل الثالث عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون -- تحون 
لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم, واطلاعه على عواقب الأمور في مبادئها بألمعيّته فيهلكون 
لذلك. قاا شل السصعله رم ار «سيروا على سَيْر أضْعفكم» 6 


ومن هذا الباب: ا:: شترط الْششّارع في الْساكم قلّة الإفراط في الذكاء. ومأحذه من قصّة 


ناد قن أن سفيان» لا عزله عمرٌ عن العراق» وقال له: لم عزلتئ يا أمير المؤمنين» العجز 
أم لخيانة؟ فقال عمر: ل أَعْزِلكَ لواحدة منهما. ولكنّي كرهت أن أحمل فضل عقلك على 
الل 

اع 3 هذا أن الحاكم لا يكون مُفرط الذكاء والكئْس» 000 أي :سانيا 
وعمرو بن العاص؛ لما يتبعٌ ذلك من التُصْسّف وسوء الملكة© وحمل الوجو د1 على ما 
ليس في طبعه» كما يأني في آخر هذا الكتاب. لقي الك 

وتقَرّرَ من هذا أن ؛ اليس والذكاء عي ق..ضاحب: السيائكة» الأله إفراط د 
الفكرء كما أن البلادَة إفراط في الجمود. والطَرقان مذمومان من كل صفة إِنْسَائيّة. 

والمحمودٌ هو التّوَسّط كما في الكرم مع ادير والبخل» وكما في الشجاعة مع الموج 
ابن وغير ذلك من الصّفات الإنسانية» وهذا يُوصف الشدية اليس بصفات 
الشَيُطان» فيقال: شيطان ومتشيطنٌ وأمثال ذلك. والله إيخلقٌ ما يشاء وهو العليم 
القدير»[الروم: 6]. 


حك 


١‏ - قال العجلونئ في كشف الخفاء :)55/١(‏ قال في المقاصد: لا أعرفه هذا اللفظ» ولكن معناه في قوله 
مل الله عله وهل «اقدر القرم بأضعفهمء فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة». ورواه الشافعي في مسنده 
وكذا الترمذي وحسنه» وابن ماجة والحاكم وقال: على شرط مسلم. وابن خزيمة وصححه والحارث بن أب أسامة 
عن أبي هريرة رفعه. يا ابا هريرة: إذا كنت إماماً فقس الناس باضعفهم؛ وف لفظ: فاقتد بأضعفهم. وقال القاري: 
لكن معناه في قوله عليه الصلاة والسلام: أم الناس واقتد بأضعفهم. انتهى. 

؟ - أي الامتلاك؛»» وهنا الحكم. 

* - أي الموجود. 


4 - الكيس: الفطنة 


مؤسة ابرى لوو | تي 0 
6-7-١‏ الفصل الخامس والعشرون 
في معنى الْخِلافَةِ والإمامة 

نا كانت حقيقة املك أَنَهُ الاحتماع الضتّروري” للبشرء ومقتضاة الَْلَبُ والقهرٌ 
لدان هما آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق؛ 
بححفة من تحت يدو من الخلق في أحوال دنياهم, مله إِيّاهم في الغالب على مالس فق 
طوقهم من أغراضه وشهواته. وكل دلت جاده القاصد بن تاضور والالل متهسوء 
فتعسُرٌ طاعته لذلكء» وتحيء ؛ القصييّة المفضية إلى المرج”) والقعل» فوحب أن يُرحع 
تظ١.م/‏ ١ع‏ ف ذلك إلى قوانين سِيَامِيّة ب شتروضة يلها الكانة وينقادون إلى أحكامهاء 
كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. 

وإذا خلس الدّولة من مثل هذه الْسّياسّة لم يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤهاء لإسنة الله 
في الِّينَ خلوا من قبل [الأحزاب: 78 و137]. 

فإذا كانتت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدّولّة وبضرائهاء. كانت سياسة 
عقلية. وذ "كانتا متروسبة من اله وشارع يقرارها ويشرعهاء كانت مِيّاسِة دينيية نافعة 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. وذلك أنّ الخلق ليس المقصودٌ بهم دنياهم فقط. انين كلهيا 
عبسث وباطل» إذ غايتها الموتُ والفساء والله يقسول: لإأفحسيتم أنما علقناكم 
عَبشاً#[المؤمنين: 1]. فالتصوة بيع لماه و نيهم الت بيت الل الَعادة في 
آخرتهم: «إصراط الله الذي له مائي السّماوات ومافي الأرض #[الشورى: لامع. فجاءت 
الْرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة؛ حتى في املك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الإنساني» فأحرتهُ على منهاج الدين ليكون الكل مخوطاً بنظر الشّارع. 

فما كان منه يمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصييّة في مرعاها فجَوْرٌ وعدوانٌ 
وانلافوة عتدة كمااهو مقتضى النكية المياسة: 

وما كان منه بمقتضى السّياسة وأحكامها فليو اه لأنه نظرٌ بخير نور الله علوم 
َم يَجْعلٍ الله لهُ نوراً فما له من نور#[النور: .]6٠‏ لأن الثار ال اه 
فيما هو مغيّبُ عنهم من أمور آخرتهم: وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 


١‏ - أي ما يودي فقّدانه لاحتلال التوازن العام. 
” - أي: الفتنة والاضطرابات. 


ل سس جح 7717 نون 
ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أعْمَالَكم ترد تَرَدُ عََيكب)22. وأحكاءُ 
المياسة: نينا تطلغ على مصالح الدّنيا فقط «يَعْلَمُونَ ظاهراً من الاق أشي زاريم. 7]. 
ومقصود الشارع بالناس صلاحٌ آخرتهم فوحب مُقتضى الشّرائع حمل الكافةٍ على 
الأحكام الشرعية في أحوال دُنياهم وآحرتهم» وكان هذا الحكمُ لأمل الشريعق وهم 
الأنبياءً ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تبيّنَ لك من ذلك معنى الخلافة؟ وأنّ املك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى 
الغرض والْشهوةٍء والْسياسِي هو حمل الكافةٍ على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح 
الدنيوية, #رراتع الصا والخلافة هي حمل الكاقةِ على مقتضى النظَر الَْرْعي في مصالحهم 
الأخروية وَالْديوية الراجعة إليها. إذ أحوال الدّنيا ترجعٌ كلها عند : الْصّارع إلى اعتبارها 
بحصالح الآخحرةٍ» فهي في الحقيقة خحلافة عن صاحب الْشّر ع في حراسة الدينٍ ومرياسَة الدّنًا 
به فافهم ذلك واعتبرة فيما نورده عليك من بعدُ. وا لله الحكيم العليم. 


١‏ - قال العجلوني في كشف الخفاء :)7550/١(‏ قال النجم: رواه أبو نعيم عن حسان بن عطية قال: بلغي أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن آدم إنا قد أنصتنا لكم مذ حلقناكم, فأنصتوا لنا اليوم نقرأ عليكم أعمالكم؛ فمن 
ل و و 
«ؤولا تجزون إلا ما كنتم تعملون6. 


الت 2 تئتئ2ئتئتئئئ ا 1131 0 بوي 
5-١‏ الفصل الْسَّادُِ والعشرون 
في اخقلاف الأمةِ في حكم المنصيب وشروطه 

وإذ فد ينا حقيقة هذا النصبيء وأنه نَابة عن صاحسو الْشتريعةٍ في حفظ الْدَيْنٍ وَميّاسةٍ 
الدّنيا به ويسمّى7© خلافة [ظ ١‏ وإمامة. والقائمٌ به خليفة وإماما. رسا اماعروة 
سُلطانا حين فشا التعَدِّ فيهء قرا بالتباعد وفقدَان شروط لهمت إلى عقد البيعة 
لكل متغلب. 

ما تسميته إهاماً فتشبيهاً بإمام الْصّلاةٍ في | اتباعه والاقتدداء به» وهذا يقال: الإمامة 
الكبرى» وأمّا تسميته خليفة فلكونه يخلف البِي صلوات الله عليه في أمّسهء فيقال: حليفة 
بإطلاق» كاين وم اا 

واختلف ف تسميته خليفة | لله فأحازه بعضهم اقنباساً من الخلافةٍ العامّةِ الي للآدميين 
في قوله تعالى: «إإني جاعلٌ في الأرض خليفة4[البقرة: .]٠‏ وقوله: إجَعَلَكم خلائف 
لأرْض#[الأنعام: 13181 وبع الممهور منه لأنّ معنى الآية ليس عليه. وقد نهى أبو بكر 
عنه لا دعي به» وقال: لست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولأن الاستخلاف إنما هو ف حق الغائب» وأنًا الحاضر فلا. 

َم إن نصب الإمام واجبْ قد عرف وحوبة في الع بإجماع الْصّحابة والتَابعينَء أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بَادَروا إلى بيعةٍ أبي بكر رضي الله 
عنه» وتسليم النظر إليه في أمورهم, وكذا في كل عصر من بعد ذلكء ولم تترك العام 
فوضى في عصر من الأعصار. واستقرّ ذلك إجماعاً دالاً على وحوب نصب الإمام. 

وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أن مرك ةَ وجوبه العقلٌ وأذّ الإجماعَ الذي وقع إنما هو 

قضاء بحكم العمل فيه؛ قالوا: وَإنما وحب بالعقل لضرورة الاحتماع للبشر واستحالة 

حياتهم ووحودهم منفردين» ومن ضرورة الاحتماع التسازع لازّدِحام الأغراض» فما م 
0 الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذِن بهلاك البشر وانقِطاعهم؛ مع أنّ 
حفظ الوع من مقاصد التترْع الضّرورية©. 


١‏ - ثي ن: (تسمن). و( به سمي) 
” - فما لم يوجد. 


ا وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والال. 


مقمة ان كا اح بجأ 7 أل 

وهذا المعنى بعينه هو الذي لظ الحكماء في وجوب النرّاتِ في البشرِ وقد يهنا على . 
فساده» وأا إحدى مقدّماته أن الوازع إنْما يكون بشرع من الله تسلُمٌ له الكاقة ة تسليم 
إيمان واعتقادٍ» وهو غير مُسَلم؛ لأنّ الوازعَ قد يكوثُ بسطوة املك وقهر أهل الشّوكةٍ ولو 
م يكن شرعٌ كما في أمم حوس وغيرهم من ليس لله كتابٌ أو لم تبلغه الدّعوة. أو 
نقول: يكفي في رفع التتازع معرفة كل واحلر بتحريم الظّلمٍ عليه بحكم العقل. فادُعاؤهم 
أن التنازع إنما يكون بوحود الْشّرعٍ هناك ونصب الإمام هناء غير صحيح؛ »بل كما 
يكون بنصبو الإمام يكوثٌ بوحود الْرَوّسَاءِ أهل الْمتوكةٍ أو بامتشاع الناس عن التنازع 
والعَطالمء ؛ فلا ينهَض دَلِيْلهم الْعَِي المبي على هذه انمق قدلا على أن مدر وجحويه 
إنما هو بِالْشّرع وق الإجماع الذي قدمنأه. 

وقد شل بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا الصو رأساً لا بالعقلٍ ولا بالشّرْع» 

منهم الأصّمْ من املق وبعض الخوارج» وغيرهم. والواحبُ عند هؤلاء إنما هو إمضاء 
اا له شرع فإذا تواطأت الأمّة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى " 
1 بح ال نار را ع ع ومرد هوي وبا راع 
والّذي حملهم على هذا المذمب جنا عو الفدراذ عن اتناك يي ال 
والتعَلْسِ والاستمتاع بالدُنيا لما رأوا الْشتّريعة ممتائة(”© بذم ذلكء والعي على أهله ومرغبّة 
في رفضه. 

واعلم أنّ الم ع ! يدم كلك لذاقة: او لاط العيام مهف انما ذم | م المفاسد الناشئة عنه 

من القهر والظّلم , والتمتع باللَدَاتِ ولا شك أن في هذه مناسة حفلورة وهي من توابعه, 
كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مَرَاسو الديْنٍ والْذّبُ” ' عنه وأوحب بإزائها. لواب 
وهي كلها من توابع الْلْكِ. اذا إنُما وقعّ اَم لمك على صفةٍ وحال دون حال حرف 
ولم يذمّهُ لذاتهه ولا طلبّ تركه؛ كما ذم الشّهوة 5 والحه تن لق كفني سين اده 
تركيا بالكل لدعاية المرورة النقاء وجا 1لر]ة فصر يوا على قن ذوفن كناة 


- ف المطبوع: الحكم بالشرع. 
” - ني ن: ممتثلة. 
- أي: الدفاع عنه. 


056ص م 
لداود وسّليمان صلوات الله وسَّلامَةٌ عليهما الك الذي لم يكن لغيرهماءوهما من أنبياء الله 
تعالى وأكرم الخلق عنده. ْ 

ثمّ تقول لهم: إن هذا الفرارٌ عن الملك بِعَدَمٍ وجوب هذا الْنُْب لا يغنيكم شيكا؛ 
لألكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشَريْعَة» وذلك لا 1 إلا بالْعَصييّة 


وَالْشَوْكَة؛ الله بطبعها للمُلّك27, فيحصل الملك وإن لم ينصب إمامٌّ وهو 
عير نما فررتم” ' 

وإذا تعرز أن هذا النَصبْ واجحب بإجماع» فهو من فروض الكفاية وراجعٌ إلى اختيار 
أهل العقد والحل فبتعيّنُ عليهم نصبه. لي «(أطيْعُوا 
الله وأَطبعُوا الْرسُوْلَ وَأوْلي الأمْرٍ منكم6[ [النساء: 59] 

وما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم ا والكفاية؛ وَسَلامة الحواس 
والأعضّاىء مما يؤثْرُ في الرَأي والعمل؛ واختلف ف شرط نخامس وهو الَنَّسّبْ الَْرَشِي. 
فَأمّا اشتراط العلم لاه لاله إن يكو مدنا الأعكاء الله قمالق ]ذا كان تعاماتهاة 
وما لم يعلمها لا يصح تقدعه غاء ولا يكفي من العلم إلا أن يكون محتهداء لأن التّقايد 
نقص. . والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. 

وأمّا العدالة: فلأنه منصبٌ ديينٌ ينظرٌ في سائر المتاصب الي هي شرط فيهاء فكان أولى 
باشتراطها فيه ولا حلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح» من ارتكاب المحظورات 
وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية حلاف. ْ 

وأا الكفاية: فهو أن يكون احريقاً على إقامة الحدود» واقتحام الحرروب» بصيرا ماء 
كفيلاً بحمل اناس عليهاء عارفاً بالعصبية وأحوال الدّهاءء قويًّا على معاناة اماس 
يعم له يذلاك ها عل إليه, من محاية [ظ1م/؟] الدّينِ؛ وجهاد عدر 1 قاد الأحكام: 
اها 

وأما مّلامة الحواس ٠)‏ والأعضاء من التّقصٍ والْعُطلة كالجئُون والعمى والْصّممٍ 
والخرس؛ وهر ا من الأعْضَاء ف العمل» كفقد الْيَدَيْنِ وَالرّحْلَيْن للقي" . 


١‏ - انظر ذلك في الفصل السابع عشر من الباب الثاني وعنوانه: فصل في أن الغاية الي تحري إليها العصبية هي 
الملك. 

؟* - في ن: فررتم عنه. 

م الخصيتان. 


مام ابن حلكوه 8 
فتشترط: الْسّلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عملهٍ وقيامه بما حعل إليه. وان كان إتمينا 
شين في المنظر فَقَط كفقد إحُدَى هذه الأعْضاء فَسَرْطُ الْسَلامةٍ منةُ شَرْطٌ كمّال. 

ويُلْحَقْ بفقدان الأعضاء لمن من المَصَرفِي وهو ضريّان: 

ضراب يلحق بهذه في اه شتراط الْسّلامةٍ مسه شرط وجحوبي» وهو القهرٌ والعجرٌ عن 
اصرف في جُملة بالأسْرٍ وشبهو وضرب لا يُلْحَقُ بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 

عليه من غير عِصْيّان ولا مُشَاقَة©, ٠‏ فيتتقل النظرٌ في حال هذا الْسْتولي فإن جر قل 
رت 0 ولا استنصرٌ الْمُسْلِمون يمن يَقبضُ يده 

عن ذلك» ويدفعٌ علته حتي يَنفذ فعل الي 

مه الْفُرشِي: َل شاع المتّحابة ل مراك واحتجّت و 
على الأنصارٍ بلا نموا يومعار ببيعَةٍ سَعْدٍ بن عُبّادةء وقالوا: ينا مير مَك ال 1 
صلى الله عليه وسلم: «الأَئِمةٌ من قريش»”". 17 عقن نيدرس اانا 
اك محسنكم» ونتجاوز عن مُسِيئكم"», ولو كانت الإسازة فيكم م تكن 

صِيّة بكم فحجوا الأنصّارَ ورجعوا عن قوم منا أميرٌ ومنكم أميرء وعدلوا عمًا كانوا 

0 تبت أيضاً في الْمتّحِيْح: «لا يَرَالُ هَذَا الأَمْرُ في هَذَا الحي 
من فُرَيش»22. وَأَمْثَالٌ هذه الأُدلّة كثيرة. 

إلا أنه لا ضعف أمرُ قريش» وتلاشت عَصَييّتهم بما نالهم من التَرف وَالنيِمٍ وما 
أنفقتهم الدولة ف سائر أقطارٍ الأرض» عجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلّبت عليهم 
00 أوصارً الحل والعقك لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى نفي 

شراط الْقَرَشْيّة وعوّلوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا 


١‏ - أي: ولا مخالفة. 

١‏ - سقيفة بن ساعدة الى بويع فيها أبو بكر. 

"ا - أخرجه أحمد (/21173 )١8‏ وأبو يعلى (. )5٠‏ والبزار )١615(‏ والطسبراني في الكبير (ه75) 
والحاكم ف المستدرك )50١1/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أنس. وروي من حديث غيره. وانظر بجمع 
الزوائد ١45/0١‏ - هه") في كتاب الخلافة» الباب الرابع 

4 - أخرجه البخاري 2٠ ١(‏ ومسلم ( سر قر فرع اج شان )ل ل ره 
«إن الأنصار كرشي وعيبيَ» وإن الناس يكثرون ويقلون, فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم». 

ه - أحرجه البخاري 7١90(‏ و. ومسلم )١87٠١(‏ وابن حبان (755”" و508””) من حديث ابن 
عمر. 


ا" 
أطيغوا اا ولي يكم عب نشي يي 0. وهذا لا تقوم به حجة في ذلك» فإنه 
عر مخرج التمقيل والعرصض للمُبَالعَةِ في إيجاب الْسّمعٍ واللّاعة» ومثلٍ قول عمر: لو كان 
سالم مولى [أبي] حذيفة حي لوليتة؛ أو لا دحل فيه الفلنة. وهو أيضاً لا يفيد ذلك لما 
علمت أن مذهب الْصّحابي ليس بِحُجَّةٍٍ وأيضا: «فمول الْقَوْمٍ مبهم»” "2 وَعَصَبيّة 
لْوَلاءِ حَاصِلّة لالم في قريش» وَهِي الفائدةٌ في اقباط التسّب. نا استعطع عم أمير 
الخلافة» ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سام ؛ لتوفر كترود [ظ85/١]‏ 
الخلافة عنده فيه» حتى من النّسّبِ المفيدٍ للعصيّة كما نذكنٌُ ول ببق إلا صراحة الْدسّبٍ 
فرآة غير محتاج إليه» إذ الفائدة في النسّبي إنما هي الْعَصيِيّة وهي حاصلة من الولاء فكان 
ذلك حِرْصاً من عمر رضي الله عنه على النظَر للمُسئلِمِيَ وتقليد أمرهم لمن لا تلحقة فيه 
لائمة» ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفي ا شتراط الفَرَشِيّة القاضي أبو بكر البَاقِلاَنِيُ ما أدركَ ما عليه عصبيّة 
قريش من الثلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخُلقَاء فأسقط شرط 
الَْرشية وإن كان موافقاً لرأي الخواري» لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. 

وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحَّةِ الإمامة للقرّشِي» ولو كان عاجزاً عن 
القيام بأمور السلِمِينَ. ورد عليهم سُقوْط شَرط الْكفَاية”© 2 نوف بعااقل ااانه 
إذا ذهبت و الشوكة بذهاب الْعَصبِيّة نقد ذَهَبَت الكفاية» وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 
تطرّقَ ذلك أيضاً إل العلم والدّين» وَسّقط اعتبارٌ شروط المنصب وهو خخللاف الإجماع. 

ولتتكلم الآن في حكمة اشتراط النسّب ليتحقق به الصّوابُ في هذه المذاهب فتقول: 

إن الأحكام الشتّرعية كلهاء لا بد لها من مَقَاصِدَ وحكم تشتملٌ عليهاء وتشْرَعٌ 
لأحلها. ل شراط الدسَس الْقَرشيِيَّ ومقصد الماع منه» م 
يقتصر فيه على البرك بوصلة الْبِي صلى الله عليه وسلم كما هو في الْمشْهُوْر وإن 
كانت تلك الوّصلة موجودةً والتبرّك بها حاصلاًء لكنّ البرك ليس من المقاصد الْشَرْعِيةٍ 
كما علمت» فلا بُدَ إذن من الَصلّحةٍ في ا: شتراط السب وهي المقصودة من مشروعيتها. 


)4 07 - 407/5( أنخرجه البخخاري 5979 و59 و47١/) من حديث أنس بلفظه. وأخرج معناه أحمد‎ - ١ 
وتعام زا السوزتن ديه أم حصين. و(4717١) من حديث أبي ذر.‎ 
مر‎ 7 
ا القرشية وإهدار ما عداها من شروط.‎ 


د ايام 
وَإذا سَبرنا و5 قِسّمّنا(© لم نجدها إلا اعتبار العَصّبيّةٍ ال تكون بها الحماية والْمطالبة, ويرتفع 
اخلاف والاقة يوعودها لماجي التو تنك ١‏ ليه الِلّةَ وأهلهاء ويتنظمٌ حبلٌ الألفة 
فيها. 

وذلك أن قريشأً كانوا عُصبة مُضرٌ وأصلهم وأهل العَلَبِ منهم؛ وكان لمم على سائر 
مَضَرَ العرَّة بالكثرة ة وَالعصّبِيّة والْترفيِ فكان سائرٌ العرب يعترف لهم بذلك» ويستكيئون 
لغلبهم؛ فلو جعل الأمرُ في سواهم لتوقع اراق الكلمة ممخالفتهم وعدم انقيادهم ولا 
يقدر غيرهم من قبائل مُضَرَ أن يَرْدّهمٍ عن الخلافيء ولا يحملهم على الكَرو0") فتتفرّق 
الجماعة» وتختلف الكلمة الماع محذّرٌ من ذلك» حريص على اتقاقهم؛ ورفع التشازع 
الات بينهم لتحصل اللحمةٌ والعَصييّهُ وتحسسن الحماية. بمخلاف ما إذا كان الأمر في 
قريش» لأنهم قادرون على سوق القاس بعصا العَلَبِ إلى ما يراد 0 
أحادٍ من لاف عليهم ولا فرقة» لأنْهم كفيلون حيتثار بدفعها ومنع النّاسِ منهاء فاشار 

نسبهم الْقرَشِي في هذا امأعصب و [ظ0/85]: وهم أهل العَصِييّة القوبّة ليكون أبلغ في 

اتنظام الل : واتفاق الكلمة؛ وإذا انتظمت كلمتهم اتتظمت بانتظامها كلم مُضَرٌ أجمع» 
فَأذْعنَ هم سائر العربيي وانقادت الأمم يواهم إلى أحكام الم ووطقت جنودهم قَاصِيَّة 
البلآد» كما وقع ف يام الفتوحات, واستمر بعدها في الْدَوْلَين إلى أن اضْمحَل أمْرُ الخلافة 
وتلأشت ت عَصبِيّة العَرّبِ. 

ويعلمُ ما كان لقريش من الكثرة و والَعْلبِ على بُطُوْن مُضَرٌ من مَارسَ أخبّارَ العرب 
وَسيرهُم وتَقَطَنَ لذلك في أحواهي. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب الْسّير وغيره. 

فإذ بت أن اشتزاط الَرَِيّة إذما هو لدفع التازع السرم لق ادي 
وعلمنا أنّ الشارعٌ لا بخص الأحكام جيل ولا عصر ولا أَمِِّ علمنا أن ذلك إِنّما هو من 
الكفاية فرددناه إليهاء وطردنا(" العلة المشملة على المقصودٍ من القُرشية, وهي وجود 
العَصبِيّةٍ, فاشتر رطا ف قار انور التي انكر ين جو أرى اسع فو ا على 
من معها لعصرهاء ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك 


١‏ - قسم أمره: قدره, أي : إذا نظرنا وبحثنا. 
ا أي: الرجوع. أي: رجحوعهم عن الخلاف. 
© - أي: عممناها وجعلناها مطردة. 


مقدمة ابن حلدون وين 


ف الأقطار والآفاق كما كان اق 8 إذ الدّعوة الإسلامية الى كانت لهم كانت 
عا وعَصِبيّةَ العرب كانت وافية يما فغلبوا شائن الأمه: وإِنّما يْخص لهذا العهد كل قطر 
عن انكوان له قيدة العصبية الغالبة 

وإذا نظرت سس الله في الخلافة لم تعد هذا(")؛ والايهاته النااعيي اكبيد ثائيا عن 
في القيام بأمور عبادى ليحملهم على مصالحهم, ويرْدّهم عن مَضَارهِم وهو مخاطب 
بذلك» ولا يخاطبٌ بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام اب اطي بن 
فأن: الساءه أَنّهُنّ في كثير من الأحكام الْتتّرعية جعانَ تبعاً للرّحال» ولم يدحلن في 
الخطاب بالوضعء وَإنما دخلنَ عندة بالقياس» وذلك لا لم يكن لحن من الأمر شيء وكان 
الجال عَرامين عليه عليهن» اللهمٌ إلا في العبادات الي كل أحد فيها قائمٌ على نفسه» فخطابهن 
نها ارمع لاجاساين ل أن الوجوة”" شَاهدٌ بذلك» فإنّهُ لا يقومٌ بأمر أمة أو جيل إلا 
من غلب عليهم؛ . وقلَ أَنْ يكون الأمر الْمتّرْعيُ مخالفا للأمر الؤجودي. وال ا أعلم. 


اعرف يبان سر عر وهو: أن الشارع علم من أخلاق الناس والأمم أنها لا تدين إلا لمن تخضع له 
نفوسهم بأمر الشرع» فحثهم أن يجعلوا للقرشي المزلة» حى لا تختلف النفوس» ولا تضيع حماية الدين بانتقالها إلى 
أناس الم يتزل القرآن 0 فكان المقصد العام دفع الخصام والتنازع بحصر أمور الخلافة في بقعة محددة ليتفرغ 
الناس إلى معاشهم؛ وليتفاضل القرشيون في صفات الخير وفضائله, وهذا كالقوانين الي توضع تحدد صفات 
الرئيس» وبمقدار المحافظة عليها يكون الهدوء والسكينة والسعادة والرخاء. ذلك أنه لا يكون تناز ع إلا في الفضائل» 
فينتقل حال الناس من البحث عن التغلبات إلى تحسين المعاش لأنه مرتبط بالمعاد. وها يننا ونكبنا إلا بانتزاع 
السلطان من العرب وعدم الالتفات إلى مثل هذه التوجيهات. والله أعلم. 

- قال المهورين: الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرّازي. 

ع أي الواقع. . 


افص 


77-١‏ الْفَصْل الْسّابِعُ والعشرون 
في مَذَاهِبِ الْيْعَةِ في حكم الإمامة 
إغلم: : أن الشيعة لَعة: :هم اْصَّحْبْ والأتباغ, ويطلقٌ في عرف النقهاء والْتَكلَمينَ27 من 
للف وَالْسَلْفِ على أببَاٍ علي وه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أل 
الإمامة ليست من الْمَصّاح | العامة الى تفوّض إلى نظر الأَمَّه ويتعين ) القسائم بها بتعيينهم» 
بل هي ركن دين وقاعدة [ظ1/8] الإسلام ولا يجوز ذُ لبي إغفالة ولا تفويضة إلى 
لأمّق بل يجب عليه تعيرنُ الإمام لهم كر مَعْصُوماً من الكبائر وَالْصَّغائرِ؛ وَإِذّ عي 
ا را سر 0 بنصوص يِتَقلوْتهَا ويُؤَوٌلونها على 
مُععَضَى مَدمَبهمء لا يعرفها حَهَابدَه الس وَلاَنقَلةُ الْصَرِيْعة بَلَ أَكْترُهَا مَوُْضُوعٌ أو 
مُطعونٌ في طريقه. أو بعيدٌ عن تأويلاتهم القاسدة., 


وتنقسمٌ هذه النصُوص عددهم إلى ملي وَحفِي: 
فَالْجَلِي مثل قَوَلِه: «مَن كنت مول ؛ علي مولاة»7". قالوا: ولم تطّرد هذه الولاية إلا 


020 


في علي ولهذا قال له عمر: أصتحت مول كل 0 . ومنها قولة: «أفضاكم 
عَلِيّ”". ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المرادٌ بأولي الأمر الواحبة 


طاعتهم بقوله: لأْطِيعُوا الله وأطِيعُوا شو ردن لأمْرِ نكم [النساء: 8]. والمراد 
اراي ولهذا كان حكماً في قضيّة الإمامة تون امسق دون غيره. ومنها قوله: 


«من يُبَايعْنِي عَلَى رُوْحِه وَهْوَ وَصِبّي وَوَلِي هذا الأمر من بععدي»”2. فلم يبايعة إلا 
علي 


١‏ - أي: علماء التوحيد. 

؟ - أخرجه التزمذي (5١17؟)‏ من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم. وأحمد (81/1؟) عن البراء» و(١/854‏ 
و4١١1‏ و9١١1و57١‏ وه/5"57 و415) عن علي. و(ه/.5") وانظر مجمع الزوائد (8/9؟١‏ -) وابن حبان 
5909) عن بريدة. 

© - أحرجه الطبراني في الصغير (057) عن جابر بإسناد حسن كما قال الهيثمي في المجمع )١4918(‏ وأخرجه 
أبو يعلى (51777) عن ابن عمر بإسناد ضعيف جدا. 

4 - لم أجده بهذا اللفظ وإنما أرج أحمد (057) والطبراني في الكبير )١75551(‏ من حدث ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيكم يواليئ في الدنيا والآحرة؟ فأبوا قال: فقال علي: أنا أواليك في 
الدنيا والآخرة» فقال: أنت ولي ف الدنيا والآحرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي كل مؤمن 
بعدي». وأخرج الطبراني في الكبير (57 ٠‏ بامشاد ضعي جد عن متلهان قال: قلت: يارسول الله إن لكل 
نبي وصيّاء فمن وصيك؟ فسكن عين» فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه قلت: لبيكء قال: تعلم 


مقدمة ابن خلدون 000 


ومن الخقي عتدهع: ا ا 

حين أثرلت1 فإنه بعث ها أُوَلا أبَا بكر ' لم أواحي إليه: ِيلْغهُ رجل منك؛ أو من 
قوهلك» فيعك غلناء ليكون القارىء المبَلغ. قالوا: وهذا يذل أعاى الهم عل 

وأيضاً: افلم يُعرف أنه قدم أحداً على علي وأمًا أبو بكر وعمر فقدمَ عليهما في 
0 أسّامة بن زيد مرة» وعمرو بن العاص أخرى. وهدة كلها أدلة شاهدة بتعيين 
على للخلافة دون غيره. . فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم. 

ثم منهم من يرى أن هذه التُصُوصُ تدل على تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل 
جه إن امن يعاده وغو رجهم الاعامية: ويتبرٌون من الْيْحَيْنِ حيث م يُقَدمُوا علي ويبايعوة 
كقتضى هذه النصوص» ويَعْمصُون”” في إِمّامتهما. . وَلاَ يلتَمَتْ إلى نقل القَدْح فيهما من 
غلاتمم» فهو مردودٌ عندنا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن هناف الأدلة بإكبنا اقتضت تعيينَ علي بالوصف لا بالشخص. 
والنّاسُ مقَصّرونَ حيث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلاء هم الرّيديّة» ولا يتبرؤون من 


من وصي موسى؟ قال: نعم يوشع بن نونء قال: ؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ» قال: فإن وصبي وموضع 
سررءي» وخخير من أترك بعدي وينجر عدي ويقضي ديئ علي بن ابي طالب. ا زواة القبراني 
وقال: قوله: وصبي. يعى, أنه وصاه بأهله لا بالخلافة. وقوله: : وخخير من أترك بعدي. يععئى من أهل 5 بيته صلى اللّه 
بوي 

١ب‏ احرج ابن حبان (5554154) عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضي الله عنه» فلما بلغ ضَّحِنَانَ سممٌ بُعامَ ناقة علي رضي الله عنه» فعرفه. فأتاه فقال: ما شأي؟ قال: خينٌ إن 
أنه بي صلى الله عليه وسلم بعثني ببراءة» فلما رجعناء انطلق أبو بكر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله ما لي؟ 
قال: خيرٌ» أنت صاحجى ي ال الغار» غير أنه لا يبلغ غيري؛ أو رجل م يعينٍ عليا ل 

وأخرج الترمذي ٠(‏ 0 والنسائي في الخصائص )7١(‏ 00 بعث الب بى صلى الله عليه 
وسلم ببراءة مع أي يكرا دعا ققال: لا بغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رحل من أهلى. قلعا عليا فأعظاف إياه: 

وأخرج النسائي في الخصائص (77) عن علي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة إلى أهل مكة» 
0 تحت فأ اكات جه تعر أ كز زمر أكستي قيال رول( ل ااغايه رس أنزل في 

0 واف وصوابه: غزوتين مثئ غزوة أو مغزاتين مث مثئن مغزاة. قلت: وما أتى به المصنف مثنئ الغزاة 
كحصاة: اسم من غزوت العدو. قال تعلب: إذا قبل عزاة لمعمل تيف وإذا قيل: غزوة فهى فهي المرة الواحدة من 
الغزو. انظر شرح القاموس للزبيدي. 

* - أي: يعيبوفًا ولا يعترفون يما. 


مقدفة | شلكه بمج ا اح قي وي 1و لابلا 
الشّيخين ولا يغمصوثٌ في إمامتهماء مع قوهما بأنّ علا أفضلٌ منهماء لكنهم يُجَوّزون 
إمامة المفضول مع وجود الأفضّل. 

نَم اختلفت نقول هؤلاء الْشيْعَةٍ في مساق الْخلاقَةٍ بعد علِي: 

فمنهم من سّاقها في ول فاطمة بالنصّ عليهم واحداً بعد واحادٍ على ما نذكر” بعاة 
وهؤلاء [ظ88/؟] يُسَمُونَ الإماميّة» نسبّة إلى مقالتهم باشتزاط معرفة الإمام وتعيينه في 
الإيمان» وهي ي أصل عندهم. 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة» لكن بالاختيار مع الْشَيُوخ؛ ؛ ويشترط أن يكون الإمام 
منهم عالاً زاهداً جواداً شجاعاً ويضرج داعياً إلى إمامته» وهؤلاء هم الْوٌيديّة نسبة إلى 
صاحب المذهب» وهو زيدٌ بن علي بن الحسَين الْسّبطء وقد كان يُناظرٌ أخاه محمّدا لكان 
على اشتزاط ا خروج في الإمام» فيلزمة الباقرٌ أن لآ يَكون أبوهما 0 ُ العابويْن0) اناا 
لأنه م يخرْج ولا تعض للخروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب العتزلة, وأحذة إيّاها 
عن واصل بن عطاءء وا ناظر الإمامية زيداً في إمامة الشيخبين» إورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يتبراً منهما رفضوه؛ ول يجعلوه من ن الأئمة» وبذلك سُمُوا رافضة. 

ا ال ل 
ابن حَتَِيّ ثُمّ إلى ولدوء وهم الكَيْسَاية نسبة إلى كيسان مولاه» وبين هذه الطّوائفم 
اختلافاتٌ كثيرة تركناها اتصارا. 

ومنهم طوائف 0 الغلاة, جحاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوميّةٍ هؤلاء 
الأئمة: إِمّا على أنهم ب: بشرٌ انَصّفوا بصيفات و الألوهيّة أو أن الإله حل في ذاته”" السويةة 
وهو قول بالحلول يوافقٌ مذهب النصّارى ف عيسى» صلوات الله عليه ولقد حَرَقَ علي 
رضي الله عنه بالا من ذهب فيه إلى ذلك منهم؛ وسخعط محمد ابن الحَنَيّة المختار بن أببي 
ُبِدٍ نا يَلََهُ مث ذلك عنه قَصَرَحَ ؛ بلعنته والبراءة من وكذلك فعلَ جعفرٌ الصّادق رَضِي 
الله تعالى عنه يمن بلغه مثلٌ هذا عنه. 


-١‏ في ن: يذكر. 
١‏ - هو علي بن الحسين السبط. 
ا - بي ن: ذاتهم. 


و 


ومنهم من يقول: إن كمال الإمام لا يكونُ لغيره فإذا مات انتقلت روحةٌ إلى إمام 
آخر ليكون فيه ذلك الكمال؛ وهو قولُ بالتناسخ. 

اس د ا اهم لسو سن ارس 
وي الشحابيه والرع اح م 0 
وأ ني حبل وَستوَى من أرضي اليجاز, 3 1 

دوف نويف ف لاش سن عن 

3 2 1 02 54 8 و 14 

فيبط سبط إيمان وبر اسع 2 سنا كركباه 5 

تمستطالا كدزف الحو تب م 000 6 

تب لا يمُرى فيه مزمَانا يد لب رنجاء 

َظ4م/١]‏ وقال مثله غلاة الإمامِيّة وخخصوصا الاي عشرية منهمء يزعمون أ الثاني 
عشر من أئمتهم؛ وهو محمد بن الحسن الْحَسْكْرِي - ويلقبونه الَّدِي د دحل قي سردا 
بدارهم في احلا وتيب حون اعقلَ مع َم وغاب هَُالِكَ وهو يخرج آخر اران 
ِيَحْلةُ الأرْضّ عدلاً» بشيرون. بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب | الترمذي” في الهدي؛ 


وهم إلى الآن ينتظرونه ويُسّمونه لمر لذلك» ويقفون في كل لَيْلَةٍ تعد صلاة الخرب 
بباب هذا الْسرْدَابِِ وقد فتموا مركا فيهتفونٌ باحعه ويدعونه للخروج حتى تَتْتبكَ 
المعو ا حر نُونَ ويرجؤوث الأمرَ إلى اللَيِلَةِ الآبيّقه وهم على ذلك لهذا العهد. 


١‏ - رويت القصة ف القرآن الكريم في سورة الكهف. 
0 صوته. 
- الأول: الحسن. والثاني: الحسين شهيد كربلاء رضي الله عنهما. 
4 - ف ن: (يقود). 
ه - هو محمد بن الحنفية بن علي ويسمى سبطا تجوزاً. د. واي. 
5 - اسم بلد قرب يغداد. 
- انظرها في الترمذي 5171١(‏ و717121) من حديث أبي هريرة وابن مسعود. 


عضن 


0 الواقفية يقعول: إن الإمَامَ 0 مات برحع إلى حياته الدنياء 
ل ل لب 500 
الخوارق الي وقعت على طريق المعجزة ولا يصحٌ الاستشهاد بها في غير مواضعهاء وكان 
من هؤلاء السيّد ميري ومن شعره في ذلك: 

إِذَا مَاالْمَرءُ شَابلَهُقَدَال99 وعَلْلَّهُ الْمَواشضِط© بالميِضَاب 

اتن اك ةا ذم انكام كلو لكان 

انوع روهت السا اسم إل تساف تتعيي الحتات 

0 00 واه 

1 5" بأة 7 8 

ند كفنا موونة هؤلا الغلا أمة الب ا لسحوة 

وأنا الَِسَا ١‏ قو اوسن م بسوانتككل اين اتوي إ يقد بسي عاسم والاء 
ى إفاشظة ي شِوية. َم افوقوا: فمنهم من ساتها بعد إلى أحيو علي نإل انه الحسن بن علي 
سنا وق ارس مده ا للعرؤف بالاسارة وأوعت 
إبرا هيمُ إلى أخيه عبد الله بن الحارئيّة ملقب بالسّفاح» وأوصّى هو إلى أيه عبد الله أبسي 
بتر لنت بالمنصورء وانتقلت في ولده اضر والعوسد واحدا بعد واحدٍ إلى 0 
وهذا مذهب الا القائمين بدولة بي العبّاس» وكان منهم أبو ل" 2 


.759 القصة مذكور في سورة البقرة الآية:‎ - ١ 

؟ - سورة البقرة: 51/9 - لالا]. 

١‏ - وهو جماع مؤحر الرأس. 

4 - جمع ماشطة وهي الي ترجل الشعر وتمشطه. 

ه5 بي ن: تؤوب. 

5 - الخراساني من أصحاب الفضل الأكبر في قيام الدول العباسية. 


مقدمة ابن حلدون | ل سب ا مم 
د امه الخلاآل وغيرهم» من د وَرخيا يَعْضِدُوْنَ”") ذَلِكَ بأنْ 
حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العبّاس» أنه كان سيا رقت الرفاق وهو أو عبالور اش 

بعصبيَةٍ العمُومة. 

وم الرّيدية: فساقوا الإمامة على مذهيهم ها نينا باختيار أهلٍ الل والعقدء لا 
بالط فجائوا بإمامة علي» ثم ابنه الحسن ثم م أعية زظع ١/8‏ ] الحسين» » ثم أبنه عدي رين 
العابدين» نم ابنه زيد بن علي» وهو صاحب هذ المذهب» وخر بكرو إلى 
الإمامة فقتل وصلب بالكاسة" وقال الريدية بإمامة ابه يحخيى من بعد فمضى إلى 
خراسان وقتل بالحوْرَحَان بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
السب ويقال له: نفس ال رَكِيَة فخحرج بالحجاز» وتلقب بالمهدي» وحاءته عسّاكرٌ 
ل ل ل ل ل 1 بن علي فوجحة 

المنصور عساكرة. هم وقول إبراهيم وعيسى» » وكان جعفرٌ الْصَادقّ أخبرهم بذلك 

كله وهي معدوذة في كراماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمّد بن عبد الله النفس الْرَكيّة هو ععدين 
القاسم بن علي بن عمرء وعمر هو أخبو زيار بن علي» فخخرج محمّةُ بن القاسم بالطَالمَانء 

أوقال آعرون من الَييه: لقي لكو سرعب م 3 
١‏ إبراهيم بن عبد الله في قناله مع المنصور. ونقلوا الإمامة في عقبه, وإليه اتتسب دع 
ل ا 

وقال آخرون من اليد :إن الإمام بعد محمّدِ ين عبد الله أخوةُ إدريس الذي فر إلى 
ا مغرب ومات هنالك» وكام مره ابنة إذريس» واختط 0 فاس» وكان من بعده عَقِبِهُ 
هلو كا بالمقري» إلى أن انْقرَضُوا كما نذكرةٌ ف أخبارهم. وبقي أمر الْرّيديّة بعد ذلك غير 
منتنظم. وكان منهم الدَاعِي الذي ملك طبَرْستَانَ وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
ابن اللحسن بن زيد بن علي بن الخدسين السسبط. وأخوة مد ين زيذ. م قَامَ بهذه الدّعوة 
في الْدَيْل الناصير الأطروشٌ منهم» وأسلموا على يده عون ب على ١‏ بن الحسن بن 

١‏ - سليمان الخزاعي النقيب» انظر أخباره في تاريخ الطبري (الفهارس). 


؟ - أي: يؤيدون رأيهم. 
* - وهو موضع بالكوفة. 


< 8 9 كِ 0 5 3 َ 
علي بن عمرء وعمر أخحو ريد بن علي؛ فكانت لبنيه يطبرستان دولة؛ وتوصل الديلم من 
نسبهم إلى الملك والاستيداد على اخلفاء إببغدادء كما نذكر ف أخبارهم. 

. وأا الما فَسَاقُوا الإمامة من علي رضي الله عنه”" إلى ابنو الحسن بالْوصة م‎ ٠ 
أيه الحَسّين» ثم إلى انه علي زين العابدين» تم إلى ابنه محمد الباقرٍ ثم ا‎ 
اْصّادٍق» ومن هنا افتزقوا فرقيْنِ: فرقة َاقوهنا إلى ولدو إِسْمَاعِيْلَ ويعرفونه بينهم بالإمام‎ 
وهم الإِسْمَاعِلِيّة وفرقة سَاقوْهًا إلى ابنه موْسى الكَاظِمء وهمٌ ااا عشَرِيةٌ لوقوفهم عند‎ 
لني عَشَرٌ من اليم وقوهم بِعْيْهِ إلى آخر الرّمَان كما مر‎ 

فأمًا الإسْماعيلية: َثَالُوا بإمامة إسماعيل الإمام بالمضر اتن اا جلو وفائدة النصّ 
عليه عندهم, زاك 8 اياك ال ابي المانغري قا اعابت كم ارون 
مع موسى صلوات الله عليهماء قالوا: ثُمّ اتتقلت [ظ80/ ١ع‏ الإمامة من إسماعيل إلى ابنه 
محمد المكتوم؛ رو ار اسه سيره لأنّ الإمامّ عندهم قد لا يكون له شوكة 
فيستيز» وتكوث دُعَاَهُ ظاهرينَ إقامة للحجَّةٍ على الخلق» وإذا كانت له شوكة ظهر 
وأظهر دعوته. قالوا : وبعد محمد المكتوم» ابنةٌ جعفر الْصدّق” "وعد الناعمد الي 
وهو آخر الْستَورِينَ» وبعدهٌ ابنه عبد الله" اكَيْدِيُ الْذِي أظهر دعوته أبو عبد الله الشيعي 
ف كَامَة وتتابع اتا على دعوته» تم أخحرجه من مُعْتَقلهِ يسِجْلمّاسَة ومَلكُ ارون 
باخرد وملك بنوةٌ من بعد عر ,كما هو معروضٌ في أخبارهم. 


007 


وي هؤلاء: الاسماغيلية نسبة إلى القول بإمامة ماعيل؛, وعجر أيضاً بالباطنية 


نسبة إلى قوم بالإمام الباطن - داق : لسعو - ويُسَمُونَ أيضاً الملْجدَة لا في ضِمْنٍ مقالتهم 
من الالحاد, وهم مقاللات قلبكة ومقالات حديدة.» دعا إليها الحسن بن محمّد الصبّاح في 
آخر المئة الخامسةء 'وملك حُصُونا ابالشّامٍ والعراق» ولم تزل دعوته فيها فيها إلى أن توزّعها 
لهلاكٌ بين ملوك لتك بطر ومُلوْك الت بالعراق» فَانقرَضن. ومقالة هنذا الصبّاح في 
دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل لِلَشهْرَسَاِي. 

وأما الاثنا عَسْرِية ور لا اح | ع رسا سينا ري ني فقالوا بإمامة 
موسى الكّاظِمٍ بن جعفر الْصَّادِق لوفاة أيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة أبيهما حعفر» 

١‏ - ف المطبوعات: علي الْرضَاء حطأ صوابه: علي بن أبي طالب. كما في ظ. 

؟ - هكذا ني الأصل وفٍ ن: جعفر الصّادق. 

١‏ - لعل صوابه: عبيد الله المنسوب إليه العبيديون. 


مقدمة ابن اح لل ل جئ 0 01 
فنص على إمامة موسى هذاء 0 م ابنه علي الْرُضا الذي عهد | ليه المأمون, ومات قبله؛ فلم 
يتم له أمر. م ابه محمد التتقي» »م ابنو علي اطَادِي ثم م ابنه محمد الحَسّن العَسْكَرِي» ثم 
ابنه محمد المهدي المتتظر الْذِي تَدمِتَاةُ قبل. 

وف كل واحدة من هذه المقالات للشيعة اختلافٌ كثير» إلا أنّ هذه أشهرٌ مذاهبهم» 
ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب المدل والنحل لابن حزم والشهرستاني 
وغيرهما. ففيها بيانُ ذلك. وهلا لله يِل من يشاءً#[فاطر: ] #ويهدي من يشاءً إلى 
صراطر مُسْتقِيٍ4[يونس: ] وهو العلي الكبير» [سبأ: 4 ؟]. 


نقدمة أبن خلدون 50 


"8-9-١‏ الْفَصْل الْنامِن وَالعششرون 
في انقلآبٍ الخلافة إلى الملك 
اعلم أن للك عي ليا الح ام َيْسَ وقوعه عنها باختيار» إنهنا هدق يعترورة 
الوحودٍ وترتيبه كما قلناه من قبل» وأنَ ١‏ الشّرائحَ والديّانات وكل أمر يُحمل”" عليه 
لْحمْهُورٌ فلا يد فيه من الْعَصَبِيّة إذ الْمُطَالبّة لا تدم إلا بها كما قَدَّمناةُ. 


١‏ - يركز ابن عحلدون على العصبية وتحد حديئه عنها مبثوثاً في الكتاب» ومن الملاحظات العامة حول هذا 
المفهوم ف الكتاب القيم للدكتور محمد عابد الجابري» (دار الطليعة9/57١)‏ ص:5/8 450-14 قال: 1 

أُ- العصبية نما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه. والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية:» فهو بهذا 
المعنى» ع اعم ل ا ل ا ا 
تشع الناصرة والنعرة. رك ل د ركل ما بنع باطقا الالتسحام قون بولسل لوقن النسب» ومنه: 
الحلف والولاء والاصطناع وطول المعاشرة والصحبة وسائر أمور الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت 
النعرة والتناصر. 

ب - غير أن هذا الالتحام لا يشتد ويصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدد كيان الجماعة. فإن القريب يجد في 
نفسه إضافة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالكء نزعة طبيعية ف 
البشر منذ كانوا. وبالنظر إلى ما تقدم يمكن تعريف العصبية عند ابن حلدون بأنها رابطة اجتماعية سيكولوجية ‏ 
شعورية ولا شعورية ‏ تربط أفراد جماعة معينة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية» ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما 
0 أولئك الأفراد كأفراد أو كجماعة. 

ح إن كقيد نقظة المضيوة بويدرة هديو ار عتتؤان ل يعني أن ناعايية النمتيةة زتعن ]ل ميدس نس 
26 المشتركة للجماعة» وهي المصلحة الي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي والفعال. وإذن فلا بد من 
استحضار هذه الصبغة الاقتصادية في الصراع العصبي لفهم نظرية ابن حلدون في العصبية. إن الفاعلية السياسية 
للعصبية» وهذا ما يهم ابن خلدون ف الدرجة الأولى تستهدف الحصول على الجحاه والملك من أجل توابعه من الترف 
والنعيم. 

د - العصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم (مفتوحة) وتحتاج ف الدفاع عنها إلى تكتل وتعاضد فتيانها 

وأما الحضر فإن أسوار المدينة وحاميات الدولة تكفيهم مؤونة الدفاع عن أنفسهم وأموالههم؛ ولذلك فهم لا 
يحتاحون إلى التعصب والالتحام. أن العصبية في البادية .ممنابة الأسوار في المدن. 

ه - العصبية خاصة وعامة: العصبية الخاصة هى المبنية على النسب القريب. والعصبية العامة هى ال تقوم على 
النسب البعيك. وكل عصبية عامة تتألف من عدة عصبيات خاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على ١‏ مه داحل 
الوحدة» على التنافس والتنافر داءخل التعاون والتناصر. ولا تصبح العصبية قوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات 
الخاصة المتنافسة في إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتحام العصبى مشروط بوحود ظروف معينة يعبر عنها 
الوا ا 
والمواجهة. أما العصبية لور يي ا ام 
وهي الملقصودة يدم الشارع للعضبية. 

-ثين ا 


اطاط نال االمرعرده ابا لحار رن لقي «ما بَعَثْ الله نينا 
إلا في منعّة من قو 0". 1 
م وَجَدنَا الضًا رع" قد ذم العَصّييّة» وندب إلى اطّراحها وتركها فقال: «إن الله 
أَذهَب عنكم عَبيّة غْبيّة”" الْجاهِلة وَفَخَرَهًا بالآباء, أنتم بو آدَمَ وَآدَمٌ من ترّابي»” قال 


تعالى : إن ؛ أكرَكُمْ عند الله أتقاكم4الحجرات: .]١‏ ووجدناه أيضا قد ذم المللك 
وأهلة ونعى على أهلهِ أحوالهم من الاستمتاعٍ بالخلاق”؟ رَظه7/8 والإسْرَافي في غير 
القصدء والتنكب عن صراط الله وَإِنْما حضٌ على الألفة في الدّين وحذرٌ من الخلاف 
والفرقة. 

واعلم: ل ومن فقد المطية فقد 
الوؤصول» وليس مُرادُهُ فيما ينهى عنه أو يذمُهُ من أفعال البشرء أور يندب إلى رك إهمالة 
بالكليّة أو اقتلاعه من أصلهء وتعطيلٌ القوى الَيٍ يدشَا عليها بالكليّة؛ إنْما قَصدةُ تصريفها 
في أغراض الحقّ جهدَ الاستطاعة» حتي تصير الْقاصدٌ كلها حقاً وتتحد الوجهة» كما 
قال صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت هِجْرتة إلى الله وَرَسُوْلِهِ فهجرتة إلى الله 
وَرَسَوله وَمَنْ كانت هجرتة إِلَى ذُنْيَا يُصييُها أو امْرَاة يَتَرَوجها, فهجرته إلى ما هَاجَرَ 
إليه» © . 


ع مر 


2 وهو يقص نرْعَهُ من الإسّان؛ فإِنهُ لو زالت مبه قوة الغضب لفقد 
منه الانتصارٍ للحق» وَبَطِلَ الجهاد وإعلاء كلمة اللي فانكنا 0 لي لأشيطان 
وللأغراض الذميمة» فإذا لكان عضب لذلكَ كان مذموماء وإذا كان الغضب ف الله ولله 


١‏ - ليس ف صحيح البخاري ولا مسلم. وإنما أخرجه أحمد (9/9" 9:5 5ل8 وخ 5١كن‏ *ظه) 
والبخاري في الأدب المفرد (5 ٠‏ والترمذي (5١١؟)‏ من حديث أبي هريرة. 

0 سول صلوات الله وسلامه عليه. 

ي: الكبر والفخر. مأحوذ من العَبٍ: النور والضوءء وقيل: من العبء: الثقل. 

0 (351/9) رقم (87544) وأبو داود (0117) والترمذي "95٠(‏ و8901) من حديث أبي 
هريرة. والنزمذي (577؟) من حديث ابن عمرء والبزار (47 7١‏ و75/84) معناه من حديث حذيفة: وأحمد 
(119؟) والطبراني في الكبير ١١485519‏ و4877١١)‏ بعضه من حديث ابن عباس. وانظر مجمع الزوائد (//ص ١١١‏ 
.)١98 -‏ 

ه - في ظ: الاستماع بالخلاف. والخلاق: النصيب. من قوله تعالى: #إفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين 
د م 


مقلقة ان ليوح ا 7777 تت وك 
وكذا ذم اْشئهوات أيضاً لَيْسَ امرا إبطاها لكي فإنّ من بَطّلت شهوته, كان تقصاً 
في حَقهِ؛ وإنما المراذُ تصريفها فيما أبيح لهُ باشتماله على الَصَّالح ليكون الإنْسّان بدا 
متصرفا طوعٌ الأوامر الإميّة. 
وكذا العَصّبية حيث ذنّها الشّارع؛ وقال:ظ لَن تفَعَكُمْ أ حَامَكمْ وَل 
ولد كم [الممتحنة: "]. فإنما مرادهة حيث تكونُ العَصّبيّة على الباطلٍ وأحواله. كما 
كانت في الحاهِليّة: أن يكون لأحد فخرٌ بها أو حق على أحدٍ» لأنّ ذلك مجان من 


أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرة الي هى دار القرار. فأمًا إذا كانت العصبية لعصبية في و 
وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الْشّرائع إذ لا يتم قوامها إلا بالمصية: كما 
قلناه من قبل. 


وكذا المللث لا دَمّهُ الشّارع م يدم منه الغلب بالحق» وقهر الكافةٍ على الدَيْن ومراعاة 
الَصَاح, وإنما ذمَّةُ لما فيه من التَعْلَبٍ بالباطل؛ وتصريف الآدَيِيَينَ طوعٌ الأغراض 
والشّهوات كما قلناه. فلو كان الملكُ مُخلصا في عَلَبهِ للناس» أنه ل ولحملهم على عبادة 
الله وجهاد عدوي لر يكن ذلك مذموماً. وقد قال سليمَاكُ صلوات الله عليه: ورب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي #[ص: "]. لاقل عن ننه اله 
معزل عن الباطل في البو والملك. 

ولما لقي معاوية عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشّام في يو انك 
وزيّه من العديد والعْدّة استدكر ذلك؛ ؤقال؟ أكبئرر 15" يا معاد ية؟ فال : .نيا أمير “اللؤمنين 
إنا في ثغر تجاه العَدُوٌ وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب واللمهادٍ حاحة. فسكت ول يخطمة 
ا احتجّ عليه بِمَقَصّدٍ من مَقَاصِد اق وَالْدَيْنِ. فلو كان القَصدُ رفض اْلْكِ من أصلهٍ لم 
يقنعه الحواب في تلك الكسرويّة [ظ8/١]‏ وانتحاشاء بل كان يُحَرْضْ على خخروجه عنها 
بالجملة. وإنمًا أراد عَم بالكِسْرَويّةِ ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارد بٍِ 
البَاطل والظلم والبغي» ؛ وسلوك سيله 9 والغفلةٍ عن | لله» وأَحَابهُ مُعَاوِيّة بن القصّد بذَلِكَ 
يس كِسْرَويّة فارس وَبَاطِلّهُم» وإنمًا قَضْدُهُ بها وَحْهَ الله فسَكت. 

وَمَكَذَا كان شأن الْصّحابة في رفض الك وأحواله» ونسيان عوائدو حذراً من 
التباسها بالباطلء فَلَمّا استحضر» رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استخلف أبا بكر 


١‏ - أي: كثيرٌ واسعٌ. أو هو بالتخفيف من الجنون. 
- يعن أتشبها بكسرى ف متاع الدنيا ومظاهرها. 
- أي طرقه. 

- يعي حضرته الوفاة. 


0 


عاق الطاوقنة1 إذ هي أهم أكور الدين, وارتضاه الاين للخلافة» ارقي الكت لي 
0 الدين. -- بذلكَ أو يكز ما قناع الله بع سن صَاجبه؛ وقاتل أهل الردّةَ حتى 

ع مهد إلى عمر فاقتفى أثرةُ؛ وقاتل الأمم قغاليهم؛ اوت للعربب بانتزاع ما بأاديهم 
من التي واه فعلبو جع عليه والارعوه: متهم ثم صارت | إلى عثمان بن عفان» ثم إلى 
علي رضي الله عنهما. والكل مُتبَروؤونَ من الك مُتَكْبون20 عن طرقّه. وأكد ذلك 
لديهم: ما كانوا عليه من عَضّاضَة"© الإسلام» وبداوةٍ العربي. فقد كانوا أبعد الأمم عن 
أحوال الدّنيا وترفها لا من حيث دينهم؛ الذي يدعوهم إلى الرّمْدٍ في التعيم» ولا من حيث 
بداوتهم ومواطنهم» وما كانوا عليه من حشونة العيش وشظظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة 
من الأمم أسغب”) عَيشاً من مضر لما كانوا بالحجاز ف أرض غير ذات زر ولا ضرع؛ 
ان سن و اراك عر جا عار ساس د الوا ل ل فلم 
يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كتر اميا كلوة العقارب والخنافس» يحورت 
بأكل العِلْهر”» وهو وبر الإبل يَمْهُونه0© بالحجارة في الدَّم ويطبخونه. وقريماً من هذا 
و ا حتى إذا احتمعت عَصيية العرب على الذينَء 
ما كتب الله هم من الأرض بوعا امدق فابؤوا).ملكهم راستاخوا اهمه 
فزخحرت بحارٌ الرّفه لديهم» حتى كان الفارس الْواحدُ يقسمٌ له في بعض الْعْرْوَات ثلاثون 
ألغا من الدهثب أو نحوها. فاستولوا من ذلك على مالا يأذةٌ الحسصر وهم مع ذلك 
0 ؛ فكان عمر يُرَقَعٌ ثوبةٌ بالجلدِ» وكان علي يقول: امي دنا 
1 يضاء”" غري غيّري. وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدَّحَاجٍ ج لأنهُ ل يعهدما للعرب 


١‏ - تتكب عن الطريق: عدل غنه. وق ن؛ مدكبوة: 
؟ - أي: ا 
مسغبة 
ه - أي: يضربونه بشدة ليرق. 
5 - ابو الشيء: سلبه ورمى به. 


]0 وكانت الشاخلٌ مفقودة عندهم و وإنما يأكلون الجنطة بنخالها. 
ومكاسبهم [ظ5م/؟] مع هذا ألم ما كانت لأحد د من أهل العلم. 
” “قال المَسْكودي: في أَيّام عفمان اقتنى الصّحابة الضّيّاعَ والمال» كاه اريم قر عمد 
حازنه حنمسون ومئة ألف دينار وألفَ ألف درهم وقيمة ضياعه تولذي الصرع يق 
وأغيرهما معتا(١)‏ آلقن دينار :ولق إبلا وخيلا كثيرة. وبلغ الشمنُ الواحدُ من متزوك 
الؤْييْرِ بعد وفاته حمسين أَلّفَ دينار ولف ألف قرس وألف أمق وكانت غلة طلحة من 
العراق ألف دينار كل يوم» ومن نحيةٍ الْسَّرَاةٍ أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد 
الرحمن بن عوف ألف فرسء 0 وطخ امن 
يكس بلُووس غير ما حل من الأموال ؛ والضيًاع بمعة ألف داز 

وبنى الؤّيرداره بالبصرَة وكذلك بتى بمصر والكوفة والإسكتدرية, وكدلك حى 
طلحة دار بالكوفة وشيّدَ دارة بالمدينة» وبناها باص والآحر والسّاج. وبنى سعلٌ بن 
أبي وقّاص دارةٌ بالعقيق ورفعَ سمكها وأوسع فضاءها”"؛ وجعل على أعلاها شرفات, 


وبنى المقدأَدُ داره بالمدينة» .وجعلها بخصصة بخصّصّة" الظَاهِرٍ والبباطن. وخلف يَعلى بن مُيَةَ 
حمسينَ ألف ديدار وعقاراً وغيرٌ ذلك ما قيمته َّلآثْ مغة آلف درهم. انتهى كلام 
المسعودي. 


ا كما تراك ولم يكن ذلك منعياً عليهم في دينهم إذ هي أموالٌ 
حلال لأنها غنائم وفيوء” ““» ولم يكن تصرّفهم فيها بإاسرافيء إنما كان على قصدٍ في 
أحوالهم كما قلناة» فلم يكن ذلك بقادح فيهم. . وإن كان الاستكثارٌ من الدنيا مذموماء 
فإما يرحع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حالهم قصدا 
وشقاى 3 شل ابن ومناسب كان ذلك الايد او عر نهم على رق الوا ارا كاده 
الدّار الآخرة. 

لما تدرّحت البداوة والعْضّاضة إلى نهايتها وحاءت طبيعة الملك الب هي مقتضى 
العَصَّبيّةِ كما قلناه, وحصل التغلبُ والقهرٌ كان حكمٌ ذلك الملكَ عندهم حكمٌ ذلك 


١‏ - في ن: مئة. 
٠”‏ - السمك: السقف. الفضاء: ساحة الدار. 
- أي: مله باص. 
4 - جمع فيء: وهو ما يحصل عليه جيش المسلمين من الأعداء بدون قتال. 


مقدمة ابن حلدون مان 
الرّفهِ والاستكثار من الأموال. فلم يصرفوا ذلك التَعلْب في باطل» ولا حرجوا به عن 
مقاصضد الذيانة ومذاهيثب الحق. 

ولا وقعت الفتنةٌ بين علي ومعاوية» وهيّ مقتضى العَصَبيّةِ كان طريقهم فيها الحقّ 
والاجتهاد» ول يكونوا في محاربتهم لغرض ذُنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقاد كما 


قد يتوهّمهُ متوهّةٌ» وينزعٌ إليه ملحد» وإِنْمَا اختلف اجتهادهم فِّ الحقّ وَسَفَةٌ كل واحادٍ 
نظر صاحبه باجتهاده في الح فاقتتلوا عليه» وإن كان المصيبُ عليًا فلم يكن [ظ1/807] 
معاوية قائماً فيها بقصدٍ الباطلء إِنْما قصد الخَقّ وأخطأء والكلّ كانوا في مقاصدهم 
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على حق. 
نْمّ اقتتضت طبيعة الملك الانفراد با جد واستئثار الواحد به ولم يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه» فهو أمرٌ طبيعيّ ساقته العَصَبِيّة بطبيعتها واستشعرته بنو أمية» ومن 
لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحقّ من أتباعهم فاعصوصبُوا”" عليه؛ واستماتوا 
دونه» ولو ملهم معاوية على غير تلك الطريقة» والفهم في الانفراد بالأمرء لوقع في 
افتزاق الكلمة الى كان جمعها وتأليفها أهمّ عليه من أمر لِيْسَّ وراءة كبير مخالفة. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد ابن أبي 
بكر: لو كان لي من الأمر شيءٌ لوّليته الخلافة. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل. ولكنه كان 
مخشى من بن أمية أهل اخَلّ والعَقَِ لما ذكرناه» فلا يقدرٌ أن يُحول الأمر عنهم لفلا تفع 
الفرقة. 

وهذا كله إِنّما حمل عليه منازعٌ املك الي هي مقتضى العَصَّبِيّةٍ. فالملك إذا حصل 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. , 
ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما .ملك بن إسرائيل لما اقتضته طبيعة 
. اللللك9؟ من الانفراد به» وكانوا ما علمت من الو والحق. - 
ظ وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتراق الكلمة بما كانت بنو أميّة لم يرضوا 
تسليمَ الأمر إلى سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع أن ظنهم كان به صالحاء 
ل ل ل 
عليه من الفسق» حاشا لله لمعاوية من ذلك. وكذلك كان مروان بن الحكم وابنة» وإن 
لمقاصدٍ الحقّ جهدهم, إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خحشية افتزاق الكلمةٍ الذي 


١‏ - اعصوصبت الإبل: جدت ف السير واجتمعت. واعصوصب الشر: اشتد. 
7 دي ن: الملك فيهم. 


مقدمة ابن حلدون 1 


هو أهم لديهم من كل مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتبا ع والاقتداء» أوماعلم 
السّلف من أحوالهم ومقاصدهم. فقد احتجّ مالك في الموطا بعمل عبد الملك. وأمّا مروان 
فكان من الطَبقَة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة. لم ابرع اماق ولايد للللكه 
وكانوا من الدّين بالمكان الذي كانوا عليه وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصّحابة جهده؛ ولم يهمل. 

ثم جاء خلفهم؛ » واستعمل طبيعة الملك في أغراضهم الذنيوية ومقاصدهمء ونسواما 
كان عليه سلفهم من تحري القصد فيهاء واعتماد الح في مذاهبها. . فكان ذلك ممادعا 
الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدّعوة العبّاسِيّة [ظ810/١]‏ منهم, وولي رجاهها 
الأمر» فكانوا من العدالة بمكان» وصرفوا الملكَ في وجوه الحقَ ومذاهبه ما استطاعواء حتى 
حاء بثو لرّشيد من بعده فكان منهم الصاح والطالح. ‏ 

ثم أفضى الأمر إلى بَتيْهِمِء فأعطوا الملكَ والترّف عدف سيا فق اليا وباطلياء 
ونبذوا الدَيْنَ وراءهم ظهْرِياء فتأذنَ الله بحربهم؛ وانتزعٌ الأمر من أيدي العرب جملة؛ 
رابك شرامونة وهلا لله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: 56]. 

ومن تأمّلَ سير هؤلاء الخلفاء والملوك واحتلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة 
ما قلناة. 

وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصورء وقد حضرٌ 
عمومته وذكروا بن أمية فقال: أمّا عبد املك فكان جبَّارا لا ييالي بها صنع» وأما سليمان 
فكان همّهُ بطنةُ وفرجَة» وأمّا عمر فكان أعْوَرَ بين عُمِيَان وكان رجحل القوم هِشَامٌ. قال: 
ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من الْسّلطان يُحَوطونه ويصونون ما وهب الله لهم 
منه مع تسّديهم7" معالي الأمور, ورفضهم دنياتها حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المزفين؛ 
فكانت همتهم قصد الْشّهوات وركوب للْذَاتِ من معاصي الله جهلا باستدراجه؛ وأمنا 
لمكره» مع اطراحهم صيّانة الخلافة» واستخفافهم بحق الرئاستق سي 0 الما سق 
فسلبهم الله الع والبسهم الدَلِ» ونفى عنهم التعمة م استحضرٌ عبد الله ' بن مروان» 
فقص عليه خبره مع ملوك”" النّة لما دخعل أرضهم فارا يام اْسّفاح» قال: ا ا 

ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرش ذات قيمة» فقلت: ما منعك عن 


١‏ - أي ارتفاعهم وولايتهم. 

* - قوله: عبد الله. كذا ف النسخحة التونسية وبعض الفارسية» وق بعضها: عبن كةو ننه سودي : قاله 
نصر. 

؟ - ني ن: ملك. 

- المل: الساعة الطويلة من النهار. 


مقدمة ابن حلدون 01 
القعود على ثيابنا؟ فقال: إني مَلِكء وحقّ لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه | لله. 
9 ثم قال لي: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك 
قيدنا وأتباعا. قال: فلم تطؤون الرّرُعَ بدوابكمء والفساد محرّمٌ عليكم؟ قلت: فعلّ ذلك 
عبيدنا وأتباعنا يجحهلهم. قال: فلم تليسسوق الدَيْياجَ والذهب والحرير وهو محرّمٌ عليكم في 
كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك» وانتصرنا بقوم من العجم دلوا ف دينناء يردتام 

على الكره منا. فأطرق ينكت بيده في الأرض» ويقول: عَبيدْنا وأتباعنا وأعاجم دلوا في 
ديننا! ثم رفع رأسه إل وقال: لبس كما ذكرية. بل أنكم قوم استحللتم ما حرم الله 
عليكب وأتيتم ما عنه نهم وظلمتم فيما ملكتم » فسابكم الله العرّ وألبسكم الذلَ 
بذنوبكم» و لله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم؛ وأنا خائفئ أن يحل بكم العذاب وأنتم يبلدي 
فيئاليى معكم, وإ: نما َظ886/١]‏ الْضّيافة ثلاث فتزوّد ما احتجت إليه» وارتحل عن أرضي. 
فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك» وأنّ الأمر كان في أوله حلافة ووازع 
كل أحد فيها من نفسه؛ وهو الدّين» وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم؛ وإن أفضت إلى 
هلاكهم وحدهم دون الكافةٍ. 

فهذا عفمان لا حُصيرَ في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن حعفر 
وأمثاهم يريدون المدافعة عنه فأبى. ومنع مسن سل السّيوف بين الْسْلعيْنَ مُخافة الَرقةٍ 
وحفظلاً للأْلقَةِ الي بها حفظ الكلمة ولو أدّى بعاد 6ه 

. وهذا علي أشار عليه المغيرة لِأوّل ولايته باستبقاء الزيير ومعاوية وطلحة على أعمالهم 
حتى يجتمع الناسُ على يبعتف وتتفيق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمروء وكبان.ذلك 
من سيياسة الملكُ, فأبى فرارا من الغشُ الذي ينافيه الإسلام. د ا 
فقال: لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت» ثم عُدتُ إلي نظري» فعلمست أنه لبس من 
الحقّ والنصيحة: وأنّ الحقّ فيمًا رأيقةُ أنت. فقال علي: لأ والله» بل أعلم أنك نصّحتي 
بالأمس»ء وغششتين الْيَوْمَ ولكن منعبي ما أشرت به ذائد الحق. 

وَهكذا كانت أحوالهم قٍْ إضّلاح دينهم ب بفساد د دُنيَامِي ونحن: 

ل م ال اب ا بك ارم 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملكء وبقيت معاني الخلافة من تَحَرّي الذّينٍ ومذاهبه 

والحري على منهاج الحق: لم يظهر التعَيرُ إلا في الوازع الَذِي كان ديناء ثم انقلب 
عَصبيّة وسيفا. وهكذا كان الأمرّ لِعَهدٍ مُعاوية ومروان وابنه عبد المللكي» والصّدر الأوّل 
من حلفاء بن العبّاس إلى الْرٌشيد وبعض ولدوء ثُمّ ذهبت معاني الخلافة ول يبقَ إلا أسمهاء 


اث تلصح ع بها ين 
وصارّ الأمرٌ ملكا بحتاء وجرت طبيعة التَْلْب إلى غايتها» واستعملت في أغراضها من القهر 
والتقلب في الْشّهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لولدٍ عبد الملكء ولمن جاء بعد الرّشيد 
من ب العبّاس» واسمٌ المخلافة باقيا فيهم لبقاء عَصبيّةِ العربي» والخلافة والملك في الطُورَين 
مُلتبسٌ بعضهمًا يبعض. 
ثم ذهب رَسِمٌ الخلافة وأثرها بذَهاب عَصِييّةٍ العربه وفناء جيلهم وتلآشي أحوالهم؛ 
وبقي الأمر مُلكا بحناء كما كان أن في ملوك العجم بالمشرق»ٍ يدينون بطاعة الخليفة 
ارو اط رتم . وكذلك فعل مُلولكُ 
ناتة با مغرب مثل صنهاحة حَة مَعَ الْعْيْدينَ وَمَغْرَاوةَ وبي يَفُرّنَ أيضاً مع خَلفَاء ب أمية 

الأنلّس والعسد ين فالقير وان 

فقد تبين أن الخلافة قد وُحدت بدون الك أوَلا ثم الست معانيهما واختلطت. 0 
انفرد الْلكُ حيث افترقت عَصْبِيّته من عَصَّبيّة الخلافة جظل1م/١؟].‏ والله مُعَدَرُ اليل والنهار 
وطإهرّ الواحدٌ القَهَارُ4[الرعد: .00١‏ 2 


مرح جح 22 م م نا 
"١‏ 44 الْفَصْل الْمَاسِعْ وَالْعِشْرُون 
في مغتى اليَيْة1') 

اعلّم: أن الْبَعَة هي العهّدُ على الطاعة. كن المبَايم يُعاهدُ أميرة على أنه يُسَلَم لهُ النظرَ 
في أمر نفسه وأمور المسلِمين لا ينازعه في شيء من ذلك» ويُطيعه فيما يُكلْفه به من الأميرٍ 
على النشّط والمكرو0 , 

ا إذا بايعوا الأميرَ وَعَقَدُوا عهدة) جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد, فأشبّه 
ذلك فعل البائع وال مشتري» تمي بيعة» مصدر باع وصارت اله مُصافحة بالأيدي. 
0 وهو المراد في الحديث في ببعة النبِي صلي الله 

عليه وسلم ليلة العقبّة"" , وعند الْشّجرة9, ليور 6س باللفتظ ومنه بيعة الخلقَاء. 
ومنه أبانُ البيعة. كان الملقام امن على العييد وستدوعون الأمان كلها لذلك» 
سمي هذا الاستيعاب أبمان البيعة. 

وكان الإكراة فيها أكثر وأغلب. ولهذا لما أقنى مالكٌ رضي الله عنه بسقوط يمين 
الإكراه”) أنكرها الولاةً عليه: ورأوها قادحة في أيمان البيعة» ووقع ما وق من محنةٍ الإمام 
رضي | لله عنه. 

وأا البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تيّة الملوك الكِسْرَوية: من تقبيلٍ الأرض أو اليادٍ أو 
لحل أو الذي أَطْلِقَ عليها اسم البَيعَةِِ ابي هي العهدٌ على الطّاعةٍ بجازء لا كان هذا 
الخضوع في التحيّة والتزام الآدابء من لوازم الطّاعةٍ وتوابعهاء وغلب فيه حتى صارت 

حقيقيّة عُرفيّة» واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس» الي هي الحقيقية في الأصلء لما في 
الْمُصَافْحةٍ لكل أحد من الل والابتذال التافين للرئاسة وَصّون المنصب لأُوكي» إلا في 
الأقلّ» مِمَّنْ يَقصِدُ التواضع من الملوك: فيَأخذ به نفسَهُ مع خواصه ومشاهير أهل الدينِ من 
رعيته. 

'فافهم معنى البيعة في العرف, فإنْه أكيدٌ على الإنسان معرفته, لا يلزمة من حقّ 
سُلْطَانه وإمامه, ولا تكون أفعالة عبثاً ويجانء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. والله 


القوي العزيز. 


١‏ - البيعة بفتح الموحدة. وأما بكسرها على وزن شيعة يسكون الياء فهي معبد النصارى. 

" - يطيعه فيما يحب وفيما يكره. 

م« - هما بيعتان: الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة. والثانية في الثالئة عشرة. 

4 - وهى ي الي ذكرها القرآن الكريم. وانظرها ف سورة الفتح الآية: .١4‏ 

ف + روى ابن عجري : أن عالكا حنما قال له ومن هو رايكر ا :لعسيو إن ف أعناقنا بيعته» قال: لقد بايعتم 


مكرهين» وليس على مستكره يمين» ولقي بذلك من العنت ما رفع ذكره وأعلى قدره. 


مقدمة ابن خلدون ا 


"٠ ١‏ القَصل الثلاثون 
في ولآية العَهْد 

إغلم: أ نا دنا الكلام في الإمامة ومشروعيتهاء لما فيها من المصلحة» وأنّ حقيقتها 
ار 01 ف مصالح الأمّةِ لدينهم ودنياهم؛ فهو وليّهم والأمينٌ عليهم؛ ينظرٌ لهم ذلك في 
هوي ذلك ان يكار ف بعد انه يتوق هم مين بتولتي الور ني عونا كات عر 
يتولاهاء ويثقون بنظرو لهم في ذلك كما و ثقوا به فيما قبل. 

وقد عُرفَ ذلك من الْمتر ع بإجماع الأمّةِ على جوازه وانعقاده. . إذ وقعٌ بعهد أبي بكر 
- رضي | لله عنه - لعمرٌ محضر من الصّحابةٍ وأحازوه» وأوجبوا على أنفسهم به طاعة 
عمر رضي الله عنه وعنهم؛ وكذلك عهد عمر في الشوري إلى الستة بقية العشرة 
وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك 9 هبد 
رحن [ظ85/١]‏ بن عَوْفي َاحْتَهّدَ وناظرَ الملِمِينَ فوجدهم متفقينَ على عثمانً وعلى 
علي» فآثرٌ عُدمان بالبيعة على ذلك لموافقته إِياهُ على لزوم الاقنداء بالتتّيخين في كل ما 
يعن دون اجتهاده. فانعقد أمرٌ عثمان لذلك؛ وأوجبوا طاعتة؛ والملاً من الصّحابة 
حاصضيروة اويل والنائية: ولم ينكره أحدّ منهم؛ فدل على أنهم متفقون على صحَّة هذا 
العهد. عارفون .مشروعيته؛ والإجماعٌ حجة كما عرف. 

وموك يكن لأا عوك ل أو او 0 
حياته» فأولل أن لا يحتمل فيها تبعة تبعة بعد مماته» حلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد. أو 
ل ساك التو اند عر اراسي تنه يعد ج الشدر د الك كل بط ره 
ل ل . فتنتفي الظنة في ذلك 
رأساء كما وقعّ قي عهد معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة 
في الباب. والذي دعا معاوية لإيثار ابدهٍ يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة 
الملحة ف العا الناس» واتفاق أهوائهم: باتقاق أهل الحل والعقد عليه حيكل من بئ 
أمية إذ بنو أميّة يومئذر لآ يرضون سواهمء وهم عصابة قريش» وأهل الملّةِ أجمم» وأهل 
الغلب منهم؛ فآثره بذلك دون غيره. تمن يظَن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضلٍ إلى 
المفضول؛ حرصاً على الاتفاق واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشتّارع. وإن كان لا 
يُظن ععاوية غير هذاء فعدالتة وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة 
لذلك» وسكوتهم عنه؛ دليلٌ على انتفاء الرّيب فيه» فليسوا ممن يأخذهم في في الحقّ هوادة 


١‏ -في ن: للنظر. 
؟ - ليس في ظ: ذلك. 


سف العرَّةَ في قبول الحق» فإنهم كلهم أحل من ذلك» وعدالتهم مانعة 


وفرارٌ عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمولٌ على تورّعِهِ من الدّخول في شيء من 
الأمور مُباحاً كان أو محظوراً كما هو معروفٌ عنه» ولم يبق في المخالقَة لمدًا العهد الذي 
افن علكدا| جهو الآناين الربيوء وددون الخالق مدروفة. 

نم إنْهُ وقح مث ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذي كانوا يتحرون الحقَّ ويعملون به 

مثل عبد الملك رسايعان سن بي ال والمسّفَاح والمنصور والمهدي والْرشيد من ب 
٠‏ العبّاس» وأمثالهم من عُرفت عدالتهم؛ وحسن راك الس رار 

ولا عاب عليهم» إيثارٌ أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك؛ 
فشأنهم غير شأن أوانك المخلفاء. فإنهم كانوا على حين عاض ضف الدرده وكان 
الوازع دينيء فعند كل أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من يرتضيه الدينٌ فقطء وآثروه 
على غيره؛ ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأما [ظ1/8] من بعدهم من لَدُن معاوية» فكانت العَصبِيّة قد أشرفت على غايتها 
من الملك؛ والوازع الذي قد ضعفء واحتيج بج إلى الوازع السلطاني والعطباني. فلو عهد 
إل غير من ترتضيه العَصية لدت ذلك العهد» وانتفض أبرة سريعاء وصارت اللنماعة إلى 
الفرقة قة والاحتلافي. 

سألَ رحلٌ علياً رضي الله عنه: ما بال المسلمين احتلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي 
يكز وعم فقال: لذن أبا بكر وعمرّ كانا واليين على مثلي» وأنا اليومٌ وال على مثلك. 
ُشِيرٌ إلى وازع الديْن. 2 

أفلا ترى إلى المأمونء لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصّادِق وَسَمَّاهُ اْرُضَاء 
كيف أنكرت العَبّامِيّة ذلك ونقضور بيعته) وبايعوا لعمّهِ إبراهيم بن المهدي» وظهر من 
لحر ج والمخلاضي واتقطاع الْسُلِ وتعدد الثَارٍ والمخوارج ما كاد أن يصطلء” الأمرّه حتى 
بادر امون من حراسان إلى بغداد» ورد أمرهم لمعاهده. 

فلا بد من اعتبار ذلك ف العهد. فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور 
والقبائلٍ وَالعَصّييّات) وتختلف باختلاف المصالح» » ولكل واحدٍ منها حكمٌ يخْصّة لطفاً من 
الله يعباده. 


١‏ - أي: يقطعه ويستأصله. 


وا ابي ا لذن 
وأمّا أن يكوثٌ القصِد بالعهد حفظ ارات على الأبناء. فليسَ من المقاصد الدَييّة إذ 
هو أمرٌ من الله يخصُ به من يشاء من عبادي ينبغي أن تَحَسنَ فيه البيّة ما أمكن» رف 
من العبث بالمناصب الدَيْيّة. والملك اله يوتيه من يشاء. 

وعرض هنا أموز تدعو الْضَرُْرَة إلى يبان الحق فيها 

فالأول منها: ا ا ياك أن تن بمعاوية رضي 
الله عنه أنه علمّ ذلك من يزيد فإنُ أعدلٌ من ذلك وأفضلٌ» بل كان ليه أيَام حَيَاتهِ 
في سماع الغناء وينهاه عنه؛ وهو اق من ذللقة واكائك مداهي ووتعبلفة. ولااحندتك فق 
يزيد يد ما حدث من الفسنّْق» اختلف الصّحابة حيتئد في شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه 
ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحَسَيْنُ وعبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما ومن 
اتبعهما في ذلك؛ ومنهم من أباة”" لما فيه من إثارةٍ الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء 
بهه لأناً شوكة يزيد يومئار هي عصابة بن أمية وجمهور أهل الحل والعقاٍ من قريش» 
وتستتبعٌ عصبيّة مضر أجمع» وهي أعظم من كل شوكة؛ ولا تطاق مقاومتهم» فأقصروا 
0 وأقاموا على الدّعاء بهدايته والرّاحةٍ منه. وهذا كان شأن جمهور 
1 لْسْلِميْنٍ. والكل بجتهدون؛ ولا يُنكرُ على أحدٍ من الفريقين. فمقاصدهم في البرٌ وتحري 
ا وفنا الله للاقتداء بهم. 

والأمرٌ الغاني: هو شأنُ العهد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم » وما تَدّعيه الْشَيْعَة من 
وَصِيْتهِ [ظ لعي رضي الله عنهء وهو أمر لم يصح ولا نقلة أحدٌ من أئمة التقل. 
الذي وقعَ في | من طلس الدَّواةٍ والقِرْطَاس ليكتب الوصيّة وأنّ عمر منعّ من 
ذلك نيواطت على انه رول وكذا قولٌ عمرٌ رضي الله عنه حينَ طَعِنّ وَسُيْلَ في 
لديا قفا إن أعهد فقد عهدَ من هو خيرٌ من» يعن أبا بكر» وإن أترك فقد ترك من هو 
خيرٌ مئ» يع يعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعْهد. وكذلك قول علي للعَبّاس رضي 
الله عنهما حينَ دَعَاهُ للدّخول إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسْألانهِ عن شأنهما في 
العهد, فأبى علي من ذلك» وقال: إِنَهُ إن متعنا منها فلا نطمعٌ فيها آخر الدَهْرٍ. وهذا دليل 
على أنّ علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحار. 

وشبهة الإمامية في ذلك, إنما هي كون الإمائةابين أركان الذين كسا بوعموة» 
وليسَّ كذلك» وإنما هي من المصالح العامة امفرّضّةٍ إلى نظر نظر الخلق» ولو كانت من أركان 
ادن لكان شأنها شأن الصلاة» ولكان يُستخلف فيهاء كما استخلف آبا بكر في 


١‏ - العذل: الملامة. 
١‏ - رفض فكرة الخروج عليه 


مقدمة ابن خلدون 8 
الصلاة ولكان يشتهر كما اشتهر أمرٌ الصّلاة. واحتجاج الصّحابة على خلافة أبن بكر 
بقياسها على الْصَّلاةٍ في قوهم: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاة 
لدنيانا؟ دليل على أنّ الوصية لم تقع. ويدلٌ ذلك أيضاً على أنّ أمْرَ الإمامة والعهد بها لم 
يكن مهلا كما اهو البوم) وشأَنُ العصبية المراعاة في الاحتما ع ,والافتراق في بحاري العادة 
م يكن يومعل بذلك لمان لأن أمر 0 دارمل كام 
ا 0 كدو عصان | للق كل حادتة علي 
عليهم» فلم يحتج إلى مراعاة العضية بلا شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان» وما 
يستفزهم من تتابع المعجزات التارقة والأحوال الإللحية الواقعة) قعة, والملائكة المنزددة, الي 
رخا 0 0 0 أمرٌ الخلافة والملكِ والعهد والعصبية وسائر هذه 
د ذلك المدد حا تلن التكرات نم بفغاء القرون ادير شاهدوهاء 
فاستحالت تلك الْصِبْعَةِ قليلاً قليلاًء وذهبت الخوارق» وصار الحكم للعادةٍ كما كان. 
ا را ل 0 
والخلافة والعهد بهما مهمّا من المهمّات الأكيدة ل ولم يكن ذلك 
[ظء 1/9] من قبل. 

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمة» فلم يعهد فيهاء 
ثم تدرّحت الأهمية زمانَ الخلافة بعض الشّيءء مما دعت الضوؤارة إليه في الحماية 
والمهاد وشأن ارد والفتوحات» فكانوا بالخيار ف الفعل والترك» كما ذكرناه عن عمر 
رضي الله عنه» ثُمّ صارت اليوم من أهم الأمور للأ لفة على الرعاينة: والقيام بالمصالح» 
فاعتبرت فيها العصبية ال هي سر الوازع عن القَرقة والتخاذل؛ ومنشأ الاحتماع والتوافق 
الكفيل بممقاصد الْشرِيعة وأحكامها. 

والأمر الغالث: شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين: فاعلم أن 
احتلافهم إنما يقع في الأمور الديية وينشأ عن الاحتهاد في الأوِلَةٍ ال حاط والمدارك 
المعتبرة . وانجتهدون إذا احتلفواءفإن قلنا: إن اذى فق السائل الاجتهادية واحدّمن 
الطرّفين» ومن م يُصّادفه فهو مخطىءٌ إلا جهته لا تتعينُ بإجماعء فييقي الكل على الحتمال 
الإصابة؛ ولا يتعين المخطىء ء منهم) والتأثيمُ مدفوعٌ عن الكل إجماعاء وإن قلنا: إن كل 


١د‏ في ظ: زعموه. 


م 


مقدمة ابن حلدون 
جتهد مصيبٌ فأحرى بنفي الخطأ والتأثيم. وغاية الخلااف ل 0 
أن حلاف احتهادي في مسائل دينية ظيّة, وهذا . حكمه. 

والذي وقع من ذلك في الإسلام إنْما هو واقعةٌ علي مع معاوية؛ ومع الزُبير وعائشة 
وطلحة» وواقعة الحسين مع يزيدء وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك. 

فأمّا واقعة علي» فإِن الناسَ كانوا عند مقتل عثمان مفتزقين في الأمصار فلم يشهدوا 
ببعةَ علي. والذين شهدوا فمنهم من بايع» ومنهم من توقف» حتى يجتمع الناس» ويتفقوا 
على إمام كسعدٍ وسعيد واين عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن ملام 
وقدامة بن مظعون؛ وأبي سعيد الخدري» وكعب بن عَجرَة» وكعب بن مالك» والنعمان 
ابن بشيرء وحسان بن ثابتء ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبيد ويتام منن كابر 
المكانة: والذين كانوا في الأمصارء عدلوا عن بيعته أيضا إلى الطاي يدم غثمان» وتركوا 
الأمر فوضى» حتى يكون شُورى بين المسلمين لمن يولونه وظنوا بعلي هوادة في السّكوت 
عن نصر عثمان من قاتليه”"2» لا في الممالأةٍ عليه فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية 
ذا سرع لامر ما بويا شا ل سكو الت 

ثم اختلفوا بعد ذلك» فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخخرٌ عنها باجتماع 

من اتمع عليه امد داري صلى الل عليه وسلي وموط المتحاب رحا لأ اق 
لمطالبة يدم غثمان إلى اجتماع ز[ظ41/١]‏ الئاس واتفاق | لكلمة فيتسكن تيقل من 
ذلك. ورأى الآخرون أن ييعته لم تنعقد» لافتزاق” المكدانة أهل الحل والعقدٍ بالآأفاق» ولم 
يحضر إلا قليلٌ» ولا تكوثٌ البيعة إلا باتفاق أهل لحل والعقدء ولا تلزمٌ بعقدٍ من تولامها من 
غيرهم» أو من القليل منهمٍ وإنّ المسلمين حينئلر فوضى» فيط البون أوّلا بدم غشمات» ثم 
يجتمعونٌ على إمام؛ دوليم إل هيدا ارين وقمرو بين العساض :وام م المؤمنين عائشة» 
ل 0 وسعدٌ) اوسعيةٌ؛ اوالتعمان بن يشير ومعاوية 
ابن حَدَيْج” ومن كان على رأيهم من الصّحابة الّذين تلُوا عن بيعة علي باممدينة كما 
ذاكرنا: إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقادٍ بيعة علي ولزومها 
للمسلمين أجمعين» وتصويب رأيه فيما ذهب إليه» وتعيين الخطل من جهة مُعاوية ومن كان 
على رأيه؛ وخعصوصاً طلحة والرَبرِ لانتقاضهما على علي بعد البيعةٍ لهُ فيما نقل مع دفع 


١‏ - في ن: (قاتله). 
؟ داق في النسخ: : حديج. بالخاء المعجمة . خطاً. وانظر ترحمته في طبقات ابن سعد (7/9 ) وأسد الغابة 
١‏ إا). 


مقدمة ابن خلدون عت 


اتاج عق كل من الفريقين» كالشّان في الحتهدين, وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر 
الثاني على أحد قولي أه| ل العصر الأول كما هو معروف: 
ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتلى الْمّلٍ وصفينَ فقال: والّذي نفسي بيده لا 
بموتنَ أحدٌ من هؤلاء وقلبهُ نقئ إلا دحل الحنّة يُشِيّرُ إلى الفريقين» نقله الطبري وغيره. 
ش فلا يقعنَ عندكَ ريبٌ في عدالة أحد منهم, ولا قدحٌ في شيء من ذلك, فهم من 
علمت» وأقوالهم وأفعالهم نما هي عن المستندات, م 
السنّة إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عَايَاء لم يلتفت إليه أحدٌ من أهلٍ الحق» ولا عرّج عليه 
وإذا نظرت بعين الإنصاف,. عذرت النَاض أجمعين فق بننآن الاعتلاف انق غتمانة 
واختلاف الصّحابة من بعد وعلمت أنّها كانت فتنة ابتلى الله يما الأمة بينما المسلمون قد 
أذهب الله إعدوهمء وملكهم أرضهم وديارهم؛ ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة 
والكوفة والشّام ومصرًء وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار حفاة لم يستكثروا 
من صحبة النَبِيّ صلى الله عليه وسلمء ولا هذبتهم سيرته وآدابه, ولا ارتاضوا بخلقه» مع 
اكات لهنم مد الذاهلية دن المقاء:والعصيية والتفاحسر والبعة عن متكي انان ةا ويذا بهم 
عند استفحال الدّولة» قد أصبحوا ف ملكة المهاحرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف 
وهيل وأهل الحجاز ويثرب الْسّابقين الأولين إلى الإبمان» فاستنكفوا من ذلك؛ وغصوا به 
[ظ 17/31١‏ لما يرون لأنفسهم من لدم بأنساكم وكثرتهم» ومصادمة فارس والروم» مثل 
طال كوو ران وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمن» وتميم وقيس من 
مضرء فصاروا إلى العَضّ من قريش والأئفة عليهم؛ والنّمريض في طاعتهم, والتللٍ في 
ذلك للم منهم والاستعداء ء عليهم؛ والطعن فيهم بالعجز عن السَويّة والعدول ف 
اميم عن التسوية» وفشت المقالة بذلك» وانتهت إلى المدينة وهم من علمت ل 
فأعظموه. وأبلكوة عثمان فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبر بعث ابن ا د 
بن مسلمة» وأسامة بن زيد وأمثالهم» فلم ينكروا على الأمراء شيئاء ولا رأوا عليهم 
ا وأدُوا ذلك كما علموةٌ فلم ينقطع الطَعنْ من أهل الأمصارء وما زالت التستاعات 
تدمو. ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمرء وشهدَ عليه جماعة منهم؛ 
وحذة عثمان وعزلة. ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألوة :8د 0 العسال: وشكوا 
إلى عائشة وعليّ والرّبير وطلحة» وعزل هم عثمان بعض العمّالء فلم تنقطع بذلك 
ألسنتهم» بل وفد سعيدُ بن العاص وهو على الكوفة» فلمًا رجع اعترضوه بالطريق» وردذوه 
معزولا. ثم انتتقل الخلااف بين عثمانك ومن معة من المهالة بالمدينة» 


نقذمة ابن زلدون عيبي :> >آتآ ‏ 73ت/10181 


ونقموا عليه امتناعه من العزل» فى إلا أن يكون على جُرْحَة20) ثم نقلوا الككير إلى 
ذلك من أفعاله» وهو متمسّكٌ بالاجتهاد» وهم أيضاً كذلك» ترد ترما 
وجاؤوا إلى الممدينة يُظهرون طلب النصّفةٍ من عثمان» وم عور ا اا مر 
قتله» وفيهم من البصرة والكوفة ومصرء وقام معهم في ذلك عَلِي وعائشة ئشة والزّبير ولا 
وغيرهم؛ يحاولون تسكين الأمورء ورجحوع عثمان إلى رأيهم. وعزل لهم عامل مصرء 
فانصرفوا قليلاً ثم رحعواء وقد لَبْسُوا بكتاب مُدَنْسِ يزعمون أنهم لقوه في يد حامله إلى 
عامل مصر بأنْ يقتلهم» وحلف عثمان على ذلكء مُقالوا: كا ند مروان فإنه كاتبك. 
فحلف مروان» فقال: ليس في الحكم أكثر من هذاء فحاصروه بداره؛ ثم بيّتوهُ على حين 
0 

فلكل من هؤلاء عذرٌ ذ فيما وقمّ» وكلهم كانوا مهتمون بأمر الدّينء ولا يضيعون شيك 
من تعلقاته؛ ثم نظروا بعدد هذا الواقع واستهدوا والله مطلعٌ على أحوالهم, وعالم بهم. 
ونحن لا نظن بهم إلا خيرأء لا شهدت به أحوالهي ومقالات الصّادق فيهم. 

وأمًا الحسين: فإنهُ لا ظهرَ فسقٌ يزيد عند الكافة من أهل عصره:؛ بعثت شيعة أهل 
البينك بالكوفة للحسين أن يأتيبهم [ظ47/١]‏ فيقوموا بأمره فرأى الحسين أن الخنروج 
على يزيد متعيرن من أجل فِسْقهِ لا سيما من له القدرة على ذلك» وظنها من نفسه بأهليّته 
واشتو كته أ الأهليةٌ فكانت كماظن وزيادة. وأما الشتّوكة: فغلط يرحمة الله فيهاء لأنّ 
عَصبِيّة مُضَرَ كانت من”' ' قريش» وعَصِبِيّة قريش في عبد منافي» وعصبية عبد مناف إنما 
كانت في بت أمية» عرف ذلك هم قري وسائر الناس» ولا يدكرونه. راغا د اولك 
أول الإسلام» لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوّحيء وتردد الملائكة لنصرة 
المسيلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم» وذهبت عَصبِيّة الجاهلية ومنازعها ونمييت» ولم يمسق إلا 
العَصَبيّة الطبيْعيّة في الحمّاية والدّفاع» ينتفع بها في إقامة الدَين وحهاد المشركينء والدذين 
فيها مُحَكيْ والعادة معزولة حتى إذا اتقطع أمر اليو والخوارق المهولة؛ تراجع الحكم 

بعض الشّيء للعوائدٍ فعادت العَصِبيّة كما كانت ولمن كانت» وأصبحت مُضَرٌ أطوع لبي 

أمية من سوآهم بها كان هم من ذلك قبل. 

افقد تبيّنَ لك غلط الحسّينء إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه؛ وأمّا الحكم 
التتّرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بقنه وكانظيه الفتقرة عل انلك ولقد عَذَلهُ ابن 


؟ - يننافي. 


8 
لاس , وابنُ الرّبير وابنُ عمرٌ وابن الحنفيّة أخوة وغيرة في مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطة 
في ذلك» ولم يرع عمًّا هو بسبيله» لما أراده الله. 

وأمّا غير الحسين من الصّحابة الذين كانوا بالحجاز» ومع يزيد بالشام والعراق» ومن 
لتابعين لهم انار لك لوج على وسو كلناناسنا لاير ابلاط عدي اقرح 
والدّماءء فأقصروا عن ذلكء ول يتابعوا الحسين» ولا أنكروا عليه» ولا أثموه» لأنه محتهد, 
وهو أسوة امجتهدين. 

ولا لعلف العلعك أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالف الْحسّين وقعودهم عن نصروء 
فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يرو الخروج عليه) ركان الحسين ميد 
بهم وهو بكربلاء - على فضله وحقهء ويقول: سلوا حابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد”” وزيد بن أرقم وأمشاهم ولم ينكر عايهم 
تعودهم عن نصزى ولأ تعض لذلكه لعلمنه أنه عتن اجتهناد سسهتم» "كينا أن فعلم عن 
اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن : تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهانء 
وإن كان هو على اجتهاد ويكون ذلك كما يَحُدّ الّافعي والمالكي الحنفي على شرْبٍ 
النبيذِ©©. 

واعلم أن الأمر ليس كذلكء وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء؛ وإن كان خلافه عن 
احتهادهم» وإنما انفردَ بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تقولنّ [ظ5/35]: إن يزيدء وإن كان 
فاسقاً ولم يجز هؤلاء المخروج عليه: فأفعاله عندهم صحيحة. 

واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعاء وقتال البغاة عندهم من شرطه 
أن يكون مع الإمام العادل) وهو مفقودٌ في مسألتنا. 

فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد» بل هي من فعلاته الؤكدة لفسقه, والحْسَّينُ 
قي سيد معنن ورطر على عن و اجنيامه ولد ها الذي كارو ارمع بويك على لجن رذ 
واجتهاد. 

وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه 
بالعواصم والقواصم ما معناه: إِنّ الحسين قتل بشرع جده» وهو غلط حملته عليه الغفلة 


7 الفتنة والاضطرابات. 
في الدسخ: سعيدك. خخطاً. وهو سهل بن سعد الساعدي. 
- أي: كما يقيم القاضي الشافعي أو المالكي الحد على حنفي شرب النبيذ» مع أن الحنفي يرى جحواز شربه. 
ا م 


لكل 


عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل 
الأراعة اد 

وأا ابن الزبير فإنُ رأى في قيامه”" ما رآهُ الحَينَه وظن كما ظنَ وغلطة في أمرا 
الشّوكة أعظم. لأنّ بي أسدٍ لا يقاومون بين أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين 
الخطأ في حهة عخالفة» كما كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه'"» لأنّ الإجماع 
هنالك قضى لنا بهء و ل بجده هاهنا. . وأمّا يزيد فعيّنّ حطأه فسقة. وعبد الملك صاحب ابن 
الزّبير أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله. وعدول ابن عبّاس وابن 

عمر إلى ببعته عن ابن الربيرِ وهم معه بالحجازء مع أن الكثير من الصّحابة كانوا يسرون أن 
بيعة ابن الزبير لم تتعقد؛ لأنه لم يحضرها أهل العقد والحل كبيعة مروان. وابن الزبير على 
حلاف ذلك» والكلّ مجتهدون محمولون على الحق في الظاهرٍ» وإن م يتعيّن في جهة 
منهماء والقتل الذِي نزل به بعد تقرير ما قَرّرناه يحيمٌ على قواعد الفقه وقوانينه» مع أنه 
مل ا ع لم 

هو الّذِي ينبغي أن تحمل عليه أفعال المّف من الْصّحابة والتابعين» فهم خياز 

9 7 جعلناهم عرضة للقدح ل نا 
وسلم يقول: «خِيْرُ الناس قَرْنِي نما لليين يلونهم - مَرَتِيِن أو ثلانا ‏ ثم يفشو 
الكذب»””©. فجعل الخيرة وهي العدالة مختصّة بالقرن الأوَّلء والذي يليه. فَإِيَاكَ أن تعود 
نَفْسَكَ أو لِسّائك التعرّض لأحد منهم, ولا يُشَوْشَ قلبكَ بالرِّب بب في شيء تا وقع 
منهم؛ والتمس لهم مذاهب الحق وطَرْقَهُ ما استطعت» فهم أولى الناسٍ بذلكء؛ وما 
احتلفوا إلا عن بينة» وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد. أو إظهار حق» واعتقد مع 
ذلك» أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الم ليقتدي كل واحل يمن يختاره منهم إِمَامه 
وهاديه ودليلة. فافهم ذلك؛ وتبيّن حكمة الله في خخلقه وأكوانه. واعلم #أنه على كل 
شيء قدير#[الحج: 5]» وإليه الملجأ والمصير وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - تحرف في نسخة إلى: (منامه). 

؟ - في ن: له. 

م - أ حرج أوله البخاري 755١(‏ رء “7 و4178" و555") ومسلم (5580) من حديث عمران بن 
حصين. ومسلم (75717) من حديث ابن مسعود. وأعرج معنى أوله؛ ولفظ آخخره أحمد )١148/١١‏ والترمذي 
:»© وعبد بن حميد (71) والحميدي (7؟) وابن حبان (117/74) من حديث عمر. 


ل ا 0 د 
1-١‏ امرك الفضل الْحَادِي وَالْثْلانُون 
في الخطّط الدينيّة يه غلم ١/9‏ الخادفية) 

نا تين أن ححة حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشّرع من حفظ الدين وسياسة الدنياء 
فصاحبٌ الشرع تَُصَرفَ في الأمرين: ما في الدّين فبمقتضى التكاليف الشَرعِيّةء الذي 
هو مأمورٌ بتبليغهاء وحمل الناس عَلَيها؛ٍ وأمّا لمواشة :الذيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في 
العمران البَشّري. 

وقد قددسا: أن هذا الشمراق ضر روف للشو وان هاه مطناطه كدلك ليذ فيد إن 
أهملت؛ وقدمنا أن الملك وسطوته كافي في حصول هذه المصالح. نعو انا تكووق | كل 
إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه أعلم بهذه المصالح؛ فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة 
إذا كان إسلاميّاء ويكون من توابعها. وقد ينفرد إذا كان في غير الملةِ. وله على كل حال 
مراتبُ خخادمة ووظائف تابعة» تتعيّن خططاء وتتورّعٌ على رجال الدَولَةٍ وظائف» فيقوم 
كرو انس لاقي يشنينا 0 1 الللقة الذي مكوان يذه عالية عليهم؛ فيتم بذلك أمرة 
وحسن قيامه بسلطانه. 

وأما المنصب الخلا وإن كان الملك يندرج تحتة بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» فتصرّفَة 
ادي يمختص بخطط ومراتب لا تعرفُ إلا للخلفاء الإسلاميين. 

فلنذكر الآن الخطط الدّيئية المختصّة بالخلافة» ونرحع إلى الخطط الملوكيّة السلطانية. 

فاعلم أن الخطط الدّينية الْشَرْعِية يِه من الصّلاةٍ والفتيا والقضاء والمهاد والحسبة كلها 
فد جة تحت الإمامة الكبر ى ال هي الخلافة. فكأنها الإمام الكبير, » والأصل الجامع؛ 
وهذه كلها متفرعة عنهاء وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة؛ وتصرّفها في سائر أحوال الملةٍ 
الدّيّة والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع فيها علي العموم. 

فأمًا إمامة الصّلاة: فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفعٌ من الملك بخصوصه المددرج 
معها تحت الخلافة. ولقد يشهدٌ لذلك استدلال الصّحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه 
باستخلافه في الصّلاةٍ على استخلافه في السياسة في قوهم: ارتضاه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصّلاة أرفع من السّياسةٍ لا صم القياس. 

وإذا ثبت ذلك؛ فاعلم أن المساجد في المدينة قات ببائحه قري سيره 
الغا شية" معدةٌ للصّلوات المشهودة» وأخرى دونها مختصّةٌ بقوم أو محلّة؛ وليست 
للصّلوات العامّة. 


١‏ - نسبة إلى الخلافة. 
؟ - من يغشونها من المصلين. 


و ل 0 ١١ء‏ 
ما المسَاجِدُ الْعَظيْمة فأمرها راحع إلى الخليفة» أو من يفوّض إليهء من سلطان أو 

وزير 0 قاض» فينصب لها | الإمام في الصّلوات الخمس والجمعة والعيدين 9/811 
والْحسُوفِين والاستسقاء. ٠‏ وتعين م ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسانء ولئلا يفتات 
لرّعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة وقد يقولُ بالوجوب في ذلك من يققول 
بوجوب إقامة الجمعة فيكونُ نصبُ الإمام ها عندة واحبا. 

وأا الساجد المخحصئة بقوم أو محلة فأمرها راحعٌ م إلى الجيران» ولا تحتاج إلى نظر 

حليفة ولا سلطان. 

وأحكاء هذه الولاية وشروطها والمولٍ فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كب 
الأحكام السلطانية للماوردي وغيره» فلا نطول بذكرها. 

ولقد كان الخلفاء الأولوث لا يقلدونها لغيرهم من النّاسِ» وانظر من طعن من المخلفاء في 
المسجد عند الأذان بالصَّلاِ» وترصّدهم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك ,عباشرتهم لماء 
وأنهم لم يكونوا لفون" فيهان' و كذا كان حال الدّولة الأمويّة من بعدهم استغثاراً 
بها واستعظاما لرتبتها. 

يُحْكّى عن عبد الملك أنه قال لحاحبه: قد حعلت ليك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: 
صاحب الطّعام فال يفمية بالتأي؟ والأذان بالصّلاة فإنة داع إلى الله؛ والبريد فإن في 
تأخيره فسّاد القاصية 0 

فلم جاءت طبيعة الك وعوارضة من الفِللّة والترّقع عن مساوق الناس في دينهم 
وذنياهم, استنابوا في الصلاق» فكانوا يستأثرون بها في الأحيان» وفي الصّلوات العامَّة 
كَالْعِيديْنِ وَالجمعَة إشارة20 وتنويهاً. فعل ذلك كثيد من خلفاء بن العبّاسء والعتيديين 
صدر دولتهع. _ 

وأمًا الْفتيًا: فللحليفة تصفْحٌ أهل العلم والعدْرِيسء ورد الْفتيا إلى من هو أهلّ لهاء 
ل 0 لأنها من مصالح الْسْلِمِين في أديانهم» 
فتجب عليه مراعاتها ثعلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فيْضِل الناس؛ وللمُدرس 
الاتتصاب لتعليم العلم وبثه والججلوسُ لذلك في المساجد» فإن كانت من المساجد الينام 
ال للْسُلطّان الولاية عليها والنظر في أَيِمّها - كما مر فلا بْدَّ من استعذانه في ذلكء وإن 
كانت من مساحد العامة فلا يتوقفُ ذلك على إذن. على أنه ينبغي أذ لكل أحد من 


١‏ - قي ن: مستخلفين. 
؟ - أي: البلاد البعيدة. 
انق ان إشادة: 


غك 


مقدمة ابن خحلدون 
سا الي ا 0 بنة 
لستهديء ويضل به الْستَرْشُِ. وفي الأثر: «أَجْرَّؤْكُم عَلَي الْفتيَاء أَجْرَوَكمْ عَلَى جَرَائِيمٍ 
0 07 فِلسّلطان فيهم لذلك من النظرٍ ما توجبة الَصُلحة من إحازة أو ردٌ. 
وما الْقَضَاء: فهو من الوظائف الدَاحِلَةٍ تحت الخلافة لأنْهُ منصب الفَضّل بينَ الناس في 
الحُصُوماسٍ حمنها للتداعي وقطعا للتمارع. . إلا أنه هُ بالأحكام الْشَرعِية اْمَلَقَاةٍ من الكتاب 
والسئة. فكَانٌ لِذَلِكَ من وظائف الخلاآفة بَظ؛ »١/59‏ ومندرجا في عمومها القضاء. 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يناشرونه بأنفسهم؛ ؛ ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. 
وأوّلُ من دفعه إلى غيره وَفوَّضّهُ فيه عمرٌ رضي الله عنه فولَى أبا الدَردَاء معه بالمدينة» 
وولَى شرَيحا صر وولى أبا موسى الأَعَرِي بالكوفة", وكتب له في ذلك الكتداب 
ور الذي تدور علي عليه أحكام القضاة: وهي مستوفاة فيه يقول: أمّا بعد: إفَإِنٌ القمداء 
يضة مُحْكَمَهُ وله مُتبعة فَافْهُم ذا أي إيْك0 فَنَهُ لا شح تكلم بحق لا نفاذ له 
اف لوف وو وعد وعدلََكَ حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا 
يبأ ضعيفٌ من عدلك. ينه على من ادَّعى؛ واليمينُ على من أنكر. والْصلحٌ جائرٌ بين 
اتدل كمالحا اج نخرانا أو حرم حَلالا. ولا بمنعكَ قضاءٌ قضّيته أمس فراجعت 
اليوم فيه عقلك» وهديت فيه لرشدك» أن ترحع إلى الح فإنّ الحقّ قديمٌ ومراجعة الحق 
عير من التمادي ف الباطل. الفهم الفهم فيم َُ") في صدرلة ا يس في كتاب ولا 
سنة. . نم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها . واجعل لمن ادّعى حقا غائبا أو 
0 فإن أحضر بينتة» أحذت له بحَقه ل استحللت القضاء عليه فإنٌ 
ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. الْمْلمُونَ عدول يهم على بعض إِلاّ لود ف حد أو 


عليه شهادة زور أو لمي تسب أو ولاء كاذ ا ليسانة قا عن لأا" را 


1 


١‏ - ف ن: فيضل. وهي من دلت المرأة تدلٌ إذا تدللت على زوجها تريه جراءةٌ عليه في تغنجٍ كأنها تخالفه وما 
بها خللاف. 

- أرجه الدارمي (01//1) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً. 

© - استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصرة . وقال العجلي: كان عمر استخلفه على البصرة» رهو 
فقههم وعلمهم؛ » وولي الكوفة أيضاً في زمن عثمان ‏ انظر ترحمته في تهذيب الكمال 6٠ - 4407/١8(‏ 4) خخلافا لمن 
زعم أنه م يتول القضاء. فأسقط صحة الكتاب متجاهلاً أن الولاية العامة تتضمن القضاء. 

؛ - ف الدارقطئ 7٠5/4(‏ - 7017) زيادة: [بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح]. 

ه - سو بيهم ف وجهك؟ بمعنى لا تهش لأحد النصمين وتعبس ف وجه الآحر فليس هذا من العدل. 

5 - في ن: تلجلج. 

- في رواية الدارقطئ: إن الله 4 تعالى تولى منكم الْسترائر ودرأ عنكم بالبينات. 


ال لعو و 1 .2 


بالبيينااتي. وَإِيَاكَ والقلق والضمّجرٌ والتأفف بالتصوم» فإن استقرار الحق في مواطن ليق 
يُعَظُمْ الله به الأجر» وَيْحسن به الْذّكرَ والْسَّلامُ. انتهى ,كتاب عمر”". 

وإذما كانوا يعدن الْقَضَاءَ لغيرهم. وإن كان ما يتعلّق بهم لقيامهم بالسيّاسَةٍ العامّةٍ 
وكثرةٍ أشغاها من الحهادٍ والفتوحات وسد الغغور وحماية الْيَيْضّة"» ولم يكن ذلك مما 
يقومٌ به غيرهي لِعِظّم العناية» فاستخفوا القضاءً في الواقعات بينَ الناس) واستخلفوا فيه من 
يقومٌ به تخفيفا على أنفسهم. وكانوا مع ذلك إما يُقَلْدونه أهل عصبيّتهم بالشسسّب أو 
الولاءء ولا يُقلْدونه لمن بعد عنهم في ذلك. 
١‏ إوأما أحكام هذا اأنصب وشروطة) ممعروفة قي كشب الفقه وختصوضاً كسب الأحكاء 
الْسّلطانية. 

إلا أنّ القاضي إِنْما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط 0 ثم ذفعٌ لهم بعد 
ذلك أمورٌ أخرى على التدريج؛ بحسب اشتغال الخلفاء والملوك السكاية ا 

واستقرً منصبُ القضاء آخر الأمرٍ على أنه يمع مع الفصل بين الخصوم» استيفاءً بعض 
الحقوق العامّةِ للمُسلمين بالنظر َظع1/9] في أموال7" امحجور عليهم من امحانين واليتامى 
والفلسين وأهل الْمسّفه وف وصايا المسُلِمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء 
على رأي من رآه. والنظرٌ في مصالح الطُرقَات والأبنية» 0 الْشّهود والأمناء والنوّابي» 
واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة وابحرح» ليحصل لهُ الوثوق بهم. . وصارت هذه كلها 
من تعلقات وظِيفتِهِ» وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظرّ في المظا لم ؛ وهي وظيفة ممتزحة من 
سطوة الْسَلَطّنةٍ ونصّفة القضاءء وتحداج إلى علو ياد وعظيم رهبةٍ تقمع الظالم مسن 
الخصمين؛ وتزحر المتعدّي. وكأنه بمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون 
نظرةٌ ف البيّئات والتعزير» واعتماد الأمارات والقرائن ن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» 
وحمل امَو على الصّلح واستحلافف الشّهودٍ. وذلك أوسع من نظر القاضي. 

وكاق الخلفاء الأولون ياشتووتها بأنفسهم إلى يام المهتدي من بن العباس. وربما كانوا 
يجعلونها لقضاتهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» وكما 
فعله المأمون ليحيى بن أكثم؛ والمعتصم لأحمد بن أبي دؤاد. وَرَيّما كانوا يجعلونَ للقاضي 


١‏ - أخرجه الدارقطين والبيهقي» وشرحه شرحا وافيا ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين. وانظره مطولا في 
التعريف والإخبار لابن قطلوبغا (؟/54 .)5١6 - 7١‏ 

* - حماية أرض البلاد وما تشتمل عليه. 

#ا- ين: أمور. 


1*0 


ان ع نل ". وكان يحبى بن أكثم يخرجٌ أيّام المأمون بالطّائفةٍ ئفة إلى 
أرض الْرُومِءء وكذا منذَرُ بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بن أميّة بالأندلس. 


2 


فكانت تولِيّة هذه الوظائف» إنما تكونٌ للخلفاءء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض 
أو سُلطان مُتَعَلّبِ. 

ركان أبعنا النظرٌ في الجرائم وإقامة الحدود في الدّولة العبّاسيية ولا موية بالأندلس 
والعبّيديين .عصر والمغرب» وها إل عناحت ره رهن رطفا أحزى دي عبات 

من الوظائف الْششّرعية في تلك الدذّول» توسع الْنظرُ فيها عن أحكام القضاء قليلاء فيجعل 
ال ا ويفرض العقوبات الرّاحرة قبل تُبُوت الجرائم» ويقيمٌ الحدود الثابدة 
في بجالهاء ويحكمُ في القود والقصاص ويقيمُ التعزير”" والتأديب في حقّ من لم يمه عن 
ا 
نوسي شأنُ هاتين الوظيفتين في الدّول الى تنوسيّ فيها أمرُ الخلافة فصار أمر لظا لم 
راجعا إلى السلطان» كان له تفويضٌ من الخليفةٍ أو لم يكن. 

وانقسمت وظيفة الششّرطة قسمين: 

منها وظيفة التهمة على المرائي وإقامة حدودهاء ومباشرةٌ القطع والقِصّاصٍ حيث 

يتعيّنُ ونصب لذلك في هذه الدُوَل حاكم يحكم فيها بموجحب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشّرعية, ويُسَمّى تارة باسم الوالي؛ ؛ وتارة باسم الشرطة. 

اوبقي قسمٌ التَعَاِيْرٍ وإقامة الحدود في الحرائم الثابتة شرعاء فجمع ذلك القاضي مع ما 
تقدّم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته» واستقر [ظه1/4] الأمر لهذا العو عدن 
ذلك» وخخحرحت هذه الوظيفة عن أهل عصيّة الْدَولَة ون الأمريكا كان حلافة دينية) 
وهذه المخطّة من مراسم الذّينِ» فكانوا لا يُوَلُونَ فيها إلا من أهل عَصَبيتهِم من العربٍ 
ومواليهم بالجلف أو بالرق أو بالاصطنا ع؛ ممن يوئق ب بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه. ولما 
انقرض شأنُ الخلافة ة وطورهاء وصار الأمر كله مُلكا أو سُلْطاناء صارت هذه المخنطط 
الدَييّة بعيدة عنه بعض الشَّيء لأنها ليست من ألقاب الْلْكِ ولا مراسمه. ثم حرج الأمرُ 
جملة من العرب» وصار الُلكُ سواهم من أمم امرك والبرير, فازدادت هذه المخطط 
الخلافيّة بعداً عنهم: بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم, 


١‏ - يرجح الدكتور وان أنها محرفة عن الصوائف جمع صائفة وهي الغزوة في الصيف. قال عبد الله: لعل 
١‏ - عقوبة يترك للقاضي تقديرها حسب حجم الجريمة وظروفها. 
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وأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقته.”"©, 
وغيرهم لا يرون ذلك» إنما يولونها جانبا من التعظيمء »لما دانوا بالللة فققط. فصاروا 
يُقلدونها من غير عِصابتهم من كان تأمّلَ ها في دول اخُلََاءِ الْسَلِة. 

وكان أَولئكَ المَُأمّلونَ لا أحذهم ترف الدَوَل مذ بين من الْسّنِين قد نَسُّوا عه 
البداوة وحشّونتها والتيسوا بالحضارةٍ في عوائد ترقهم ودعتهم» وقَلةِ المَانعةٍ عن أنفسهم» 
وَصّارت هذه المخطط في الدُوّل الْمُلوكيّةٍ من بعد الخلفاء مختصّة بهذا الصّتفي من 
المستضعفين في أهل الأمصار» ونرَلَ أهلها عن مراتب العنٌّ لفمَدٍ الأَمليّة بأَنْسَّابِهِمْ وما 
هُمْ عليه من الحضارق فَلَحِقَهُم من الاحتقار ما لحق الحضر الْنعَوسِين في الَترَض وَالدَّعةٍه 
البعداءً عن عَصَبِيةٍ الملك الذِينَ هم عيالٌ على الحاميّة» وصار اعتبارهم في الدّولةٍ من أجل 
قيامها بالل ليا بأحكام ريدق ا أنهم الحاملوث للأحكام القدون بها. ولم يكن 
إيشارهم في الدولة حيمر إكراما لذواتهم, وإنما هو لما يتلَمّحّ من التحمل بمكانهم في 
حالس الملك لتعظيم الرّتبو الشرعية ولم يكن لهم فيها من لحل والعقادٍ شيءٌ» وإنّ حضروة 
فحضورٌ رسمي» لا حقيقة وراءه. إذ حقيقة الحلٌ والعقدٍ إنما هي لأهل القدرةٍ عليه. فمن 
لا قدرةً له عليه فلا حل له, ولا عد لديه اللهمّ إلا أدٌ الأحكام الشَرْعِيّة عنهم وتلقي 
الفتاوى منهم» فتعم وا لله الموفق. 

وربّما يظن بعض الناس أن الحقّ فيما وراء ذلك؛ وأنّ فعل الملوك فيما فعلوة من إخخراج 
الفقهاء والقضاةٍ من الشُورى مرجوحٌ» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلماءٌ ورئة 
الأنبيّاع» 2 . 

قاعلم: أن ذلك ليس كما ظنهُ. وحكم الملك والمتلطان إنما يجري على ما تقتضيه 
طبيعة العمران» وإلا كان بعيداً عن الْسيَاسَةٍ ا و 

من ذلك لأنّ الشورى والحل والعقد ظه 0/9 إنا يكون؟" لصاحب عَصبِيّةِ يقتدر بها 
على حل أو عقا أو فعل أو ترك. وأمّا من لا عصبية له ولا يعلكُ من أمر نفسه شيثاء ولا 
من حمايتهاء نما هو عيآلٌ على غيروء فأيّ مدخل له في الشوْرى» أو أي معنى يدعو إلى 
اعتباره فيها الهم إلا شوراةٌ فيما يعلمةُ من الأحكام الْمتَرعِيّ فموجودة في الاستفتاء 


عاش 


عنام وَآما شوراه ف السياسة فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العَصبيّة والقيام على معرفة أحواهاً 


١‏ دين: طريقهم. 

)8/( والترمذي (087؟) وابن ماجحة 779) وابن حبان‎ )551١( وأبو داود‎ )١97/0( أخخرجه أحمد‎ - ٠ 
من حديث أبي الدرداء. وفي إسناده مقال.‎ 

- في المطبوع: لا تكون إلا لصاحب. 
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وأحكامها. وإلما إكرامهم من تبَرعاتٍ الملوك والأمراءء الْنشَّاهدةٍ لهم يجميل الاعتقاد في 
الدّين» وتعظيم من ينتسب إليه بأي حهة انتسب:, 

وأا قوله صلى الله عليه وسلم: وَالْعُلمَاء ورك الأنبيّاء». فاعلم أن الفقهاء في الأغلب 
لهذا العهدٍ وما احتف به إنما حمّلوا الْسرِيْعَة أقوالاً في كفي الأعمال في العبادات» وكيفيّة 
القضاء في المعاملات» ينصونها على من يحناج إلى العمل بهاء هده قابة أكابرهم, ولا 
يتصيفون إلا بالأقل منها وف بعض الأحوال. 

وَالمسّلَفُ رضوان الله عليهم وأهل الدّين والورع من الْْلِِنَ ملوا الْسريْعَة انصّافاً بها 
وتحققا جمذاهبها. فمن حملها اتصّافا وتحققا دون نقل فهو من الوارثينَ مثل أهل رِسَّالةٍ 
الَشيري. 

.ومن احتمع له الأمران فهو العام» وهو الوارث علي الحقيقة مثل فقهاء التابعين 
والْسَلْف والأئمّة الأربَعَةٍ, ومن اقتفى طريقهم» وَحَاءَ على أَثرهم. 

وَإِذا انفرد واحدٌ من الأمّة بأحدٍ الأمرين فالعابكُ أحق بالوراثة من الفقيهٍ اذى لكف 
بعابدٍ لأن العابد وَرِثْ بصفةٍ, والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاء إنما هو صاحب 
أقوال ينصّها علينا في كيفيات العمل. وهؤلاء أكثرٌ فقهاء عصرنا. «إإلاً الذِينَ آمنوا 
وعملوا الْصَّالحات وكين ما شّم©[ص: .]١5‏ 

الْعَدَالةَ: وهي وظيفة دينية تابعة للقضاءء وهن واد تصريفه. اوحقيقة هذه الوَظطِيفةٍ 
القيامُ عن إذن القاضي الهاو بين النا س فيما لهم وعليهم؛ » تحمّلاً عند الإشهادء وأداً 
عتد التنازع, وكنباي سحلت تحفظا به حقوقق لاسي وأملاكهم وديوتهي وسائر 
معاملاتهم. وشرط هذه الْوَظِيْفَة الاتصّاف بالعدالة الْشَرْعية والبراءة من الجرحء ثم القيام 
بكتب الْسّجلات» والعقود من جهة عباراتها( “» وانتظام فصواء ومن جهة إحكام 
شروطها الْشَرْعِيّةِ وعقودهاء فيحتاج حيتئلر إلى ما يتعلق بذلك من الفقدء و امام 
الشروط» :وزما يحتاج انمتن الم ران" على ذَلِكء والممارسة له اخقصً ذلك ب 
العذول؛ وصارٌ الصّنفُ القائ الم ا وَإِنّما العدالة 
من شروط اختصاصهم بالوظيفة 


١‏ ح-ي:ن: عبارتها. 


- هو التمرن والاعتياد على الشيء. 


ل ا /ا١ع‏ 

ويجبْ على القاضي 7 تصفح أحواهم: والكشف عن سيرهم؛ رعاية لشرط العدالة فيهم» 
ال ل ال وا ل فالعهدة عليه في 
ذلك كله وهو ضامنٌ دركه0©. 

وإذا تين هؤلاء هذه الوَِيَْة عمّته الفائدة في تعبين من تحَمى عَدَائَُ على القضاة 
بسبب اتساع الأمصار واشتياه الأحوال؛ واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتسازعين 
بالبينات الموثو قق فيعولون غالبا في الونُوق بها على هذا الصنف. ولمعي مار الأمصاز 
ذكا كن ونعتاطن فصيوة ا ا أصحاب المعاملات للإشهاد 


وتقيبده بالكتاب. وصار مدلول هذه اللفظلة مشتر كا بين هذه الوظيفة) الب تبين مدلولهاء 
وبين العدالة الشَرَعِيّة الي هي أحمت الجرح. وقد 00 والله تعالى أعلم. 
الح 2 وال 1 


كا الحيية : فهي وظيفة دينيّة من باب الأمر بالمعروفب والنهي عن المدكر» الّذِي هو 

ا 0 
الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات» ويعَررٌ ويُؤِدَبُ على قدرهاء ويحملٌ الناَ على 
الصالح العامّة في المدينة مثل المنع من المضَايقة ة ل الطرقاتء ومنع الحَمَلِنَ وأهل الْسّفنٍ من 
الإكثار في الحمل» والحكم على ال ا 0 
ضررهاً على الْسَابلَة؛ وَالْضرْب على أيدي الْعلِْون في المكاتب وغيرها في الإبْلاغ'" في 
ضربهم للصبيان الْتعلْمين. ولا يتوقف حكمة على تنازع أو استعداء» بل له النظر والحكم 
فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليهه وليس له إمضاءً الحكم في الدّعاوى مُطلقاء بل 
فيما تعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها في المكاييل والموازيين؛ وله أيضاً حمل 
الْمَاطِلِين على الإنصاف» وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بين ولا إنقناة حكي وكانها 
أحكام يِنْرهُ القاضي عنها لعمومها وسُهولة أغراضهاء فتدفعٌ إلى صاحب هذه الوظيفة 
ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الول الإسْلاميّة مثل العْيّيديين بمِضّر وامغرب» والأمويين 
بالأندلس» داحلة في عُمُوم ولايةة القاضيء يُولِي فيها باختيآره. م لا انفردت وظيفة 
السّلطان عن الخلافة» وضان دده وعابا ف امون السياسة اندرحت في وظائفي الك 
وأفردت بالولاية. 


١‏ - أي: ضام تبعته. 
* - المبالغة فيه .مما يفقد العقوبة غايتها. 


وأ اكه : فهي النَظرٌ في الثقود امتعامل بها بين النّاس» اللو 
لغش أو النقَص إن كان يتعامل بها عدداء أو ما يتعلّقٌ بذك ويوصا, إليه 
الاعتباراتي» ثم في وضع علامة الْسلطان على تلك التقود بالاستعحادة والخلوص” برسم 
تلك العلامة فيها من خخاتم حديد اتخيذ [[ظ1/15] لذلك» ونش فيه نوش خاصّة به 
فيوضع على ادنار بعد أن يُقَدرَ ويُضرب عليه بالمطرقة» حتى ترسم فيه تلاك التقموش» 
وتكونُ علامة على جودته بحسب الغاية الي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف 
أهلٍ القطرء ومذاهب الدَوَلَةٍ الحاكمة. 

هن السك والتّحلِيص في التقودِ لا يقفْ عند غاية, الما ترجحعٌ غايتة إلى الاجتهاد,ٍ 
فإِذًا وقف أهل أفق أو قط على غاية من التخليص وقفوا عندها وسمّوها إنانا وغيارا 
يعتبرون به نقودهم وينتقائونها , بجمانلتة ع ويقاء 

والنظرٌ في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وهي د ينية بهذا الاعتبار» فتندرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تتدرجُ في عموم ولاية القاضيء تُمّ أفردت لهذا العهد كماوقع في 
الحسبّة. 

هذا آخر الكلام في الوَظائيف الخلافيّة» وبقيت منها وظائف ذَهَبّت بذهاب ما ينظِرٌ 
فيه) وأخرى صارت لمان 

فوظيفةٌ الإمارة والورّارةٍ والحرب وَاخَرَاحِ صارت سُلْطَانيةَ تتكلّمْ عليها في أماكنها 
بعد وظيفة اللجهاد. 

ووظيفة الجهاد بَطَلَتْ ببطلانهء إلا في قليل من الدّوَل يُمَارسُونه ويدرجون أحكامه 
غالباً في السَلْطَانيّات. 1 

اوكذا َقَابةٌ الأنسّابِي الي يُتوَصّلٌ بها إلى الخلافة أو الحقّ في بيت المال» قد بَطُلتٍ 
لدثُور الخلافة وَرُسُوْمِهًا. 
| وبابحُملَةِ قد ادَرَجَتْ رسومٌ الخلافةٍ ووطَفُهًا في رُسُوم الملذك والْسياسَةٍ في سائر 
الدوّل» هذا الْعَهّدِ. والله مصرف الأمُورٍ كيف يَشَاءِ. 


- من التزييف والغش. 
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01 الْفصْلٌ الفإني والفلآنون 
في اللّقَبٍ امبر الْمُؤمِينء وَأنهُ من سمات الخلافة, 
وهو محدث منذّ عهد الخلفاء 

50000 م بو بكر رضي الله عنه وكانً الْصّحابة رضي الله عنهم وَسَّائرٌ 
كلمن سكو حلئقة ودر 1.1 على لله ملوخلت ولول او لي بات إن 
أن هلك. فلمًا بويع لعمرٌ بعهده إليه كانوا يدنه خليفة خليفة رَسُوْل اله صلى الله 

عليه وسلم. وكأنهُم استنقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إِضَافتَه) وأنه يَترَايدٌ فيما بَعْدُ 
كإتماء إلى أن يُنتهي إلى الجن , ويذهبُ منه التمييزٌ يتعدّدٍ الإضّافات وكثرتها فلا 
يعرف فكانوا يعدلون عرح بهذا اللعب إلى ما سواه» ما يُناسِبَهُ ويُدعى به مثلة» وكانوا 
يمرن تراك البعرت باسم الأمير» وهو فعِيلٌ من الإمارة». وقد كان الجاهلة يدعوث النبي 
صلى الله عليه وسلم أميرٌ مك وأمير الحجاز» وكال الْصّحابة أيضاً يدعونٌ سَعْدَ بن أبي 
وقاصٍ أمير المؤمنين لإمارته على جَيْش الْقَادسِيةء وهم معظم المسلوين يومئار. 

واتفقَ أن دعا بعض الصّحابة عمر رضي الله عنه: : يا أميرَ المؤمِنين» فَاسْمَحْسَهُ الناسُ» 
واستصوبوة وَدَعُوهُ به. يُقال: إن أول ر/1/91] يمن :دعناه بذلك عبد الله بن جححش» 
وقيل: عمرو بن العاص؛ والمغيرة بن شعبة» وقيل: بريدٌ حاء بالفتح من بعض البعوث, 
ودحل المدينة وهو يسأل عن عمرء ويقول: أين أميرٌ المؤمنين؟ وسمعها أصحابة 
فاستحسنوة. وقالوا: أَصَبْتَ واكم إِنْهُ والله أميرٌ المؤمنين حقا. فدعوه بذلك» 
وذهب لقباً له في الناس» وتوارثه الخلفاء من بعدهء سمة لا يشاركهم فيها أحدٌ سواهم إلا 
ساء ئر دَولةٍ بين أميّة. 

م إن اْشيعة حصُوا علياً باسم الإمام نعتا لهُ بالإمامة, الي هي أحت الخلافق, ريض 
عذهبهم, في أنْهُ أحقٌ بإمامة الصّلاةٍ من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم فَححَصُوةُ بهذا 
اللقبيء ولمن يسوقون إليه منصب الخلاقة من بعدهء إفكانوا كلهم يُسّمون العام ما دامر 
اعون لمق اللتفاء” © حتى إذا استولوا على الدَوْلةٍ يحولون اللقنت فيما بعدة إلى أسير 
المؤمنين» كما فعله شيعة بي العبّاس. فإنهم ما زالوا يدعونٌ أئمّتهم بالإمام | إل إبراهيم 
الذي جهروا بالدّغاء اله وععدرا الرّايات للحرب على أمره. قلمًا للك دعي أخوه 
السّفاحُ بأمير المومنين» وكذا الرافضة بأفريقية. فإنهم ما زالوا يدعونٌ أئمتهم من ولد 
إسماعيل بالإمام» حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله الملهدي» وكانوا 2 يدعونه بالإمام؛ 


١‏ - الحجنة في الكلام: ما يعيبه. 
* - ف ن: الخلفاء. 


5٠ 


ولابنه بي القاسم من بعدهء فلمًا استوثق لهم الأمرء دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. وكذا 
الأدارسة بالمغربي»ء كانوا يلقبون إدريس بالإمام» واشةٌ إدريس الأصّغْرَ كذلك. وهكذا 
شأنهم. 

0 بأمير الؤمدين وحعلوه جمة لمن يمللكُ الحجاز والضّام 
0 «الدواة وبلعها لقني از للعلساء يعد )بها بعكم كين 
بعضء لما في أمير المؤمنين من الاشتر تاك و بيينهمء فاستحدث لذلّك بمو العبّاس حجابا 
لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في السنة السوقة) وصوناً لها عنٍ الابتذال؛ فتَلقَبُوا 0 
تعرز والهدي» والهادي» والر شيك إلى آحر الدؤلة. واقتفى أثْرّهم في ذلك العبَيدِيونَ 
بأفريقية ومصر. 

تحاف بنو أميّة عن ذلك بالمشرق (فجرياً على)”" الفضاضة والسَذَاحة) لأنّ العروييّة 
ومنازعها لم تفارقهم حيتار» ولم يتحول عنهم شعارٌ البداوةٍ؛ إلى شعار الحضارة) وأما 
بالأندلس, فتقليدا؟”! لسلفهم مع ما علموه ه من أنفسهم من القَصُورٍ عن ذَلك بالقصور عن 
الخلافة الي استأثرَ بها بنو العباس» ” ثم بالعجز عن ملك الحجاز» أصل العرب لا والبعد 
ل ني هي مركر لقي وأنهم إلا لو وسار القاصية ا 
ا ع ل لأوّل المئةٍ الرّابعة» واشتهر ما نال 
الخلافة بالمشرق ؛ من الحجرء واستبداد المواليء وعيثهم قُ الخلفاء بالعزل والاستبدال؛ 
والقتل والسّمل7». ذهب عبد الرحمن هذا إلى مشل مذاهمب الذلفاء بالملشرق وأفريقيّة 
وتسمى بأمير الؤمنينء لقب بالناصر لدين | لله وأخل مر تعنادة اده وفذهيا لا 
: وانتي الاك غلى ذلك إلى أن انفرفطتت فيه العرث أجمع وذهب رسم الخلافة؛ 
وتغلّب الموالي من العجم على بِنٍ العبّاس» والصّبائع ل 
على أمراء أفريقيّة» وزناتة على المغرب» 0 بالأندلس على أمر بي 


١‏ - في ن: (قبلهم مع). 

؟ - ثي ن: فتلقبوا كسلفهم. 
«' - ف ن: منعوا. 

» - أي: فقء العين. 
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واقتسموه» وافتزرق أمر الإسلام؛ فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق 5 الاختصاص 
بالألقاب» بعد أن تسموا جميعا باسم الملططاقة 

فأمًا ملوك المشثرق من العجم» » فكان المخلفاء يخصونهم بألقابٍ تشريفية حتى يستشعر 
منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم؛ مثل شرف الدّوْلة وعضد الدَوْلَّةٍ واركن 
الدّولة؛ ومعز الذولة, ونصير الدولة» ونظام الملك» وبهاء الدولة, ودجيره للف وأمثال 
هذه وكان الشتيديون أيضا يخصون بها أمراء صَنهّاحة» فلما استبدُوا على الخلافةٍ قنعوا 
بهذه الألقاب» وخانواضن القات الخلافة أدبا معهاء وعدولاً عن سماتها المختصة بهاء شأن 
المتغلبين المستبدين كما قلناه. 

ونزع المتأرون أعاجمٌ المشرق حين قوِيّ استبدادهم على الملك؛ وَعَلا كعبهم في 
الدولة والسللطان) وتلاشت عَصِبيّة الخلاقة» واضمحلت بالحملة إلى اتتحال الألقاب 
الناضة بالللق ندل الما والمنصورء زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال؛ 
مشعرة باخرواج عن ريه الولداء والأصطناع بما أضافوها إلى الدّين فقط» فيقولون صلاح 
الدين» أنبزن بد الذين» نور الدين. 

وأا مُلُوكُ الطوائف بالأندلس» فاقتسموا ألقاب الخلافة وتورّعوهاء لقَوَةٍ استبدادهم 


004 


عليهاعا كائرا من قباها وعطيتها فتلقيُوا بالناصر, والمنصورء والمعتمد, والمظفرء وأمثاطاء 
كما قال ابن شرف”' ينعي 


عوءا اير 0 رم عه 7 0 


كب حيار را الصسن سماء معتمد فيها ومعتضيد 
موسا ودر بوي ا 0 


عه 


فل لعن الشركة ومع الول صل هم ذلك لي لين 
0 لم1 ا مره هذه الألقاب 
الأثقابء إلا اسم السلا عل لات البداوة وَالعَضَاضةٍ 

و نحي رسمٌ الخلافة, وتعطلَ دستهاء وقام بالمغربو من قبائل العريره يوسف بن 
تاشفين, مَلِكُ لمتونة فملك العدوتين» وكان من أهل الخير والاقتداءء نزعت به همّته إلى 


١‏ - في الأصل: ابن أبي شرف. خحطأء جاء صواباً فيما مضى ف الفصل الثاني من الباب الثالث» وهو محمد بن 
سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني. انظر ترجمته في معج المولفين (١9/ه؟ .)5١5-‏ وقد نسب المقري ل نفح 
الطيب )١75/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 


مقدمة ابن لدو ان بي 2 15 41 
الدّعول في طاعة الخليفةٍ تكميلاً لمراسم دينه فخاطب المستظهرٌ العبّاسِي» وأوفد عليه 
بيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إِظُبييّة يطلبان تؤليته إيّاهما() 
مع عمسا وك الم كي ل 0 
لبوسه ورتبته» وخحاطبه فيه: يا أمير المؤمنين تشريفا واختصاصاء فاتخذها لقبا. ويقال: 
كان ذُعِي له بأمير المؤمنين من قبل”"», أدبا 1 5 
المرابطون من اتتحال الدذين» واتباع السنة. 
وجاء المهدي على أثرهم, داعيا إلى الحقّ آذ عذاهب الأشعرية» عامل اير 
ع ا ا ا ل 
التجسيم» » كما هو معروفٌ في مذهب الأشعريّة و أتباعة الموحدين» تعريضاً 
ذلك 0 وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم» إوأنهُ لا بد مسه في كل 
زمان» يُحفظ بوجوده نظام هذا العالم» » فَسّمّي بالإمام لما قلناة أولا مرة مذهب الْشيْعَةِ في 
ألقاب خلفائهم, وأَرْدف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه ف عصمة الإمام. وتنرّه عند أتبَاعه 
عن أمير المؤمنين» أحذا بمذاهب م ولما فيها من مُشّاركة الأغمّارٍ 
والولان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق. 
نم انحل عبد الموْمِنٍ وَل عهدو اللّقبّ بأمير الومنين» وجرى عليه من بعده خلفاءٌ بن 
عبد المؤمن» وآل أبي حَفْص من بعدهم استثثارا به عمن سواهمم لما دعا إليه شّيخهم 
الو من «للقوروالة ضاعي الأدوة وأولياؤهُ من بعده كذلك دون كل أحد لانتفاء 
عَصبيّة عَصّبيَةِ قريش وتلاشيهاء فكان ذلك دأبهم. 
وآ انتقض الأمرٌ با مغرب وانتزعة زناتة, ذهب وهم مذامب البداوة والبتداعة 
وأنبا ع لمتونة في انتحال اللَت ٠‏ بأمير المؤمنين أدبا مع رتب الخلافة) لي كايو على طاعتهن 
لبن عبد المؤمن أُوّلا لبن أبي حفص من بعدهم, ثم نزع المتأخرون منهم للقي مي 
المؤمنين وانتحلوه هذا العهد, استبلاها ف عار اكه ا 0 
رظكمو/١].‏ وا للهُ غالب على أمْرهِ4[يوسف: 00 


١‏ دي ن: إياه. 
١‏ - ذهب واقي إلى أن هنا جملة ساقطة بين كلمي قبل وأدبء وهي (ثم أهمل). 


© - يعن القول المفضي إلى التشبّه والتجحسيم. 


مقليية ابن درق ند 
ااا المفصل الثَالث والثلاثون. 
في شَرْح امم الْبَاَا َالْبَطْرَكَ في الملّة الْنَصرَائيّة' 
و[اسم] الْكُوْهن عند اليُهّوْد 

اغلم: أن الله لكين لا مم1 ثم عند غيبة اللي بحملهم على أحكامها وشرائعهاء ويكون كالخيفة 
ادحوم كر والنّوْعٌ الإنسان أيضاء .ما تقدّمَ من ضرورة السّيّاسّة فيهم للاجتماع 
بَْرِي لإ يدل هم من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهما" عَنْ مفاسدهم بِلقَهُرِهِ وهو السَمى 
بالملك. واللّة الإسلاميّ لا كان الها فيها مَترُوعا لصوم الدغوّة وحمل الكافة على دين الإمثلام طوعا 
أو كرهاء نحَدت”" فيها الخلافة وللك» لتوبحه الشركة من القائميّنَ كما إليهما معا. 

مما سوى الل الاي فلَمْ تكن دعوم عام ولا ابهادُ عندهم مشروعاء لا في التاقعَة فقط. 
فصار القائم بأمر الدين فيهاء لا يعنيه شيء من سياسة الملك» وإِنّما وق الك لمن وقع منهم بالعرض» 
ولأمر غير دِيْنَي» وهو ما اقنضته لهم العَصّيّة لما فيها من الطَلب للمّلك بالطبع؛ لما قدمنام لأنّهم غير 
ُكلفيّنَ بلعب على الأممء كما في اللة الإسلاميّة نّم هم مطلويون بإقامة دينهم في خخاصتهم. 

ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله عليهما نحو أربع مئة سه لا ينون بشنيء 

من أمر الملك» نّما همهم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به به بينهم يُسَمّى الكوهن كأنُّ خليفة موسي 
ضلوات الله عليه يُقَيُم لهم أمر الصّلاة والقربان؛ ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات لله 
عليه) عو لم يعقب. م اختاروا لإقامة الْسيّاسة الي هي للبشر بالطبع سبعين سح كانوا يتلون 
أحكامهم العامة والكوهنٌ أعظمٌ منهم رتبة في الدّين» وأبعدُ عن شعْب الأحكام. وأنّصّل ذلك فيهم إلى 
لاقع كنت طيعة الضف وتمحّضت الشركة للملك» فغليوا الكنْعئينَ على الأرض الي أؤرتهم الله . 

بيت امقس وما حاورَهًا ‏ كما ين لهم على لان موسى صَلَوات لله عليه فَحَارَيتهُم أَمَمُ 
5-0 والكنْعَايينَ والأَرْمَنِ ردن وعَمّان: وَمَأْرب» ورَاسُهُمْ في ذلك الجعة إلى شيوخهمء 
وأقاموا على ذلك مُحوا من ا . ولم تكن بم صل الله وضتجر بنو إسرائيل من مطالبة الأمم» 
فطلبوا على لسان شَمّويل" من أنبيائهُم أن يأذن الله لهم في تمليك رجحل عليهم فلي طالوت» وغلبٌ 


3حاأي: : بمنعهم ويردهم. 

” - في جميع النسخ: اتخذت بالذال المعجمة وهو تحريف. 

+ - شمويل: هو إسماعيل تحرف ف النطق. وما ذكره من أسماء الأنبياء والمعلومات المتعلقة يهم لا يمكن اتخاذها 
لمان ١‏ لطا اي را سر حوره سروسخيع والامركرد قي اكإوو اير 
موسىٌ لم يعقب.. 


الأمم وق وت" مالك هنطو ؛ ثم مَك بعدة هُ داو ثم لمان صِلَوَات الله عَلَيْهمَ وَاستفحَل 
ملك وامتد إلى الحجاز» م أطرَاف ايم ْم إلى أطراف بلاد الرام. 

9 افترقَ د من بعد ملمات. صلوات الله عليه زظوة/١]‏ امنتاييي العصبيّة. 2 الدُوّل» كما 
دناه إلى دولتين» كانت إحداهما بالحزيرة والموصل للأسبّاط العشرة) والأُعرّى لقنس والشنّام لبي 


وى صلم 


َه بص ملك بابل على ما كان بأيديهمٍ من الك أرل الأسباط ارقم من بي يهوذا 
وبيت المقدس بعد أنصَّال ملكهم نحو ألف سَنّق وخربَ مسجدهم وأحرقّ توراتهم'" وأْمّاتَ دينهم 
ونقلهم إلى أَصْبهانَ وبلاد العراق» إلى أن رهم بَعضْ ملوك الكيَائيّة من الفرْس إلى بيت الَقدس من بعد 
سعِينَ سنة من خحروجهم, فبنوا لسجد وأقاموا أمر دينهم على رمم الأول للكهئة فقط ولك للفرس. 
ْم غلب الإسكندر» وبنو يُونان على الفرس» وصار اليَهُودُ في ملكتهم ؛ ثم فشل أمر اليونانيين» 0 
اليهوة”"' عليهم بالعَصيّة لطعي ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم وقام ملكهم الكهنة اّذينَ كانوا فيهم من 
بوحسماي وقاتلوا يونان حت القرض أمرهم وغلبهم الرّومُ فصاروا تحت أمرهم. لم ربعو إلى بيت 


له سد 2 


المقدس وفيها بنو هيرودس؛ أصهَارٌ بي شاي رايت دري جاص رهم بده م توه عنوة 
وأفحشوا. في القتل. والهذم ولتَحريق» وخربوا ١‏ بيت المقلس» وأحلوهم عنها إلى رومّة وما نا وهو 
ططرب ان لجرت , مسي بهرت بادارة لكر فلم يّقم لهم بعدها مللكٌ لفقدان العَصييّة منهم 
ا الل ار دينهم؛ اريس عليهمم الْسّمّى بالكوهن. 

ْم جاء المسيحٌ صلوات الله وسلامة عليه بما جاءهم به من الذَينِء والنسخ لبعض أحكام توراه 
وظهرت على يديه الخوارق العَجيبة» من إيراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» واحتمع عليه كثيرٌ من 


١‏ - أسماء: (طالوت وجالوت).. تتشا تتشابه مع امي الملكين (هاروت وماروت) وكأن هذه الأسماء نابعة من بيئة 
حدة ذات) طبيعة خاصة حيث ذكرًا في بابل» فين هي من بيت القدن؟!: 

؟ - كل هذه المعلومات مما يدعيه اليهود» ولا يمكن أن يعطى صفة المصداقية» وإنما هي رغبات أريد منها 
توثيق تاريخ لا يخدم ما يريدون. إذ أن نا حمي بالسبي البابلي غير موافق للمجريات العامة للأحداث. أذ “كيف 
لس الرء إل تخاصية ملكد . ذلك أن سليمان عليه السلام كانت قاعدته وكرسي ملكه في بابل وليس في 
القدس» يستدل لذلك بقوله تعالى: لولسليمان الريح بحري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها» فلو كانت قاعدة 
الملك لقال: (من الأرض). 

* - يحسن التفريق بين اليهود وب إسرائيل» لأن القرآن الكريم بميز بينهماء ويعطي اليهود كل صفة سيئة منذ 
ذكرواء في حين يلعن الكافرين من بي إسرائيل وبمتدح المؤمنين الصادقين.. ولم يكن في الأنبياء من ينتسب إلى 
اليهودء لما كان إبراهيم عرد رلا تسرف (وقالوا كونوا هودا أو نصارى قتدوا قل: بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين». 

؛ - لم تنص الآيات الكريمة على خراب المسجد وإنما على إفسادين لب إسرائيل في الأرض كان أولهما يسبق 
تسلط فرعون عليهم» » ثم ردّت لهم الكرة وخر مريت 118 ور القاايه يس ززعون لقرام ال» #روقلنا من بعده لبي 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً». 


مقدمة ا بيب ربب ري ا 80 


النّاسء وآمنوا به وأكثرهم ال حواريون من أصحابه» وكانوا اي عَشَرٍ وبعث منهم رسلا إلى الآفاق» 
داعي إل ملثة» وذلك يام سطس أو ماو لقيّاصرة. وق 317 هيرودس ملك اليهود» الذي 
انترع الك من بن حَسْمئَاي أصْهاره جيل لقره وكديوة و كاتيه هير ودس ملكهم ملك 
القياصرة أوغسطس يُغربه به» فأذنَ لهم في قتلهء وقح ما تلا القرآن من أمره. 

وافترق الحواريون شيعا» ودخل أكثرهم بلا اروم داعينَ إلى دين التَصرائيّةه ركان بُطرس كبيرهم 
فتزل برومة دار ملك القياصرة» نم كبوا الإبخيل الذي أنزل على عيسى صلوت الله عليه في نسخ أ ا 
على اختلاف روايائهم. فكتبٌ منّى إنليه في بيت المقدس بالعبراية “» ونقله يوحمًا بن زبدي منهم إلى 
لان اللآبي؛ وكتب لُوقًا منهم إنحيله باللآنين إلى بعض أكابر الروم وكتب يُوحنًا بن زيدي منهم 
لفل برومة [ظوو/؟لء وكتب 0 إنجيله اللآتبي وَنُسبه إلى مرقاص 5" واختلفت هذه 
سخ الأربعٌ من الإبحيل» مع أنّها ليست كلها وحيا صرفاء بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام وبكلام 
وار وله راض وتصيس» واأسكة نه ل سن 

جتمع الحواريون» ارفل لذلك العهد» برومة» ووضعوا قوانين الل التصرانية, وَصِيرُوْهًا بيد 

الل ليذ بع كوا يهاعدة كب ني جر فوا ولصل هذ 

فمن شريعة البهود' القديهة: رأ وهي خمسة أستقار, كلت يوشع) وكاب القضَاة د 
راعوث» وكتاب يهوذ( ار أربعة» وسفرٌ بيامين” » وكتب الْمَابيينَ لابن كريون” لاد 
وكاب عرز | الما وكتاب أوشير, وقضة هامان» وكاب آيوب الضديق؛ ومزامير داود عليه السّلام؛ 
و سا عط وري لوزن كار ومحري مور » وكتاب يشُوعَ بن 
شارخ' "» وزير سَليمَان”". 


اما يول كتاب من كتب الله كَنْكَ إلا بالعربية أخحر ج الحاكم (7/4/) والطبراني ف الكبير )405/١7(‏ عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله : «إن الله نلق السسماوات سبع فاختار العلياء منها فأسكها من شاء من خخلقه» ثم خخلق الخلق فاختار من الخلق يني آدم واخحتار 
من بي آدم العرب» واخختار من العرب ا واختار من قريش بن هاشم واختارن من بن هاشم فأنا خيار من خيار» 
فمن أحب العرب فبجي أحبهم ومن أبغض العرب فيغضي أبغضهم)». وانظر البداية والنهاية (؟//91؟).. وما العبرية في واقعها إلا 
محاولة للتأكيد على وجود غير مثبت» ومن يتابع ما كان عليه أهل المدينة المنورة يعلم أهم لم يكن ذكر اللسان 
العبرافي موجودا وإما هو لسان يهودٌ الذين أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلمه) وقد تعلم السريانية في أربعة 
عشر يوما.. 
؟ - مرقص. 
* - المعروف بسفر يهوديت. 
؛ - لعله تحرف عن (سفر نحميا) أو (سفر بل والتنين). 
ه - الصواب أنه (يس الكريون) نسبة إلى كريانء المعروفة الآن ببرقة في ليبيا. وهو مختصر أسفار المكابين 
الأربعة ف ثلاثة أجزاء. 

وهو سفن إستين. 

/ - الموجود منها الآن أربعة: أمثال» الجامعة» نشيد الأناشيد» الحكمة. - 


لقذنة الا لدو 506 

ومن شرِيعة عيسى صلوات الله عليه الفا من الوَاريينَ: نسح الإبحيل الأربع» وكتب القتاليقون 
سبع رسَائل» ونامنها الإْريكسيس في قصص اسل وكتاب بُولْس أربع عشرة رسالة, وكتاب 
أقليمنطس» وفيه الأحكامٌ وكتاب أبو غالمسيس” » وفيه رؤيًا يوحنًا بن زبدي. 

واختلف شأن القياصرة في الأحذ هذه الشتريعة تارة وتعظيم أهلها نَم ركه أخرىء ولط عليهم 
بالقنل والبغي» إلى أن جاء قسطنطين» وأحذ يما واستمروا عليها. 

راص ارم لراسيمه يُسَمُوه اكه وهو رئيس الأّة عندهم وخليفة المسيح 
فيهم بيعث نويه وخلفاءة إلى ما بعد عنه من أمم التصرانية, ويسّمونه الأسقف أي نائبِ البطرلق؛ 
ومتفوة الإمام الذي يُقيم الصّلوات ويفتيهم قي الدين بالقسيس» اموه التدع الذي بحس نمه 

في الخلوة للعبادة بالراهب, وأكثرٌ خلواتهم ف الصوامع؛ وكان بطرّس الرسول» رأس الخواريين» وكبير 
التلاميذ برومة» يقيمُ يما دين النّصرانية إلى 2 حامس التنافير »من اقل من البطارق 
والأساقفة» ثم قام بخلافته في كرسي رومة آريوس”". وكان مُرقاس”" الإبحيلي بالإسكندرية ومصر 
والمغرب داعيا سبع سنين» فقام بعده نئي وتسمّى بالبطرك» وهو أوّل البطاركة فيهاء وجعل معة ان 
عشر قسأء على أله إذا مات البَطرك, يكوك واحد من لانن عشر مكانه ويختار من المؤمنين واحداء 
ردقه أمر لبَطاركة إلى القسوس. 

لا وقع الاختلاف بينهم ف قواعد دينهم وعقائذه, واجتمعوا بنيقية) يام قسطنطين لتحرير الحق 

ا اق ثلاث مئة وثمانية عشر [ظ ا من أساقفتهم على رأي واحد ف الدّين فكتيوة 
وحعوه الإمام وصيروه أصل" يرجعون إليه» وكان فيما كتبوه: أن البطرك القائم لين لا برجع في 
تعيينه إلى اجتهاد الأقسسة ره حجان اعرد رين وأبطلوا ذلك الرأي» وإِنّما يقدّم عن بلاء 


2 


واختبار من ن أئمة المؤمنينَ ورؤسائهم. ف فبقي الأمر كذلك. ثم احتلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين» 


١‏ - هي: سبعة عشر إذا لم يعتبر سفر أرمياء وسفر مرائي أرمياء سفراً واحداً. 

١‏ - هو سفر الكهنوت ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع لم يلحق النبي سليمان. . فلعله أحد أجداده. 

”© - انظر تفصيلات عن هذه الكتب والمعتمد منها والمرفوض فيما كتبه الدكتور السقا في كتابه البشارة بنبي 
الإسلام في التوراة والإنحيل» وإظهار الحق للهندي» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور وافي. 

4 - أي: أعمال الرسل. 

ه -أي: الرؤيا أو الوحي. 

١‏ - لم يلحق أريوس بطرس ولم يتسلم كرسي البابوية أبداً. وانظر عرض حياته مفصلاً في كتاب عيسى يبشر 
بالإسلام.. تأليف البروفسور عطا الرحيم. 

/ا - مرقص الرسول. 

8 - لم يذكر في جموع قس وقسئيس أقسّة. . وقد ذكر قمنُوس وقسيسون» وقساوسة على غير قياس كمهالبة 
في جمع المهلب. 


ا 1111ل 
وكانت لهم بجتمعات في تقريره» ولم يختلفوا في هذه القاعدة» فبقي الأمرٌ فيها على ذلكء وأَنّصّل فيهم 
نيّابة الأسّاقفة عن الببطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب الأعظم 58 له. فصار الأقسّة يدعون الأسقف فيما غاب 

عن البطرك الأنا أضنا» تعظيما :له فأشديه الاسم في أعصار متطاولة» يقال: آخرها بط ركيّة هرقل 
ار فأرادوا أن بميزوا البطركَ عن الأسقف في التَعظيم فلعوه ه الباباء ومعناه أبو الاباء. وظهر 
هذا الاسم أُوّل ظهوره ممصر» على ما زعم جرجيس بن العميد في تاريخ ثم نقلوه إلى صاحب 
الكرسي الأعظم عندهم؛ وهو كرسي رومة لأنه كرسي بطرس الرّسول» كما قدّمناهء فلم يزل “مة 
عايه خق الاند. 

ثم احتلفت النتصارى 2 دينهم بعل ذلك» وفيما يعدوه 5 امسبيح وصاروا طوائف وقرق 
واستظهروا .لوك النَصرايقه كل على صاحبه؛ فاختلف الحال في الصو لي كوو را و را إلى 
أن استقرت هم ثلاث طوائف هي فرقهم) ولا يلتفتون إلى غيرهاء وهم | ملكي وَالبعقويةه 
والنُسطورية.. 

م " أوراق الكتاب بذكر مذاهب كفرهم؛ فهي على الحملة معروفة ”0 
كما صرح به القرآن الكريم» ول بيق ؛ يننا وبينهم في ذلك جدال ولا استبدال» إِنْما هو الإسْلامُ أو 
الجزيّة أو القثل. 

ثم احتّصّت كل فرقة منهم ببطرك فبطركُ رومة اليوم) 00 بالبَبّا على 57 الملككة ورومة 
للافر نحة وملكهم قائمٌ بُتلك انَّاحية وبطرك المعاهدين .مصر على رأي اليعقوبية) وهو سا كن بين 
ال و 5 0 ا 0 إقامة دينهم هنالك. 

0 هله لض بان مُوَحَدئيْنء ا واتُطق بها مفَحَّمة) 0 مُشَِددة. 

ومن مذاهب البََا عند الإفرنحة أنه يحضهم ؛ على الاتقياد لملك واحد» يرجعون إليه في اختلافهم 
والكماعهم 2 جا واد قا اكلمزون وريه التصيية الوأ راون ل ود بن ا اي 
0 ا ويسموقة الإبرذور” ره ُ الوسط بين الذال والظاء المعجمتين» ومباشرة 

0 يل ل 
ويهدي من يَشّاء)[فاطر: 8]. 


00 أي:‎ - ١ 
أي: لفظة البابا.‎ - 1 


"' - في ظ: (الإنبراطور). بالطاء المهملة» ومعناه عندهم الحاكم. 


مقدمة ابن خلدون 4 


"4-١‏ الْفْصلٌ الرابع والفلاثون 
في مراتب تب الملك والْسلْطان والقابها 
إعلم: أن السلطانٌ في نفسه ضعيفٌ يحمّلُ أمراً ثقيلًء فلا بد له من الاستعانة يأبناء 
جحنسه) وإذا كان يستعين بهم ف ضرورة معاشه وسائر مِهّنوا"2» فما ظنكَ بسياسة نوعيء 
ومن استرعاه | لله من خخلقه وعباده. وهو محتاج إلى حماية الكافة من عدوّهم بالمدافعة 
عنهم. وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم» بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم, 
وكف العدوان عليهم في أموالهم؛ بإصلاحَ ساباتهم» وإلى حملهم على مَصَاِهِمٍ وهنا 
تَعُمُهم به البلوى في معاشهم ومُعاملاتهي» من تَفَقدٍ الْمَعَايشَ والمكابيلَ والموازين حَذرا من 
الَتطفِيُفي وإلى النظر في السك بحفظ التقؤد الي يَتعَامّلونَ بها من الغش» ٠‏ وإلى سِيَاسَيَهِمٍ 
بم يُريدُةُ منهم من الانقيادٍ له وَالرُضَا بمقاصده منهم» وانفراده بالمحدٍ دُونهم, فيتحمّل 
من ذلك فوق العَايّةِ من مُعَانَاةٍ الْقلُوبب. 
قال بعض الأشرافب من الحكماء : لعَاناة تقل الجحبال من أماكنها أهونٌ علي من معاناةٍ 
قلوب الْرّحال. 
ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي ليميو افر السب أي الترييَة أو الاصطناع 
القديم للدّولةٍ كانت أكملء لا يقعُ في ذلك من بحانسة لقهم لخلقه فتتم الْضَاكلة في 
الاستعانة» قال تعالى: «واجْعَل لي وزيراً م مِن أَُهْلِيء هَارَونَ أخجي» اشَدذ به أَزْري؛ 
وأشركةُ في أَمْري4[طه: 1 -5”]. 
وهو إمّا أن يستعين في ذلك بِسَيفه أو قلَمهِ أو رأيه أو معارفه أو بحُجَابهِ عن الناس أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن النظ رفي مهمّاتهم؛ ار يبن امار ي السك كلوه يعر علني 
كفايته في ذلك, واضطلاعه. فلذلك قد توجد في رجحل واحد» وقد تفترق في أشخاص. 
وقد يتفرع ُ كل واحد منها إلى فروع كثيرة. كالقلم يتفرَّعٌ» إلى قلم الرسّائل والمخاطبات» 
وقلم الصكوك والإقطاعات»؛ وإلى قلم المتاسيات» وه ضافية اشاية والعطاء وديوان 
بيش . وكالسيّفي يتفرّعٌ إلى: صاحب لحري وعناشع القترطة وََضِِنَاحن البري 
وولاية التغور. 5000 
ثم اعلم أن الوظائف السلطانيّة في هذه الملة الإإسلامية مندرحة تحت الخلافة» لاشتمال 
منصب الخلافة على الديْن والدّنيا كما قدّمناه. 


١‏ - المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 


ري اسح بيس 7 0 8غ 


, فالأحكام الْشَرءِيّة عه لتعلقة متها وتوجودة لكل واحلة منها و جاتن وعدوفيء لعموم 
عل تعلق الحكم الْشَرْعِي» مجميع أفعال [ظ1١١/١]‏ العبادٍ. فالفقية” © ينظرٌ في مرتبة الملك 
والسلطان وشروظ تقليدها استبدادا على الخلافة؛ وغوكي ‏ سلطا أو تعويضا منهاء 
وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وف نظره في الأحكام والأموال وسائر السياسِاتِ» 
مطلقا أو مقيّداء وق موجبات العزل» إن عوقيتم وغير ذلك من معاني الملك والْسَلَطّانء 
وكذا في سائر الوظائف ابي تحت الملك والْسّلطان من وزارة أو جبّاية أو ولاية» لا بد 
للفقيهِ من العْظرِ في جميع ذلك لما قدّمناهء من انسَحاب حكم الخَلافةٍ الشّرْعِية في الل 
الإسلامية على رتبة الملك والْسّلطان. 

إلا أن كلامنا في وظائف الك والْسّلطان ورتبته إنما هو بمقتضى طبيعةٍ العمران 
ووجودٍ البشر, لا بما يخصّها من أحكام الْشرع؛ فليس من غرض كتابنا كما علمت» 
فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الْشَرِْيّة» مع أنها أ مستوفاة في كتنب الأحكام المتلطائية) 
مثل كتاب القاضي أي الحسن الَاوَرْدِي وغيره من أعلام الفقهاء. 

فِإن أردت استيفاءها فعليك .عطالعتها هنالك» وما اتكلمننا فو الو لاضن الخلافيّة 
وأفردناها لنميّز بينها وبين الوظائف الْسَلطَائيّة فقط» لا لتحقيق أحكامها الشرعِيّة» فليس 
من غرض كتابناء وَإنْما نتكلّمُ في ذلك بما يقتضيه طبيعة العمران في الوحود الإنساني» 
والله الموفق. 

الورَارَة: وهي م المخططٍ الْسلطّانية, ارس الْمُلوَكِيَّة أن اسمها يدل على مطلق 
الاعانة. إن الوزارة مأعوذة: ما م الموَارَرَةِ؛ وهي المعاونة؛ أو من الْورْر بكر الع 
كاه يمل مع مُفاعِلِهِأورَارَه وََنقَالَهُ وهو راح إلى المعاونَةٍ المطلقة. 

وقد كا قثا في أوّل الفمثل أن أَحوال الْسلطان تراه ل َو أرئعة لأنهًا: 

إِمّا أن 7 كُوْنَ ف أمور حِمَاة الكافة وَأُسْبَايهًا م لطر في الحسد والْسّلآحٍِ وَالْحُرُوْبٍِ 
وَسَائْر أَمُوْرِ الْحِمَايَة والْمُطَالبَة. وَصَّاحِبْ هذا هُوَ الوَزِيرٌ المتعَارفُ في الدُوّل القديمةٍ 
بالمشرقء لهذا العَمّدٍ باَغرب. 

وَإِمّا أن تكون ف أُمُور مُخخاطباته لمن بَعُدَ عنه في المكان» أو في الزمان» وتنفيذه الأوامر 
فيمن هو محجوب عنه» وصاحب هذا هو الكاتب. 


وا ان أكون وا انو اي اال وإنفاقه» وضبط ذلك من حَمِيعِ وحوهه أن يكون 
بمَطْْيَئة('2. وصاحب هذا هُوَّ صَّاحِبُ المال وَالحبَايَةٍ وهو السمن بِالوَرَيْر لهذا العَهْدٍ 
بامشرق. 

وَِمّا أن ِيَكُونَ في مدافعة الناس ذَوِي الحاحّات عنه أن تعنمو عليه مشكارة عن 
فهمه؛ وَهَذَا رح فاصم اياف الذي يحجبة. 

اقلا تعدو أحوالةُ هذه الأربعةٍ بوجه. وكل خطة أو رتبة مسن رتب زظ ]5/١٠١‏ املك 
وَالْسّلطان فإليها يرحع. إلا أن الأرفم منها ما كانت الإعانة فيه عامّة فيما تحت يد 
الّْلطان من ذلك الصنفيع إذ هو يقتضي مباشرة السلطان دائماء وَمُشاركتةُ في كل 
صنفي من أحوال مُلَكه. وأمّا ما كان خاصًا يعض الناس أو بَعض الحهات» فيكون دون 
الرتبة الأخحرى كقيادة تغر» أو ولاية جباية عام أو النظر في أمر خاص كحَسة الطعام» 
أن النظرق السسكة فإن هذه كلها نظرٌ في أحوال خاصّة؛ فيكون صاحبها تبعا لأهل النظر 
العام وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. 

وما زال الأمر في الول قبلَ الإسلام هكذاء حتى جاء الإسلامُ» وصارٌ الأَمْرٌ عجلافة: 
َذَهَبت تلك الخطط كلها بذهابٍ رسم الك إلآّ"© ما هوّ طبيعي) من المعاونة بالرّأي» 
والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله إذ هو أمرٌ لا بد منه. فكان صلى الله عليه وسلم يُشاورٌ 
أصحابة ويفاوضهم في مهمّاته العامّة والخاصّة» ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيّات 
أخرى؛ حتى كان عرب الذزين عرفوا دون فال كسرى وقيصر والنجاشي» 
يُسَمُونَ أبا بكر وزيره هُولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين» لذهاب رتبة الملكُ 
بسذاحة الإسلام؛ وكذا عمر مع أبي بكر وعلي؛ وعثمان مع عمر. 
وأمّا حال الحباية والإنفاق والحسئبان فلم يكن عندهم برتبة) لأنّ القوم اويا 
مين لا يُحسنون الكتاب والحساب» فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب» أو 
أفرادً من موالي العجم» ممن يجيده؛ وكان قليلاً فيهم. وأمّا أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه؛ 
أن الأمّة مية كانت صيفتهم الي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن 
عندهم رتبة خخاصّة للأميّة الي كانت فيهم؛ والأمانة العامّة في كتمان القول وتأديته» ولم 
تحو ج(" المسافة إلى اختياره» لأن الخلافة إغما هي دين ليست من السياسة الملكية في 


شي ءع. 


أ 


١‏ - في ن: (عضبطه). 
# اي جميع النس .(ال) وو محزيف لا يستقيم:معه المعتى. 
3 - في أكثر النسخ: (تخرج) ويأباه السّياق. 


ل 17 2 م يت 

وأيضاً: فلم تكن الكتابة صناعة» فيستجاد د للخليفة أحسنهاء لأنّ الكل كانوا يعبّرون 
0 بأبلغ العباراات» ولم يق إلا لخ فكان الخليفةٌ يستنيبُ في كتابنه» متنى 
عن له من يحسينة 

وأا مدافعة ذوي العام عن ابوانيع فكان عظورا بالْشرِيعقٍ فلم يفعله. 

فلم اتقلبت الخلافة إلى الملك» وجاءت رُسُوم الْسّلطان وألقابه» كان أُوَّلُ شيء بُدىءَ 
به في الدّولة شأن البَابِي و ا 
اغتيال الخوارج وغيرهم؛ كما وقع بعمر وعلىي ونعاؤية واسترويابن عاض وتبرهم: مح 
ل ل ال لت 
بذلك وَسَّمّوهُ الحاجب. 

وقد جاء: أن عبد الملك [ظ١٠/1]‏ لا وى حاجيةء قال له:ٍ وليك29 حجايّة بابي 
إلا عن ثلاثة امود للصّلاق إن دَاعِي ا لله» وصاحب البريد» رامنا جاء به وصاحب 
الطّعام لثلا يُفْسّدَ 2 

1 ثم استفحل لْكُ بعد ذلكء فظهر الور والعينُ في أمور القبائلي والعصائب 
واستعلانهم؛ وأطلقَ عليه اسم الوزير» وبقي مر الحسبّان في الموالي والدميتن» و اند 
ِلْسّجِلتٍ كاتبٌ مخصوصُ حوطة على أسرار الْسّلطان أن تشتهرٌ فتفسّد سياسته مع 
قرمهء ولم يكن عثابة الوزير» لأنه إنما احتيج له من حيث الخط والكتاب؛ لا من حيث 
اللْسّان الذي هو الكلام, إِذِ اللسَان لذلك العهد على حاله م يَفسّد. فكانت الو زَارَة 
لذلك أرفعٌ رتبهم يومئا في سائر دولة بني أميّة. فكان التغّرُ للوزير عاماً في أحوال الكدبير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في ديوادَ فلن 
وفرض العطاء بالأهليّة وغير ذلك. 

كلما جحادت دولة بني العبّاس» واستفحل الك وعظمت مراتبه» وارتفعيت» وعظم شأنُ 
الوزير وصارت إليه الَْابة في إنفاز الحل والعقَدِ تعيّت مرتبته في الدَوْلةٍ وَعَنْتْ لها الوجوة 
وختضّعت لها الْرَقَابُ» وجعل ها النقّرٌ في ديوان الحسْبّان؛ »لا تحتاجٌ إلبه خطئةُ من قسم 
الأعطيّات في اند فاحتاج جَ إلى النظر في جمعوٍ وتفريقه» وأضيف إليه النظر فيه نم جل 
في العم وال ون رار الْمسّلطّان ولحفظ البَلاعْةٍ لما كان اللكان قد اقشدٌ 
عند الجمهورء وجْعِلَ الخامٌ لسجلات الْسلطَان ليُحفظها من الْذياع والْشيَاع» ودفع إليه. 
فصر اسم الوزير جامعاً لخطي الَسّيّف والقَلّمء وَسَائر معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد 


-١‏ ين: عن. 
؟- ف ن: قد وليتك. 


معهدمة ابن حلدون ”2 


دُعِي جعفرٌ بن يَحيى بالسلطان ام الْرشِيد إشارة إلى عُمومٍ نظره وقيامه بالدّولة. وم 
يخرجٌ عنه من الرُتب السلطانية كلها إلا الحجابة الى هي القيامُ على الباب فلم تكن له 
لاستنكافه عن مثل ذلك. 

م حاء في الول الْعَيّاسِيّة شَأنُ الامْيبْدَادٍ على الْسُلْطَانٍ وتعاور”" فيها استبدادُ 
الوزارة إمرة) والْسلطان, أخرى) وحار الوزيْرٌ إذا استبد محتاحا إلى استنابة الخليفة إِيَاهُ 
لذلك ١‏ تصرح الأحكام الْسَرءِيّة, وبتحيء على حاطاء كما تقدّم. 

انقَسَمَتْ الوزارة حينئ إلى وزَارَةٍ تنفيل وهي حال ما يكون الْسّلطان قائماً على 
نفسه» وإلى وزارة تفويض؛ وهي حال ما يكون الوزيرٌ مستبادا عليه. تم استمرٌ الاستبداةٌ 
وصارً الأمر لملوك العجمء وتعطل [؟١٠/5]‏ رسم الخلافة. ولم يكن لأولعك الَْحَلْبِينَ 
أن يتتحلوا لقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللَقَبٍ لأنهم خول لهم 
قتَسّمُوا بالإمارةٍ وَالْسلطّان. وكان المستبدٌ على الْدَوْلَة يُسَمّى أُميْرَ الأْمَرَاءه أو بِالْسَلْطَان 
إلى ما ما يحل به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهمء » وتركوا اسم الوزارة” إل من يتولاهاً 
للخليفة في خاصته. ول يزل هذا المتأنُ عندهم إلى آخر دولتهم. رنهد اسان اول 
ذلك كله وصارت صناعة ينتحلها بعض الناس» فامتهتت وترفعٌ الوزراءٌ عنها لذلك» 
بلأنهم عحبّ وليست تداك البلاغة هي القصودة من لسائهم؛ فتخبير لما من سائر 
الطبقات» واختصت به وصارت حادمة للوزير» واختص اسم الأمير بصاحبب الحروب 
واللجند» وما يرجع إليهاء ويده مع ذلك عالية على أهل الْرتَبيه وأمرهُ نافذٌ في الكل إِمّا 
زيابة أو استبداداء ا واستمرٌ الأمر على هذا. 

نَم حاءت دولة الْترّككِ آخيراً بمِضْرٌ فرأوا أذ الورّارة قاد ابتذلت بار برقم أوئدك عنهاء 
ودفعها لمن يقومٌ بها للخليفة امحجورء ونظرةُ مع ذلك متعَقَبٌ بنظر الأمير» فَصّارَت 
ل ناقِصّة» فاستنكف أهلٍ هذه الرتبةٍ ا 5 الدّولة عن اسم الوزارةء وَصارَ 
صاحجب الأحكام والنظر في اند يُِسَمّى عندهم بالنائب هذا العهد, وبمي ) اسم الجحاجب 
في مدلوله واخستص اسم الوزير عندهم بالنظر في الحباية. 

وأما دولة بني أمية بالأندلس فأنفوا اسم الوَزيْرٍ في مدلوله أولر الدَولة ل قَسَمُوا 
خحطّتة أصنافاء وأفردوا لكل صنفي وزيراء فجعلوا لُحُسْبان كال وزيْراء وَلترْسِيْلٍ وزيراء 
وللنظر في حوائج ج المظلين وزيرا وللنظر في أحوال, أهلٍ الشعُوْر وزيراء وخُجِلَ م بت 
درن نامل ادل ساو في راود إن شد يلا از ليا جحل لوو راسد 
للترددٍ بينهم وبين الحَْيْقةٍ واحدٌ منهم ارتفحَ عنهم بمُبَاشرَةٍ السلطان في كل وَقْسَوِء فارتقع 


-١‏ أي تبادل. 


رت 


لاع ست وخضوة م باسم الحاجب. وم يَرَل الْسَّأنُ هَذَا إلى آخجر دَولتهمء 
فارْتفعَتْ خطة الحاحب ومرتبتةُ على سائر ارمع رصت صنار ملولكُ الطوائف يتتحلوٌ 
لقبهًا فأكثرهم يومئ يسَمّى الحاحب كما نذكرة. 

نم ادس دولة الْشَيْعة بأفْرية والمَيروَا وَكَان لِلَْائئنَ بها رُسُوْحْ في الَْدَاوة 
فأغفلوا أمر هذه المخطط أولاء وتنقيح أسمائهاء حت ىأدركت دولتهم الحضارة» فصاروا إلى 
تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائهاء كما تراه في أخبار دولتهم. 

ونا جاءت دولة الموحّدينَ من بعد ذَاكَ أغفلت الأمر أولا للبداوة؛ نارف إلى 
اتتحال الأسماء والألقاب» وكان اسم الوزير في مدلوله» نم اكوا درل الأمويين وتلدوهنا 
في مذاهمب الوتلطانة واحتاروا اسم الْوَزِيْرِ لمن يحجب الْسلطان في بجحلسهء ويقف بالوفود 
الداحلين [ظ١٠/1]‏ على السلطان. عند الحدود في تَحِيّتهم وخحطابهم»ٍ والآداب الي 
تلزم في الكون بين يديه ورفعوا خطة الحِجَابّة عن ما شَاؤُواء وَلْمَ يَوَل الشَّأنُ ذلك إلى 
هذا العهد. 

وأا في دَولةِ الْرْكِ بالْمَشْرق مَيْسَمُونَ هذا الذي يقفُ بالناس على حدود الآدَابه في 
الََاءِ والتحيّة في محالس الْسلطَانَ والتقَدُم بالوفود بين يَدَيه: الدُوبدار وَيِضِيفون إليه 
استتباعَ كاتب السسر و اصيحاتب امريد الممَصَرَفِيْنَ في حاحات السلطات بالقاصيّة وبالحاضرة 
امم غل دلن د العهد. والله مولي الأمور من يشاء. 

الحجابة: قد قدّمنا أن هذا اللَقَبّ كان مخصوصاً في الدَولَة المي والعمّاسيةٍ عن عن 
الْسّلطان عن العامّةٍء ويغلق بابه دونهم أو يفتحةٌ لهم على قَدَرِ في مواقيته. وكالحاهه 
مزل يوم" عن الخطط مرؤوسة ها؛ إذ الوزير مُتصرّف فيها مما يراةُ. وهكذا كانت سائر 
يام بي العبباس وإلى هذا العهدء فهي بِمَصّرٌ مرؤوسة لصاحب الخطة العليا الملسمى: 
بالنائب» وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحَجُبُ الْسّلطان عن الخاصّة 
والعامّة) ويكونٌ واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم: فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما 
تراه في أخبارهمء كابن حديلر وغيرو من حجابهم. نُمَ لا حاء الاستبداد على الدَولَةٍ 
اختتص المسبةُ باسم الحجابة لشَرفهاء فكان المنصورٌ بن أبي عامر وأبناؤه كذلك. ولما 
بَدَؤُوا في مظاهر الملك وأطواره» جاءً من بعدهم من مُلُوكِ الطّوائفي» فلم يتركوا لقبهاء 
وكانوا يَعْدُونه شرفا لهم. وكان أَعْظّمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لا بد له 
من ذكر الحاحبي وذي الورَارتيْنِ» يعنون به الْسيْفَ والقلم. 


١‏ - ف ن: يومئذ. 


مقدمة اين خلدون  ---‏ سب 437 
ويدلون باسكا ع د الْسلطان عن العامّةِ والخاصّةٍ, وبلري الورارتين عن جمعه 

ليطي | لسر والقلم. الم 7 يكن ف ول لخر واتريقية يقيّة ذكر لهذا الآسم للبداوةٍ الي 

كانت فيهم؛ ورِبّما يوحدٌ في دولة العيَيديين بمصر عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 

ولما حاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الدّاعية إلى اتتحال الألقاب» 
وتمييز الخطط» وتعيينها بالأسماءء إلا آخخرا. فلم يكن عندهم من لتب إلا الوزيرٌ. فكانوا 
ولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصّرّف المشا رك للسلطان» في خاصٌ أمروء كابن عطيّة 
وعبد الْسّلام الكومي» وكان له مع ذلك النظرُ في الحساب» والأشغال الماليّة. ثم صارٌ بعل 
ذلك اسم الوزير» لأَمْلٍ نَسّبٍ الدَوْلَةِ من الموحدين؛ كابن جامع وغيره. ولم يكن اسم 
الحاحب معروفا في دولتهم يومعار. 

وأمًا بنو أبي حفص بأفريقيّة, فكانت اراسي دولتهم أزَلاء والتقَدُمْ [ظ6١٠/]‏ 
لوزير الرّأي والمشورَةٍ؛ وكان يُخص سو بخ الموحارين» 0 له النظِرٌ في الولايات 
والعزل وقودٍ العساكر, اروب واحتصٍ الحسباة والديوان برتبَة أخرى» وَيُسَمّى مُتَولَيها 
بصاحب الأشعَال» ينظَرْ فيها النظَر الْطْلَقَ في الدّحل والخترج؛ 0 وَيسْتَخلِصُ 
الأموالء ويُعَاقبُ على التفريط. ركان من شَرْطِه أن يكون من المُو مو حادين 
َ واحتص عذدهم القلم أيضاً بمن يجي بحِيدُ الترميئل 20 م أن الكِتايَّة لم 
تكن من مسحل اقم ولا ريل ينهم فلم / يشترط فيه النسب: 

واختاح السلطاث ع لك 4 وكثرة المرتزقِينَ بداره إلى َهْرَمَانَ0") ا دارو قُِ 
أحواله يُجْرِيها على فَذْرِهاء وَترْتّيبها من ررق وغطياء وكْسسُوَةٍ ونفقة في المطابخ 
والاصطبلاتَ وغيرهماء وَحَصْر الْحِيْرةٍ) وتنفيلٌ ما يحتاج ا ا ا 
فخصوه باسم الحاجبيء يا أضافوا إليه كتابة العلامةٍ على الْسّجلات إذا اتفق 2 
يُحْسِنُ صناعة الكِتابة» رجا جَعلُوه لغيرو. 

واستمرٌ الأمر على ذلك وحجب : الْسلطاثُ نفسةٌ عن الئاس فصارٌ هذا الحاجحب واسطة 
بن الناس» وبين أهل الرتَبو كلهم نم حُمع له 5ك النرة ين واخرية ل راي 
وَالْشُورَة» فصّارت اللنطة ل الرتبوو أوعبها 'للحطط. 

م حا الاستبداذ والحجر مُدَةَ من بعد الْسَلْطان الثاني عشر منهمء ثم استبدٌ بعد ذلك 
حفيذة السُلطان أبو الْعيّاسِ على نفسه» وأذهب قار الحجر والاستبداد بإذهماب خطة 
الحجابة ة الي كانت سلما إليى وباشل أمورة كلها تسو كن غير استكالة بأحد. والأمر 
على ذلك هذا العهد. 


. أي: شحادم‎ -١ 


ااا لحي حت 5 

. وأا وله َْاَةَ بالمغرب وأعظمها دولة بن مرينء فلا أثرَ لاسم الحاجب عندهم. وأمّا 
رئاسّة الحرب والعساكر فهي للوزير» ورتبة القلم في الحسسْبّان والرسائلٍ راجعة إلى من 
يُحْسِنهًا من أهلهاء وإن اتصّت ببعض البيوت المصطنعينَ في دولتهم» وقد تجمع عندهم؛ 
وقد تفرق. 
اموا 056 اك على ابر لاي 7 0 وتطريف 
عُقوباته, وإنزال مَطوانَي وحفظ عملي فق محرتة والعريف عليهم في ذلك. قَالبَاب اله 
وأحذ اناس بالوقوف عند الحدُودٍ في دار العامّة راحم إليهء فكأنها وزَارَة صغرى. 

وَأَما َل بني عبد الوادء فلا أثرَ عِندهم لشيء من هذه الألقات و ولا تمييز الخططء 
لبداوةٍ إدَولتهم وقصورماء وإنما يبخصون باسم الحأحب في بعض الأحوال منفدٌ الخاص 
ل يد 
وقائمين بدعونها عند أل أدرهم. 

وَأَمّا أَهْلٌ الأندتلس هذا العهدء ذالْخصوص عندهم سيان وتنفيدٍ خخاص”"" الْسَلطَان 
وَسَائر الأمور اللي يُسَمُونهِ بالوكيل. وأمًا الوزيرٌ: فكالوزير» إلا أنه يُجمعٌ له التررسيل” 


. عه م 


وَالْسَُطَّادُ عتدهم يَضَعْ خط على الْسّجلات كلها فليس مهُنَاكَ خطة العلامة كما لغيرهم 


وأم دولة اعرد تحصن اح اسع ١‏ ا صل 
د بعض اليف على الأحياه شطع ين ا و 1 وتتفة ا 
كما تقد راسم الْسلْطايةُ وكان لهُ النيابة المطلقة عن السلطان. وللحجّاب الحكم فقط 
واطيكات إعاكد واللمز عار ار نع البهيمء ؛ وإحبسار من أبنى الإنقياد للحكمٍ وطورهم 
احتلافي أصنافها من خبراج 0 نم في تصريفها في الإنفاقات المسّلطائية أو 
الحرايات المقدّرق وله مع ذلك التوليَة والعزل في سائر العمّال المبَاشِرِينَ لهذه الجباية 


والتنفيد على اختتلااف ؛ مَرَاتِبهم) وتباينٍ أصتافهم. 


١‏ -ثين: حال. 


ار 


ومن عوائدهم أن يكونٌ هذا الوزير من صنفي القبط, القائمينَ على ديوان الحسمْبّان 
والحباية» لاختصاصهم بذلك في مصرّ مدذ عصور قليمة. وقد يُوليها الْسَُلطَانُ : 
الأحيان لأهل الْشَّوْكَةٍ من رجالات الترك أو أبسائهم على حسب الدّاعيةٍ لذلك. والله 
مدَبْرٌ الأمور ومْصر رقا بحكمَيه) لآ إله إلا هوَ رب الأوَلِيْنَ والآخِرِينَ. 

دِيوَانُ الْأَعْمّال وَالَْجَبّايَات: 

إغلم: أنّ هذه الوظيفة من الوظائف الْضَرُوْرِية ة للملك 0 
القبانيات وعفط قوف الدَوْلةٍ في الدّحل والخرج» وإحصاء العَسّاكر بأسمائهم وتقد 
ا أعطياتهم في إباناتها” " والْرُحوع في ذلك إلى الْمََائِين الي ه07 

مّة تلك الأعمال» وَكهَارمة" الدّولةء وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد د بتفاصيل 

ذلك ف الل والخرج» مب على جزء كبر من الحسابو لا يقومٌ به إلا للهرة من من أهل 
تلك الأعمال» ويُسَّمّى ذلك الكتاب بالديوان» وكذلك مكانٌُ جلوس العْمّال المباشرين 
لها. 

ويقال 2: لَ: إن أصلَّ هذه ال ان و روما إلى تظع١٠١/79]‏ كتاب ديوانه, 
وهم يحسبون مع( أنفسهم كأنهم يحادثون» فقال: ديوانه؛ أي بحانين بلغة الفرس» 
سمي موضعهم بذلك» وحذفت الاء لكثرة ة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديواك ثم نقلَ هذا 
الاسم إلى كتابي هذه الأعمال المتضمّن للقوانين والحسْبَانَات. 

وفيل: اسم للصّياطين بَالفَارسِيّة سمي الكتّاب بذلك لِسُرْعَةٍ نفؤفهم في فهم 
الأمورء وَوُقوْفِهم على اللي منها والخفي» وجمعهم لما شذ وتفرّق» ثم نقِلَ إلى مكان 
خُلُوسّهم”" لتلك الأعمال. 5 1 5 

وعلى هذا فيتناول اسم الدذيوان كتاب الرّسَائلِ» ومكان جلوسهم بباب السلطان على 
ما يأتي بعد 

وقد 43 عله الواطيفة بناظر واحدء ينظرٌ في سائر هذه الأعمال» وقد يفره ك5 مينفه 
منها بناظرء كما يُفردُ في بعض الدّوّل النظرٌ في العساكر وإقطاعاتهم وحُسْبّان أعطياتهم؛ 
أو غير ذلك على حسب مُصطلح الدَولَةٍ وما قرّرهُ أوّلوها. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ - أي: في مواعيدها. 

٠‏ - أي: يسنها. 

م - جمع قهرمان... وهو الخادم الخاص. ويفيد السياق أن هؤلاء القهارمة كانوا.مثابة الخبراء في ترتيب تلك 
القوانين. 

-ني ن: على. 

ه - في ن: جلوسه. 
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واعلم أن هذه الوظيفة) إنْما تحدث في الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء؛ والنظر في 
أعطاف الْلّكِ وفتون التمهيد. 

وأو من وضع ألديوان في الدّولةٍ الإسلامية عمرٌ رضي الله عنه يكال لسن ال 
أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه فَسَّمُوا إلى 
إحصاء الأموال اوضبط العطاء والحقوق» فأشارَ حالدٌ بن الوليدٍ بالدّيوان وكالة زاشت 
ملوك سام يدوّنون» فقبل منة عمر. 

وقبل: بل أشارَ عليه به اغْرْمُرَانُ 2 لما رآهُ يبعث البعوث بغير ديوان» فقيل له: وفيق 
يعلمٌ بغيبة من يغيب منهم؟ فإ من تخلّفَ أل بمكانه. وإنما يضبط .ذلك الكتابة: فأثبت 
لهم ديوانا. وسأل عمرٌ عن اسم الدّيوان» فعبّر له» ولام | اجتمع ذلك اي 
طالب وعخرمة بن نوفلٍ وجْييْرٌ بن مطعم» ؛ وكانوا مِنْ كتابع قريش» فكتبوا ديوانٌ العَسَاكِرِ 
الإسلامية؛ على ترتيبٍ الأنساب مُبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
بعدها الأقرب» فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وزوى الزهرئ عن شتغيد يق 
المسبيب: أن ذلك كان في ارم سنة عشرين 

أن يون اخراج وات فيتي بعد الإسلا, على ما كان عليه من قبل. ديوان 
العِرّاق بالفارسِيةٍ؛ وديوان الشام بالرومية؛ وكتاب الدّواوين من أهل العهدٍ من الفريقين. 

وأ جاءً عبد الملك بن مروان اتفال الأمرُ ملكا وانتقل القومُ من غضاضة البداوة 
إل إرونق الحضارق اومن تداع الأمّة ة إلى حذق الكتابة» وظهر في العرب ومواليهم 
مهرةٌ في الكتاب والحسبّان فأمرء عيذ الملا سليعاك. بن سعد والي الأردّنٌ لعهده ‏ أن 
ينقلَ ديوان ْنَم إل العرييّةء فأكملة لِسَّنةٍ من يوم ابتدائه رَظه »]1/١١‏ ووقف عليه 
سّرجون كاتب عبد الملك» فقال لكتَاب الروم: اطلبُوا العيش في غير هذه الصّاعة» فقد 
قطعها | لله عنكم. 

وأمّا ديوانُ العراق فأمرً الحجَّاجُ كاتبةٌ صالح بن عبا الرّحمين؛ وكان يكتب بالعرييبّة 
والفارمِيّة) ولّقَن ذلك عن زاذان فرُوخ كاتس الحجّاج قبل ونا قتلَّ زاذانٌ في حرب عبد 
الرحمن بن الأشعث استخلف الحجَّاجٌ صَالحا هذا مكانة وأمرهُ أن ينقل الدّيوان من 
الفارسية إلى العربية ففعل» ورَحِم لذلك كتاب الفرس» وكان عبد الحميد بن يحبى يقول: 
لله در صالح ما أعظم منته على الكتّاب. 

0 جعلت جُعلت هذه الوظيفة في دولة بِنٍ العبّاس مُضّافة إلى من كان له النظر فيه» كما كان 
شأن بن برمك؛ وبئ سهل بن نوجخت وغيرهم من وزراء الدّولةٍ. 


١‏ - يلقب به الكبير من ملوك العجم. 
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وأمّا ما يتعلّق بهذه الوظيفة من الأحكام الَرْعِيّة مما يخنصٌ بالميش» أو بيت المال في 
العل واشرع رفصاو لواحي ا ال 0 
الس ا روي ستو افيا و روفن خراص اللي لد ل يار 
طبيعة الملكُ الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيفة جزءٌ عظيمٌ من الملك» بل هي ثالثة أركانه؛ لأنّ املك لا بد له من الجسد 
والمال والعطد تن عاب عنه فاحتاج صاحب المللك إلى الأعوان في أمر اليقي ووأمر 
لقا رامن اللالء يفره مل ار ل 
رد رسي كا 
قدرهاء وق مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال. وكان ريما يليها في الجهات غيرٌ 
الموحدين من يُحْسنهًا. 

وا استبدٌ ببو أبي حفص بأفريقيّة» وكان شأن الحالية من الأندلس» فقدم عليهم أهل 
البيوتات» وفيهم من كان يستعمل ذلك قُُ الأندلس» مثل بي سعيك») أصحاب القلعة 
جوار غرناطة المعروفين ببى أبي الحسن» فاستكفوا بهم في ذلكء وجعلوا لهم النظَرٌ في 
الأشغال كما كان هم بالأندلس» ودالوا” فيها بينهم وين الموحدين» نم استقلَ بها أهل 
الحسبان والكمَابُ حرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمرٌ الحاحب» ونفذ أمرهُ في كل 
شأن من شؤون الدّولقٍ تعطّلَ هذا الرسمم. وصارٌ صاحبةٌ مرؤوساً للحاحبي» وأصبح من 
جملة الحباةٍ [ظه »]1/٠١‏ وذهبت تلك الرئاسة الي كانت له في الدّولة. 

| وأا دولة بني مين لهذا العهد فَحُمبَانُ العطاء والخراج يحموعٌ لواحلدء وصاحب هذه 
ارتب هو الذي يُصّحَحْ الحسبات”؟ كلهاء ويرحمٌ إلى ديوانه ونظرة 0 مُعَقَبّ بنظر السّلطان 
أو الوزير» وخطة معتيرٌ في صحَةٍ الحمبان في الخراج والعطاء. 

ح ‏ جررائه حماس رودي لزرد لجيه الي هي عامّة النظر 

7 الرشية ني دولة ارك فمتنوعة. وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر اجتيسش. 
ضاي المال خصوص باسم الوزيرء وهو انضرف ديوان الخباية العامّة للدّولة وهو 


أا- أي : تداولوها فيما بينهم. 
١‏ - قي ن: (الحسنات). 
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أعلى رتت الناظرين في الأموال» أن النْظَرَ في الأموال عندهم يَعَوَّح إلى رتب كثيرق 
لانفسا ح دولتهم؛ وعظمة سُلْطَانهيٍ واتسا الأموال واحبايات عن أن يَسْتَقِلَ بضَبْطها 
اسه من الرخاره ولو يَلْعْ في الكفاية مَبَالْعْه. فتعين للنظر العام منها هذا المنخصوص 
باسم الوزير. 

وهو مع ذلك رَدِيْفْ لِمَلى من موالي الْسُلطان وأهل عَصَييِهِ وأرياب الْسُّوف في 
الدّولٍ, يرحع نظر الْوَزيْرٍ إلى نظروء ويجتهد جهذده في متابعتيء وَيِسَمَى عندهم أستاذ 
الدَولَة وهو أحد الأمراء الأكابر في الدَولَة من اند وَأرْبَابٍ السيؤفو. 

. ويتيعُ هذه الخْطَهَ خط عتدهم أخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسسْبّانء ا 
النظر إلى أمور خاصة مشل ناظر الناص وهو المباشرٌ لأموال السلطان الخاصّةٍ به من 
إقطاعاته أو سَّهمانه9) فق اموال. ؛ الخرّاج وبلاد الحباية اليس مم أموال المسلمين العامة 
وهو تحت يدَ الأمير أستاذ ذ الدّار. 

وإن كان الوزيرٌ من الحندٍ فلا يكون لأستاذٍ الدَّارِ نظرٌ عليه. وكاظ الخداض ميت بد 
الخازن لأموال السّلطان من مماليكه ل خازن الذار لاختصاص وظيفتهما مال 
السلطان الخاص. 

هذا بَيانُ هذه الخطة» بدولة الترْك بالمشرق» بعد ما قَدَمْمَاهُ من أمرها بالمغرب. والله 
مُصرّف الأمور لارب غيرة. 

دِيْوَانَ الرُسَائِلٍ والكتابة: 

هذه الوظيقة ة غير ضرورية ة في املك لاستغناء كثير من الدوّل عنها رأساًء كما في الدُول 
العريقة في البداوة الي لم يأعذها تهذيب الحضارة ولا إستحكام الصتائع. 

وإنما أكدَ الحاجة إليها في الدولة الإسلامية» شأن اللسّان العربي» والبلاغة في العبارة 
عن المقاصد» فصار الكتاب يودي كنة الحاحة بأبلغ من العبارة الْسّائية في الأكثر. وكان 
الكاتب للأمير يكونُ من أهل نسب ومن عظماء قبيله» كما كان للخلفاء وأمراء الصّحابة 
بالششّام والعراق ؛ [ظ ]1/1١‏ لعظيم أمانتهم وخلوص أسرارهم. 

فلمًا سد ألسّانُ وصار صيناعة اختص عن يُحسنة. وكانت عند ب العبّاس رفيعة, 
وكان الكناتق مدر الت جات تطلقة مطلقة» ويكتب في آخرها |سمة, ويختم عليها بخاتم 
اللفان: وهو طابعٌ منقوضٌ فيه اسم السلطان أو شارتة يغمس في طين أحمر مذاب بالماء 
ويْسَمّىطين المتدمء ويطبع به على طرفي السجل عند طيّهِ وإلصاقه. 


-١‏ جمع سهم. 
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نّم صارت السسّجلآت من بعدهم تصَّدَرٌ باسم السّلطان؛ ويضعٌ الكاتبُ فيها علامتة 
أولاً أو آخرًء على حسب الاختيار في حلهًا وفي لفظها. 

نم قد تنزلٌ هذه لط بارتفاع المكان عند السّلطان لغير صاحبهاء من أهل ٍ الوابنب» فق 

الدولة؛ أو استبداد وزير عليه فتصيرٌُ علامة هذا الكتاب مُلغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه 
يستدل بهاء فيكتبُ صورة علامته المعهودة؛ والحكمٌ لعلامة ذلك الرّئيس» كما وَقع آخبرٌ 
الدَولة الحفصريّة» لما اتفع أن الحجابة» وَضَار أمْرَهًا إلى لى التفويض ثم الاستبداد» صَارَ 
حُكمْ العلامة الي لكاتب مُلْغَى وصورتها ثابتة, إتباعا لما سلف من أمرها. فصارَ الحاجحب 
يرسمُ للكاتب إمضاءً كِتابه ذلك خط يصنعة”” ويتخيّرُ له من ميخ الإنمَاذٍ ما ضَاء فيأتمر 
الكاتب له ويضعٌ العلامة المعتادة» وقد يختص السّلطانُ لنفسهٍ بوضع”" ذلك إذا كان 
مُستبداً بأمره قائما على نفسهٍ فيرسمْ الأمرّ للكاتب ليضعٌ علامتة. 

ومن عحطط الكتابة: التوفيع, وهو أن يلس الكاتبُ بين يدي الْسَّلطان في بجالس 
حكمهٍ وفصله ويوقم على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيهاء متلقاة من 
السّلطّان بأُوجَر لفظٍ وأبلغه. فإمّا أن تصدر كذلك» وإما أن 0 3 
ف رن الواح القدادة ويحتاج الموقحُ إلى عارضة من البلاغة يسْتقِيمْ بها توقيعٌة 

ير ل ل 0 
صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوفي فيها على أساليب البلاغة 
ونتونها سى»قيل: إنها كانت تباع كل قِصة منها بدينار, وهكذا كان شأن الدوّل. 

واعلم أن صاحب هذه الخطةٍ لا بْدّ من أن يُتخيّرٌ من أرفع طبَقات الناس وأهل السروءة 
والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة» فإنه مُعَرَضّ للنظر في أصول العلم لما يعرضص 
في مجالس الملوك ومقاصدٍ أحكامهم من أمثالٍ ذلك ما تدعو إليه عشرة اللولء من القبام 
على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يُضْطرٌ | ليه في الترْسِيلٍ وتطبيق مقاصدٍ الكلام من 
البلاغةٍ وأسرارها. 

وقد تكونٌ الرّتبة في بعض [ظ ]9/٠١‏ الدّول مُسْئدَة" إلى أرباب الْسيوف لما بقتضيه 
طبع الدّولةٍ من البعد عن معاناةٍ لمر لحز متداجة ة العَصيِّةٍه فيختّص الْسُلطان أهل 
عَصبيّته بخطط دولته» وسائر رُتبه» فيقلدٌ الما والسيّفَ والكتابة منهم. اما فيه الشف 
فتستغن عن معاناة العلم. وأمّا امال والكتابة فيضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه والحسبّان في 


١‏ - يي ن: (يضعه). 
؟ - في ن: (بنفسه). 
7 قي ن: مستندة. 
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ا إليه الضّرورة» ريقلّدونه لا لي 
من أهل العَصّبيّة غالبة على يدوء ويكونٌ نظرةُ متصرّفا عن نظره» كما هو في 

1 الترك لهذا العهد بالمشرقاء, فإِن الكتابة ندم وإن كانت لصاحب الإنشاى إلا أنه 
تحت يد أمير من أهل عَصبِيّةِ السّلطان يعرف بالدويدَار. وتعويل الشلطاك ووتوقةاية: 
000 أحواله إليه؛ وتعويله على الآخر في أحوال البلاغةٍ» وتطبيق المقاصدٍ 
وكتمان الأسرار, وغير ذلك من توابعها. 

وأا الثشروط المعتبرة في صاحب هذه الرّتبة الي يلاحظها السّلطان في اختياره وانتقائه 

من أصناف الناس فهي كثيرة وأحسنٌ من استوعبها عبدُ الحميد الكاتبُ في رسالته إلى 
رم 


ما بعد: حفظكم اللَهُ يا أهلّ صناعة الكتابة, وحاطكم ووفقكم وأرشدكم!! فإن الله 

ال ا ومن بَعَدٍ 
الود المكرمين أصدافسا» وإن: كانوا في اللقيقة سواء. . وصرفهم ف صنوفب الصّناعات» 
وفنا المحاولات» إل أسَيات معاشهم» وأبوات أرزاقهم؛ فجعلكم معشرٌ الاب في 
أشرفب الجهات, أهل الأَدَبِ ء والمروءات والعلم والرّزانة"». بكم ينتظم للخلافة محاسنهاء 
وتستقيم أمورها. وعطارى: بعك إن عدن ناطاني: وتعمرٌ بلدانهي"', ولا 
يستغي الاك عنكم؛ ولا يوجد كافي إلا منكم. فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم اليّ 
بها يسمعون» وأبصار هم الي بها ييصرونء وألسنتهم الي بها ينطقون؛ وأ يديهم الي بها 
اال صناعتكم, ولا نزع عنكم ما أضفاه من 
لنعمة عليكم!!. 

وليس أحدٌ من أهل الْصّتاعات كلها أحوج إلى اجتما ع خلال الخير الحمودة وعيصال 
الفضل الدكورة القادوذة سناكم 

أنه الكتاب: : إذا نع على ما بتي في هذا الكاب من ادك فإِن الكاتب يحناج 
2 ؟ نفسه» ويحتاج منه صاحبة الذي به يئق به ف مُهِمّات أموره» أن يكون حليما في موضع 


١‏ - ني الأصل: (لاتكون) بزيادة لا. وفيه مناقضة للمعنى. وقد حذفه الدكتور وائي ف نسخته وهو الصواب. 
* - اطمئنانه إليه. 

© - انظرها بتمامها في صبح الأعشى للقلقشدي 86/١(‏ - 85). 

4 - في صبح الأعشى: المروءة والعلم والرواية. 

ه - في صبح الأعشى: بنصائحكم. 

١‏ - في صبح الأعشى: بلادهم. 

لا دي صبح الأعشى: (من). 


وم رجدو بجح يه د حب سي رض 
حلي » فهيماً في موضع الحكم ؛ ِقداماً في موضع الإقدام» تُحْجماً في موضع الإحجام 
لات والدا ره وار ساف كتوما للأسرار» وفيا عند الشدائد» عالما بما يأتي من 
١‏ 

النوازل» يضعٌ الأمور مواضعهّاء والطوارق في(" أماكنها. قد نظِرّ في كل فن من فون 
العلم فأحكمه فإن2 لم يَحْكِمه أحذ [ظ/ا١١1/1]‏ منه بمقدار ما" يكتفي به. يعرف 
بغريزة عقلهِ وحُسن أدبو وفضل تحربته. ما يَرِدُ عليه قبلَ وروده؛ وعاقبة ما يَصّدرٌ عنه قبل 
ررم لح برعا وعَتادة؛ 0 
كتاب الله عر وجلء والفرائض» ثم لعرية ناه قافن" الستكم. 
له ؛ وأحاديثها وسيرهاء إن ذلك معينٌ لكم على ما تسمو ! ةم 
تضيّعوا النظرَ في الحساب فإنه قِوَامُ م كتاب الخراج. 

وَارغنوا بأنفسكم عن المطامع سَيِيها زديل وساف الأمور ومحَاقِرهاء فإنها مذلة 
للرقابي) مفسّدة للكتابي» ررس مضا عن اتات ورور الي عن الْسّعَاية 
الوبق وما فيه أهلٍ الجهالات. 

وإيّاكم والكبر والسسّخحف”) والعَظْمَة فإلها غذاوة عقلية من شين إعدةء وتحابُوا في الله 
عر وحل في صيناعتكم وتواصوا عليها بالّذِي هو أليقُ لأهل" الفضل والعدل والتبلٍ من 


وإن نيا يمان برل متكم؛ فَاعْطِفوا عليه وآسوةٌ حتى يرجع إليه حالة: ويُشوب : إليه 
أمرة. وإن أقعدَ (أحذا منكم”" الكبرٌ عن مكسّبهِ ولقاء إغوا 0 اورو رودو عذلموة 
وَشَاوِرُوهُ؛ واستظهروا بفضل تحربته وقديم” معرفته. 


١‏ - ليس في صبح الأعشى: (ف). 

”* - في ن: وإن. 

٠‏ - ليس في صبح الأعشى: (ما). 

4 - وسيلة تقومها. والثقاف ف الأصل الآلة الى تسوى بها الرماح. 
ه - في صبح الأعشى: الدناءات. 

١‏ - في صبح الأعشى: (الصلف) وهو أوجه. 

- في صبح الأعشى: بأهل. 

/ - في صبح الأعشى: (أحدكم). 

8 - في صبح الأعشى: (قدم). 


مقهدمة ابن لوآ حت ري رضت 


وليكن الرّحلْ منكم على من اصطنعه واستظهرٌ ؛ به ليوم حاحته إليه أحوط منه على 
ولده وأخيه. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفه؟" إلا إلى صاحبه وإن عرضت 
مذنة وامجماها جو نين دولة: وليحذر المتقطلة والرّلّة والمللَ عند تغيّر الحال. 

إن العيب إليكم معشرّ الحتاب أسرعَّ منه إلى القرَاء("2» وهو لكم أفسكُ منه لهم. 

فقد علمتم أن الرحل منكم إذا صحبةٌ من يبذلُ له من نفسه ما يحبُ له عليه من حقِه؛ 
فواحبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه» وشكره, واحتماله؛ وخيره("؛ ونصيحته؛ وكتمان 
سره» وتدبير أمرهء ما هو جزاءٌ لحقه. وَيَصِدُقُ ذلك بفعاله عند الحاجة إليه» والاضطرار 
إلى ما لديه» فاستشعروا (ذلك)9©) وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرّحاء؛ والشَّدَقٍ 
والحرمان» والمواساة» والإحسان والسّراء» والضّرَاء؛ فنعمت الشيمة”» هذه من9) وسم 
بها من أمل هذه الصّناعة الشّريفة. 

وإذا ولي الرحل منكم أو صْيّرَ إليه من أمرٍ خلق الله وعياله أمرٌ فليراقب الله عز 
وجل وليؤثر طاعته» وليكن على الضعيف رفيقاًء وللمُظلوم منصفاء فد الخلق عيال الله 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. ثم ليكن بالعدل إحاكما وللأشرافي مكرماء وللفيء موفراً 
وللبلادٍ عامرا [ظ 6١‏ وللرعة مالفا وعن أذاهم""© متخلفاً وليك واغلسة 
متواضعا حليماء وفي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا. 

وإذا صّحِبّ أحدكم رجلا فليختبر خلائقه؛ فإذا عرف حُسُتها وقبحهاء أعانه على ما 
يوافقه من الحسّنء واحتال (على صرفه)” عمًا يهواه من القبح”© بألطف حيلة وأجمل 


رد عام ١د‏ يباين البهيمة» إذا كان بَصريراً بسريّاستها التمسّ معرفة أخلاقهاء فإن 
كانت ت رَمُوحا” © لم يهجها محهاء إذا ركيهاه وإن كانت شويا” © اتقاه امو ين" يديهنا: 


0 مده ير 0 
- ف صبح الأعشى: (صبره). 

4 - في صبح الأعشى: (ذلكم). 

ه - في ن: السمة. 

* - في صبح الأعشى: «لن). 

7؛, - في صبح الأعشى: (إيذائهم). 

ل (لصرفه). 

٠‏ - كثيرة الرفس. 

١‏ -أي: كثيرة رفع اليدين. 

١‏ - ف صبح الأعشى: (قبل). 


ا 0 
طرقها؟) فإن استمرّت عطفها يسيرأء فيَسْلّث2" له قيادها. وفي هذا الوصفي من السياسة 
دلائلٌ لمن ساس الناسَ وعاملهم وجربه7» وداخلهم. 
والكاتب - بفضل أدبه» وشريف صنعته» ولطيف حيلته؛ ومعاملته لمن يُحاورةٌ من الغا 
ل ا ا ل رشن 
تس البهيمة الى لا تُحِيرُ”© جواباء ولا تعرفُ صواباً ولا تفهم خيطابا إلا بقدر ما 

سمم مكار 

ألا فارفقوا"© رحمكم الله ف الت واعملوا ما أمكدكم فيه من الو والفكترء تأمنوا 
بإذن ١‏ لله منْ صّحبتموه النبوَة والاستثقال والحفوة ويصيرٌ منكم إلى الموافقة» وتصيروا 
منه إلى المؤاحاة وَالْشَّفقة) إن شاء | لله. 

ولاإعطائرة لد متك فق معد علس وداسييه وم كيه يطخم ومشربة ربياه 
وخدمه وغير ذلك من فنون أمرو قدر حقّه؛ فإنكم مع ما فضّلكم الله به من شرفم 
صنعتكم حَحَدَمَة لا تحملون في خدمتكم على على التقصير وحَفْظّة لا تحتملٌ منكم أفعال 
التضييع والتبذير. . واستعينوا على عفافكم بالقصد في .كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. 
واحذروا متالف السرفي: وسوء عاقبة الترفب؛ فإنهما يَعقِيان الفقر ويذلان الرقاب 
ويفضحان أهلهما ولا ينا الكابية زاريات القداني: 

وللأمور أشباة؛ وبعضها دليل على بعض» فاستدلوا على مؤ مؤتنف 7" أعمالكم يما سبقت 
ِل إليه تحربتكم» ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجَّة وأصدقها حجة؛ وأحمدها 
عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة» وهو الوصف التتّاغلُ لصاحبه عن إنفاذ علمه9» 
ورويته؛ فليقصاء الرّحل منكم في جملسه قصد الكاقي من مسطقي وليوحز في ابتدائه 
وجوابه؛ وليأخذ بمجامع حججه؛ فإنّ ذلك مصلحة لفعلهٍ ومُدفعّة للتشاغل عن إكثاره. 
وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده» مخافة وقوعه في الغلط لو بيدنه 
وَعَمَلِهِ وأدبه. 


١‏ - الي إذا استَدِرٌ حريها وقفت ولم تستحب. 
حال ضريهسها: وفي صبح الأعشى: (طريقها). 


. - ني صبح الأعشى: (فأمعنوا). 
/ - مالم تحربوه. 
6 - في صبح الأعشى: عمله. 


مقدمة أبن عبزلاون سح ع ل لح ا سيت اغاغ 


فإنهُ إن ظن به زظم١٠/1]‏ منكم ظالٌ» أو قَالَ قائلٌ: إِنّ الذي برزّ من جميل صنعته؛ 
وو حركته؛ إنما هو بفضل حيلته» وحسن تدبيره» فقد تعرّض بظنه أو مقالته إلى أن 
يَكِلهُ الله عز وجل إلى نفسه؛ فيصير منها إل غير كاضيء وذلك على من تأمله غير خخافي. 

ولا يقل أحدُ منكم: إنه أبصر بالأمور» وأحملَ لعبء التدبير من مرافقه في صناعته؛ 
ومصاحبه في خدمته؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهرهء 
ورأى أن صاحبه''' أعقل منه وأحمد في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف 
فضل نعم الله حل ثناؤةٌ من غير اغزار برأيه» ولا تزكية لنفسه. ولا يكاثر على أخيه أو 
نظيره» وصاحبه وعشيره. وحمد الله واحبُ على الجميع. وذلك بالتواضع لعظمته 
والتذلل لعرّتهء والتخيللك بتعمعة. 

وأنا أقولُ في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل وهو جوهر 
هذا الكتابي» وغرة”/ كلامه؛ بعد الذي فيه من ذكر الله عز وحل. فلذلك جعلته آخرة 
وتممته به. تولانا الله وإيّاكم يا معشر الطُلبة والكتبة بها يتولى به من سبق علمه بإسعاده 
وإرشاذه؛ فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الشرطة: : ويسمى صاحبها لهذا العهد بأفريقية الحاكم» وف دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة. وف دولة الترك الوالي. 

وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السَّيّف في الدّولة وحكمه نافذ في صاحبها ف بعض 
الأحيان. 

وكان أصل وضعها في الدّولة العبّاسية لمن يُقِيم أحكام الجرائم في حال استبدائها”” 
وَل نم الحدود بعد استيفائهاء فإنالتهمٌ الي تعرضُ في الحرائم لا نظرٌ للضّرْع إلا في 
استيفاء حدردف 0 النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهة عليه الحاكم إذا 
اخندت يه القرائن للا توجحبة ة الصلحة العامّة في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبد9©) 
وباستيفاء الحدود بعده إذا تنه عنه القاضي يُسَمّى صاحب الشرطة. درطا جعلوا إليه 
النظر في الحدود والدماء بإطلاق» وأفردوها من نظر القاضي» ونرّهوا هذه المرتبة وتلدوفا 
كبارٌ القَوّادٍ وعظماء الخّاصّة من مواليهم. 


١‏ - 3 الأصل: (أصاحبه) والتصحيح من صبح الأعشى. 
ا - احسن ما فيه. 

”* - بي ن: استبدادها. 

- فق ن: الاستبداد. 


وم تكن عائهاتفيذ في طبقات الاي؛ إلما كان حكبهع على التعناء وهل الركبة 
والضّربُ على أيدي الرّعاع والفجرة. 

نم عظمت نباهتها في دولة بين أمية بالأندلس» وتوت إلى شرطة كبرى وشرطة 
صغرى. ا الحكم على أهل المراتب 
السلطانية والضتّرْبِ على أيديهم في الظلامات» وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل 
اللحاه؛ 'وجعل طبه 0ك] صاحبُ الصُغرى مخصوصاً بالعامة. و هدعاسي الكبرى 
0 ماي ذان سلما ورجال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا ف 
تصريفه» وكانت ولايتها للأكابر من رحالات الدّولة» حتى كانت 5 للوزارة 
والحجابة. 

وأمّا في دولة الموحدين بالمغرب» فكان ها حظ من التنويي وإن م يجعلوها عامّة) وكان 
لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التحكّم على أهل لمراتب 
الساطافية 
| ثم فسدٌ اليوم منصبهاء وحرحت عن رجال الموحدين» وصارت ولايتها لمن قام بها من 
المصطنعين. 8 

وأمّا في دولة ب مَرِينَ» لهذا العهد بالمشرقء فولايتها في بيوت مواليهم وأهل 
اناي 

وف دولة الك بالمشرق في رحالات الترتك أو أعقاب أهلٍ الدّوْلَة قبلهم من الكرو””) 
يتخيّرونهم لها في النظر بعا يظهر منهم من الصّلابُةٍ والضاء في الأحكابء لقطع مواد 
الفساد وحسم أبواب الدّعارق وتخريب مواطن الفسوق وتفريق ججامعه, اله الحدود 
الشترعية والسّياسة كما تقتضيه رعاية المصال الْعامّةِ في المدينة. واشت اليل والثهار 
وهو العزيز امبّار. واالله تعالى أعلم. 

فيادة | الأسَاطيل: وهي من مراتب الدّولَةٍ وحططها في ملك ا مغرب وأفريقية 
ومرؤوسة لصاحب السسَّيْفٍ وتحت حُكمه في كثير من الأحوال» اي 
عرفهم: : الملند”© بتفخيم اللام؛ عقو من قد الأتر يف فإنةُ اسمهًا في اصطلاح لغتهم 
وإثما التضيك هده الرتية لك أفريقية والمغرت؟؛ لأنهما جبيعاً على ضيفَةٍ البحر الرومي 
من جهة الجنوبي» وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الشّام وعلى 


١‏ - ني ن: الترك. 


ا 


الى ل سسسس 1 و 
عدوته الشّمالية بلاد الأندلس والإفربحة والصقالبة والروم إلى لاه د الثنام يض ويسمي 
البحر الرومي والبحرّ الشّامي نسبة إلى أهل عدوته. 

والسّاكنون وك هذا البحر» وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله مالا تعانيه 
أمّة من أمم البحار . ققد كانت الرّوم والإفرنحة والقوط بالعدوة التتّمالية من هذا البحر 
الرومي» وكانت أكثر حروبهم ومتاحرهم في السفن» فكانوا مهرة ف ركوبهء والحرب 
في أساطيله. ولما أسَفَ”"» من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية مثل السروم إلى أفريقية؛ 
والقوط إلى المغربي» أجازوا في الأساطيل وملكوهاء وتغلبوا على البربر بها» وانتزعوا من 
أيديهم أمرهاء وكان هم بها المدن الحافلة مثل قرطاجنة وَسّبيطلة روفاد 
قال رجه وكاث صضاحين قرطاجنة من قبلهم يُحاربُ صاحب رُومة» وبعث 
الأساطيل له 0/٠‏ لحربه مشحونة بالعساكر والعدد. فكانت هذه عادة لأهل هذا 
البحر السّاكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث. 

ولا ملك المسلمون مصرَء كتسب عمرٌ بنُ الخطّاب إلى عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن صف لي البحرء فكتب إليه: إن البحر خلْقٌ عظيمُ يركبه خلق ضعيف» دودٌ 
على عود. فأوعز سيل متخ المسلمين من ركوبه؛ ولم يركبه أحدٌّ من العربيع إلا من 
افتات على عمر في رُكوبه؛ ونال من عِقَابهِ كما فعل بعرفجّة بن هرممّة الأرْدِي سيد 
جيلّة» لا أغزاه عمّانَ فبلغة غزوهُ في البحر, فأنكرٌ عليه وعتفة ألهُ ركب البحرّ للغزو. 

ولم يزل النّان ذلك حتى إذا كان لعهدٍ معاوية أذنٌ للمّسْلِنَ في ركوبه؛ والجهاد على 
أعوادة. والسسببْ في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أل الأمر مهرة في ثقاقتقه 
وركوبه) والرومُ والإفريحة لمَارستهم أحواله ومرباهم في التقلبي على أعواده. مرنوا 
عليه 'وأحكموا الدّراية بثمافته. 
3 0 وشمخ سُلْطانهم وصارت أمم العجم خَوَلاً لهم وتحت 
أيديهم» وتقرب كل ذي صنعة إليهم .عبلغ صناعته» واستخدموا من النوائيَة في حاجاتهم 
البحريّة أمماء ل ل اي إلى اللجهادٍ 
فيه» وأنشؤوا السّفنَ فيه والشَوانى 7 وَشحنوا الأَسَاطيلَ بالرّحَال والْسّلاح وأمطومًا 
العَسَّاكِرٌ والمقاتلة لمن وراءً البحر من أمم الكفرء واختصّوا بذلك من ممالكهم وتغورهم ما 
كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل اشام وأفريقيّة والمغرب والأندلس. 


١‏ - بساحله. 
١‏ - أسف: تتبع مداق الأمور. 


- المراكب الحربية 


حتت تت 0000 4 
وأُوْعَرَ الخليفة عبد الملك إلى حَسَّانَ بن النعمان عامل أفر يقة بالعياد داز طناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحريّة حرصا على مرا اا ا ته 
زيادة ال الأول ابن إبراهيم من الأغلَب على باد أساد ذن قراس شيخ افيا 3 
لوضرة أيضا في ليامه بعل أن كان بعاوية بن خدرح اغرى ريه ابام معارية بن أب 
يَفتْحٍ الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. 
سوكانت من بعد/ذلك أساطيلٌ إفريقيّة والأندلس في دولةٍ العُتَيديين والأمويين تتعاقبٌ إلى 
بلادهما قي سبيل الفتنة فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريبي. 
وانتهى أسطول الأندلس يام عبد الرحمن الناصرٍ إلى مني م ركسب أو وهاهو اسطول 
أفريقيّة كذلك مثلة أو قريبا منه وكان قائكٌ الأساطيل بالأندلس» ابن رَمَاحِسء ومرفأها 
وي نجارة والرية وكانت أساطيلها بجتمعة من سائر الممالك من كل بلد 
تتخذ فيه السّفن أسطولٌ يرجع نظرةٌ إلى قائد من النوايَة يُدَبّرُ أمر حربه وسلاحه 
ظه١١/؟]‏ ومقاتلته» ورائس”' يدبرٌ أمر جَريته بالريح أو بالمحاديف وأمر إرسائه في 
مرفئه. فإذا اعتيفت امال لغزو نوا أو غرض سلطاني كا عسكرت . 


0 طَبْقَات أل فلكم رع كاي زليه و و بهم 
ب ١‏ درواي )زو العامة عار وس نا الور بن يا 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن للأمم النصرَائ نية قِبَلُ بأساطيلهم بشيء من 
جوانبه» وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم؛ افكانت هم المقامات المعلومة من الفتح 
والغنائم» وملكوا سائرٌ اللجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مشل ميورقة ومتورقة ويابسة 
وسردانية وصقليّة وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرسء وسائر ممالك الرومر والإفرنج.) وكان 
أبو القاسم الشتيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من اليدية عرير: تحير فقلب بالطاقر 
والغنيمة. وافتتحّ مجاهدٌ العامري صاحبُ دانية من ملوك 5 جزيره ة سِرَدَائّة في 
أساطيله عنة تخمس. وأربع عقة» وارتجعها النصارى لوقتها. والمسلمونٍ خلال ذلك كله قد 
ل عر ل وصّارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهبة, والكساار 
الإسلاميّة تجيرٌ البحرّ في الأساطيل من صقَيّة إلى اليرٌ الكبير المقابل للها من العدوةٍ 


. ن: رئيس‎ 5 -- ١ 
أي: بجتمع.‎ - ١ 
في ن: (لعهدة).‎ - © 


ا ‏ حب حت 0 ١ا22‏ 
الْشَّماليّة ؛ فتؤْقِعُ علوك الأفرنج», وتفخن في ممالكهم » كما وقع في أيَامٍ بي 27 007 


. صِقِليّة القائمينَ فيها بدعوة العتديين. وانتحازت أمم النصرانية ير الجانب” 
الشمالي ارقي منه من سواحلٍ الإفربحة والْصَّقَالبة وجزائر الرُومائيةٍ لا يعدونهاء 
وأساطيل الملمين قد صرَبّت عليهم ضيراء”7؟ الأسّدِ على فريسته, وقد ملأت الأكثرٌ من 
بسيط هذا البحر عد وعدداء واحتلفت في طرفه سلما وحرباء فلم تظهر للنصرانية فيه 

احتلى إذا أدركَ الدَولة العبيدية رامول الفشَلٍ والوهن, وطرقها الاعتلال» مِدَ 
النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الْشَرْقيّة] لشرقية] مثل صقل صِقِلّة وأفريطش ومالطة فَمَلكُوهَاٍثُمَ 
اشوا على سواحل النشام في تلك السرة وملكوا طرابس وعسقلان 1 
واستولوا على جميع الثغور بسواحل اتام وغلبوا على بيت المقدس» وبنوا عليه كنيسة 
لظهر”" دينهم وعبادتهمء وغلبوا ين خررُون على طرابلسء ثم علّى قَابِسَ وَصّفَاقِس) 
ووضعوا عليهم الحزيّة؛ ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العُبيديين» من يد أعقناب بُلكين بن 
زيري. ا ١٠1١/لأ].‏ ..وضعف شأن | 
الأساطيل في دولة مصر والشّام آل أن انقطع» ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد 
أن كان لهم به في الدّولة العغبييدية عناية تجحاوزت الحدّ, كما هو مُعروف في أخبارهم. فبطل 
رسم هذه الوظيفةٍ هنالك» وبقيت بأفريقيّة والغربي» فصارت مختصّة بها. 

وكان الجانب الغربي من هذا الجر هذا العيد موقور الأساطيل» ثابت الثوة لم يتحيّفه 
عو ولا كانت لهم به كرّةء فكان قائدٌ الأسطول به لعهد لمتونة ب ميمون رؤساج- 
حزيرة تنس ودن ل و اد وانتهى عدد أساطيلهم 


02 


م 7 انيت ل الو حتيع فى المئة السّادسة, وملكوا العدوتين؛ أقاموا ع هنا 


ع وى 


لح كه ال بسر كان قائد أسطوهم أحمد_الْصقّلي أله 
من ضد غِيارٍ ا موطنين جزيرة حربة من سرويكش ره 0 ودبي 
١‏ حر سي ل قدا سيار سر لو ل ا لع ار 
وأحاز مراكش فتلقاه الخليفة يُوسف بن عبد المؤمن بِابَرَةٍ والكرامة؛ وأحزل الصّلة وقلده 
آم اساطله تجل :فق خياد أمم النصرانية وكانت له آثارٌ وأخبارٌ ومقامات مذكورة في 


-١‏ اجتراءه عليها. 
7 - 5 ن: لإظهار. 


5 


الشّام رم اكسن اي 5 ات 0 
الكفريّة بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة لييت المقدس» الذي كانوا قد استولوا 
عليه فأمدوهم بالعدد والأقوات؛ ولم تقاومهم أساطيلٌ الإسكندرية» لاستمرار الغلب لهم 
في ذلك الحانبي الشّرقي من البحرية؛ وتعدّدٍ أساطيلهم فيه؛ وسفيق" لمكن هه زان 
طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب 
المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحّدين رسوله عبد الكريم بن منقلٍ من بيت بن منقذ 
ملوك شَيرَر وكان ملكها من أيديهم» وأبقى عليهم في دولته» فبعث عبد الكريم منهم 
هذا إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيل؛ التحول في البحر بن أساطيل الكفرة”'' وبين 
مرامهم من إمدادٍ الْنْصْرَائيّة بتغور العام وَأَصْحَبَهُ كتابه [ظ . ٠‏ إليه في ذلك من 
إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: فتح اللهُ لسيدنا أبواب المناحح والميامن. يها 
نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القيسي. 

فنقِم عليهم المنصور تحافيهم عن خخطابه بأمير المؤمنين» وأسَرَها في نفسه, و حملهم على 
مناهج البر والكرامة وردّهم إلى مُرْسِلهِم؛ ولم يجبهُ إلى حاحته من ذلك. وفي هذا دليل 
على اختصاص ملك المغرب بالأساطيل» وما حصل للنصرائيّة في الجانب الشّرقي من 
هذا البحر من الاستطالة؛ وعدم عناية الدول عمصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن 
الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة. 

ولما هلك أبو يعقوب المنصور) واعتلت دولة الموحدين» واستولت أمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلسء وأبلؤوا المسلمين إلى سييف”" البحر» وملكوا الجزائر اليّ 
بالجانب الغربي من البحر الرومي» قويت ريحهم في بسيط هذا البحر» واشتدت شو كتهم» 
وكثرت فيه أساطيلهم؛ » وتراحعت قوة المسلمين فيه إلى المسَّاواةٍ معهم؛ كما وقع لعهد 
الْسّلطان أبي الحسن ملك زَنَاتَة بالمغرب» فإِنّ أسّاطيلةٌ كانت عند مرامه الجهاد مثل عَدَة 
التصرانية وعديدهم. 

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة؛ ونسيان عوائد البحر 
بكثرة العوائد البدوية بالمغرب» وانقطاع العوائد الأندلسية» ورجع النصارى فيه إلى دينهم 


١‏ - ني ن: (الأجانب). 
؟ - إلى جائبه وساحله. 


مقدمة ابن حلدون 44١‏ 


العرواق :قي الذرية قد :اران عليه والبصر بأحواله) وَعْلْبٍ الأمم في ته على أعوادهء 
وصار المسلمون فيه كالأجانب» إلا قليلاً منّ أهل البلاد 00 علية الو 
وجدوا كثرة من الأنصار والأعوان» أو قوة”'2 من الدّولةٍ تستجيش لهم أعوانا» وتوضنح 
لهم في هذا الغرض , مَسْلكً. ويقيت الرتبة هذا العهد في التولة الغربية محفوظة؛ والرّسم في 
معاناة الأساطيل بالإنشاء والرّ كوب معهوداء لما عَسَة أن تدعوا إليه الحاجة من الأغر اضٍ 
الْسّلطانية في البلاد البحريّة والسلمون يستهبون الرّيحَ على الكفر وأهله. فمن المشتهر 

بين أهل المغربي عن كتسبي الحلنّان أنه كلايد المستلمين من الكرةٍ على الأفصرانية» وافتشاح 

الور البحرٍ من بلاد الإفرنحة» وأنّ ذلك يكونُ في الأساطيل. «إوا لله ولي المومنين4[آل 
عمران: 18] وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


١‏ - تي ن: (قلة). 


"0-5-١‏ الْفَصْل الْخَامس وَالفلاُون 
في التقاوت بين مََاتبِ الْسيف وَالْقَلَمِ في الول 

إغلم: أنَّ السيف سنيف والقلمّ كلاهما آلة لصاحب الدّولةٍ يستعينُ بها على أمره. إلا أن 
الحاجة في أُوَّل الكولة إن لقي ما دَامَّ أهلها في تمهيد أمرهم ‏ أشدٌ من الحاحة إلى 
القلم لأنّ القلّمّ في تلكَ الحال خادم فقط منفدٌ للحكم السّلطاني؛ والسسّيف شريكٌ في 
المعونة. وكذلك في آخر الدَولَةِ حيث تضعف عصبيتهما9؟ كما ذكرناه ويقل 
[ظ ]1/1١١ ١‏ أهلها بما ينهم من الهرم الذي قدّمناهء فتحتاج الدّولة إلى الاستظهار بأرباب 
الشوف وضوق الخاينة إليهم في حماية الدّولة والمدافعة عنهاء كما كان الشأن أوَّلَ الأمر 
في تمهيدهاء فيكون للسيف مزية على القلم في ال حالتين» ويكوث أرباب السيف حيعد 
أوسع جاهاء وأكثرٌ : نعمة» وأسنى إقطاعاً. 

وأمّا في وَسّطر الددولة» فَيستغْن صاحبها ؛ بعض الشيء عن الْسّيفء ' لأنهُ قد تمهد 0 
و يق هكة إلااق محقييل رات الذاك مسن الجبانية والحبط ومباهاة الدول» وتتفيذ 
الأحكامء والقلم هو المعين له في ذلك» فتعظم القائحة إل تصريفةة كرون السيوف 
مهملة في مضاحع أغمادهاء إلا إذا أنابت7" نائبة ثبة» أو دعيت إلى سد فرجة» وما سوى 
ذلك؛ فلا حاجة إليها. فتكونٌ أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاء وأعلى رتبة, 
وأعظم وو واقزب من السلطان خلها راكد إلله إتردداء وق حلؤاحة خما: 
لأنك") حينئار آلنهُ ابي بها يستظهرٌ على تحصيل ثمرات ملكه» والنظر إلى أعطافه» وتثقيف 
أطرافه» والمباهاةٍ بأحواله» ويكونٌ الوزراء حينئلر وأهل السيوف مستغنى عنهم مبعدين عن 
باطن السّلطان» حَذِرِينَ على أنفسهم من بوادره. 

وف معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره بالقدوم: أمّا بعد: فإنه مما 
حفظناه من وصايا الفرس, أخوف ما يكون الورّراء إذا سكنت الدَّهْمَاءُ. سنةالله في 
عباده» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


َْ 


١‏ - في ن: عصبيتها. 
؟ - ين: (دعت). 


يني كم 


يي ل تم وات 
١5م‏ الم ل الْسسّادس والثلاثون 
في شارّات الملك والسُلْطَان الخاصة به 

إغلم: أذ تلخلطان شارات وأحوالاً تقتضيها الأيّهَة والبَدّخ» فيخمص بها ويتميّرُ 
بانتحاها عن الرّعيّة والبطانق, وسائر الرُوساء في دولته) فلنذكر ما هو مشتهر منها بلغ 
المعرفة. لإوَفَوْقَ كل ذِّي عِلْم عَلِيم4[يوسق: 1 

الآلة: فون شارات الملك اتخاذ الآلقء من نشر الألوية والرَايات» وقرع العبؤل 2 
الأَبوَاق والقرُون» وقد ذكرَ أَرِسْطُو في الكتاب و سوب إليه في السسيّاسة20: اعم 
ذلك إِرْهَابُ العدرٌ ف دربي فيان الأصُوَا اشائلة نا تأثيرٌ في النفوس بالروعة. 
ولعمري نه أثرٌ وحداني» في مواطن الحربع» ذه كز اعد من نفسه)» وهذا السَبي 
الذي ذكرةُ أرسطو إن كان ذكرة - فهو صحيح ببعض الاعتيارات. 

أمّا الحق قي ذلك فهو: أن النفس عند سماع النغم والأصُوات» يدركها الفرح 
والطَربُ بلا شّك» فيصيبُ مزاج الروح نكيوة يستسيل :نيا المكب و نكيت ق#ذلك 
الوّحه الْزِي هوفيه. وهذا 800 الغجم فانفعال الإيل بالحداء 
ررد دار والخيل بالصّفيرٍ والصَرِيُحٍ كما عَلِمتَ» وعريك ذلنلك تاكتر ا إذ نايف 
الأصوات متناسبة كما في الغناءء وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى. 

| لأحل ذلكك» تتخذ العجمُ في مواطن حرويهم الآلات الموسِيقيّة"© لا طبلاً ولا يُوقاً؛ 
يُحلدق المغنون بالسّلطان في موكبه بآلاتهم؛ ويغنون فيحركون نفوس الشّجعان بضربهم 
إلى الاستماتة 

ولقد رأينا في حروب العرب؛ من يتّى أممَ للوكب بالشُغْر وري فتحيِضنُ هسم 
الأبطال بها فيهاء وَيُسَّارعون إلى مجال الحربي وينبعث كل قرن"" إلى قرنه. ري 

وكذّلك زناتة من أمم المغربه ينقد الشّاعرُ عندهم أمام الصفوف» ويتغنى فيحرَّكُ 
بغنائه الحبال الرّواسي» ويبعث على الاستماتة نة من لا يظنْ بهاء ويُسمُون ذلك الغناء تاصُو 
كَايسء وأصلة كله فرح يحدث في النفس» ضعت عنةُ الشّجاعة» كما تبت عَنْ نظوة 


١‏ و 


الخمر با حَدَتْ عنها من الفرّح. والله أعلم. 


قُُ 
قٍِ 


.١ السياسة في تدبير الرياسة ص:58‎ - ١ 

١‏ - علق الهوريئ بقوله: قوله: الموسيقة وف نسخة: الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين 
التحيّتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها: موسيقير» ويقال لضارب الآلة: موسيقار. 

© - القرن: المثيل والمكافىء. 


مقليفة اب موللاو ب تس 4141417 


وَأَمّا تكثيرٌ الرّايات وتلوينها وإطالتهاء فالقصد,به التهويل لا أكتر ورُبّما تحدث في 
النفوس من التهويل زيادة في الإقدام» وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة؛ والله إالخلاقٌ 
العليم#[الحجر: 5 يس: ١ك]ء‏ اي 

ثم إن الملوك والدّول؛ يختلفون في اتخاذ هذه الكارانت» فينه كير ومنهم مُقَلْل 
سي الستاع الول وعظمها. 

اا ل تراك 
الحروبب والغزوات لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدةُ من امخلفاء. 

وَأمّا قرعٌ الطبول والنفخ في الأنواق» فكان المسُْلموث لأوّل الِلةِ مُتحافين عنه تنزها 
عن غلظة الملك» ورفضا لأحواله واحتقارا ينه الي ليست من الحق في شيء» حتى 
إذا اقلت الكاكقة تلكا و حسكوا واقترة لديا و تعيمهناة ولاستهم الوا تمن المراس 
والروْم أهل الدوّل السّالفة؛ وأروهم ما كان أوائك ينتحلونه من مذاهس ادح والترّف» 
فكان مما استحسنوة تاذ الآلة فأخذوها وأذنوا لعْمّاهم في اتخاذها تنويها بالملك 
وأهله. 

فكثيراً ما كان العاملُ صاحبٌ العْرِ أو قا قائدُ الجيش يعقدُ الخليفة من العرّاسيين أو 
العببّدِيينَ لِوَاءَهُ ويخرجٌ إلى بَعِْهِ أوعمله من دار الخايفة أو داره في موكبي من أصحاب 
الرّايات والآلات» فلا يُمَيّرْ بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة الألويةٍ وقلتهاء أويما 
اختص به الخليفة من الأَلوَان لرايته؛ كالسُوادٍ في رايات بني العيّاسٍ فإِن رَايَاتهم كانت 
سُوداء خزناً على شْهَدَائِهِمْ من يني هَاشِوٍ» ونعياً على يني أميّ في تلم ولذلك سموا 
المسودة. 

وما افترق ظ؟١١/‏ 1ع أمرٌ الاشويين» وخرج الطَالِيُوَ على العبَايينَ من كل جهةٍ 
َعَصرِ) ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك» فاتخنوا الاباك بيضاء وسّمُوا الييضَةٌ لذلك سّائر 
يام العبَيديينَ» ومن حرج من الطالِبيينَ ف ذلك العهد بالْمَشْرِق كالدّاعي بطبرسْتَان» 
وَدَاعِي صَعْدَة: أو من دعا إلى بدعةٍ الْرَافضةٍ من غَيْرِهِم كَالَْرَاِطَة 

ولا رع الأعوط خن لئس السواد وجقارو في حولم عدن إللزن اقفر ااه 
خضراء. 

وما الامتكثارٌ منها فلا ينتهي إلى حَد وقد كانت آلة العبَيدِيينَ نا حرج العريز إلى 

تح الْشَّامِ حمس مئة من البُنودِ» وَحمْس معَةٍ من الأبوَاق. 

وما مُلوكُ الْمَئر بالمغربه من صَنهاحَة وََيْرِهَاء َم يختصوا , بون واحدٍء بل وَشوها 
بالذهي؛ واتحذوها من الحرير الخالص ملونة) واسُتمَرُوا على الْإذْنَّ فيها لِعَمَّاهُم حتى 


4 


مقدمة ابن خلاذوة تب سح سس 4 


إذا جاءت دولة الْوحدين؛ ؛ ومن بُعدهم من زَنائَةء تر الآلة من الطّبول والبسود على 
الْسّلطانء وحظروها على من سواه من عَمَّالهِ وجعلوا ها مركباً”"2 خاصًاً يتبعٌ أثر 
السلطان 20 مسيروة يُسَص الساقة: وهُمْ فيه بين مُكثر ومُقل باختلاف مذاهب الدُوّل 
في ذلك؛ فمنهم من يقتصرٌ على سبعة 0 
الموحدين» وب الأحمر بالأندلس؛ بصع و اد والعشرين» كما هو عند زناتة 
وقد بلغت في أَيّامِ اْسّلطان أبي الحسن اقيم درك هُ - يئة من الطبول» ومئة ل 
ملونة بالحرير منسوجحة بالذّهب؛ ما بين كبير وصغير ويأذنونٍ للولاة والعمال 000 
الحاذ إزارة"واجلاة ستغارة نع الكتعان بيضاءء وطبل صغير يام الحربيء لآ يتجاوّزوثٌ 
ذلك:. 

وأما دولةٌ الترّك هذا العهد بالملشرق» فيتخخِذون راية واحدة عظيمة؛ وف رأسها عا 
كبيرة ميق الشعون يُسّمونها الثتالش وار وهي شعار السّلطان عندهم» 0 
الرّايات» ويُسّمونها السّناجق» واحدها سنجق» وهي الرّاية بلسانهم. وأمّا الطبول 
فيبالغون في الاستكثار منهاء ويُسَمُونها .الكوسات. ويييحون لكل أمير أو قائد 00 
أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا الحتر) إنهُ حاص بالسلطان. 1 

وأما الجلالقة هذا العهد من أمم الإفرنحة بالأندلس» فأكثر شأنهم اتخخاذ الألوية القايلة 
ذاهبة في الحو صعْدا ومعها قرعٌ الأوتار من الطُنابير, ونفخ الويطات7, يذهبون فيها 
مذهب الغناء وطريقه في مواطن حروبهم هكذا يبلغنا عنهم؛ وعمّن وراءهم من ملوك 
العجم [ظ0١١/؟].‏ ٍ 

«إومن آياته علق الْسَّماوَات وَالأرْضٍ وَاختِلفُ سبكم وَالْوَانِكي إن في ذلك لآيات 
لْعَلِمين4[الروم: ١‏ 1]. ا 

السرير: وأا الْسَّرير والمدييُ والتحست والْكُرْسِي» فهي أعوادٌ منصوبة أو أرائك 
منضمّدة لوس السسلطان عليها مرتفعا عن أهل بجلميه أن يُسَاويهم في الْصّعد. و يزل 
ذلك من سين الراك قحل ار سادمء وفي ذول العجم؛ وقد كانوا يخْلِسُون على أَسِرةٍ 
الذعن» ؛ وكا لِسليْمانَ بن دود - صلوات اللو عليهما وَسَلامةُ . كرفي وسرير مين 
عاج مُعْشَّى بالذهب» إلا أنه لا تأحذ به الول إلا بعد الاستفحال والترّفي » شأن الأهة 

كلها كما قلناة» وأمّا في أول الدَوْلَةٍ عند البداوة» فلا ي يَتَشُوَفُونٌ إليه. 


١د‏ ين: ا 
١‏ - ني ن: (من). 
* - وني ن: الغيطات بالغين. ولعلها من التعيط: الحلبة والصياح. وكأنها آلة تضخم الصوت. 


ال 


ا ال 
وأو من احَدَهُ في الإسثلام مُعَاوِيََ وَاسْيَادْنَ الحامل افيه وقال لهم: إني قد يَدَنْتْ 
فأذنوا لههقاتضيدة وابَعةُ املك الإسلاميون فيه» وصار من منازع ‏ الأبهة. 

ولقد كان عمرٌو بن العَاص عمصرء يلس في قصّرهٍ على الأرض مع العرب ويأتيه 
المقوقس إلى قصره. ومعةاسري من لتخي عسولا على الأبدي تلو شأن الملوك 
ل واطراا 
به 0 
الأسيرة وبر ولوس ما عا عن الأكاسرة وَالقَيَاضِرَة) وال مقلب اليل وهار 

السكة: وهي الختم على الدّنائير والدّراهم المتعامل بها بين الناس , بطابع حديد يُنَقَصُ 
فيه صورٌ» أو كلمات مقلوبة, ويضرب بها على الدّيئار أو الدّرهم. ؛ فتخرجٌ رُسُومٌ تلك 
لتقوش عليها ظاهرةً مستقيمة بعد أن يُعدبر عيارٌ التَقَدٍ من ذلك اللجمس» ؛ في خلوصه 
بالسسّبكِ مر بعد أري» وبعد تقديرٍ أشخاص الدّراهم والدّنانير بوزن مُعَيّنِ صحيح» 
يُنْطَلَحُ عليه فيكوث التعاملٌ يها عدداء وإن م تقَدرُ أشخاصها يكوث التعامل بها وزنا. 

. ولفظ السّكةٍ كان انهااللطايعء وهي الحديدة المتخذة لذلكء ثم نقِلَ إلى أثرها وهي 
التقوشُ المائلة على الدّنائير والدّراهم, ثم نقل إلى القيام على ذلك» والنظرٌ في استيفاء 
حاعانه وشروطر وبي لسعب لل وهي وظيفة. ضرورية 
000 اخ هم المخلطان عليها يلك اقوش المروفق وكان ملوك العجم يتخذونهاء 
وينقشون فيها تمائِيلَ تكونٌ تخصوصة بهاء مثل تمئال السلطان لعهدهاء أو ثيل حصن أو 
حيوان أو مصنوع أو غير ذلك [ظ7١١/1]؛‏ وم يزل هذا َالشأنُ عند العجم إلى آخر 
أمره. ' 

نا جاء الإسلام أغفلَ ذلك لِسَذَاحةٍ جة(" الذي ين وبداوة العربي» وكانوا يتعاملون 
جالد ين والقْضة وزناء وكانت دنانيرٌ الرس ودراهمهم بين أيديهم؛ ويردولها ي 
معاملتهم إلى الوزن ويتصارفوكٌ بها بينهم؛ إلى أن تفاحش افش في الدّنانير والدّراهم 
لغفلة الدَّولةٍ عن ذلك. 

وأمر عبد الملك الحجّاج ‏ على ما نقلَ سعيدٌ بن المسيّبٍ وأبو الرّناد - بضرب الدّراهم 
وتمييز المغشوش من الخالص» وؤللكسحة اريم وسعين” وقال المدائئ: سنة حخمس وسبعين. 


١‏ - ثي ن: اعتقد. 
؟ - السّاذج: الذي على لون واحد لا يخالطه غيره. انظر تاج العروس (501/7). 


ا لاااسطاختتتت ا تت تئر 
ا تمويها ان قطادن] رفي له يت سيفن وكتب عليها: الله أحد الله 
الصّمد». 

م ولي ابن شُبيرة العراق أيّام يزيد بن عبد الملك فجود السك ثم بالغ خالد القسري 
ف تحويدها. ثم يوسف بن عمر بعله. 

وقبل: وَل من ضرب الدّنانير والدَ راهم مُصْعَبُ بن الزّبير بالعراق سنة سبعين بأمر 
أيه عبد الله لما ولي الحجازء وكتب عليها في أحد الوجهين: بركة الله. وفي الآخر: اسم 
الله. ثم غيّرها الحجَاجٌ بعد ذلك بسنة» وكتب عليها أسمّ الحجاج وقدر وزنها على ما 
كانت استقرّت أيام عمر. وذلك أن الدّرهم كان وزنه أُوَّلَ الإسلام ستة دوانق. والمتقال 
وزنة درهمٌ وثلاثة أسباع درهم؛ فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. 

وكان السبب في ذلك أن أوزان الدّرهم أيّام الفرس كانت مختلفة» وكان منها على 
وزن المتقال عشرون قبراطاء ومنها اثنا عشرء ومنها عشرة. فلما احتيج إلى تقديره في 
الرّكاة أذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاً» فكان المثقَالٌ درهما وثلاثة اماع درمي. 
وقيل: كان منها البَغْلِيَ بثمانية دوانق» والطبري أربعة دوانئق» » والمغربي ثمانية دوانق» 
واليمئي ستة دوانق. فأمر عمرّ أن ينظر الأغلبُ في التعامل فكان البغلي والطبري وهما اثنا 
عشر دانقا. وكان الدّرهم ستة دوانق. وإن زدت ثلاثة أسباعه كان معقالا وإذا انلقصت 
ثلاثة أعشاز: المثقال كان زعا 

فلمًا رأى عبد الملك اتخاذ السسّكّة لصيانة التقدين الجاريين في معاملة الْمسْلمين من 
الغش» عيّن مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه. واتخذ طابع الحديد, 
واتخذ فيه كلمات لا صوراءٍ لأنّ العرب كان الكلام والبلاغة أقربُ مناحيهم وأظهرهاء 
مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلمّا فعل ذلك استمرً بين الناس في أَيّام الملّة كلها. 

وكان الدينارٌ والدّرهم على شكلين مدوّرينٍ. والكتابة عليهما في دوائر متوازية يكتبْ 
فيها من أحد الوجهين أسماءُ الله تهليلا وتحميداً [ظ1١١/؟]‏ وصلاة على البي وآله وف 
الوجه الثاني التآريخ واسم الخليفة. 0 

وهكذا أَيّام اسايق ”و ةو امو انا صنهاحة فلم يتخذوا سِكة إلا آحرَ 
الأمرى اتخذها منصور صاحب بجاية . ذكر ذلك ابن حمّادٍ في تاريخه. 

ونا حاءت دولة الموحدين كأن مما سَنَّ لهم المهدي اتخاذ سِكَة الدَرْهَمٍ مربّع الشّكل» 
وأن يرسم في دائرة الدينار شكلٌ مربعٌ في وسطه. وبملأً من أحد الحانبين تهليلا وتحميداء 
ومن الحانبي الآخر كتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده. ففعل كل راواه 
وكانت سكتهم على هذا الشّكْلٍ لهذا العهد. ولقد كان المهدي فيما يقل ينعت قبل 


لالقينة االو وناو سحي مس77 ج41 + 
. ظهوره بصاحب الدَّرْهَمٍ المربّع» نعته بذلك المتكلمون بالحدثّان”" من قَبْله المخبرون في 
ملاحمهم عن دولته. 

َأمّا أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة, وإِنّما يتعاملون بالدنانين والدّراهم 
57 بالصّلْجَات”" المقدرة بعدة منهاء ولا يطبعون عليها بالسكة ات بالتهليل 
والصلاة واسم السّلطان كما يفعله أَهْلَ الْمَغرب. (ذلك تقدير العَريْر 
الْعَليِمِ]الأنعام كص 11 ١‏ 

ولنحتم الكلام في السسكة بذكر حقيقة الدَّرْهَم والدينار الشَرعِيّين وبيان حقيقة 
مقدارهما: 

وذلك أن -الديناد والدّرهم مختلفا السمكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر 
الأعمال» والشرعٌ قد تعرّض لذكرماء وعلق كثيرا من الأحكام بمما ف الرّكاة والحدود 
زظ؛ ]١/١١‏ والألكحة وغيرها. فلا بُدَ لحما عنده من حقيقة ومقدار معيّنِ ف تقدير تحري 
عليهما أحكامه دون غير الْشرْعي منهما. 

فاعلم أن الإجماع منعقَدٌ منذ صدر الإسلام وعهد الصّحابة وَالتَابِعِنَ أن الدرهم 
الشّرْعي هو الذي ترن العشرة منه سبعَة مثاقيل من الذّهبء الوق عه ار بغية درهماء 
وهو على هذا سبعة أعشار الدّينار. ووزك المثقال ص الذهب اثنتان وسبعون 1 من 
الشعير. فالدذرهم الذي هو سبعة أعشاره و0 ةو ويا وهذه المقادِيرٌ كلها 
ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بيتهم على انرا أجودها الطبري» وهو ا 
دوائق: والبَعْلي وهو ثمانية دوائق. فجعلوا الشَرْعيّ بينهما وهو سنّة دوائق. فكانوا 
يُوحبون الرّكأة في مئة درهم بغليّة ومعة طبرية خمسة دراهم وسطا. 

وقد احتلف النَّاسُ: هل كان ذلك من وضع عبد الملك» اع ار كم 
ذكرناه؟ ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم الستى انار ردي فى الأحكام السّلطانية, 
وأنكرة امحققون من المتأحرين؛ لما يلزم عليه أن يكون الدَيْنَارٌ والدرهم م الْمتّرعيان حهولَيْنِ 
ف عهد الصّحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية كهما في الرّكاة والأنكحة والحدود 
وغيرها كما ذكرناه. 


١-أي:‏ المتحدثون عما يتشوف إليه الناس من أمور الغيب. 
؟ - مفرده صنجة. وهي المعروفة الآن بالأوزان الي توضع في إحدى كفي الميزان. 


ل 0 


ولو لفيا كان معلومي المقدار في ذلك العصر حريان الأحكام يومئذ .ما يتعلق بهما 

من الحقوق. كا ا ل تميق قار ررينا د لاسو ل 
الشرْعِي على المقادّر في مقدارهما ريما حتى استفحل الإسلامٌ وعظمت الدّولة 
ودعت الحال إلى تشخبيصهما في المقدارٍ والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة 
التقدير. وقارن ذلك أيَّامِ عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في 
الذهن, ونقش عليهما السكة باسمه وتآريخه إثر السهادتين الإيمانيتين» وطرح النقود 
الجاهلية رأساً حتى خلصتء ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها. فهذا هو الحقّ الذي لا 
محيك عنه. 

ومن بعد ذلك وقع احتيارٌ أهل المّكةٍ في الدول على مخالفة المقدار الشّرعي في الديار 
والدّرهمء واحتلفت في كل الأقطار والآفاق» ورجحع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية 
ذهناء كما كان في الصَّدْرٍ الأوّل. وصار أهل كل أفق يستخرحون الحقوق الشرعءِيّة من 
سكّتهم .ععرفة التسنبَةٍ الي بينها وبين مقاديرها الشرْءِية. 

الاوز القينار ان وستعرر تن من الشعر الو ته اللي قلقت وعامية 
الإجماعٌ إلا ابن حزء” 7 عالت ذلك ووعم أناورنة أريفة تو للائون كيف قل ذلك عدر 
القاضي عبد الحق ووذ امتقو ده وعد رهما قلطا وهو الصّحيه7". والله لإيْجِق 
الحق بكلماته4[الأنفال: لا الشورى: 5 ؟]. 

وكذلك تعلم أنّ الأوقية التّرعية ليست هي المتعارفة بين الناسء . لأن المتعارفة مختلفة 
باختلاف الأقطارء والشّرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيهاء والله لق كل شيء فَقَدَره 
قدي 4 [الفرقان: 1 

الخاتم: وأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية. والختم على على الْرّسَائلٍ 
والصّكوك معروف د للملوك قبل الإسسلام وبعده. وقد ثبت في الصّحيحين”": أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أرادّ أن يكتب إلى قيصر» فقيل له: إن العجمّ لا يقبلونً كتابا إلا أن 
يكون غتوماة فاتعد عنقا من نقمة أوشكن فيه حَحد رسول الل قال التعارق 0 يحفتل 


١‏ - ولد بقرطبة سنة 781 أو 884ه. وتوف سنة لاه 84ه. 

؟ - أي: ما ذهب إليه عبد الحق من تخطكة ابن حزم. . 

« - أخخرجه البخاري (5" و7984 و1/.0مه و1لامه و4ل!امه وهلامه ولالالمه و537١7).‏ ومسلم 
)7١95(‏ من حديث أنس. 

- الذي ن البخاري (807ه) نْ كتاب اللباس» باب هل يجعل نقش اللناتم ثلاثة أسطر» من حددث أنس: أن 
أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: عية بطل" ورسول مطن الله 
سطر. 


تقلفة الى لدو 0 :بستحت ب ب ل ا كك سي تت 1 818 5 
ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وخحتم به وقال(©: «لا ينقش أحدٌ مثله». قال): وتختم به 
أبو بكر وعمرٌ وعثمال» ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس» وكانت قليلة الماء فلم يدرك 
قعرها بعد. واغتم غثمان» وتطيّر منه» وصنع آخر على مثله. 

وف كيفية نش اخاتم والختم به وحوة: وذلك أن الخاتم يطلق على الآلةٍ الي تحعل في 
الإإصبع) ومنه تتم إذا لبسه. ويطلق على النهاية والتمام ومنه ختمت الأمر إذا بلغت 
آخره» وختمت رَظع١١ل/؟]‏ القرآن كذلك» ومنه خحاتم النبيينَ وخاتم الأمر. ويطلق عد 
السّداد الذي يسد به الأواني والدّنان. ويقال فيه: حتام؛ ومنه قوله تعالى: مإحتامُة 
مِسْكُ»المطففين: 05]. وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والتمام. قال: لأن آخر ما 
دونه في شرابهم تريح الساكه ولنس العثى عليه وإنما هو من الختام الذي هو السّدادُ 
أن الخمر يجعل لها في اللدن سداد الطيّن أو القار يحفظها وَيُطيْبُْ عَرْفَها وذوقهاء فبولغ في 
وصف حمر الجحنة بأن دادعا من السكة 57 أطيبُ عرفا وذوقا من القار والطين 
المعهودين ف الذّنيا. 

فإذا صحّ إطلاق ا 0 الناشىء عنها. وذلك أن 
الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكالٌ ثم غمس في مدافي”" من الطين” أو مداد. ووضع 
على صُفح القَرْطَاسِ ب بقي أكثر الكلمات في ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به على جسم 
لين كالشمع؛ فإنه ييقى نقش ذلك المكتوب مرتسما فيه. وإذا كانث كلمات :وارتسميت 
فقد يقرأ من الحهة اليُسرَى إذا كان النقشُ على الاستقامة من اليمنى» وقد يقرأ من الجهة 
اليمني إذا كان التقشُ من الجهة اليسرى؛ لأنّ الحم يقلب جهة الخط في الصفح عما كان 
في النقش من بمين أو يسارء فيحتملٌ أن يكونّ الختم بهذا الخاتم بغمسه في المدَاد أو الطين» 
ووضعه على الْصّمُح ؛ فتنتقّش الكلمات فيه ويكون هذا من معنى النهاية والتّمام؛ معن 
عِبَكة ذلك المكوب ولفوقق كان الكناب إغما يتم العمل به بهذه العلامات؛ وهومن 
دوتها ملغى اليم يتهام. 


١‏ - أخرجه البخاري (/0/.1/1) من حديث أنسء وقعه: إني اتخذت عائماً من ورق ونقشت فيه: محمد رسول 
الله فلا ينقش أحد على نقشه. 
١‏ - وقد ذكر معاني ذلك ف البعاري (8757ه و41/75ه ومسلم (5091) (4ه - 068) من حديث ابن 
- الدوف: الخلط والبل بعاء وحوةه وف كوي رات ماوق وحتود قن أي : مبلول أو مسحوق ورحح 
د أنها محرفة عن مُذَاقَ من قولهم: حذفت اللبن بالماء إذا مرجحته وخلطته ولا أدري ما الذي دعاه 
لذلك!!. 


مقدمة ابن خلدوت  ---_‏ ___ سسسسسبب ب ع 

وقد يكون هذا الختدم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو 
تسبيح؛ أو باسم المتلطات أو الأمين أو.صائخب الكتاب كاننا فن كان أو شيء من نعوته 
يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه. ويك ذللك ف التعارفك علافة؛ 
ويسمى ختما تشبيها له بأثر الخاتم الآصفي0" في النقش؛ ومن هذا خاتم القاضي الذي 
يبعث به للخصوم, أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما أحكامه. ومنه محاتم السّلطان أو 
الخليفة أي علامته. 

قال الرشيدُ ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزر جعفراًء ويستبدل به من الفضل أخيه؛ 
فقال لأبيهما يحبى: يا أبتيء إني أردت أن أحوّل الخاتم من بي إلى شمالي. فكنى له 
بالخاتم عن الوزارة؛ لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة» ميهد 
لصح هذا الإطلاق ما نقله الطبري: أنَّ معاوية أرسلّ إلى الحْسّنٍ عند مراودته إياه في 
الصّلح صحيفة بيضاءً ختم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشار شيرط في هذه الْصّحيفةٍ الي 
حتمت أسفلها ما شعت فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آحر الصّحيفة بخطه أو غيره. 
ويحتمل أن يختم به في حسم لين فتنتقش فيه حروفه. ويجعل” على موضع الحرّمٍ من 
الكتاب [ظه١١/١]‏ إذا حَرِم وعلي المودوعات؛ عو من المكداف: كما'من وعوق 
الوجهين آثار الخاتم» فيطلق عليه خاتم. 

وأول من أطلق الختم على الكتاب ‏ أي العلامة - معاوية, أنه آم لحمو من اربيز عند 
زياد بالكوفة مئة ألف» ففتح الكتاب وصيّر المىة مثتين» ورفع زياد جسابه فأنكرها 
معاوية» وطلب بها عمر وحبسه؛ حتى قَضاها عنه أخوه عبد الله. واتخل معاوية عند 
ذلك ديوان الخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آخرون: وحزم الكتب» ولم تكن تحزم؛ ا جعل لها السّداد. 

وديوان الختم: عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان والمختم عليها إما 
بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلقٌ الديوان على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في 
فيوان الأعمال7: 

والحزم للكتب يكون إمّا بدسّ الورق كما في عُرف كتاب المغرب» وإمّا بلصق27 رأس 
الصّحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. وقد يجعل على 
مكان الدّسّ أو الالصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطّلاع على ما فيه. 


١‏ - نسبة إلى آصف: كاتب سليمان صلوات الله وسلامه عليه. 
؟ - تين: وحمل. 
© - انظر الحديث عنه في الفصل الرابع والثلاثين من هذا الباب. 
5 - في ن: بإلصاق. 


فأهل المغرب يجعلون على مكان ال سّ قطعة من الشّمع ويختمون عليها بخام نقشت فيه 
علامة لذلك. فيرتسم النقش في الشمع. وكان في المشرق في الول القديمة يُخهم على 
مكان اللُصق بخاتم منقوش أيضاً قد غمس في مُدَامٍ من الطيّن معد لذلك» صبغه أحمرء 
ورشم ذلك ادن الي 

وكان هذا الطب ب الدولة العبّاسية يعرف بطين الختم, وكان يجلبُ من سِيرَاف» 
فيظهر أنه تخصوص بها. 

فهذا الخاتم - الذي هو العلامة المكتوبة أو النقسن للسّداد والحزم للكتب - خاص بديوان 
الرّسّائل. وكان ذلك للوزير في الدّولة العّاسية. ثم اختلف العرفٌ وصار لمن إليه الترسيل 
وديوان الكتاب في الدّولة» ثم صاروا في دول ا مغرب يعدون من علامات المللك وشاراته 
انكام للأصبيعء فيستجيدون صوغه من الذهب ويرزصعونه بالفصُوص من الياقوت 
والفبروزج والزمرّد, ويلبسه السّلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيبُ في 
الدّولة العباسيةٍ والظلة في الدولة العبّيدية. والله تقرف الأمور كمه 

الطراز: : من ألية للك !و السلظ إن و عافن الدول أ اترسم أسماؤهم أو علامات 
تختصُ بهم في طراز أثوابهم المعدّة للباسهم امن الحرير أو الديباج أو الإبريسي7") تعتبر 
كتابة خطّها في نسج الثوؤب أنلاما وانداة عط الذعب» أز ما الي لون :الوب معن 
الحيول اللاونة اس شر الاش عا ييا لكظة لمانا ع لتر اناكو رطع ل متناعية 
نسجهم. . فتصير الثياب ظه ١١/؟]‏ لملوكية معلمة بذلك الطّراز قصد التنويه بلابسها من 
الملظلات فين دوقة أو التنويه يمن يختصه السّلطان علبوسه إذا قصد تَسرِيْفَهُ بذنلك أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطّراز يصور الملوك وأشكاهم أو 
أشكال وصور معيّنة لذلك. م اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات 
أخحرى بحري بحخرى الفآل أو«السجلاتم وكان ذلك في الدولتين من أبّهة الأمور وأفخم 
الأحوال. 

وكانت الدور العدة لنسج أثوابهم ف قصورهم تسمى دور الطراز لذلك» وكان القائم 
على النظر فيها يسمّى صاحب الطرازء ينظرٌ في أمور الصباغ والآلة» والحاكة فيهاء 
وإحراء أرزاقهم؛ وتسهيل آلاتهم» ومشارفة أعماهم. وكانوا يُقلدون ذلك لخنواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بن أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم؛ 


١‏ - نوع من الحرير. 
- اللحمة بالفتح والصكم للثوب ما ينسج عرضاً؛ والمسّدي ما يمد طولاً في النسج» وجمعه أسداء. 
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وق دول العيلين مضوه ون كاتر على عودهم من ملولة البح بالمشرق. ثملماضَاق 
نطاق الدّول عن الترّف والتفنن ذ فيه لضيق نطاقها قُُ الاستيلاي وتعددت الذول معطليت تعطلت 
هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. 

ل جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بن أمية أول المفة السادسنة م يأحذوا بذزلك 
أول ادواتهم» لما كانوا عليه من منازع الدّيانة والسّدَاحةٍ الي لقنوها عن إمامهم محمّد بن 
تومت المهدي» وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب. فسقطت هذه الوظيفة من 
دولتهم؛ واستدرك منها أعقابهم آخر الدَوَلة طَرَفا لم يكن بتلك القباهة. 7 

وأمّا لهذا العهد فأد ركنا بالمغرب في الدَّولة المرينيّة لعنفوانها وشموحها إرسماً حليلاً لقنوه 

من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» واتبع هو في ذلك ملوكٌ الطوائف؛ فأتى منه 
بلمحة شاهدة بالأثر. 

وأمّا دولة الترك بمصر والشّام لهذا العهد ففيها من الطُرّاز تحريرٌ آخر على مقدار ملكهم 
وعمران بلادهم؛ إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصّورهم وليمست من وظائف 
دولتهم وإنما ينسج ما تطلبه الدولّة من ذلك عند صناعِه من الحريرٍ ومن الذهبٍ الخالص 
ويسمونه المرركش - لفظة أعجمية -. ٠‏ ويرسم اسم السّلطان أو الأمير عليه,ٍ ويعذه الصتاعٌ 
لهم فيما يُعِدُونه للدولة من طرف الصّناعة اللائقة تقَةٍ بها. والله مقدَرُ اليل والنهار. ولع 
الوارثين. 

الفساطِيْط وَالْسّياج: اعلم أنَّ من شارات الملك وترفه اتخحااً [ظ١!/1]‏ الأخبيةٍ 
والفسّاطيط والقازّات7" من ثياب الكتان والصّوف والْقطن» بيحدل الكتان والقطنء 
فيباهي بها في الأسفار» وتنوعٌ منها الألواكُ ما بين كبير وصغير على نسبة الدوِلةِ في الثْروَةٍ 
والعشاق: وإنما يكوثٌ الأمرٌ ف أول الدولة في بيوتهم أل جرت عادتهم باتخاذها قبل 
الملك. ب. وكان العربُ لعهد الخلفاء الأولينَ من بن أمية إنما يسكنون بيوتهم الي كانت لهم 
خياماً من الوبر والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بَادِينَ إلا الأقل منهم» فكانت 
أسفارهم لغزوآتهم وحروبهم بظعونهم”" وسائر حالهم وأحيائهم من الأهل والولد كما 
هو شأن العرب هذا العهد. واكال عساكره لذللقا كقرة اطال» بعيدة ما بين المنازل» 
متفرقة الأحياء» يغيبُ كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك 
كان عبد الملكُ يحتاج إلى ساقة”» تحشد الناسَ على أثرو أن يقيموا إذا ظَعَنَ2»9. ونقل أنه 


١‏ - ني القاموس: الفازة مظلة بعمودين. 
؟ - الظعينة: المودج فيه امرأة أم لا. ولم يرد هذا الجمع ولعله تحرف عن ظُن. 
* - ساق سوقا فهو سائق وسواق ويجمع على ساقة؛ وهم من يتبع أثر السلطان في مسيره.. 


4 - أي: رحل. 
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مقدمة ابن خلدون 
استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به رَوْحٌ بن زنتاع» وقصتها( في إحراق فسّاطيط 
روح وخحيامه لأوّلٍ ولايته حين وحدهم مُقيمين في يوم رحيل عبد المللك قصة مشهورة. 
ومن هذه الولاية تعر رتبة الحجّاج بين بين العربي» فإنه لا يتولى إرادتهم على الّعن إلا من 
يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم, بما له من العصبية الحائلة دون ذلك» ولذلك احتصه عبد 
الملك بهذه الرتبة ثقّة بغنائه فيها بعصبيّته وصرامته. 

فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبدّخ ونزلوا المبدن والأمصار وانتقلوا 
من سكنى الخيام إلى سكنى القصور» ومن ظَهْر لحف إلى ظهر الحافر”"» اتخذوا للسكنى 
ف أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها ييوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الأمشال مسن 
القوراء(" والمستطيلة والمربّعة؛ وتفلون قيها بابل ماهم الاحتفال والزَينةِ ويد يدير الأمير 
القائد للعساكر على قَسَّاطيطه وفازاته”» من يينهم سياجا من الكتان يُسَمَّى في مغرب 
بلسان البربر الذي هو لسان أهله أَفْرَاك بالكاف الي بين الكاف والقاف» ويختص به 
السّلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. وأمّا في المشرق فيتخذةٌ كل أمير وإن كان دون 
السّلطان. 

نّم حنحت الدّعة بالنسّاء والولدّان إلى القامٍ يقصورهم ومنازف فخيف لذلك ظهرهم 
وتقاربت السنّاة©) بين منتازل العسكرء واجتمع م الجيشُ والسّلطان في معسكر واحد 
يحضره البضر ق «يسيطه زهو أنيقاً لاتلاف ألوانه. واستمرٌ الحال على ذلك في مذاهمب 
الدول في بذحها وترفها [ظ>١١/1].‏ 

وكذلك” كانت دولة الموحّدين وزناتة ابي أظلتنا كان سفرهم أوّل أمرهم في ببوت 
سكناهم قبل الملك من الخيام والعتاطة, احتى إذا أحذت الدولة في مذاهب الترفب 
وسكنى القصور عادوا إلى سكنى الأبية والْمَسّاطيط. وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه 
وهو من الترف) يمكان. إلا أن العساكر به تضصير عرضة ا 


١‏ - ثيْ ن: قصتهما. 

* - أي: من ظهور الإبل إلى ظهور الخيل. 

7ه الور أي المقطوعة من وسطها على شكل دائرة . وليس كما ذهب الدكتور واف إلى أنها الواسعة لأن 
00 حامة رتاف 

ه - ين: الياج: 

5- في ن: كذا. 

/ ا د جع قيطون وهو الخد عر 

8 - بيت العدو: أوقع بهم ليلاً والاسم البيات. 


مقدمة ابن خلدون ---------------- ببح 488 


واحد تشملهم فيه الصرحة؛ ولخفتهم من الأهل والولد الذين تكتواة الا سفماةة دونهمء 
بعاد داك ل ملظ عن » والله «#القوي العزيز#[الشورى: 005 

المقصؤر ة للصّلاة والدُعاء في الخطبّة: وهما من الأمور المنلافيّة» ومن شارات الملك 
00 ولم يعرف في غير دول الإسلام. 

فأمّا البيت المقصورة من المسجد لصلاة الستّلطان فيتخذ ميياجاً على المحراب فَيِحوَرة 

وما يليه. فأَوّلُ من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي» القع عروقة: 
وقيل: وَل من اتخذهما مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهماء وصارت سُنة في تمييز السّلطان عن الناس في الصّلاة . وهي إنما تحدث عند 
حصول الترف في الدول والاستفحال؛ كناك .أحوال الأية كلها: وما زال الشان ذتك فق 
الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدولة العبّاسية» وتعدد الدول بالمشرق» وكذا 
بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما المغرب فكان بنو 
الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العُبيديون» ثم وُلاتهم على المغرب من صنهاحة؛ 

بنو باديس يفاس) وبنو حمّاد بالقلعة. 

ثم ملك الموحٌدون سائر المغرب والأندس» ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة الي 

0 شعارهم» ونا استفحلت الدولة وأعذت بحظها من الترفيع وحاء أبو يعقوب 
المنصور ثالث ملوكهم فاتخذ هذه المقصورة» وبقيت من بعده سنة لملوك المغرب 
والأندلس. وهكذا كان الشَأنُ في سائر الدُول. سنة الله في عباده. 

وأما الدعاءً على المنابر في الخطبة فكان الشّأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. 
فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرّضا عن 
أصحابه. وَل من اتخحذ المنبر” عمرُو بن العاص لا ينى جامعه بمصر. وأوّلَ من دعا 
للخليفةٍ على المنبر ابن عباس دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل 
عليهاء فقال: اللّْهُمّ انصر علْياً على الحق. واتصّلّ العمل على ذلك فيما بعدٌ. 

ربعد أخحذ عمرو بن العاص المدير بلغ عمر بن الخطاب ذلك» فكتب إليه عمر بن 
الخنطاب: أما بعد فقد بلغي نك اتخحدت مثيرا رقن به غلن رقاب السلمين؛ » أوما 
يكفيك أن تكون قائماء والمسلفوت تحت عقيك؟! قعرمث غلياك إلا.ما كسرتة: 


١‏ - لعله أراد أن أول من اتخذ المنبر على هيئة المعهودة الآث'ق الأبهة والحظمة وليس على ما اتكذه:زسسول: الله 
صلى الله عليه وسلم من البساطة وقلة المراقي. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من صنع له المسبر. 


كمع 


مقدمة ابن حلدون 

لكا عت اليه وحدث في الخلفاء لمان [ظ1/111] من الْحْطْةٍ والصّلاة 
استنابوا”"2 فيهما. فكان الخطيب يُشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويها باسمه ودعاءً له يما 
جعل الله مصلحة العالم فيه؛ ولأن تلك السناعة مظنةٌ للإحابة ولا ثبت عن المتّلف في 
قوطهم: من كانت له دعوةٌ صالحة فليضعها في السّلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك. 

فلما عحاء الب والاسسيداة ضار التغليون غلن التدول كغيرا ما يشاركوق الحايفة في 
ذلك» ويشاد بالميع عرب الع وذهب ذلك بذهاب تلك الدول» وصار الأمرّ إلى 
اختصاص السّلطان بالدُعاء له على المنبر دوك من سواه وحظر أن يشاركه فيه أحد 
ويسمو إليه. 

وتكديرا ما'يففل الاهدوك من أهل الدّول هذا الرّسمّ عندمًا تكون الدّولة في أسلوب 
الغضّاضة ومناجي ا والكشرية: ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمن 
ولي أمور المسلمين ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عبّاسيّة يعنون 
بذلك أن الدعاء على الإجمال نا يتناول العبّاسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمره ولا 
يحفلون بما وراء ذلك من تعبينه والتصريح باسعه. 

يُحكى أن يُغمراسن بن رَيّانَء ماهد دولة بي عبد الواد لما غلبه الأمير أبو :زر كريا يسن 
ابن أبي حفص على تلمسّانء ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطهاء كان فيها 
ذكر اسمه على منابر عمله؛ فال يغمراسن: تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاؤوا. 

وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بي مّرِيِنء حضره رسول المستنصر الخليفة 
بتونس من بن أبي حفص وثالث ملوكهم؛ وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة, فقيل 
له: م يخضر هذا الرسول كراهية خلو الخطبة من ذكر سلطانه. . فأذن في الدعاء له» وكان 
ذلك سببا لأذهم بدعوته. 

وهكذا شأن الدول في بدايتها ا ل فإذا انتبهت عيون 
ساستهم؛ ونظروا في أعطاف ملكهم, واستتمو موا شِيات” " الحضارة ومعاني البَدخ والأهة, 
اتتحلوا جميع هذه السّمات وتفننوا فيهاء وتحاروا إلى غايتهاء وأنفوا من المشاركة فيهاء 
وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها. والعالم بستان. والله على كل شيء 


رقيب. 


م 


١‏ - في ظ: واستننابوا. 
* - الشية: العلامة واللون. 


مقدمة ابن خلدون ا سسب 1 


كرك كلك فصل 
في الْحَرُوْبٍ وَمَذَاهِبٍ الأمم في تزتها( 

اغلم: أن الخروبة وا نواعَ الْمَقَائلة م تزل واقعة في الخليقةٍ مدل برأها الله. وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ظ7١١/7]»‏ ويتعصّبُ لكل منها أهل عصبيته. فإذا 
تذامرو”"؟ لذلك وتواقفت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام؛ والأحرى تدافع» كانت 
الحرب. وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمّة ولا حيل. ٠‏ 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر: إِمّا غيرة ومناقسة:» وإمّا عندوان؛ وإمًا عضب لله 
ولدينه؛ وإِمّا غضب للمّلك وسعي في تمهيده. 

فالأوّل أكثرٌ ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثاني: وهو إلعدوان 
أكثر ما يكون من الأمم الوحشية السّاكتين بالقفر كالغرين27 والعرك والتركمان 
والأكراد وأشباههم؛ لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم. ومن 
دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بي لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملكء وإنما 
صمي رض أعينهم غلب الناس على مافي أيديهم. والغالث هو الْسَّمَِّى في الشّريعة 
بالجهاد. والرابع هو حروب الذّوّل مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. 

فهذه أربعة أصنئاف من الحروب الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتئة؛ والصئفان 
الأخيران حروب جهاد وعدل. 

وصِفَةٌ الحروب الواقعة بين الخليقةٍ مدذّ أول وجودهم على نوعين: نوع بالرّحف 
صفوفاً؛ ونوع بالكرٌ والفرٌ. أمّا الذي بالرّحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب 
أجيالهم. وأما ألذي بالكرٌ والفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. 

وقتالُ الزحف أوثقٌ وأشدٌ من قئال الكرّ والفرٌ. وذلك لأن قتال الرّحف ترتب فيه 
الصفوف» وتسوى كما تسوى القِدَاحٌ أو صفوف الصلاةٍ وهشون بصفوفهم إلى العدو 
فده ذلك كرك بح عار امار ومدق ن الكان رارمب للعدر ؛ لأنه كالجائط 
ا د ره في إزالته. وف التستزيل: 0ن بوب لد ارهن 


ليج ل عرق 
بو مده “ره 


١‏ - ما يقرره ابن خخلدون هنا لا ينطبق إلا على الشعوبٍ ال عاصرها وشهد أحوالهاء وخاصة العرب والبربر. 
أمّا غيرها فلم يستقرئهاء ومن ثم لا تندرج أحكامه عليها. ونقص الاستقراء أكبر ما أحذ على ابن خلدون في بعض 
فصول المقدمة. 

؟ - أي: تحاضوا على القتال. 

؟' - يعي: الأعراب. 


لقنمة اا لون م بي 8/1 
الحديث الكريم: «الْمُؤْمنْ للمُؤمن كَلْبْنِيّان يَشْدٌ بَعْضهُ بَغضا»7". ومن هنا يظهرٌ لك 
حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الرّحفٌ0"؛ فإن المقصود من الصف في القتال 0 
النظام كما قلناه فمن ولى العدوّ ظهره فقد أل بالمصافء وباء بإثم ال هزيمة إن وقعت» 
وصار كأنه جرّها على المسلمين وأمكن منهم عدوّهم؛ فعظم الذنب لعموم المفسدة 
وتعدّيها إلى الذين بخرق سِيّاجه؛ فعْدَ من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الرّآحف 
أشدٌ عند التتارع. 

وأما قتال الكرٌ والفرٌ فليس فيه من الشّدّة والأمن من الهزيمة مافي قتال الرّحف. إلا 
أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجؤون إليه في الكرّ والفرّ رظح ١‏ ١/١]؛‏ 
ويقوم لهم مقام ذلك قتال الزحف كما نذكره بعد. 

ثم إن الول القديمة الكثيرة الجنود المّسعة الممالك» كانوا يقسمون الجيوش والعساكر 
أقساما يسمونها كراديس» ويسوون في كل كردوس"(" صفوفه. واسيب ذلك أنه ما 
كثرت جُنودهم الكثرة اذاه رحد رام اميه "راسي استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في بجال الحربي»ء واعتوروا9) مع عدوهم الطعنّ والضرب»؛ 
فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأحل الذكْرَاء”) وجهل بعضهم ببعض. افلذلك كانوا 
يقسمون العساكر جموعاً ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض»ء ويرتبونها قريبا من الترتيب 
الطببعي في الجهنات الأربع» ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلسب. 
ويسمون هذا الترتيب التعبئة» وهو مذكورٌ في أخبار فارس والروم والدولتين. وصدر 
الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفردا بصفوفه مميّزا بقائده ورايته وشعاره؛ 
ويسمونه المقلئمة؛ ثم عسكراً آخحر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى سمه يسمونه 
الميمنة؛ ثم عسكرا آخر من ناحية الشتّمال كذلك يسمونه الميسرة؛ ثم عسكرا ادر مد 
وراء العسكر يسمونه المساقَة” ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع؛ 
ونش رامو كن القلى: فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكمء إِمّا في مدى واحد للبصر أو على 


١‏ - أخرجه البخاري 44١(‏ و7445 و5077) ومسلم (155) من حديث أبي موسى الأشعري. 

- يشير بذلك إلى قوله تعالى: هويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن 
يولهم يومئل دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير»[الأنفال: 
.]١5١-16‏ 

٠١‏ - الكردوسة بالضم: ل ل لل ل نك لفنئة وهي 
الوثاق» ومشي ني تقارب خط كالمقيد 

4 - اعتوروا الشيء: تداولوه. 

ه - النكراء: المنكر والأمر الشديد. أي: لأحل شدة الحرب وجهل بعضهمم بعضاً. 

" - ساقة الجيش: مؤخرته وكأنها تسوقه سوقا. 


ا 5 كك تك الاك ال 7 1 
مسافة بعيدة) +أكثرها اليومٌ واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال 
العساكر ف القلّة والكثرة» فحيئذ يكون الرّحف من بعد هذه التعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخيار الذولفيى بالشرقء وكبيق كانت العسا كر 
لعهد عبد الملك تتخلف عن رَجيله لِبُعد المدى في التعبئة» فاحتيج لمن يسوقها من حلفه., 
وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما أشرنا إليه(''» وكما هو معروف في أخباره. وكان 
في الدّولة الأموية بالأندلس ا د وهو مجهول فيما لديناء لأنا إنما د دو 
قليلة العساكر لا تنتهي في محال الحرب إلى التناكرء بل أكثر الميوش من الطائفتين 
ماكر واي و سان 1 سه عد ب 
باسمة ولقبه» فاستغنى عن تلك التعبئة. 

7-0-١‏ فصل 

ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب المحصّافٌ وراءً عسكرهم مسن 
الجمادات والحيوانات العجم؛ فيتخذونها ملجأ للخيالة ف كرهم وفرهم» يطلبونٌ به ثبات 
القائلة لكو أدوم لسرت :واتري إلى الغلب. وقد يفعله أهل الرَّحْف أيضاً ليزيدهم ثباتاً 
شد 

فقد كان الفرس» وهم أهل الرّحفء يتخذون الفيلة في الحروب ويحمّلون عليها 
أبراحها من الخشب أمثال الصّروح» مشحونة بالمقاتلة والسّلاح والرَآئَاتِء ويصفونها 
وراعهم [ظ/١١1/1]‏ في حومة الحربو كأنها الْحصُون7", فتقوى 00 
ولوقهم. 

وانظر ما وقعّ من ذلك في القادِسِيّةَ وإنّ فارس في اليوم الثالث اشتدوا به.9؟ على 
المسلمين حتى اشتدت رجالات من العرب فخالطوهم وبعجوها”' بالسيوفي على 
خرَاطِيّمهاء فنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن» فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك, وانهزموا ف اليوم الرابع. 

وما اروم وطلوك الفط لق وراستر م ؛ فكانوا يتخذون لذلك الأميرّة 
ينصبونٌ للملك سريره في حومة الحرْبوء ويَحُف به من خدمه وحاشيته وجدوده من هو 


- ف الفصل السابق عند حديثه عن الفساطيط والسياج. 
١‏ - قرينه ونظيره. 
إل - ف ن: حصون. 
- في ن: بها. 
ه - بعجه: شَقّةُ. 


مقدمة ابن حلدون 4 


زعيم بالاستمّانّة دونة) وترفع الرّايات في ركان السّرير ويحدق به سياج آر من الرّماة 
والرّجالة” فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملجأ للكرّ والفر. 

وجح الت شري يام القادسية ركان رُستم جالسا على سرير نصبة لحاوسه» حق 
اختلفت صفوفُ فارس» وخخالطه العربُ في سريره ذلك» فتحول عنه إلى _الفرات وقتل. 
وأما أهل الكر اوالفرٌ من العرب وأكثر الأمم االبدوية الرّحَالة فيصفون لذلك إبلهم 
اع الذي يحمل ظعائنهم فيكون فئة لهم وشسورفا امجبوذة. وليس أمة من الأمم إلا 
وهي تفعل ذلك في حُروهاء وتراة أوثق في الحولة» وآمنّ من الغرة والهركة. وهو أمرٌ مشاهدٌ. 

وكك أغفله الول لحهدة باملة > راعا م را'عيه ِاَظَهْرِ الحامل للأثقال والقسّاطيط؛ 
يجعلوفها ساقة من خحلفهم؛ ولا تغ غناء الله و لخدا «تصاركف العبناكر لدلك فيد 
للهزائم» ومستشعرة للفرار في المواقف. ر 

وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا. وكان العرب إِنَّمَا يعرفون الكرّ والفر. لكن 
حملهم على ذلك أول الإسلام أمران: 

أحدهما: أن اعدايعن 47 كار نوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى مُقاتلتهم يمثل قنالهم. 

الثابي: امي كائوا مين بأسيادم. اوغيوافية من الصا ولا رسخ فيهم من 
الإإمان. والزحف إلى الاستمّائة أقرب. 

وأوّل من أبطل الصّفً في الحروب وَصَارَ إلى التّعبئكة كراديس: مروان بن الحكم في 
قتاهم الضّحَّاك الخار حي الوق لعلف 

قال لطر 40 1 ذكز قتال الخيبري: فولى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز 
لحري ني أل الذلقاء”*» قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من 
ا انتهى. 

نوسي قدال التحق. بإبطال الفكديه قرس العتف وز القائلة ماد هاس الذؤل 

من التَرف. وذللك الها حصينينا كانت يدؤية وسكناهم الخيام كانوا كروك مو الاين 
وسكئ الجا والولدان معهم [ظو١اد/١]‏ 2 الأحياء فلما حصلوا على ترف الملك 


١‏ - المشاة. 
5 - في ن: (عدوهم). 
- في المطبوعات: الحبيري والجحبيري.. وكلاهما حطأ. وهو سعيد بن بمدل الخيبري أخباره في تاريخ الطبري 
515/0 و3757 5غ" ولا4”؟ وة:5 وه 
- تاريخ الطبري: (714177/17 و349) بتصرف. 
- في الطبري: الدلفاء بالدال المهملة. 


مقدمة ابن حلدون 55١‏ 


وألفوا سّكنى القصور والحواضرء وتركوا شأن البادية والقفرٌ نسوا لذلك عهد الإبل 
والظعائن» وصعٌّب عليهم اتخاذهاء فخلفوا النساءً في الأسفار, وحملهم الملك والترف على 
اتخخاذ الفساطيط والأخبية, فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية 1 0 . وكان ذلك 
صفتهم في الحرب. ررحي ا الصو ارا ادعو إل تيا ل كما واعر يها لاه 
والمال. فيخف الصبر من أجل ذلك» وتصرفهم الهيعات7 وتخرم صفوفهم. 
"١‏ فصل 

وَلما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكرّ والفرَ صار ملوك 
الغرب يتخذون طائفة من الإفرنج في جندهم, واختصوا بذلك لأنّ قتدال أهل وطنهم 
كله بالكر والفر. :والسلظان يتأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه» فلا 
بد وأن يكون أهل ذلك الصّف من قوم متعودين للثبات في الزحف؛ وإلا أحفلو9؟ على 
طريقة أهل الكرّ والفرَ فانهزم السّلطان والعساكر بإحفاهم, فاحتاج الملوك بالمغربٍ أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعوّدة الثبات في الزحف وهم الإفرنج؛ ويرتبون مصافهم 
المحدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة 
الي أريناكها من تخوف الإإحفال على مَصاف المسلطان. والإفرنج لا يعرفون غير الثئبات 
ا را و ا ارق 
اخهاد افلا يستعيتوة نهم بحرا من مالاتهم على امون" هذا هو الواقع بات و 
العهد, وقد أبدينا سببه. طإوالله بكلّ شيء عَلِقِجٌ4[البقرة: 20 كلا 
النور: ه", الحجرات: 2١5‏ التغاين: .]١١‏ 

4*١‏ فصل 

وبَلغنا أن أمم الترك هذا العهد قتاهم مناضلة بالسّهامء وأن تعبئة الحرب عندهم 
بالمصّاف» وأنهم يقسمون بثلاثة صفوفء يضربون صفا وراء صفء» وينوْحلون عن 
خيوهم, ويفرغون سهامهم بين أيديهم؛ لم يتناضلون جلوساء وكل صف ردءٌ للذي أمامه 
أن د كمف القدوة إن اديه انكر احص لمات تين على الأخرى» وهي تعبئة محكمة 


0 


علق الحوريئٍ على الكلمة بقوله: مراده بالأبنية الخيام» كما يدل له في قوله في فصل الخندق الآني قريياً إذا 
ا ا 
” - اليعة: كل ما أفزعك من صوت أو غيره. 
* - أجفل القوم: أسرعوا ف الهرب. 


مقدمة ابن حلدون حت 


١ه‏ فصل 

َكَانُ من مداه الأول في حرويهم حفرٌ الحشادق على معسكرهم عندما يتقاربون 
للزحف حذرا من مَعَرَةٍ البيات” '' والهجوم على العسكر بالليل ,لا في ظلمته ووحشته من 
مضاعفة المنوفيء فيلودٌ الحيسشُ بالفرار» وتحد النفوس في الظلمة سترا من عاره؛ فإذا 
ات 0 ]5/١١9[‏ العسكر ووقعت الهزمة. فكانوا لذلك يحتفرون 

دق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم» ويديرون الحفائر نطاقا عليهم من جميع 

-- خرص أن يخالطهم ا بالبيات فيتخاذلوا. 

وكانت للدّول في أمثال هذا قَوَة ة وعليه اقتدارٌ باحتشاد الرحال وجمع الأيدي عليه في 
كل منزل من منازطهم »مما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما حرب 
العمران وتبعه ضعفُ الدّول7" وقلة الحنود وعدم الفعلَة نبي هذا الكّأنٌ جُمْلَة كأنهُ م 
يكن. والله خير القادرين. 

وانظرْ وصية علي رضي الله عنه وتحريضّه لأصحابه يوم صفينَ تجد كثيراً من علم 
الحربه ولم يكن أحداً أبصر بها منه"». 

قال في كلام له: و صفوفكم كالياة المرضوقن: وقاميوا الدّارع” , وَأخروا 
الجامير يي وعَضُوا على الأضراس» فإنه أنبى للسّيوف عن الهاء9". والوواً على أطرَاف 
ارما ح فإنة صو للأمينة. وغضوا الأبصار؛ فإنه أربط للجأشء وأسكن للقلوب. 
وأحيتوا الأصوات» فإنه أطرة مَل وى بالوقار. وأقيموا راياتكم فلا وها ولا 
تحعلوها إلا بأيدي شجعادكم. وَاستعينورٍ بالسدق وَالْصَبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر. 

وقال الأَشْبَرُ رُ يومكاو يخرض الأزة: عضُوا على النواجذٍ من الأضراس. وَاسْتَقبلُوا القَوْمَ 
بهايكم. وَشّدُوا شدّة قوم موتورين يَتأرونَ بآبائهم وإخوانهم؛ حناقاً علّى عدوهم؛ وقد 
وطُنوا على الموت أنفسهم لثلا يُسبقوا بوثْر»» ولا يلحقهم في اللّنيا عارٌ. 


١‏ - الإيقاع بالعدو ليلاً. 

؟ - من معانى الإرحاف: الاضطراب والزلزلة. 
#ا-داين: (الدولة). 

م - انظر الكامل للمبرد .١5 - ٠١/١‏ طبعة التقدم. 
ه - لابس الدرع. 

5 - من لا درع له. 

- اهامة من الشخخص: رأسه؛ وجمعه هام. 

- الوثر: الثأر. 


ود 


مقدمة ابن حلدون 
وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الْصَيرفِي شَاعِرُلمتونة وَأَهْلٍ الأنْدلْس في كلمة 
بمدح بها تاشْفِينَ بن علي بن يُوْسُفَ وَيَصِف ثباتةُ في حرب شَهِدَمَاء ويذكره بأمور 
الحرب في وصايا وتحذيرات لبيك عاو تعره كردن سياسة الحربه يقول فيها: 
نا ايا ]لمجا عدي , يقنع | من منكمالملِكُ امنا الأروَعٌ 
0 الّذِي غَدَرَ العَدُوٌ به 2 فانقضً كل وَهُولاَيَتَرَعْرَعٌ 
ل ا لش لك 
اي من وضح 203 صبحٌ عَلَّى هام ايوش يلمع 
حي فزعتميايرَِّي صِنهاحَةٍ وإ حر الا كدان الس 
وصداكدم عن كفن وألنه:. . لابه لو فاء فيكم وض 
ماهملا أسو سيو" ا 
يَا تاشِفينْ أُقِمْ لِحَيْشِك عُذْرَه اليل وَالْعُذر" الذي لا يُذقع 
وَمنهًا في سيَاسَةٍ الْحَربِ ظ ١‏ الل كي ب ير 7 
هديك من أدبي المياسة ابه 2 كانت مُلوكُ الفرس قبلك تؤلع 
لاني أذرى بهَالكنها ذكرى تحض المؤْمِسينَ وتنشعٌ 
رالفي من الحلة9) اْمُضَاعفةٍ الي وَصَّى بها صِنعٌ لصفا ب 
و الْهندُوانِي ون ع ل ا ل هن الدّلاص 7" وأقطع 


١‏ - من معاني التريكة كسفينة: بيضة الحديد تلبس في الحرب. 

١‏ - الخفية كغنية: الغيضة الملتفة الأشجار. 

* - بي ن: والقدر. 

- الحلقة: الدرع... وجمعه حلق. 

ه - يقال: رجحل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما أي: حاذق في الصنعة. 

ادا و و 0 

/ا - يقال: ال سد لينة. والمعنى: أن السيف الهندواني أقوى السيوف على قطع الدروع 


00 من الخيل السوايق عُجدة 
حندق عَنك إذا ضزيفّتث محلّة 


رومع دم 


والسواد لا تعسيرة وَانْزْل عنذهة 
واحْعَل مُتَاجَرَة ايوش عَشضِيّة 
وَإِذَا تَضَايقت ايوش مرك 
وفلافة أو وفلنة لاتكيونت 


:كع 

سِيانُ ميغ ظافراً أو تبيخ 
بين :لقث وَيَيِنَّ حَيْشِكَ يقطع 
ل 9 هو أمنع 
ضَنْكِ فأطرَافُ الماح وس 


كينا ننه الكجول اتيم 
وَاجْعَلُ من الطلاع9 أهلّ شهامةٍ 
لأسنف الكداي جاءك مُرْحفاً لارأيّ للكذاب فيما يُصنع 


قوله: 
وَاصدِمهُ أُوَلَ وَمْلَةِ لا تكترث 

اليبت مخالف لما عليه الَاسُ في أمر الحربب. افقد قال عمرٌ لأبي عبيد بن مسعود الثقفي 
ا ولاه حرب فارس والعراق فقال له: اممّع وَأَطِعْ من أصحاب النبِيّ صلي الله عليه وم 
وأش ركهم في الأَمْرِء ولا تجيبن مسرعا حتى تين فإنها الحرب! ولا يصلحٌ لها إلا الرّحل 
اكيت" الذي يعرف الفرصةتو لكف 

وقال له في أخرى: إِنْهُ لن يمنعي أن أؤمّر ليطا" إلا رعق اموي وف التسرّع 

في الحرب إلا عن بيان ضَيّاعٌ. والله لولا ذلك لأمّرتهُ. لكن الحرب لا يصلحها إلا الرحل 
المكيث. 

هذا كلام عمر؛ وهو شاهدٌ بأن التَاقل في الحربٍ أولى من الخفوفو” شدي تبني 
حال تلك الحرب» وذلك عكسُ ما قاله الْصَيْرفِي» إلا أن يرِيْدَ أن الصّدم بعد البيَان, 


فله وحة. والله تعالى أعلم. 


4 - في جميع النسخ: الصدق. بالقاف, وهو تحريف» وصوابه الصدف. والصدف منقطع الجبل أو ناحيته وكل 
شويع ينيع من جائط ونحوه. والمعنى: لتناجز الأعداء ووراءك ما يحمي ظهرك من جبل ونحوه. أو لعل الكلمة محرفة 
عن الصّف أي: لتناجز الأعداء ووراءك صف منيع ا لي واف. 

- الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو. أي: : بره واللجمع طلائع. 

١‏ - المكيث: الرزين الذي لا يعجل. 

؟ - هو سليط بن قيس الأنصاري» صحابي» قتل يوم جسر أبي عبيد الثقفي بالعراق. انظر ترجمته في أسد 
الغابة (؟41/1 4). 

- خف إلى العدو عفر : أسرع. 


١مك‏ فصل 

ولا وثوقً في الحربب بِالظّفر وإن حَصّلت أسبابه من العدة والعديد, والحطا القامن قينا 
والغلب من قبيّل البحت”") والاتفاق. 

وبيان ذلك: أن أسَبّاب الغلّب ف الأكْثْرِ مجتمعة من أمور ظاهرة, وهي: ايوش 
ووفورهاء و كمال الأسلحة واستجادتها وأكرة المجهان وترتيب المصاقتء ,و معه«صندق 
الكثال وما ترى خري ذلك. 

ومن أمور خفية وهي: إِمّا من دع البشر وحيلهم في الإرحَاف والتَشَانِيع الي يقع 
بها العذين» وف التقدّم إلى الأماكن المرتفعة, ليكونٌ الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض 
لذلك» وقي الكمون قُُ الغياض” ىِ ومطمئن الأرض» والتواري الكوض© اعن!" العدو 

عتى بتداوهم رظ١؟١/؟)]‏ العساكرٌ دفعة وقد تورطيوا ل 1ن إلى لجان وأمثال 
ذلك. وإمًا أن تكون تلك الأسباب لخفيّة أمورً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى 
في القلوب» فيستولي الرّهَبْ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع ال هزكهة. وأكثر ما تقع 
الخزائم عن هذه الأسباب الخفيّة لكثرة ا ا 
ل للد ولذلك قال صلى الله عليه 
وا «الْحَرابْ خذعة7)20, 

ومن أمثال العرب: رب حيلةٍ أنفع من قبيلة. 

فقد تبين أن وقوع الغلب في الحسروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع 
الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه. فاعتبره؛ وتفهم ‏ من 
وقوع الغلب عن الأمور السّماوية كما شرحناه ‏ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 


4 - أي بعد عرض البيان الشرعي من الإسلام أو الجزية أو الحرب. 

١‏ - في ن: البحث. 

؟ - الغيضة: البستان كثير الشجر. 

"ا - الكدية: الأرض الصلبة» والجمع كدى مثل مدية ومدى. 

؛ - ثي ن: (حول). 

ه - يتلممون: أي يجتمعون بعد التفرق. وقال الدكتور وافي: هي تحريف عن: فيتلفتون. ٠‏ 

5 > قال: الخطابي :فق معالم الستن (1775): معناه: إباحة الخسداع في الحرب وإن كا: ع الور و عررفا مي 
الأمور, وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: حدعة بفتح الخاء وسكون الدال» وخجدعة بضم الخاء وسكون السدالء 
وخدعة الخاء مضمومة والدال منصوبة» وأصوبها خدعة. قلت: القائل الخطابي: معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة» 
أي: إذا دع المقاتل مرة واحسدة لم يكن له إقالة» ومن قال: حدعة؛ أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة» ومن قال: 
حدعة بفتح الدال» كان معناهانها تخدع الرحال وتمنيهم؛ ثم لا تفي لحم كما يقال: رجحل لعبة» إذا كان كثير التلعب 
بالأشياء. 

- أخرجه البخاري (1010) ومسلم (17125) وأبو داود (1715) والترمذي (17175) من حديث جابر. 


لفرت للع فيزن خهن 7 '. وما وقع من غلبه للمشركين في حياته. بالعدد القليل» 
وغلب الْسَلمين من بعد كذلك ف الفتوحات. فإنّ الله سبحانه وتعالي تكفل لنبّه بإلقاء 
لعب في قلوب الكافرينَ حتى يَسْتَوْلِيَ على قلؤبهم فينهزموا معجزة لرسوله صلى الله 

عليه وسل فكان الرعبٌ في قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحات الإسْلآيّةٍ كلهاء إلا أنه 
حفي عن العيون. 

وقد ذكر الطَرْطُوشيي: أن من أسْبَابٍ الغلب في الحروب أن تفضل عدَةٌ الفرسان 
المشاهير من الشَجْعَان في أحد الحانبين على عدّتهم في الجانب الآخر» مثل أن يكون أحد 
احانبين فيه عشرة أو عشروق م الستجعان المشاهير» وف الجانب الآحر ثمانية أو ستة 
عشر فالجانبُ الرائدُ ولو بواحدٍ يكون له الغلبْ؛ وأعاد في ذلك وأبدى؛ وهو راجع إلى 
الأسباب الظاهرة الي قدمناء وليس بصحيح. 

وَإنْما الصّحيحٌ المعتيرٌ في الغلب حال العصبيّة: أن يكون في أحد اجحانبيين عَصَبيّة واحدة 
خا لكلهم وفي الجانب الآخر عصائب علد أن العصائب إذا كانت متعددة يقع 
بينها من التخاذل ما يقمٌ في الوحدان المتفرّقين الفاقدين للعصبية؛ تنزل29 كل عصابة منهم 
منزلة الواحد» ويكون الحانب الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانبُ الذي عصبته”© 
واحدة لأحل ذلك فتفهمه. 

واعلم أنه أصح في الاعتبار ما ذهب إليه الطَرْطُوشيء ولم يحمله على ذلك إلا نسيان 
شأن العصبية في جيله9؟ وبلده وأنهم إنما يردون9» ذلك [ظ١51١/1ع‏ الدّفاع والحماية 
والمطالبة إلى الوحدان والممماعة الناشئة عنهم» لا يعتبرون في ذلك عَصَيْيّة ولا نسبا. وقد 
بينا ذلك أول الكتابيء مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحَته إنما هو من الأسباب الظذاهرة 
مثل اتفاق اليش في العدة وصدق القتال وكثرةٍ الأسلحة وما شابهها")؛ فكيف يجعل 
ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيعا منها لا يُعارضُ الأسباب الخفيّة من 


١ ١‏ - أخرجه البخاري (885 و4886 و81717) ومسلم (5171) وابن حبان (/7794) من حديث جابر بن عبد 


| لله. 

؟ - ني ن: (إذا تنزل). 

"ا - في ن: (عصبيته). 

» - ف ن: (حلته). و(حله). 

ه - في المطبوع: (يرون). بمعنى يرجعون الأمر إلى ذلك. وقد أشكل ذلك على الدكتور وافي وقال:أظنها محرفة 
عن (يردون). وقد صدق ظنه إذ هي كذلك في ظ. 

5 - ني ن: (وما أشبهها). 


مقدمة ابن لدو بآ تت /اكع 
لحيل والخداع» ولا الأمور السّماوية من الْرُعب والخذلان الإلمي. فافهمه وتفهم أحوال 
الكون. زالله مقدر الليل والتهار: 

١‏ ”لا فصل 


ويلحق بمعنى الغلّب في الحروب وأن أسبابه حفيّة وغير طبيعيّة حال الشُّهْرَةٍ والصيتٍ 
فقِل أن تصادف موضعها في أحد من طَبَّقَاتِ لكاي من لللاوك والعلضاء ولوس طون 
والمتتحلين للفضائل على العُموم» وكثير من اشتهر بالشّرٌ وهو بخلافه؛ وكثير مّن تَجَاوَرَت 
عنه الْشهْرّة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصّادف موضيعهًا وتكونٌُ طبقاً على صّاحبها. 

وَالْسبَبُ في ذلك: أن الشهرة والصيت إنما هما بالأخبار, والأخبارٌ يدحلها الذمول 
عن المقاصدٍ عند التناقل» ويدحلها التعصب ٠‏ والَشَيم؛ ويدخلها الأوهام ويدحلها الجهل 
بمطابقةٍ الحكايات للأحوال؛ لخفائها اللي" والتصنع أو هل الناقل ):ويدخلهة القرى 
لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية بالثناء ء واللدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك؛ 
والتفوس فولعة عب القداءة :و النانى “مقطار لوث إن الذنيا وأسبابها من جاه أو ثروة» وليسوا 
في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين2" في أهلهاء وأينَ مطابقة الحق مع هذه كلها؟ 
فتختلَ الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكوثُ غير مطابقة؛ وكل ما حصلَ بسبب 
حفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - ني ن: (بالتلبس). 


؟* - في ن: (منافسين). 
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8-0-١‏ فصل 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

اعلم أن الحباية ول الدولةِ تكو قليلة الوزائع © كثيرة الحملة: وآحر الدّولة تكونٌ 
كثيرة الوزائع تيل الخو 

والسبب في ذلك: أن الدولة إن كانت على سنن الدَّين فليست تقتضي إلا المغارمَ 
الشرْعِيَّة من الصّدقات والخراج والحزية» وهي قليلة الوزائع؛ لأن مقدار الرّكاة من المال 
ل با مورك زكاة الحبوبب والماشية» وكذا الجزية والخراجٌ وجميمٌ المغارم 
الشرعيّة مة» وهي حدود لا تتعدّى. 

وإن كانت على سنن التعلب والْعَصَّبيّة فلا بد من البداوةٍ في ها كما تقدم, والبداوة 
تقتضي المساعحة والمكارمة وخخفض الممناح والتجائي عن أموال الناس» والغفلة عن تحصيل 
ذلك إلا في النادر» فيقل لذلك مقدار الوظيفة فةِ [ظ١71١/5]‏ الواحدة والوزيعة ال تجمع 
الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه؛ 
فيكثرٌ الاعتمادٌ ويتزايد» الحصول9© الاغتباط9؟) بقلّةِ امغر وإذا كثر الاعتمارٌ كثرت 
أعدادٌ تلك الوظائف” والوزائع» فكثرة ة الحبّايةٍ الى هي جملتها. قاذ أسعمرك" الذولنة 
وانصّلت» وتعاقب ملوكها واحداً بعد وَاحاٍ واتصّفوا بالكيس» وذهب شر البداوة 
والسسّدَاجة وخلقها :مم الأغضاء والتجافيء وجاء الملكُ العضّوض والحضارة الدّاعية إلى 
الكيّس» وتخلق أهل الدولة حيعذ بخلق التَحَذَنُ”) وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب 
ما انغمسوا فيه من النعيم والترّف» فيكغرون الوَظائف والوَرَائِع حينمد على الرّعايا 
والأكرَة والفلآحين وسائر أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيفةٍ ووزيعةٍ مقدارا عظيما 
لتكثر لهم الحباية ويضعون المكوس على المبايعات وف الأبواب كما نذكر بعد» ثم تتدرج 
الزّيادات فيها يمقدار بعد مقدار لتدرّج عوائد الدّولةٍ في التَرّفٍَ وكثرةٍ الحاجات والإنفاق 


23-5 جمع وزيعة وهو ما يتوزع على الأشخاص. 

؟ -أي أن مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص والممتلكات يكون ضئيلاً» ولكن مجموعها 02000 
لكثرة من يؤديها وقلة من يطلبها؛ فإذا ارتفع مقدار الوزيعة الواحدة عن الحد المعقول» عجزت أغلبية السكان عن 
أدائهاء فيكون مجموعها قليلا لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. (العصبية والدولة: 47 بتصرف). 

؟ - ني ن: (محصول). 

- الغبطة: حسن الحال والاغتباط:التبجح بالحال الحسنة. 

حت جع رقائفة ) روعي اما رعراضن على الشخصن جزمن الطراكنية 

- حذلق: أظهر الحذق أو ادّعى أكثر ثما عنده كتحذلق. 

؛ - الأكار: الحراث والجمع أكرة. وهم المزارعون. 


سوه سح عت قار على ااانا ل" '؟ وتصير عادة مفروضة: لأنّ تلك الرّيادة 
تدرحت قليلاً قليلاً ولم يشعرٍ أحد يمن زادها على انين ولا من هو واضعهاء إنما 
2 تثبت على الرّعاياء كأنها عادة مفروضة:» ثم تزيدٌ إلى الخروج عن حد الاعتدال فتذهب 
غبطةٌ الرّعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة التقع؛ إذا قابل بن نفعه 
ومغارمه» وبين ثمرته وفائدته, فتنقبضُ كثيرٌ من الأيدي عن الاعتمار جملة» فتنقص جملة 
الحباية حينئٍ بنتقصان تلك الوزائع منها. وريما يزي يدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك 
التقص في الحباية ويحسبونه جبرا لما نقص» حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غايةٍ ليبس 
وراءها نفعٌ ولا فائدة» لكثرة الإنفاق حينئاد في الاعتمار» وكثرةٍ المغارم» وعدم وفاء 
الفائدة المرحوة به فلا تزال الجملة في نقص» ومقدارٌ الوزائع والوظتائفاق زيادة لما 
يعتقدونه من جبر الحملة بهاء إلى أن ينتقض العمران بذهاب الآمال من الاعتمار» ويعود 
وبال ذلك على آلدَولة لأنّ فائدة الاعتمار عائدة إليها. 

وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف علي 
المعتمرين ما أمكن, فبذلك تنبسط النفوسُ إليه لثقتها بإدارة المنفعةٍ فيّه. والله سبحانة 
وتعالى مالك الأمور كلّهاء 57 و مَلَكُوْتُ كل شيء#[يس: 67 ]. 
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5-١‏ فصل 
في ضَرْبٍ المكوس أواخر الدوْلَةٍ 

اعلم: أن ؛ الدولة تكون في أوها دونه كنا اناا فتكونٌ لذلك قليلة الحاحات لعدم 
0 فيكون في الحباية حينئل وفاء 

لاتليث أن أذ بدمن طاوطولا وتحري على نهج الدُولٍ 

بقَةٍ قبلهاء فيكثر لذلك خراج ج أهل الدَّوَلة ويكثر راج السّلطان خصوصاء كثرة 

ال اع ل عدر تر ملق رد لي لل لا 

فتحتاج الدولة إلى الزياد في الجباية لما ناج إليه الحامية من العَطاءِ والملفاة من 
التفقةة فيزيدٌ في مقدار الوظائف والوزائ ع أوّلا كما قلناه, ثم يزيد الخَراجُ والحاحات 
والتدريمٌ في عوائد الَو وفي العطاء لحامية. يدرك الدولة اهرَمُء وتضعف عصابتها عن 
جباية الأموال من الأعمال والقاصِيّة» فْتَقِلُ الجباية وعطاؤهم, فتكثر العوائدٌ» ويكثر 
بكثرتها أرزاق, اجحند وعطاؤهم. 1 

فيستحدث صاحب الدّولة أنواعاً من الحباية يضربها على البّاعات» وتكرض لا درا 
معلوما على الأثمان في الأسواق» وعلى أعيان ا المدينة. وهو مع هذا مضطر 
لذلك يما دعاةٌ إليه ترف الئاس من كثرةٍ العطّاء زيادة المِيُوش والحاميّة. وربطا يريك 
ذلك في أواخرٍ الدّولةٍ 8 بلغ تكسة لأسواا لفسادٍ د الآمال» ويؤذن ذلك باحتلال 

اوقد كان ا الشرق في أخريات الول لاسي واليدية كت وفرضت, 


وأعاضها بآثار الخير. 

ل بإسعيين انين اج 
الرابطيق: 

وكذلك وقمّ بأمصار اللخريد بإفرية يقي هذا العهد بحين اسفيد .نه رؤساؤها. الله تال 
أعلم. 


-١‏ ين: من. 


57 فصل 
في أن الَْجَارَةَ من الْسُلطان مُصَيرةٌ بالرعايا مُفْسِدَة للجباية 

اعلم: أ الدولة إذا ضاقت حبايتها بما قدمناه من الترّف وكثرة العوائد والنفقات» 
وقصّرٌ الحاصلٌ من جبايتها على الوفاء بحاحاتها ونفقاتهاء واحتاحت إلى مزيد المال 
والحباية» فتارة توضع المكوس على بياعات الرّعايا وأسواقهم؛ كما قدَّمنا ذلك في الفصل 
قبله» وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل؛ وتارة بمقاسمة العمّال 
والحباة» وامتكاك! عظامهم, لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائلٍ من أموال الجباية 
لا يظهره الحسسبَانُ؛ وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تَسْمِيَةِ الحباية يو" لما 
يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد رَظ؟؟١/؟]‏ والغلات مع يسّارة أموالهم 
وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأحذون في اكتساب الحيوان والنتبات 
لاستغلاله في شراء البضائع» والتعرّض بها لحوالة الأسواقء ويحسبون ذلك من إدرارٍ 
الحباية وتكثير الفوائد. وهوغلط عظييٌ .و إدعخال الرر على الرّعايا من وجوه متعددة. 

فأولا: مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وعدم تيسير أسباب ذلك» 
فإ الرعايا سكائووة: ف اليَسَارٍ متقاريون؛ ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية 
كردم أو تقَرب» وإذا رافقهم الَسّلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهمء فلا يكاذ 
ل ار اراس را ل حراس ار 
َّ 

1 السلطان قد ينتزع الكثيرٌ من ذلك إذا تعرّض له غضًا أو بأيسر ثمنء (إذ)29 لا 
عد ين انيه" ! في شرائه» فييخس ثمنه على بائعه. 

ثم إذا حصل فوائدٌ الفلاحة ومُغلها كله من زد أو خريير أو عسل أو سكر أو غير 

ذلك من أنواع الغلآت» وحصلت بضائحٌ التجارة من سائر الأنواع فلا يتتظرون به حوالة 
الأسواق ولا نفاق البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدَّولة» فيكلفون أهل تلك الأصناف 
من )تاخز أو قلا بشراء تلك البضائع؛ ولا يرضون في أثمانهاٍ إلا القِيمَ وأزيدء فيستوعبون 
في ذلك ناض” أمواهم؛ وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً جامدة ومكئون عُطْلاً من 
التجارة الي فيها كسبّهم ومعاشهم. ورعا تدعوهم الضّرورة إلى شميء من المال. فيبيعون 


- مكه وامتكه... امتصه جميعه. 
١‏ - أي: باسم الحباية أو كما نقول نحن: على أنها ضرائب غير مباشرة تحبى من المستهلكين. 
”ا - في جميع النسخ: أو لا يجد. وهو تحريف كما لا يخفى. 
؛ - نسخحة: يناقشه. 


م6- الناض: الدرهم والدينار. 


مقهدمة ابن ل ل ل ل ا 2 2 تت لاع 


تلك السّلع على كساد من الأسواق بأجخس ثمن. وربّما يتكرّرٌ ذلك على التاحر والفلاح 
منهم بما يُذهبُ رأس ماله» فيقعد عن سوقه؛ ويُتعدد ذلك ويتكرَّرُ» ويدحل ب به على الرّعايا 
من العكر والطاهة وتبداد: الا رباع ما يفتسن امام عن السّعي في ذلك جملة ويؤدّي إلى 
فساد الحباية؛ ؛ إن معظم الحباية الما كر عن الفلاخين والتجار» ولاسيما يعد وضع 
المكوس ونمو الحباية بها؛ فإذا انقبض لحر واد وقعد التكار عدن التحارة: 
ذهبت الحباية جملة أو دحلها النتقص المتفاحش 2 

وإذا قايس السّلطانُ بين ما يحصل له من الخباية ودين هذ الأرباح لايلة وحدها 
اسه إل لكايه افر رو القارام. إل ولو كاك مقودا حايس لا امعد عظيم من الجباية 
فيما يعانيه من شراء و' “بيع فإنه من البعيد أن يوحد فيه من المكس. ولو كان غيره في 
تللق الصفقات لكانٌ مكني" كلها عناملا نه جين اطباقة: ثم فين التعيرض لأهل 
0 واختلال الدولةٍ بفسادهم ونقصهيمء فإن الرعايا إذا قعدوا عن 

تثمير أمواههم بالداكتج» و النبجنا زه اتقمييت تاديف انار كير كان فوت ف 

أحوالهم؛ فافهم ذلك., 

وكان الفرسٌ لا يُمَلَكُونَ عليهم إلا من أهل بيت المملكة. نُمّ يختارونه من أهل الفضل 
والدّينٍ والأدب عر ا ال و انا وأن لا 
تخد عقي فيغر انه ولا يتاجرٌ فيحب غلاءً الأسعار في البضائع»أن لا يستخدم 
العبيد انهو الا بكيروة كوول بضلعة. : 

واعلم أن الْسلطان لا ينمي ماله والاتضرر موجفيودة اذ الخانة واد راوها إنمجا يكون 
بالعدل في أهل الأموال؛ والنظر لهم بذلك؛ فبذلك تنبسط آمالهم» وتنشرح صلّورهم 
للأحذ في تثمير الأموال وتنميتهاء ؛ فتعظم منها جباية السلطان» وأمّا غير ذلك من تحارة أو 
فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعاياء وفسادٌ للجباية ونقصّ للعمارة. وقد ينتهي الحال 
بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء 
الغلأت والسسّلع من أربابها الواردين على بلدهم؛ ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاوٌون» 


١‏ - يعينٍ أن حاشية السلطان بعد أن تحصل على السلع لا تعرضها في الأسواق لتسري عليها قوانين العرض 
والطلب» بل تستدعي التجار وتلزمهم بشرائها بأئمان باهظة» فتمتص بذلك أموالهم؛ وتبقى هذه البضائع جحامدة 
بأيديهم, إذ لا يحدون من يشريها منهم بأثمان بحزية فتتعطل تحارتهم الي فيها كسبهم ومعاشهم. (د. وافي). 

١‏ - في ننأو. 

ع ين: 04 

4 - ف ظ: ثم ف التعرض لفساد العمران واحتلال الدولة بفساده ونقصه. 

ه - ني ن: (النفقات). 


؟ا/اع 


ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من الثمن؛ وهذه أشدٌ من 
الأول» وأقرب إلى فساد الرعية واحتلال أحوالهم؛ وربما يحمل السلطان على ذلك من 
يداحله من هذه الأصناف » أعين: التجار والفلاحين ‏ بما('2 هي صناعته الب نشأ عليهاء 


فيحملٌ السلطان على ذلك ويضربُ معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع ا مال 
سريعاء ولا سيّما مع ما يحصل له من التحارة بلا مُخْرم ولا مكس» فإنها أَحَدَرٌ بنمو 
الأموال؛ وأسرع في تثميره» ولا يفهم ما يدل على السلطان من الضرر بنقص حبايته؛ 
فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء, ويُعرض عن سيعايتهم المضرة بحجبايته وسلطانه. والله 
يلهمنا رشد أنفسناء وينفعنا بصالح أعمالنا. لا رب غيره”". 
41-5 فصل 
في أن نّ ثروة السّلطان وحاشيته إنا تكون في وسط الدولة َ 

والسببُ في ذلك: أنّ الجباية في أوّل الدّولة تتوزع على أهل القبيل وا لعصبيةٍ ممقدار 
غنائهم وعصبيتهم» ؛ ولأنّ الحاحة إليهم في تمهيد الدولةٍ كما قلناه من قبل. اكرليسهم اق 
ذلك متجاف هم عما يَسمُون إليه من الحباية ا ان 
عليهم؛ فله عليهم عزة وله إليهم حاجة. فلا يُطِيّر(" في سهمانه من الحباية إلا الأقلٍّ من 
حاحته. فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مُملقِيت) ل 
في الغالبي» وجاههم متقلص لأنه من جاه مخدومهم؛ ونطاقه قد ضاق ين يزاحمه فيه من 
أهل عصبيته. 

فإذا استفحلت بي الملك» وحص ل لصاحب الدّولة الاستبداد على قومه» قبض 
أيديهم عن الحبايات إلا ما يُطيّر مي بين الناس في سُهمانهم» وتقل حظوظهم إذ ذاك لفلة 
غنائهم في الدّولةِ بها انكبح من أعنتهم» وصار الموالي والصّنائع مُسَّاهمين لهم في القيام 
بالدّولةِ وتمهيد الأمرء فينفرد صاحب الدولة حيتئة بالحباية أو معظمهاء ويحتوي على 
الأموال ويحتجنهًا”' للتقّقات ت في مهمّات الأحوال؛ فتكثرٌ ثروته وتمتلىء خزائئه» ويتسع 
نطاق جاهه, ويعترٌ على سائر قومه؛ فيعظم حال حاشيته وذويه» من وزير وكاتب 
وحاحب ومولى وشرطي» ويتسع جاشهم ويقتنون الأموال ويتأتلونها"©. 


-١‏ في ن:لا. 

١‏ ديؤن: بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. . بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. 
8 - أطار المال وطيره: قسمه. 

4 - الملق: الفقير. وفي ن: (متملقين). 

ه - مختص نفسه بها. 

5 - أل المال تأثيلا: ال ال وتأثل المال: اكتسبه. 


ار يت 0 :/اعء 

ثم إذا أحذت الدولة في امهرم بتلاشي الْعَصبيّة وفناء (القبيلٍ الماهدين)20 للد ولةٍ احتاج 
صاحبُ الأمر حيئذ إلى الأعوان والأنصان. لكثرة النوارج والمنازعين والشوار, وتوهم 
الانتقاض» فصار خحراجه لفلهرائه وأعوانه: وهم أرباب 60 وأهل العَصَييّات» وأنفق 
حزائنه وحاصله في مهمات الدولة, وقلت مع ذلك الحباية لما قدّمناه من كثرة العطاء 
والإنفاق» فيقل الخراجٌ وتشتد حاجة الدولة إلى المال» فيتقّص ظل النعمة والترف عن 
الخواص والحجّاب والكتاب بتقلص الحاو عنهم؛ وضيق نطاقه على صاحب الدّولةٍ. 

ثم يشتدٌ حاجة صاحب الدُولة إلى المال» وتنفق فق أبناُ البطانة والخّاشية ما تأثّله آباؤهم 

بق الأموال .ل غيز,سبيلها من إعانة صاحي الدّولة ويقبلون على غير ما كان عليهم 
آباؤهم وسلفهم من المناصحّة» ويرى صاحب الدَّولةٍ أنه أحقّ بتلك الأموال الك | عيحت 
في دولة سلفه ويجاههمء فيصطلمها'” وينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد 
جك 2 ا ويعود وبال ذلك على الدّولة بفناء حاشيتها 
ورجالاتها وأهل الثروة والنعمة من بطانتهاء ويتقرّض بذلك كثيرٌ من مباني امحتّد بعد أن 
بذعبة أهلة وز تحؤه: 

وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدّولة العبّاسية في بن قحطبة» وبي يَرْمَك وبن سّهلء 
وب طاهر» وأمثالهم قي الدّولةٍ الأموية بالأندلس عند اخلاهها يام الطوائف في بن شهيد 

وبي أبي عبدة وبي حديرة وَبنِي برد وأمشاطهم» » وكذائي الدّولةٍ الى أدركناها لعهدنا. 
ا 000 ار 

1١-41-7١‏ فصل 

ولما يتوقعه أهل الدّولة من أمثال هذه المعاطب» صار الكثير منهم ينزعون [ظة ؟١/1]‏ 
إلى الفرار عن الرّتب والتَخلّص من ربقة السسّلطان يما حصل في أيديهم من مال الدّولة إلى 
قطر آخر» ويرون أنه أهنأ لهم وأسلم في إنفاقه وحصول مرته. وهو من الأغلاط الفاحشة 
والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. 

واعلم: أنّ الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسيرٌ ممتنع. فإِن صاحب هذا الغرض 
إذا كان هو الملكُ نفسه؛ فلا تمكنه الرعيّة من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبيّةٍ المزامون 
له بل في ظهور ذلك منه هدم لملكه وإتلافٌ لنفسه عمجاري العادة بذلك؛ لأنتريقة للم 
يعسرٌ الخلاصُ منهاء ولا سيّما عند استفحال الدَّولةٍ وضيق نطاقها وما يعرضُ فيها من 


١‏ - قي ن: (القليل المعاهدين). 
؟ - الاصطلام: الاستتصال. 


ا ا هلاع 
البعد عن امحد والخلآل والتخلّق بالّر. وأمّا إذا كان صاحبُ هذا الغرض من بطانة 
السّلطان وحاشيته وأهل الرّتب في دولته» فقلَ أن يُخلّى يبنه وبين ذلك. 

أمّا أولا: فلما يراه الملوكٌ أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم ‏ بماليك لهم 
مطّلعون على ذات صدورهم؛ فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضنَاً بأسرارهم 
وأحوالهم أن يطلعٌ عايها أحدّء وغيرة من سحدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس 
يكنعون أهل دولتهم من السّفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي ب العباس؛ 
فلم يحج سائر أيُامهم أحدٌ من أهل دولتهم» وما أبيح الحج لأهل دونجو الاندلسن ل 
بعد فراغ شأن الأمويّة ورجوعها إلى الطوائف. 

وأمّا ثانيا: فلأنهم وإن سمحوا بحل ربقته هو فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال» لما 
يرون أنه حزءٌ من مالهم» كما يرون أنه جزءٌ من دولتهم؛ إذ لم يُكتسب إلا بها وفي ظل 
حاهها؛ فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو جزء من الدولة ينتفعون 
به. 

ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك المال إلى قط آخرء وهو في النادر الأقلّ» فتمتد إليه 
أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخحويف روما أو بالقهر ظاهراء لما 
يرون انةغال الجباية والدول» وأنه مستحق للإنفاق في الصالح. وإذا كانت أعينهم تمتد 
1 أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش» فَأَحْرَى بها أن تمتدّ إلى أموال الحباية 
والدول الي تحد السّبيل إليه بالششّرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بسن 
أحتمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ4 ]١/١١‏ الحفصيين بإفريقية ة الخروج عن عهدة 
الملك واللحاق صر فرارا من طلب صاحب الثغور العويتة لما احتف لحيو رسن 
فاستعمل اللُحياني لرحلة إلى ثغر طرابلس يُوَرِيّ بتمهيده» وركب السّفين من هنالك» 
وخخلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من الصّامت(" والذخيرة» 
وباع كل ما كان بمخزائنهم من المتاع والعقار والجواهر, حتى الكتب» واحتمل ذلك كله 
إلى مصر ونزل على الملك الناصر محمد بن فلاون؛ سنة سبع عشرة من المئة الثامنة» 
فأكرمٌ نزله ورفع بحلسه» ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئاً فشيئا بالتعريض لال أذحصيل 
عليها ولم يبقَ معاشُ ابن اللحياني إلا في جرايته الى فرضت”؟ له إلى أن هلك سنة ثمان 
وعشرين حسبما نذكره ف أخباره. 


١‏ - الصامت من المال: الذهب والفضة. 
١‏ - ني ن: فرض. أي: الملك الناصر. 


مقدمة ابن جلد ون حا ع ل كي ا ف ل يي اتا كلاع 


فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدّول لما يتوقعونه من ملوكهم من 
المعاطب» وإلما خاصوة إن اثفقَّ لهم الخلاصٌ بأنفسهم » وما يتوهمونه من الحاجة فغلط 
ووهم. .والذي حصيل فتي كن الشيرة خلهة الدول كان ل ويتدان العاش فم 
بالجرايات السّلطانية أو بالجاد في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول 
أنساب 20 

المحم رويية ا نويا وَإِذَا قر إلى قل تفع 


ولك سحهانة هو الرزاف» وهو لودو عنة ووضلف سس 


30 


ا ل 
والسنّببُ في ذلك: أن الدّولة والسّلطنَ هي السُرْقٌ الأعظمٌ للعالم؛ ومنه مادة العمران» 
فإذا احتجن السلطان الأموال أو الحبايات») أو فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قل حيتكار 
ما بأيدي الحاشية والحامية, وانقطمٌ أيضاً ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم» وقلت 
نفقاتهم جملة» وهم معظم السوادٍ» ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم فيقع الكساد 
حينئذ في الأسواق» وتضعف الأرباح في المتاحر فيقلٌ الخراج الذلكء لأن الخراج واحباية 
إغها تكونُ من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الئاس للفوائدٍ والأرباح. ووفال 
ذلك عائدٌ على الدولة بالنقص لقلة أموال السّلطان حيتكذر بقلة اللخراجء فإ التّولة وكيا 
قلناه - هي السّوق الأعظم» » أم الأسواق كلهاء وأصلها ومادتها في الدّحل والخرج؛ فإن 
كسك وكلت مغباركيا!" :سأخدرها بعدها من الأسواقة اويا م 1 وأشد 
منة, 
اوأيضا: فالمال إنما هو مترددٌ بين الرّعية والستلطان: : منهم إليه» ومنه إليهم؛ فإذا حيسه 
السلطان عندة فقدته زه 117 / اع الرعية. سنة | لله في عباده. 


.)7/١( من شعر أبي ذؤيب الهذلي» انظر ديوان الهذليين‎ - ١ 
؟ - ين: مصاريفها.‎ 


مقدمة ابن حلدوان سا 109 


400 فصل 
.في أن الظلم مُؤْذِنُ بخراب العَمّران 
اعلم: أن لْعُدوانَ على الناس في أموالهم ذاهبُ بآمالههم في تحصيلها واكتسّابها لما يرونه 
حينشذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آماهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض 
الرّعايا عن السّعي في الاكتساب» فإذا كان الاعتداء 53 عاما ف جميع أبواب المعاش» 
كان القعودُ عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخحوله من جميع أبوابها؛ وإن كان 
الاعنداء يسيراء: كان الاقياضر عن الكسب عل لست 
والعمران ووفوره ونفاق أسواقه؛ إنما هو بالأعمال» وسعي ي القاس في المصالح والمكاسب 
ذاهبينَ وجائين. فإذا قعد اناس عن المعاشيء وانقبضت أيديهم عن المكاسب» كسشدت 
أسواقٌ العمران» وانتقضت الأحوال؛ وابْذعر”" الناسُ في الآفاق من غير تلك الإيّالة في 
طلب ارق يما خرج عن نطاقها؛ فخدفٌ ساكن القطرء ولت ديارة وخربت”" 
أمصاره؛ واخحتل باختلاله حال اداه والكعافة ل نينا جور العثر أن سيد فنا 
مادّتها ضرورة. 
وانظرَ في ذلك ما حكاه السعودى.ق الحبان الفرسن عن الرايدذان صاحب الدّين عندهم 
يام بهرام بن بهرام» وما عرّض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظّلمٍ والغفلةٍ عمن 
عائدته على الدَّولة» بضرب المثال في ذلك على لسان البوم حين مع الملك أصواتها وسأله 
عن فهم كلامهاء فقال له: إن بوما ذكرا يرومٌ نكاح بوم أنشى؛ وأنها شرطت عليه 
عشرين قرية من الخراب في يام بهرام» فقبِلَ شرطها؛ وقال لما: إِنْ دَامت أيَام الللك 
أقطعتك ألف قرية» وهذا أسهلٌ مرام. فتنبه الملك من غفلته» وصلا بالموبذان وسأله عن 
مراده؛ فقال له: أيها الملك» إن الللك لا يتم عزه إلا بالشريعة» والقيام لله بطاعته؛ 
والتصرفي تحت أمره ونهيه ولا قوام للشّريعة إلا بالملك» ولا عر للمّلكِ إلا بالرجال» ولا 
قوامً للرّجَال إلا بالمال» ولا سبيل إلى المال اعجار ولا جيل للعجارة إلا بالعدل. 
والعدل امير المحصوبُ بين الخليقق» نصبه أرب وجعل له قيّماء وهوالملك. 0 ألهنا 
الملك عمدت إلى الضنيًا ع فانتزعتها من أربابها وعمّارهاء وهم أرباب الخراج من توحدل 
منهم الأموال» وأقطعتها الحاشية والخخدمٌ وأهل البطالة» فتركوا ل ا ف 
م وما يُصِلحٌ الْضيّاعَ وسوحوا في الخراج لقربهم من الملك. . ووقع الحيّفُ على من 


١‏ - ابذعروا: تفرقوا وفروا. 
- 3 ن: خحرجحت. 


ا ا ا تت 5ت ا 

بقيّ من أرباب الخراج وعْمارِ ر الضياع؛. فأجلوا”") زظه2/17] عن ضتاعهي وخلّوا 
ديارهم؛ وآووا إلى ما تعذرٍ من الضياع» ؛ فسّكنوهاء فقلت العمارة» وخرّبت الضُياع 
وقلت الأموال وهلكت الحنودُ والرَعِيّة وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوكٍ 
للدي بالققطاج الواد الي لا تستقيم دعاتم الملك إلا بها. فلما سمع الملك ذلك أقبل على 
النظّر في ملكه» وانتزعت الضياعٌ من أيدي الخاصّة ورّدّت على أربابهاء وحملوا على 
رُسُومهم السالفة, وأحذوا في العمارة» وقوي من ضعف منهم)» ؛ فعمرت الأرض» 
وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند حباةٍ الخرًا ج» وقويت الجنود وقطعت مواد 
الأعداءء وشحنت الثغورٌ وأقبلَ الملك على مباشرة ا بنفسه» فحسنت أيّامه وانتظلم 


ص من يعلد لحكاية أن الم عرب للعمران» وأنّ عائدة الخراب في العمران على 
الدّولة بالفسّاد والانتتقاض. 

ولا تنظرٌُ في ذلك إلى أن الاعتداءَ قد يوحد بالأمصار العَظيمة من الذّول الى بهاء ولم 
يقع فيها خراب. 

واعلم 3 ذلك إثما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهسل لمر فلما كان 
لعي كيرا وعمرانه كثيراء وأحواله متسعة يما لا ينحصيٌ كان وقوعٌ النتقصٍ فيه 
بالاعتداء والظلم يسيرا؛ لأن عر إنما يقعٌ بالتدريج. فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع 
الأعمال في المصرء لم يظهر أثره إلا بعد حين. وقد تذهبُ تلك الدولة المعتدية مسن أصلها 
قيل خراب المصر» وبحي ء الدذّولة الأخرى» فتزقعه يجذتهاء رافص الذي كان عفيَاً 
فيه» فلا يكاد يشعرٌ به إلا أن ذلك في الأقل النادر. 1 

والرادٌ من هذا أدّ حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمْرٌ واقعٌ لا بد 
منه؛ لما قدّمناه» ووبَالهُ عائدٌ على الدّول. 

ولا تحسبنٌ الظلمَ إنْما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عِوض ولا سبب 
كما هو المشهورٌ» بل الظلمُ أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله, 
أورطالبه بغير حق» أو فرض عليه حقاً لم يفرضه التّرْعٌ فققد ظلمه. فَجْبَاة الأموال بغير 
حقها ظلمة؛ والمعتدون عليها ظلمة) والمنتهبون لها ظلمة» والمانعونَ لحقوق الناس ظلمة, 
عصان الأملاك على العموم ظلمة: ووبالُ ذلك كله عائدٌ على الدّولة بخراب العمران 
الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله. 


١‏ - ف ن: فانحلوا. 


مقدمة ابن خلدون  ------‏ ز ز ز زجي 7 


واعلم: أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تمرع الظل وهو ما يدشأ عنه من 
فساد العمران وراب وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري» وهي الحكمة العامة 
لمراعاةة") للشتّرع في جميع مقاصده الضّرورية الخمسة: من حفظ الدّين والنْمس والعقل 
وَالنَّمئْلنَ ]١/١7+3[‏ .والمال.: فلما كاك الظلم كما رأيت - موذنا بانقطاع التّوْعِ ل 
أذّى إليه من تخريب العُمران» كانت حكمةٌ الحظر فيه موحودةً» فكان ترعة مهماً. وأدلته 

من القرآن والسسنّة كثيرة» رن ا يأخذها قانون الضبّط والحصر. 

ولو كان كل واحد قادراً على الظا 91) لوضع اذ انامرج ن العقوبات الرّاجحرة ما وضع 
بإزاء غيره من المقسدات للنّوْع؛ الي يقدرٌ كل أحد على اقترافها من الزّنا, والقلٍ والسّكرء 
إلا أن ار 0 أنه إنما يقع من أهل القدرَة والستلطان: 
فبولغ قي ذَمّهِ وتكرير الوعيد فيه» عسى أن يكون الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسه. لوم 
رَبك بظلام للعَبيْدِ[فصات: 0" 

ولا تقرار: إن العقواية قن ومتعت بارا الحرابة!”؛ ف غ في الشرعء وهي من ظلم القادر, 
أن كاوس ازهى ججرابعة :فاون فإن في الجواب عن ذلك طريقين 

أحدهما: أن تقول: افقو على اند انر حشرا نحي ما يطل با كفب 
إليه الكثير» وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه والمطالبّة يجنايته» وما نفس الحرابة فهي خلو 

من العقوبة. 

الطريق الثابي: أن تقول: الخاري لا يوصفن" بالقدرة: الأنا إنما نعي بقدرة الظّالم اليد 
المبسوطة الي لا تعارضها قدرة» فهي المؤذنة بالخراب» وأمّا قدرةٌ امحارب فَإنما هي إنخافة 
عناها كريد اح الأموال, رالةافمةا عنها بيد الك موجودة قرفا ومناتية) الس فد شور 
القدر المؤذن 7 والله قادرٌ على ما يشاء. 


١‏ - في ن: المراعية. 

؟ - قي ن: (عليه). 

* - أي: لا يظلم إلا القادر على الظلم ومن له القدرة من سلطان أو غيره. وقد رجح الدكتور واقٍ سقوط 
حرف النفي من العبارة فتكون: (لا يقدر عليه لا من لا يقددر عليه) وكلاهما يصحان. 

ع - الحرابة هي قطع الطريق. وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاهما معا ولكل عقوبة حالتها الي تحد تفصيلها 
عند الفقهاء. 


١4-١‏ فصل 
ومن ,أشدً الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخيرٌ الرّعايا 


ولك قد الأعية ل حى يلولاك كمد شين ناه ال :لان اررق 
والكسب إنما هو قيمٌ أعمال أهل العمران. فإذاً مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات 
ومكاسب لهم بل لا مكاسب لهم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم 
وبكاسهم من اليناف ذلسك» فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم؛ واتخذوا سخريا في 
معاشهم» بطل ,كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متموّهم فدخل عليهم الضررٌء 
وذهب هم حظ كبيرٌ . من تعاشهم بل هو معاشهة باجملة. وإن تكرّرٌ ذلك عليهم أفسد 
آمالهم في العمارة وقعدواع.() السّعي فيها جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه, و الله سبيحائه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

”74# قصل [الاحتكار] 

وأعظمْ من ذلك في الللم وإفساد العمران والدّولة التسّلط على أموال الدلقى» يقر اهنا 
بين أيديهم بأعس الأثمان» ثم فَرْضٍ البَضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب 
والعره في الام والبيم؛ ويم مض عليه تلك الثفان على اراي م27 والتأحيل؛ 
فيتعللونٌ في تلك الخْسّارة [ظ>؟١١/7]‏ الى تلحقهم بما تحدّثهم المطامع من حبر ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع الي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأمخس الأثمان» وتعود 
عسارة ماين الصفقين على رزوس نولك وقد يعم “ذلك اماف امجار النيسين 
بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائع» م الدّكاكين في المأكل 
والفواكه؛ وأهل الصتائع : فيما يتخذ من الآلات والمواعين» فتشمل الخسارة سائر الأصناف 
والطبتقات» وتتوالى على الْسّاعات» وتححف برؤوس الأموال؛ ولا يحدون عنها وَليجة9) 
إلا القعود عن الأسواق لذمّابٍِ رؤوس الأموال في جيرها بالأربا9, وَيتشاقلُ الواردُون 
من الآفاق لشراء البَضَائع وبيعها من أجل ذلك» فتكسد الأسواق ويبطِلُ معاش الرّعاياء 
لأنّ عامته من البيع والشراء. وإذا كانت الأسواق عطلاً منها بطل معاشهم» وتنقص جباية 


١‏ - انظر الباب الخامس في المعاش ووجوهه. 

؟ - ني ن: (من). 

؟ا دي جميع النسخ: (النواخي)- :ولا يستقيم به المعنى: 

4 - يعني لا يحدون ملجا. 

ه - ف العبارة تقديم وتأير وتقرأ على النحو التالي: لا يحدون [أي التجار] عنها [أي الخسائر] في جبرها 
بالأرباح [أي لعظم الخسائر وتماديها] إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال [أي: كلها أو معظمها]. 


م١‎ 


الستلطاق أو تققد لآن معظمها من أواشط 27 الدولة4 وما يعدها إلا هنوامين المككبوسض 
على البياقات كما قدمناه'”. وَيؤ : ل ذلك إلى تلاشى الدولة وفِسَّادٍ عمران المديئة. 
ْ هدام كنا بأمثال هذه الذرائع والأساتا إلى أحذ الأموال؛ وما احدها غانه 
والعدوان على الناس في أمواهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم؛ فهو يفضي إلى 
الخلل والفسّادٍ دفعة) وتنتقض الدّولة سريعا مما ينشأ عنه من اطَرْ ج المفضي إلى الانتقاض. 

ومن أحل هذه اللفاسد حظر الشّرعٌ ذلك كله شرع الكايسببة"؟ ل المع والمشراي 
وحظر أكل أموال الناس بالباطل» سدًا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض العمران بالهرج 
أو بطلان المعاش. 

واعلم: أن الدّاعي لذلك كله لجا تو عا الدّولة والسّلطان إلى الإكثار من المال ما 
يعرض هم من الترّف في الأحوالء فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرجُ ولا يفي به الدّخل عَلى 
القوانين المعتادة فيستحدثون اليا و ا يوسعون بها الحباية ليفي لهم الدحل بالمخرج؛ 
ثم لا يزال الزف يزيد والخرجُ بسببه يكثر, والحاحة إلى أموال الناس تشتدء, ونطاق 
الدّولة بذلك يزيد إلى أن تنمحي”؟ داء ثرتهاء ويذهب رسمهاء ويغلبها طالبها. والله أعلم. 


١‏ - ف ن: أوسط. 

* - انظر الفصول: (8 و9 و.5 و١4)‏ من هذا الباب وخاصّة فصل .4١‏ 
"ا - المكايسة أي: المساومة. 

4 دي ن: تمحى. 
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مقدمة ابن حلدون 
4-9-١‏ 4- الفصل الرابع والأربعون 
في الحجّاب كيف يقعٌ في الدول وفي أنه يعظم عند الهرم 

اعلم: أن الدولة في أوَّل أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدّمناه لأنه لا بد ها 

من العصبية ب الي بها يعم أمرها ويحصل استيلاؤهاء والبداوة هي شعارٌ العصبيّة. والدّولة إن 
0 قافها بالدين فإنه بعيدٌ عن منازع الملك., وإن كان قيامها بعز الغلب فقطء فالبداوة 
الي بها [ظ18؟ ]1/١‏ يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك ومذاهبه؛ فإذا كانت 
الدولة في أوّل أمرها بدوية» كان ساحيها على ضان النضاحة والندارة والقرجمع اسان 
وسهولةٍ الإذن. 

فإذا رسخ عره وصار إلى الانفراد بابنحدء واحتاج |1 الانر اه ونس عر الاين العدينة 
مع أوليائه في خواص شؤونه» لما يكثر حيتئذ مَنْ بحاشيته» فيطلب الانفراد من 7" العامة ما 
00 ووعاراردة باه على بن لا .امل من أوليائه براض +ولة) م 

.ثم إذا لفحل الملك 530 وذاعية وما زفاء بعالتت على داكن الذولية إل 
حلق 7" الملك؛ وهي لق غريبة مخصوصة:؛ يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها بما 
ل ل ل ل م ل 
فسَّخيطوه2 وصاروا إلى حالة الانتقام منه. فانفرد بمعرفة هذه الآداب الخنواص من 
أوليائهم 0 س0 

د 0 اس لضي لض سي 
الأولياء» ويحجب دونةٌ من سواهم من العامة والحجاب الثاني يفضي إلى بجالس الأولياءء 
ويحجب دونه من سواهم من العامة. 


-١‏ ين: عن. 

” - ني ن: أحلاق. 
© - ف ن: أخلاق. 
ه - في ن: أحلاق. 
ه - ني ن: الخلق. 

5 - أي: من الملوك. 
/ا - في ن: فسخطوا. 


- في نسحة بدون الواو. 


مع 


مقدمة ابن حلدون 

والحجاب الأول: يكون في أو وَل الدولة كما ذكرناء كما حدث لأيّام معاوية وعبد 
لمك وخخلفاء بن أمية» وكان القائم على ذلك الحجاب يُسَمّى عندهم الجاحب جرياً على 
مذهب الاشتقاق ١‏ 

ثم لما حاءت دولة ب العباس وجدت الدولة من الثرف والعرٌ ما هو معروف؛ وكملت 
خلق الملك على ما يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب الغانيء وصار اسم الحاجحب أخص 
به» وصار بباب الخلفاء داران للعبئّاسية: دَارٌ الخاضّة ودارٌ العامّة كماهو مسطور قي 
أخبارهم. 1 
ثم حدث في الدول حجاب ثالث أخصٌ من الأولين؛ وهو عند محاولة الحجر على 
صاحب الدّولة. وذلك أنَّ أهل الولة وحواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعمّاب» 
وحاولوا الاستبداد عليهم» ؛ فأوّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أبيه() 
وخواص أوليّائه يوهمه أن في مباشرتهم | ِيَاهُ حرق حجاب اطيبة» وفتشاد قانون الأدب» 
ليقطع بذلك لقاءَ الغير» ويعوده ملابسة أخلاقه هوء حتى لا يتبدّل به سواه 0 
يستحكم الاستيلاء عليه فيكون هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا يةّ 
الغالب إلا أواخر الدّولة كما قدّمناه في الحجر” م ويكونٍ دليلاً على هرم الدّولة 3 
قوتها. وهو ممايخشاه أهل الدول على أتفسهم؛ لأنّ القائمين [ظ717١/؟]‏ بالدّولة 
يحاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدّولة وذهاب الاستبداد من أعقاب باو كي » لما 
كب ف اتوي ا الاستبداد بالملك» وخصوصاً مع الترشيح لذلك» وحصول 
دواعيه ومباديه. 


١‏ - في جميع النسخ: بطانة ابنه. ولا يستقيم معه ال معنى. 
١‏ - يقصد الفصل الواحد والعشرون من هذا الباب. فصل: فيما يعرض ف الدول من حجر السلطان 
والاستبداد عليه. 
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مقدمة ابن حلدون 
اككركن 00 الفصل الخامس والأربعون: 
ف انْقِسَامٍ الدَوْلةَ الْواحدةٍ بدولتين 

اعلم: أن أول ما يقع من آثار ارم في الدّولةٍ انقسامها. وذلك أن الملكَ عندما 
يستفحلٌ ويبلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتهاء ويستبدٌ صاحب الدّولة بابحد وينفرد 
به» يأنف حينئذ عن المشاركة» ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به 
ل فريّما ارتاب المساهمون له في ذلك بأنفسهم؛ » ونزعوا 
إل القاصيف اواجتمع | من يلحق بهم في مفل') حالهم من الاغترار والاسراية. 
ويكون نطاق التّولة قد أخذ في التَضَايق ورحع عن القاصية. مسد ذدك الدارح من 
القرابة فيهاء ولا يزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدَّولة؛ حا الدولة أو يكاد. 

وانظر ذلك في الدّولة الإمْلامية العربيّة حين كان أمرها حريزً” مجتمعاء ونطاقها ممتداً 
في الاتساع» وعصييّة بن عبد مناف واحدة غالبة على سائر مضرء فلم ينبض عرق من 
الخلاف سائر أيامها(" إلا ما كان من بدعة التوارج المستميتين في شأن بدعتهم؛ لم يكن 
ذلك لنزعة مُلك ولا رئاسة» ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية. 

ثم للا رج ج الأمر من بن أمية؛ واستقل يئر العباس بالأمر» وكانت الدّولة العربية قد 
يلت الغاية من الغلبي: والتركف؛ وآذنت بالتقلص عن الْقَاصية نزع عبد الرحمن الداحل إلى 
الأندلس ‏ قاصية دولة الإسلام ‏ فاستحدث بها ملكاء واقتطعها عن دولتهم؛ ؛ وصيّر الدولة 
دولتين. ثم نزع إدريسُ إلى المغرب» ورج به وقام بأمره. مر ابته من بعده البرابرة من 
أوربة ومغيلة ورّناتة) واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الدولة تفلضنا! فاضطرب 
الأغالبة في الامتنا ع عليهم. 

52 واستولوا على إفريقية يقية والغرب» ثم 7 
مصر والشام والحجازء وغلبوا على الأدارسة» وقسموا الدولة دولتين أخريين» 0 
الدولة العربية ثلاث دول: دول بين العباس بمركز”» العرب» وأصلهم ومادتهم الإسلام» 
ا بئي أمية المحددين بالأندلس ملكهم القديم وحلافتهم بالمشرق» ودولة العبّيديِين 
يافريقيّة يِّة ومصر والشّام والحجاز. ولم تزل هذه الدول إلى أن أصبح انقراضها متقارباً أو 

جميعا رظم؟١/١].‏ 


١‏ - ني ن: (بهم مثل). 
؟ - أي: حين كان أمرها ساسكا قريا: 


 *‏ بي ن: أيامه. 
4 - في ن: مركز. 
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وكذلك انقسيت دولة بني العبّاس بدول أخرى؛ وكان بالقاصية بدو سَامَّان''' فيما 
وراء النهر وخحراسان؛ والعلوية في الديلم وطَبّرسْتان؛ وآل ذلك إلى استيلاء الدّيلم على 
العراقين وعلى بغداد والخلفاء. ثم جاء السّلجوفيّة قية فملكوا - جميع ذلك. ثم انتقسمت ترم 
أيضاً بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة بالمغرب وإفريقية» لما بلغت إلى غايتها أَيّام بَاديس بن 
اللصورة عي لاه انه الحا وار بتززات الصروي لقديدا رابا ون دل أور إن 

تلِمّسّان وملوية» واحتط القلعة يجبل كتامة حيال المسيلة) وتزفنا واستعوق على مر كرهتم 

أشير بحسل تيطرى» واستحدث مُلكاً آر قسيماً للك آل باديس» وبقي آل باديس 
بالقيروان وما إليهاء ول يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جميعا. 

وكذلك دولة الموحدين نا تلص ظلها ثار بافريقية بدو أبي حفصء فاستقلوا بها 
واستحدثوا ملكا لأعقابهم بتواجيها. م ذا استفحل أمرهم واستولى على الغاية» خرج 
على:السالت الغرية من أحقانى الأب ابر زكرا يني اين اللطان اي |سستحاق إبراهيم 
راب بع خلفائهم؛ واستحدث ملكاء بيجاية وَقَسَنْطِينة وما إليهاء أَؤْرته بنيه» وقسموا به 
الدولة قسمين» ثم استولى على كرسي الحضرة ة بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم 
عاد الاستيلاء فيهم. 

وقد ينتهي الإنقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة» وفي غير أغيياص الل من قومه كما 
وقع في ملوك الطُوائف بالأندلس» وملوك العجم بالمشرق» وفي ملك صنهاجة بأفريقية: 
فقد كان لآجر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية يقية ثائرٌ مستقل بأمره كما تقدم 
ذكرة. وكذا حال الحريد والرّاب من إفر يق ارهد اليك كما نر 

وهكذا شأن كل دولة لا بد وأن يعرض :فيها عوارط انريم برقو ولعاق وتقلص 
ظل الغلب فينقسم أعيّاصُهًا أو من يَغْلْب من رجال دولتها الأمرّ ويتعدد فيها الدول» 


رص تت شرن سس 


والله وَارثْ الأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا. 


١‏ - قفي ن: ساسان. 


41-5١‏ الفصل السادس والأربعون: 
في أن الْهَرْمَ إِذا نَل بِالْدَوْلَةٍ لا يَرتفِع 

قد قدّمنا ذكر العوارض الموذنة هرم وأسباية واحداً بععد واحدءٍ ويا انها دف 
للدولةٍ بالطبع وأنها كلها أمور طبيعية لا . وإذا كان ارم |طبيعيًاً في الدولةٍ كان حدوثه 
.عثابة حدوث الأمور الطبيعيّة كما يحدث ارم في المزاج ج ليوا 

واهرم من الأمْراض الزمنة الي لا مكن دواؤها ولا ارتفاعها م أنه طببعي؛ والأمور 
الطبيعية لا تتبدّل. وقد يتّه كثيرٌ من أهل الدّول ممن له يقظة في السسّياسة» فيرى ما نزل 
بدولتهم من عوارض امْرّم وأسبابه ظ١م١١/2]5‏ ويحسبة('" ممكن الارتفاع» فيأحذ نفسه 
بتلاني الدّولةء وإصلاح مزاحها عن ذلك الهرم» ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل 
الدولةٍ وغفاتهم» »؛ وليسَ كذلكء فإنها أمورٌ طبيعيّة للدّولة, والعوائد هي المانعة له من 
تلافيها. 

والعوائد منزلة طبيعية أخرى' 2 فإنٌ من أدرك مثلا أباه وأكثر أهل بيته يلبسون 
الحريرٌ والديياج» ولتحاون بالذهب في السّلاح والمراكب» ويحتجيون عن الناس في احالس 
والصّلوات» فلا يمكنه مخالفة سلفهٍ في ذلك إلى الخشونة في الأماس والرّي والاخعلاط 
بالناقي! إذ العوائد حينئل تمنعه وتقبّحٌ عليه مرتكبّةُ. ولو فعله لرمي يي باللحنون والوسواس في 
الخرو ج عن العوائد دفعة» وحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانهر 

وانر شن الأنبياء في إنكار العوائدٍ وعفالفتهاء لولا التأييد الإلمحي والصبر السماوق: 

وريّما تكون العَصِبيّة قد ذهبت فتكون الأبّهة تعوض عن موقعها من النفوس. فإذا 
أزيلت تلك الأبّهة مع ضعف العصبية» ؛ تخجاسرت الرّعايا على الدَّوَلَةِ بذهاب رهام الأَنّهة 
فتتذرعٌ الدّولة تلك الأب ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 
وَريُما يحدث عند آخر الدولةٍ قوة توهم أن شرم قلق ارنيم غبهناء ويومض ذبَالُها 
إِيْمَاضَّة الخمود كما يقعٌ في الذبال المشتعل؛ فإنه عند مُقاربة انطفائه يومض ليماضة توهم | 
أنها اشتعال» وهي ) انطفاء. فاعتبر ذلك» ولا تغفل مير | لله تعالى وحكمته في اطَرَادٍ وجوده 
على ما قدَّر فيه. وإلكل أحَلٍ كِتَا ب #[الرعد: ]. 


١‏ َف ن: الهرم ويظن أنه ممكن. 
١‏ - يعرف هذا بالقسر الاحتماعي الذي تتصف به الظواهر الاجتماعية ولا سيما القائمة على الاقتداء 
والعادات. ( تمهيد في علم اللاجتماع ص: 5 .)٠١‏ 


و ا ار د 
| لكان ا له الفضل الرابع والأربعون: 
في كَيْفيّ طرُوق الخلل للدلة 

اعلم أن مبنى الملك على أساسين لَا بد منهما: 

فالأوّل: الشركة والعَصبيّةُ وهو المعبّرُ عنه بالحند. 

والثاني: المال الذي هو قوام ُلك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال. 

والخلل إذا طرق الدّولة طرقها في هذين الأسّاسين. 

فلنذكر أوّلاً طروق الخلل في الشّوكة ة والعصبية) ؛ ثم نرجع إلى طروقه ف المال والحبا 

راعلم ا قي شور ب اليه شن للد الا اسل ل 
كبرى جامعة للعصّائب مستتبعة لهاء وهي عصبية صاحب الذولة الخاصّة'' من عشيرة 
وقبيلة. فإذا جاءت الدَزلة طبعة الللك د الرف وجدع أنوف أهل الع يق كان أرن 
ما يجدع أنوف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في اسم الملك. فيستبدٌ في جدع أنوفهم بها 


١‏ - قال الجحابري في العصبية والدولة (ص"؛: -158): الدولة في اصطلاح ابن خلدون هي على العموم: 
الامتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية ما. 
أ- فمن حيث الامتداد في المكان تكون الدولة عامة أو خاصة. 
- الدولة العامة: هي مجحموع المناطق والأقاليم الى تحري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة 
فعلية أم إسمية فقط. 
- والدولة الخاصة هي الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي اراي الملطةاد ريق 
وهكذا فالدولة العباسية مثلا دولة عامة بالنسبة إلى الدويلات الي استقلت عنها كدولة بن بويه» وبئ حمدان 
وغيرهما من الدول التابعة اسمياً للخلافة العباسية وال تسمى ف لغة ابن خلدون دولا خاصة. 
ب - أما من حيث الامتداد ف الزمان فإن الدولة إما كلية وإما شخصية.. 
- الدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات؛ الى حفاكت اميا الولف زان ا زع لالد إنا حكم 
أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى يوم خروجه منها. الدولة العباسية» الدولة الأموية» الدولة الموحدية. الخ. 
ل ل له دولة معاوية» 
“دولة عبد المؤومن... الم. 
حت عات ابن خلدون أيضاً عن الدولة المستقرة والدولة المستجدة أو الحادثة وذلك حين يتعلق الأمر 
بالفترة الي يحتدم فيها الصراع بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها والي تستهدف الإطاحة 
ها وتاسين دولة جديدة. فالدولة المستقرة يعنٍ يما الدولة القائمة الى نشبت الثورة ضدها. والدولة المستجدة أو 
الحادثة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالملك والي لم تنته بعد من القضاء على الدولة القديمة المستقرة. 
يات مدل ولا كانت شورع ابن لد ف لردرة عن يعاق .ل سانيها عل انادف بان ادن ريا 
المشار إليها أعلاه. إن الدولة في الاصطلاح القدتم هي القوة والسيطرة والسلطان. أو صاحب هذه الصفات» أو 
البو الذي يتمتع ككا. فيقال: دولة عبد الملك بن مروان» ودولة صلاح الدين» والدولة الأموية) والدولة الفاطمية. 
وتطلق أيضاً على المنطقة الي يشملها نفوذ الدولة وأصحابها والفرق بين الدولة والمملكة ف الاصطلاح القددم هو 
أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجااء والمملكة هي البلاد وأهلها. 


ا 1 ويأخذهم النزفُ أيضاً أكثر من سواهم لمكانهم من ع المللك والعرٌ 
والغلبي» فيحيط بهم هادمان وهما: العرف والة 0 

يصير القهر آخراً إل القتل م يحصل من مرضي قلوبهم عند رسوخ الداك لصاحب 
الأمر [ظ75١/١]»‏ فتقلب غيرته م: منهم إلى الخوف على ملكه فيأخذهم بالقتلٍ والإهانة 
وساب الفعة رادرتوالاي تسرثوا الكو هيه فيلكون قار قم تسد عم : ماين 
الدَوْلَة منهم» وهي العصبيّة الكبرى الي كانت تجمعٌ بها العصائب وتستتبعهاء فتدحل 
عروتهاء وتضعف شكيمتها» وتستبدل عنها بالبطانة(؟ من موالي النعمة وصنائع الإحسانء 
وتتخذ منهم عصبية) إلا أنها ليست مثل تلك الثّدة الشكيميّق لفقدان الرحم'" والقران 
منهاء وقد كنا قدمنا أن شأن العصبيّة وقوتها إنما هي بالقرابة والرحم لما جعل الله في 
ذلك. فينفرد صاحب الدّولةٍ عن العشير والأنصار الطَبيعيّة, ٠‏ ويخس بذلك أهل العصائب 
الأخرى» فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تحاسراً طبيعيء فيهلكهم صاحب الدولة, ويتبعهم 
بالقتل واحدا بعد واحد. ويقلد الآحرٌ من أهل الدولة في ذلك الأوّل؛ مع ما يكون قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا. لساري حلم الاك برف تسر دن ريو 
عن صِبّغةٍ تلك العَصَبِيّةَ وينسوا نعرتها وسورتها”؟ ويصيروا ل ويقلُون 
لذلك» فتقل المحامية9) الي تنزل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على نقضر9© 0 
في الأطرافء ويبادر الخوارج على الدولة مسن الأعياص وغيرهم ل 
ع يي وأمنهم من وُصّول الحامية 

. ولا يزال ذلك يتدرّج ونطاق الدولة يتضايق حتي تصير الخوارجٌ في أقرب الأماكن 

. مركز الدّولة. وَربنا انقسمت الدّولة عند ذلك بدولتين أو ثلاشة على قذر قوتها في 
الأصل كما قلناه”"» ويقوم بأمرها غير أهل عصبيتهاء ولكن إذعاناً لأهل عصبيتها 
ولغلبهم المعهود. 

واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام؛ انتهت أوَّلاً إلى الأندلس والغند والصّين» وكان 
أمر بن أميّة نافذاً في جميع العرب بعصيّة ب عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان بن عبد 


١‏ - تي ن: سواهم. 
- في جميع النسخ: (البطالة) باللام» وهو تحريف واضح. 
٠١‏ - انظر لتفصيل ذلك الفصل الثامن من الباب الثاني فْ أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ومافي 

معناه. 

4 - ف ن: ويفشو بعزتها وثورتها. وف ن: وينشو بعزتها وشورتها. والمثبت من نسخة د. وافي. 

0 

١‏ - ف جميع النسخ: بعض. ويصح أن تكون محرفة عن (بغض أو نقض) والله أعلم. 

/ا- ل سار مي 20 
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عي ناس ع 


الملك من د مشق7" بقتل عبد العزيز ين موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم يرد أمرة. 9 
تللاشت شت عصبية بن أمية ما أصابهم من الترّض فانقرضوا. وجاء بنو العبّاس فغضوا من 
بي هاشم» وقتلوا الطالبيين وشردوهم؛ فاحل تعضيية عبد يناف وتالاشت» 0 
العربُ عليهم؛ فاستبدٌ عليهم أهل القاصيّة مثل بن الأغلب بإفريقية يفية» وأهل الأندلس 
وغيرهم» وانقسمت الدولةء كو رع يلتلق اريس بالمغرب» وقام البربر بأمرهم إذعانا 
للعصبية الى لهم وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

فإذا رج الدعاة آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية وتحصّل هم هناك دعوة ملك 
0 ورُيّما يزيدُ ذلك متى زادت”2© [ظ4؟١/9]‏ الدّولة تقلصا”", إلى أن 

تنتهي إلى المركز» وتضعف البطانة بعد ذلك يما أخدّ منها التَرَفُ» فتهلك وتظْمّجِلَ 

زتشعق الدولة المنقيية كلها 

ورعا طال أمدّها بعد ذلك فتستغئ عن العصبية كما حصل لا من الصبغة في نفوس أهل 
إيَالتهاء وهى صبغة الانقياد والتَمُليم منذ السّيين الطويلة الي لا يعقل أحدٌ من الأجيال 
مبدأها ولا أوّليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة فيستغي بذاك عن قوةٍ 
العصائب»؛ ويكفي صاحبّها -.عا حصل ا في تمهيد أمرها الأحراء على الحامية من 
حندي ومُرتزق» ويعضدٌ ذلك ما وقع في النفوس عامة من التَسسْلِيم؛ ؛ فلا يكادٌ أحدٌ أن 
يتصور عصيانا أو خروجا إلا وابجمهور منكرون عليه مخالفون له؛ فلا يقدرٌ على التَصّدّي 
لذلك ولو جهد جهده. وريما كانت الذولة في هذرٍ الحال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحكام صبْعَة التسسليم والانقياد هم. فلا تكاد النفوس تحدث سرها عمخالفة, ولا يختلج 
في ضميرها انحراف عن الطاعة. فيكون أسلم من المرج والانتقاض الذي يحدث من 
العصائب والعشائر. نَم لا يزال أمر الدّولة كذلك» وهي تتلاشى في ذاتهاء شأن 00 
الغريزية في البدن العَادِم للغذاء إلى أن تنتهي إلي وقنها المقدور. وإلكل أحل 
كناب [الرعد: ”]. ولكل دولة أمد. هوا لله يقدرٌ اليل والنهّار»[المزمل ا 
(إوهر الواحد الْمَهّارك[الرعد: .]١‏ 

وأمًا الخلل الذي يتطرّق من جهة المال» فاعلم أن الدّولة في أرَّها تكوثُ بدويّة كما 
مر فيكون خخلق الْرّفْقٍ بالرّعايا والقصد في النققّات» والتكفف هن الأموال: فتتجافى عن 
الإمعان في الخبّاية» والتحذلق والكين في جمع الأموال وحسبّان العمّال» ولا داعية حيشل 


١‏ - قي ن: بدمشق. 
؟ - في ظ: حتىرزالت. 
“ - في ن: (نقصا). 


ا و ا ا للف 
إلى الإسراف في النفقة» فلا تحتاج الدّولة إلى كثرة المال. ” ثم يحصل الاستيلاء ويعظم» 
ويستفحل الملك» فيدعو إلى الترف» ويكثر الإنفاق سين تللم نات السّلطان وأهل 
الدولة على العمومٌ» بل يتعدّى ذلك إلى أهل المصرء ويدعو ذلك إلى الزّيادة في أعطيات 
الحند وأرزاق إأهل الدَؤلةِ. ثم يعظم الترفُ فيكثر الإسراف في النفَقَات ويعكنو ذلك فق 
الرّعية» لأنّ الناس على دين ملوكها وعوائدها. ويحتاج السلطان إلى ضرب المككوس على 
أثمان البيّاعَات في الأسواق لإدرار الحباية لما يرآةُ من, ترّف المدينة الشّاهد عليهم بالرّفه» ولما 
يحتاج هو | ليه من نفقات سلطانه وأررّاق جنده. ثم تزيد عوائدٌ الف فلا تفي بها 
المكوس» وتكون الدّولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاياء 
فتمتد أيديهم إلى جَمّع المال من أموال الرّعايا من مكس أو تحارة أو نقل في بععض 
الأحوال» بشبهة أو بغير شبهة [ظ ,.. ويكون اللجندٌ في ذلك الطور قد تحاسروا(» 
على الدَولَةبما لّحِقها من الفَشل والهرم في العصيّّة فتتوقع ذلك منهمء ولاو يمد كه 
العطايا وكثرة الإنفاق فيهم» ولا تحدُ عن ذلك وليجة ويكون جباة الأموال في الدولة قد 
غلعت تروتهيم هذا الطور بكترة 5 الكبابة وكونها بايديهم وزوعنا اسع لذلك من 
جاههم. فيتوجحة هُ إليهم باحتجان الأموال من الحباية» ولعشو السغاية بهم يعضوم دن 
بعض للمنافسة والحقدء فتعمّهم التكبات والمصّادرات واحداً واحدا إلى أن إتذهب ثروتهم 
وتتلاشى أحواهم؛ ويفقد ما كان للدولة من الأبئهة والجمال بهم. وإذا 5 نعمتهم» 
تحاوزتهم الدّولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم» ويكون الوهن في هذا الور قد لحق 
الشّوكة وضعفت عن الاستطالة والقهر, فتنصرف سياسّة صاحب الدَّولَة حيئذ إلى مداراة 
الأمور ببذل المال» ويراه أرفع فق السيمن لقلة غنائه؛ فتعظم حاجنه إل الأموال» زيادة 
على النفقات وأرزاق الحندء ولا يغنٍ فيما يريذ””"©. 1 0 
امل التراحجي, والدّولة تدحل عراها ف كل طور من هذه إلى أن تفضي إلى الملاك» 
وتتعوّض من الاستيلاء الكلل© . فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بهاء وإلا 
بيت وهي تنلاشى إلى أن تضمحلٌ كالذّبال في السسّراج إذا ف زيتة وطفىء. والله مالك 
الأمور ومدير الأكوات لا إله إلا هو: 


١‏ - في ن: يتحاسر. 
١‏ - أي: لا يغئ ما يبذله ف تحقيق ما يريده. (د. واقي). 
© - ٍ ن: تتعرض لاستيلاء الطلاب. 


مقدمة ابن حلدوان سس سس سح 8ق 


--١‏ 48 الفضل الثامن والأربعون: 
في انسّاع نطاق الدُوْلَةٍ أو إلى نهايته 

ثم تضايقة طورا بعد طور إلى فناء الدّولة واضمحلاله(') 
قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك» وهو الثالث من هذه المقدمة) أنَّ كل دولة لها 
خعة هن المالك ,و العمالات اله تابد عليين 9 واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على . 
حماية أقطارها وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطَرّف الذي انتهى عنده هو الثغر؛ ويحخيط 
بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق. وقد تكون النهاية هي نطاق الدّولة الأولى. وقد يكون 
أوسع منه إذا كان عددُ العصابة أوفر من الدّولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الوقن 
شعار البداوة وحشونة البأس. فإذا استفحل العرّ والغلب وتوفرت النعم والأرزاق بدرور 
الجبايات» إوزخرٌ بحر الترّف والحضارة» ونشأت الأحيال على اعتياد ذلك» لطفت أخلاق 
الحامية ورقت حواشيهم وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات الحبن والكسل .ما يعانونه من 
ك2 الحضا لحضارة المؤدي إلى الانسلاخ لا من شعار البأس والرجوليّة ممفارقة البداوة 
وحشونتها وبأحذهم العرّ بالتطاول إلى الرئاسة والتنازعٌ عليها. فيفضي إلى قتل بعضهم 
بعضهم؛ ؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك با يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤساتهم, فتفقد 
الأمراء والكبراء» ويكثر التابعٌ والمرؤوس؛ فيفل ذلك من حدّ الدّولة» ويكسر من 
شوكتهاء ويقعٌ الخلل الأول في الدّولة, وهو الذي من جهة الجند والحامية كما تقدم. 
ويُسَاوق ذلك السسرَفُ في النفقات بما يعازيهم من أبهة العز, وتجاوز الحدود بالبذخ, 

بالمناغاة في المطاعم والملابس» وتشييد القصور واستجادة السّلاح وارتباط الخيول؛ فيقصر 
دخل الدولة حيتئذ عن“ خخرجهاء ويطرق المخلل الثاني في الدولةٍ, رخو ان حدصي 
المال والحباية. ويحصل العجز والانتقاض بوجحود الخللين. وربما تنافس رؤساؤهم, فتنازعوا 
وعجزوا عن مغالبة النجاورين والمنازعين ومدافعتهم. ورا اعترٌ أهل الثغور والأطراف بما 


١‏ - هذا الفصل هو ا ا ري عد ري خرن لطت ارك ا اي . وقد وضع 
في طبعة باريس في هذا الموضعء أي: بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وهو كذلك مثبت ف نسخة 
الدكتور وانْ. 

١‏ - انظر الفصل السابع الفرعي من هذا الباب. وعنوانه: فصل ف أن كل دولة ها حصة من الممالك والأوطان 
لا تزيد عليها. 

لا - عحنث خحنثاً من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسّر كالنساء. 

4 - ني طبعة باريس: فيقل. بالقاف. وهو تحريف. وفي التيمورية: فيقل ذلك من حدود الدولة. وهو معنى 
محتمل. (د.وافي). والفل: الثلم والتكسر. 

ه - في طبعة باريس: ويقصر دحل الدولة مسن خحرجها. وق التيمورية: ويقصر دخل الدولة عن خروجهاء 
وكلتاهما تشتمل على تحريف. (د.واف). 


ا ا ا 1 1 
بحسوة امن صعف: الدولة رايم فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد مما ف أيديهم من 
العمالات» ويعجز صاحب الدّولة عن حملهم على اللنادة فيضيق نطاق الدولة عما كانت 
انتتهت إليه في أوهاء وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونه؛ إلى أن يحدُث ف النطاق الغاني 
ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في العصابة وفلة الأسوال والاية. فيدذهب 
القائم بالدّولة إلى 7 تغيير القوانين الي كانت عليها سياسة الدول من قِبَلٍ الجدد والمال 
والولايات: لسخرى حالها عل استقامة بتكافؤ الدّخل والخْرج والحامية والعمالات وتوزيع 
الحبّاية على الأرزاق» ومقايسة يسة”"2 ذلك بأوّل الدولة في سائر الأحوال. والفاسدٌ مع ذلك 
متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا الطّور من بعدُ ما حدث في الأول من قبل. . ويعتبر 
صاحب الدّولة ما اعتبره الأول؛ ود يقايس بالورّان”" الأرّل أحواها الثانية, يروم دفع مفاسد 
الخلل الذي يتجدد في كل طورء ويأخذ من كل طرفء حتى يضيق نطاقها الآحر إلى 
نطاق دونه كذلك» ويقعٌ فيه ما وقع في الأوّل. فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين 
قبلهم كأنهم م: منشوون دولة أخرى» وبحدّدون مُلكاء حتى تنقرض الدولة, وتنطاول الأمم 
حوها إلى الَغلْبِ عليها وإنشاء دولة أخرى لهم» فيقع من ذلك ما قدّر الله وقوعه. 

واعتبر ذلك 5 الدّولة الإسلاميّة كيف اتسع نطاقها بالفتبوحات والتغلب ع الأمم» 
م تزايد الحامية وتكاثر عددهم با تخولُوه من السعم والأرزاق إلى أن انقر د ض أمر بي أميّة 
وغلب بنو العبّاس. م تزايد الترف» ونشأت الحضارة» وطرق الخلل؛ فضاق النطاق من 
الأندلس و القري دوت الدولة الأموية المرؤائة والعلوية رو اقتطهوا دياك الندر ين عين 
نطاقهاء إلى أن وقع الخلاف بين ؛ بن الرشيد وظهر دعاة العلوية في كل جانبي وتمهدت 
شع درك قم قعل اتوك واستبد الأمراء على الخقَاء وحسزوهنم؛ واستقل الولاة 
بالعمالات في الأطراف» وانقطعٌ الخراج منهاء وتزايد التزف. وجاء المعتضد فغمّر قوانين 
الدولة إلى قانون آخحر من السياسة أقطع فيه ولاة الأطرّاف ما غلبوا عليه» مثل بن سَامّان 
وراء النهر وبنٍ طاهر العراق وخراسان» وبئ الصّفار المسْدَ وفارس» وبي طولون مِصرء 
وب الأغلب إفريقية إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجم واستبد بنو بويه والدّيلم بدولة 
الإسلام وحجروا الخلافة وبقي بنو سَامّان في استبدادهم وراء النهرء وتطاول الفاطميون 

من المغرب إلى مصرٌ والشّام فملكوه. 

نّم قامت الدولة السسلجوقيّة من الترك فاستولوا على ممالك الإسلام» وأبقوا الخلفاء في 
حجرهم) إلى أن تاشت شت دوهم. واستبدٌ الخلفاءٌ منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة 


١‏ - قايسته جاريته في القياس» وقايست بين الأمرين قدرت» يعئ المقارنة بينهما. 
]ا ل ل القاموس: وازنه موازنه ووزانا عادله وقابله وحاذاه. 


رد 


حون ليو اسلو اكوا كك 3 عه سن لك لإ 

. أن تتقرض الدولة. واعبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. تيكتا بسنة | لدان 
الدولء إلى أن يأتي ما قدّر الله من الفناء على خلقه. وطِكُلُ شَيءٍ مَلِكٌ إلا 
وجهه»#[القصص: /6]. 


القلامة ار دون يح ا ب مي و ألا 
4-١‏ الفصل التا والأربعون: 
في حدؤْث الدَوْلَةٍ وتجَدّدها كيف يقع 

اغْلَح: أنّ نشأة الدول0' وبدايتها إذا أحذت الدؤلة المستقرة ة في الهرم والانتقاص تكون 
على نوعين: 

إمّا بأن يستبدٌ ولاة الأعمال في الدولةٍ بالقاصية عندما يتقَلْصُ ظلها عنهم, فيكونُ لكل 
واحد منهم دولة يسعحدها لقومة وبا سر فق نات يرثه عنه أبناؤه أو مواليه, 
ويستفحل لهم الملك بالتدريج» وربما يزد-مون على ذلك الْلْكِ ويتقارعون عليه 
ويتنازعون في الاستئثار به» ويغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه؛ وينتزعٌ مافي 
يده كما وقع ف دولة , ب العبّاس حين أحذت دولتهم في المهرم؛ وتقلص ظلها عن 
القاصية» واستية يو متاتان 001 بها وراء النهر» وبنو مدان بالموصل والشّامء وبنو طولون 
عصر» وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس؛ وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا 
ولاتها في الأعمال» وانقسمت دولا وملوكا أورثوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم. 
وهذا النوعٌ لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة 51 5 لأنهم ميمطلون ذه 1 
في رياستهم”؟؟ وملكهم., ولا يطمعون في الاستيلاء على الدّولة المستقرة بحرب» وإنما 
الدّولة أدركها الهرم وتقلص ظلها عن القاصية» وعجزت عن الوصول إليها. 

والنوع الثاني: بأن يخرج عن الدّولة حارج ممن يجاورها من الأمم والقبائل» إِمّا بدعوة 
يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه» أو يكون صاحب شوكة وعصبية؛ كبيرأ في قومه قد 
استفحل أمرة» فيسمو بهم إلى الملك» وقد حدثوا به أنفسهم بما حصل لهم من الاعتزاز 
على الدّولة المستقرة» وما نزل بها من الهرم. فيتعيّن له ولقومه الاستيلاءٌ عليهاء رعارضيوني 
بالمطالبة إلى أن يظفروا بهاء وَيزنون أمرهال» كما يتبين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ حي ن: الدولة. 

؟ - في ن: ساسان. 

” - بي ن: و 

5 - ثي ن: رئاساتهم. 

ه - نْ بعض النسخ: (ويرفون أمرها). من رفا الشوب, أصلحه كما في القاموس ولعل الكلمة محرفة عن: 
(يرئون). (د.وائي). وليس في الكلمة تحريف, ذلك أن وزن الأمور جعلها موزونة» وهي قبل ذلك عفتلفة النظام غير 
متوازنة الكفتين. 


ه-ة: 


مقدمة ابن حلدون 
6١-١‏ الفضل الخمسون: 
في أن الد ولّة الْمُستَجَدة إنما تستؤلي 
ظ على الْدوْلَةِ الْمُسْتَقِرَة بالْمُطَاوَلَةِ لا بالمُنَاجَرَةٍ 

قد ذكرنا أنَّ الدول الحادثة المتجددة انوعان: 

نوعٌ من ولاية الأطراف إذا تفص ل" الدولة عنهم وانحسرّ تيارهاء وهؤلاء لا يقع 
منهم مطالبة للدّولة في الأكثر كما قدمناه, لأنّ قصّاراهم [ظ75١/١]‏ القنوع بما في 
أيديهم؛ٍ وهو نهاية قوتهم 

والنواع الثاني: عه والخوارج على الدّولة؛ وهؤلاء لا بد لهم من المطالبة؛ لأنّ 
قوتهم وافية بهاء إن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ماهو 
كفائ"© ذلك وواف به. فيقعٌ بينهم وبين الدوْلة المستقرة ةحروب سجالء ته 00 
وتتصِلٌ إلى أن يقعَ لهم الاستيلاء والظفرٌ بالمطلوب» ولحق ضاف اغالب * 
بالمناحزة. 

والسُببُ في ذلك: أن الطفرق درون إنما بقع كما قدّمناه بأمور نفسانية وهمية) 
وإن كان العدد والسّلاحٌ وصدق القتال كفيلاً به لكنه قاصرٌ مع تلك الأمور الوهمية كما 
مر9©؛ ولذلك كان الدع من أنفع”» ما يستعمل في الحرب» وأكثر ما يقعٌ الظّمَرٌ به 
وف الحديث: «الخَربُ خلعة»0 . 

والدولة الستقرة قد صيْرت العوائد الألوفةٌ طاعتها ضروريّة واحبة كما تقدم في غير 
موضع. . فتكثر بذلك العوائقٌ لصاحب الدَّوْلَةِ المستجدة» وي يُكسَر””) من همم أتباعه وأهل 
شوكته» وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته؛ إلا أن الآخعرين 
أكثر» وقد داحلهم الفشل بتلك العقائد في التسّليم للدولة المستقرة » فيحصل بعض الفتور 
منهم) ولا يكادُ صاحب الدَّوّلةِ المستجدة ة يقاوم صاحب الدولة المستقرة. فيرجع إلى الصبر 
ولمشرام حت ار ورا الوا در َتَضْمَحِلُ عقائد الَّسْلِيُمِ ها من قومه؛ وتنبعث 

منهم الهمم لصدق المطالبة معه فيقع اللفر والاستيلاء. 


يعن: الكفء. 
0 تتكور. 
٠١‏ - انظر الفصل السابع والثلاثين من هذا الباب؛ وعنوانه: فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
84- في ن: أرفع. 
ه - أخرجه البخاري (.. روسل 0055 من خديت جاب 
ل (ويكثر) بالشاء. وهو تحريف. والمقصود أن ذلك يثبط هممهم ويضعف عزائمهم. 
(د.وافي). إلا إذا قلنا: (يُكْثئر من هم أتباعه). أي: الحموم. 


الى 


وأيضاً ُو ]١ ١901‏ الستقرة كثيرة الزف”"" بما استحكم لهم من الملكء 
وتوسّعَ من النعيم واللَذَاتٍ واحختصوا به دون غيرهم من أموال لدابت فت عدمم 
ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة» وتعظم فيهم الأبّهة الملكيّة ويفيض العطاءً بينهم من 
ملوكهم اختيارا واشقاناراء فيرهبون بذلك كله عدوهم. وأهل الدَوْلَةٍ المستجدّة ة.معزل عن 
ذلك؛ لا هم فيه من البداوةٍ وأحوال الفقَر وَالخْصّاصّةٍ 0 ٠‏ الي يُفْقَدُ معها الاستعدادٌ من 
للك تمن إل اللريهه أرهاء الرعنق ا كلفهت ,نين أحرال"الدرلة المنقيرة ة وَكَثْرَةٍ 
استعدادهاء وييحجمون”" عن قتالهم من أجل ذلك؛ فيصير أمرهم إلى المطاولة حتى تأخحذ 
المستقرة مأحذها من الهرمء ويستحكم الخَلَلُ فيها في العَصَّببّةٍ والحباية» فينتهيز حينشل 
صاحب الدَّولةٍ المستجدَةٍ فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبَة. سُنة الله في 
عباده. 

وأيضاً : فأهلّ الدّولة المستجدة كلهم مباينون للدولة المستقرة بأنسابهم وعوائدهم وف 
سائر مناحيهم ثم هم مفاغيرون لمم ومنابدذون بما وقمٌ من هذه المطالبةٍ وبطمعهم في 
الاستيلاء عليها), فتتمكن المباعدة بين أهل الدَولتينٍ سرًا وجهراء [ظ78١/١]‏ ولا يصبل 
إلى أهل الدولة المستجدّة خيرٌ عن أهل الدولة المستقرة مودي ا إال ار عادر 
لاتقطاع المداحلة بين الدَولتيْنِء فيقيمون على المطالبةٍ وهم في إحجام؛ وينكلون”” عن 
المناجزة حتي يأذن الله بزوالَ الدّولة المستقرّة9 2 و سرع ودر سر لتر 
جهاتهاء ويتضح”" لأهل الدّولة امستجدّة مع الآيّامِ ما كان يخفى منها' “. من هرمها 
وتلاشيهاء وقد عظمت قوتهم با اقتطعوه من أعمالها ونقصوه مين أظر افونا شيعت 


١-ثين:‏ الرزق. 

* - الخنصاصة بالفتح: الفقر والحاجة. 

”# - في ن: يحرمون. 

ع - ف ن: عليه. 

ه - يجبنون عن القتال» ويقعدون عنه. 

١‏ - لفظها ف ظ: من الدولة المستقرة ويحيط الخلل بها في جميع جوانبهاء فيقع الاستيلاء عليها سنة الله في خلقه 
وعباده. 

وأيضاً فإن هذه الدولة المستجدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة 0 وسائر 
عباداتهم» ثم عتافرون ع يدوك هذه اللطالية ونعابدرن فلا يطلعون من أهل هذه الدولة على شيء. ولايصل 
إليهم خبر من أخبارهم يصيبون به غرة منها لانقطاع أسباب المداخلة بينهماء فيمكثئون السنين العديدة في مطالبتها 
ا لي ل لي 

/ ا - يي ن: : واتضح. 

8 - في نسحة:منهم. 


معدمة ابن خلدون /اةغ 


همهم يدأ واحدة للمناجزة» ويذهب ما كان بْثْ في عزائمهم من التَوَهّمَاتِ وتنتهي 
المطاولة إلى حدذّهاء ويقع الاستيلاء آخرا بالمعاجلة. 

واعتبر ذلك في دولة ب العبّاسِ عند ظهورهاء وف بدايتهاء كيف أقاء(" الشيعة 
بخراسان بعد انعقاد الدّعوة واحتماعهم على الطالبة عشر سنين أو تزيدء وحيشذ تم لهم 
الظفر واستولوا على الدّولة الأموية. 

وكذا العلوية بطْبّرستان عند ظهور دعوتهم في الدّيلٍ: الح اتام تباراتيي جني 
اسعوتر على للق التاحيتة. ثم لما اتقضى أمرٌ العَلَوية وَسَّمًا الدّيلم إلى مُلْكٍ فارس 
والعراقين» فمكثوا سنين كثيرة يُطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ” ثم استولوا على الخليفة 
ببغداد. 

وكذا العبّيديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي ببئ كتامة من قبائل البربر 
عشر سنين ويزيد» يطاول بن الأغلب بإفريقية حتى ظفر بهم» واستولوا على المغرب كله 
وسموا إلى ملك مصر؛ فمكثوا ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها يجهُزون [ظ71١/5]‏ إليها 
العساكر والأساطيل في كل وقت» ويجيء المددّ لمدافعتهم را وخر ابن يناد 0“ 
وملكوا كدري والفيوم والصتميدء وتخطّت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت 
بالحرمين ثم نازل تالدعم جوهر الكاتب يعساكره: مديدة مض واستول عليهاء.واقلح 
ا 0 فنزهها 
لستينَ سنة أو نحوها مندٌ استيلائهم على الإسكندرة 0 

وكذا السلجوقية ملوك اكلم استولوا عسل بي سّامان0؟» وأحازوا من وراء له 
مكثوا نحو من ثلاثين سنة يطاولون بي سبَكتكِين بخراسان حتى استولوا على دولته. حم 
زحفوا إلى دادرلا سترارا عم ا رسا اانه روا بجا الاو لكر 

وكذا التدئا» من بعدهم خرجوا من الْمَارَةٍ عاء9ا "اسع عشرة وسشرة لويف ده 
الخسيلة إلا عد أر ايفين سنة: 


١ع‏ دين: بن العبّاس حين ظهورهاء حين قام الشّيعة. 

١‏ - هي دولة الأحشيد الي كان أول سلاطينها محمد بن طغج الأخشيد؛ وقد ظلّت هذه الدولة تحكم مصر نحو 
خمس وثلاثين سنة (من 7ه إلى /170ه). د. والي. 

* - كان هذا سنة ١.٠*ه‏ ولم يتم للفاطميين الاستيلاء على مصر إلا سنة ./ه8اه. 

ه - تي ن: (ساسان). 

ه - ني ظ: الططر. 

5 - في ظ: أعوام. 
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معهدمة ابن حلدون 


وكذا أهل المغرب رج به المرابعطُون من لتونة على ملوكه من مغرَاوة فَطَاولُوهم 
سنين تم استولوا عليه. نَم ري الموحدون بدعوتهم على لمتونة فمكثوا نموا من ثلاثين 
سنة يُحَاربونهم حتى استولوا على كرسيهم بمُراكش. 

وكذا بنو مَرين من زَناَة خرجوا على الموحّدين فمكثوا يُطاولونهم نحواً من ثلاثين 
سنة» واستولوا على فاس واقتطعوها وأعمالها من ملكهم. ثم أقاموا في حاربتهم ثلاثين 
أخرى؛ حتى استولوا على كرسيهم عراكش. 

حَمْبَمَا نذكر ذلك كله في تواريخ هذه الذول. 

فهكذا حال الذُول المستجدّة مع المستقرة فى اللقافة وللساوية. سئة الله في عباده 
وان جد لسئة الله تيل [الأحزاب: ]. 

ولا د تعترض”" ذلك بما وقع في الفتوحات الإسلامية, وكيف كان استيلاؤهم على 
فارس والرُوم لثلاث أو أربع من وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلمء واعلم أن ذلك إنما 
كان معجزة من معجزات نبيّنا صلى الله عليه وسلم» » سيِرّها استماتة المسلمين في جهاد 
عدوهم استبصارا ( بالإبمان» وما أوقع الله في قلوب عدرّهم من الرُعب والقخاذل. فكان 
ذلك كله خارقاً للعادة اللقررة في مطاولة الدول المستجدّة للمستقرة . وإذا كان ذلك 
خارقاً فهو من معجزات نبيّناه صلوات الله عليه؛ المتعارفٌ ظهورها في اللَةٍ الإسلامية. 
والمعجزات لا يقاس عليها الأمور العادية, ولا يعنزض بها. وا لله سبحانه وتعالى أعلم؛ 
وبه التوفيق]. 


0 ار 


مقدمة ابن حلدون 65 


كرك . الفصّلٌ الحادي والخمسون: 
في وُقُوْر الْعُمْرَان آخرٌ الدولَة 
وَمَا يَقَعُ فيْهَا مِنْ كثرَةٍ الْمّوَتَان(" وَالْمَجَاعَات 

اعلم أنه قد نه تقرر لك فيما سلف”" أن الدّولة في أُوَّل أمرها لا بد هما من الرفق في 
لها والاعقسدال قب إباتهاء كاين الدون إن كانت الدعوة دينية أو من المكارمة 
وانحاسنة ابي تقتضيها البداوة الطبيعيّة للدول. وإذا كانت الملكة7) رفيقة محسننة انتسطك 
آمالُ الرعاياء واتتشطوا للعمران وأسبابه فتوفي ا وإذا كان ذلك كله 
بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل. وف انقضاء الجيلين تشرفُ الدولة 
على نهاية عمرها الطببعي. فيكونٌ حينعزٍ العمرانٌُ في غاية الوفور والنماء. ولا تفولن إنه 
قد مر لك" أن أواخر الدّولة يكون فيها الإححاف بالرعايا أ وسو الملكة' “, فذلك 
صحيحٌ ولا يعارض ما قلناه» لأن الاححاف وإنٍ حدث حيار وقلّت الحبايات فإنما 
يظهر أثرةُ في تناقص العمران بعد حين» من أجل التَدْريج في الأمور الطبيعيّة. 

م إن امجاعات والموتان تكثرٌ عند ذلك في أواحر الدول. والسبب فيه: 

إمّا امجاعات: : فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثرء بسبب ما يقعٌ في آخر الدولة 
من العدوان في الأموال والحبايات» أو الفعن الواقعة ة في انتقاض الرّعايا وكثرةٍ الخوارج رم 
دول فيقل احتكارٍ زر ع غالبا؛ وليس صلاح الرّرْع وثمرته بمستمرٌ الوحودٍء ولا على 
وتيرة و واحدة» فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة؛ والمطِرٌ يقوى ويضعف ويقل 
ويكثر» والرّرْعٌ والشمارٌ والضّرع على نسبته إلا أن ؛ الناسَ واثقونٌ في أقواتهم بالاحتكار. 
فإذا فقد الاحتكا ل توقع الناس للمجاعات فغلا الزرعٌ» وعجر عنه أولو الخصّاصة 
فهلكوا. وكان”" ب عكر الستوات» والابتكار مفقوة فشمل الناسن الجوع: 

وأنّا كثرة الموتان: فلها أسبابُ من كثرة اغجاعات كما ذكرناه. أو كثرة الفعن 
لاختلال الدّولة فيكثر احرج والقتل» أو وقوع الوباء وسمبة ق الغالن: فتاه الهواء 


0 الوكم وه كلف عير لامكا لكر ونان الك من اسار والميكان: 
في الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب» وعنوانه: فصل ف أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له ف 
لكر ون الفصل الثالث والأريعين من هذا الباب» وعنواه: فصل ف أن الفللم مؤذن بخراب العمران. 
- أي امتلاك الئاس بالحكم والسلطان. 

؛ - ل الفصبل السّابع والأربعين من هذا الباب» وعنوانه: فصل ف كيفية طروق الخلل بالدولة» وقد عرض 
كذلك هذه الحقيقة نفسها في الفصل الثالث والأربعين من هذا الباب. 

ه - أي الحكم. 

* - كان هنا تامة.معنى حصل وبعض فاعل كان» وحملة والاحتكار مفقود جملة حالية» والواو فيها للحال لا 
للعطف.(د.واقي). 
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مقدمة ابن حلدون 00 
بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو 
غذاءالروح اليواني ومليسة دام فيسري الفسادُ إلى مزاحه. فإن كان السوركات تيا 
وقع المرض في الرئة. وهذه هي الطّواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة. وإن كان الفسادٌ 
دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف»ء فتكثر الحميّات في الأمزحة وتمرض الأبدان 
وتهلك. 

وسبب كثرة العَفْنِ والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة زظ١/1]‏ العمران» 
ووفوره آخرٌ الدولة» لا كان في أوائلها من حسن الملَكَةِ ورفقها وقلة الْعْرَم» عر اطتامن: 
وهذا تبيّن في موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري» ليكون 
تموج المواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعَفن بمخالطة الحيوانات» ويأتي بالهواء 
١‏ 
50" يكونٌ في ادن الموفورة العمران أكثرٌ من غيرها بكثير» قدو 


بالمشرق» وفاس بالمغرب. والله يقدرٌ ما يشاء. 


ك0 ل 


كرك الفصل الثاني والخمسوثن: 
في أن الْعْمْرَان الْبَشَري لا بُدَ ُو مييَاسَة ينظ بها أمرة 

اعلم أنه قد 7 تقدم لما في غير موضع أن الاجتماع للبشر ضَرَوْرِي”)» وهو معنى 
اويا ا يد سب سس 7 و ميد 
وحكمه فيهم: تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوجحب انقيادهم إليه 
إيمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه؛ وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم 
انها كانير تعوله قر لواب ادلك الجا كي رع مغرية عقا ون فالأولى يحصل نفعها في 
اللّنيا والآخرة لعلم التتارع بالمصلح في العاقبة» ولمراعاته نجاة العباد في الأآخرة؛ والثانية 
إنما يحصلٌ نفعُها في الدّنيا فقط. 

وما تسمعه من السسُيّاسة المدنية فليس من هذا البابء وَإِنّما معناه عند الحكماء يتا 
يحب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخخلقه حتى يسْتغنواً عن 
الحكامٍ رأساًء ويسمون التمع الذي يحصل فيه مايُسَمّى من ذلك بالمديئة الفاضيلة 
والقوانينَ المراعاة في ذلك بالسيّاسةٍ المدنيّة2"0, وليس مرادهم السيّاسة الي يُحملْ عليها 
أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ فإن هذه غير تلك. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو 
بعيدة الوقوع» وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير. 

م إن اْسّياسة العقلية الي قدّمناها تكونٌ على وجهين: 

أحدهما: يراعى فيها المصالح على العموم؛ ومصالح السلطان في استقامة ملكه 
على الخصوص. وهذه كانت سياسة الفرس؛ وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى 
عنها في الملة ولعهد الخلافة» لأنَّ الأحكام الشرعية مُغنية عنها في المصالح العامّةٍ والخاصّة 
والآداب» وأحكام الملك مندرحة فيها(". 

الوجه الثاني: أن يراعى فيها مصلحة السّلطان» وكيف يستقيم له اللك مع القهر 
والاستطالة» وتكونُ المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه السياسّة الي يحملُ عليها أهل 
فو ا عور ب ا إل أن ملوك المسلمين يجرون منها 
على ماتقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم [ظ١/١]»‏ نشوا نعهنا' إذا عمف من 
أحكام شَرْءِيّة وآداب خلقية وقوانينَ في الاجتماع طبيعيّة: وأشياء من مراعاة الشوكة 


١‏ - انظر المقدمة الأولى من الكتاب الأول وعنوانها: المقدمة الأولى في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 
* - يشير بذلك على الأعص إلى آراء أفلاطون ف كتابه الجمهورية وإلى آراء الفارابي قي كتابه: آراء أهل 
المدينة الفاضلة. انظر فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفاربي بقلم الدكتور وائي. 
- أي: في الخلافة. 


مقدمة اين عخلدون ب 8# وه 


والعصبيّة ضروريّة؛ والاقتداء فيها بالشرع أوَلاًه ثم الحكماء في آدابهم والملوك في في سيرهم؛ 
ومن أحسن ما كتب في ذلك وأُوْدٍعَ كتابُ طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما 
ولام المأمون الرّقة ومصر وما بينهما. فكتب إليه ليه أبوه طاهر كتابه المشهورء عهد إليه فيه) 
روصاهُ بجميع ما تاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدّينية وَالخلقيّة, والسباة 


شعي عِيّة والملوكيّة, وحذة على مكارم الأعلاق وغاس الشمر كا لا يتخي عو مدل ولا 
سوقة. ونض الكرانب 01 
يسم الله الرّحمن الرّحيم 

أما مده َعَلَيِكَ يتقوى الله وَحْدَّه لا شريك لهء وحشيته؛ ومُراقبَةُ عر وحل» 
ومزايلة0© سُخطه» واحفظ رعيتاك في اللَسلٍ والتَهَار. وَالْرَءْ مَا الْبَسَكَ الله من العَافِيَةٍ 
بالذكر المكادلك وما أنت صَائرٌ إليه» وموقوفة عليه ل عنه) وليل و دحك كله 
بمَا يَعْصِمُكَ من الله عر وجل» ينيك يوم الْقامةِ من عِقَابه وأليم عَذَابه(". فإِن الله 
سبيحانة قل اسه اليلكه وأوجب الرّأفة عليك يمن اسْترْعاك أُمْرَهم من عِبَادِو وَأَلْزَمكَ 
العدل فيه.ه' 6 والقيام بحقه وحدودةُ عَلَيهم! ب والذب عنهم؛ تو 
وبمضتع. و 0 وَالْحَقنَ لدمائهم, والأمن لسربهه' 0 وإدحال الراجة عَليْهم 0 
معايشهم]". وَمُوَاِذَكَ ما فرض عليك [من ذلك]ء وموقِفكَ عليه؛ وسَائلكَ9 عنه 
وَمتِيبِكَ عليه بما قدمت وأخرت. ففرّغ لذلك فَهُمَك” " وعقلك وبصركء ولا يُذعلك 
ل نه © رأ أمرِكَ وموك شابف ون نا وقفلة 

علي 


- 5514/5( نص الكتاب ف تاريخ الطبري (87/8ه - 051). كاملاً. وأثبت أكثره ابن الأثير في تاريخه‎ - ١ 
اا‎ 
؟' - يعئ: الابتعاد عنه.‎ 
م م من عذابه وأليم عقابه.‎ 
ف الطبري: عليهم.‎ - 4 
ه - في الطبري: فيهم.‎ 
في الأصل: منصبهم. وصحح من الطبري.‎ - 5 
ف الطبري: لسبيلهم.‎ - ١ 
ما بين: [ ] زيادة من الطبري.‎ - 8 
في الطبري: مسائلك.‎ - 
ف الطبري: فكرك ..... وبصرك ورؤيتك.‎ - 
في الطبري: فإنه.‎ - ١ 
#حدان الطيري: واول ها يرفقك اليه ردك‎ 


حب ب د ” 
يَكْنْ أُوَّلَ ما تُلزم به نفسك» وتنسب إليه فعلك”' المواظبة على ما فرض الله عر 
00 الخمس والجماعة عليها بالنّاسِ قَبْلكَ) رتوابعها" ' على سننهاء 
من إسباغ الوضوء لحاء 6 ذكر الله عر وجل فيهاء 0 ' في قراءتك» وتمكن ف 
ركوفعك ولتتمودلة وَتَشَهّدكَ ولتصرف فيه رأيك ونيتك” 2 0 
05 كلك بون :ول لق اذا با خلييا تقاف "0" كيك فال الله بويجر ار يي 
لمضتاء ما المكرك 5 
وقد 5 3 لصاح من بعده. 
ال 0 0 الال وحرامه) كيدا 5008 به الآثارٌ عن'” 
مكل الله [ظ١١/؟]‏ صلى الله عليه وسلم. َم قم فيه بالحقّ لله عز وجل”". ولا تمان 
ا ل ا ل 
ا والطلبُ له والحث عليه وا معرقة بها يتقرئب "© إلى الله 
لها ا ا ” 
ورك شن ى, 32 ا ص ما ف ير لئاس من التوقيْر لأمراة واطينة 


- في الطبري: فعالك. 

؟ - رجح الدكتور وافي أنها محرفة عن (وتوقعها). وأحسب أنه أراد يمذه العبارة ما يتبع الصلوات الخمس من 
الجمعة والعيدين... إن لم تكن محرفة عن (في مواقيتها) كما جاء في الطبري. 

- في الطبري: وترتل. 
؛ - في ابن الأثير (وليصدق فيه رأيك ونيتك). وفي الطبري: (ولتصدّق فيه لربك نيتنك) 
ه - في الأصل: ممن. والمثبت أوجه 

- في الطبري: (فإنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) ولم يذكر الآية. 

- في الطبري: آثار. 

- في الطبري: على النبي. : 

- في الطبري: (قم فيه ما يحق لله عليك). 

- ف الطبري: فيه منه. 

١‏ - ف الطبري: له. 


0 22222 222222222-992 4 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلّهاء فليسَ شيء بين نفعاً» ولا أعص”" أمناًء ولا أجمع 
قضاذ ننه والقصد داعية إلى الشف والرشد دليلٌ على التوفيق» والتوفيق قائدٌ إلى 
السّعادة» رقام اللدين والستق الهحادية بالاقتصادء فآثره في دنياك كلها. 

ولا تقصّر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصّالحة والسئن المعرؤفة ومعالم الرشد 
والإعانة9م والاستكثار من البرّ والسّعي لهء إذا كان يطلب به وحه الله تعالى ومرضاته؛ 
ومرافقة أولياء الله في دار كرامته. 

واعلم”" أنّ القصد في شأن الدّنيا نووك الع و من الذنوب» وأنك لن 
تحوط نفسك (من قائل) أ ولا تنصلح”؟ أمو رك بأفضل منه؛ فأته واهتدٍ به» تتم أمورُّكَ 
وتزدّدٌُ مقدرتك» وتصلح عامٌتك وخاصتك. 5 

يي ا ل ر كلهًا 


90 نهم اجدا من تلن :2 يما تؤليه من عملِك قبل أن تَحْشِفَ أمْره؛ فد إِيقَاعَ | التهم 
بالبرآء والظنون السّيعة بهم إِنم 0 ا ين عنك 
سوء الظن بهم» ررس دين "رسك اران طلسي الحم عير وري ضتهم» ولا 
يَحِدَن( عدر الله الْصّيطان في أمرك مَعْمَراء فإنه [إنما] يكتفي بالقليل من وَهدك» 
ويدّحل عليك من الغمّ بسوء الفلنٌّ (بهم ما ينقص)7© لذاذة عَيْشيك. 

واعلم: أنكَ تحدُ بحُن لفن قوة وراحة. وتكتفي © به ما أحببت كفايته من 
أمررك وتدعو به الناسَّ إلى يتك والاستقامة في الأمور كلها زلكع. ولا عاك عن 
العا باصحاي والرأفة برعيتك» أن تعن السالة والحث ع أمورلةة والمباشرة 


0 
- ف الطبري: فلا غاية للاستكثار.. 
إن - في ن: أما تعلم. 
في الطبري: يحصّن. 
ف الطبري: (ومن يليك). 
ال 
/ا - في الطبري: مأثم. 
8 - في الطبري: عنهم. 
- في الطبري: اصطناعهم. 
٠‏ - تين: ولا تتخحذن 
١‏ - ف الطبري: الظن ما ينغصك. 
١‏ - ف الطبري: تكفى. 


مقدمة ابن حلدون ا 88 


لأمور الأولياءً [والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء بل لتكن المباشرة لأمور 
الأزلياء]”') وسباطة الرعئة والنظرٌ في حوائجهم؛ وحمل مؤوناتهم. آثرُ("؟ عندك نما سوى 
ذلك» فإنه أقومُ للذين وأخيا للسنة. 

وأخلص نيك في جميع هذاء وتفرّد بتقويي [ظه1/1] نفسسك تفرد من يعلم أنه 
مسؤول عمًّا صنع؛ وبحزِي بما أحسنء ومؤاخحذ”" بها أساء. فإِنّ الله عرّ وحل جعل الدينَ 
جرزا وعزاء ورفع من اتبعه وعززه. 

واسلك يمن تسوسّه وترعاةٌ نهج الدّيْنِ وطريقة المدى؛ وأقم حدود الله تعالى في 
أصحابي اكرات على قر منازهم وما استحقوه, ولا تَعطّلْ ذلك ولا تتهاون به. ولا 
توخر عقوبة أهل العُقوبة» فإنّ في تفريطلك في ذلك ما يفسدُ عليك حسنّ ظنك. 
واعتزء”» على أُمْركَ في ذلك بالستن المعروفة» وجانب البدع والشبهات©, ديسل لبك 
دينك وتعم" لك مروؤوتك. 

وإذا عاهدت عهدا فأواف به وإذا وعدت الخير فأخحزه. واقبَلٍ اللاسندة واد ينا 
واغمض عن عر عيب كل ذي عيبب من رعيتك. واشدد لِسّانكَ عن قول الكذذب والزُور 
ابض أهل االميمة فإن أَوَّلَ فسادٍ أمو رك" في عاحلها وآحلهاء تقريب الكذُوب» 
ا على الكَذِبيء لأنّ الكَذِب رأس المآثم وَالْروْرَ والتعمة اعاقعهنا؛ لأ السيسة الا 
يسلم صّاحبهاء وقائلها لا يسلم له صاحب» ولا يستقيِم له أمرٌ. 

وأحبب أهل الصّلاح والْصّدق» وا شرك باط واف لصفا وَصِل 
الْرّحمء بتع بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمرهء والتمس فيه ثوابه والدّار الآخرة. 
واحتيِب سوء الأهواء والجورء, واصرف عنهما رأيككء وأَظْهِرٌ براءتكَ من ذلك 
لرعيتك. وأنعم بالعدل مراستهم) وقم بالحقّ فيهم؛ » وبالمعرفة الى تنتهي بك إلى سبيل 


١‏ -مابين: [ ] زيادة من الطبري. 
؟ - ني الأصل: أيسر. والمثبت من الطبري. * 
م - في الطبري: مأخوذ. 

- بي الطبري: (اعزم). 

- ف الطبري: الشّبه والبدعات. 
1 - في ن: (وتتم). 

- في الطبري: أمرك. 

- ني الطبري: أعن. 
8 - في ن: وآس. وف الطبري: وواصل. 

- في الطبري: عزة. 


مقدمة ابن خلدون لس ات ةق 
الهدى؛ واملك نفسّك عند العٌَضَب وآثْرٌ الحلم والوقارء ونال ولت 01 والشرون 
فيما أنت بسبيله. 

وَإِيّاكَ أن تقول: أنا(" مسلط أفعلٌ ما أشاء؛ فإِنٌ ذلك سريعٌ [فيك] إلى نقص الرأ 
وقلة ليقين بال عز وحل. وأخلص لله وحده الثيّة فيه واليقين به. , واعلم أن املك 
سبحانه وتعالى يق (" من يشاءٌ وينزعة مَّنْ يضَاءً. وَلَنْ تجد تَعَيّر النعمة وَحَلولَ التقَمَةٍ 
إلى أحد عت إق حملة2 النعمة من أصحاب السّلطان» والمبسوط لمم في الدَّولةٍ إذا 
كفروا نعم الله وإحسانه؛ واستطالوا بما أعطاهه”” الله عرّ وحلّ من فضله. ودع عنك 
شره نفسك. 

ولتكن ذَحائِركَ وكنوزلك الي تدّر وتكنز البر والتقوى [والمعدلة]29» واستصلاح 
الرعيّة, وَعِمَارة بلادهم, وَالتفَقَدٍ لأمُوْرهم والجفظ لدمائهم» والإغاثة للهوفهم. 7 

سعد 1 0 ] ع 
الرّعيّةه وِعْطَاءِ حُقؤقهم وكف الأؤيةٍ 5 عَنَهُم نمت وزكت "© وَصّلحت بها 
العافنة ورور بك انار رقي 77 وتان وب رساك وَاعتقِد فيها”2 الع 
والمنفعة9 ©2. 

فليكن كنرٌ خزائنات”*'2 تفريقَ الأموال [ظه١/7]‏ ف عمارة الإسلام وأهله» ووفر 
منه على أولياء أمير المؤمنين وَبَلّكَ حُقَوقهم؛ وأوْف [رعيتك] من ذلك حِصّصهم؛ وتعهد 


ي 
لله 


١‏ - في الطبري: (الطيرة). 
- ف الطبري: اني. 
“ - انظر سورة آل عمران الآية: 7. 
- في ن: جهلة. 
- في الطبري: يعطيه. 
5 - مابين: [ ] زيادة من الطبري. 
/ - في الطبري: كثرت وذخحرت.... لا تنمو. 
- في الطبري: المونة. 
- في الطبري: ربت. 
- ني الطبري: به. 
١‏ - ني الطبري: تزينت الولاة. 
١,‏ - ف الطبري: به. 
- في الطبري: فيه. 
١4‏ - ف الطبري: المنعة. 


مقدمة ابن خلدون .ب بيس 8# 
ما يصلح أمورهم ومعاشهه' 0 فنك إذا فعلت ذلك قرَّت النعمة عليك» واستوحبت 
المزيد من الله تعالى؛ كنت بذلك على حباية خراجك, وجمع أموال رعيتك وعملك 
أقدر» وكان الحميء”" لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك. وأطيب”" أنفسا 


بكل ما أردت. 


واحهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب» وليعظم حقك '' فيه. ولجنا وق نيك 


المال ما أنفقَ في سبيل الله وفي سبيل حقه. واعرف للشاكرين حقهم” وأثيهم عليه. 
وإيَاكَ أن تنسريك الدّنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون يما يحق عليك؛ فإن التهاون 


ورت0 التفريط» والتفريط يورث البُوار. وليكن عملكٌ لله عز وحل وفيه 8 الواب 
م افة الل تيحانة يد أبي علباق عمال الاجاء و طهر إديك ] نضله . واعتصم 
بالشكرء وعليه فاعتمد» يَْدْكَ الله خيراً وإحساناًء فإن الله عر وحل يثِيب يِب بقدر شكر 
الْشاكِرِين» وإحسان”" امحسنين . [وقض الحق فيما مال من التعمي ؛ وألبس من العافية 
والكرامة]» ولا تَحَقَرل, دنب وَل ماع00 حَاسِداء ولا ترَحَمّن فاحراءٍ ولا تصيان. كفورا 
11 تَدَاهِنن عدو ولا تصقن اماه ولا تأمنن غَذَاراء لا وين فاسِماء 0 تتبعرم غَاوياء 


200 


ولا تحمدنٌ مرائي ولا تحَقرَك سانا لا ردن سَائلاً قرا ولا محسئن9© بَاطلاه د 
لاحن مُضنيكاء ولا تَخلِفنٌ وعدا وَل تَرَمُونٌ فخرأ” 0 ولا نظهرن”" عَضباء ولا 
تباي رجاءً! ''©» ولا تُشينَ مرحاء ولا تزَكيّنّ سَفِيهً”": وَل تَمْرَطنَ في طلب الآخرة» 


يا 01 


ولا تَرْفعَنَ للنمّام عي" كي ولا تغمضنٌ عن ظالم رهبة منه أو محابَاة(” 0 ولا تطلترن نوات 
الآخرة في الذنيًا. 


١‏ - في الطبري: معايشهم. 
- ف الطبري: اللجمع. 
# - في ن: وطب. 
اريم لتعظم حسبتك. 
في الطبري: شكرهم. 
في الطبري: يوجحب. 
ل : سيرة. 
م - في الطبري: (تمايلن). 
- في الطبري: يتحيين. 
- في الطبري: ترهين بحراً. 
١‏ - ني الطبري: تعملن. ١‏ 
١١‏ - في الطبري: تأتين بلاخعا.ر. 
١1‏ - في الطبري: تركبن سفها 
4 - في الطبري: تالضع الأيام عبان وف ابن الأثير: تدفع الأنام عتاباً. وف ن: ترفع. 
١٠‏ - ني الطبري: الظالمم رهبة أو مخافة. 


اح 00222 2 نا 


وأكثر مشاورة الفقَهاء, واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل النجارب وذوي العقل 
والرأي وكيك ولا لدع تتمشوويك أهل الرّفه 0 والببخل» ولا تسكرة شو افولا 
فإن ضررهم أكثر من نفعهم'". 

وليسَ شيء أسرع فسادا لما استقبلت فيه أمر رعيّتك من الشح. واعلم أنّك إذا كنت 
حريصا كنت كثيرٌ الأحذ قليل العميّة؛ وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرّك إلا قليلاء 
فإن رعيّتك إنما تعقد تعقد”"' على محبّتك بالكفّ عن أموالهم وترك الور عليهم”"". وال 
صَافاكَ من أُْلِيَائكَ بالإفضال عليهم وحن العطيّة لهم رح لل هلم اك اوري 
عطي اسار به ربهء وأن العاصي بمترلة 0 وهو قول الله عرّ وجل: لوَمَنْ يُوْقَ 
شح نفسه فأولّعك هُمْ المُقلحون4[ [التغاين: ١5‏ | الي اطرويق الجود بالحق. واجعل 
للمسلمينَ كلهم في فيك حَظاً ونصيباء وأيقن أن الجود من أفضل أعمال [ظ5١١/١]‏ 
العباد» فاعدده”2 لنفسك خلقاء وارض به عملا ومذهبا. وتفقد الجند في دواوينهم 


ومكاتبهم, وأدرٌ عليهم أرزاقهم؛ ووسع عليهم في معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك 
فاقنهم» فيقوى”” لك أمرهم» وتزيد قلويهم ق«طاففك ٠‏ وامراله: تحلوض] :واتعر انها 
وحسب ذي السلطان من السيحافة” أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله 
وعطيته””) وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته. فزايل مكروه أحد البابين”” ') 


باستشعار فضل''' الباب الآخر» ولزوم العمل يق تلق إن شام الث تكاج اننا 
تاها فلحا . 


واعلم أن: التضاء من الله عالق بالمكان 00 ليس فوقه”"'؟ شيء من الأمور. لأنه 
ميزان الله الذي 0 عليه (أحوال الناس)”''2 ف الأرض. وبإقامة العدل في القضاء 


- في الطبري: الدقة. وابن الأثير: مذمة. وفي ن: الرقة. 
د 
ده 
في الطبري: عنهم. 
0 وابندىء. وفي الطبري: ويدوم صفاء أوليائك لك. 
في الطبري: من نيتك. 
0 فأعده. 
- في الطبري: ويقوم. 
- في الطبري: حيطته. 
- في الطبري: إحدى البليتين. 
١‏ - في الطبري: تكلمة. 
١١‏ - في الطبري: به. 
٠١‏ - في الطبري: الأحوال. 


وه 


اقول سم خرن اليد زد اسه ويتتصف المظلوم, وتأحذ الناس حقوقهم؛ 
وتحسن المعيشة» ويؤدى حق الطاعة؛ ويرزق الله العافية والسلامة» ويقيه”" الدين؛ 
ويُجري السئن والشرائع في بجحاريها””. 

واشتد في أمر الله عز وحل. وتورع عن 'النطين7©. وامض لإقامة الحدود. وأقلل 
العجلة» وأبعد عن الضجر والقلق» واقئع بالقسم, [ولتسكن ريحككء ويقرّ حدّكع] 
وانتفع بتجربتك؛ وانتبه في صحتك” 6 واسدد في منطقك» وأنصف الخصمء وقف عند 
اشبهة: وأبلغ في الحجة» ولا يأخذك في في أحد من ارعيتتك محاباة ولا بجاملة27, ولا لومة 
لائم» و تنبت» تأنّ بوراقب» وانظر» وتفكّر ؛ وتدبرء واغتير» وتواضع لربك» وارفق”) 
م اع وياد بد على اوسلدو رول سرض إل يقلت د نر اماد بل الا 
0 
توميعة 0 د وعدوهم كبا وغيظ. م 0 
تدرف لجراة بارلا عل عي لنده. ولاس يدلب ركه ولا جيل احا سين سات و 
حاشيتك) ولا تأحذنٌ منه فوق الاحتمال له. ولا تكلف أفرا فيه قخطط, واحمل الناس 
ا "انه فإن ذلك اع لألفيهم”'" د لرضاء العامةٍ. 
لأنك ع ل 0 ' [وقدرتهم] 209 0 
قوا م أمرهم وصلاحهم وتقويم أوّدهم. واستعمل ظ ١‏ ١/؟]‏ عليهم [ق كور عملك] 


١‏ - في الطبري: يقوم. 
- ف الطبري: وعلى بحاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء. 
و - أي: العيب والفساد. 
- قي الطبري: من. 
5 - في الطبري: صمتك. 
- ف الطبري: محاماة ولا لوم. 
- في الطبري: ارأف. 
م - ف الطبري: معاهدتهم. وابن الأثير: معانديهم. 
- في الطبري: ترفعن. 
- في الطبري: مر. 
١‏ - في ن: لأنفسهم. 
١‏ - عفو المال: ما يفضل عن النفقة. أي: حذ منهم ما تطيب به أنفسهم وهم قادرون على إعطائه. 
٠‏ - في الطبري ونسخحة من ابن الأثير: تنفقه. 


7 222255590595525 بي 5 
ذوي27 الرأي والتدبير والتجربة والخبرة [بالعمل] وبالعلم والعدل”) بالسيّاسَةٍ والعفاف؛ 
ووسّع عليهم في الرزق» فإنّ ذلك من الحقوق اللأزمة لك فيما تقلّدت وأسند إليكء فلا 
يشغلك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارفت. فإنك متى آثرته وقمات فيه الواإحجب 
استدعيت به زيادة النعمةٍ من ربك وحسن الأحدوثة في عملك”"'» واحتزر ت0 به انحبة 
مرخ زعيّتك» وأعنت على الصّلاح؛ فدرت الخيرات ببلدكع وفشت العمادة بناحيتك» 
وظهر المنِصّب في كور )2 وكثر خراجك؛ وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على 
ارتياض 29 جندك»؛ وإرضاء العامّة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك» وكنت محمود السيّاسّة 
مرضي العدل في ذلك عند عدوَّك؛ وكنت في أمورك كلّهًا ذا عدل وآلة وقوّة وصُدّة. 
فنافس في ذلك ولا قم عليه شيئاً تحمدُ عاقبة" أمرلك إن شاء الله تُعالى. 

واجْعَل في كل كورَةٍ من عملكَ أمينا يخبركَ أخبار عُمَّالك ويكتب إليك بسيرهم 
وأعماهمء حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلها. ردت أن تأمرهم 
بأمر فانظر في عواقب ما أردت من دُلك» فإن رأيت السّلامة فيه وَالعَافية) ورحوت فيه 

سن الدفاع [والتصح] والصنع فأمضوء وإلا فتوقف عنهء وراحع أهل البَصّر والعلم به 

2 ف قا تا املاط لجل و رأمر ل إحرو وقد الى ابرع 
فأغواه ذلك وأعجبّه فإن لم ينظر في عواقبه أملكهُء ونقض عليه أمره. 

فاستعمل الحزمٌ في كل ما أردت وباشرة يع هون الله عدر وتجل #تالفرة: وأكثر من 
استخخارةٍ رَبك في جميع أمورك. 5 

وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك؛ وأكثر مباشرته بنفسكء فإنٌ لغدلا أمورا 
وحوادث تلَهِيكَ عن عمل يومك الذي أخرزت. 

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين» 
فجن 1ن ب رم مالالا وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك 
ونفسك» وجمعت9"" أمرّ سلطانك. 


١‏ - في نسخة: أولي. 
؟ - ف الطبري: بالعمل. والعلم بالسياسة. وثي الأصل: والخبرة وبالعلم والعدل. 
> - ف الطبري: أعمالك. 
4 - ف ن: استجررت. وف الطبري: احتززت النصيحة. وق ابن الأثير: احترزت به امحبة. 
ه - في القاموس: الكورة: المدينة. والصقع وجمعه كور. 
- في الطبري وابن الأثير: ارتباط. 
- ف الطبري وابن الأثير: مغبة. 
8 - ف ن: وقدره و. 
8 - ني ن: للغد. 


حا هن ١امه'‏ 


وانفر أحرار الناس وذوي (الفضل منهم من بلوت)0" صفاءً طويّتهم» 0 
مودّتهم لك» ومظاهرتهم بالنصح وامحافظة”" على أ آم مرك فاستخلصهم وأحسن إلء 
وتعاهد أهل البيوتات من قد دلت عليهم الحاحة؛ واحتملٌ مؤنتهم. راصح كانت حت 5 
لا يحدوا لخلتهم منافس9©). 'وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء ك مو ” 
على رفع مظلمته إليك» وَالْحتفَرٍ الذي لا علم له بطلب حقّه فَسَلْ عنه أحفى”) مسألة, 
ووكل بأمثاله أهل الصّلاح من رعيّتك» رمرهم بنع جزائجهم 0 
فيما يصلح الله به أمرهم. وتعاهد ذوي الَْأسَّاء وأيتامهم [ظ/1/178] وأراملهم» و 
هم أرَزاقا من يبس المال اقتداءً بأمير المومنين ل 
هم ليصلح الله بذلك عَيْشَهِم ويرزقلك به بركة وزينادة: وأَحْرٍ للأضِرَاء”" من بيت 
لملل» وقدّم حملة القرآن منهم والحافظين لأأكثره في الحراية7”) على غيرهم. 

رس 1ن م نيد 

واعلم أ ان إذا أعوا حقوقهم وأفضل أملهم ل برضهم ذلك ول تي أننسهم 
دون رفع حوائجهم هم إلى ولاتهم؛ طمعا في نيل الزّيّادة وفضل الرّفق بهه” "» وريّما تيرم 
ل ة ما يرد عليه. ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به من مؤونة 
مشقة مشّقة. وليس من يرغب في العدل» ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب 
لآحل» كاي يستقلةة”" ما ؛ يقرَبُه إلى | لله تعالى ويلتمسّ رحمته به. 


٠‏ - ثيّ ن: فيثقلك. 

١١‏ - ف الطبري وابن الأثير: تعرض عنه. 

- في الطبري وابن الأثير: أحكمت أمور سلطانك. 

- في الطبري:(الشرف منهم, ثم استيقن). وف ابن الأثير: (السن منهم من تستيقن). 

* - في الطبري: تهذيب. 

* - في الطبري واين الأثير: المحالصة. 

4 - وق ن: منافرا. من معاني المنافرة المفاخرة. وهذا المعنى هو المقصود ف هذه العبارة. أي: حتى لا يحدوا من 
يتعاظم عليهم بسبب فقرهم 

حبيعي: أهتم بأمره وبالغ ف رعايته. 

5 - يعن هنا: الحاحة والفقر والخصاصة. 

| - في القاموس: الأضراءء جمع ضرير وهو الذاهب البصر. وف بعض النسخ: الأمراء. 
. 8 -ق ابن الأثير: الجرائد. 

4 - ني ن: إسراف. 

٠‏ - في الطبري وابن الأثير: منهم. 

١‏ - في الطبري: يستقبل. وابن الأثير: يستئقل. 


مقدمة ابن حلدون اه 


وأكثر الإذنَ للناس عليك وأبرز هما؟ وجهكء وسكن لهم حواسّّكَ” "© واعفض لهم 
جناحك؛ وأظهر لهم بشرَّك وَلِنْ لهم في المسألة والنطق7": واعطف عليهم يحودكَ 
وَفَضْيُلِك: وإذا أعطيت فأعطٍ بسماحة وطيب نفس والتماس7 للصّنيعة والأحر من غير 
تكدير ولا امتنان0؛ فإنٌ العطيّة على ذلك تحارة مربحة إن شاء | لله تعالى. 

واعقيز ا تر هق أمون الذيا ومن مع من تينات مين امل الخلطلاة والربايتنه قي 
رد ون الخالية والأمم البائدة. 

نم اعتصم في أحوالك كلّها ب[أمر] الله سبحانه وتعالى» والوقوف عند محيّته والعملٍ 
بشريعته وسنته» وبإقامة دينه وكتابه واحتنب ما فارقّ ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله 
عرّ وحل. 

واعّرف ما يجممٌ عمّالك من الأموال» وما ينفقون منها. ولا تجمع حراما ولا تعفق 
إسرافا. 

وأكثر مجالسة العُلّمّاء ومشاورتهم ومخالطتهُم وليكن هواك اتباع السنن وإقامتهاء 
ل ا وليكن أكرمَ دُحلائلك وخاصّتك عليك من إذا رأى 

فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إِلِيكَ في سرك وَإعلايك”" بما فيه من التقص» 
فد أرلَك أنْصّحٌ أوليائك ومظاهرون .لك. 

وانظر عمّالك الذِينَ بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رحل منهم في كل يوم وقنا 
يدل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمَّالِكَ وأمور اللردة”' ور تسل 
28 نم فرّغ لما يُورد عليك من ذلك سّمعك وبَصَرَّك وفهمك وعقلك» و رّر النظر فيه) 
لكر له فما كان موافقاً للحقّ وَالحرْم فأمضيء واستخر الله عر وحل فيه وماكان 
مخالفاً رّظ10١/1]‏ لذلك فاصرفة إلى الْمَسْألة عنه. ولتت فيه. 


أ 


7 


١‏ - في نسحة: وأرهم. 
5ق عض التسخ: وسكن حراسككء وف الطبري: أحراسك. وف نسخة من ابن الأثير: حراسك. وق نسخة 
موافق لما هنا. أي: اخعلهم ساكيين حتى يدحل عليك من يريد لقاءك. 

© - ف الطبري وابن الأثير: المنطق. 

- في الطبري: التمش الضنيعة. 
:ل الطري مكدر ولا منان. 

في الطبري وابن الأثير: الأمور. 

0 (وإعلانك). 
8 - ف الطبري وابن الأثير: كدرك. 
- في الطبري: إليه. 


مقدمة ابن حلدون لاه 


ولا تمنن”'' على رَعِيّتك ولا غيرهم بمعروفي توتيه إليهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء 
ار أمير المسلمين2"7) ولا 7 ا" 

وَتَفهّمٌ كتابي إِلِيكَ و معن" النظر فيه والعمل بهء وَاسْتَهِنْ بالله على جميع أمورك 
واستخيره إن | لله عر وجل مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما 
كان لله عز وحل رضاء ولدينه نظاماء ولأهله عر وتمكيناء وللملة والذمة عدر ملاع 

وأنا أسالَ الله عز وجل أن يحسنّ عونك وتوفيقك ورشدلة وكلاءتك والمتّلام. 

وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره أععنيب كه الا واتصل 
بالمأمون فلما قرىء عليه قال: 

ما أبقى أبو العطيب - يعيئ: : طاهرا - شيئاً من أمور لديا والديْنِ والتدبير والرأي 
والسئياسةٍ وصلاح للك والرّعمّة وحفظ المتّلطان وطاعة الخلفاء وتقويم المخلافة إلا وقد 
أحكمه وأوصى به. 

م أمر اللأمون فكتب به إلى جميع اعمال في التواحي لِيقتدوا به» ويعملوا مما فيه. 

هذا أحسن ما وقفت عليه ف هذه السيّاسة والله أعلم. 


قي ن: ولا تمتن. 
- في الطبري وابن الأثير: (المؤمنين). 
٠“‏ - ني ن: (وأنعم). وني الطبري وابن الأثير: أكثر. 


هآ١5‎ 


مقدمة أب بن حلدون 


١7م‏ الفصل الثالث والخمسون: 
في أَمْرِ الَْاطِوِيّ وما يَدْهَبْ إليه الناسُ في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذَلِكَ 

اعلم أن في المشهور بن الكاقة من أهل الإسلام على مر الأعصار» كمال بد تق لخر 
الزّمان من ظهورٍ رجحل من أهل البيبت يويد الدّين» ويظهر العدل, ويتبعه السلمون» 
ويستولي على امالك الإسلامية» ويْسَّمّى بالمهدي؛ ويكون خروج الدّحَال وما بعده من 
أشراط السّاعة - الثابتة في الصّحيح - على أثره؛ وأنَّ عيسى ينزل من بعده فيقتل الدّحَالَ 
أو ينزل معه فيساعده على قتله؛ ويأتٌ بالمهديّ في صلاته ويحتجُون في هذا الشّأن 
مب اال 1 وَربّما عارضوها ببعض الأخبار. 
وللمتصوفة المتأخرين في أُمْرِ هذا المَاطمي طريقة أخرى؛ ونوع من الاستدلال؛ وربما 
يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم ا 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشّأن وما للمنكرين فيها من المطاعن 
ومالهم في إنكارهم من المستند» ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم» ليتبين لك الصحيح 

من ذلك إن شاء الله تعالى فتقول: 

إن جماعة من الأئمة خرجوا أحاديث المهدي منهم التزمذي وأبو داود والبزار وابن 
ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي؛ وأسندوها إلى جماعةٍ من الصّحابة مثل عدي 
وابن عباس وابن عمرٌ وطلحة وابن مسعودٍ وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الْحَدْرِي وأم 
حبيبة وأم اسلحة زظلع 19 اع رثوياف وقرة نين ياس وعلي المهلالي وعبد الله بن الحارث 
ابن جز بأسانيد رَبّما يعرض ها المنكرون كما نذكره؛ إلا أن المعروف عند أهل الحديث 
أن الجرح مقدّمٌ على التعديل. فإذا وحدنا طعا ق بعطن. ريال الأسانيد بغفلة أو بسوء 
حفظٍ أو ضعفي أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صِحّة الحديث وأوهن منها. ولا تقولن: مثل 
ذلك را يتطرق إلى رحال الْمتحيحين7" فَإِنٌ الإجماع قد انُصّلَ في الأمّةِ على تلقيهما 
بالقبول والعمل .ما فيهما؛ وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن حسن دفع. . وليبس قير السححين 
عثابتهما في ذلك» فقد بحد بحالاً للكلام في أسانيدها بما نقلَ عن أئمة ئمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغلَ أبو بكر بن أبي خيئمة ‏ على ما نقل السهيلي عنه ‏ في جمعه للأحاديث 
الواردة في المهدي فقال: ومن أغويينا إتسادا ما ذ كرة ابتوبكي الإشكاك ف قرات: 


١‏ دين: طوائفهم 
- يعن البخاري ومسلم. 


هاه 


مقدمة ابن حلدون 
الأبار”"؛ مسنداً إلى مالك بن أنس» عن محمد بِنٍ المنكدر» عن حابر» قال: ذال رضوك 
الله صلى الله عليه وسلم: «من كذب بالمهدي فقد كفن ومن كذب بالدّجّال فقد 
كفر»9". 

وقال في طلوع الشّمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك هذا غلواً. والله 
أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس. على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وَضّاع0". 

وأمّا الترمذي فخرّج هو وأبو داود””' بسنديهما إلى ابن عباس ' من طريق عاصم بن 
أبي النجود أحد القراء السبعة إلى زر بن حُبْيْشِء عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى 
الماعلية وس «لو م بيق من الذَّيا إلا يوم لل الله ذلك اليو حتى يبعث الله فيه 
رجلا مني - - أو من أهل بيت - يُواطىء امه امي واسم أبيه اسم أبي». هذا لفظ أبي 
داود. وسكت عليه. وقال في رسالته المشهورة: إِنَّ ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. 

ولفظ:الترمزي 00 «لا تذهب الدّنيا حتى يملك العرب رجلّ من أهل ببتي يواطىء 
اعاماو وفي لفل آخر: «حتى يَلِي رجل من أهل بيتي». و افيا جارريت ابد 

١‏ ف 

0 أيضاً من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. 

وقال الحاكه9»: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم” ' من أئمة الْسّلمِين عن ععاصم. 
قال: لكي مار لس اك سيحاس ار أصّلته من الاحتجاج 
بأخبار عاصم» إذ هو إِمامٌ من أئمة المسلمين. انتهى. 

إلا أن عاصم! ''؟ قال فيه أحمدٌ بن حنبل: كان ويل مزلا أقازنا للشران سر تقد 
والأعمش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. 


١‏ - نقله السيوطي في الحاوي (817/7) عن أبي بكر الإسكاف, ولم يزد على ذلك. 
سرحل اليد ون 
أي: يكثر من وضع الأحاديث واختلاقها. 

رن أحمد (5/1لال ولالالا و .43 و48 5) وأبو داود (4787) التزمذي (. 78 و١751")‏ من طرق ' 
عن عاصنوية: 

ه - لا معنى لقوله (ابن عباس). إلا إذا تحرفت عن (ابن عياش). وثْ هذا مؤاحذة أعرى لأنه من طريق أبي 
بكر بن عياش ف أبي داود فقط. 

١‏ - وهو رواية لأبي داود أي 

7 - ف الأصل: طريق. والصحيح ما أثبته لأنه من طريق عاصم ف النزمذي (775). 

- انظر قول الحاكم ف المستدرك في موضعين (57/4 4 ولاه ه). 

4 - أي وسفيان بن عيينة وعمر بن عبيد» وأبو بكر بن عياش» وفطر. وانظر التخريج الأول. 

.)4807 - 7/5 انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال للحافظ المزي‎ - ٠ 


كلاه 


مقدمة ابن حلدون 

وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل [ظ78١/1].‏ يشير بذلك إلى ضعفي 
روايته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب. 

. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي؛ إن أبا زرعة يقول: عاضم قال الس 
محله هذا. وقد تكلم فيه ابن عُليّة فقال: بن انه حاسم لا اليفلا 

وقال أبو حاتم: محله عندي محل الْصّدْة ق» صالح الحديث. ولم يكن بذلك الحافظ. 
واختلف فيه قول النسائي 

وقال ابن حرّاش(2©: ف حديثه نكرة. 

وقال أبو - حعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. 

وقال الدّارقطوي: في :حابظه لاني *. 

وقال يحيى القطان: ما وحجدت رجلاً اسمه عاصم, ا 0 وقال 
أيضا: امار حدثنا عاصم بن أبي النجود, وف النفس7" ما فيها 

وقال الذهبي””": ثبت في القراءة» وهو ق. الحديت دون الت «مدنوق بيت 3 
حسن الحديث. 


« 


ل 


وإن احتحّ أحدٌ بأنَّ الَْيْحَين أحرجا له فتقول: أخرجا له مقرونا قوب اماذ يوا لك 
أعلم. 

ل ل م 
ووه من التغر إلا َو لبعث الله رجاو من أهل” يتي بملأهًا عَدْلاًكَمَا مُِقَتْ 


جُورا». 


١‏ - في الأصل: حراش. خطا. 

؟ - ف الأصل: (الناس) حطاً. صحح من تاريخ ابن عساكر (77/5). وميزان الاعتدال. أي: وثي النفس من 
وك اس ا د امور كد 

- انظره في ميزان الاعتدال (؟/لاه" - مه 8؟). 

؛ - في الأصل: فهم. خطا. . صحح من من الميزان. 

ه - أخرجه أبو داود (47/7). وأحرجه أحمد (41/1) من طريقين قال في أحدهما: قال أبو نعيم الفضل بن 
دكين: وسمعه [أي: فطر] مرة يذكره عن حبيب [يعينابن أبي ثابت]. 

5 - ني الأصل: (مرة) خطأً. وصححه الدكتور واف إلى وترة) خبطا أيضا. وهو ابن بَرّةَ وهو ثقَة قليل الحديث. 


مقلية :أ عاو بي حت ا | ا 1 /ااه 

3 وفطر بن خليفة2"7» وإن وثقه أحمد ريحبى بن القطّان وابن معين والنسّائي وغيرهم, إلا 
أن العجلي قال: حي ميخ ويه بجع فريل. 

وقال ابن معين مرة: : ثقة شيعي. 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا عر على فطر وهو مطروح لا نكتبُ عنه. 

وقال مرة: كنت أمر به وأدعةُ مثل الكلب. 

وقال الدّارقطئ: لا يحتيج به 

وقال أبو بكر بن عيّاش: ا ونان عن إل سوه شد 

وقال الْجَوْرََاني9) رَائْعْ غير ثقة. انتهى. 

ا داو ايها ميحد إلى علي رضي الله عنهء عن هارون بن المغيرة» عن 
عمرو”” بن أبي قيس» عن شعيب بن خخالد”» عن أبي إسحاق الْسّبيعي قال: قال علي 
ونظر إلى ابنه الحسن: «إث ات بي هذا سَيِّدُ كما سَمَّاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اد كر وا سلا رخ اس لام كع ليا ل الخلق ولا يُشبهة في اخَلْقَ 
يَمُلاً الأرْض عدلا». 

نان قا ر جدن مخرو / بن أبي قيس» عن مُطرّف بن طريفء عن أبي الحسن» 


عن هلال بن (عمرو)” سمعت علياً يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرْج 
رَجْلَْ من وراء النهر بقَالَ لَهُ الْحَارث [حرّاث عَلَى مُقَدْمَِهِ رَجْلٌ يقال له: منصور 
يُوَطىءٌ أو يمكُنْ لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 


وجب [ظ9١/١]‏ على كل مؤمن نصرة, أو قال: إجابته». 
سكت أ بو داود9؟ عليه. وقال في موضع آخر" : هارون هو من ولد الشيعة . 
وقال السّليماني: فيه نظر” 0 


-١‏ انظر ترجمته وتوثيق هذه الأقوال في تهذيب الكمال (511/75 -815) وميزان الاعتدال 
. (6/ت57175) وحلاصة رأي الذهبي فيه أنه ثقة» إذ ذكره في من تكلم فيه وهو موثق. 

” - في الأصل: (الجوجاني) خطاً. وقوله في كتابه: أحوال الرحال ترجمة (075. 

-رقم: (55950). 

- في الأصل: (عمر) خطأ. 

ه - في الأصل: (ابن أبي خحالد) خطأ. وهو البجلي الرازي قاضي الري. ليس به بأس. وانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال (١71/1ه‏ -077). 

5 ف الأصل: (عمر) خطأً. 

/ا دي الأصل (عمر) * خطأ. صحح من أبي داود وكتب الرجال. 

4 - أبو داود (4795-0). 

8 - الذي في تهذيب الكمال )١١1/50(‏ وميزان الاعتدال (781/4): ليس به بأس» هو من الشيعة. 


مقدمة ابن حلدون 1ه 


وقال أبو داود في عمرو” ' بن أبي قيس: لا بأس به. في حديثه خطأً. 

وقال الذهبي: صَدُوْقَ لهُ أؤهام0" . 

وأما أبو إِسْحَاقَ السبيعي7": وإن خبرّج عنه في الصّحيحين فقد ثبت أنه اختلط آخر 
عبره واي عن على /متمجاعة وكذلك” رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. 

وأمّا السّدُ الثاني» فأبو الحسن فيه وهلال بن عمرو7”. مجهولان؛ ولم يعرف أبو 
لشن آلا عن ارواية شارف بن طريف عنه. انتهى . 

وخحرّج أبو داود 9 أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجة' ", والحاكم في المستدرك”): من 
طريق علي بن نقيل", ؛ عن سعيد بن الستي عن اسل قالك: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الْهدِي [من عترتي] من ولد فاطمة». 

ولفظ الحاكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: «نَعمهُوَ 
حَقَ وَهُوَ من بني فاطمة». 

ا له جعفر العقيلي وقال: لا يتابع علي 
ابن نفيل عليه؛ ولا يعرف إلا به ا" 

وخرّج أبو داود(''2 أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح أبي الخليل79", عن صاحبء 
عن أم سلمة قال: «يكونُ اختلافٌ عند موت خليفة, فيخرجٌ رجلٌ من أهل المديئة 
هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة, فيُخرجونه وهو كارةٌ» فيبايعونه بين الركن 


اي الم ار 

- وك ولقنة عون بغري راد ال ال البزار: مستقيم الحديث. انظر تهذيب الكمال 
0 لي 

© - ني الأصل: (الشيعي) خطأً. 

3 تدأ لاقل حورل بل تم بسبب رواية أبي إسحاق» عن علي. وخصوصاً لعدم تصريح 

اي خط 

5 - رقم: (4784). 

/ا - رقم: .)4١085(‏ 

8 - المستدرك: (54/لاهه). 

- وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأثنى عليه أبو المليح الرقي. انظر تهذيب الكمال (455/9 
-541)و(58-157/51ل). 

٠‏ - وقال البخاري ف تاريخه الكبير (*/ت١7١١)‏ عن هذا الإسناد: في إسناده نظر. 

.)47 أخرجه أحمد (8915) وأبو داود (5785 و81‎ -١ 

١‏ - هو صالح بن أبي مريم. وقد تحرف ف مطبوعة الدكتور وائي إلى صالح بن الخليل. 


مقلهة ابن ععلفو مح 7 6)آه 
والمقام, فيبعث فيبعث إليه بعث من الشّام؛ فيخسف بهم بالبيداء بينَ مكة والمديسة, فإذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدَال”" أهل النّام, وعصائب أهل العراق فيبايعونه. ثم ينشا رجل 
من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم؛ وذلك بَعث كلب والخيبة 
من لم يشهد غنيمة كلببء فيقسم المال, ويعملٌ في الناس بسئةٍ نبيهم صلى الله عليه 
وسلمء ويلقي الإسلام بجرّانه” على الأرْضء فيلبث سبع سنين». وقال بعضهم: 
«تسع سين [ثم يتولى» ويصلي عليه المسلمون]». 

م رواه أبو داود”" من رواية أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم سلمة» فتبين 
بذلك المبهم في الإسناد الأول» ورجاله رحال الصحيحين ”7 لا مطعنَ فيهم ولا مغمز. 

وقد يُقال: إنه من رواية قتادة عن أبي الخليلء, واد دلي وقد عنعنه. 00 
بعل عن يعد لاما ضرح داشا مع أن الحديث ليس فيه تصريحٌ بذكر المهدي. 

د أبو داود في أبوابه. 

وخرج [ظة7١/؟]‏ أبو دَاود”) أيضاً وتابعه الحاكم» » عن أبي سعيد الخدري من طريق 
عمران القطان» عن قتادة؛ عن أبي نَضْرَة! عن أبي سعيد الخُدري قال: مرحو ادر 


صلى الله عليه وسلم: «الْمَهْدِيُ مني أَجْلَى الجَبيَة(» أفنى الأنف 0 باذ الأر 1 ض قسْطاً 


2480 61/0 30 40١ 14 الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» اختلف ف عددهم: لا‎ - ١ 
وقيل: أربعون رجحل وأربعون امراة. صفاتهم: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين بأعماهم.‎ 
غير مكثرين من الصلاة والصوم والصدقة؛ يمتازون بسححاوة النفس وسلامة القلب والنصيحة لأئمة المسلمين‎ 
وعامتهم؛ حسننة أخلاقهم ونيتهم وورعهم؛ غير متماوتين ولا طعانين على الأئمة ولا بالمتهالكين لا المتناورشين‎ 
وليسوا متخشعين لا يلعنون شيئا ولا يؤذون أحداً لا يتطاولون على أحار تحتهم ولا يحتقرونه, ولا يحسدون أحدا‎ 
فوقهم؛ ولا يحبون لدنيا ولا يحبون الدنيا. ولا يضربون بأيديهم شيئا. يعفون عمن ظلمهم ويحسنوون إلى مسن أساء‎ 
إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله يرضون بالقضاء ويصبرون عن محارم الله ويغضبون ف ذات الله علامتهم: قلة‎ 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام. انظر تفصيلات ذلك في الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء‎ 
.)5١ص( والأبدال للسيوطي وطبقات الصوفية للسلي‎ 

#-ابلنوان: مقدم عمق البعير من :مده إلى متحره: فإذًا يرك البعير ومن عه على الأرض فقيل + الى خوانة: 
بس داسف 

- رقم: (4784). 

ا 000 بن الحارث وإلا فإن ف الإسناد الثاني» أبو 
العوام عمران بن داود القطان» وقد تحدث عنه فيما يأتى. 

ه - رقم: (4780). 1 

5 - ف الأصل: بصرة. خطاً 

- في القاموس: هو أحلى الحبهة: واسعها. 

8 - اف القاموس: قنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه. 


مقدمة ابن خلدون -- ل سب ]ع 
وَعَدْلَاً كما مُلِمَتَ ظُلْما وَجَؤْراء يَمْلِكُ سَبْعَ سِييْنَ»7". هذا لفظ أبي داود» وسكت 
عليه. 

ولفظ الحاكه("©: «الْمَهْدِيُ منا أَهْل ايت أَشَم الأنف أَفْنَى أَجْلَى يَمْلاُ الأرض 
قِسطا وَعَدْلاَ كما مُلِنَتَ جَؤْرا وَظلماء يَعِيْش هَكَّذَا وَبَسَّط يَسَارَةُ وَإصبَعَيِنِ من 
يَمينه الْسبابة) والإبهام وَعَقدَ ثلآث». ١‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه"». انتهى. 

وعمران القطان مختلفٌ في الاحتجاج به» إنما أخرج له البخاري استشهاداً لا أصلاً. 
وكان يحيى القطّان لا يحدث عنه(©. 

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي» وقال مرّة: ليس بشيء. 

وقال دارو جيل رجو أن بحرة صالح الحديث. 

وقال يريد بن ررق : كان حَرَورِيا” © وكان يرى السّييف على أهل القبلةٍ. 

وقال النسائي: ضعيف 

وقال 0 سألت أبا ذاو عتد فال من أصحاب الحسن» وما معت 
عنه إلا خيرا. وسمعته مرة أرى ذكره فقال: ضعيفٌ» 0 
الحسن بفتوى شديدة: فيها سَفِكُ الدّماء. 

وخحرّج”" الترمذي وابن ن ماجة والحاكم» عن أبي سعيد الخندري» من طريق زيد العَمي» 
عن أبي صديق النساجي» عبن أبي سعيد التدري قال: : خحشينا أن يكون (بعد بي) "0 
حدث» » فسألنا ني الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنْ في أُمّبي الَهْدِي, يخرج» يعيش 
حكنا ار نيعا أو تِسْعا». رَيْدٌ الاك قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «ميبِيّنَ». قال: 


١‏ - أخرجه أحمد (117/1 و78 و85 و١7)‏ من طرق عن مطر بن طهمان الوراق» والمعلى؛ وعوف وأبي 
هارون العبدي كلهم عن أبي الصديق الناحي» عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجحل مسن 
أهل بيي» أحلى أقنى» بلا الأرض عدلاًء كما ملفت قبله ظلماًء يكون سبع سنين». فلم ينص على تسميته 
وسيذكر قريبًأنها فيما يأتي وهي صحيحة مم يطعن فيها. 

” - المستدرك (5 ]لاه هة). 

م« - في المستدرك: المسبحة. 

- وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم. 

0 كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه؛ وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحيى 
يوما فأحسن الثناء عليه. وانظر باقي الأقوال في تهذيب الكمال (78/58 - . “ا). 

5 - الحرورية: كلام إخرار + ينسبون إلى حروراء. وهي: قرية بقرب الكوفة كان بها أول اجتماع همه 

| - أحرجه أحمد 7١/(‏ و5؟) والترمذي (87؟١7)‏ وابن ماجة (87 ١‏ 5) والحاكم (58/54ه). 

- تحرف ف الطبوع إلى: بعض شيء. 


مقدمة ابن 222 001 "اه 


«فبجيء إِليْه ِلَب َقَوْلَ: يا مَهْدِيْ أَعْطِني [أعطني]». قال: «فيحني لهُ في تَوْبهِ ما اسُتطاع 
أن يَحمله». 1 


. لق المي وقال: “ذا لخدي د وقد روي من غير وجه» عن أبي سعيد» عن 
النبِيّ صلى الله عليه وسلم. 0 
ل :كر في أي المهدِي إن قَصّرَ قَصّرَ فسَبَعْ ولا فيِسْعْ تنكم 

فيه ذ نعمة لَمْيَنعَموا بوثلها قط تؤتي الأرض أكلها ولا يدر مه شيء, والمال 
و كدوس” فيقوم الرجل فيقول: يا مَهْلدِيَ أعطني! فيقول: خل». اتتهى. , 

وزيد العَمّي وَإِنْ قال فيه الدارقطي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: نه صا »؛ وزاد 
أحمد: إنه فوق يزيد الرّقاشي وفضل بن عيسى» إلا أنه قال فيه أبو حاتم: ضعيف» يكتب 
حديثة» ولا يُحْتج به. 

وقال يحيى بن معين ف رواية أخرى: لا شيء. وقال كر : يكتب حليثه» وهو ضعيف. 

وقال اللمؤزجاني؟: متماسك. 

وقال ابو روعة: ليس بقوع واهي الحديث ضعيف. 

وقال [ظ ]١/١ 5 ١‏ أبو داود7©: ليس بذاك» وقد حدّث عن شعبة. 

وقال النسّائي: ضعيف. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء [هم وهو على أن شعبة قد 
روى عنه ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه.ٍ 

وقد يقال: إن حديث التررمذي وقع تفسيرا لما رواه مُسئلِه0) في صحيحه من حدييث 
حابر قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويكون في آخر أُمّت خلِيّفة يحو 
الما حَنُواً لا يَعْدُه عَذَا». 

ومن حديث”" أبي سعيد قال: «من خلقاِكم خَلِيْفَة يَخو اال حَفوا». 

ومن طريق أخرى(© عنهما قال: «يكون في آخر الرّمان خلِيفةٌ يَقَسِمْ المالَ ولا 
يعدة». انتهى. 


1 


١‏ - يعبي: كثير» يكدس بعضه فوق بعض. 

- في الأصل: المرجاني. خطأ. وانظر قوله في كتابه أحوال الرجال وتهذيب الكمال .)08/١١(‏ 

٠‏ - ف الأصل: أبو حاتم. خطاً. لأنه مر قبل قليل ولم أجحد هذا القول في الجرح والتعديل (/. .ده - اؤه) 
ل ل ل للد 
69/٠‏ 

.)59()59١4و‎ 59١ رقم‎ - 5 

ه - رقم 59١7‏ و4١58(055).‏ 

.)59()59١4و‎ 59١50 رقم‎ - 5 


مقدمة ة ابن 2-072 01 


0 أبضاً من طريق عوف الأعرايية عن أمني وس 5 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم السّاعة حَتى تملا 
الأرض جورا وَظُلَما وعدوَانء لم يخرج من أهل بيتي رَجْلْ يَمْاأهَا قسنطاً وَعَللا كَمَا 
مُلئت ظلما وَغُدوانا». 

ولو ا ال ا 
سعيد الخدري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترج فى اخر اندي ا مدي 
يَسق يَسْقِيّهِ ا لله الغيث, » وتخرج الأرض نباتهاء وَبْعْطِي ا مال صّحَاحاء وتكفرٌ الماشية, وتعظم 
الأمة, يعيش سبعاً أ ثمانيا». ٠‏ يعون: : حججا. 

وقال فيه: حديث صحيحٌ الإسناد و يخرجاه. . مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج له أحدٌ 
من السّتة. لكن ذكره ابن حبّان” في الثقات. ول يرد أنَّ أحدا تكلم فيه. 

ا ا د ل ون 
سبع أو يسع يما الأرض علا وقسع. كما ميت جور طلم 
أنه أخرج عن لخاد بن سلمة» وعن شيخته مطر الوئاق. 7 

وأمّا شيخه الآخر وهو: أبو هارون العبدي27 فلم يُخرّج له. وهو ضعيف جذا متهم 
بالكذبء ولا حاحة إلى بسط أقوال الأئمة في تضعيفه. ش 

وكا الراوق لفدقن ماف ون سامية فيو أسد بن موسىء ويُلقَبُ: أسد السنة. وإن 
قال البخاري: مشهور الحديث» واستشهد به في صحيحه. واحتج به أبو داود والنسّائي: 

١‏ - المستدرك: (0801//4) وأحمد (/97) وأبو يعلى (1417) وابن حبان (7877) وأبو نعيم ف الحلية 
م١‏ 0). 

١‏ - ووافقه الذههبي . وقال أبو نعيم: مشهور ثْ حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. وأبو الصديق: هو بكر بن 


عمرو. ويقال: بكر بن قيس. متفق على توثيقه. 
- المستدرك: (008/5). 
؛ - وهو السلمي: وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق. انظر الجرح والتعديل .)١75/54(‏ 
ه - المستدرك (008/5). 
* - هو عُمارة بن حوين العبدي. ولعل الحاكم قبل من حديثه ما بين فيه الواسطة بينه وبين أبي سعيدء لأن 
غالب ما يروى عنه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر بدون واسطة. وانظر أقوال الأئمة في تضعيفه ف تهذيب 
الكمال 799/7١١‏ - نلمع. 


إل آنه قال(2 مرّة أحرئ: ثقة لو لم صنق“ كان تعيراً لاد اؤقال فيه يد ين عدوم :"متكر 
الحديث 20 

وروا" التاق اق اللعونه انار مسطةة) اه روزنةانتي الور عه لزي 
زظ. ل ا عن الحسن بن يزيد السعدي احدين 

بخرج رَجْلَ من أُمتِي َل بسئتي؛ يِل ال عر وجل له الفطرٌ من السماء, وتخرُج 

9 بقارم واد ف ا د يعمل 
على هذه الأمَةٍ سبعَ سِنِيْنَ وينزل على" ب بيت المقدس». 

وقال الطبراني فيه: الل الصديو» وليل أحة منهم بنه ودين ين أبي 

ع شين بن بريد تو أي اد حريا د ماو مسد انين 
روايته عن أبي سعيد ورواية أبي الصديق عنه. 

وقال الذّهبي في الميزان: 0 لكن ذكره ابن حبّان في الثتقات. 

وأا أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصِلدّيق» فلم يخرّج له أحد من السلنة. 

وذكره ابن نان ى بلقنا في الطيقة ةوقال فيه: يروي عت انس روى عنه: 


وج راسد "أن كاف لقيو ع طدان بو سرف سنن طرق رط رن أن 
ااا جو سار ا ل اماك 


١-أي:‏ النسائي. انظر قوله في تهذيب الكمال .)5١4/7(‏ 

؟ - قال الذهبي ف ميزان الاعتدال .٠ .17/١(‏ وما علمت به بأسأً إلا ان ابن حزم ذكره ف كتاب العيد فقال: 
منكر الحديث. وقال ابن حزم أيضا: ضعيف. وهذا تضعيف مردود. ووثقه ابن يونس وقال: حدث بأحاديث منكره 
وهو ثقَة» فأحسب أن الآفة من غيره. 

.)٠١19( رقم:‎ - 

4 - في ظ: أبي الواصل عن عبد الحميد. خطأ. 

ه - في الأوسط: تخرج له الأرض من بركتهاء تملا 

5- ليس ف الأوسط: على. 

- انظر اجرح والتعديل 47/5 - ). 

8 - ميزان الاعتدال: (1/الاه). 

9 - وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل )١14/5(‏ وأضاف رواةً آخرين ولم يذكره بتوثيق أو 
تضعيف. 


.)4١085( رقم:‎ - ٠ 


عه 


مقدمة ابن حلدون 
ذرفت” عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال ننرى في وجهك شيئاً نكرهه. فقال: «إنا 
أهل الْبَيَتِ( اختارَ الله لنا الآخرة على الدّنِيَاء ون هل بيني سَيَلْقَونَ بعدي بلآء 
وتشربدا وتطريداًء حتى يأني قومٌ من قبل اشرق معهُم رايات سود فيسألون الخيرَ 
فلا يُعطونه, فيُقاتلون وبُنصرون7, فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه, حتى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيتي فيملؤها قِمْطا كما مَلَوُوها جؤرا . قَمن أذْرَكَ ذلك منكم قَليأتهم 
ولو حَبُوا على الفلج». انتهى . 

وهذا الحديث يعرف عند امحدثين بحديث الرّايات. 

ويَزِيدُ بن أبي زياد(" راويه: قال فيه شعبة: كان رفاعاً؛ يعين: يرفع الأحاديث الي لا 
تعرف مرفوعة. 

وقال محمد بن الفضيل: وكان من كبار أئمة الشيعة. 

وقال أحمد بن حنبل: م يَكُنْ بالحافظ؛ وقال مرّة: جديقة ليس :يذلك: 

وقال يحيى بن معين: ضعيف . 5 

وقال 0 ل ركد ا 0 

وقال أبو حاتم: لبس بالقوي. 

وقال الجوزجاني9©) لوي لو حديثه. 

وقال أبو داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» وغيره أحب حب إل منه 

وقال ابن عدي: هو من شيعة [ظ١4 ١/١‏ أهل الكوفة ل 

وروى له مسلم لكن مقرونا بغيره. 


وبالجملة: فالأكثرون على ضعفه9'. 


١‏ - ف ابن ماحة: اغرورقت. 

؟ - في ابن ماجة: أهل بيتي. 

” - في ابن ماحة: فينصرون. 

4 - وقد توبع على هذا الحديث كما في المستدرك (454/4) من طريق حَنان بن سَّرير عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحكم بن عُتيبة» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني» عن ابن مسعود به. وقال الذهبي: 
موضوع. وقال في الميزان: )441/١1(‏ في ترجمة حبان [كذا] بن يزيد [ني ن: مدير] [كذا]: قال الأزدي: ليس 
بالقوي عندهم. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (15/7؟) فلا أدري لم حكم بوضعه؛ وليس فيه غير هذاء كما 
أنه لم يحكم بوضعه عن الطريق الذي في ابن ماحة كما يأتي قوله: ليس بصحيح فقط. 

ه - في الأصل: الحرحاني. حطأ. وانظر قوله في أحوال الرحال رقم .)١ 4١(‏ 


مقدمة ابد انون ح ‏ لز 9 9.16/8 

اوقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث, الذي رواه عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الل وهو.حديث الرايات: 

وقال وكيع بن الخراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمد بن حتبل. 

وقال أبو قدامة: جمعت أبا أسامة يقول في حديث يز يدء عن إبراهيم في الرايات» لو 
حلف عندي حمسن ينا قسّامة ما صَدّقتهء أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ 
أهذا مذهب عبد الله؟!. 

وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء. 

وقال الذهبي: ليس بصحيح”7". 

وخحرّج ابن ماجة("؛ عن علي رضي الله عمنه من رواية: يان العدلحي» عن إبراهيم 
إن جد اب المنفيةم عزن ابن عن ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الْمَهَدِي منا أل البَيتِ (ِيُْصْلح الله به)”” في ليلة». 

ويَاسِيْنَ الْعَجْلِيْ وَإِنْ قال فيه ابن معين: ليس به بأس. فقد قال البخاري: فيه نظر. 
وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التَضعيُف جداً. 

وأورد له ابن عدي في الكامل”؟ والذهبى في الميزان9؟2 هذا الحديث على وجه 
الاستنكار له وقال: هو معروف يه290., 202 

اع قر ل ار رايا ل اي 
الله عليه وسلم: أمنا الْهْدِي» أمْ من غيرنا يا رسول الله؟ فقسال: : «بل مناء بنا يختم | لله 


هو يل 


كما بنا فتح, وبنا يَسْتَنْقَذوْنَ من الْشُرْك وبنا يلف الله بين قُلَوْبهم بعد عَدَاوَةٍ بيّسة) 


- انظر هذه الأقوال ْ تهذيب الكمال )١ 4. - ١5/87‏ ولعل الصواب فيه ما قاله الفسوي ف المعرفة 
والتاريخ: :)8١/5(‏ وإن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره في آخر عمره؛ فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن مثفل 
منصور والحكم والأعمشء فهو مقبول القول ثقة. 

.)475/54( انظر الأقوال السابقة في ميزان الاعتدال‎ - ١ 

؟ - أخرجه أحمد )84/١(‏ وابن ماحة (80 ١‏ 4) وأبو نعيم في الحلية )١71/7(‏ وتاريخ أصبهان .)1١10/1(‏ 

“ا - ف ابن ماجة: (يصلحه الله). 

.)15 9/0 - 4 

ه -(/وه6. 

” - ول يتفرد به ياسين. قال أبو نعيم بعد ذكره في الحلية: هذا حديت عرييه م خدييث خسة: رواةار تيع 
وابن مير وأبو داود الحضريء عن ياسين ورواه محمد بن فضيل؛ عن سالم بن أبي حفصة. عن إبراهيم به. [وسالم: 
صدوق]. 

/ا - رقم: (/ا5١).‏ 


مقدمة ابن خحلدون عه 
كما بنا أَلْف بينَ قلوبهم بعد عداوة الْشرْك». قال علي: أمؤمنون أم كافرون؟ قال: 
«مَفعرن وكافز». اير 

ل ا 500 
جار كر راح د ا 

وقال ا كان 0 أحمقّ ضعيف العقل) وكان يقول: علي في السّحاب» 
ا ل باعل تار ل لمتحا 
قال: دكؤن في 0 لمان فسة يُحَصّلْ9) الناسٌ فيها. كما يُحصلُ الذهبُ في المغدن 
قلا تسبوا أهل الْشَام ولكِنَ سبوا أشرارهم, فإنّ فيهم الأبدَال. يُوشِكُ أن يُرسل على 
أهل الْشَام صَيِّبْ22 من السّماء فيفرق جماعتهم, حتى لو قاتلتهم التعالبٌ غلبتهم» 
فعد َك يمر خارجٌ من أهل بيت في ثلاث ريات لكر يقول: هُمْ خمسة عشر 
ألفا والمقلٌ يقول: هم اثنا عشر ألفاء وأمارتهم أمِت أمبت0, يلقون”' سَبْعَ مَبْعَ ريات 
ا دا الم كك ار ال 
م ا ا وكوي و 

ورواه الحاكم في اللستد رك وقال: وبح ادا وم ركاه وف روايته: : نم 
يظهرٌ الهاي فيردٌ ١‏ لله الناس إلى ألفتهم». الخ » وليس في طريقه ابن لهيعة» وهو إسنادٌ 
صحيح كما ذكر. 


0 عمر. خطأ. 

ف المطبوعات: (وقال: كان ابن طيعة شيجاح غلى أنها هن قزل النسائي عن ابن ليعة والصواب أنها من 
د عر رات كه الل ا لا رالا فده - اله). 

© - ف الأوسط 797 و79117). 

ع - أي: بمحص الناس فيها كما يخلص الذهب والفضة من معادنه وأصوله. 

ه - في الأوسط: سيب. 

5 - كلمة: أمت أمت: : كانت كلمة السر بين أفراد جيش المسلمين ف غزوة بدر يعرف بها بعضهسم بعضاً 
وستكون كلمة السر بين أهل هذه الرايات. هذا وف كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدي يشبه أنصاره بأهل بدر؛ 
سيأتي في الحديث التاللي أن عدتهم على عدة أهل بدر. 

.)١751١٠/17( ف الأوسط: يأتون. وجاء في المقدمة موافق لما في مجمع الزوائد‎ - ٠ 

- (9/4ده). 


مقدمة ابن حل دوان  _‏ بحسب بي ”عه 


وخرّج الحاكم في المستد رك("» عن علي رضي الله عنه من رواية أبي الطفيل» ؛ عن 
محمد بن الحنفية قال: «كنا عند علي رضي الله عنه» فسأله رحلٌ عن المهاديء فقال له: 
هيهات؛ ثم عقد بيده سبعا فقال: ذلك يخرج م في آخر الزّمان, إذا قال الرّجل: | لله ١‏ لله 
قتل. رسع ١‏ له لوما زعا كر السحاب ”7 زلف الاب ري قلا 
يستوجشون إلى أحد, ولا يفْرَحُون بأحد دخل فيهم, عدّتهم'" على عدّة أهل بدرء لم 
يسبقهم الأولوث, ولا يدركهم الآخرون. وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا 

معه النهر©»». قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟ قلت: 8 قال: فإنه يخرجٌ من 
بين هذين الأخشبين 2 . قلت: لا جرم والله ولا أدعها9) حتى أموت» ومات بها 
يعون : مكلك 

قال الحا كم: ل ا انتهى. 

وَإنْما هو على شَرْطٍ مُسِلِمٍ فقطء فإن فيه عمّاراً الذي ويونس بن أبي إسحاق؛ ولم 
يخرج هما البخاري؛ وفيه: عمرو بن حب لسري وبح مجان ععاج بل 
استشهاداء مع ما ينضم إلى ذلك من تة قُْ ا الدّيك5 5 ؟» وهو وإن وثقه أحهمد وابن 
معين وأبو حاتم والُسائي وغيرهم فقد قا سند إن بشير ين 
ل ا : في أي شيء؟ قال: ف التشم 

ورج ابن ماجةل 2 مغر أن بن مالك رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميد 
ابن جعفر» عن علي بن زياد اليمامي» عن عِكْرِمٌة بن عمّار عن إسحاق ابن عبد الله [بن 
أبي طلحة]» عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن ولد عبد 
المطلب, سَّادَات”'" أهل الجنة, أنا وحمزة وعليٌ وجعفر والحسن والحسين والمهديي». 
انتهى. 


-١‏ (/:مه). 

؟ - القزع محركة: قطع من السّحاب الواحدة بهاء. والمعنى: بجتمع الناس إليه أفواجاً ويلتم بعضهم ببعض. 

* - ليس في المستدرك: عدتهم. 

4 - الذين ورد ذكرهم ف قوله سبحانه: «9فلما فصل طالوت بالجنود. قال: إن الله مبتليكم بنهر..#[البقرة: 
1 

ه - الأحشبان: جبلا مكة, أبو قبيس والأحمر. وف المستدرك: الخشبتين. 

١‏ - ف المستدرك: (والله لاأريمهما). 

.)3١١/- 709/7١١ هو عمار بن معاوية. وانظر ما نقله الصنف عن التهذيب‎ - ٠ 

م - هذا التعبير كناية عن التفانى في الأمر. 

-رقم: (لم.4). ١‏ 

١‏ - في ابن ماجة: إسادة). 


مقدمة ابن 20 6ه 


وعكرمة بن عَمَّار وَإِن أخرج له مسلم فإِنْما ال وقد ضعفه بعض ووثقه 
آخرون. وقال أبو حاتم ألرّازي: وعدا فلحشين إلا أن صر ح بالسّماع. 

علي بن زياد: قال الذهبي في الميزان: لا يدر 11 مر هو ا م قال: الصّواب فيه عييد 
الله بن زياد 

وعد بن عع اميد اموه ري الى نينا الى الو 
ليس به بأس. فقد تكلم فيه الثوري» قالوا: لأنه رآه يفي في مسائل ويخطىء فيها 

وقال ابن حبّان: كان ممن فحش حطؤه”” فلا يحتج به. 

وقال أحمد بن حنبل: سعد بن عبد الحميد يدعي أنه سمع عرض كتب زظ 48 ]1/١‏ 
مالك» والناس ينكرون عليه ذلك وهو هاهنا ببغداد لم يحج» فكيف سمعها؟ 

وجعله الذّهبي ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه. 

وخرّج الحاكم في مستدركه من رواية بجاهد عن ابن عبّاس موقوفاً عليه قال بجاهد: 
قال لي ابن عبّاس: لو لم أسمع أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث؛ قال: فقال 
بحاهد: فإنه في سر لا أذكره لمن تكره! قال: فقال ابن عبّاس: «منا أَهْل الْبَيَتِ أربعة: منا 
الْسّفاح, ومنا المنلدرء ومنا الممصو سن ومنا الممْدِي». قال: فقال مجاهد: بين لي هؤلاء 
الأربعة. فال ابن عبّاس: «أما لجف فرعا لل الصارة .رهلا دن علدو وأمًا انكرت 
أراه قال( فإنه يعطي المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه. ويمسك القليل من حقه؛ وأمًا 
المنصور: فإنه يُعطى النصر على عدوه الشطرَ بما كان يُعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, (وَيَرْهَبْ)”" منه عدوه على مسيرة شهرين؛ والمنصور: يرهب منه (عدوه)”) 
على مسيرة شهرء وأمّا المهدي: فإنه2" الذي يملا الأرض عدلاً كما مانت جوراًء 


١‏ - ني الأصل: لا ندري. 
١‏ - إلى هنا قول الذهبي في الميزان .)١17//7(‏ 
- انظر ترجمة عبد الله بن زياد أبا العلاء الراوي عن عكرمة ف ميزان الاعتدال (474/7) ولسان الميزان 
(787/99) وهو منكر الحديث. 
- في المطبوع: ابن أبي شيبة. خطأً. صحح من تاريخ بغداد .)١55/9(‏ 
- في المطبوع: عطاوه. خطأ. صحح من المخروحين .)951/١(‏ 
5 - ليس ف المستدرك: (أراه قال). 
٠!‏ - في المستدرك: يرعب. 
- ف المستدرك: يرعب عدوه منه. 
8 - ليس ف المستدرك: فإنه. 


ادن 


وتأمن البهائم اذا 0 وتلقي الأرض أفلاذ كبدها؟». قَالَ: قلت: وما أفلاذ كبدهما؟ 
قال: «أمثال ل والفضّة». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يُخرجاه0". 

وهو من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر» عن أبيه. 

وإماعيل: ضعيف. وإبراهيم: أبوه وإن حرّج له مسلم؛ فالأكثرون على تضعيفه. 
اقهن: 

٠‏ وخرّج ابن ماجة عن توباة"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقت ل عند 
كنركم ثلاثة, كلهم ابن خليفة, ثم لا يصيرٌ إلى واحلد منهم؛ ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونهم”؟» قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئا لا أحفظه قال: «فإذا 
توه فبابعووه ولو حبرا على الل فإنه خف ل الهئ». اه. 

ورجاله رجال الصحيحين؛ إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي وذكر الذهبي وغيره أنه مدلس؛ 
وفيه: سفيان الفوري وهو مشهور بالتدليس؛ وكل واحد منهما عنعن ولم يصرح 
بالسماع فلا يقبل؛ وفيه: عبد الرزاق بن همام وكان مشهوراً بالتشيع”2 وعمي في آخر 
وقته فخلط؛ قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد, ونسبوه 


مقدمة ابن حلدون 


إلى التشيع. انتهى. ٠‏ : 

خرن ابنماح عن عبدا1 اك بن لفارت إن حرم الروادي صن طزيتي امن لجيعنة ».جتان 
أبي زرعة عمرو' بن جابر الحضرمي» عن عبد الله بن الحارث بن حرّء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «بخرج ناس من المشرق فيوطؤون للمهدي - -ايعدئ ست 
سلطانه». 

١‏ - قي المستدرك: والسباع. 

عر عي قزري المصاار اكير قي ولي لماه رائيه اتيز 131 

- رقم: .)5١084(‏ 
ا فيقتلونكم. 


ه - قال عبد الله بن أحمد في العلل :)7330/١(‏ سألت أبي قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ 
فقال: أما أنا فلم أسمع منه ف هذا شيثاء ولكن كان رجلاً تعجبه أخبار الناس أو الأخبار. ونقل عن عبد الرزاق 
قوله: : والله ما انشرح صدري قطء أن أفضل علياً على أبي بكر وعمر رحم الله أبا بكر » ورحم الله عمره ورحم 
اللاعتداف ورت له مياه دن كيم لماخر اوها رول أوثق عملي حجي إياهم. 

في المطبوع: عمر. حطاً. 


مقدمة ابن خلدون ا سس 8188 

قال الطبراني2©0: تفرد به ابن طيعة. رقو للم اك واي ري ا 
خرجه الطبراني في معجمه الأوسط أن ابن فيعة ضعيف» وأن لبيحة عور 1 :بن جابر 
أضعف منه. 

ورج البزار في مسنده" والطبراني في معجمه الأوسط”؟ واللفظ للطبراني» عن أبي 
هريرة» عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي إن قصرّ فسبع» ٠‏ وإلا 
فنمان وإلا فتسع, تنعمٌ فيها أَمّتي نعمة لم ينعموا عفلها رْسَلُ السّماء عليهم مدرارا؛ 
ولا تدّخِرُ الأرض شيئاً من النبات؛ والمال كدُوس”*” يقومُ الرّجلْ يقول: يا مهدي 
أعطبي, فيقول: خذ». 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي. زاد البزار: ولا نعلم أنه تابعه 
عليه أحد. 

وهو وإن ولّقه أبو داود وابن حبَّان أيضاً بما ذكره في الثقات. وقال فيه يحبى بن معين: 
صالح. وقال غرة: ليس به بأ ققد اعدافوا فيد 

قال أبو زرعة: ليبس عندي بذاك. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل:[عن أبيه]”"©: رأيت محمّد بن مروان العجلي 
زو]حات باعاديك وأنا شاهدٌ لم أكتبها”"» تركتها على عمد وكتب بعض أصحابنا 
عنه كأنه صَعْفه. 

وخحرج ج أبو يعلى الموْصِليَ في مسنده”2» عن أبي هريرة وقال: حدثي خليلي أبو الْقَاسم 
صلى لمعه وشم كان «لا تقوم الساعة حتى يَخْرْجَ عليْهِم رَجُلْ من أهل بتي 
فِيَصْرِبَهُم حَتى يَرْجِعُوا إلى الْحق». قَالَ: قلت: وكم يملك؟ قال: «خمسا واثنتين». قال: 
قلت: وما حمسا وَانَّمِين؟ قال: لا أذْري. انتهى. 


ف المعجم الأوسط (741). 

0 عمر. خطأ. 

كمد الأستار رقم (17) مختصراً. وقال الهيئمي ني مجمع الزوائد :)١54.5/1(‏ رجاله ثقات وفي 

4 - رقم (04.7). 

ه - أي مكدس بعضه فوق بعض. 

” - زيادة من العلل ومعرفة الرجال (؟:/17١)‏ وتهذيب الكمال (5؟/89١).‏ 

- ني المطبوع: نكتبها. 

٠‏ - أبو يعلى رقم (5575) وقال الميئمي ف المجمع ...:)١7411/17(‏ ولكن الحديث منكرء فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يستقبل أحدا في وجهه. 


مقدمة ابن حلدون امه 


وهذا السك [غير تج به]ء وإن كان فيه بشير بن تهيكء وقال فيه أبو حاتم: 0 
به فقد احتج به الشتبيخان» ووثقه الناس» ولم يلتفتوا إل فول أبي حاتم : لا يحتج به"2. إلا 
أن فيه (مرحى بن رجاء)”" الْمُشْكريء وهو مختلف فيه. 

م ا 1 0 

وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: صالح. وعلق له البخاري ف صحيحه حديثا 
1-7 

0 والطيرني في مُْجَمِمٍ اكير الأو طل* عَم 
قر إياس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتَمْلاتَ الأرض جَوْراً وَظلُماء 
ذا ملا ورا وَطُلما بَعث الل جلا ني)”". اسسمة ادي واسع أيه اسم أبي 
بملؤها عدا وقسمطاء كما مُلِمّت جورا وَظلَماء قلا تمنع الْسّمَاءٌ من قَطرها شيئاء ولا 
تلّخر الأرض شيئا من نبَاتِهًا. يلبث فيكم سَبْعاً أو ثمانيا أو تسعاً». . يعين: سنين. انتهى. 

وفيه: داود بن ن المح إن لخدم عق أيه وهما ضعيفان جذا. 

م ام ا لي د اموت رب امار 
إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم؛ فيلحق بهم من تخلف 8 ؛ فيصييهم ما 
أصابهم». قلت: : يا رسول الله 4 »]1/١‏ كيسف يمن كان خصرج كرها9»؟ 
قال : (بصيبهي! ''2هماأصاب الناس» ثم يبعث الله كل امرئ على نيتسه». انتهى. وفيه: 


.)187 - 181/4( انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ - ١ 

١‏ - ف المطبوعات: (رجاء بن أبي رجاء) خطاً. . صحح من تهذيب الكمال (551/1717 -554) ومجمع 
اودر .)١34‏ 

- رقم: (ه595). 

0 

ه - رقم: .)85571١(‏ 

5 - ف المطبوعات: من أمى. خطأ. 

- العجم الأوسط رقم 40١‏ ). وأصله فْ ف الصحيحين من حديث عائشة أم المومنين رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببييداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم. 
قالت: قلت: يا رسول» كيف يخسف بأُوهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: يخسف بأوهم 
وآحرهم, ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ البخاري. 

- ف الأوسط: يخلفهم. والمثبت موافق للمخطوط وبجمع الزوائد .)١/١7505(‏ 

.2 - ني الأوسط وابجمع: أخرج مستكرها. 

٠‏ - فق الأوسط: يصيبه. والمثبت موافق للمخطوط وبججمع الزوائد. 


مقدمة ابن حلدون 3258 


سلمة بن [الفضل] ال وهو ضعيف. وفيه: محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 
عنعن ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع). 

و الطرار اق سحن الأرسطا” كاسن ابن تر قال كان رسول الله صلى الله 

علية وبل ل تقر ين اله احزين والأنصار» وعلي بن أبي طالب عن يساره. والعبّاسُ عن 
يمينه» إذ تلاحى”” العبّاسُ ورجلٌ من الأنصار» فأغلظ الأنصاري للعبّاس. فأذ الي صلى 
الله عليه وسلم بيد العبّاس ويبد علي وقال: «سَيَخْرْجٌ من صُلْبٍ هذا حتى يملا 
0 وظلماء وَسَيَخْرّجٍ من صلب هَذا حتى7 بملاً الأرضّ قسطا وعدلا. فإذا 

لي فإنة يُقبِلٌ من قبل المشرق» وهو صاحب راية 

إلفك 7 

ا هر ليا ا ادك حاف حت 
ينادي منادٍ من السّماء أن أمي ركم فلات». انتهى. 

وفيه: الى بن الطباح اوهو ضعبف جنذا. وليس في الحديث تصريح بذكر المهدي وإنما 

فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الْرّمان". 
وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. 


١‏ - وثقه غير واحدء وضعفه آخرون» وخلاصة القول فيه ما قاله أبو حاتم الرازي: محله الصدق, في حديفه 
إنكار» لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء يكتب حديئه ولا يحتج به. الجرح ووالتعديل (4/ ت798). 
وتهذيب الكمال .)7505-5.00/١1١(‏ 

.)5١515( رقم:‎ - " 

ما - تلاحيا: تشاتما. 

- ف المطبوعات: فتى. ون نسخة من مجمع الزوائد :)١141/17(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط. 
- ف المطبوعات: فتى. وق نسخة من مجمع الزوائد :)١78411/7(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط 

ار ا 6 

-في المطبوعات: عبد. خطأ. 

م - في الأوسط وبججمع الزوائد :)١75 ٠4/1‏ يهداً. 

8 - ف الأوسط: جاش منها. 

٠‏ - يوجد غير ما ذكره انواس الود تيا تمير طن ترف طررزاى و ري ولكن 
ذكر المصنف أمهات أحاديث المهدي. 


مقدمة ابن حلدون رفك 
الح لل ارس لمم سم 
قال: ولا تواض إلا عسي ان عر 

وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد الحندي: إنه ثقة9. 


١‏ - الصواب: التفريق بين أبان بن صالح وأبان بن أبي عياش. وهما يرويان عن الحسن البصري» إلا أن 
الجندي يروي عن الأول وهو ثقة أخطأ من ضعفه. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (9/7 - )١١‏ وأما الشاني فهو 
ضعيف مترزوك الحديث. انظر ترحمته ف تهذيب الكمال .)١4 - ١9/9‏ 

- 77٠/4( والحاكم ف المستدرك (41/4 5) والخطيب البغدادي تاريخ بغداد‎ )5 ١59( أخخرجه أبن ماجة‎ - ١ 
من طريق الشافعي عن الجندي» عن أبان بن صالح [على‎ )١ 48 - ١ 41 ولمزي في تهذيب الكمال (5؟/‎ ١ 
الصواب] عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا‎ 
الدين إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاء لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال‎ 
الذهي: يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة وقال في الحديث: صامت بن معاذ عدلت إلى الجند مسيرة يومين من‎ 
صنعاء فدخلت على محدث لهم فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن أبي‎ 
عياش؛ عن الحسن» عن عن الني صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وقال مبارك أبو سحيم: حدثنا عبد العزيز عن أنس‎ 
مرفوعاً: لن يزداد الزمان إلا شدة. قال السيوطي في الحاوي للفتاوى (85/7 -85): قال القرطبي ف التذكرة:‎ 
إسناده ضعيف» والأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم ن التنصيص على خحروج المهدي من عترته من ولد‎ 
فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها ا ا‎ 
السحري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة ة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .بمجيء المهدي وأنه مسن‎ 
أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل‎ 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يوم هذه الأمة وعيسى يصلي خخلفه في طول من قصته وأمره» قال القرطبي:‎ 
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: ولا مهدي إلا عيسى أي: لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى قال: وعلى هذا‎ 
تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وقال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث الواردة‎ 
في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم وعند التأملٍ لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو‎ 
عيسى ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضا.‎ 

* - قال المزي في تهذيب الكمال :)١459 - ١5/8/50(‏ قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبريٌ الحافظ في 
مناقب الشافعي: أخبرني محمد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغداد قال: حدثنا محمد بن مخلد وهو العطار» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن المؤمل العدوي» قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى: جاءني رجل قد وحطه الشيب سنة ثلاث 
حاير بد رنتق لااصصرة راز وساي ع هذا دوسا قال ب من محمد بن خالد الجندي؟ فقلت: لا 
أدري. فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو ثقّة. فقلت له: أنت يحيى بن معين؟ فقال: 1 نعم. . فقلت له: حديث ابن وهب؟ 
فقال: ثقة» وكان فيه تساهل. قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأخبار استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم, يعئ في المهدي, وأنه من أهل بيتهء وأنه يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلأء وأنه يخرج 
عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدحال بباب لد بأرضٍ فلسطين, وإنه يوم هذه الأمة» وعيسى صلوات الله عليه 
و در عر ل لم راردا رما اواو ااي وه كا اراي بان بصي ريال 
معروف عند أهل الصناعة من أهل هل العلم والنقل. 
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وقال البيهقي: جاه وقال الحاكم فيه: إنه رجحل بجهول واحتلف 
عليه في إسناده. فمرة َه يروونه كما تقدم وينسب ذلك محمد بن إدرس الشّافعي؛ ومرة 
يروونه عن محمد بن سحالد عن أبان عن الحسن» ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 
قال البيهقي: فرحع إلى رواية محمد بن خالد وهو بجهول» عن أبان [بن] أبي عياش 

وهو متروك؛ عن الحسن» » عن النبي صلى | لله عليه وسلم وهو منقطع. 

وبالحملة: فا حديث ضعيف مضطر ب . 

وقد قيل فْ: «أن لا مهدي إلا عيسى». أي : لا يتكلم في المهد إلا عيسىء يحاولون 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به. أو الجمع بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوع بحديث 
جريج” 2 ومثله من الخوارق. 

وأمّا اللتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من هذاء وتم كان كلامهتسع 
في امجاهدة بالأعمال ومالخصل عنها رظا 0 ابسن تابح الوا ختة والاسواتء وكا 
كلام الإمامية والرّافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بإمامته 
وادّعاءِ الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشْتّيخين كما ذكرناه 
في مذاهبهه”" ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام المعصوم؛ وكثرت التآليف في 
مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنوع من الحلول» وآحرون يدعون 
رجعّة من مات من الأئمة ينوا التناشخ سو اخروذ ميتطروان ختيء من يقطع عونة متم + 
وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك يما قدمناه من الأحاديث 
في المهدي وغيرها. 

م حدث أيضاً عند المتأخرين من الصَوَفِيّةِ الكلام في الكشف وفيما وراء الحس. وظهر 
من كثير منهم القولٌ على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإماميّة والرافضة 
لقوهم بألُوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. 

وظهر منهم أيضا القول بالقطب 'والأبدال وكأنه يحاكي مذهب رانسة ل امام 
والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة» وتوغَلوا في الديانة عذاهبهم, حتى لقد جعلو!" مستند 
ره في نمب الزن أ علي وي ل عند ايها لك لسري وأحنا. مان مهد 
بالتزام الطرررقة: واتَصّل ذلك عنهم بالجُنيد من شيوخهم. ولا لعل مداخو هل مو نوعت: 


١‏ - حديث جريج: أخحرجه البخاري (54 ١١‏ و ٠ه‏ ؟ و5”” و9715) ومسلم ٠(‏ من حديث أبسي 
هريرة. 

- ييل بذلك على ما ذكره ف الفصل السابع والعشرين من هذا الباب. 

”* - في ن: حتى جعلوا. 


معه 


2310 يقة خاصّة بعلي كرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسوة في 
طريق” الدى؛ وف تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشيع قوية» يفهم منها ومن 
غيرها مما تقدم دحوي" في التشيّع» وانخراطهم في سلكه. 

وظهر منهم أيضا المول بالقطب وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب 
المتأحرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي المننظر. وكان بعضهم يليه على بعض ويلقنه 
بعضهم عن بعض» وكأنه مب على أصول واهية من الفريقين. ورمما يستدل بعضهم 
بكلام المنجمين في القرانات» وهو من نوع الكلام في الملاحم ويأتي الكلام عليها ف 
الباب الذي يلى هذا. 

وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي» ابن العربي 000 
في كتاب: عنقاءً مغرب. وابن فَسِي في كتاب: خلع النعلين9». وعيله ادق ين سبع 
وابن ن أببي واطيل” تلميذه في شرحه لكتاب خخلع النعلين. 

وأكثر كلماتهم في شأنه ألغارٌ وأمثال» زتها يصرحون في الأقل» أو يصرح مفسرو 
كلامهم. 

5 1 . 1 0) .عع : : ل 
وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبى واطيل”" -: أن النبوة بها ظهر الحق 
والهدي بعد الضلال والعمي» وأنها تعقبها رَظ؛ 4 ]١/١‏ الخلافة» ثم يعقب الخلافة الملكُ» 
م يعود جيرا وتككبراً وباطلا. 

قالوا: ونا كان في المعهود من سنة الله رجوعٌ الأمور إلى ما كانت وجحب أن ييا أمر 
اه والحق بالولاية» َم بخلافتهاء ثم يعقبها الدَحلُ مكان الملك والتَسَلْطٍ ثم يعودٌ الكفرُ 
بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة) والخلافة بعدهاء والملك بعد الخلافة. هذه 
ثلاث مراتب. وكذلك الولاية الي هي لهذا الفاطمي» والدحل بعدها كناية عن خروج 


١‏ - في ن: طرق. 

١‏ - في ن: من القوم دحلهم. 

/ - يعن محبي الدين بن عربي من أشهر الصوفية. والاوصيه باناقي يرا لاع لقان أبي بكر بن العربي 

الما و أبن !لقاع أخد بن قسي الأندلسيء صاحب كتاب خخلع النعلين في الوصول إلى حضرة 
الجمعين. قال الذههبي: فلسفي التصوف. مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه. المتوفى 45 هه.انظر 
ترجمته ف ميزان الاعتدال )١7/1(‏ ولسان الميزان لابن حجر )141/١(‏ ومعجم المولفين (01/9). 
.)457/1١١‏ 1 

5 - في ن: واصل. وتتكرر كثيرا ولم أقف على ترجمته. 


مقدلمة ابن حلدون 5ه 


الدحّال على أثره» والكفر من بعد ذلك. فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث المراتب 
الأولل. 

قالوا: وتان أمر الخلافة لقريش كما قرفا بالإجماع الذي لا يوهنه إنكارٌ من م 
(اررعة وح رد اكد اانه تكن قر عدن ب توا اا صل سمه 
وسلمء لظام ا كي عد الطليو روا بامنا رز حاكن حقيقة الآل» والآل: من إذا 
حضر لم يعب"2 من هو آله. 

وابن العربي الحاتمي سماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه: حاتم الأولياءء وكتى عنه 
بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخخاري في باب خاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: 
«مئلي فيمّن قبي من الأنبياء كمثلٍ رجل ابتنى بياً وأكمله » حتى إذا لم يق منه إلا 
موضع لبنة فأنا تلك الأبنة»9». فيفسرونٌ حاتم التبيين باللبئة الي( أكملت البنيان» 
ومعناه لبي الذي حصلت له النبوة الكاملة. وعثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوّة) 
ويجعلون صاحب الكمال فيها حاتم الأولياءء 6 حائز الرتبة الي هي خخاتمة الولاية» كما 
كان خناتم الأنبياء حائزاً للمرتبة الى هي خخاتمة النبوة» فكنى الشا رع عن تلك الرتبة 
الخائمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في 
التمثيل. ففي النبوة لبنة الذهب وف الولاية لبنة فضة؛ للتفاوت بين الرتبتين» كما بين 
الذهب والفضة؛ فيجعلون لبنة الذهب كناية عن الببي صلى الله عليه وسلم» » ولبنة الفضة 
كناية عن هذا الولي الفاطمي المنتظر. وذلك غات الأنبياء» وهذا خاتم الأولياء. 

وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل” عنه: وهذا الإمام المتتظر وهو من أهل 
الت من ولد فاطمة» وظهوره يكون من بعد مُضِي خ اف ج من الهجرة. ورسم حروفا 
ثلاثة يريد عددها”" بحساب الجمّلء وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ست مئة. والفاء 


١‏ دين: بلقب. ولعله أراد أن آل الرجحل من يدافع عنهم ولا يقبل من أحد أن يعيبهم في حضرته. 

* - ورد هذا الحديث ف البخاري: كتاب المناقب» باب غحاتم النبيين من حديث أبي هريرة (55175) بلفظ: 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل بنى بيت فأحسنه وأجمله» إلا موضيع لبئة من زاوية؛ فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين» ومن حديث جابر بن عبد 
الله( 8ه©) بلفظ: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون 0 لولا موضضع لبنة. 

4 - ف ن: الشارح. 

ه دين: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

5 - ني ن: عددهم. 


اع ل ا ا سس لاه 
أحت القاف بثمانين. والحيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلائة وذلك شك عه وثالاث 
[ظع؛ ]1/١‏ وثمانون سنة» وهي27 في آحر القرن السّابع. 

ونا انصرمٌ هذا العصرٌ ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المذة 
مولده؛ وعبّرَ بظلهوره عن مولده؛ وأن خروجه يكون بعد العشر والسّبع مئة» فإنه الإمام 
الجر اه ادر ال وإذمكات 6 كما زعم ابن العربي سنة ثلاث وثمانين 

قال: ا أن ا 7002 
احمدي. 

وابتداء اليوم الحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى ا لله عليه وسلم إلى تمام ألف 
سنة. 

قال ابن أبي لبر ل قرع كاب عل العااير الول 0 الشارٌ 
صلى الله عليه وسلم: «العام في قوم كالبي في أقه 20 

0 ا مي 0 
0 وتضاعفت 0 وقته» وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم 
جرا. : 
قال: وذكر الكندي”" أنّ هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظلهر» ويجدد 
الإسلام» ويظهر العدل» ويفتح جزيرة الأندلسء» ويصل إلى رومية فيفتحهاء ويسير إلى 
المشرق فيفتحه.» ويفتح القسطنطينية» ويصير له ملك الأرض» فيتقوى المسلمون» ويعلو 


-١‏ ف ظ: هو. 

* - ثي ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

1 - ليس بحديث» وإغا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورئة الأنبيا. إن الأنبياء لم يورئوا 
ديناراً ولا 00 إنماورئوا الع أخ رجه ا اي (549”) وأبو داود )”514١(‏ والترمذي 

3 0 0 ران ع وعرهي 1 أصل 5 وانظر كشف الخفاء (4 )١174‏ وتذكرة الموضوعات 
00 

ه - يقصد هنا الكندي الفيلسوف أبا يوسف يعقوب بن إسحاق ابن الصباح المتوفى حوالي سنة 017 اه. 


4ه 
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الإسلام» ويظهر دين الحنيفية27. فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: «ما بين هذين وقت»”2". 

وقال الكندي أيضاً: : الحروف العربية غير المعجمة يعي المفتسح بها سور القرآن جملة 
عددها سبع مئة وثلاثة وأربعون» وسبعة دجَاليْق : ثم ينزل عيسى في وققت صلاة العصرء 
فيصلح الدنياء وتمشي الشّاة مع الذئب. باه" كلك المح بعد بنا و مع رفسل 
ارود الحا عاد شرت افيض ع لاي لا زلا لجال مايا اعرد عام 

قال ابن أبي واطيل”©: وما ورد من قوله: «لا مهدي إلا عيسى»؛ فمعناه: لا مهدي 
تساوي هدايته ولايته2؛ وقيل: لا يعكلّم في المهد إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث حُريج 
وغيره. 

وقد حاء ف الصحيح”" أنه قال: لا يزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم الْسّاعة أو 
يكون عليهم اثنا عشر خليفة». يعي قرشياً. 

وقد أعطى الوحود أن منهم من كان في أول الإسلام: ومنهم من سيكون في آخره. 
وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثشون»2). وانقضاؤها في 


١‏ - ذهب الدكتور واف إلى أن هنا جملة ساقطة تقديرها: ويصلي بالناس صلاة بين الظهر والعصرء فإن من 
صلاة الظهر. . . الى والصواب أن يقال: إن الفتوحات الى يفتتحها بعد صلاة الظهر تمثل صلاة» أو كأنه يفعل ذلك 
في وقت قصير. والله أعلم. 

- أخرجه مسلم )١4(‏ من حديث أبي موسى بلفظ: الوقت بين هذين. ومن حديث بريدة )"١‏ بلفظ: 
ما بين ما رأيت وقت. 

3 - يي ن: لعي 

: دي ن: : وستين 

ه- ين: ل وتتكرر كثياً وم أقف على ترججته. 

5 - في ن: هدايته. 

امس ال ل والبحاري (777/ و1/771) بعضه. 

8 - لم يرد منه إلا الفقرة الأولى» أخرجه الترمذي (771) عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة, ثم ملك بعد ذلك. قال سعيد بن جمهان: ثم قال: أمسك: خحلافة 
أبي بكرء وخحلافة عمر» وخلافة عثمان» ثم قال: أمسك خلافة علي» فوجدناها ثلاثين سنة» قال سعيد: فقلت له: 
إن بيني أمية يزعمون: أن الخلافة فيهم؟ قال: كذبوا بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأحرجه أبو داود (47145 و4”47) عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة البوة 
ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك: أبو بكر ستتين» وعمر عشراء 
وعثمان اثنيَ عشرة؛ وعلي ستاء كذا قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة؟قال: 
كذبت أستاه بن الزرقاء. يعتي: بن مروان. 

أو لعله أخذه من حديث ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام على مس 
وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين, فإن هلكواء فسبيل من هلكء وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين مسنة. 


مقدمة ابن خلدون ل م سب بي 06 
خلافة الحسن وأوّل أن تعافيةه فكرك ( ل انر معاويةاخلؤفة مدا وان الغا من 
سادس الخلفاء, وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز» والباقون خمسة من أهل البيت من 
ذرية علي؛ يؤيده زظه 4 ]١/١‏ قوله: «إنكَ لذو قرنيها»0". يريد الأمة, أي: يي 
ف أوطاء وذريتك في آخرها. 

ورا استدلٌ بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
يعدة إن خلت لع قلا فيغر بعل واللى لقي :نه لتقن كو رهمنا فى اسيل 
| لله . 

ل ال 0 والذي يهلك قيصر وينفق 
كنوزه ف سبيل الله هو هذا المنتظر حين يفتح ال «فنعم الأمير أميرهاء ونعم 
1 الجيش»0". كنا قال صلى الله عليه وسلم. 
مدة حكمه: بضع. ل ل ل ل ال 
وفي بعض الروايات: سبعين(7 

0 الأربعون فإنها مدته ومدة 27 الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من 
بعده» على جميعهم السلام. 


ا 


أحرجه أحمد 39.0/١(‏ ولاو طوع هلو هه"“*و١ه4)‏ وأبو داود (47554). وانظر ما قاله ابن حبان في صحيحه 
(57754) شرحاً لهذا الحديث. 

١‏ - أخرجه أحمد )١177(‏ والبزار )١415(‏ والطبراني في الأوسط (778) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن 
بلفظ: يا علي إن لك في الجنة كنزء وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإئما لك الأولى... 

وذو قرنيها: لأنه كان له شجتان ف قرني رأسه؛ حدائيا ب عت را ل تر سن ل وقيل: أي 
طرف الجنة وجانبيهاء وقيل: أراد الحسن والحسين. وانظر مجمع الزوائد (/45/, و5 .)١7515‏ 

- أخرجه البخعاري (3071 و3518 و5708” و.851) ومسلم (5914؟) عن أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري 7١7١(‏ و7519 و15175) ومسلم (7919) عن جابر بن سمرة. 

© - أخرجه أحمد (85/4©) والبزار (/85) والطبراني في الكبير )١717(‏ والحاكسم (477/4) عن بشر 
الخئعمي. وانظر الضعيفة (410). 

4 - أخرجه أبو داود (4 477) والطبراني في الأوسط (470ه) عن أبي هريرة. وانظر الكامل لابن عدي 
)١74/9(‏ ومجمع الزوائد )١1789(‏ بلفظ: ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة. وله شواهد 
انظرها في الدر المنشور للسيوطي (7417/1 و44 ” وه54). 

وأخرج أحمد (75/7) وابن حبان (7177) من حديث عائشة: يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة. زاد ابن 
حبان: أو قريباً من أربعين سنة. 9 .)١١51١(‏ 

ه - لعها تحرفت عن سبع. فقد أخرج مسلم ( )من حديث عبد الله بين عمرو: عيت الل ييل ابت 

مريم.. .. ثم بمكث الناس سبع سنين.. .. ثم يرسل الله ريحا.... فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ ف قلبه مثقال ذرة 
من خير. 


مقدمة ابن خلدون ب سس 940 


قال: وذكر أصحاب النجوم والترَانات أن مدة ا به 
وتسعة وحمسون عاماًء فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعدل أربعينَ 
سبعين» ثم تختلف الأحوال فتكون ملكاً. انتهى كلام ابن أبي واطيل7". 

وقال في موضع آر: نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم المْحمّدي 
حين تمضي ثلاثة أرباعه. 

فال: وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب: الجفرء الذي ذكر فيه القرانات» أنه 
إذا وصل القران إلى الثور على رأس ضح بحرفين: الضّاد المعجمة والحاء المهملة7"؛ يريد 
ثمانية وتسعين وست مئة من الهجرة» ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالى. 

قال: ا ؛ أن عيسى «ينول عند المارة البيضاء شرقي دمشق؛ يحزل 
يَبْنَ مهرودتين»0". يعي: حلتين مزعفرتين صفراوين ممصّرتين «واضعا كفيه على أجنحة 
الملكين, له لِمُّ». كأنما خرج من دَيْماسء إذا طأطأ رأسه قطر”', وإذا رفعه تحدر 
منه جُمانٌ كاللوٌل كثير خيلان الوجه»2"'. 

وف حديث آحر: «مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة» 7 

وف آخر: «أنه يتروج في الغرب»”؟. والغرب: دلو البادية» يريد أنه يتزوّج منها 
وتلد زوحته. وذكر وفاته بعد أربعين عاما. 


0-5 وأما. 
ب واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 
علق الهوريئ على ذلك بقوله: الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين. والصّاد لا داعي لذكرها هناء 

0 أن يقول: الضاد عند المغاربة بتسعين والحاء عند المشارقة والمغاربة بثمانية» فيكون المجموع ثمانية 
وتسعين. 

؟' - أخرجه مسلم (917017؟) من حديث النواس بن سمعان. وأخخرج أوله الطبراني ِ الكبير (550) من حدث 
أوس بن أوس. وانظره ف مجمع الزائد .)١53179.0(‏ 

4 - ف القاموس: اللمة بالكسر: الشعر اجاور شحمة الأذن جمعه لمم ولمام. 

ه - الديماس بفتح الدال ويكسر الحمام. 

" - أخرجه مسلم (197037) من حديث النواس بن معان إلا قوله: له لمة كأنه خرج من ديماس. وقوله: كثير 
خيلان الوجه. وقوله: كأنه حرج من همعاس. أخرجه مسلم )١78(‏ من حديث أبي هريرة. وقوله: لمة. أخرحها 
مسلم )١55(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

- أخرجه البخاري 7١17(‏ و0١71؟)‏ ومسلم (71()170؟) من حديث ابن عباس. وأحمد (405/1) وأبو 
داود (5 47) وابن حبان )515١(‏ من حديث أبي هريرة. 

/ - قال القرطي في التذكرة (1740/7): يقال: إنه يتزوج امرأة من العرب كذا بعدما يقتل الدجال وتلد له بننا 
فتموت ثم يموت هو بعدما يعيش سنتين. ذكره ه أبو الليث السمرقندي وخالفه كعب ف هذا وأنه يولد له ولدان. ثم 
ذكر روايته (؟941/5/ا- 917). 


وجاء «أن عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب» ١‏ ؛. وجاء أن 


أبا بكر وعمر يُحشران بين نبيين»7') 

قال ابن أبي واطيل”": والشيعة 7 1 إنه هو المسيح: ؛ مسيح المسّائح من آل محمّد. 

قلت: وعليه حمل بعض لمتصوفة حديث: «لا مهد يي إلا عيسى». أي: لا يكون 

مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في 
الانباع وعدم النسخ. 

إلى كلام من أمثال هذا يعيّنون فيه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهية وتحكمات 
مختلفة» فينقضي الرّمان ولا أثر لشيء من ذلك؛ فيرجعون إلى تحديد رأي آخر منتحل» 
كما تراه من مفهومات [ظه4 ]5/١‏ لغوية وأشياء تخبينية9) وأحكام نجُومية. في هذا 
انقضت أعفار الأول منهم والآخر. 

وأمّا المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجحل بحدّد لأحكام الملة 
ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول: من ولد فاطمة؛ 
سوقان اقول به «معناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب الْبَادِسِيٌ كبير الأولياء 
بالمغرب» كان في أول هذه المثة الثامنة» وأخبرني عنه حافده9؟ صاحبنا أبو يحيى زكرياء 
عن أببه أبي حمّد عبد الله عن أبيه الولي أبي يعقوب المذكور. 

هذا آخرٌ ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة. 

وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميعه ممبلغ طاقتنا. 

والحقّ الذي ينبغي أن يتقرر لديك: أنه لا تسم دعوة من الدّين والمدك إلا بوجود 
شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر | لله فيه. وقد قررنا ذلك من 
قبل بالبراهين القطعية الي أريناك هناك م ا 
تلااشت شت من جميع الآفاق» ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا 


١‏ - قال السيوطي ف الدر المنثور (45/7 ” مات 1 أخرج البخاري ف تاريخه والطبراني عن عبد الله بن 
سلام قال: يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا. بإسناد ضعيف. 
انظر مجمع الزوائد .)١71795(‏ 

١‏ - قال القرطي في التذكرة ٠/7‏ ذكر أبو حفص الََانْشِي عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم فيتزوج ويولد له ويمككث خمساً وأربعين سنة ويدفن معي ف قبري» 
فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أيبي بكر وعمر. 

* - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

ع - هتين يخبن: غبب وحبأ وقصرء والخبن: إسقاط الحرف الثاني بي العروض. وق المطبوع: تخيلية. 

0 


- ييل بذلك على ما ذكره ف الفصلين الأول والسّادس من هذا الباب. 


مقدمة ابن لكان سي 7 ج777 تت امه 


ما بقي بالحجاز في مكّة وينبع بالمدينة من الطَّلِيّن من بن حسن وب حسين وبين حعفر, 
وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم 
وإماراتهم وآرائهم؛ يبلغون آلافا من الكثرة. 

اضت لبر علا الوا 9 ررك اوور دقوته إلاابان 00 ونا 
والعو م م ب الس هن كي 
الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا بحرّد نسبه في أهل البيت» فلا يتم ذلك ولا يمكن, لما 
أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأمّا ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يرحع في ذلك إلى عقل يهديه ولا 
علم يفيده» فيتحينون27 ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقايدا لما اشتهر من ظهور 
فاطمي» ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه. 

اه يتحيّنون(" في ذلك القاصية من الممالك وأطراف العمران» مثل الرَّاب 


يقية والسّوس من المغرب. 
ود الك م شعفاء لبصار يقصدون طعا نا كان ذلك ارا ترب من 
املثمين من كذَالة9) واعتقادهم أنه منهم, أو قائمون بدعوته: زعا لا سعد فم » إلا 


غرابة [ظ1؛ ]1/١‏ تلك الأمم» 0 عن يقين المعرفة بأحوالهها من كثرة أو قلة أو 
ضعف أو قوَّة ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقهاء فتقوى عندهم 
الأوهامٌ في ظهوره هناك بخروجه عن ربقَةٍ الدولة ومنال الأحكام والقهر, ولا محصول 
ديهم يدنك إلا هذا وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلييس بدعوة 
ظفية التفير 19077 انها وسوابا ونا وفتل كثير منهم. 

أخحبرني'") شيخنا محمد بن إبراهيم يم الآبلي قال: حرج برباط ماسة لأول المئة الثامنة 
وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التصوف» يعرف بالتوَيرَرِي نسبة 
إلى توزر مصغراء وادعى أنه الفاطمي المتتظر واتبعه الكثير من أهل السوس من ضالة 


١‏ - في ن: فيجيبون. 

؟* - في ن: يجيبون. 

- ني الأصل. كدالة. بالدال المهملة. وهي قبيل من قبائل صنهاجة. انظر تاريخ ابن خلدون .)١181/5(‏ 
ع - قي نل يعيه. 

هدين: أحبر نا 


7ه 


وكزولة وعظم أمره وخحافه رؤساء المصامدة على أمرهم فدسّ عليه السكسوي من قتله 
انال" وال أمرة: 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر المئة المسّابعة وعشر التسعين منها رجحل يعرف 
بالعبّاس» وادعى أنه الفاطمي: » واتبعه الدّهماء من غمارة» ودخخل مدينة فاس عنوة وحرق 
أسواقها. وارتحل إلى بلد المزمة» فقتل بها غيلة»» ولم يتم أمره. وكير من هنذا الخضط: 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مفل هذاء وهو أنه صحب في حجه ثي رباط 
العبادء وهو مدفن الشيخ أبي مدين في جبل تَلْمسان المطل عليها عليها ‏ رحلاً من أهل البينت 
من سكان كربلاء» كان متبوها تعظما كير اللمية واعقادو 

قال: وكان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان. 

قال: وتأكدت الصّحبة بيننا في ذلك الطريق فانكشف لي أمرهم, وأنهم إثما حاؤوا من 
موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما عاين دولة ببئ 
مرين» ويوسف بن يعقوب يومئذ منازلٌ لتلمسان قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى بنا 
الغلط وليس هذا الوقت وقتنا. 

ويدل هذا القول من هذا الرحل على أنه مستبصرٌ في أن الأمر لا يتسم إلا بالعصبية 
الكافئة لأهل الوقت؛ فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له وأن الات 
مرين لذلك العهد لا يقاومها أحدٌ من أهل المغرب استكان ورجمٌ إلى الحقّ وأقصر عن 
مطامعه. . ويقي عليه أن يستيقَ أذ عصبيّة الفواطم وقريش أجمع قاد ذهبت» لا سيما في 
المغرب. إلا أن التعصّب لشأنه لم يتركه لهذا القول. «إوا لله يعلم وأنتم لا تعلمون4[النور: 
1]. 

وقد كانت بالمغرب لهذه العصور القريبة نزعة من الدّعاة إلى الحقّ والقيام بالسسّئة لا 
يتتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإنما ينزع [ظ”4١/5]‏ منهم في بعض الأحيان 
الواحدٌ فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر ويعتئ بذلك ويكثر تابعه. وأكثر ما يُعنون 
بإصلاح السّابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيهاء لما قدّمناه من طبيعة معاشهه'", 
١‏ فيأحذون في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية 'فيهم لم تستحكم لا أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدّين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقبههم إلى مناحي الدّيانة غير ذلك» لأنها المعصية الى كانوا عليها قبل المقربة: 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - البيات: الإغارة ليلاً 
١‏ - انظر على الأخص الفصل السادس والعشرين من هذا الباب. 


لدم ال اد ون 44 


فيأحذون في تغيير المنكر مما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدّين إنما يقصدون بما الإقصار عن العّارة والنّهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقبالهم إلى متاحي الدّيانة غير ذلك» لأنها المعصية الي كانوا عليها قبل المقربة» 
ومنها توبتهم. فنجد تابع' ' ذلك المنتحل للدّعوة والقائم بزعمه بالسنّة غير متعمقين في 
فروع الاقتداء والاتّباع, إِنّما دينهم الإعراض عن النّهب والبغي وإفساد السابلة) 3 
الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. . وشتّان بين طلب هذا الأمر ف صلاح 
الخلق وبين طلب الدّنيا”'"» فاتفاقهما ممتنع» سكيد كك لعب واد وكير 
لهم''' نزوعٌ عن الباطل على الحملة» ولا يكثرون. 
ويختلف حال صاحب الدّعوة معهم في استحكام دينه وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا 
هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيّتهم. وقد وقع ذلك بإفريقية اربخل من كسب مق“سليم 
يسمى قاسم بن مرة بن أحمد ف المئة الستابعة» ثم من بعده لرجحل آخخر من بادية رياح من 
لطن ميتم يعر رون عسام؛ ؛ وكان يسمّى سعادة, وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة 
ل ل كما :ذكرناه. حسيما يأق. ذكر :ذلك في موضحه 
عند ذكر قبائل سليم ورياح '. وبعد ذلك ظهر ناس ههذه الدّعوة يتشبّهون .مثل ذلك 
ويلبسون فيهاء وبتمحلوق اسم المكلة وليسوا عليها إلا الأقل» فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم 
لي و امررتي انتهى. 


١‏ - قوله: (تابع) ساقطة من جميع النسخ» وقد عثرنا عليها ف التيمورية وهي مفرد في اللفظ وجمع في المعى 
زرد. واقي). 
؟ - هكذا وردت هذه العبارة في النسخة المسماة بالتيمورية وقد وردت في غيرها محرفة وناقصة. وف ن: بين 
هذا الأحر من إصلاح الخلق ومن طلب الدنيا. 
قن 0 
حدق 0 لها 
- في القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر. 


همغه 


مقدمة ابن حلدون 
كرك 1" الفصل الرابع والخمسون: 
في حدثان الدُوَّل والأمم 
وفي الكلام على الملاحم والكشّف عن مسمى افر 

اعلم: أن من خحواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم؛ وعلم ما يحدث 
لهم من حياة وموت وخير وشرء سيّما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدّنياء ومعرفة 
مدد الدول 1 تفاوتها. والتطلع آل هذا طبيعة للبشر بحبولون عليها. ولذلك تمد الكثيرَ 
من الناس يت يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبارٌ من الكَهّان لمن قصدّهم عشل 
ذلك من الملوك والسّوقة معروفة. ولقد بحدٌ في المدن صنفا من الناس يتتحلون المعاش من 
ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه» فيتتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن 
يسائلهم”؟ [ظ 4 ]١/1‏ . فتغدو عليهم وتروح نسوالٌ المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء 
العقول» يستكشفون عواقب أمرهم في السب والحاه وَالَعَاشُ والمعاشرة والعداوة وأمشال 
نك مماركين بخصط فق الركل ويحسوية ادن وَطرق بالحصى والحبُوب ويسمونه 
الحاسب» ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب الملل "وهو من المنكرات الفاشية في 
الأمصارء لما تقرر في الشّريعة من ذم ذلك» وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعت بذلك ويتطل إليه الأمراءُ والملدوك في آماد دولتهم. ولذلك انصرفت 
الكاية من أهن العلم إلية: وكل أمّة من الأمم يوجد لهم كلام من كاهن أو منجّم أو ولي 
ي مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بهاء وما يحدث لهم من الحرب 
والملاحمع ومدة بقاء الدّولة؛ وعدد الملوك فيهاء والتعرض لأسمائهم ويُسّمّى مثل ذلك: 
الجدثان. 

وكان في العرب الكهّانُ والعرافون يرجعُون إليهم في ذلك» وك عسوو لكان 
للعرب من الملك والدّولة» كما وقع لشق وَسّطِيح”" في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من 


00 507 وقد علقت :بهما أساطير كثيرة. فمن ذلك ما 
يروى من أن سطحياً أخبر .مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عاش ثلاث مغة سنة ومات ف أيّامم كسري 
أنوشرران يعد مولده صلى الله عليه وسلم» وأنه سمي بذلك لأنه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه» فكان أبدا 
منبسطا منسطحا على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» وإنه كان يطوى كما يطوى الحصيرء وكان يتكلم 
بالأعاجيب. ومن ذلك ما يروى عن شق من أنه كان نصف إنسان» فكانت له يد واحدة ورجل واحدة» ولذلك 
سمي شقاً. وهو ابن حالة سطيح. ويروى أن ولادتهما كانت ف يوم واحدء وأنه في ذلك اليوم توفيت طريقة ابنة 
الخير الحميرية الكاهنة. د. وائي. وانظر عنها الروض الأنف للسهيلي .)١88-- 114 20111/١(‏ 


مقدمة ابن حلدون 5ه 


ملوك اليمن» أخبرهم ملك الحبشة بلادهم ثم رجوعها إليهم ثم ظهور الملك والدولة 
للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين بعث إليه كسرى بها مع 
عبد المسيح(2. وأحبرهم بظهور دولة العرب. 

وكذا كان في جيل البرير كهانٌ من أشهرهم موسى بن صالح من بن يرن ويقال: من 
غمرة» وله كلماتُ حِدثَانية على طريقة الشّعر برطانتهم؛ وفيها حِدنَانٌ كثيرٌ ومعظمه 
فيما يكونُ لزناتة من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل البيل. 

وهم يزعمون تارة أنه ولي» وتارة أنه كاهن» وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نيا 
لأن تاريخه عندهم قبل الحجرة بكثير. والله أعلم. 

وقد يستند الجيل في ذلك إلى خبر الأنبياء إن كان لعهدهم.؛ كما وقع لبي إسرائيل» 
فإن أنبياءهم المتعاقبينَ فيهم كانوا يخبرونهم مثله عندما يعنونهم في الْسوَال عنه. 

وأما في الدولة الإإسلامية فوقع منه كثيرٌ فيما يرجحع إلى إبقاء الدّنيا وعلتها على العموم) 
وفيما يرجع م إلى الدولة وأعمارها على المخنصوص. 2 المعتمد في ذلك في صدر الإسلام» 
لآثا ستولا عن المتحاراء عضوم تنه بن إسرائيل» مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبّه وأمثالهما. ورعا التبسوا يعض ذلك مق ظواهر مأثورة: وباو يلاتك عهملة. 

وو الجعفر وأمثاله من أهل البيت كثيرٌ من ذلك» ومستندهم فيه والله أعلم ‏ 
الكشف”" [ظ47 ]1/١‏ بما كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مثلة لا يسك رمن رم سنن 
الأولياء ي ذويهم وأعقابهم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ فيكم مُحَدَئين 0 

فهم أولى الثاس بهذه الرتب الشتريفة والكرامات الموهوية. 

عد ار الا وحين علق الناس على العلوم والاصطلاحات؛ وت رجمت كتب 
الحكماء إلى الأسان العربي» فأكثر معتمّدهم في ذلك كلام المنحّمين في المللك والدول 
وسائر الأمور العامة من القرانات وف المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع , 
لما وهي شكل الفلك عند حدوثها. 

فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. 


.)١ 47 - ١541/١( هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسّاني ابن أت سطيح. انظر الروض الأنف‎ - ١ 

” - في ن: آثار. 

© - ني ظ: بالكشف. 

؛ - أخرجه الحميدي (5؟) وأحمد (55/5) والبخاري (589؟) ومسلم (894؟) والترمذي (52519) 
والنسائي ف فضائل الصحابة )١18(‏ والبيهقي في الدلائل (75/5؟) من حديث عائشة قالت: قال رسول. الله ضلى 
الله عليه وسلم: إنه كان ف الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن ف هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب. 


وين 


أن أهل الأثر فلهم في مدة المل وبقاء لديا على ما وقع في كتاب المشهلي”؟ فاه قل 

عن الطّيري”" ما يقتضي أن مِلة بقاء لديا مدد المله حفس معة سنةم والضن ذلك 0 
كذبه. 

ومستند الطّبري في ذلك أنه نقل عن ابن عبّاس: : أن الدّنيا جمعة من جمع الآرة”؟ 06 
يذكر لذلك دليلاً. وسره - والله أعلم - تققدير الدّنيا يام خلق السّماوات والأرض» وهي 
سبعة» ثم اليوم بألف سنة لقوله: #وإثٌ يوماً عند ريّك كألفي سن مما تعدون#[الحج: 
/]. 

قال: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وحلم قال: «أجلكم في 
أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب التشمس»”' ؟. وقال: «بُعشت أنا 
والسّاعة كهاتين»5 '.واشان بالسابة والوسطى: :ودر 'منا'بين عئلاة العغير وظروتب 
الشّمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه. يكون على على التقريب نصف سبع وكذلك 
وصل الوسطى على السّبابة) » فتكون هذه المدة نصف سبع الجمعة كلهاء وهو حمس مئة 
سنة. ويؤيده اقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف 
ا ذل ذلك على آنا مله الذييا قبل الله ينه الكقت وعمس مة طيئة. 

و0 وهب بن منبّه: أنها خمسة آلاف وست مئة سنةء أعي الماضي . 

وعن كعب: أن مدة الدّنيا كلها ستة آلاف بية0), 


.)4١9/54( الروض الأنف:‎ - ١ 

؟ - تاريخ الطبري .)١7/١(‏ 

© - أعرجه الطبري ف تاريخه ٠ ./١(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في تفسيره ‏ ف كتاب الكشف عن 
بحاوزة هذه الأمة الألف (ص88). 

4 - أخرجه البخاري (051 و7554 و5535 و3455 و١5.7‏ و471/ وم ه/) وأحمد 5/79 راذا 
و*١١01١5١1و154و115١)‏ والترمذي )١417١1(‏ من حديث ابن عمر. ولم يخرجه مسلم. 

وأخرج البخاري (/55 و77171) معناه من حديث أبي موسى الأشعري. 

ه - أخرجه البخاري (. 6) ومسلم (0٠915؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

وأخرجه البخاري (4 ومسلم (١10؟)‏ من حديث أنس بن مالك. 

- أخخرجه أحمد )١51/4(‏ موقوفاً وأبو داود (4145) مرفوعاً من حديث أبي تعلبة الخيشين؛ ولفظ أحمد: 
والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يومء إذا رأيت الشام مائدة رجحل واحد وأهل بيتهء فعند ذلك فتح القسطنطينية. 
ولفظ ا لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. 

- أحرجه الطبري ف تاريخه )٠١/١(‏ مطولاً. 

م - أحرجه الطبري ف تاريخه .)١٠١/١1(‏ 


مقااتة ان اموت جح يونت عه ب بببيسه 947 


قال السّهيلي7©: وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع الوجود بخلافه. 
فأما قوله: «لن يعجز ا لله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم»» فلا يقتضي نفي الرٌّيادة على 
لصيف 

وما قله الزيعقت آنا والكافة كيانين» :نا نماافه الاكتازة إل القري» واله ليس رضن 
وبين الحاعة لي عير ولا شرع غير شرعه. 

ثم رجع السهيلي”" إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخرء لو ساعده التحقيق» وهو أنه 
جمع الحروف التكلعة: فى أو أن «السوى بغرا سداد قي المكتورم قال: وهي أربعة عشر حرفا 
يجمعها قولك: ألم يسطع نص حق كره”". فأحذ رظ46 ]1/١‏ عددها بحساب الجمّل 
فكان تسع مئة وثلاثة؟' تضاف” إلى المنقضي من الألف الآخر قبل بعثه» فهذه هي مدة 
الملة. 

قال: ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها. قلت: وكونه لا 
يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. 

والذي حمل السّهيلي على ذلك إنما هو ماوقع في كتاب المسّير لابن إسحاق”"2 فْ 
حديث ابئ أخطب من أحبار اليهود» وهما أبو ياسرء وأخوه حي حين سمعا من 
الأحرف المقطعة ألم؛ ؛ وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب» فبلغت إحدى وسبعين 
فاستقلا المدة. وحاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل مع هذا غيره؟ فقال: 
#اللص 24 ثم استزاد «والر». . ثم استزاد «والمر». فكانت إحدى وسبعين ومئتين فاستطال 
المدة . وقال: قد لبس علينا أمرك يا مدا حقى لأ ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا؟ 7 ثم ذهبوا 
عنه. وقال لهم أبو ياسر: ا 0 0 

قال ابن إسحاق”؟: فنزل قوله تعالى: «ؤمنه آياتٌ محكمات هن أمْ الكتاب وأغخرٌ 
متشابهات'[آل عمران: 7]. انتهى. 


١‏ - الروض الأنف )47١/4(‏ .معناه لا بنصه. 

.)45١ - الروض الأنف (0/5؟4‎ - ١ 

0 - يجمع غالبا هذه الحروف قولهم: نص حكيم قاطع له سر. 

- أي: بحساب المغاربة. لأن حساب المشارقة: (5917). والمنبت موافق للسهيلى ثْ كتابه الروض الأنف 
(471/5). ْ 

ه- في المطبوع: أضافه. 

5 - انظر الروض الأنف شرح السيرة النبوية (485/84” - 845). 

- في السيرة: ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله محمد.. .. فذلك سبع مكة وأربع وثلاثون سنة. 

0 م ا ل ل 007 

أو قْ نفر من اليهود. ويشكك ف ذلك. 


مقهدمة )0ت تت ا دحك 


ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد أن ا ا 
ل . وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي ا حساب 
ادل ار ذافشر راحوة حي من بعل اران نالك دا : ونا فو علماة لوووط الي 
كانوا بادية بالحجازء غفلاً عن27 الصّنائع والعلوم؛ حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم 
وملتهم» وإنما يتلقفون مغل هذا الحساب كما تتلقفه العوامٌ في كل ملة. فلا يبهض 

للسهيلي دليلٌ على ما ادّعاه من ذلك. 

1033[ |[ 1[ 00 ا ا 25237 
إبن امك بن أي مردي عن عبد ال بن فأوح» عن أسامة بن زد اليذي» عن امن" 
تون راثك رسول ال لى اذ عي وسل م قاقد قد" يل لا تقر 
ل ل ا الس مي 

وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو بجمل» ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى 
آثار أخحرى يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير [ظ4 ]1/١‏ كتاب 
السنن على غير هذا الوجه. فوقع ف الصحيحين”" من حديث حُذيفة أيضاً قال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ختطيبً”»» فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام 
الساعة إلا حدّث عنهء حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابير 9 هؤلاء. 
انتهى. 


4 - وقد اكتفى ابن إسحاق بجزء منهاء مع أن المعنى الذي يريد تقريره لا يستفاد إلا إذا ذكرت الآية كلها. 

١‏ - في ن: من. 

ا سنن أبي داود (5741) وقد بين اللصنف رجاله إذ لم يببين في أبي داود أن شيخه هو الذهلي؛ وأن ابن 
أبي مريم هو سعيد؛ وأن ابن فروخ هو عبد الله. 

“ - في الأصل: الذهبي. حطأ. صحح من تهذيب الكمال (5117/955 -). 

- ف الأصل: أبي. خحطأ. صحح من السئن ومصادر الترجمة. 

ه - ف أبى داود: تناسوا. 

5 - ني الأصل: فئة. خطأً. 

0 الم م ا 

8 - ني الأصل: اسان صحح من مسلم. 


مقدلمة ابه لد ون حت تست 6:97 

ولفظ البخاري: «ما ترك شيئاً إلى قيام السّاعة إلا ذكره». 

وق كات الومدي ١‏ من يديت اي سعيق احدري قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما صلاةً العصر بنهارء : لم قام خطيباء » فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام 
السّاعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. انتهى. 

وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت ف الصّحيحين من أحاديث الفعن والأشراط 
لا غير» لأنه المعهود من الششّارع صلوات الله وسلامه عليه؛ في أمثال هذه العمومات. 
وهذه الزيادة الي تفرد بها أبو داود في هذه الطريق”" شاذَةَ منكرة» مع أن الأئمة ة احتلفوا 
في رجاله. 

فقال ابن أبي مريم في ابن فروخ7": أحاديثه متاكير. 

وقال البخاري: تعرف منه وتنكر. 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 

وأسامة بن زيد” / وإن حرّج له في الصحيحين. ووثقه ابن معينء فإنما خرَّج له 
البخاري استشهاداء وضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجج به. 

وابن7 قبيصة بن ذؤيب: مجهول7©. فتضعف هذه الزيادة الي وقعت لأبي داود في 
عايب عدوا خوات فم تار دما كما مر 

وقد يستندون ف حَِدثان الدُّول على الخصوص إلى كتاب الجفرء ويزعمون أن" فيه 
علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم لا يزيدون على ذلكء ولا يعرفون أصل ذلك 
ولا مستنده. 

واعلم أن كتاب الحفر كان أصله: أن هارون بن سعد" العجلي ‏ وهو رأس الزّيدية - 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصّادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ 


.)5١97؟( رقم‎ - ١ 

ار «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث 
مئة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته». 

.)47٠0- 558/١8( هو عبد الله بن فروخ الخراساني. انظر تهذيب الكمال‎ - ٠ 

4 - يقصد أسامة بن زيد الليثي الذي ورد اسمه في سند هذا الحديث. وهو مترجم في تهذيب الكمال (5141/5 
- ١ره8؟).‏ 

ه - في الأصل: وأبو. حطاً. 

5 - قال المزي في تهذيب الكمال (579/554): إن لم يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ له. فإن كان إسحاق 
فليس .مجهول الرواية» روى عنه جمع منهم أسامة» وكان من أمراء دمشقء انظر ترحمته في تهذيب الكمال 
51/9 الاق 

/ا - ف ن: فيه. 


مقدمة 2 اي 9 


ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. . وقع ذلك عفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشق الذي يتخ لخلهم اين الأولياء. وكان مكتوبا 0 
ثور صغير» نرواه عنه كازون المحلي ركه وسماه احفر باسم الخلد الذي كتب فيه'", 
لأنّ الحفر في اللغة هو الصَّغير 50 “» وصار هذا الا سم علما على هذا الكتاب عندهم. وكان 
فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق. 

وهذا الكتاب لم تنصل روايته» ولا عُرف عينه» وإأها يظهِرٌ منه شواذ من الكلمات لا 

يصحبها دليل. ولو صم السند [ظ44 ]١/١‏ إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من 

رن ررك أهل الكرامات؛ وقد صمَّ عنه أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهي» فتصح كما يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زيدٍ من مصرعه وعصاهء 
فخرج وقتل بالمورّجان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة ره لور ارا 
عَلما وديا وآثارا من أخرة توضاية بد الله ب الأعيل اريم تخيهد لتروعه ريا ود 
ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام؛ غير منسوب إلى أحد. وف اله 
العبيديين كثيرٌ منه. وانظر ما حكاه الرة قيق(" في لقاء أبي عبد الله الشّيعي لعبيد الله 
الاي انع اإبنه تمد الحييب» وما حدثاه به وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم 
باليمن» فأمره بالخروج إلى المغرب» وبث الدعوة فيه على علم لقن أن دعوته تتم هناك» 
وأنّ عبيد | لله لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية يقية قال: بنيتها ليعتصم بها الفواطم 
ساعة من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار يساحتهاء وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل 
المنصور» فلما حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان يُسّأل!) عن منتهى موقفه) 
حتى جاءه الخيرٌ ببلوغه إلى المكان الذي عينه حلدّه أبو عبيد الله فأيقن بِالظَفر وبرز من 
البلد» لورسة اع إلى ناحية الاب فظفر به وقتله. ومثل هذه الأخبار عندهم كثيرة. 

وأمّا المنجّمون فيستندون في حِدْنّان الدول ل الأحكام النجومية. 
٠‏ أما في الأمور العامة مثل الملك والدّول فمن القرانات: وخصوصا بين العُلويين. وذلك 
أنّ العغلويين: زحل والُشري يقتزنان في كل عشرين سنة مرة» ثم يعود القران إلى برج 


ار سعيد. ححطاً. ول تثبت روايته عن جعفرء وإنما عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
روى له مسلم في صحيحه. ووثقه غير واحد» إلا أنه كان غالياً في الرفنض. وانظر ترحمته في تهذيب الكمال 
ونل(هم - 6ل ). 
١‏ - قي ن: عليه. 
* - الحفر ف اللغة: ولد الشاء أو المعز الصغير. 
؟ - في الأصل: ابن الرقيق. خخطاً. 
- في ن: يسائل. 


مقدمة ابن حلدون ااا ون 
آر في تلك اللمثلثة من التثليث الأمن» ثم بعده إلى آحر كذلك, إلى أن يتكرر في المثلفة 
الواحدة انْتٍ عشرة مرة تستوي بروجه الثلاثة في ستين سنة» ثم يعود فيستوي بها ف 
ستين سنة» ثم يعود ثالثة ثم رابعة فيستوي ف المثلثة بانْئي عشرة مرة» وأربع عودات في 
مثتين وأربعين سنة» ويكون انتقاله في كل برج على التغليث الأمن» وينتقل من المثلفة إلى 
المثلثة الى تليها أعب البرج الذي يلي البرج الأير من القرَان الذي قبله في المثلثة. 

وهذا القرَانُ الذي هو قران العغلويين» ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير مو 
اجتماع الغلويين في درجة واحدة من الفلكء إلى أن يعود إليها بعد تسع مئة وستين سنة 
مرة واحدة» والوسط هو اقتزان العلويين في كل مثلثة اثني عشرة مرة» وبعد مثتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثلئة أخرى؛ والصغير هو اقتران العلويين في درحة برجء وبعد 
عشرين سنة يقترنان في برج آحر على تثلينه الأمن في مثل درجه أو دقائقه. 

مئال ذلك: وقع القران يكون أول7 رَظ 4 ]5/١‏ دقيقة من الحمل» وبعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس» وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من الأسد. وهذه كلها 
ناريّة» وهذا كله قرانٌ صغير. ثم يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة ويسمَى مى دور القران 
وعود القران؛ وبغد مغن واريغين يعقل من النارية إلى.التزابية لأنها يعدهاء وهذا قرانٌ 
وسط. تم يعقل إل 'الحوائيةاثمّ الماثنةه ثم يرجع إلى آول ملي قصع مفة وستين:سة 
وهو الكبير. 

والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الملك والدولة. وانتقال الملك من قوم 
إلى قوم» والوسط على ظهور اللمتغلبين والطّالبين للمُلك؛ والصّغير على ظهور الخوارج 
والدعاة وخحراب المدن أو عمرانها. 

ويقع في أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج الّْرطان في كل ثلاثين سنة مرة 
ويِسَمّى الرابع 

رمع الت هاف موط الع لقال ونه رزةازا وال وعرظ الزري تلام ةهزن القرَان 
في الفعن والحروب» وسفك الدّماء» وظهور الخوارج وحركة العساكرء وعصيان الجند» 
والوباء والقحط ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانهما على 
قدر تيسير الدليل فيه. 

قال حراش”" بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك: 


درك 0 
تدان له كتانت القرانات 0/. 00 


مقدمة ابن حلدوان ل ل بج يبيب ته 

ورجوع المريخ إلى العقرب له أثرٌ عظيم في الملّة الإسلامية لأنه كان دليلهاء فالمولدُ 
التبوي كان عند قران العُلويين ببرج العقرب؛ فلما رجمع هنالك حدث الدشويش على 
الخلفاء وكثرٌ المرض ف أهل العلم والدّين ونقصت أحوالهم, وريما انهدم بعض بيوت 
العبادة» وقد يقال: إنه كان عند قتل علي رضي الله عنه» ومروان من ب أمية, والمتوكل 
من بن العبّاس. 

فإذا رُوعيت هذه الأحكام مع مم القِرّانات كانت في غاية الإحكام. 

وذكر شاذان البلخي: أن الملة تنتهي إلى ثلاث مئة وعشرين. وقد ظهر كذب هذا 
القول: 

وقال أبو معشر”'؟: يظهر بعد المئة والخمسين منها اختلاف كثير» ولم يصح ذلك. 

وقال حراش: رأيت في كتب القدماء أن المنجّمين أخبروا كسرى عن ملك العرب 
وظهور النبوّة فيهم؛ وأن دليلهم الزُهرة وكانت في شرفهاء فيبقى الملك فيهم أربعين سنة. 

وقال أبو معشر في كتاب القرانات: القسمة إذا اتتهت إلى السابعة والعشرين من 
الحوت فيها شرف الزهرة. ووقع في القران مع ذلك ببرج العقرب» وهو دليل العرب» 
ورد سيط درل لحري راد اتوم جا راونا عرة ملكه ومدته على ما بقي من: 
درحات شرف الزّهرة, وهي إحدى عشرة درحة بتقريب من برج الحوت؛ ومدة ذلك 
سنت مقة وعشر سين)» وكان ظهور أبي مسلء”2 عند انتقال الزّهرة» ووقوع القسمة أول 
الحمل» وصاحب الخد المشتري. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي”": إِنَّ مدة الملة تتتهى إلى ست مئة وثلاث وتسعين 
سنة. قال رَظ. 6 :]١/١‏ ل ل ا 
دقيقة» من الحوت. فالباقى إحدى عشرة درحة وتمانى عشرة دقيقة ودقائقها ستو 
فيكون ست مئة وثلاناً وتسعين سنة. ١‏ 

قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء» ويعضده الحروف الواقعة في أوّل السور بجحذف 
الكزن واإعقبارم ابه الما 

فلت: وهذا هو الذي ذكره السُهيلي. والغالب أن الأول هو مستند السهيلي فيما 
نقلناه عنه. 


١‏ - يقد أ مل الراساني داعي ب الل وموطد دوتو 
١80( - *‏ - 501ه) تقريبا. له رسائل ومؤلفات في شتى فروع العلم وفي النجوم والفلكيات. مثل رسالة في 
دلائل النحسين في برج السرطان. انظر ثلاث رسائل له ف عله ررد ل و د 7 
ا 


مقدمة اين خلدون -- ا 8 


قال حراش : سأل هرمز إفريد الحكيم عن مدة أردشير وولده ملوك السّاسانية نية فقال:ٍ 
دليل ملكه المشتري» وكان في شرفه فيعطي أطول السنين وأجودهاء أربع مئة وسبعا 
وعشرين سنة» ثم تزيد الزهرة» وتكون ف شرفها وهي دليلُ العرب» فيملكون؛ لأن طالع 
«القرَاك اليزاق».وصاحيه الرهرة؛ وكانت عند القران في شرفهاء فدل أنهم يملكون ألف 
سنة وستين سنة. 

وسأل كسرى أنوشروان وزيره بزرجمهر الحكيم عن خروج الملك من فارس إلى 
العرب» فأخبره أن القائم منهم يولد لخمس وأربعين من دولته» وبملاك المشرق والمغرب. 
والمشتزي يغوص إلى الزّهرة, ويتتقل القران من الحوائية ئية إلى العقرب» وهو مائي وهو دليل 
العرب. فهذه الأدلة د: تفضي للملة بمدة دور الزهرة وهي ألف وستون سنة. 

وسأل كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك ارال ترك بز رجمهر. 

وقال توفيل الرومي المنجم في أيام بن أمية: إن ملة الإسلام تبقى مدة القران الكبير تسع 
3 رس سنا قدا ان لو د إن بر الدار كع كان ل داك الا اوور رت 
الكواكب عن هيئتها في قران الملة» فحيتئذ إِمّا أن يفتر العمل به أو يتجدد من الأحكام ما 
يوجب حلاف الطن. 

قال جراش: ما ل ا ا ا ل ا 
المكوّنات» وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعا وعشرين درجة. ل ل 
وذلك بعد مضي تسع مئة وستين سنة. 

وذكر جراش: أنّ ملك زابّلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبانء أتحفه به في هديه. 
وأنه تصرف للمأمون في الاختيارات بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهرء وأنّ الملأمون أعظِم 
حكمته) فسأله عن مدة ملكهم فأخيره بانقطاع الملك من عقبه) واتصاله في ولد أخيه 
وأ العجم يتغلّيون على,الخلافة من الديلم في دولة سنة خمسين» ويكون ما يريد واللف ثم 
يسوع حالهم؛ م تظهر الترك من همال اللشرق فيملكون إلى الشام والفرات وسيحون» 
ويفتحون97؟ بلاد الروم؛ ثم(" [ظ . ]7/١‏ يكون ما يريدة | لله. فقال له المأمون: من أين 
لك هذا؟ فقال: ب امار وي اد صصة”" بن داهر الهنديّ الذي وضع 
الشطرنج. قلت: والرك” الذين أشار إلى ظهورهم بعد الدّيلم هم السّلجوقيّة» وقد 
انقضت دولتهم أول القرن السّابع. 


١‏ -دئينار 
؟١-‏ ين: ا ع دين: 

م - لعله: كنكه الهندي وله كتاب القرانات الكببيرة» والقرانات الصغيرة . انظر كشف الظنون (5/7 .)١57‏ 
4 - لعل هذا مستند العثمانين فْ متابعتهم للمنجمين والله أعلم. 
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مقدمة ابن خحلدون 
وقال جراش: وانتقال القرّان إلى المثلثة المائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاثين 
وثمان مئة لِيَرْدحرّد وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة ثلاث وحخمسين. 

قال: والذي في الحوت هو أول الانتقال» والذي في العقرب يستخحرج منه دلائل الملة. 

قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المثلثات المائية في ثانى رحب سنة ثمان 
وستين وثمان مئة0©. 

وم يستوف الكلام على ذلك. 

وأمّا مستدد المنجّمين في دولة على الخصوصء فمن القران الأوسط وهيئة الفلك عند 
وقوعه؛ لأنّ له دلالة عندهم على حدوث الدولة, وجهاتها من العمران. والقائمين بها من 
الأمم؛ وعدد ملوكهم وأسمائهم وأعمارهم ونِحَلهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم. كما 
ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات. ٍ 

وقد توجد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا عليه» فمن هذا يوجد 
الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجّم الرّشيد والمأمون وضع ف القرانات الكائئة 
ف الملة كتابا سماه الشيعة: باجفرء باسم كتابهم المدسوب إلى جعفر الصّادق» وذكر فيه 
فيما يقال حدثان دولة ب العبّاس» أوأنها نهايته» وأشار إلى انقراضهاء والحادثة على 
بغداد أنها تقع في( انتصاف المثة السابعة» وأنة باتقراضها يكون انقراض الملة. 

ا ا 51 
كتبهم الي طرحها مُّلاكو ملك التنز في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم 
آخر الخلفاء. 

وقد وقع بالمغرب جزءٌ منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه ابخفر الصّغير, والطافير انه 
وضع لبي عبد المؤمن؛ لذكن الأولق بهن الوك معدي ديه علق اللفاميا” ومطابقة من 
تقدّم عن ذلك من حدثانه وكذب ما بعده. 

.وكان في دولة بي العبّاس من بعد الكندي منجّمون وكتب في الحلوثان. وانظر ما نقله 
الطّبري”" في أخبار المهدي عن أبي بديل7؟ من أصحاب صنائع الدولة قال: بعث إليّ 
الرييع والحسن في غزاتهما مع الرّشيد أيّام أبيه» فجئتهما جوف اللي فإذا عندهما كتاب 
من كتب الدولة يعن الجدثان» وإذا مدّة المهدي فيه عشر سنين. فقلت: هذا الكتاب لا 


١‏ - انتهى هنا النص المنقول عن جراس. 

؟- ين: مع. 

* - تاريخ الطبري (45/8 )١‏ ,معناه. 
- هو الوضاح بن حبيب بن بديل. 


مقدمة ابن خحلدون 
طق عن الود وفطي نو دولتهدما مط قتإذا :وقق عليه كسم فيد عرق إلية 
نفسه» قالا: فما الحيلة؟ فاستدعيت عنبسة [ظ ١ه‏ 8 الوَرّاق مولى آل [أبى] بديل» 
وقلت له: انسخ هذه الورقة؛ واكقي»مكان:عشر أريعين نعل فقوا للهادولا أنى براسة 
العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشلك أنها هي. 

ثم كتب الا من بعد ذلك في حدثان الدول منظوماً ومنثوراً ورجزاً ما شاء الله أن 
يكتبوه؛ وبأيدي الناس متفرقة كثيرٌ منهاء وتسمى الملاحم؛ وبعضها في حِدْثان الملة على 
العموم» وبعضها في دولة على الخصوص. مسن إلى مشاهير أهل الخليقة. وليس 
منها أصل يعتمد على روايته عن واضعه المنسوب إليه 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن ل قوللا نقلي نا الراء وهي 
متداولة بِينَ الناس. وتحسب العامة أنها من الحدثان العام» فيطلقون الكثير منها على 
0 والذي سمعناه من شيوخنا أنها خصوصة بدولة لمتونة, لأنّ الرحل كان 

قبيل دولتهم» » وذكر فيها استيلاؤهم على سَبنَة من يد موالي بن مود وملكهم لعدوة 
الأندلس. 7 

ومن الملاحم ببد أهل إلغرب أيضاً قصيدة تسم التيّة أوها: ٍ 

طَرِيْستُ وض ذَاكَ مشي طَرَيا وكهك بطري الطصائة اللحمتسي 

وَمَاؤَاكَ يي للفو أَرَهُ وَلكِن لتذكار يَعْض السب 

قرياً من خمس مئة ببت أو ألف فيما يقال. يها كرا من دولة الموحّدين وأشار 
فيها إلى الفاطمي وغيره. والظَاهرٌ أنها مصنوعة. 

ومن الملاحم بالمغرب أيضاً ملعبّة من الشّعر الرّحلي منسوبة لبعض اليهودء ذكر فيها 
أحكام القِرانات لعصره؛ العُلوِيين والنحسّيّن وغيرهماء وذكر ميته قتيلا يفاس. وكان 
كذلك فيما زعموه. وأوله: 

في صبغ ذا الأزرق لِشّرفه خياراً لابوا ا كو عيدف الأقصازا 

نحم زحل أخحبر بذي العلاما وبدل الشكلا وهي سلاما 

ما ةوزن كد الفقاتيا. تدان اررق كيدل التمتراذا 


كمه 


يقول في آخره: 
قد تم ذا التجنييس لإنسان يهودي يصلب ف بلدة فاس في يوم عيد 


حك هيده انان فتق البوادع وقتله يا قوم على الفراد 
وأبياته نحو الدمس مئة» وهى ف القِرَانات ال دلت على دولة الموحدين. 


/اهه 


مقدمة ابن حلدون 
ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض المتقارب على روي الباء في حدثان دولة 
بن أبي حفص بتونس من الموحدين؛ منسوبة لابن الأيّار وقال لي قاضي قسنطينه الخطيب 
الكبير أبو علي ابر باديس رظاه اتن وكان بضيرا ايز لد وله قدمٌ ف التنجيم؛ » فقال 
لي : إن هذا ابن الأبّار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصرء » وإنما هو رجحل 


خياط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ. 
اي رول وسار ورور وبااي راح يوار 


و و و 2 2 
27 ' 1 1 
تسق من نيجه حجان نشي حساك علججن ترفيت 
0 إلى 0 0-7 صل كالحمل عكر 


ومنها في ذكر أحوال 00 9 


بحا ست يرع حو 


0000 لتر را ا 
ل 0 الحية مر يعن يشو لها 
إلا أل هذا الرحل ل لكها بعد أعيه» وكان مي بذك نفسه إلى أن عللة: 


ومن الملاحم في المغرب أيضا الله السورية إلى ال هوشي(" على لغة العامة في عروض 
البلد الي أوها: 


دعن بدلمععي المخقغان فترت الأمعضار ولمتفر 
واستقت كلهسا الوذيان والحي بيني افححار 
التكتئئلاة. كلوسنا لبنتروفق تاو متنا يد نينا تحدرف 


١‏ دين: النحت. 
؟ - وي ن: الحونئ بالثاء. 


ممه 
والعام والرربييع تحجري 
دعي نبكي ومن عذر 
5 التحخيرن البتسعة ومفتتري 

ون لويلة وغفوظة بين غامة المغرب الأقصى والغبالب .عليها الوضع؛ لأنه لم يصح 
منها قول إلا على تأويل تحرّفه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها من الخاصة. 

ووقفت بالملشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي في كلام طويل شبه الألغاز 
لا يعلم تأويله إلا الله لتخلله22 إلى أوفاق عددية» ورمورٌ ملغوزة» وأشكال حيوانات 
تامة) ورؤوس مقطعة. وتماثيل من حيوانات7" غريبة. وفي آخرها [8؟ه١/١]‏ قصيدة 
على روي اللام؛ والغالب أنها كلها غيرٌ صحيحة. لأنها لم تدشأ عن أصل علمي من نحامة 
ولا غيرها. 

وسمعت أيضاً أناً هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سينا وابن عقب” "لو لس اق شي 

منها دليل على الصحة» » لأنّ ذلك إنما يؤحذ من القرانات. 

ووقفتٌ بالمشرق أيضاً على ملحمة من حارئان دولة الشرّك منسوبة إلى رحا من 
الصوفية يُسّمّى الباحريقي 9 وكلها إلغازٌ بالحروف» أوها: 

لا دع مكديفا سار ا من علم حَفْرِ وَصِي والد امسن 


وييكا تنو الم حمق والشتوي 


أنادي من ذي الأزمان 


ني قل عصري لست أ 


١8د‎ 


5 


ل 0 


والوصف فافهم كفعل الَاذِق الفطن 
لكنين أذكر الآتي من الرّمن 
بحاء ميم بطيش نام في الكنسن 
له الا فى أي ذللك المسين 
وأذرييجان في ملك إلى اليمسن 


ومنها: 
1 1 
وآلُ وزاك لما نال طاهرهم الفاتكٌ الباتك المغبيْ بالسمن 
١‏ - ني ن: لتخلله إلى. 
؟ - في ظ: حيوانين. 
- هو يحيى بن عقب قيل عنه: معلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء له منظومة لامية أوها: 
رأيت من الأمور عجيب حال لأسباب يسطرها مقالي 
انظر كشف الظنون .)١18174/5(‏ 
- تأتي ترجمته في آخر الفصل. 
ه - ني ن: سؤلي. 


معدمة ابن حلدون 


لخلع سين ضعيف السن سين أتى 
قوم شجاع له عمل ومشورة 
ومنها: 

من بعد باء من الأقوام قتلته 
[ظ؟ه١/؟]ومنها:‏ 

هذا هو الأعرج الكلبي فاعن به 
يأتي من الشرق في حيش يقدمهم 
بقتل دال ومثل الشام أجمعها 
إذا آتى زلزلت ياويح مصرمن 
وينصبون أخاه هو صالحهم 


ههه 
لاالوفاق ونون ذي قرن 
ييقى بحاء وأين بعد ذو سمن 
يلي المشورة ميم الملك ذو اللسن 
في عصره فعنٌ ناهيكَ من فعن 
عار عن القافه قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلين والوطن 
الزلزال ما زال حاء غير مقتطن 
هلكا وينفق أموالاً بلا نمن 
هون به إن ذاك الحصن في سكن 
لا سلم الألف سين لذاك بي 
من السّنين يداني الملك في الرّمن 


ويقال إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليهمصر: 
0 
00 

أحكى المؤرخون لأخبار” بغداد: أنه كان بها أيّام المقتدر ورَاقٌ 0 يعرف بالدَانيَالي» 
يكل الاوراف ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة) ويشير بها إلى 
ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة وابلياه كأنها ملاحم؛ ويحصل على مايريله منهم 
من الانياء وأنه وضع في بعض دفاتره ميماً مكررة ثلاث مرّانت» وجاء به إلى مفلح مولى 
المقتدرء» وكان عظيما في الدّولة» فقال له: مد ضاي لك ور ماح فون مقتدر» ميم 
في كل واحدة» وذكر عندها ماد فيه رضاه ما يناله20 من الدولة ونصب له9) 
علامات لذلك من أحواله المتعارفة موّه7" بها عليه» فبذل له ما أغناه به. ثم وضعه للوزير 


0 ا 


١‏ - ثي ن: عنه ما يرضاه ويناله. 
؟ - ني ن: لذلك. 
7 - في ن: يعوه. 


مقدمة ابن حلدون 5ه 


الحسن بن القاسم بن وهبء» على مفلح هذاء وكان معزولاء فجاءه بأوراق مثلهاء وذكر 
اسم الوزير يمثل هذه الحروف» وبعلامات ذكرهاء وأنه يلي الوزارة للشامن' ':عشر من 
المخلفاع وتستقيم الأمور على يديه» ويقهر الأعداء. وتعمر الدنيا في أيامه. وأوقف مفلحا 
هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن ن أرى» وملاحم من هذا النوعء ثما وقع ومما لم يقعء 
ونسب جميعه إلى دانيال. فأعجب به مفلح. ووقف عليه المقتدر» واهتدى من تلك الأمور 
والعلامات إلى ابن وهبء» وكان ذلك سببا لوزارته عثل هذه الحيلة ز[ظ57١/١]‏ العريقة 
في الكذب والجهل .عثل هذه الألغاز. 

والظاهر أن هذه الملحمة الى ينسّبُونها إلى الباحربقي من هذا النوع. ولقد سألت 
أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالدّيار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرحل 
الذي تنسب إليه من الصوفية: وهو الباحربقي» وكان عارفا بطرائقهم . فقال: كان من 
القأندرية المبتدعة في حلق اللحية» وكان يتحدث عمًا يكون لض ويومىء إلى 
رجال معينين عنده» ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم؛ ورَبّما يظهر 
نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع الناس بها وجعلوها ملحمة 
مرموزة» وزاد فيها فيها الخرّاصون”2”7 . من ذلك الجنس في كل عصرء وشغل العامة بفك 
رموزهاء ره ا فصق إذ الرمز إنما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله, ويوضم لم 
وأمّا مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها مخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه. فرأيت 
من كلام هذا الرجل الفاضل شفاء لا كان في الف من أمر هذه الللحمة. . وما كنا 
لنهتدي لولا أذ مانا اله [الأعراف: 4]. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق توعد اول بع الر كاب بها اسنة انين ران هنة» ونا 
على قضاء المالكية ممصرء فوقفت على تاريخ خ ابن كفير؟ في سنة أربع وعشرين وسبع مئة 
ل ا ا م 10 
الضالة الباحربقية» وال مشهور عندهم إنكار الصانع. وكان والده جمال الديين عبد الرحيم 
ابن عمر الموصلي رجلا صاحا من علماء الشافعية, ودرس في مدارس دمشق» وهنا ابنه 
هذا بين الفقهاء. فاشتغل قليلا؛ : ثم أقبل على السلوك؛ الو ا 0 
[ويزورونه ويرزقونه] ثمن هو على 2 [وآخحرون لا يفهمونه]. ثم حكم القاضي 
المالكي بإراقة دمه وهرب إلى المشرق. ثم أقام البينة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه. 
وحكم الحنبلي بحقن دمه. وأقام بالقابون مدة سنين. وتوف ليلة الأربعاء السّادس عشر 
ربيع الآر سنة أربع وعشرين يعي وسبع مئة. [ظ57١/7].‏ قد تم اجرء الأول من كتاب 
العبر في أخبار العرب والعجم والبربر» وف الحزء الثاني: الفصل الرابع من الكتاب الأول. 

١‏ دين: للثانير 

؟ - خرص نخرصا كذب فهو خارص وحرّاص. © - البداية والنهاية (5 .)١١8 /١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


فهرس الموضوعات 
الجزء الأول 


أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد....٠‏ 


اكتشافه القرانين الناظمة لطبائع العمران..5” 


خلدون 0 
الدوافع غير المعلنة ف كتابة المقدمة.....9 0 
بت 3 أولا - التزود بالعلم ا 0 م 
عرامل تجاهل المقدمة ما ور 
ثانيا - معرفة طبائع العمران 120000 
خصوصية ابن حلدون 0000 2 
0-0 ثالنا ‏ التشكك م1 
يستفاد من مقدمته لاط 1 
رابعا ‏ الموضوعية 00 
يقل ع كه اللناة قال كان 000 
يت عر 7 خامسا ‏ الحيطة عند التعميم 2 
موقفه من آل البيت 000000 ش 
قواعد المنهج الخاصة ف مقدمة ابن 
يمكن تقسيم مراحل حياته إلى 1 
مكن حل حلدون حا لوه ف لان كوه ل ا ا 20 
الركائر الى انطلق متها ابن درن ق اه 
د 7 ْ أولا ‏ التأمل والاستقراء 4 


الحديث الشريف 0000 ثالقاً - التحقيق سي 000 
اقتباساته ا ا واي ا اراد ل 
ظلال شخصية يك امسا المقارلة 1100000 
ابن تيمية 00 ماما النسية لمة 
تاريخه وعلاقته بالمقدمة ا نايعا درق الكدر دمن ف إطا هنا 
المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون الزماني وا مح ا 
للد كتور حسن الساعاتي م ابن خلدون كمفكر اجتساعي عربي 
المنهج العلمي ف مقدمات كتب كبار للدككون عية عيك النعم انون ناه 
المؤرخين المسلمين القدامى يسن شخصية الأستاذ وعصره 10000 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


ابن حلدون وغيره من الم ين 6 
المدرسة التاريخية الاحتماعية (فلسفة 


التاريخ) الماك افو لس ب لاه 
المدرسة الحغرافية ا رن 
المدرسة الاقتصادية مو ال له جه 
المدرسة النفسية لط و5 
المدرسة الخلدونية و امكل وما و 


ابن حلدون والاتحاهات العلمية الحديثة 5١‏ 


المقدمة والعلم الاجتماعي 101 
يقة التحليل البسائي الوظيفي عند ابن 
درن 0 
١‏ الضبط الاجتماعي 00 
'- التآلف الاجتماعي 0 
ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز 
الاجتماعي 000-87 00 0 0100| 
ابن خلدون والضبط الاجتماعي 00 
التربية عند ابن خلدون 0 
ابن حلدون وتزايد السكان م" 
ابن خلدون والنموذج الأمثل 0 


ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


آراء علماء الاجتماع الأوروبيين 0 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين...... 77 
ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء 
العرب ا ا 1/1 
رأي أخير ا 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العترب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذري 


السلطان الأكبر 0010 
توطئة ا 
مقدمة المؤلف اا 0 


العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلطان الأكبر ممم 1 
ر/ وم القدمة 0 


أ المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق 


الَغَالطٍ وذكر شيء من أسبابها ا 
ال ١س‏ فصل [في مداخل وهم أهل 
التفسير] 000 51*23( 


لاب - الكتاب الأول طبيعة العمران...7١١‏ 


(ب) ١‏ الكتاب الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحرها وما لذلك من العلل والأسباب..ه؟١‏ 


(/ العمران البشري 0 
أسءاك الفضصل الأول من الكتنابت الأول فى 
العمران البشري على اللدملة ل عا ا 


١ -١ -١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 


١ ١‏ ”: المقدمة الثانية في قسط العمران مسن 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 
والأنهار والأقاليم 0000 
١ 7 -١ ١‏ تكملة هذه المقدمة الثانية في أن 
8 

الربع الجنوبي وذكر السبب ف ذلك....45 ١‏ 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق] 01000 
١ -١‏ ”- ا تفصيل الكلام على هذه 
المغرافيا المرية ا ا ا 
الإقليم الأول عاص ةا الس اتمو ا ١81‏ 
الإقليم الثاني 0[ 0-0000 


الإقليم الرابع ع لومم وا وو ١‏ 
الإقليم الخامس سحي الا 
الإقليم السادس ا الا 
الإقليم السابع ماسم أ مال ولط ا 


١ -١‏ المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير 


١-١‏ 4 المقدمة الرابعة ف أثر المواء في 
أخلاق البشر زد 1 0 

١ -١‏ ه المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع؛ وما ينشأ عن 
ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم"9١‏ 
ات اع اكات القدبة السادشلة في أضصحافن 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 1000 
النفوس البشرية على ثلاثة أصناف..../ ٠ ١‏ 
نادت فصل ال 0 
-١‏ 35-1 7 فصل 0000 
-١‏ 35-1 9 فصل عل ا 
لا العمران البدوي ع ا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


-١‏ ؟ الفصل الثاني:من الكتاب الأول فْ 
العمرران البدويء والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرضٌ في ذلك من الأحوال ا 


١‏ ؟- ١‏ الفصل الأول في أن أجيال البدر 


والحضر طبيعية م مما و ا ا 1 3615 
١‏ ؟- 7 الفصل الثاني في أن جيل العرب ف 
الخلقة طبيعى 2 مم لف و 720 


١‏ 7 - الفصل الثفالث في أن البداوة أقدمم 


العمران» والأمصار مددٌ لما 0000 
١ط-4-7-‏ الفصل الرابع ف أن أهل البدو 
أقرب إلى الخير من أهل الحضر او 
5 - م الفصل الخنامس قُ أن أهل البدو 
أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر..... ١01١‏ 


١‏ 7 5 الفصل السادس ف أن معاناة أهل 
الحضر للأحكام مُفسدةٌ للبأس فيهم ذاهبة 


بالمنفعة منهم زز [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ 0 1 اا 
-١‏ 7”- 0 الفصل السابع ف أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 0000000 


١‏ 7- 4 الفصل الثامن في أن العصبية إنما 
تكونُ من الالتحام بالنسب أو ماف 


-١‏ 7 8 الفصل التاسع ف أن الصريح من 


العرب ومن ف معناهم ل 1 
٠١-١‏ الفصل العاشرٌ في اختلاط 
الأنساب كيف يقع؟ سو ا 


تان ته الففو | النسادي عشيريى أن 


١7 -7 ١‏ الفصل الثاني عشرّ في أن أن الرئاسة 
على أهل العصبية لا تكون في غسير 


23 ع 2ك الفصل الثالف عشر ف أن البيت 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالنمجاز والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إثما هو بالخلال ”3 

١4 5 -١‏ الفصل الرابع عشر ف أن البيبت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هر 


عواليهم لا بأنسابهم 0 


١‏ 5 16 الفصل الخامس عشر في أن نهاية 
الحسب في العقب الواحد أربعة آباء....54١‏ 


١5-7 ١‏ الفصل السادس عشر في أن الأمم 
الوحشية أقدرٌ على التغلب ممن سواها..١717‏ 


١7 7 -١‏ الفصل السابع عشر ف أن الغاية 
ابى تحري إليها العصبية هي الملك.....177؟ 
١8-7 ١‏ الفصل الثامن عشر في أن من 
عوائق الملك حُصّول الترف وانغماس القبيا 


١9-5 -١‏ الفصل التاسع عشر في أن من 
عوائق الملك حصول المذلَةٍ للقبيل والانقياد إلى 


١ح‏ ]نت الفصل العشرون في أن من 
علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 


75١ 7 ١‏ الفصل الحادي والعشرون في أنه 
إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 


-١‏ 5 57 الفصل الثاني والعشرون في أن 
الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أَمّةٍ 


فلا بد مرخ عردة إل شعي آخر هاما داك 


١‏ 7- ”7 الفصل الثالث والعشرون في أن 
المغلوب مولمٌ أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره 


١‏ 5 74 الفصل الرابع والعشرون في أن 
الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء 


أسرع إليها الفناء وواقاماة ةوق و ةم وم وام ةم ثم مه 328 
العرب لا يتغلبون إلا على البسائط.....85/؟ 


١‏ 7-7 الفصل السادس والعشرون في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ 7 707 الفصل السابع والعشرون في أن 
العرب لا يحل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


-١‏ 58-7 الفصل الثامن والعشرون في أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 000ل 
-١‏ 7 59 الفصل التاسع والعشرون في أن 
البرادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


: 3 الشالث من الكتاب الأول‎ ١ بم الفص‎ ١ 
انول العامة وامناك واللخاللافنة والرائت‎ 


١ -* -١‏ الفصل الأول في أن الملك والدّولة 
العاية ا تلان القن والحصيية م 
١‏ *- 1 الفصل الثاني في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغنٍ عن العصبية9 ٠١‏ 
١‏ + * الفصل الثالث في أنه قد يحدث 
لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغى عن 


-١‏ ؟- 4- الفصل الرابع في أن الدُول العامة 
اللاستيلاع» العظيمة الملك» أصلها الدين إِمّا من 


#١‏ ه الفصل الخامس في أن الدُعوة 
الدينية» تزيد الدولة ف أصلها قوة على قوة 


العصبية الى كانت لما من عددها 1 
١‏ 5# الفصل السادس ف أن الدعوة 
الدينية من غير عصبية لا تتم 1 


آت 3 /لا- الفصل السابع في أن كل دولة 
ها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد 


١‏ ”- م الفصل الثامن ف أنَّ عظم الدولة 
واتساع نطاقهاء وطول أمدها على نسبة 


-١‏ ا 4 الفصل التاسع في أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 


فيها دولة و ا ا ا ضر 
٠١ "١‏ الفصل العاشر في أن من طبيعة 
الملك الانفراد بابحد م 


1538 التصتل اماد عشي ين أذ سخ 


امامت © اك الفصصل التاق .عشير في أن مسن 
طبيعة الملك الدّعة والسّكون الخ 
١ 5 -١‏ الفصل الفالث عشر في أنه إذا 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بامحد 
وحصول الترف والدعة؛ أقبلت الدولة على 


الهرم وبيانه من وجوه 111 
١4 - ١‏ الفصل الرابع عشر في أن الدولة 
لما أعمار طبيعية كما للأشخاص 0 رق 


١٠ "١‏ الفصل النامس عشر في انتقال 
الدول من البداوة إلى الحضارة 100 


اكب ان الفصعل الشامن عشسير :في أن 
النزف يزيد الدولة ف أوها قوة إلى قوتها١‏ 84 


فهارس مقدمة ابن حلدون 
١10 1# -١‏ الفصل السابع عشر في أطوار 
باتلاف الأطوار ني ا لسو 
١8 5 -١‏ الفصل الثامن عشر ف أن آثار 

الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها..ه 4م 
١‏ "ا ١34‏ الفصل التاسع عشر في استظهار 


با موالي والملصطنعين 8 ا 
7١ -# -١‏ الفصل العشرون ف أحوال الموالي 
والمصطنعين ف الدول ون لل وود ةم 


75١ "١‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


يعرض ف الدول من حجر السلطان 


-١‏ 77-8 الفصل الثاني والعشرون في أن 
لمتغلبين على السلطان لا يشاركونه في الللقب 


الخاص بالملك اا 
١‏ ا 7 الفصل الثالث والعشرون في 
حقيقة الملك وأصنافه ما ا 


١‏ 8- 14 الفصل الرابع والعشرون ف أن 


إزغناف: امد ضر باللك ومنسسة لق 


دالا واعابالنسينا لاسر المشبر و 1 


معنى الخلافة والإمامة 0 


ل ا 1 الفصل السادس والعشرون قُ 
اعقلاف الأمة في حكم لمنصب 


وشروطه 6ط دوادو لم 
اح ع الات القضيل السابع والعشرون قُ 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة سن 
-١‏ 58-5 الفصل الثامن والعشرون ف 
انقلاب الخلافة إلى الملك ان 
9-١‏ الفصل التناسع والعشرون في 
معن ,البيعة ا ا 
ال  ”٠6٠‏ الفصل الثلاثون في ولاية 
العهد اماه يا و01 
#١ 9 ١‏ الفصل الحادي والثلاثون ف 
الخطط الدينية النلافية لبه يي 
رظيفة الشرطة حو 1 
العدالة ام م ال 1 
الحسبة والسكة ممح و1 


١‏ - #80 الفصل الثاني والثلاثون في اللقب 


بأمير المؤمنين» وأنه من سمات الخلافة» وهو 


١‏ ع 8" الفصل الثالث والثلاثون في شرح #١‏ الا ١ل‏ فصل في الحروب 
اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] ومذاهب الأمم ف ترتيبها مسو ا 
الكوهن عند اليهود حك داس 1 89-١‏ لام 5 فصل سوواط إلا 
١‏ ع 54 الفصل الرابع والثلائون في ف غك ابل فصل 0000 
مراتب الملك والسلطان وألقابها....../١4 ١‏ #- لال 4- فصل 0000000 
ديوان الأعمال وافيايات ا #١‏ لالم ه فصل ا 
أرل مدو ممم الفيتواة ف انيس ١‏ #9 لام 5 فصل 000000000 
الإسلامية 000 الجا فصل سس 
ديوان الخراج والحبايات 1 0 فصل ف اخياية وسيب قلتهما 
ديوان الرسائل والكتابة م وكثرتها 1 230000001 
تحطط الكتابة 100 ا- #ب 68 فصل في ضرب المكوس 
اكات ل أواخر الدولة ا ع 41 
الشرطة ال ل 1 ٠ 6 ١‏ 4- فصل في أن التجارة من السلطان 
قيادة الأساطيل 00000000 مُضيرةٌ بالرعايا مُفسدة للجباية او 
+١‏ #80 الفصل النامس والثلاثون ف 4١-١‏ فصل ف أن ثروة السلطان 
التنفاوت بين مراتب السيف والقلم ف وحاشيته إا تكون في وسط الدولة.....؟/ا4 
الدول 1111 1 ا 11 

1000000 فصل‎ ١ 4 85-١ 

0 الفصل السادس والثلاثون في‎ #5 8 ١ 
شارات الملك والسلطان الخاصة به.....45 4 الاح و ب لم الجا مين‎ 
20 السلطان نقصْ في الحباية‎ 
فصل في أن الظللم موَذنٌ‎ 48 8-١ عنينة ارمع رالايدار التبركوه ريات‎ 
عا اه يد بخراب العمران اا نو اام اا‎ 


ديوان اله شماه مخ و 
يوان لخم #١‏ 48م ١‏ فصل روسو الا 


64/٠١...]راكتحالا[ 4غ ”7 فصل‎ 5 ١ 


8-١‏ 44 الفصل الرابع والأربعون ف أن 
الحجاب كيف يقع ف الدول وفي أنه يعظم 


غند الحرم لاا سه سوسس وس أيه 
١‏ 1 :ع الفصل الخنامس والأريفسون: قُ 
انقسام الدولة الواحدة بدولتين لم ا 


-١‏ - 45 الفصل السادس والأربعون: في أن 


حرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 11000 
١‏ 4175 الفصل الرابع والأربعون: ف 
كيفية طروق الخلل للدولة 000 


اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم تضايقه 
طصور بعد طور إلى فقاء الدولة 


١‏ 494 الفصل التاسع والأربعون: في 
حدوث الدولة وتحددها كيف يقع.....4914 


د #د+روه القضيل اللتنسيون:: ف أن الولة 
الستجدة إفنا:تسعول غلن :الدوالنة الستتقرة 
بالمطاولة لا بالمناحرة ذز[ز ز ز ز 0 0 000000 0 
5-١‏ ١ه_الفصل‏ الحادي والخمسون: في 
وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من 
كثرة الموتان وا بنجحاعات ا 
١‏ - 7ه الفصل الثاني والخمسون: في أن 
العمران البشري لا بِدّ له من سياسة يننظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك 0 :اه 
حِدنّان الول والأمم وفي الكلام على الملاحم 


